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لس له دازام 
م دخلت مله سبع و ثلاثين 
ذكر ماكان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين على ومعاوية 


فكان فى أوّل شهرمنها ‏ وهوامحرم ‏ مواددعة الحرب بين على" ومعاوية؛ 
:قد توادعا على ترك الحرب فيه إلى انقضائه طمعا فى الصلح ؛ فذكر هشام 
٠‏ ابن محمد » عن أبىمسخُْتسّف الأزدئ » قال : حدثنى سعد أبو الجاهد الطاى» 
عن امحل" بن خليفة الطائي > قال : لا توادع على ومعاوية يوم صفين 2 
اختلف فيا بينهما الرسل رجاء الصلئح > فبعث على" عدى بن” حاتم ويزيد” 
ابن قيس الأرحبى وشسث بن ربعى وزياد بن خسصفة إلى معاوية» فلمًا 
دخلوا حمد الله عدى بن حاتم » ثم قال: أمًا بعد »فإنًا أتيناك ندعوك إلى 
أمر يجمع الله عر وجل" به كلمتنا وأسّتناء ويحقن به الدماء » ويؤمّن به السُبل» 
ويصلح به ذات البين ٠.‏ إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها سابقة » وأحسنها 
فى الإسلام أثراً » وقد استجمع له الناس » وقد أرشدهم الله عر وجل" بالذى 
وأا » فلم يبق أحد غيرك وغير من معلك » فانته يا معاوية لا يصبك الله 
وأصحابك بيوم مثل يوم الحمل كال سناو كانه كاحت سين 
لم تأت مصلحًا ! هيهات يا عدئ » كلا كلا والله إفى لابن حرب »ما يسقعقع لى 
بالشنان 3 أما والله إن لمن المجلبين على ابن ن عفان رضى الله عنه » وإنك لمن 
قله .وإني لأرجو أن تكون من يتقتل الله عر وجل" به . هيهات يا عدىّ 
ابن حاتم ! قد حلبت بالساعد الأشدة قال له شبتث بن وبي ونيد بن 

خصفة ‏ وتنازعا جوابًا واحدا : أتيناك فما يصلحنا وإياك » فأقبلت تضرم 
ل ادع ما لاينتفع به من القول والفعل » ا 
نفعه . وتكلم يزيد بن قيس »فقال : إنا لم نأك إلا" لنباتغك مابمعثنا به إليك » 


DG TT 


انذكرما ظننا أن لنا عليك به حجنة ٠‏ وتك راجع به إلى الألفة والجماعة . 


۷4/۱ 


۷/1 


ضض 


5 ش نة ۳۷ 
إن" صاحبنا من قد عرفت وعرف المسلمون فضاله » ولا أظنّه يخى عليك ؛ 
إن" أهل الدين والفضل أن يعدلوا بعلى » وثن بميلوا بينك و بينه > فاتق الله 
يا معاوية > ولاتخالف علينّاء فنا والله ما رأينا رجلا قط أعمل” بالتقوى » 
ولا أزهد” فى الدنيا » ولا أجمح للحصال اللير كلها منه . 

فحمد الله ا وأٹی عليه ثم قال : أما بعد» فإنكم دعوتم إلى الطاعة 
اشام فأما الجماعة الى دعوتم 2 إلبها فشا ا الطاعة ا 


لا نراها E:‏ صاحبكم قتل خليفةسنا 2 وفرق جماعتننا » وآوی تأرنا وقتاستناء» 


ا ا لار ع ارام ا ؟ 
لس م تعلمون أنهم أصحاب صاحبکم ؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم ۳ به › م 
نحن نجيكم إل الطاعة والجماعة . 

فقال له شتبّث : أيسرك يا معاوية أنك كيت من عبار تقتله ! 
فقال معاوية : وما يمنعبى من ذلك ! والله لو أمكنت من ابن سسميئّة ما قتلشه 
بعمان” ل ننه بان ور EE‏ براك رضن 
وإله السهاء» ما" عدلت معتدلا » لا والذى لا إله إلا" هو لا تصل إلى عار 
حى تند ار الام عن كواهل الأقوام » وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها. 
فقال له معاوية : إنه لو قد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيق . 

وتفرق القوم عن معاوية › فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن خمصفة 
التيمى» فخلا بهء فحمد الله وأثى عليه» وقال : أما تعض ا رن 
علي قطع أرحامنا » وآوی قتلَة صاحبناء وإنى أسألك النصر عليه بأسرتك 
وعشيرتك » ثم لك عهد الله جل وعز ' وميثاقه أن أولينك إذا ظهرت أ 
المصريئن أحببت ٠‏ 

قال أبو مخنف : فحدداثى سعد أبو المجاهد » عن المحل” بن خليفة » 
قال : سمعت زياد بن ختصفة عحداث بهذا الحديث » قال : فلما قضى 





. :ابن.الآثير والنويرى : « لأن»‎ )١( 

( ۲) ابن الأثير والنويرى : « ولنقتلهم » : 
(۳) ط : ر آما » ؛ والوجه ما أثبت . < 
)٤(‏ ابن الآثير : و والفضاء» . 


سنة ۳۷ ۷ 
ماو ا كلامته حمدت الله عزّ وجل وأثنيت عليه» ثم قلت : أما بعد » فإنى 
على بيسنة من ربى وبما أنم على" “فلن أكون ظتهير] للمجرمين » ثم قمت . 
فقال معاوية العمرو بن العاص - وكان إلى جنب جالسا : ليس يكالم رجل منا 
رجلا منهم فيتجيب إلى خير . . مالم عتضبهم' الله بشر ! ما قلوبهم إلا كقلب 
رجل واحد . 

قال أبو مخنف : فحد ثبى سلوان بن ألى 7" راشد الأزدى» 0 الرحمن 
ابن عبید أبى الکنود > أن" معاوية بعث إلى على حبيب بن مسلمة الفهرى 
وش رحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن الأخنس» فدخاوا عليه وأنا عندة » 
فحمد الله حبيب وأثى عليه » ثم قال : أما بعد » فان عمان بن عفّان رضى 
الله عنه كان خليفة” مهدينًا » يعمل بكتاب الله عر وجل" » ويثيب إلى أمر 
الله تعالى » فاستثقلام حياته » واستبطأتم وفاتته » فعدوتم عليه فقتلتموه ؛ فادفع 
إلينا قتلة نان إن" زعمت أنك م تقتله ‏ نقتلهم بم 00 8 مر الناس 
فيكون” أمرهم شورى بينهم 6 يولئ الناس | أمرهم مسن ا أيهم . 
فقال له على" بن أبى طالب : وما أنت لا أم لك والعزل وهذا الأمر ! ا اكت 
فإنك لست هناك ولا بأهل له! فقام وقال له : والله لتريتى بحيث تكره . فقال 
على : وما أنت ولو أجلبت بختَيّلك ورجاك إلا أبى الله عليك إن أبقيت 
عل 1 أحقارة واا ادش و ت اها يدا للق 

وقال شرحبیل بنالسّمط : إن إن كلمتك فلَعسمْرى ما كلام إلا" مثل 
كلام صاحى قبل" » فهل عندك جواب غير الذى أجبتتّه به ؟ فقال على" :' 
نعم للك ولصاحبك جواب غير الذى أجبتنه به . فخمد الله وأثى عليه ثم قال : 
أما بعد » فإن” الله جل" ثناؤه بعث محمداً صلی الله عليه وسم بالحق » فأنةسذ به 
من الضلالة » وانتاش به من الطساتكة”" » وجمع به من الفتؤقة » ثم قبسضه 
الله إليه وقد أدءى ما عليه صلل الله عليه وسلم » م استتخلف ا ا 





)۱( ی اللسان : « العضب : القطع » وتدعو العرب على الر جل فتقول : ماله عضبه الله ! يدعون 
هليه بقطع يده ورجله » , 
( ؟) ساقطة من ط ٠‏ ( ) انتاش بهمن الملكة » أى أنقذ . 


0 


؟؟ 


۲۲۷۹/١ 


۸ سنة ۴۳۷ 


رضى الله عنه » واستخلف أبو بكر عر رضى الله عنه » فأحسً السيرة » , 
وعدا فى الأمة ء وقد وجدنا غليهما أن توليا علينا ‏ ونحن آل رسول الله 
صلی الله عليه وسم - فخفرنا ذلك لهماء وولى عمان رضى الله عنه فعمل بأشياء” 
عابها الاس عليه » فساروا إليه فقتلوه » ثم أتانى الناس وأنا معتزل أمورهم » 

فقالوا لى : بايع » فأبيت عليهم » فقالوا لى : بايعء فإن” الأمة لا ترضى إلا 
بك! »وتا نخاف إن لم تفعل أن يفترق "١‏ الناس ؛ فبايعتهم » فلم يسرعلنبى 
إلا" شقاق رجلين قد بايسعانى » وخلاف معاوية الذى لم يجعل الله عزّ وجل 
له سابقة” فى الدين » ولا سلف صداق ف الإسلام » طليق ابن طليق »حب 
من هذه الأحزاب » لم يزل لله عر وجل" ولرسوله صلى الله عليه وسل وإلمسلمين 


SS عدوا‎ 


انقیاد كم له » وتددعون آل نبيكم صلى الله عليه وسلم الذين لا ينبغى لکم 
شقاقهم ولاخلافتهم » ولا أن در بهم من الناس أحداً . ألا لی أدعوكم 


. إلى كتاب الله عر وجل" وسنة نبيئه صلى الله عليه وسلم وإماتة الباطل › کا 


معام الدين 29 أقول قولى هذا وأستغفر الله ل ولكم › ولكل” مؤمن ومؤمنة › 
ومسل ومسلمة . 
فقالا : اشد أن عان” رضى الله عنه قنتل مظلوسًا ٠‏ فقال 
هما : لا أقول إنه قدتل مظلومًا 3 ولا إنه قتل ظالمًا > قالا ا ع أ 
عڼان قتل مظلومًا فنحن منه برآء » E‏ . فقال على" : (إنك 
2 ا 2 العا وار وا 
م أل مر عل أصحاي. فقال 0 هؤاء ول بالحد Es‏ 


E‏ عاد جربو ار امار 





. ابن الأثير والنويرى : « يتفرق » . (۲) لاغرو : لاعجب‎ )١( 
. » ابن الأثير والنويرى : « وإحياء الحق ومعالم ألدين‎ (۴) 
. ۸١ 6 م١ سورة المل؟‎ )٤( 


سنة ۳۷ ۹ 


أن" عائذ بنقيس الحزمرى!١)‏ واثب عدى بنحاتم ف الراية بصفّين- وكانت 
حزمر أكر من بنى عدی رهط حاتم - فوثب عليهم عبد الله بن خليفة الطالى 
الُولانىَ عند على"» فقال : يا بى حزمرء عل عدئ تتوتبون ! وهل فبكم 
مثل عندرى أو فى آبائکم مثل أبى. عند ی ! أليس عام القربة!؟؟ ومانع 
الماء يوم روية ؟ أليس باين ذى المرياع !*) وابن جواد العرب؟ ! أليس بابن 
لهب ماله » ومانع جاره؟ ! أليس من لم يغدر ولم يفجر ء ولم يجهل وم 
يبخل » ولم يمن ولم يحبن؟ ! هاتوا فى آبائكم مش أبيه » أو هاتوا فيكم ماه . 
أوليس أفضلكم ۴ الإسلام اوش وافد كم إلى رسول الله صلى الله 2 
وسل! أليس برأسكم يوم الشّخسيلة ويوم القادسيئّة ويوم المدائن ويوم جسلولاء 
الوقيعة ويوم نهاوند ويوم تُستسر؟! فا لكم وله! والله ما من قومكم أحد يطلب 
مفل” الذى تطلبون . فقال له على بن أبى طالب : سبك يابن خليفة» هام 
أينّها القوم إلى" » وعلى” يجماعة طيَئْ » فأتوه جميعناء فقال على : من كان 
رأسكي فى هذه المواطن ؟ قالت له طب : عدى . فقال له ابن خليفة : 


وان ني امن ا » أليسوا راضين مسلمين لعدئ الرياسة ؟ ففعل > 


فقالوا : نعم » فقال لم : عدی أحقكم بالراية . فسلّموها له > فقال على 
وضجّت بنو الحزمر-:إنى أراه رأسكم قبل اليوم > ولا أرى قومه كلهم إلا 
e‏ غي رکم اخاجع لات الكرة. عم عد 2 کان 
أزمان حجر بن عدىّ طُلب عبد الله بن خليفة ليث به مع حجر 
وكان من أصحابه عفد ل الحبلين ؛ وكات عد قد مناه أن برد ه 3 وأن 
وتشوائ يوم الشريعة والقنا ‏ بصفين فى أ كتافهئن قد تكسا 
E REESE‏ 

)١ (‏ ابن الآثير : «الحذمرى» . 

)۲( ابن الأثير : « أعلى » . 

(۳) ابن الآثير : « القرية ». 

( 4) المرباع : ربع الغنيمة وهو الذى كان يأخذه الرئيس ف الحاهلية . 

م6 ابن الأثير : « سلهم » . 


. » ابن الآثير : ر طلب زياد عبد الله بن خليفة ليبعثه مع حجر‎ )١( 


۱ 7 


۸/1۷ 


rra 


1۰ 


شعو س ت 


جَى ربه عى عدی بن جع 
اتس لای سادر ۱ بال 6 
فدَافئت عنك القوام حتى الوا 
فووا توما“ انوا" ا 


سنة ۳۷ 


ا ا 
ى وخذلان جزاء مُوَفرا 


عشي ما اغ“ عديك حر مرا 


وكنت أن ان 3 E‏ 


وا ل بالأباءة م 


وعد لى بنك أت راييى كل 


ل نت 6 أ ۶ 5 چ - 8 3 
نصرتك إذ خا القريب وأبعط 1 بعيد وقد أفردت نضرًا مورا 


a‏ عه 24 رص 
فكان جزانى أن جرد ینک ٩(۰‏ تجيدا وان أوك. الموان ورتا 
باليعار ڪي حبترا 


قال : ومكث الناس حى إذا دنا انسلاخ الحرم أمر على" رتك 
الحارث التشمى فنادى أهل الشأم عند غر وب الشمس : آلا إن" أمير المؤمنين 
يقو لكم : إلى قد استدمتكي لتراجعوا الق" وتوا إليه » واحتججت عليكم 
يكاب اله عر وجل + > فدعوؤتكم إليه » فلم فلم تسناهوا عن طفيان!* » ولم تجيبوا 


إلى حتق ٦‏ » ولق قد نبذت إليكم على سواء » إن الله لاحب الهائنين 
ففزع أهل الشأم إلى أمرائهم ورؤسائهم 


( وخرج دعاوية وتمرو بن العاص 
ف الناس يكتبان الكتائب ويعبتيان. الناس ٠»‏ وأوقدوا النيران » وبات علي“ ليله 
كلها يعبىالناس » ويكتب الكتائب » ويدور راف الناس يحراضهم . 

.قال أبو مخنف : حد ٹی عبد الربحمن نت الأزدئ » عن أبيه 2 
أن” علينًا كان يأمرنا ف کل مولن لقنا فيه ممه عدوا فيقول : لا تقاتلوا القوم 

.. العذور: : الصعب الحلق الشديد النفس‎ )١( 

(؟) الأباءة : الأجمة . والأسد الخدر' ادر اا 500 جمد أو ور 


(۳) خام : نكص.وجين . وأبعط » أى أبمد . 


. ابن الآثير : «أجرر بينكم»‎ )٤( 
١. ه) ابن الأثير ٹیر : « طغيانكم» . النويرى : « الطغيان »م‎ ( 
. ابن الأثير والنويرى : « الحق»‎ )5( 





١١ 0 1 ۳۷ سلة‎ 


حى يبدعوكي › فأنم محمد الله ع وجل" على حجة » وترككم یا حى يبدءوكم 
حجة أخرى لكم » فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدير > ولاتجهزوا 
على جريح » ولا تكشفوا عورة” » ولا تمثلوا بقتيل» فإذا وصلم إلى رحال القوم 
فلا تهتكوا ستراً » ولا تدخلوا داراً إلا بإذن » ولا تأخذوا شيشا من أمواهم إلا 


ما وجدتم فى عسكرم › ولا شُهيتّجوا امرأة” بأذى » وإن شتمن أعراضكم » ٠‏ 


وسبسبن أمراءكم وصلحاء كم > فإنهن” ضعاف القوى والأنفس . 


قال أبو مخنف : وحد لى إسماعيل بن يزيد > عن أبى صادق» عن 
الحضرى » قال : سمعت علينًا يحرّض الناس ف ثلاثة مواطن : يحرض الناس 


يوم صفتين » ويوم الحمل > ووم التهر > يقول : عباد الله » اتقوا الله » 
وغضوا الأبصار » واخفضوا الأصوات » وأقلوا الكلام » ووطنوا أنفسكم على 
لمنازلة وامْحاوّلة والمبارّزة'2 والمناضلة والمجالتّدة '' والمعانتقة والمكاد مة والملازمة » 
ائستوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن" الله مع الصابرين . اللهم ألحمهم الصبر » وأنزل عليهم النصر » 
وأعظم هم الأجر . ٠‏ 


فأصبح على" من الغد» فبعث على الميمنة .والميسرة والرجالة والحيل . قال 
أبو نف : فحدثنى فضيل بن ختديج الكندئ أن عليًا بعث على خيل 
أهل الكوفة الأشتر » وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حتيف ٠‏ وعلى 
رجالة أهل الكوفة عار بن ياسر» وعلى رجالة أهل البصرة قيس بن سعد وهاشم 
ابن علتبة ومعه رايته » ومسعر بن فتدكى التميمئ على قراء أهل البصرة » 
وصار أهل الكوفة إلى عبد الله بن بدتيل ونار بن ياسر . ظ 

قال أبو حف : وحد ثبى عبد الله بن يزيد بن جابر الأزدى < عن القامم 
مولى يزيد بن معاوية» أن" معاوية بعث على ميمنته ابن ذى الكلاع الحميسرى » 
وعلى ميسرته حبيب بن مسلمة الفهرى > وعلى مقدامته يوم أقبل من دمشق 





. » ابن الأثر : « المزاولة » . (؟) ط : «ولمبالدة‎ )١( 


العم ۰ 


rrael\ 


ىه 


1۲ سنة ۳۷ 


أبا الأعور السلتمى - وكان على خيل هل دمشق ‏ وتمرو بن العاص على 
خيول :أهل الشأم كلها » ومسلم بن عقبة لمر على رجالة أهل دمشق 2 
والضحاك بن قيس على رجتالة الناس كلها . وبايع رجال من أهل الشأم على 
الموت » فعقنّاوا أنفسهم بالعمائم» فكان المعقّلون خمسة صفوف » وكانوا يخرجون 
ويتصفتون عشرة صفوف » ويخرج أهل العراق أخد عشر صفمًا » فخرجوا اأوّل 
يوم من صفين فاقتتلوا . وعلى مسن خرج يومثذ من أهل الكوفة الأشتر > وعلى 
عل اشام حي بن مسلمة » وك بوم الأرباء ء فاطو قلا شديدا جل" 
نهار » م تراجعوا وقد النصف بعضهم من بعض © ثم خرج هاشم بن عنتبة 
فى خيل ورجال حسنٍ عدد ها وعد نها > وخرج إليه أبو الأعور » فاقتتلوا 


يوستهم ذلك » يحمل اليل على اليل » والرجال على الرجال ‏ ثم" انصرفوا وقد 


كان القوم صبر بعضهم لبعض . وخرج اليوم الثالث عمَارٌ بن ياسرء وخرج 
إليه مروبن العاص » فاقتتل الناس كأشدة القتال » وأخذ عار يقول : يا أهل”- 
العراق » أتريدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسوله وجاهددهما » وبغى 
على المسلمين › وظاهسر المشركين . فلما ایاعر وجل يعر اونظ 
رسوله أ النې صلى الله عليه وسم فأسلم » وهو فیا نرى راهب غير راغب ؛ 
ثم قبض الله ع وجل" رنوله صل الله عليه وسلم! فوالله إن زال بعداه معر وف 
بعداوة ا > وهوادة ارم . فائبستوا له وقاتلوه فإنه يطوع. نور اللهء ويظاهر 
أعداء الله ع وجل . ش 

فكان مع عمّار زياد بن التَضْر على لحيل » فأمره أن يحمل فى 
الخيل » فحمل » وقاتله الناس وصبروا له » وشد عمّار فى الرجال » فأزال 
مرو بن العاص عن موقفه . وبارز يومئذ زياد بن التضر أخًا له لأمّه 
يقال له مرو بن معاوية بن‌المنتفق بن عامر بنعتقيل ‏ وكانت أمّهما امرأة 
من بی يزيد" فلما التقيا تعارفا فتواقفا » ثم انصرف كل" واحد منهما عن 
صاحبه » وتراجع الناس . ١‏ 

فلا كان من الغد خرج محمد بن على وعبيد الله بن عمر فى جمعين 
عظيمين » فاقتتلوا كأشد' القتال ثم إن عبيد الله بن عمر أرسل إلى ابن الحنفيئة : 





. )1814 هى أمامة - أو أميمة - بنت يزيد بن عبد المدان - ( الإصابة رتم‎ )١( 


سلة لام ۱۳ 


أن اخرج إلى" ؛ فقال : نعمء ثم حرج يمشى » فبصربه أمير المؤمنين فقال : 
مسن" هذان المتبارزان ؟ فقيل : ابن الحنفية وعبيد الله بن عمر ؛ فحرك دابته 
ثم نادى ا فوقف لهء فقال: أمسك دابتى » فأمسكتها › ثم مشی 
إليه على" فقال : أبرز لك » هلم" إلى" ؛ فقال : ليست لى فى مبارزتك حاجة » 
فقال : بلى » فقال : لا > فرجع ابن عمر . فأخذ ابن الحنفسية يقول لأبيه : 
يا أبت» لم منعستنبى من مبارزته ؟ فولله لو تركتتى لرجوت أن أقتلتهء فقال : 
لو بارزته لرجوت أن تقتله »وما كنت آمن أن يقتاتك» فقال : يا أبت أوتبرز 
لهذا الفاسق ! والله لو أبوه سألك المبارزة لرغبت بلكعنه ؛ فقال على" ا 
لا تقل" فى أبيه إلا خيراً . ثم إن" الناس تحاجزوا وتراجعوا . 

قال : فلما كان اليوم الحامس خرج عبد الله بن عباس والوليد بن عدقبة 


فاقتتلوا قتالا شديداً » ودنا ابن عباس من الوليد بن عقبة » فأخذ الوليد يسبب 


بی عبد المطلب » وأخحذ يقول : يابن عباس» قطعم ا وقتلم إمامسكم › 
فكيف ريم الله صنع بكم ؟! لم نعطو ما طلبتم » ولم تند ركوا ما ملم واللّه” 

إن شاء مهلك فاص" عي . فأرسل إليه ابن عباس : أن ابرز لى ؛ فألى . 
وقاتل ابن عباس يومئذ قتالا” شديداً » وغشى الناس بنفسه . 

ثم خرج قيس بن سعد الأنصاری وابن ذى الكتلاع الحميترئ فاقتتلوا 
قتالا شديدا 3 مانصرفا > وذلك ف اليوم السادس . 

م خرج الأشتر » وعاد إليه حبيب و اليوم السابع » فاقتتلا 
قتالا” شديداء ثم انصرفا عند الظهر » وكل” غير غالب »وذلك يوم الثلاثاء . 

قال أبو مخلنف : حداثى مالك بن أعين وى" > عن زيد بن 
وهب » أن علينًا قال : حى می لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا ! فقام فى 
التاس عشيّة الثلاثاء » ليلة الأربعاء بعد العصر » فقال ١‏ ٠الحمد‏ لله الذى لا 
يبرم ما نض » وما أبرم لاينقضه الناقضون » لو شاء ما اختلف اثنان من 
خللقه » ولا تنازعت الأمة فى شىء من أمره » ولا جحد المفضول” ذا الفضل 
فضاله » وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار » فلفّت بيننا فى هذا المكان » 
فنحن من رَبنا بموأى ومسمع » فلو شاء عجئّل الشّقمة » وكان منه التغيير ‏ حى 


۳۲۸/۱ 


250 


PYAAR /\ 


1 سنة ۳۷ 


کل الله الظالمء ويتعلم الحق” أين مصيره؛ ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال » 
وجعل الآخرة عنده هى دار القرار » ليجزى الذين أساءوا بما عملوا و جز ى الذين 
أحسنوا بالحسى . ألا إنكم لاقو القوم غداً » فأطيلوا الليلة القيام» وأكثر وا 
تلاوة القرآن » لو الله عر وجل" التصر الف > والقتوهي بالحد والحزم 5 
وكونوا صادقين . ثم انصرف » ووثب الناس” إلى سيوفهم e‏ باهم 
يصلحونها » ومر بهم كعب بن جيل التغلتى وهو يقول : 
أصْبحتٍ الأمّة فى نر عَحَْ والملك يموع غداً لمن عَلَبْ 
فقلت قولا صادقًاً غير كرب" إن غدا تلك أعلام المرب 
. قال : فلما كان من الليل خرج على" فعبتى الناس ايلته كلها » حى إذا 
أصبح زحف بالناس » وخرج إليه معاوية فى أهل الشأم > فأخذ على" يقول : 
مسن هذه 7 ؟ ومن هذه القبيلة ؟ فنسبت له قبائل أهل الشأم » حى إذا 
عرذهم ورأى ماكرهم قال للأزد : اكفونى الأزد » وقال انم : كفي 
خسم . . ومر كل " قيلة من أهل العراق أن تكفيته أختها من أهل الشأم إلا“ أن 
تكون قيلة ن ننها بالخام أحذ فعا إلى قبيلة أخرى تكون بالشأم » ليس 
ميم بالعرات راعذ > مثل بسجيلة لم يكن منهم بالشأم إلا عدد قليل » فصرفهم 


| ا ثم تناهض الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاشديداً نهار كانه 1 


م انصرفوا عند المساء وکر“ غير غالب 3 حی إذا كان غداة الخميس صلى 
8 
على بغساس . ٠‏ 
قال أبو مخنف : حدثى عبد الرحمن بن جندب الأزدى » عن أبيه» قال : 
ما رأيت علينا غلّس بالصلاة أشد” من غليسه يومئذ » ثم خرج بالناس إلى 


أهل الشأم فزحف إليهم › فكان يبدؤه فيسير إليهم » فإذا رأوه قد زحف 


إليهم استقبلوه بوجوههم ٠.‏ ' 

قال أبو مخنف : حداثنى مالك بن أعيتن» عن زيد بن وهب الشهتى » 
أن” علا حرج إليهم غتداة الأربعاء فاستقبلهم فقال : اللهم” رب السقف 
المرفوع » المحفوظ المكفوف » الذى جعلته مسغيضًا لليل والنهار » وجعلت 


نة لام 1٥‏ 


فيه جر ى الشمس والقمر ومنازل النجوم » وجعلت سكانه سبلطًا "من الملائكة » 
لا يسأمون العبادة . ورب هذه الأرض الى جعلتسها قراراً للأنام» والهوام” والأنعامء 
وما لا يتحصى مما لايرى وما ير من ختالقك العظم . ورب الفلك الى 
تجرى ف البحر بما يسنفع الاس ورف السات لسر بين الاه الارن 
ورب البحر المسجور المحيط بالعالم » ورب الحبال الرواسى الى جعلتها 
للأرض أوتاداً » وللخلق متاعًا ؛ إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا اليش » 
وسد دنا لالحق” > وإن أظهرتهم علينا فارزقى الشهادة » م بقية ة أصحابى 
من الفتنة . 

قال : وازدلف الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا كأشد القتال يومتهم حى 

الليل › E‏ يعن إلا الصادة > وكثرت القتلى بينهم » 


وتحاجزوا .عند اليل وکل غير غالب ؛ ميجر من الغد » فصلى بهم على 


غداة ا خميس » فغلس بالصلاة اشد" التتغليس » 2 بدأ أهل الشأم بالحروج 4 


فلما رأوه قد أقبل إليهم خرجوا إليه بوجوههم ٤‏ وعلى ميمنته عبد الله بن بنديل » 


وعلى ميسرته عبد الله بن عباس » وقرّاء آهل المراق مع ثلاثة تفر : مع عار 
ابن ياسر » ومع قيس بن سعد » ومع عبد الله بن دیل ؛ والناس على راياتهم 
ومرا كزهم » وعلى” ف القذب فى أهل المدينة بين أهل الكوفة وأهل البصرة » 
وعسظم مسن معه من أهل المدينة الأنصارٌ › ومعه من خزاعة عدد حسن > 
ومن كنانة” وغيره من أهل المدينة . . 

م زحف إليهم بالناس » ورفع معاوية قبة َه عظيمة قدألىعليها لكرايس”' 
وبايعه عنظلم الناس من أهل الشأم على الموت :وك ل أهل ممق 


OS‏ ا ا 


:فلم يزل بحوزه"»ويكشف خيلته من الميسرة حى م إلى قبّة معاوية . 


عند الظهر * , 


)١ (‏ السبط هنا : الأمة 
( ۲ ) الكرابيس ایق ال 

)۳( يحو زه 4 أى نغد هو وة 

( + ) الخبر ى كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ۲٠۲ - ۲٣۱‏ . 


۲۸۹/1 


۳۲۹۰/۹ 


الحاسر 6 وعسضوا على الأضراس ¢ فإنه الى السيووف عن اهام 


١5 #‏ سنة بام 


قال أبو مخلنف : حدثى مالك بن أعيتن » عن زيد بن وهب ابه » 

أن” ابن ديل قام فى أصحابه فقال : ألا إن معاوية ادعى ما لیس أهله › 
ونازع هذا الأمر من ليس مثلّه » وجادل بالباطل ليتدحض به الحق” » وصال 
بالأعراب والأحزاب » قد زين لم الضلالة »> وزرع فى قلوبهم حب 

الفتنة » ولبسس عليهم الأمرء وزادهم رجسًا إلى رجسهم » ونم على تور من 
ربكم > وبرهان مبين . فقاتلوا الطغاة الحفاة » الخدم > فكيف تخشوانهم 


ارغ و 


ا وجل طاهراً مبر ورا  !‏ أَْتر' و ع فال أحق ان 
0 8 کم ام ا اش ا رمرم 


انو“ صل e‏ ية وله ما 0 ولا أزكى 
ولا أرشد » قوموا إلى عدو كم بارك الله عليكم ! فقاتل قتالا شديداً هو 
وأصحابه (؟) : 


. .قال أبو مخلنف : حدثى عبد الرحمن بن أبى تمرة الأنصارئ »عن أبيه 
ومولى له » أن" عليًا حرض الناس يوم صفين » فقال : 
إن" الله ع وجل قد دلكم على تجارة تتجيكم من عذاب ا 2 
تا شی بكر على الخير : الإبمان بالله عن وجل و برسوله عل اشغلله و 


N Ns‏ طيبة 


فى جنات عدن . ثم أخبركم أنه بحب الذین يقاتلون فى سبيله صفنًا كأنهم بنيان 


مرصوص + فسووا اضر ولاه المصوص » وقد موا الدارع » وأختروا 


مذ ” والتسووا 





. ۵» صفين : ,ر ظاهر مبرور‎ )١( 
. ٠١ 2 1١:ةبوتلا سورة‎ )١( 
. » م) صفين : « وقد قاتلّهم مع الى صل الله عليه‎ ( 
. ۲٦4 2 الخبر ق صفين:957‎ )4( 
. » صفين : رمن العذاب‎ )ه١‎ 
. تثنىء أى تشرف‎ )0( - 
. أنى : أبعد . ولام : الرووس‎ )7( 


سنة ۳۷ ۱۷ 


ى أطراف الرماح» فإِنّه أصوّن“ للأسنة. وغنضوا الأبصار فإنه أر بط للجأش» 
وأسكن للقلوب » وأميتوا الأصوات فإنه أطر د للفشل» وأولى بالوقار e‏ 
فلا تميلوها ولا تزيلوها » ولاتجعلوها إلا" بأيدى اع » فإن المانع للذ مارء» 
والصابر عند نزول الحقائق حي امل الفا الذين محفون براياتهم ر ويكنفونها 7 ؛ 
يضر بون حفافيها خسلفها وأمامها » ولايضعونها . أجزأ امر ۇٴ وقذ ق رنه )ر 
ا(٠‏ شد وام آخاه بنفسه » ولح يكل قرنه إلى أخيه » فيكسب يذلك ٿ لائمة أ 
وات با .وأتى لا يكون هذا هكذا ! وهذا يقاتل اثنين » وهذا مسك 


. بيده يتدخل قرنه على أخيه هاربًا منه » أوقائما ينظر إن فعل هذا 


عمقتله الله عن وجل" » فل" تعر ضوا لمقت الله سبحانه فإئما مرد كم إلىالله ء قال الله 


ع من تايل لقوم : ن بسكم اران إن فو اتات ارال 


وإذاً لا تمتمون إل قليلاً م 29 . ويم الله لان سلمم من سيف العاجلة 
لا تسلمون من سيف الآخرة . واستعينوا بالصّدق والصبر » فإن” بعد الصبر 
ينزل الله النصر 9" . 


الجد فى الحرب والقتال 


قال أبو نف : حد ثبى أبو روّقالهمدانى» أن يزيد بنقيس الأرحبى 'حرض 


الناس فقال : إن" المسلم السل م "من ستل ديه ورأينه » ون هؤلاءالقومواللهإنيقاتلوننا'*) 


)١(‏ صفين : «فإنه أمور للأسنة » » وأمور > تفضيل من المور وهو الاضطراب والمجىء 
والذهاب . 0( صفين : « وراياتكم » ۰ 

(؟) صفين : « ويكتنفونا » . 

( 4 ) وقذقرنه : ضربه ضربا شديداً . 

(5) صفين : و رحمه الله » . 

)1( سورة الأحزاب:51١‏ . 

( ۷) الخحبر فى صفين: ١4‏ ©» 850 بروايته عن مر بن سعد » عن عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن » عن أبيه . 

(۸) إن هنا معى النى » وف صفين : ٠‏ ما إن يقاتلونا » . 


r۲۹۱ 


۳۲۹۲/۱ 


لومم 


148 سنة ۳۷ 


على إقامة دين رأونا ضيعناهء وإحياء حق” رأونا أمستئناهء وإن يقاتلوئنا إلا على 
هذه الدنيا يكزا جبابرة” فيها ملوكًا »> فلو ظهروا عليكم - لاأراهم الله ظهور) 
ولا سروراً - لزموكي ٠‏ عثل سعيد والوليد0"' وعبد الله" بن عامر السفيه 
الضال » يخر“ أحدهم فى مجلسه بمثل ديسته ودية أبيه وجسد"ه*"» يقول : هذا لى 
ولا إم على" > كأعا أعطى تراه عن أبيه وأمه > وإئما هو مال الله عز وجل" 3 
أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحنا » فقاتلوا عباد الله القوم” الظالين » الحا كين بغير 
ما أنزل اللهء ولا بأخذكم فى جهادهم لوم ا2 2 فإنهم إن قهز نیک 
يفسدوا عليكم ديشكم ودنيا کې ؛ وم مسن قد عرفم وخب رتم ؛ وام الله ما ازدادوا 
إلى يومهم هذا إلا شرا . ۰ 

وقاتلهم عبد الله بن بُدّيل فى الميمنة قتالا شديداً حى انتهى إلى قبَّة 
معاوية . ثم إن الذين تبايعوا على الموت أقبلوا إلى معاوية » فأمرهم أن يصمدوا 
لابن بديل فق اليمنة » وبعث إلى حبيب بن مسلمة ف الميسرة » فحمل بهم 
وعن كان معه على ميمنة لنامن فهزمهم » وانكشف أهل العراق من قبل 
ا ميمنة حى يبق منهم إلا ابن يديل ى مائتين أو ثلهائة. من القراءء قد أسند 
بعضهم ظهره إلى بعض » وانجفل'"2 الناس » فأمر على" سهل بن حنيف 
فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة 2 فاستقبلتتهم جموع' لأهل ا 
E‏ حى ألمقتلهم بالميمنة » وكان ى الميمنة إلى موقف على” 
فى القلب أهل اليمن »فلما ك-شفوا'"' انتهت المزيمة إلى على » فانصرف يتمشى 
ا ا عله مما من السو و 


قال أبو مخف : حداثى مالك بن أعيسن اتوت » عن زيد بن وهب 


(۱) صفين : م ألزموكم » . (r)‏ يعى سعيد بن العاص والوليد بن عقبة . 
)۳( صقين : « عبيد الله » . 

(4-4) صفين : « يحدث أحدم فى مجلسه بذيت وذيت » 1 

(ه ه ) صفين : « لومة لاثم » . 

٩ (‏ ) انجفلوا : ذهبوا مسرعين نحوهم . 

(۷) يقال : كشف القوم ؛ أى اتجزموا . » وف صفمين : و اتكشفوا » . 
(8) صفين:779 »2 78٠١‏ © بروايته عن مرو » عن أنى روق الممدانى . 


سنة لام 14 


الجهسّى » قال : مر على "عه بنوه نحو ا ميسسرة» [ ومعه ربيعة وحدها  ]‏ »وإنى 
لأرى الشّبل يمر بين عاتقه ومنکبه" » مما من بنيه أحد إلا" يقيه بنفسه › 
ز فيكره على" ذلك] 7 » فيتقد”م [عليه] ٩١‏ » فيحول بين أهل الشأم وبينه » فيأخذه 
بيده إذا فعل ذلك فيلقيه بين يديه أو من ورائه » فبصر به أحمر - مولى 
أبى سفيان » أو عمان » أو بعض بى أميّة ‏ فقال [على ١١]‏ : ورب الكعبة ؛ 
قتلنى الله إن لم أقتلك أو تقتلى ! فأقبل نحوه› فخرج إليه کیسان “مول على" » 
فاختلفا ضربتين » فقتله مولى بى أمية 0 وكيز عل" قتع يذهل ی 
درعه » فيجبذه 2 ثم حدلمه على عاتقه" ؛ فكأنى أنظر إلى رجیلتيله 2 
تختلفان على عنق على ۳ » > ثم ضرب به الأرض فكسر منكبه١؟)‏ وعتضديه » 
وشد ابنا على" عليه : حسين ومحمد » فضرباه بأسيافهما » [حى برد" ]) 
فكأنى أنظر إلى على" قائمًا وإلى شبليه يضربان الرجل » حى إذا قتلاه 
وأقبلا إلى أبيهما »والحسن قائمًا قال له باجا ما باك الالال فقيل 
أخواك ؟ قال : کفیانی يا امیر المؤمنين . 5 إن أهل الشأم دنوا منه ووالله 
ما يزيده قربهم منه سرعة” فی مشيه » فقال له الحسن : ما ضرك لو سعيت 
حى تنتهى إلى هؤلاء الذين قد صبروا لعدّوك من أصحابك ؟ فقال: يا بى » 
إن لأبيك يومًا أن يتعدوه ولا يبطخ به عند السعى »ولا يعجّلبه إليه المشى » 
إن" أباك والله ما يبالى أوقتع على الموت » أو وقسع الموت عليه . 


قال أبو مخنف : حداثى فضتيل بن ختديج الكتدى » عن مولى 
للأشتر » قال : لما انهزمت ميمنة العراق وأقبل عة نحو الميسرة » مر به الأشتر 
يركض نحو الفزع قبل الميمنة» فقال له على : يا مالك » قال : لبيك ؛ 


(,1) من صان . 
(۲) صفين : « منكبيه » . 


(م - م) صفين : « وخالط عليا ليضر به بالسيف » فانتهره على" »> فتقغ يده ی جيب 
درعه » فجذبه ثم حمله على عاتقه » فکأنی أنظر إلى رجليه تختلفان على عنق على" 50 


0( ابن الأثير والنويرى : « منكبيه » . 


(ه) صفین:۲۸۰ ¬ ۲۸۴۳ . 


۳۲۹/۷ 


۳۷ سنة‎ ۲١ 
قال : ائت هؤلاء القوم” فقل طم : أين فراركم من الموت الذى‎ 
الحياة الى لن تبى لكم ! فضى فاستقبل الناس منهزمين > فقال لم هذ‎ 
0 الكلمات البى قاها له على" . وقال : إلى" يها الناس » أنا مالك‎ 
آنا مالك بن الحارث > ثم ظن” أنه بالأشتر أعرف فى الناس » فقال : : أنا‎ 
: الأشر » إل“ ا الناس . فأقبلت إليه طائفة» وذهبت عنه طائفة» فنادى‎ 
» ينها الناس » عضِضم بهن تع اا بيد اليو ايها الناس‎ 
! أخلصو إلى" منحجا  فأقبلت إليه مذحج » فقال : عضضم بصم الجندل‎ 
» ما أرضيتم ربكمء ولانصحتم له فى عدو کې» وكيف بذلك وأنم أبناء الحروب‎ ٠ 
وفتيان الصبا > وفرسان الطراد» ورف الأقران :دحج‎ ٠ وأصحاب الغارات‎ rra/1 
الطعان ؛ الذين م يكزا يدون بثأره » ولانطل” دماؤهم » ولا رفون ی موطن‎ 
خسف ونم حت '" آهل مصرکم › وأعد ”1 حى فى قومكم » وما تفعلوا ئی‎ 
هذا اليوم » فإنه مأثور بعد اليوم ؛فاتقوا مأثور ل فى غد » واصدقوا‎ 
والذى نفس “مالك بيده ما من هؤلاء‎ ٠ عدوكم اللقاء فإن الله مع الصادقين‎ 
وأشار بيده إلى أهل الشام  رجل” على مثال جناح بعوضة من محمد صلى‎ - 
. اللهعليهوسلم . أنتهما أحستم تم القراع (*2, اجتلوا سواد وجهى يرجع ف وجلهى دی‎ 
فإن” الله عر وجل" لو قد فضه تبعه مسن بجانبيه‎ > N 
. ها يتبع مؤخر السيل مقد مه‎ 
» وصمد نحو عنُظمهم فيا يلى الميمنة‎ ٠ قالوا : خذ بنا حيث أحببت‎ 
فأخذ ينحف إليهم + ويرد هم › ويستقبله شباب من هحَمّدان  وكانوا تمانماثة‎ 
مقاتل يومئذ - وقد انهزموا آخر الناس » وكانوا قد صبروا فى الميمنة حى‎ 
وقتل منهم أحد عشر رئيس » كلما قتل‎ ٤ أصيب منهم انون وماثة رجل‎ 
مهم وغل أخد الراية آخر فكان الأول كثريب بن شريح م شرحييل‎ 
› ابن شريح » ثم مرشد بن شتريح > ثم هسبيرة بن شريح» ثم يريم بن شرح‎ 0١ 


. » صفين : « الى أمره على بهن‎ )1١( 

(۲) صفين : واخ (؟) آعد » أى أكثر عددا . 
( 4) مأثور الحديث : ما يؤثر ويروى ور الناس به بعضہم بعضاً . 
)2 صفين : « ما أحسثمٌ اليوم » . 





سنة بام "١‏ 


ثم مسمميربن شريح "١١‏ » فقتل هؤلاء الإخوة الستتة جميعًا. ثم أحذ الراية سيان 
ابن زيد» ثم عبد بن زيد » ثم كريب بن زيدء فقتل هؤلاء الإخوة الثلاثة 
جميعنا » ثم أخط الراية عمبية بن بشير " » ثم الحايث بن بشير !"2 » فقتل » 
ثم أخذ الراية وهب بن كريب أخو القتلوص 7" » فأراد أن يستقبل» فقال له 
رجل من قومه : انصرف بهذه الرايق رحمك الله فقد قل أشراف 2 
حوالها » فلا تقتل نفسك ولا من ب من قودلكا ؟ فانضيزفوا وكي يدروك .ليت 

لنا علدنا من العرب يحالفوننا على الموت » لشن و الع 
حن نقتت أو نظفر ٠‏ فووا بالأشتر زا قراو ا » فقال هم الأشتر 

إلى أنا أحالفكم وأعاقدكم على ألا نرجع أبداً حى نظفر i‏ 
فوقفوا معه » فى هذا القول قال كعب بن جتعسيل التغاتۍ 


# وهنڌان راق" تبت 2 خا e‏ 


وزحف الأشتر نحو الميمنة » وثاب إليه ا ا 
والحياء والوفاء > فأخذ لا يصمد لكتيبة إلا كتشفها » ولا لجمع إلا حازه 
وره ؛ فإنه لكذلك إذ مر بزياد بن التّضر يحمل إلى العسكر » فقال : مسن 
هذا ؟ فقيل : زياد بن التّضرء استتلح "' عبد الله بن بديل وأ ا 
الميمنة » فتقد م زياد فرفع لأهل الميمنة ل EE‏ 
ثم لم يمكثوا إلا كتلاشىء حتى مر بيزيد بن قيس الأرحى" محمولا نحو 
a Os‏ 
ابن التّضر رفع لأهل الميمنة رايتته » فقاتل حى صرع » فقال الأشتر : هذا 
والله الصبر الحميل » والفعل الكريم » ألايستحى الرّجل” أن ينصرف لايقتثل 





. » صفين : « شمر بن شريح‎ )١( 

(۲) صفين : « بشر » . 

( ) صفين : « أبو القلوص » . 

(4) صفين : « نظهر » ؛ من الظهور ؛ وهو الظفر . 
)220 أى زرق العيون ؛ وهو عندهم كناية عن اللوم .. 
(1) استلم » أى احتوشه العدو فى القتال . 


۳۲۹۷/١ 


۹۸⁄4 


۲۲ سنة ۳۷ 


ولا يقتا ¢ أو یشفی به على القتل١١)‏ | 


قال أبو مخنف : حد لبى أبو جناب الكلى » عن الح بن الصياح 
التذعى ؛ أن الأشتر يومئذ كان يقاتل على فرس له فى يده صفيحة يانية » إذا 


٠‏ طأطأها لت فيها ماء منصباء وإذا رفعها كاد يُعْشى ٠"‏ البصر شعاعهاء 


وجعل يضرب بسيفه ويقول : 
* الممرّات ثيك بنجي“ * 


قال : فبصر به الحارث بن جلمهان المع والأشتر متقتع فى الحديد » 
فلم يعرفه » فدنا منه فقال له : جزاك الله خيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين » 
وجماعة المسلمين ! فعرفه الأشتر » فقال [يا] “ بن جمهان» ملك يتخلّف 
عن مثل موطى هذا الّذى أنا فيه ! فنظر إليه ابن جمهان فعرفه » فكان من 
أعظم الرجال وأطوله"“ - وكان فى يته خفّة” قليلة "2 فقال : جُعلت 
فداك ! لا والله ما علمت بمكانك إلا الساعة » ولا أفارقك حى أموت . قال : 
ورآه منقذ” وحمثير ابنا قيس الناعطيئّان » فقال منقذ لحميسر : ما فى العرب 
مثل هذاء إن كان ما أرى من قتاله [على نينّته] (* » فقال له حمير : وهل الثية 
إلا ما تراه يصنع ! قال : إلى أخاف أن يكون محاول ملک 

5 # م #0 
قال أبو مخنف : حداثى فلضيل بن ختلريج » عن مولى للأشتر » أنه 

(۱) امير فى صفین: ۲۸۲ ۲۸۹ . ۰ 

(؟) كذا نى أصول الطبرى » والعشا: ضعف الإبصار ؛ وق صفين : يغشى البصر» بالغين » 
أى يذهب به . 

)۳( من رجز للأغلب العجلى ؛ وروايته فى الميدانى ۲ : مه « الغمرات ثم ينجلين » ؟ 
قال فى شرح المثل 9 « يضرب نى احتال الأمور العظام » 

(4) من صفين . 

)2 صفين : « أمثلك » . 

)١(‏ وأطوله ؛ أى من أطول من وجد من الرجال » وحد الضمير ذهاباً إلى المعى . قال ابن 
الأثير فى الباية ١‏ : ۲۹۷ : « وهو كثير فى العر بية من أفصح الكلام » . 

(1) صفين : د إلا أن فى لحمه خفة قليلة » .. 

(۸) من صفين . (9) صفین:۲۸۷ ۰ ۲۸۸ . 


سئة ۳۷ ا 


ا اجتمع إليه عم من كان انهزم عن الميمنة حرّضهم ثم قال : 

على النواجذ من الأضراش: واستقبلوا القوم e‏ وش د وا شدة قوم 
موتورين ثاراً بآبائهم وإخوانهم › حناقنًا على عدوهم » قد ونوا على الموت 
أنفسي م كيلا یبوا بور » ولا يلحقوا فى الدنیا عاراً » وام الله ما وتر 
قوم قط بشىء أشد” عليهم من أن يوسر وا دينهم »وان هؤلاء القوم لا يقاتلرنكم 
إلا عن دينكم ليسميتوا السنّة » وينْحينُوا البدعة » ويعيدوكم فى ضلالة قد أخرجكم 
الله عز وجل" منها بحسن البصيرة . فطيبوا عباد" الله أنفسًا بدمائكم دون دينكم ) 


فإن ثوابكم على الله » والله عنده جتات النعم ٠‏ إن" الفرار من الزحف فيه . 


السلب ا والغلسبة على الىء » وذل المحينا والمباث + عار الدنيا والآخرة . 
وحمل عليهم حى كشفهم ا بين صلاة 
العصر وا مغرب » وانتهى إلى عبد الله بن بديل وهوفى عصبة من القراء بين المائتين 
والثلمائة » وقد لصقوا بالأرض كأنتهم جدادة فكشف عنهم أهل” الشأم 2 
فأبصروا إخوانتهم قد دننوا منهم » فقالوا : ما فعل أمير المؤمنين ؟ قالوا : حى 
صالح فى الميسرة» يقاتل الناس أمامه » فقالوا : الحمد لله» قد كنا ظننًا أن قد 
هلك" وهلكتم . وقال عبد الله بن ديل لأصحابه : استقد موا بنا ؛ فأرسل 
ليه : آل تفعل » اثبت مع الناس. فقاتل > فاته خير" لم وأبقى 
لك ولأصحابك . فأنى » فمضى كا هو نحو معاوية » وحوله كأمثال الحبال » 
وى يده سسَيئفان » وقد خرج فهو أمام أصحابه » فأخذ كلما دنا منه رجل” 
ضر به فقتله؛ حى قتل سبعة » ودنا من معاوية فنهض إليه الناس من كل جانب» 
وأحيط به وبطائفة من أصحابه » فقاتتل حى قنمّل » وقتل ناس من أصحابهء 
ورجعت طائفة قد جرحوا منهزمين "١‏ فبعث الأشترابن جمهان المعو" نسل 
على أهل الشأم الذين يتبعون مسن نجا من أصحاب ابن بنُدِيل حى نفتّسوا 
عنهم » وانتهنوا إلى الأشتر » فقال لم : أم يكن رأ لكم خياً من رأيكم 
لأنفسكم ! آم آمر كر أن ر تثبتنوا مع الناس ا وکات اوی قال لابن ديل وعد 





: الخثا : جمع جثوة > وهى الكومة من التراب . (۲) النويرى وابن الأثير‎ )١( 
. » ظننا أنه قد هلك » . ( *) ابن الأثير : « ورجعت طائفة مهم مجرحين‎ « 


۳۲۹۹/۱ 


“١ 


f° 


۲٤‏ سنة لام 
يضرب قد ما : أتترونه كبش القوم ! فلما قل أرسل إليه > فقال : انظروا 


مسن هو ؟ فنظر إليه ناس .من أهل الشأم فقالوا : لا نعرفه » فأقبل إليه حى 
وقف عليه » فقال : بلى »> هذا عبد الله بن بُدّيل» والله لو استطاعت نساء” 


4 س ت e‏ س وا مم 0 
خزاعة أن تقاتلنا فضلا على رجالها(') لفعلت »مد وه » فد وهءفقال : هذا 


والته كما قال الشاعر : 


أخو ارب إن عضت به المرب عَضّها 2 وإن سمرت یوما به ا محر بش 

والبيت لاتم طيى . وإن الأشتر زحف إليهم فاستقبله معاوية بعك 
والأشعر ين » فقال الأشتر لذحج : اكفونا نكا » ووقف فى همدان وقال 
لكندة : اكفوا الأشعرين ٠»‏ فاقتتلوا قتالا شديداً » الدع ج إلى قومه 
فيقول : إا ا » فاحملوا عليهم › e‏ : 

يا ويل أم مذحج من عك هاتيك أم حج نکی © 

فقاتلوهم حى المساء م إنه الى متنا ار ا ا اا 
فحمل عليهم فأزاهم عن مواقفهم حى حى الهم بالصفوف اللحمسة المعقلة 
بالعمائم حول معاوية » ثم شد" عليهم شسداة أخرى فصرع الصفوف الأربعة» 
- وكانوا معقلين بالعمائم ‏ حبى انتهوا إلى الحامس الذى حول معاوية » ودعا 
معاوية بفرس فركب - وكان يقول : أردت أن أنهزم فذكرت قول ابن 
الإطنابة من الأنصار ‏ كان جاهلينًا » والإطنابة امرأة من بسَلْقسَيئن 

أت ل فش و دهي نذا د لمل المشي )¢ 

وإعطاتى على المكروم مالى وأخذى المد بالقمن الربيح 

ورك کا كات ا .کات سی ار رش 

فنعنى هذا القول من الفرار . 

: ابن الأثير : «عن رجالها». (۲) ديرانه:١؟1. (؟) صفين:101» وبعده‎ )١( 

نکم بالدّيف أى صك لا رجال كرجال عَك 

( 4) صفين 44 والكامل ٤‏ : 88 مع اختلاف فى الرواية . والمشيح : الجد 


Ye ۰ ٣۷ صنة‎ 


قال أبو مخنف :حدآثى مالك بن أعين النهى » عن زيد بن وهب » 
أن" علا ما رأى میمنته قد عادت إلى مواقعها ومصافها وكشفت من بإزائها 
من عدوها حى ضار بوم فى مواقفهم ومراكزهم » أقبل حى انتهى إليهم 
فقال : إف قد رأيت 00 وانحياز كم عن صفوفكم _ 2 يجوزک ٠‏ الطغاة 
الحفاة وأعراب أهل الشأم » وتم لتهاميم” العرب » والسنام الأعظم > مار 
الليل بتلاوة القرآن » وأهل” دعوة الحق إذ" ضل” الحخاطئون ؛ فلولا إقبالكم 
بعد إدباركم » وک رکم بعد انحيازكم » وجب عليكم ما وجب على المولى يوم 
الرّحف و و ؛ولكن' هون وتجدى» وشفى بعض احاح 
نفسی "22 أنى تنكم بأخسرة حزغوم کا حازوكم وألتموهم عن مصافهم 
مم أزالوكم » تحسونهم بالسيوف » تركب أولاهم أخراهم کالإبل المطرّدة 
[الهيم] ''" ؛فالآن فاصبرواء نزلت علي ا بستكم الله عزوجل باليقين » 
ليعم المنهزم أنه مسخط ربه »وموبق نفسته ؛ إن ف الفرار موجدة الله عز 
وجل" عليه » والذل" اللازم > والعارَ الباق » واعتصار الىء من يده » وفساد 
العيش عليه ٠‏ وإن الفا منه لا يزيد فى مره » ولا يَرضى ربّه » فوت المرء 
حتت قبل إتيان هذه الخصال + خير من الرضا بالتأنيس ها١‏ والإقراد 
ای 


أن راية” یه شین كنت ق اس بن فت ن أشار ع ای داد 
بن أ بن اتس بن كرات له جيل : خن رتنا ققال : غير ى 


و 


خیر لكي م: منى › قالوا : ما نريد غيرك › قال : والله لن أ عطيتمونيها 


لا أنتهى بكم دون صاحب الرس اذهب قالوا : اصع ما ششت » 
)١( ٠‏ يحوزكم : يتحيكم . 00 
(۲) الأحاح : اشتداد الحزن والفيظ . ١‏ (7) من صفين » والهيم : العطاش, . 
٤ (‏ ) صفين : « بالتليس بها » . ( ) صفین:۲۸۹ ۰ ۲۹۰ . 


(1) بعدها فى صفين : « وعل رأس معاوية رجل قا معه ترس مذهب يساره من الشمس » . 


۲۱/4 


°۱ 


سف 


5" سنة ۳۷ 
فأخذها ثم زحف » حی انتهى بهم إلى صاحب الرس المُذهمب - وكان فى 
جماعة عظيمة من أصحاب معاوية » وذكروا أنه عبد الرحمن بن خالد بن 
ار المحزوی - فاقتتل اناس هنالك قتالا شديداً » فشد" بسيفه نحو صاحب 
الرس » فتع رض له روبى» مولى ١١‏ المعاوية فيضرب قد م أبى شداد فيقطعهاء 
ويضربه أبو شد اد فيقتله » وأشرعت إليه الأستة فقتيل ‏ وأخذ الرّاية عبد اله 
ابن فلم الأحسى وهو يقول : 

لايبعر الله أبا سداد حَيْث أجاب وَعْوَةَ المنادى 

وعد بالسيف على الأعادى نعم القتى كان لى الطراد 

٠ وفى طعان الرجل والجلاد‎ ٠ 


فقاتل حى قتشل ؛ فأخذ الرّاية أخوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل حى 
تل »› »> ثم أخذها عتفيف بن إياس » فلم تزل فی يده حى تحاجتز الناس » 
وقتل حازم يبن أبن حارم الأحمسبى أخو قيسبن أبى حازم - يومئذ»وقتل 
نعم بنصهيب بن‌العلية البسجلى” يومعذ» فأتى ان ” عه وميه نعم بن الحارث 
ابن العملية معاوية ‏ وكان معه ‏ فقال : إن هذا القتيلابن” عمى »فهبه لى أدفنه » 
فقال : لا تدفنه فليس لذلك أهلا » والله ما قدرنا على دفن ابن عفان رضى الله . 

عنه إلا سرا . قال : والله لتأذنن” فى دفنه أو لألحقن” بهم ولأدعنتّك . 


قال معاوية : أترى أشياخ العرب "قد أحالته م أمورهم" » فأنت تسألی فى دفن 


ابن عمك ! | دفنه إن شئت أو دع . eB‏ 1 
قال أبو شتف : حد ئی الحارث بن حتصيرة الأزدى 3 عن أشياخ من 
لمر من الأزدء أن محف بن سملا ُدبت الأزد للأد» حميد الله وأثى 


عليه ثم قال : إن من الحطل الحليل » والبلاء العظيم » آنا صرفنا إلى قومنا وصرفوا 
إلينا » والله ما هى إلا أيدينا نقطعها بأيدينا » وما هى إلا أجنحتنا نجداها 


بأسيافنا 3 فإن نحن لم نؤاس جماعتسنا » وم نناصح صاحينا كفرنا > وإن 


)١(‏ صفين : « من دونه » . (۲-۲) فين : والافوازيهم ؤ.. 
(؟) ضفین ۴۹۴۰۲۹۱ ٠‏ 


سنة ۳۷ ¥ 


نحن فعلنا فعرّنا نا » ونارنا أخمسد”نا ؛ فقال له نداب بن زهير : والله 
لو كنا آباءهم وولدنام - أو کنا أبناءهم وواندونا ‏ ثم خرجوا من جماعتناء 
وطعنوا على إمامنا > وإذا مم الحا كون بالخؤر على أهل 'ملّتنا وذمستناء ما افيرقنا 


بعد أن اجتمعنا احی يرجعوا عما هم عليه » ويدخلوا فيا ندعوهم إليه » أوتكثر ‏ 


اقل بينا ويتهم . 0 

فقال له مخنف- وكان ابن خالته : أعر الله بك اة ؛ والله ما عللمت 
صغيراً وكبيراً إلا مشؤ وساء والله ما مانا ٠٩‏ الرأى قط أيّهما نأ أوأيتهمانتداع - 
فى اللحاهلية ولا بعد أن أسلمنا - إلا" اخترت أعسرهها وأنكدهما » اللهم إن 
تشعافى أحب إلينا من أن تبتتلبى » فأعط كل" امرئ متا ما يسألك . 

وقال أبو بُريدة بن عوف : الهم احكم بيننا بما هو أرضى لك ٠‏ يا قوم 
إنكم تبصرون ما يصنع الاس “٠‏ وإن" لنا الأسوة با عليه ابحماعة إن كنا 
على حق” » وإن يكونوا صادقين فإن” اسوه“ فى الشرّ - والله ما علمنا - ضر 
فى المحيا والممات . 

وتقدام جندا ب بن زهير » فبارز راس أزّد الشأم > فقتله الشا » 
تل من رهطه عل ود ابنا عبدالله من بنى تعلبة > تيل 


مع م رهطه عبد الله وخالد ابنا ناجد » وعمرو وعامر ابنا . 


عويف » وعبد الله بن الحجاج وجندآب بن زهير » وأو زينب بن عوف بن 
الحارث » وخرج عبد الله بن أبى الحصین الأزدئ ف القرّاء الذين مع عار بن 
يامر فأصيب مه" 

قال أبو نف : وحداثبى الحارث بن حسصيرة > عن أشياخ اشر 2 
أن" عقبة بن حديد النمرئ قال يوم صف ين : ألا إن" مرعتى الدنيا [قد] (؟) أصبح 
هشيماً » وأصبح شجرها خضيداً > وجديدها سمتلا » وحلوها مر المذاق . 
ألا ول أنبئكم نبأ امرع صادق : إلى قد سشمت الدنيا وعزفت نفسى عنها » 





. » صفين : « أعزبك الله فى التيه‎ )١( 
. القييل : الرجيح‎ 220) 
. صفین:۲۹۷ ۰ ۲۹۸ . (4) من صفين‎ )۳( 


DT 


اإرمم 


۲۸ ش سنة ۳۷ 


وقد كنت أتمنتى الشهادة » وأتعرّض ا فى كل جيش 1١١‏ وغارة ؛فأبى الله عر 


وجل إلا أن يبلّغنى هذا اليوم . ألا وإنى لفاوق ا هذه » قد 
طمعت ألا أحزمها فا تنتظرون عباد” الله يجحهاد من" عادى الله ؟ حو ٠١‏ ۰ 
5 الموت القادم عليكم > الذاهب بأنفسكم لا محالة 4 أرقن وک 

بالسيف! تستبدلون الدنيا بالنظر فى وجه الله عن وجل وموافقة النبيين والصد بقين 


الشهداء والصالين فى دار القرار ! ما هذا بالرأى السديد . ثم مضى فقال : 


با يا خو » قد ب هذه الدار بالى أمامهاء وهذا وجهى إليها لا رح وجوه كم › 


ولا يقطع الله عز وجل" رجاء کم . فتبعه إخوته : عبيك الله وعوف ومالك » وقالوا : 
0 لا نطلب رزق الدنيا دك 6 الله العيش > بعدك! الهم إنا نحتسب أنفسسنا 


0 ال أو 2 صل بن زهير النهدی› عن ا بن عبد الله 
الضبالى » قال : : شهدت صفين مع الى ومعنا شمر بن ذى الحوشن الضبالى › 


فبارزه أدهم بن محرز الباهلى” > فضرب أدهم وجه شمر بالسيف ع وضربه 


شمر ضربة م تضرره؛ فرجع شسمرإلى رحئله فشرب شربة وكان قد ظموك 


1 م ثم أحذ الرمح » فال وهو يقول : 


كت زعم لأخى بامله بِطمتَة إن لم أصب* عاجل" 
الما نت حارو حير ا 

م حمل على أدهم فصرعه » ثم قال : هذه بتك" . 

قال أبو مخنف : حد ثنى عمرو بن مرو بن عوف بن مالك الحتشسمى أن 
بشر بن عصمة الم كان لق بمعاوية 5 فلما اقتتل الناس بصفين بتصر 





: ! صفين :و حين». 200. 507 ا الموت القادم عليكم‎ )١( 
(؟) صفىن:۲۹۸ ۰ وو‎ 

(4) ط : «ملة » » وق ضفين » و الصلت » » وانظر اطبرى ۲ : ٥‏ (طبع ليدن ) . 
(0) ط لي م ۰ 
50 صفين : « وضر بة تحت الوغى فاصله » . 

(۷) صفين: 0 ۲۰۴ . 


سنة ۳۷ 0 


بشر بن عصّمة بالك بن العتقسد يتقوهو مالك بن ابلخلاح ابش ولكن” ۳۹/۱ : 
العقتدية غلبت علي فرآه شر وهو يتفرى فى أهل الشأم مسرا عيبا > 
وكان رجلا مسلمًا شجاعًا » فغاظ بشراً ما ری منه » فحمل عليه فطعنه 
فصرعه » ثم انصرف » فندم لطعنته إينّاه جباراً » فقال : 


5 54 ل 2 وم 0 93 لك ١‏ 
وإى لأر'جو من ملیکی جاورا ومن صاحببالموسوم ف الصّدرهاجس”"© 
دلقت آله تحت. العبار. نطنة عل سباقة . فبها: انان حال" 

فلغت مقالته ابن المسقسد ية ». فقال: : n‏ 

ألا أبلنًا بر بن عصمّة أن شفلت وأانى الذين أمارس 

فصادفت ينى عة وأصَبتها كذلكوالأبطال ماض وخالس” 

ثم حمل عبد الله بن الطفتيلل البكتاف على جمع لأهل الشأم » فلا . 
انصرف حمل عليه رجل من بی تمم -یقال له قي سبن رة من لحق بمعاوية 

ES * .» 5 

من أهل العراق- فيضع الرمح بين كتى عبد الله بن الطفيل » ويعترضه يزيد 
ابن معاوية؛ ابن عم عبد الله بن الطتفيل > فيضع الرمح بين كتى التميمئ » 
فقال : والله لن طعنةه لأطعنناك »فقال : عليك عهد الله وميثاقه لئن رفعت 
السنان على ظهر صاحبك لترفعن” سنانتك عنى ! فقال له : نعمءلك بذلك 
عهد” الله ؛ فرفع السنان عن ابن‌الطفيل 3 ورفع يزيد السنان عن المي » 1 1 
فقال : من" أنت ؟ قال : من بی عامر ؛ فقال له : جعلى الله فداكم ! أينما 9 ۴۴۰۷/۱ 
ألفكم ألفكم كرامًا »وإنى لادی عش رجلا من أهل بیی ورهطى قتلتموم 
اليوم » وأنا كنت آخرّهم . فلما رجع الناس إلى الكوفة عتب على يزيد بن 
الطفيل فى بحض مايعتب فيه الرجل على ابن عمّه ‏ فقال له : 

لم ترف حاميت عنك مناصحا ‏ بصفين إذ حلا كل عَم 

2 o 


7 3 كم fon.‏ رع ت (f‏ 
ونهنهت عذنك الحنظلق وقد أ على سابح ذی يع وريم !” 


. ط : « أا » ؛ وف الأصولٍ : « أن » » وكلاهما تصحيف‎ )١ ( . المسوم : امم فرس‎ )١( 
. مع تصرف وزيادة واختصار‎ ۲۰۹ ۰ ۳۰٣ (؟) صفين‎ 


2-5-4 


٠۷ سنة‎ 


e 
قال أبو محنف : حداثى فُضيل بن خد يج » قال : خرج رجل من‎ 
فخرج إليه عبد الرحمن بن محرز الكندى ثم‎ ٤ أهل الشأم يدعو إلى المبارزة‎ 
المح » فتجاولا ساعة اعد حي حال لز لدان فاته‎ 
۳ ف لخر ۳ نحره فصرعه »م نزل إليه فسلبه درعه وسلاحته » فإذا هوحبشۍ‎ 
فقال : : إن لله ! لمن" أخحطرت نفسى ! لعبد سود“ ! وخرج رجل من عاك‎ 
يسأل المبارزة » فخرج إليه قيس بن فتهندان الكنافى » ثم البندانى » فحمل‎ 

م اليك فقال قيس بن فهّدان : 
ل عََت' عك بين أنا إذا القت الميلان تطمثها شرارًا 
0 رايات امان بحنها فئور دهابيضأونصدر ا 


قال أبو مخنف : وحد ثى فُضيل بن خد یج أن قيس بن فهدان كان 
عرض أصحابه فيقول : شدوا إذا شددتم جميعًا » وإذا انصرفم فأقبلوا معنا , 
وغُضوا الأبصار » وأقدّوا اللفظ » واعتوروا الأقران » ولا يؤتتين من قبسلكم 
العرب . قال : : وقدل هسيك بن علزّر- من بی الحارث بن عدى وعمرو بن 
يزيد من , بی ذ هل » وسعيد بن عمرو ‏ وخرج قيس بن يزيد وهو ممن فر إلى 
معاوية من على" » فدعا إلى المبارزة » فخرج إليه أخوه أبو العسمسرطة بن يزيد » 
فتعارفا » فتواقفا وانصرفا إلى الناس » فأخبر كل" واحد منهما أنه لى أخاه . 

قال أبومخنف : حدائى اجعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوين 
الطائى ؛ أن طعا يوم صفسين قاتلت قتالا شديداً ؛ فعبسيست لم جموع كثيرة 2 
قاعم جد بن بالك مجان »عاك ارا لعا الماك 
ابن خليفة البسولانى ١‏ وکان شيعينًا شاعراً خطيبًا : نحن طيئ السهل » وطيبئ 





010 ط : « الطحمى » تحريف» وطمح : بطن من كندة » وانظر القاموس والاشتقاق . 
(؟) ثترةالتحر : نقرته . 

(؟) صفين ادا 

(4) صفين : : «فقال : يالله ! لقد أخطرت نفسى لعبد أسود » . 


(ه) صفين:1” ۰ ۲۱۲ . 
() صفين : : « الطائى » » و بولان : إحدى قبائل طيىء : 


۳١ ۳۷ سنة‎ 


- 


رمل » وطيبيع ابابل » الممنوع ذى النخل ؛ نحن حّماة الحبلين » إلى ما بين 
العنذ يب والعسَيئْن » نحن طيتوع الرماح » وطيى الطاح ٠ء‏ وفترسان الصباح. 
فقال حمزة بن مالك : : بخ بخ ! إنك سن الثناء على قومك ؛ فقال : 
إن کت 1 اتشر ع فأقدء" ERNE‏ > برك تشع 

ثم اقتتل الناس أشد القتال » فاحذ ناديهم ویقول es‏ 6 
فى لك طارقا وتالدى ! قاتلوا على الأحساب > وأخذ يقول : 

أنا الذی کت إذا الداعى دعا مصَمما بالسيف رر © 1 

فأتز ل الاثم القَتما وال المبالطً ٠‏ السميدّعا 

وقال بشر بن العسوس الطالى ثم الملقطى : 

ياطخ البول والأجبال ألا انهدوا بالبيض و«المَوالى 

وبالكماز نكم الأبطال فقارعوا اة الال 

3 السالكين سبل الضاول 2 ۾ 

ات برف عن اند اسر + فال ق دات + 

ألاليت عي هذه مثل هزم فلم أمش فى الأناس إلا ايد <“ 

وياليْعَت لم أب بعد مطرفر وسعد وبمد المشتنير بن خالد 

فوارس لم َغ الحواضن مثلم إذا ا رت أ بدت عن خداء اراق © 


00 


2020 صفين وابن الأثير : « البطاح » . 
( ۲ ) صفين : « ويل غيرك » . 
( ۴ ) رواية الرجز فى صفين : 


ياطٌ' الال والسهل معا إنا إذا داع دعا 
نوب الف ديا اورا فر ال “لقتنا 
0 وشثل المتازل السميدعا 8 


. » صفين : ر اهال‎ )٤( 
. » صفين : « وم أمش بين الناس‎ 2) 
. الحواضن : الأمهات . والحدام : السيقان » واحددها خدمة‎ )١( 


۳1°/1 


۳۲ . سنة ۳۷ 
وياليت رجل 3 تم طت ب ا 97 کک طاح ت بساعدی ° 
E TT‏ اشجع 
لتاس » فلما اقتتل الناس يوم صفين » جعل يرى أصحابه منهزمين » فأخذ 
ينادى : يا معشر قيس » أطاعة الشيطان آثر عندكم من طاعة الرحمن ! 
الفرار فيه معصية الله سبحانهوسخطه » والصبر فيه طاعة الله ع وجل" ورضوانه» 
فتختارون سخط الله تعالى على رضوانه » ومعصيتته على طاعته ! فإنما الراحة 
ا لنفسه . وقال : 

لا وات نفس امرئ و اله 0 أن" الذى الايطق:- ولا ر 

OEE 
«+ مع المعازيل الغدر‎ 0 


فال کی ارك م إنه خرج مع اللحمسماثة الذين كانوا اعتزلوا مع 
فسروة بن نسوفل الأشجعى » فتزلوا بالدسكرة و ات 
النشختع يومشذ قتالاً شديداً » » فأصيب منهم يومئذ بكثر بن هؤذة وحيان بن 
هسوذة وشعيب بن نعم من بنى بكثر الشّخع » وربيعة بن مالك بن وَهْبيل » 
وأ بن قيس أخو علقمة بن قيس الفقيه » وقلطعت رجل علقمة يومئذ » 
فكان يقول : ما أحب أن" رجلی أصح ما كانت » وإنها لما أرجو به حسن>” 
الثواب من رب عز وجل ٠‏ وقال : لقد كنت أحب أن أرى فى نوی أختى 
أو بعض إخوانى » فرأيت أخى فى ناترم قلت ١‏ يا اغى عاذ سردم عليه ؟ 
و : إنا التقينا نحن والقوم » فاحتججننا عند الله عز وجل » فحججتناه » 
فا سررت منذ عقلت سرورى بتلك الرؤيا" . 





. طنت : قطعت وسقطت‎ )١( 

(؟) صفين: ا" ۳۱۷ . 

( ۴ ) صفين : « عنتر بن عبيد بن خالد » . 

. » وألت : نجت » وى صفين : « ولت دبر‎ )٤( 
المعازيل : جمع معزال ؛ وهو الذى لا سلاح معه‎ (0 
. ۳۲۳ 2 ۳۲۲ صفین:‎ )١( 


۳۳ ١ ٣۷ سنة‎ 

قال أبو مخنف : حدائى سويد بن حيّة الأسدى» عن الحضين 
ابن المنذر » أن" أناسًا كانوا توا علينًا قبل الوقلعة فقالوا له : إنا لا نرى 
خالد بن المعمثّر إلا" قد كاتب معاوية » وقد خشينا أن يتابعته ٠‏ فبعّث إليه 
على” وإلى رجال من أشرافنا »> فحمد الله وأثى عليه . ثم قال ٠“‏ أما بعد" 
يا معشر ربيعة » فأنم أنصارى وبجيبو دعو وين أولق. حى فى العرب فی 
تفسى > وقد باتغنى أن" معاوية قد كاتب صاحبكم خالد , بن المعمسر > وقد 
أتيت به » وجمعتتکم لأشهي دكي عليه ولتسمعوا أيضا ما أقوله . * نم أقبل عليه » 
فقال : ياخالد بن المعمر » إن کان ما بلفى حقنًا فی أشهد الله وسن 
حتضرنى من المسلمين أنّك آمن” حى تلحق بأرض العراق أو الحجاز أو 
أرضر لا سلطان لمعاوية فيها » وإن كنت مكذوبًا عليك » فإن" صدوزنا 
تطمن إليك . فحلف باللهما فعل » وقال رجال متا كثير : لو كنا نعلم أنه 
فعل أمثلناه7١!‏ 2 فال ی يق تور ای “وف كاله نين لار 
أن“ نصّر "2 معاوية وأهل الشأم على على وربيعة ؛ فقال زياد بن خسصفة 
اليم : يا أمير المؤمنين » استشق من ابن المعمّر بالأيمان لا يدرك . 
فاستوئق منه » ثم انصرفنا . فلما كان يوم الحميس انهزم الناس من قبل 
الميمئة » فجاءنا على" حى انتهى إلينا ومعه بنوه » فنادى يصوت عال جهير » 
كغير المكترث لما فيه الناس : لمن هذه الرايات ؟ قلنا E‏ ا 
ل هرات الله عزّ وجل عصم الله أهلها » فصبارهم » وشت أقدامهم . 
ثم قال لی : يا فى » ألا تندانى رايسك هذه ذراعنًا ؟ قلت : نعم والله وعشرة' 
أذرع ؛ فقمت بها فأدنيتهاء حى قال : إن اك ا ت 
أمرنى » واجتمع أصحالى!" . 


# # نا 
قال أبو مخنف : حدثنا أبو الصّلت التيمى » قال : سمعت أشياخ الى 
)١(‏ صفين وابن الأثير : « لقتلناه » . 


. صفين : « جين نصر»‎ (r). 
. ۳۲٤١ › ۳۲ (؟) صفین:۳‎ 


۳1۱/۹ 


1۲/۹ 


يض 


۳٤‏ سنة 17م 


من ت الله بنثعلبة يقولون  :‏ إن راية ربيعة؛ أهل كوفتها و بصرتهاء كانت 
مع خالد بنالمعمّر'؟ من أهل البصرة . قال : ومعتهم يقولون : إن“ خالد 


.ابن المعمدر وسفيان بن ثور [السدومى] ٠‏ اصطلحا على أن وليا راية بكربن 


ا آهل البصرة الحضيئن بن المنذر اذهل » وتنافسًا فى الراية» وقالا : 
وانوي تي حرا لس نرى من رأينا . 
ثم إن” علي ول خالد بن المعمدر بعد راية ربيعة كلها . قال : وضرب معاوية 
لحميسر بسهمهم على ثلاث قبائل » لم تكن لأهل العراق قبائل أكتر عدداً منها 


' يومئذ : على ربيعة وهسمسدان ومذححء فوع عنم تمر عل ر لقال 


ذو الكلاع : قحك الله من سهم! كرهت الضسراب ! فأقبل ذوالك لاع ى 
حميدر ومن تعلدقها » ومعهم عبيد الله بنعمر بن الخطاب ف أربعة آلاف 
من قراء أهل الشأم » وعلى ميمنتهم ذو الكتلاع » فحملوا على ربيعة » وهم 
ميسرة أهل العراق » وفيهم ابن عباس » وهو على الميسرة» فحمل عليهم 
ذو الكتلاع وعبيد الله بن عمر حتَمْلة” شديدة بخيلهم ورجلهم » فتضعضعت 
رايات ربيعة إلا" قليلا من الأخيار والأبدال"' . قال : ثم” إن أهل الشأم 
انصرفوا » فلم يمكثوا إلا قليلا حى كرواء وعبيد الله بن عمر يقول: يا هل 


.الشأم > إن" هذا الى من أهل العراق قتلة عمان بن عفان رضى الله عنه » 


وأنصار على" ن أف طالب > وإن هزمم هذه القبياة أدركم | تأركم ف عهان 


٠‏ وهلك على" بن ألى طالب وأهل العراق » n‏ شل 


فثبتت م ربيعة » وصبر وا | صبراأحسنا إلا قليلا من الضعفاء والفتشلة » وثبت أهل 


ا الرايات وأهل” ال“ منهم والحفاظ 2 فلم يزولوا 2 وقاتسلوا قتالا شديداً . 
. فلما رأئ خالد : بن المعسثر اسا من قوبه انصرفوا انصرف » ولا رأى أصحاب 


الرايات قد ثبتوا ورأى قومه قد صبر وا رجع وصاح بمن انهزم» وأمرهم بالر جوع › 


)١-01(‏ صفين :م كانت راي ربيية كوم ويس يباج خاله ف ر 
(؟) من صفين . 

(؟) صفين : الاسام والأبدال » . والأحشام : الأتباع . 

( 4 ) بعدها ى أبن الأآثير والنويرى : « عظيمة » . 


e ۴۷ نة‎ 


فقال : مسن" أراد منقومه أن يتتهمه ؛ أراد الانصراف . فلمًا رآ نا قد ثبتنا رجع 
u‏ : لا. وأيت رجالا منا انهزموا يت أن أستقبلهم وأردهم إليكم > 
وأقبلت إليكم فيمن أطاعى منهم » فجاء بأمر مشنه١١)‏ 

قال أبومخنف : حد للى رجل من بكر بن وائل» مور عند ادو 
العجْلى” » أن" خالداً"' قال يومئذ : يا معشر ربيعة » إن الله ع وجل" قد 
أ بكل” رجل منک من منبته ومسقط رأسه » فجمعكي فى هذا المكان جمعا 

ا م2 ا AE‏ ا 

لم يجمعكم مثله منذ نشر كم فى الأرض» فان تمسكوا بأيديكي '"' » وتنكاوا عن 
عدو کی » وتز ولوا عن مصافّكر (4) (*لا برض الله فعلتكي» ولا تقد موا من الناس 
صغير ]أو كيرا إلا" يقول : فضحت ربيعة الد مازع وحاصّت غن القتال*؟: 
وأتيت من قبتلها العرب» فیا کم أن يتشاءم بک العرب والمسلمون اليوم . وإنكي 
إن عضرا مقبلين مق د مين > وتصيروا محتسبين فإن” الإقدام لكم عادة » 4/١‏ ؟ 
والصبر منكم سجيّة » واصيروا ونيستكم [صادقة] "2 أن تؤجسرواء فإن" ثواب مسن 
وى ما عند الله شرف الدنيا وكرامة” الآخرة » ولن يضيع الله أجرّ من 
أحسن عملا . 

فقام رجل [من ربيعة] 77 فقال : : ضاع والله أمر ربيعة حين جعت إليك 
أمورها ! تأمرنا 81 دز ول ف نول حی تتقتل أنفستنا 2 وتسفك دماءنا 1 
ألا ترى الناس قد انصرف جُلّهم 0 فقام إليه رجال من قومه فذهر وه وتناولوه 
بألسنتهم 7" . فقال م خالد : أخرجوا هذا من بينكم » فن هذا إن بی فيكم 

)١(‏ صفين: مم » ۳۲۸ » وفيا : « فجاء بأمر مشتبه» . ش 

(؟) صفين : « خالد بن المعمر » . (6 ) صفين : «أيديكم » . 

)4( صفين : « وتحولوا عن مصافكم » . 

١ (‏ - ه) صفين : « لا يرض الرب فعلكر » ولا تعدموا معيراً» يقول : فضحت ربيعة الذمار 
' وخامت عن القتال » . 

٦ (‏ ) من صفين . 


(۷) صفين : « فتناولوه بقسيهم ولكز وه بأيديهم » . 


۳1/۱ 


۴۳٦‏ سلة لام 


ضر كي" 5 ون خرج منک لم لقص » هذا الذى لا يتقص العد د » 
ولايسملاً البلدء برحاك"' الله من خطيب قوم كرام ! كيف جشبت السداد! 
واشتد قتال ربيعة وحمير وعبيد الله بن مر حى كرت بينهم القتلى ٠"‏ » 
فقتل سَمَير بن‌الرّيان بن الحارث العجلى“» وكان من أشد” ا 


قال أبو مخنف : حداثى جيفر بن أبى القاسم العبدئ » عن يزيد بن 
علقمة » عن زيد بن بدر العسبدى » أن زياد بن حصفة أنى عبد القيس 
يوم صفتين وقد عبتیت قبائل” حميتر مع ذى الكتلاع - وفيهم عبيد الله بن 
عمر بن الحطاب- لبكر بن وائل » فقوتلوا'" قتالا” شديداًء خافوا فيه الحلاك . 
فقال زياد بن خصفة : يا عبد القيس» لا نكر بعد اليوم'") . فركبنا الحيول » 
ثم مضينا فواقفناهم » فا لبشنا إلا" قليلا حتى أصيب ذو الكتلاع » وقتل 
عبيد الله بن عمر رضى الله عنه » فقالت هتمدان : قتله هان بن خطاب 
الأرحبى ؛ وقالت حضْرمسؤت : قتله مالك بن عمر والتنشعى (» وقالت بكر 
ابن وائل : قتله مُحرز بن المّحصح من بی عائش بزمالك بن تم الله بن 
تعلبة » وأخذ سيفه ذا الوشاح » فأخذ به معاوية بالكثوفة بكر بن وائل » فقالوا : 
إن ع ل ا ن أمل ا عا عرزر بو ی و 
ا الشّمر بن قاسط عبد الله بن مرو 
من بی تم الله بن الندمر”") 


)00 صفين :'« أضر بكم » . ( ۲) برحك الله ؛ أى عذبك . ( م) بعدها فى صفين 


« وحمل عبيد الله بن عمر » فقال : أنا الطيب ابن الطيب » قالوا : أنت الحبيث أبن الحبيث » . 

(4) صفين : « شمر بن أأريان بن الحارث » . 

(ه) صفين: ۳۲۸ ب .مم ؛ وزاد فيه: م عر العو ا وأكثر من 
أصحاب على" » عل ربوسهم البيض وهم غائصون فالحديد لا يرى مهم إلا الحدق » وخرج إليهم من 
أهل الشام نحوهم فى العدد » فاقتتلوا بين الصفين والناس تحت راياتهم » فلم يرجع من هؤلاء وهؤلاء 
عبر » لا عراق ولا شاى »قتلوا جميعا بين الصفين » . 

)٩ (‏ صفين : «فقاتلوأ » 8 

( ۷) بعدها وصفين : « إن ذا الكلاع وعبيد اقرابادا ريه نابهر 2م وإلا هلكوا © . 

. » صفين : « السبيعى‎ )۸( ٠ 

(9) صفين ٤‏ ۳۴۳ - ۲۴۹ ؛ بتفصيل أكثر . 


سنة ۳۷ ۷ 


قال هشام بن محمد : الذىقتل عبتي الله بن عم رضى الله عنه محر بن 
الصتحصح» وأخذ سيفه ذا الوشاح » سيف تمر » وى ذلك قول كعب بن جتعيل 
التغاسى : 


oe‏ م 


ره نشكن لشو قارف ا ا ا 
يبدل من" أساء أسيافة وائل وكان فى لو © أخطأئه التتالف 
ا بالقاور 0 35 5م الاق الْمُرُوق الذوارف” 
وهى أكثر من هذا ٠‏ وقتل منهم يومئذ بشر بن مرّة بن شرحبیل » 
والحارث بن ش رحبيل » وكانت أسماء ابئة عطارد بن حاجب التميمئ تحت 
es 0‏ 
E‏ بره قال اذ الكل * فیک وقد بلا 
1 إلى رايتكم افتضحم . وقال لم شقيق بن ثور : يا معشر ربيعة » لا عذرَ لكم 
فى العرب إن وصل إلى على" فيكم وفيكم رجل” حى » وإن منعتموه فجد أحياة 
اكتسبتموه ٠‏ فقاتئلوا قتالا” شديداً حين جاءهم على" لم يكونوا قاتسلوا مثلنه » 


فى ذلك قال على : : 

. 0 سه د س ت 
لمن راية” سوداه مخفق ظلها اذاق دا حصن ن 
و ر 


ُقَدمها فى الات حتى يزيرها حياض المنايا O SLE‏ 
أذ ان 7 حربٍ اا وضرابنا بأسيافنا حی ا ا 
حَرَى الله قو صاہروا فى لقم لدىالموت قوماً ما أف وا کر 





10) صفين : و مسلماً » » أى متر وکا . 

(؟) تسعة أبيات ؛ أوردها نصر فى صفين7” . 

الف الأبيات +ضين بن المنذر ؛ وى رواية صفين: « أقبل الحضين بن المنذر - وهو يومئذ 
غلام ب يزحف درايته ؛ وکانت حمراء » فأعجب عليا زحفه وثباته فقال . . . » : وأورد الأبيات . 

(4) صفين : « حى يديرها . . . حمام المنايا » . 

( <( صفين : « لدى البأس حر! » . 


۴۳۱٦/4 


30 


8 سنة 517 
وأطيّب” أخبارً وأ كْرَم شيمة . إذا كان أصوات الر”جال تت١‏ 
رة أعنى آم أهل نجدة و بأسإذالاقؤا جیما عرعرتما”"" 


#0002 ¥ 


ر 5 


ا خرج ا الناس»فقال ا إنك أن لو أعلم أن رضاك فى أن 
أقذف بنفسى نى هذا البحر لفعلته الهم ' إنك تعلم أنى لو أعلم أن رضاك فى 


أن أضع ظبةا سيق فى صدرى ثم أنحى عليها حی تسخرج من ظهرى 


لفعلت وق لا أعلم اليوم” عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين » 


ولو أعلم أن" عملا من الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته . 


قال أن محنف : حدثى الصقعب بن اهار الأزدى › قال : معت 


. عماراً يقول : والله . إف لأرىقومًا ليضر بتكم ضربًا ؛ يرتاب منه المبطلون » وام 


الله لو ضريونا حى يبلغوا بنا سعقات ٩"‏ هسجسر لعلمنا أننا على الق > وأنهم 
على الباطل“ . 

عد فا اعد عاد رخ ی قال : حداثنا محمد بن فضیل » قال : 
حداثنا مسلم الأعور» عن حبة بن جوين العمرئى» قال : انطلقت أنا وأبومسعود 
إلى حُذتيفة بالمدائن » فدخلنا عليه > فقال : مرحبًا بكما » ما خلّفًا من 
قبائل العرب أحدا أحبّ إلى" منكما . فأسندته إلى أنى مسعود > فقلنا : 


يا أبا عبد الله » د ثنا فإنا نخاف الفتسن ؛ فقال : عليكما بالفئة الى فيها 


OS‏ ظ ظ 
وأحرم صبراً حين تدای إلى الوغى إذا كان رات الكماة ا 
(؟) الخبر والشعر فى صفين:ه ۳۲ » 78 ؛ بزيادة فى رواية الأبيات . 
(؟) البعف : ورق جريد النخل ؛ قال فى اللسان ١١‏ : ۲ه : « و إا حص هجر للمباعدة 
فى المسافة ؛ ولأنها موصوفة بكثرة النخيل » . ) ئ( صفين: 751 - 756 . 


سنة ۴۳۷ ۳۹ 
ابن سميّة » إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وتقتله الفثةالباغية 
النااكية عن الطريق, وإن آخر رزقه ضياح "من لبن» ال : فشهدتله 
يوم صفين وهو يقول : اثتونى بآخر رزق لى من الدنيا » فأت ی بضياح من 
لبن فى قداح أروح” 5 لغ ق جرب فا اطا د م قاي ف 
فقال : ۰ 

اليوم ألى الأحبله' ‏ محمّداً وحزبته' 


والله لو ضر بونا حى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على التق" وأنهم 


على الباطل » وجعل يقول : الموت تحت الأسسل » والحنة تحت البارقة" . 


حداثى محمد » عن خلف » قال : حدثنا منصور بن ألى نويرة » عن 


أبى مخلئف . وحداثت عن هشام بن الكلى »عن أنى نف › قال : حد ی 
مالك بن أعين المسهتى » عن زيد بن وهب اللشهتى » أن" عار بن ياسر 
رحمه الله قال يومئذ: أين مسن يبتغى رضوان الله عليه » ولا يثوب إلى مال ولا 
- ولد ! فأتتئه عصابة من الناس » فقال : أينّها الناس » اقصدوا بنا نحو هؤلاء 
الذين يبغون دم ابن عفان » و يمون أنه قتل مظلومًا 2 والله ما طلبتهسم يدمه » 
ولكن” القوم ذاقوا الد نيا فاستتحبوها واستمرءوها وعلموا أن الوق ” إذا لزمهم حال 
بينهم وبين ما يتمرغون فيه من دنياهم » ولم يكن للقوم سابقة فى الإسلام 
يستحقتون بها طاعة الناس والولاية عليهم » .فخدعوا أتباءتهم أن قالوا : إمامنا 
قتلمظلوما » ليكونوا بذلك جبابرة” ملوكاء وتلك مكيدة بلغوا بها ما تتروان» 
ولولا هى ما تبعهم من الناس رجلان . الهم إن" تنضرنا.فطالما جرت » وإن 
تجعل لم الآمر فاد خر لم بما أحدثوا فى عبادك العذابة الألم ثم مض » 
ومضت تلك العصابة الى أجابته حى دنا من تمرو فقال : ياجهمرو » بعت 
دينك بمصر » تًا لك تبنا! طامنا بغيت ف الإسلام عوج وال لدا 
ابن عمر بن اللحطاب : صرعلك الله! بعت دينك من عدو الإسلام وابن عدوه» 
)١ (‏ الضياح بالفتح : اللبن الرقيق الكثير الماء . 


O)‏ كان تسد 
( ؟). صفين: ۳۸۹ - ۳۸۸ مع اختلاف ف الرواية . 


۳۳۱۸/1 


۳۳۱۹/١ 


41 كرض 


0 ْ سنة ۳۷ 


قال : لا » ولكن أطلب بدم عهان” بن عفان رضى الله عنه ؛ قالله : أشهد 
على علمى فيك أنك لا تطلب بشى ء منفعلك وجه الله عز وجل ؛ وإثلك إن 
لم تلقتل اليوم تمت غداً » فانظر إذا أعطى الناس" على قدر نيتاتهم ما نينتك . 
لن مويق بنغيد الخد التروق ع فال : أخبرنا عبيد بن الصبئاح ٤‏ 
و E‏ 
سمعت عمار بن ياسر بصفين وهو يقول لمرو بن العاص : لقد قاتلت 


'صاحب هذه الراية ثلاث مع رسول الله صلى الله عليه وسام » » وهذه الرابعة ما هى 


بأبر ولا اتی 

حداثنا أحمد بن محمد » قال : حداثنا الوليد بن صالح 00 : حداثنا 
عطاء بن مسلم » عن الأعمش » قال : قال أبو عبد الرحمن السلمى : كنا مع 
على" بصفتين » فكنا قد وكتلنا بفرسه رجلين يحفظانه ونعانه م نأن يحمل » ' 
فكان إذا حانت منهما غفلة” يحمل فلا يرجع حى يخضب سيفته » وإنه حمل 
ذات يوم فلم يرجع حتى انشی سیفه » فألقاه إليهم » وقال : لولا أنه انثثى 
ما رجعت ‏ فقال الأعمش : هذا والله ضرب غير مرتاب »فقال أبو عبدالرحمن : 
مع القوم شيشا فا دوه وما كانوا بکذ اہین“ - قال : ورأيت عماراً لايأخذ واديًا 
من أودية صفّين إلا عه من كان هناك من أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ ورأيته جاء إلى المرقال هاشم بنعتبة وهو صاحب راية على“ »فقال : 
يا هاشم » أعسوراً وجبنًا ! لا خير فى أعوّر لا يغشى البأس » فإذا رجل” بين 
الصِفّْينَ قال : هذا والله ليخلفن إمَامه ‏ وليخذلن” جنده» وليسصبرن"جهده » 
اركب يا هاشم ؛ فركب » ومضى هاشم يقول : 


أعور يبنى أهلهُ حلا قد عاج اليا حتى ملا 
ەلا أن يلد ٠‏ © 


. » ابن الأثير : « بكاذبين‎ )١( 


0) يفل » أى يغلب . 


٤١ ٣۷ سنة‎ 


وعمّار بقول : تقدام يا هاشم » الحتة تحت ظلال السيوف » والموت فى 
اليوم ألى الأحبّه* 1 محمد وحزية" 
فلم يرجعا وقتلاقال : يفيد لكعلمهما مسن" كان هناك من أصحابرسول 
الله صلى الله عليه وسلم > اهما كانا عمّلما ‏ فلما كان الليل قلت : لأدخلن" 
إليهم حى أعلم : هل بلغ منهم قتل عار ما بلغ منا! وكنا إذا توادعنا من القتال 
تحداثوا إلينا وتحد ثنا إليهم » فركبت فرسى وقد هدأت الرنجل» ثم دخلت فإذا 
أنا بأربعة يتسايرون : معاوية » وأبو الأعور الساحمى > وعمرو بن العاص » 
وعبد الله بن عرو وهو خير الأربعة- فأدخلت فرسى بينهم مخافة أن يفوتى 


ما يقول أحد الشقيئن» فقال عبد الله لأبيه : يا أبت » قتلّم هذا الرجل ف 


يومكم هذا » وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ! قال : وما قال ؟ 
قال : ألم تكن معنا ونحن نبنى المسجد» والناس يتنقلون حجرآحجراً وأسبنة لسبنة» 
وار ينقل حجر ين حجر ين ولينتين لبنتين »فغش عليه » فأتاه رسو الله 
صلى الله عليه وسلمء فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول ٠:‏ ويحلك يابن ية ! 
الناس ينقلون حجراً حجراً » ولتبنة لبنة » وأنت تنقل حجر ين حجر ين ولبنتين 
لبنتين رغبة” منك فى الأجر ! وأنت ويحك مع ذلك تقتلك الفئة الباغية ! » . 
فدفع مرو صدرٌ فرسه » ثم جذب معاوية إليه » فقال : يا معاوية » أما تسمع 


ما يقول عبد الله ! قال : وما يقول ؟ فأخبره الحير » فقال معاوية : إنك شيخ 


أخرق» ولاتزال تحدث بالحديث وأنت تدحّض ف بولك" ! أو نحن قتلنا 
عمّاراً ! إنما قتل: عار مسن جاء به. فخرج الناس من فتساطيطهم وأخييتهم 
يقولون : إغا قت لعماراً من جاء به > فلا أدرى من كان أعجب ؟ هو أو ا 

قال أبو جعفر : وقد ذكر أن عماراً لما قتل قال على" لربيعة وهمدان : 
أنم درعى ورعى » فانتدب له نحو من اثى عشر ألفًا » وتقدامهم على 
على بغلته فحمل وحملوا معه حملة” رجل واحد » فلم يبق لأهل الشأم صف 


)00 فى اللسان : «وق حديث معاوية » قال لابن عمرو؛ لا تزال تأتينا بهنة تدحض بها فى 
بولك » أى تزلق » . 1 





۲۱/4 


وم 0 


3 ۱ صنة ۳۷ 


إلا" انتقض » وقتلوا کل مق اھا إل ا ماو نه ج هل قزل 


اشر .ولا رار الا ال المظي الاو ۰ 

ثم نادى معاوية» فقال على": علام” يسل ٠٩‏ الناس بيننا ! هل أحا كلك 
إلى الله » فأينا قتل صاحبته استقامت له الأمور » فقال له عمرو : أنصفك 
الرجل » فقال معاوية : ما أُشْصّف » وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا 
قتله » قال له عمرو : وما حمل بلك إلا" مبارزثه » فقال معاوية : طمعت 
فيها بعدى : 


قال هشام» عن أنى مخنف : قال : حداثى عبدالله بن عبد الرحمن بن 
أبتمذرة » عن سلوان الحضرىّ » قال : قلت لأبى تمرة : ألا تراهم» ما أحسن 


هيثتسهم ! يعى أهل الشأم » ولا ترانا ما أقبح رعيستنا ! فقال : عليك نفسّك 


فأصلحها » ودع الناس فإن فيهم ما فيهم . 


SGB # ¥ 


خبر هاشم بن عتْبة المرقال وذ كر ليلة اطرير 
قال أبو مخنف : وحد ثبى أبو لذ أن" هاشم ينعتبة ال هرئ دعا الاس“ 
عند المساء : ألا من كان يريد الله والدار الآخرة فإلى” » فأقبل إليه ناس" ٠‏ 
كثير » فشك "فأ عصاية امن عق آمل العام ا فيس "من وجه 


حمل عليه لا صبر له وقاتل” فيه قتالا شديدا') » فقال لأصحابه 


: نسيه فى صفين:؛ 40 إلى الأشتر فى هذه الرواية‎ )١( 
أضر سم ولا أى معاو به" الاخ العين العظيم” الحاو به“‎ 
مرت بو قاقز آم ماو جاور فيا كلاب" :عاو‎ 
* أغوّى طناماً لاهد ت هاد ب“‎ 5 
. » نقتل‎ ٠ : النويرى‎ )۲( 
. » م) صفين : « فليس من وجه يحمل عليه إلا صبر وا له وقوتل فيه قتالا شديداً‎ - ۳ ( 


سنة ٣۷‏ ش 5 
لا يهولنكم ما ترون من صبرهم » فوالله ما ترون فيهم إلا حمية العرب وصبراً 
تحت راياتها » وعند مراكزها » وإنهم لعلى الضلال » وإنكر لعلى اح . ياقوم 


٠‏ اصبر وا وصابروا واجتمعوا » وامشوا بنا إلى عدونا على تؤدة رويداً » ثم ائبتوا 


وتَناصّروا » واذكروا الله » ولا يسال رجل” أخاه » ولا تتكثروا الالتفات » 

: کن ر 1 0 
واصمدوا صمد ه, » وجاهدوه محتسبين » حى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير 
الحا کین . : ش 


ثم إنه مضى ف عصابة معه من القرّاء»فقاتل قتالاشديدا هو وأصحابه ' 
عند المساء حنى راو بعض ما سرون په » قال ا ا 


فتى شاب وهو يقول : 

أنا ابن“ أرباب ورد ا والذائٌ اليوم بديرن عيان" ٠‏ 

إل ای خر فان © أن اغب و ا کان 

م يشد فلا ینشی حى يضرب بسيفه » ثم يشم ويلعن ويكثر الكلام » 
فقال له هاشم بن عتبة: يا عبد الله » إن هذا الكلام » بعده اللحصام» ون 
. هذا القتال » بعده الحساب » فاتّق الله فإنك راجع إلى الله فسائلك عنهذا 
الموقف وما أردت به قال : فإنى أقاتلكم لن“ صاحبكم لا يصلىكا ذكر 
لى“ لي » وأنم لا تصلون رف فأقاتلك ملأت صاحبكم قتل خليفتنا 2 وأننم أردتموه 
على قتله . فقال له هاشم : وما أنت واء بن عفان ! إنما قتله أصحاب محمد وأبناء 
أصحابه وقراء الناس» جين أحدث الأحداث » E‏ الكتاب ؛ وهم 
أهل الدين » وول بالّظر:ق. أمور الناس منك ومن أصحابك » وما أ“ 


أمر هذه الأمة وأمرَ هذا الدين "أل طرفة عين"". فقال له : أجل ولت 
1ل فن الكذب يضر ولا ينفع . قال“ : فن أهل هذا الأمر أعلم به؛ 


فخلّه وأهل العلم به . قال : ما أظنك ث والله إلا نصحتل +قال) : :واس 


)00 عدو :رادار ول امايو 
(؟) صفين : ر أنبأنا أقوامنا ما كان » . 
(+-") صفين :: « عناك طرفة عين قط ». 
)٤(‏ صفين : « فقال له هاشم » 

229 صفين : « وقال له هاشم » . 


r/1 


۲4/۷ 


rrro/\ 
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قولك : إن“ صاحبنا لايصلى »فهو أوّل من صلی مع رسول اللہ ٠‏ )وأفقنه 
خلق الله ی ؛ دين الله » وأولى بالرسول . وأما كل" مسن 'ترى معى فكلهم قارئ 


لكتاب الله لاینام الليل عدا فلا يغوينائعن دينك هؤ لاء الأشقياء المغرورون. 


فقال الفتى : يا عبدالله » إن أظنك اما صاءكًا؛ فتخبرى :هل تجد لی من 
توبة ؟ فقال : نعم يا عبد الله تشب إلى الله يتب عليك » فإنه يقبل التوبة” عن 


عباده ويعفو عن السيئات ويحب المتطهرين . قال : فجشر!! والله الفى 


الناس راجعنًا » فقال له رجل من أهل الشأم : خدعنك العراق ٠‏ خدعك 
العراق » قال : لاء ولكن نصح لى ل ام قتالا شديدا هو وأصحابه » 
وكان هاشم يندعى المرقال » لأنه كان يقل فى الحرب» فقاتل هو وأصحابه 
حى أبروا على من يليهم ‏ وحى رأوا الظفر » وأقبلت إليهم "عند المغرب كتبية” 
لتتتوخ فشدوا على الناس » فقاتلهم وهو يقول : 


أعور يبثى أ مك ع قد عالج الحياة 0 ملا 


.و 


غ و و a‏ 
5 يتلهم بذى الكعوب تلا ٭ 
فزعموا أنه قتل يومئذ تسعة” أو عشرة . وحمل عليه الحارث بن المنذر 
التّنوخى فطعنه فسقط » وأرسل إليه على": أن قدآم لواءك »> فقال لرسوله : 
انظر إلى بطنى » فإذا هو قد شق » فقال الأنصارئ الحجاج بن 
غرية : : 


فإن تفخروا بان البديل وهاش, فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشباا“ 


ون تر کنا بعد رك الا أخام عب يد اله خا مُلََا 
(۱) من صفين . 


(۲( جشر الناس » أى ت ركهم وتباعد عنهم » وى ابن الأثير : « فرجع الفى » . 
(؟) ابن الأثير : م علهم» . 
00( بعده فى أبن الآثير : « لا بد أن يفل أو يفلا » . 

6 من قصيدة طويلة أوردها صاحب صفين مم امير فى 40 ¬ 4١07‏ . 


4٥ ٠ ۴۷ سنة‎ 


ونحن أحظنا بير وأهله ونحن سينا ماما مُقشبا 


هشام؛ عن أبى مخنف» قال : حداثى مالك بن أعيئن ابلشهى"» عن زيد 


» ابن وهب ا هی > أن" علينا مر على جماعة من أهل الشأم فيها الوليد بنعقبة‎ ٠ 
وهم يشتموذ يشتمونه » فخبر بذلك » فوقف فيمن يليهم من أصحابه فقال : انهسدوا‎ 
إليهم › عليكم السكينة والوقار » وقار الإسلام 3 وسا الصالحين » فوالله لأقرب‎ 


ا : ١‏ معاوية وابن التابغة"2 » وأبو الأعور السلعى' 


وابن ألى مسعيط شارب الحمر الجلود حدءًا ف الإسلام > وهم أولى من يقومون 
فینقصونی ويجدبونى 7" » وقبل اليوم ما قاتسلونى » وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام» 
وهم كك عونی إلى عبادة الأصنام ال لله » قد ًا عادانى الفاسقون قعيدهم 
الله ألم يق بحو ! إن هذا هو الطب ال حلیل ؛ إن فسساقاً كانوا غير مرضيئين » 
وعل الإسلام وأهله متخوفين » خدعوا شطر هذه الأمة» وأشربوا قلوبهم حب 
الفتنة » واسمالوا أهواءهم بالإفك والبهتان » قد نصبوا لنا الحرب فى إطفاء نورالله 
ع وجل الهم" فافضض خد متهم *) » وشتنت كلمتهم » وأبسلهم بخطاياهم ٩‏ 
فإنه لا يذل من والیت » ولا بعر من عاديت 299 . 

قال او ع دای قي بن و عل عن الشعی » أن علينًا مر 
بأهل راية فرآهم لايز ولون عن موقفهم » فحرض عايهم الناس » وذ كر أنهم 
غسان» فقال: إن" هؤلاء لن يزواوا عن موقفهم دون طعن د راك پخ رح منهم 
الم » وضرب يفلق منه الام » ويتطيح بالعظام » وتسقط منه المعاصم 
والأكف » وحى تتصدع جباههم بعد الحديد » وتنتشر اودجي عن 
الصدور والأذقان . أين أهل الصبر » وطلاب الأجر ! فثاب إليه عصابة من 


)١(‏ صفين : «ومؤدهم». 

( ۲) ابن النابغة عمرو بن العاص »ء وأمه النايفة » امرأة من عنزة . 

( ۴۳ ) يحدبوننى » أى یعیبونی » وق ط « يحذبونى » تحريف . 

( 4) ألم يقبحوا ؛ أى ألم يبعدوا ! وف القرآن الكريم : « وكائوا من المقبوحين » . 

( ه) فض الله خدمتهم » أى فرقها بعد اجمّاعها » وأصل الخدمة سير غليظ'مثل الحلقة  .‏ 


. ٤)4٥ + 44 صفين:‎ )10( 


۴۴۲/۱ 


مم 


٤“‏ سنة /ام 


المسلمين » فدعا ابنه محمداً؛ فقال: امش نحو أهل هذه الراية مشيا رويدا 


على هينتك» حى إذا أشرعت ف صدورهم الرماح 2 فأمسك حى يأتيتك رأبى. 
ففعل › وأعد” ع" مثلهم › فلما دنا منهم فأشر ع بالرماح ف صدو رهم أمر على 
الذين أعد" فشدوا عليهم » وأنهض محمد بمن معه فى وجوههم » فزالوا عن 
مواقفهم › وأصابوا منهم رجالا 2 ثم اقتتل الناس بعد ا مغرب قتالا شديداً » فا 
صلی أكثر الناس إلا" إعاء”23 . ٠‏ 

قال أبو مسخنف : حدثى أبو بكر الكندى .أن عبد الله بن كعب المرادى 


قتل يوم E‏ 3 فر بهالأسود بن قيس المرادى» فقال : يا .أسود » قال : 


لبيك ! وعرفهوهو بآخر رمق » فقال : عر والله على" مصرعتلك"٠‏ » أما والله 


' لو شهدتك -لآسيتك». ولدافعتعنك » ولوعرفت الذىأشعرك"" لأحببت ألا 


يتزايل!؟) حى أقتله أو ألحق بك .. ثم نزل إليه فقال : أما والله إن كان جارك 
ليأمن بوائقستك» وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيراً » أوصنى رحمك الله ! 
فقال : أوصيك بتقوى الله عر وجل”» وأن تناصح أمير المؤمنين » وتقاتل معه 
المحِلين حى يظهر أوتلحق بالله . قال : وأبلغه عنى السلام » وقل له: قاتل 
عن المعركة حى تجعاتها خلْف ظهرك » فإنه من أصبحغدا والمعركة خلف 
ظهره كان العالى » ثم” لم يلبث أن مات » فأقبل الأسوّد إلى على" فأخبره » 
فقال رحمه الله ! جاهد فينا عدونا فى الحياة » ونصح لنا فى الوفاة* . 


قال أبومخنف : حد ثى محمد بنإسحاق مولىبى المطتلب »أن عبد الرحمن 


ابن حثبل الممحى » هو الذى أشار على على" بهذا الرأى يوم صفين . 


قال هشام : حد ثى عوانة » قال : جعل ابن حشبل يقول يومئك : 
إن تقتلونی فأنا بحتب أنا الذى قد قلت فیک نمثل 


#0 # # 





. » صفین: ه٤٤ 4456. (؟) كذافى صفين » وى ط : « لمصرعك‎ )١( 
. أشعرك ؛ أى خالطك بتانه.‎ )0( 
.ه؟٠:نيفص صفين : ألا يزايلى » . (ه)‎ (4) 


سنة ۳۷ 4۷ 


رجع الحديث إلى حديث أبى مخانف : قالأبو مخنف. فاقتتل الناستلك الليلة . 


كلها حى الصباح ؛وهى ليلة الرير »حى تقصفت الرماح ونفدالشبْل» وصار 
الناس إلى السيوف » وأخذ على" يسير فيا بين الميمنة والميسرة» و بأمر كل كتيبة 
من القراء أن تقدم على الى تليهاء »فلم بزل فعل ذلك بالناس ويقوم بهم حى 
أصبح والمعركة كلها خشف ظهره » والأشتر فى ميمنة الناس »وابن عباس 
فى الميسرة » وعلى" نى القللب » والناس يقتتلون. من كل" جانب » وذلك يوم 
الجمعة » وأخذ الأشتر يزحف بالميمنةويقاتلفيها وكازقد تولآها عشية الحميس 
وليلة ابلحمعة إلى ارتفاع الضحى » وأخذ يقول لأصحابه : ازحفوا قيد هذا 
الرمح »> وهو يزحف بهم نحو أهل الشام, » فإذا فعلوا قال : ازحفوا قاد"( 
هذا القوس » فإذا فعاوا سام مثل ذلك» حتى مل أكثر الناس الإقدام فلا 
رأى ذلك الأشتر قال عدم بالله أن ترضعوا الغم سائرٌ اليوم » ثم دعا 
. بفرسه » وترك رايتسه مع حيان بن هوذة النخعى » وخرج يسير فى الكتائب 
ويقول : من يشترى نفسته من الله عزّ وجل"» ويقاتل مع الأشتر »حى يظهر 
أو يلحق بالله ! فلا يزال رنجل من الناس قد خرج إليه » وحيان بن هوذة . 
قال أبو مخنف : عن أب جناب الكلبى” » عن تمارة بن ربيعة الكترى » 
قال : مر لى والله الأشتر” فأقبلت معه ٠‏ واجتمع إليه ناس" كثير ا 
رجع إلى المكان الذى كان به الميمنة » 0 بأصحابه » فقال : شد وا شد ة» 
فى لک ی كات رضن ا ارب »وتتعزّون بها الدّين» إذا شتددت 
ف نمب و دابته 2 ثم قال لصاحب رايته : قدام بها 2 9 
شد على القوم و EY‏ »> فضرب أهل الشأم حى انتهى بهم 
إلى عسكرهم ؛ ثم إنهم قاتلوه عند العسكر قتالا شديداً » فقتل صاحب رابته » 
وأسذ على" - لمنا رأى من الظفر هن قبئله ب ينمدم ه بالرجال2'2 . 


¥ #* نا 
حدثی عبد الله بن أحمد » قال : حداثى أبى » قال : حد ثبى سلهان 


. النويرى : « قيد قوس » » وقاد وقيد » معناهما قدر‎ )١( 
صفين:4 و ه.‎ )؟١(.‎ 


مم 
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سنة ۳۷ 
قال حداثى عبد الله » عن جويرية » قال : قال عمروبن العاص يوم 
صفين لوردان : تدرى ما مستلى ومسثلك ! مثل الأشقر'؟ إن" تقدام عقر › 
وان تأخر تحر > لن تأخرت لأضربن” عنقلكء» اثتونى بقيد » فوضعه فى 

9 رجليه فقال: أما والله يا أبا عبد الله لأورد نلك حياض الموت » ضع يدك على 
عاتى» ثم جعل يتقدم وينظر إليه أحياناء ويقول : لأوردنتك: حياض” 
الموت . 


> اخ # 5 


رجع الحديث إلى حديث أنى نف . فلما رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل 
العراق قد اشتد” » وخاف فى ذلك الهلاك» قال لعاوية : هل لك ف أمر أعرضه 
عليك لا يزيدنا اجماعاء ولا يزيدم إلا فرقة ؟قال ا : نرفع المصاحف 
ثم نقول: ما فيها حکے بيننا وبينكم» > فإن أبى بعضهم أنيقبلها وجدت فيهم 
مسن يقول : بلى » ينبغى أن نقبل » فتكون فرقة تقع بينهم » وإن قالوا : بلى» نقبل 
مافيها »رفعنا هذا القتال عتا وهذه الحرب إلى أجل أو إلى حين . فرفعوا 
المصاحف بال رماح وقالوا : هذا كتاب الله عن وجل" بيننا وينک » مسن لتغو رأهل 
الشامبعد أهل الشام! ومن لثغور أهلٍ العراق بعد أهل العراق! فلما رأىالناس 
المصاحف قد رفعت» قالوا : نجيب إلى كتاب الله عز وجل وننيب إليه . 


ما روى من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 
قال أبو عنف : : حداٹی عبد الرحمن بن جچنداب الأزدى » عن أبيه 
أن علينًا قال : عباد الله امضوا على جک ود دل ۳( عدو كر؛ فإن” 
معاو رة وعم رو بن العاص وأبن أنى مسعيط وحبيب بن مسلمة وابن أبى سراح 


(۱-۱) ابن الأثير والنويرى : « تدرى ما مثله ومثلك ومثل الأشير ؟ قال : لا » 
قال : كالأشتر ». 
( ۲ ) ابن الأثير والنويرى : «٠‏ وقتال » . 


سنة ٣۷‏ ش ۹ 


والضحاك ب قيس » > ليسوا بأصحاب .دين ولا قرآن » أنا أعرّف م منكم 5 
قد صحبتهم أطفالا » وصحبتهم رجالا » فكانوا شر أطفال وش ل 
ویک ! 'إنهم ما رفعوهاء ثم لايرفعونهاولا يعلمون بما فيها'' »وما رفعوها لكم 
إلا خديعة ود ها" ومسكيدة » فقالوا له : ما يسعنا أن ند "عى إلى کتاب 
الله عزّ وجل" فتأبى أن قبله؛ فقال لهم : فإنى إا قاتلتهم ليدينوا بجکے هذا 
الكتاب » فإنّهم قد عصوا الله عز وجل" فما أمسرهم ونسوا عهده » ا 
كتابه . فقال له مسئعر بن فد كى التميمى وزيد بن حصين الطائى ثم 
اليس » وعصابة مهما من اقرا الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا على 
أجب إلى كتابالله عر وجل اذ دعيت إليه » وإلا” ندفعك رمك إلى 
القوم» أو نفعل كا فعلنا بابن عفان" ؛ إنه علينا أن نعمل بما فكتاب الله عر 
وجل فقبلناه ؛ والله لتفعلتها أو لنفعلنتها يك. قال : فاحفظوا عنى نوي إياكم » 
واحفظوا مقالتكم ل + اها آنا فإن تطيعوى تقاتلوا » وإن تعصوق باكرا 
ما بدأ لكم ! قالوا له : ما لا فابعث إلى الأشتر فليأتك» . 


قال أبو مخنف : حداثى فضيل بن ختديج الكندئّ » عن رجل من 
. الع » أنه رأى انا براهم بن الأشير دخل على مصعب بن الزبير » قال : 
كنت عند على حين أكرهه الناس على الحكومة »وقالوا : ابعث إلى الأشتر 
فليأتك » قال : فأرسل على إلى الأشتر يزيد بن هالى؛ السبيعى : أن ات 
فأتاه فبلّغه » فقال ١‏ قل ل ليس هله اا الى ينبت لك أن ن يه 
عن موقى » إنی قد رجوت أن ينمتتح لى » فلا تعجانی . فرجع يزيد بن هان 
إلى على" فأخبره » فا هو إلا أن انتهى إلينا » فارتفع ا > وعلست الأصوات 
من قبسل الأشتر » فقال له القوم : والله ما نراك إلا أمرتته أن يقاتل ؛ قال : 
من أبن ينغى أن ترا ذلك ! يتم سارراته ؟ أليس إنما كلمته على ردوسكم 


)1-1( كذا وردتالمبارة فط » وق صفين : : « إنجموالله ما رفعوها ء ؛ إنهم يعرفوتها و يعلموننها » . 
(۲) يقال : دهن الرجل ؛ إذا نافق . فی ابن الأثير : وووهنا» . 

(۳( صفين : « و إلا قتلناك كا قتلنا ابن عفان » . 

)+( صغرن: ٠٦٠‏ » ١ه‏ مع تصرف واختصار . 


۰/1 


۳1/1 
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علانية » ونم تسمعونى إقالوا : فابعث إليه فليأتك » وإلا والله0١2‏ اعتزلناك . 
قال له : ولك يا يزيد اقل له : أقبل إلى" فإن” الفتنة قد وقعت » فأبلغه 
ذلك » فقال له : ألرفع المصاحف ؟ قال : نعم ؛ قال : أما والله لقد ظننت 
حين ر فعت أتهاستوقع اختلافًا وفترقة » إنها مشورة ابن العاهرة !"2 ألا ترى 
ماصنع الله لنا ١!‏ أينبغى أن أدع هؤلاء وأنصرف عنهم ! وقال يزيد بن هال : 
فقلت له: أتحب أنك ظفرت ها هناء وأن” أمير المؤمنين بمكانه الذى هو به 
يرج عنه أو ينس ؟قال : لا والله »> سبحان الله ! قال: فإنهم قد قالوا : 
لتمرسان” إلى الأشتر فليأتيتك أو لنقتلتك كا قتلًنا ابنعفان ٠‏ فأقبل حى 
انتهى إليهم فقال : يا أهل” العراق » يا أهل الذآل” والوّهسن » أحين علوم 
القوم ظهرًا » وظنوا أنكم مم قاهرون» رفعوا المصاحف يدعوتكم إلى ما فيها ! 
۱ وقد والله تركوا ما أمر الله عر وجل" به فيها» وسنّة” من أنزلتعليه صلىالله عليه 
وام > فلا تجیبوم » امهلو" عدو الفرس » فإنى قد طمعت ف النصر"! ؛ 
قالوا : إذا ندخل معك فى خطيئتك ؛ قال : فحد وى عنكم > وقد قتل 
أمائلكم > وب" أراذلكم » می كنم محقنين ! أحين كنم تقاتلون وخياركم 
يمقتلون ! فأنم الآن إذ أمسكم عن القتال مبطلون » أم الآن أنم عقون » 
فتلا کم الذين لاتنكرون فضاهم فكانوا خير منكم فالنار إذآ ! قالوا : دعنا 
متلق يا شار قاتتلنناهم ف الله عزّ وجل" » ودع قتالهم لله سبحانه » إنا 
لسنا مسطيعيك ولا صاحبك » فاجتنبناء فقال : خد عم والله فانختدعم » 
ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبم . يا أصحاب اللحباه السود » كنا نظن" صلواتكم 
زهادة” ف الدنيا وشوقًا. إلى لقاء الله عر وجل » فلا أرى فراركم إلا إلى 
الدنيا من الموت » ألا قبحًا يا أشباه اليب الجتلالة ! وما أنم برائين بعد”ها 
عرًا أبدآء فابعدوا كا بعد القوم الظالمون ! فسبّوه » فسبهم »> فضربوا 
وجه دابته بسياطهم > وأقبل يضرب بسوطه وجوه دوابتهم» وصاح بهم على 





10 صفين : « فول » . ٠‏ 
(؟) صفين : « إنها من مشورة ابن النابغة ‏ يعى عمرو بن العاص » . 

(ع-م) صفين. : « أمهلوف فواقاً فإف قد آحسست بالفتح » . و والفواق : ما بين 
الحلبتين . 


سنة ۳۷ أه 


فكوا ؛ وقال للناس : قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم كما » 


فجاء الأشعث بن قيس إلى على" فقال له : ما أرى الناس” إلا قد رضوا » | 
ورم أن يمبيوا القوم” إلى ما دعوم إليه ا فإن شت أتيت ” 
معاوية فسألتنه ما یرید» فنظرت ما يسأل ۽ قال : اثته إنشئت e‏ فاتاه“ 

فقال : يا معاوية ؛ لأ شىء رفعتم هذه المصاحف ؟ قال : رج نحن وام 


إلى ما أمر الله عر وجل هق ايه + يعون سك رجلا رفون ن به » ونبعث 
متا رجلا » ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما فى كتاب الله لا بعد وانه » ثم نتبع 
ما اتّفقا عليه » فقال له الأشعث بن قيس : هذا الحق” » فانصرف إلى على“ 
فأخبره بالذى قال معاوية ؛ فقال الناس : فإنا قد رضينا وقبلناء فقال أهل 
الشأم : فإنا قد اخترنا عمرو بن العاص ؛ فقال الأشعث وأولئك الذين صاروا 
رارج بعد اب قد رضنا باق مون الأشترع > قعل : فإنكم قد 
عصيتمونى فى أول الأمرء فلا تعصونى الآن» إنى لا أرى أن اول أبا موسی 
فقال الأشعث وزيد بن حصین الطای ومسعر بنفدكى : لا درضى إلا" به › 
فإنه ما كان بحذ رنا منه وقعنا فيه؛ قال على : فإنه ليس لى بثقة» قد فارقى » 
وخذال الناس عنى ثم هرب می حتى آمنتله بعد أشهر » ولكن هذا ابن عباس 
نويه ذلك» قالوا : ما نبالى أنت كنت آم ابن عباس إلا نريد إلا" رجلا هو 
منك ومن معاوية سواء » ليس إلى واحد منكما بأدنى منه إلى الآخر » فقال 
على" : فإنى أجعل الأشتر ۲ 

قال أبو مخنف : حداثى أبو جناب الكللى » أن الأشعث قال : وهل 
سعر الأرض غير الا ؟ | 

5 

قال أبو مخنف ؛ عن عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه : إن" الأشعث 
قال : وهل نحن إلا وحم انار كال عل" :“ونا حكمة © قال:: 
حكمه أن ضرب بعضنا بعضًا بالسيوف حى يكون ما أردت وما أراد ؛ قال : 
فقد أَبيتم إلا أبا موسى ! قالوا : نعم ؛ قال : فاصنعوا ما أردثم ؛ فبعثوا إأيه 


. ٥٦۳ - ۰٦ صفین:۱‎ )1١( 


۴۴۳/۹ 
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۳۳/١ 


۳۷ سنة‎ oY 


وقد اعتزلالقتال » وهو بعرض » فأتاه مولّى له ؛ فقال : إن" الناس قداص طلحوا؛ 
فقال : الحمد لله رب العالمين ] قال : قد جعلوك كما ؟ قال : إنا لله وإنا 
إليه راجعون ! وجاء أبو موبى حبى دخل العسكر » وجاء الأشئر حى اتی 
علينًا فقال: ألزتى بعمرو بن العاص » فوالله الذى لا إله إلا هوء لن ملأت 
عينى منه لأقتلنّه ؛ وجاء الأحنف فقال : يا أمير ب امؤمنين » إنك قد رميت 
بحجتر الأرض» وبممن' حاربالله ورسوله أف الإسلام » وإلى قد عجمت 
هذا الرجل” وحلبت أشطره فوجدته كتليل" الشّفرة » قريب القعر » وإنه 
لا يصاح لؤلاء القوم إلا" رجل يدنومنهم حى يصير فى أكفتهم > 

حى يصير عنزلة النجم منهم > فإن أبيت أن تجعاننى حكنماً» فاجعلنى انيا 
أو ثالكاء فإنه لن يعقد عقدة” إلا حللتهاء ولن عل" عقدة أعقدها إلا عقدت 
لك أخرى أحكمم منها . فأبى الناس” إل أبا موسى والرضا بالكتاب ؛ فقال 
الأحنف : فإن أبيم إلا أبا موسى فأدفئوا ره بالرجال . فكتبوا : يسم الله 
الرحمن الرحم + هاما تقاضى عليه عل أمير المؤمنين .: .. فقال عرو : 
اكتب اسمه وامم أبيه » هو امیر کم فأما أميرنا فلا » وقال له الأحنف : 
لامح اسم إمارة الم نين »فإنى أتخوّف إن" محوتسها ألا ترجع ! إليك أبداً » 
لا تتمحها وإن قتل الناس ٠‏ بعضهم بعضا ؛ فأبى ذلك على ميا من النهار» 
ثم إن" الأشعث بن قيس قال: امح هذا الامم برحه الله ! فى ی ی وقال : 
على" : الله أكبر » سنّة بسنّة» ومثّل بمشّل» والله إنى لكاتب بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الخد يبية إذ قالوا : لست رسول الله » ولا نشهد 
لع ب ولكن اكب اسك الم اي » فكتبه » فقال عمرو بن العاص 
سبحان الله ! ومسشل هذا أن نشبّه بالكفتار ونحن مؤمنون ! فقال على :يابن 
النابغة » ومتى لم تكن الفاسقين ويا » وإلمسلمين عدوا ! وهل تشبه إلا أمك 
الى وضعت بلك ! فقام فقال : لايجمع ببى وبينتك مجلس أبداً بعد هذا 
اليوم ؛ فقال له على" : وإنى لأرجو أن يطهدّر الله عزّ وجل" مبلسى منك ومن 
أشباهك . وكتب الكتاب' . 





. مع تصرف واخةصار‎ ٥۸۳ - ۰۸۱ صفين من‎ )١( 


سدة ۳۷ ْ 3 1 و 


حدثى على بن مسلم الطوسى » قال : حدثنا بان » قال : حداثنا 
مبارك » عن الحسن » قال : أخبرنى الأحنف » أن معاوية كتب إلى على" 
أن امح هذا الاسم إن أردت أن يكون صلح ؛ فاستشار- وكانت له قبّة يأذن 
لبی هاشم فيها > ويأذن لی معهم ‏ قال : ما ترون فها كتب به معاوية أن 
امح هذا الاسم ؟ قال مبارك : يعنى أمي رالمؤمنين ‏ قال : برحه الله ! فإن” رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين وادع أهسل مكة كتب : «محمد رسول الله » فأبوا 

ذلك حبى کتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ؛ فقلت له : : ايها الرجل 
مالك وما سول اش صل الت عليه صل ١‏ اواقاها ااك یوز 
لو علمنا أحداً من الناس أحق” بهذا الأمر منك لبايعناه » ثم قاتلناك » وإنى 
أقسم بالله لمن محوت هذا الاسم الذى بايعتعليه وقاتلتهم لا يعود إليك ى أندا . 
قال : وكان والله كما قال . قال : قلّما وزِنرأيه برأى رجل إلا رجسحعليه . 


SB ¥ ¥ 


» رجع الحديث إلى حديثأنى مخنف . وكتب الكتاب : بسم اللمالرحمنالرحم؛ 
هذا ما تقاضى عليه على" , بن أ الي خاو رقيى ساف ای عل فل أهل 
الكوفة "ومن" معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين » وقاضى معاويةعلى آهل 
الشأم ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين » إنا نتزل عند حكم الله عز وجل" 
وكتابه » ولا جمع "١‏ بينناغيره » و إن كتاب الله عزوجل"” بيننامن فاتحته إلى خاتمته » 
. نحی ما أحياء ونشميتما أمات» فا وجد الحكتمان فى كتاب الله عز وجل 
وما أبو موسى الأشعرئعبد الله بن قيس وعمرو بن العاص القرشۍ- حملا به » 
ومام جد ا ی کتاب الله عر وجل " فالسنة العادلة الحامعة غير المفرقة . وأخحذ 
الحكتمان من على ومعاوية ومن الحندين من العهود والميثاق "'والثقة من الناس » 
أنهما آمنان عل أافسهما وأهلهما » والأمّة هما أنصار على الذى يتقاضّيتان 

عليه » وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد” الله وميثاقه أنّا على 
)١(‏ صفين : « العراق» . 


(؟) ابن الأثير والتويرى : « وألا يحم » . 
(۳ ابن الأثير والنويرى : « ,المواثيق » . 


۳/1 


ركان 


TTTA/\ 


۳۷ سنة‎ o 
ما فى هذه الصحيفة » وأن قدوجبتقضيتتهما على المؤمنين » فن" الأمن والاستقامة‎ 
ووضع السلاح بينهم يها ساروا على أنفسهم وأهليهم وأمواهم م‎ 
وغائبهم » وعلى عبد الله بن يس وعمرو بن الحا عهد الله وميثاقه أن‎ 
يحكما بين هذه الأمة » ولا يرد اها فى حرب ولا فرقة حى يلعصيا » وأجل”‎ 
القضاء إلى رمضان. وإن أحبًا أن يؤخدرا ذلك أخدراه على تراض منهماء وإن‎ 
تو لحن الکن فان براش تحار مكانه و يألو امن أل التعدلة‎ 
والقسط » وإن” مكان قضيّتهما الذى يقضيان فيه مكان عدل” بين أهسل‎ 
الما وإن رضيا وأحبا فلا ستحضهما فيه إلا من أرادا » ويأخذ‎ 
» اللحكسمان من أرادا من الشهود › م ثم يكتبان شهادتهما على ما ىق هذه الصحيفة‎ 
. وهم أنصارٌ على من ترك ما فى هذه الصحيفة > وأراد فيه لادا وظلمًا‎ 
. 2١'ةفيحصلا اللهم إنا نستنصرك على من تسرك ما فى هذه‎ 

شتهد من أصحاب على الأشعث بن قيس الكندئ » وعبد" اللهبن عباس »› 
معد بن عن امان وا وراد رن سي النجن دان عل 
العجلى” » وحجر بن عدى الكندئ » وعبد الله بن الطفيل العامرىئ 0 
ابن زياد اضر » ويزيد بن حجيّة التيمئ» ومالك بنكعب الممدان ٠‏ ومن 
أصحاب معاوية أبو الأعور السلمى عمرو بن سفيان» وحبيب مسلمةالفهرى » 
والخارق بن الحارث الزبيدى » وزمل بن عمرو العذرى » وحمزة بن مالك 
الهمدانى » وعبد الرحمن بن خالد الخزوى » 00 يزيد الأنصارى » 
وعلقمة بن يزيد الأنصارى »وعتبة بن ألى سفيان» ويزيد بنالحرالعبسى 292 . 

قال أبو مخنف : حداثتى أبو جناب الكللبى: عن مارة بن ربيعة امسر » 
قال : لا كلتبت الصحيفة دأعبى ها الأشتر فقال الامسعقى عبى + 
اه ثهالى'؟) » إن حط لى فى هذه الصحيفة اسم على صلح 


١ (‏ ) بعدها فى صفين : « وأراد فيها إلحادا وظلماً » . 
( ۲) صفین: 4 مهس كمة. 
( ۳ ) صفين : و الال » . 


oo ٠ ۳۷ سنة‎ 


ولا مواد عة الت عل بيسّنة من ربى » ومن ضلال عدكى!!)!أْوَ لسم قد 
ريم الظفسر لولم سجمعوا على الحأور'"' ! فقال له الأشعث بن قيس 
إنك والله ما رأيت ظغفرا ولا جور| 077 هلي إلينا فإنه لا رغبة بك عتا ؛ فقال : 
بلى واللم لرغبة بى عنك ی الد نا للد نيا والآخرة للاخرة » ولقد سفك” الله 
عزّ وجل" و رجال ما أنت عندى خير منهم ‏ ولا أحرم دما ؛ 
قال عجمارة ؛ فنظرت إلى ذلك الرجل وكأعا قصع على أنفه الہ يعبى 
الأشعث!* . 


قال أبو خنف » عن أب جتناب » قال : خرج الأشعث بذلك الكتاب 
يقرؤه على الناس » ويتعرضه عليهم » فيقرءونه » حى مر به على طائفة من 
بی تم فيهم عروة بن بن أدديّة » وهوأخو أبى بلال » فقرأه عليهم » فقال عروة 
ابن أد ية : تحكتمون فى أمر الله عز وجل الرجال ! لاجم إلا لله + ثم شد" 
بسيفه فضرب به غجز دابته ضربة” خفيفة » واندفعت الدابة » وصاح به 
أصحابه » أن املك يدك » فرجع » فغضب للأشعث قومه وناس كثير من أهل 
اليمن » فثى الأحنف بن" قيس السعدىئ ومعقل بن قيس الرياحى » 
ومسعر بن فد کی » وناس كثير" من بی تمم » فتنصلوا ليه واعتذروا ؛ فقيل 
اتج ٠.‏ 

قال أبو مخنف : حدثى أبو زيد عبدالله الأودئ» أن رجلا من أود كان 
يقال له عمرو بن أوس » قاتّل” مع على" يوم صفين » فأسره معاوية فى أسارى 
كثيرين» فقال له عمرو بن العاص : اقتلهم» فقال له عمرو ب بن أوس : إنك 
خالى » فلا تقتلبى » وقامت إليه بنو أود فقالوا : هب لنا أخانا ؛ فقال : دعوه› 


لعمرى لن كان صادقدًا فلنستغنين عن شفاعتكم > ولأن كان كاذيا لتأتين 


(۱) صفين: « ويقين من ضلال عدوى» . 

(؟) صفين : «الحور ». 

)۳( صمين : « خوراً » . 

٤ (‏ ) القصع : الضرب الدلك » والحمم : الرماد والفحم وكل ما احترق ؟ واحدته حممة . 


(ه) صفین:۰۸۷ : 


۳۳۹/1 


re 


٠ 6‏ | سنة ۳۷ 
شفاعتكم من ورائه » فقال له : من أين أنا خالك ! فوالله ما كان بيننا وبين 
أو مصاهرة ؛ قال : فإن أخبرتك فعرفتته فهو أمانى عندتك ؟ قال : نعم ؛ 
انه : لست تعلم أن أم" حبيبة ابنة أب سسُفيان زوج الى" صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : بلى » قال قن اا وات احا ات ال فال مهار د + 
لله أبوك ! ما كان فى هؤلاء واحد يفطن لما غيره . ثم قال للأود ينين : 
ای E‏ 

قال أبو مخنف ي لمان بوعانة اننال 5 عن الشعبى” » أن 
أسارى كان أسرهم على يوم صفّین كثير » > فخلى سبيلهم > فأتوًا معاوية » 
وإن عمرًا ليقول - وقد أسر أيفًا أسارى كثيرة : اقتلهم » فا شعروا إلا 
بأسسراء هم قد خسلى سبيلهم » فقال معاوية : يا عرو لوأطعناك فى هؤلاء 
امرك ود SS LO‏ 
سبيل من فق يديه من الأسارى7؟) 

قال أبو مبخنف : حدثى إسماعيل بن يزيد » عن يد بن مسلم » 
عن جندب بن عبد الله » أن علا قال لتاس يوم صفين : : لقد فعلم فتعلة” 
ضعضعت قوة » وأسقطت منّة وأوهنت وأورثت وه وذلة ولا كنم 
الأعلاسيئن افدر ك الاجتياع »اشح بهم القتل ووجدوا ألم الخراح » 
رفعوا المصاحف » ودعو عو کے إلى ما فيها ا عنهم » ويقطعوا الحرب فيا 
بین وبينهم 2 ویتر بنصوا[بكم] ٩‏ ريب المنون خديعةومكيدة » فأعطيتموه ما 
سألواء وأبيتم إلا أن تند هنوا وتجوز وا٣٠‏ اوايمالله ما أظتكم بعد هاتوافقون رتش داً» 
ولا تصيبون باب حزم . 

.عام 


قال أبوجعفر : فكلتب كتاب القضيّة بينعلى” ومعاوية ‏ فما قيل يوم 


)١(‏ صفين:914ه- 2 موه. 

٥۹٥ صفين:‎ )۲( 

(؟) من ابن الآثير . 

(4) ابن الأثير : و تدهنوا وتجيروا» . 


o۷ ۳۷ سنة‎ 


الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين من الهجرة » على أن 
يواى على" ومعاوية موضع الحكمين بدومة الحندل فى شهر رمضان » مع كل 
واج داتعا ارتا من أصصابه وبا ا 

. فحد تى عبد الله بن أحمدء قال : حد ثبى أبى » قال خد ميات بن 
يونس بن يزيد » عن الزهرى» قال : قال صعصعة بن صوحان يوم صفين 
حين رأى الناس يتبار ون : ألا اسمعوا واعقلواء تعلممن” والله لن ظهر على" ليكونن” 
مث لأبى بكر وعم رضى الله عنهماء وإن ظهر معاوية لاير لقائل بقول حق” . 

قال الزّهرى : : فأصبح أهل الشأم قد نشروا مصاحفتهم › > وداعوا إلى 
ما فيها » فهاب أهل العراقين » فعند ذلك حكلموا الحكسمين »> فاختار أهل” 
العراق أبا موسى الأشعرئ » واختار أهل' الشأم عمرو بن العاص » فتفرّق أهل” 
صفين حين حكم َ الحكتمان ء فاشترطا أن د يرفعا ما رفع القرآن » ويخفضا 
ن وان بغار 5م عمد عل اق بول :اراتا جتمعان 
ند وف ابحندل » فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل ا 

فلما انصرف على خحالفت الخروريّة وخرجت - وكان ذلك أول ماظهرت- 
قآذنوه بالحرب » ورد وا عليه : إن حكمبى آدم فى حك اللدعز وجل » وقالوا : 


لا حك" إلا لله سبحانه ! وقاتلوا » فلما اجتمع الحكمان بأرّح » وافاهم 


. المغيرة بن شعبة فيمن حضر من الناس » فأرسل اكتمان إلى عبد الله بن عمر 
ابن الحطاب وعبد الله بن الزبير ف إقباهم فى رجال كثير » وواق معاوية” بأهل 
0 واف عل أل العراق أن يفوا فقال المغيرة بن شعبة لرجال 9 8 
0 5 يتفرقان ؟ قالوا :لال حي قله 2 اقا کک 
أنى سأعلمه منهما حين أخدو بهما وأراجعهما . فدخل على عمرو بنالعاص 
وبدأ به فقال : يا أبا عبد الله » أخيرنى عا أسألك عنه » كيف ترانا معشر 
المعتزلة » فإنا قد شككئنا فى الأمر الذى تبن لكم من هذا القتال » ورأيمنا 


-١(‏ 1) ابن الأثير : « واتفقوا عل أن يوافى أمير المؤبنين على موضع المكين بدومة جندل أو 
بأذرح فى شبر رمضان » . 0 


۴41/1 


رضن 


م رض 


4ه سنة ۳۷ 


أن نستأنى ونتثببت حى تجتمع الأمة ! قال : أراكم مع معشر المعتزلة حلاف 


اراد وأمام" الفجتار | فانصرف المخيرة وم يسأله عن غير ذلك » حى دخل 


على ألى موسى فقال له مثل” ما قال لعمرو » فقال أبو موسی : أراكر ٹہ 
الناس راء فيكم بقيئة المسلمين » فانصرف المغيرة ولم اک و 
فلى الذين قال ما قال من ذوى الرأى من قريش » فقال : لا جتمع هذان 
على أمر واحد» فلما اجتمع الحكمان وتكلّما قال عمرو بنالعاص :يا أبا موبى » 
ربت أوّل ما تقضى به من اق" أن تقضى لأهل الوفاء بوفائهم » وعلى أهل 
الغدر بغتدره ؛ قال أبو موی : وما ذاك ؟ قال e‏ معاوية 
وأهل الشأم قد وفوا » وقد موا للموعد الذى واع د ناهم إيّاه ؟ قال : بلى » 
قال مرو : اكتنبها ؛ فكتتبها أبو موسى ؛ قال عمرو : یا أبا موبى » أأنتَ 
على أننسمى رجلا يلى أمرَ هذه الأمة ؟فسمّه لى» فإن أقدر على أن أتابمستك 
فلك على" أن أتابعك » وإلا فلى عليك أن تتابعنى ! قال أبو موسى : أسمى 
لك عبد الله بن عمر » وكان ابن عمر فيمن اعتزل ؛ قال عمرو : إنى اسمى 
لك معاوية” بن أبى مسفيان » فلم يتبرحا مجلسهما حتى استبنًا » ثم خرجا إلى 
الناس » فقال أبو موسى : إن 8 مسثل عمرو مسثل الذين قال الله عر 
وجل : واتل” لمم با الذى آنيتَاءآيَاتتا انسح نبا ° 
فلا سكت أبو موسى تكلم عمرو فقال : اھا الناس وجدت مل أبى موسی 
كتمسثل الذىقال عز وجل :لآ مل الذ ين حملوا ا م يتحملوها . 
كسمل الحمار يحمل م ر4 وكتب کل واحد منهما مشاه 
الذى ضرب لصاحبه إلى الأمصار . 

قال ابن شهاب : فقام او عشية” فى الناس » فأثتتى على الله جر" 
العا راط دنه : أما. بعد» فن كان متكدّمًا فى الأمر فليطلع لنا 
قسرنه » قالابن عمر : فأطلقت حبوق » فأردت أن أقول قولا, يتكلم فيه رجال” 
قاتلوا أياك على ام 2 م خشيت أن أقول كلمة رف الماع و 
يسفك فيها دم > أو أحمّل فيها على غير رأى › فكان ما وعد الله عر وجل" 





. سورة الأعراف:1076 . (؟) سورة الحمعة:ه‎ )١( 


سنة ۳۷ o4‏ 
ف ینان أحبٌ إلى“ من ذلك . فلما 'انصر ف" إلى المنزل جاءنى حبيب بن 
لمة فقال: سنك أن كل کن ی ل كلم 1 فلت أردت 

0 خشيت أن أقول كلمة فرق بين جميع » أو يسفتك فيها دم ۽ 
أو لجل قله عل ق فكان ما وعد الله عزّ وجل" من الحنان أحب 


0 


إلى من ذلك . قال قال :فق صت 


٠‏ رجع الحديث إلى حديث أبى مخف : قال أبو مخنف : خدئى 
فضيل بن ختديج الكندئ » قال : قيل لعلى ˆ بعد ما كلتبت الصحيفة : إن 
الأشثر لا يقر بما فى الصحيفة» ولايرى إلا قتال القوم؛ قال على : وأنا والله 
ما رضت ولا أحببت أن ترضوًا + فإذ ' أبيم إلا أن ترضوا فقد رضيت » فإذ 
ر الرجوع بعد الرّضا » ا التبديل بعد الإقرار » إلا أن 
يعصى الله عر وجل ويتعدتى كتابه » فقاتلوا مسن تسرك أمر الله عز وجل . 
وسا الذى ذكرتم من تركه أمرى وما أنا عليه فليس من أولئك » ولست أخافه 
على ذلك » ياليت فيكم مثله اثنين ن ! ياليت فيكم مثله واحداً یری فی عدوى 
ما ری + إذا لتت على" مثوتتكم » ورجويت أن يستقم لى بعض أودكم ؛ وقد 
00 » وكنت أنا ونم كاقال او هواز ن + 
وهل أنا إلا ِنْ عَزِيّة إن عَوَسَْ عوَيت وإن تَرْشدْ غزية ارش 

فقالت طائفة من معه : ونحن مافعلنا يا أمير المؤمنين إلا ما فعلت ؛ 
ل : نعم » فلم ˆ كانت إجابتكم إيام إلى وضع المرب عتا ! وأ وأما القضية 
فقد استوثقنا لكم فيها » وقد طمعت ألا ضلا إن هاه اله رب العا مين . 

فكان الكتاب فى صفسر والأجل غنات إلى نمانية اهو إلى أن يلتى 
الحكتمان . ثم إن" الناس دفنوا قتلاهم »> وأمر على" الأعور فنادى ى الناس 
بالرتحيل . 


)١(‏ ابن الأثير : « انصرفت » . (؟) هو دريد بن الصمّة ؛ من أبيات أوردها 
صاحب الحماسة ‏ ۲ : ۳۰۴ - ۳۰۹ بشرح التبريزى . 


م 


”؟معه/١ا‎ 
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۰ منة ۳۷ 


قال أبو محنف :حد ثى عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه قال : لما 
انصرفنا من صفين أخذنا غير طريقنا الذى أقبلنا فيه ؛ أخذنا على طريق الب 
على شاطيع الفرات »حى انتهينا إلى هيت ثم أخذنا على صتدو د اء فخرج 
الأنصاريئون بنو سعد بن حرام » فاستقبلوا عليا » فعرضو عليه النزول » فبات 
فيهم ثم غداء وأقبنا معه» حى إذا جنا الشّختيلة ء ورأينابيوت الكوفة »إذا نحن 
بشيخ جالس فى ظل” بيت على وجهه أثر المرض » فأقبل إليه على" ونحن معه 
Ee‏ ردا حستًا ظننا أن قد عرفه » قال له على" : 
أرى وجهك منكفثًا فن' مه“ ؟ أمن مرض ؟ قال : نعم ؛ قال : فلعدّك 
كرهته » قال ا للحي أنه نك فال : أليس احتسابًا للخير فا 
أصابك منه ؟ قال : بلى » قال : فار ر رَبك وغفران ذنبك . من 
أنت يا عبد الله ؟ قال : أنا صالح بن سلتم» قال : من ؟ قال أ 
الأصل فمن سلا مان طي٠ ١‏ نا ايد ولح فى ب لمن نمور 
فقال : سبحان الله ! ما أحسن اممك وامي أبيك وام" ادا وات من 
اعتزيت إليه ! هل شهدت معنا غزائنا هذه ؟ قال : لا » والله ما شهدتها » ` 
ولقد أردتها ولكن ما ترى من أثر لحتب١)الحمى‏ خزلى عنها ؛ فقال : 
ولس عل اداه وال ازى وكا عل لين لا ما مف 
حرج إذًا نَصَحوا لل وَرَسُولِه ماعل الم سن ينون سبيل وَاللاعَفُور وحم 7.4" 
ر ما تقول الناس فیا كان بيئنا وبين أهل الشام ؟ قال : فيهم 
المسرور فما كان بينك وبينهم - وأولئك أغشاء ء الناس - وفيهم المكبوت 
الآسف بما كان من ذلك - وأولئك تُصحاء الناس لك - فذهب لينصرف 
فقال : قد صدقت » جعل الله ما كان من شكواك حطًا لسيتئاتك » فإن” 
الرض لا أجر فيه ولكته لا يتداع عل العبد ذا إلا حطّه » وإنما أجنٌ 

فى القول باللسان والعمل بالید والرجل_ » وإن الله جل ثناؤه أيدخل 


بصدق النية والسريرة الصالحة عالمًا جما من عباده الحنة . قال 2 


)۱( لحب الحمى : هزاها . 
(؟) سورة التوبة :١و‏ . 


صنة ۳۷ 1 5١‏ 
مضى على" غير بعيد 3 فلقيه عبد الله بن ود يعة الأنصارئ » فدنا منه » 
وسل عليه وسايره > فقال له : ما سمعت الناس يقولون فى أمرنا ؟ قال : 
منهم المعجعب به » ومنهم الكاره له » كنا قال عر وجل" : ( ولا يرون 
حتفي ٠‏ إلَامَنَ ر ربك . فقال له : فا قول ذوى الرّأى فيه ؟ 
قال :آم قرام فيه فيقولون إن" عليا كان له جمع عظم ففرّقه » وكان له 
حصن حصين فهد مه » فحى مى يببى ما هدم »وحى می يجمع مافرق ! فلو 
أنه کان مضى بن أطاعه -إذ Sa E‏ فقاتل حى يظفر أو يهلك 
إذاً كان ذلك الحزم . فقال على" : أنا عبنت ام هلعلا أنا فرقت أم 
هم فرقوا ! أما قوم : إنه لو کان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل 
حى يتظفرَ أو يهلك » إذآ كان ذلك الحزم» فوالله ما ی عن رأبى ٠١‏ 
ذلك » وإنكنت لسخيئًا بنفسى عن الدنياء طيتب النفس بالموت» ولقد ممت 
بالإقدام على القوم » فنظرت إلى هذين قد ابتددرانى يع الحسن والحسين ‏ 
ونظرت إلى هذين قد استقدمانى يعبى عبد الله بن تعر ود بق" عل 
فعلمت أن هذين إن" هلكا انقطع نسل خمد صلى الله عليه وسلم من ٠‏ هذه 
الأمّة ع فكرهت ذلك » وأشفقت على هذين أن يتهلكا > وقد علمت أن 
ا - يعنى محمد بن عل وعبد الله بن جعفر - وام الله لان 
لفيتهم Gs‏ . م مضی حى 
إذا جنا بى عوف إذا نحن عن أياننا بقبور سبعة أو ثمانية» فقال على" : 
ما هذه القبور ؟ فقال قنّدامة بن العجلان الأزدى :يا أمير المؤمنين » إن" خبساب 
ابن الآرت توفي بعد ze‏ فأوصى بأن يلفن ى الظهر » وكان الناس 
إنما يندفنون ف د ورثم وأفنيستهم > فدفن بالظّهر رحمه الله » ودفن الناس 
إلى جنبه » فقال على" : يحم الله خبابا » > فقد 7" أسل راغبًا » وهاجر طائعًا » 
وعاش مجاهداً » وابنتلى” فى جسمه أحوالا! وإن” الله لا ينضيع أجر من أحسن 





. ۱۱۹ ۰ ١١م:دوه سورة‎ )١( 
. ابن الأثير : وما خى عى هذا‎ )۲( 
. » ابن الأثير ر فلقد‎ 20 


۳4۷/4 
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عملا . ثم جاء حى وقف عليهم فقال : السلام عليكم يا آهل الدايار الموحشة» 
وا محال" المقفرة » من المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات . أذم لنا ساحف. 
فارط » ونحن لكم یع »بكم عا قليل لاحقون. الهم" اغفر لنا وهم » وتجاوز 
بعفوك عنا وعنهم ! وقال : الحمد لله الذى جعل منها خلقكم » وفيها معاد كم » 
منها يبعنكم » وعليها يحشركم » > طوبى لمن ذكر المعاد » وعمل للحساب » 

FEA/\‏ وقنع بالحجافات توريى عر انه عر وجل ! ثم أقبل حی حاذى سكة 
الثوريين » ثم قال : خحشوا » ادخلوا بين هذه الأبيات ‏ . 


دن فعاف Ee E‏ 
بالثوريسين "» فسمع البكاء » فقال : ما هذه الأصوات ؟ فقيل له : هذا 
البكاء على قتلتى صفتين » فقال : أما إنتى أشهد لمن قتل منهم صابراً محتسبنًا 
بالشهادة :. 7 بالفائشيكين » فسمع الأصوات > فقال مثل ذلك » 
م مض حى مر بالشباميتين » فسمح و فوقف »2 فخرج إليه 
حرب بن شرحبیل الشبامء فقال على : أيغلبكم نساؤكم ! ألا تنهونهن عن 
هذا الرّنين ! فقال : يا أمير المؤمنين » لو كانت داراً أو دارين أو ثلاث 
قد رنا على ذلك » ولكن قتل من هذا الى ثمانون ومائة قتيل » فليس دار إلا 
وفيها بكاء » فأمًا نحن معشر الرجال فإنا لا فبكى » ولكن تفرح لم » ألا تفرع 
هم بالشهادة ! قال على" ارح إه فعادم و وأقبل يعشى معه على" 
راكب » فقال له على" : ارجع » ووقف ثم قال له : ارجم » > فإن مشى 
مثلك مع مثلى فتنة” للوالى» ومذآلة للمؤمن . ثم مضى حى مر بالناعطيتين 
وكان جَلّهم عانية ‏ فسمع رجلا“ منهم يقال له عبد الرحمن بن يزيد من 
بى عبيد من الناعطيتين يقول: والله ما صنع على" شيئنًا » ذهب ثم انصرف 


اا ص 


رو فغير شىء ! فلما نظروا إلى على" أبتسوا)» فقال : وجوه قوم ما رأوا الشأم 


. ٩۱۱ ۰ 11۰ صفین:‎ )1( 

(؟) بعدها فى صفين : « یعی ثور مدان » . 

() صفين : هثم مر بالشباميين فسمع رة شديدة » . 

٤ (‏ ) أبلسوا : انقطعت حجهم وسكتوا . وى صفين ٠:‏ فلما نظر أمير المؤمنين أبلس ». 


سلة ۳۷ | ١‏ ۳ 
العام . ثم قال لأصحابه : قوم" فارقناهم آنفًا خير من هؤلاء » ثم أنشأ 
يقول : 

٠. 5‏ ورمه ا م Og‏ مه موع و ر C7‏ 
أخوك الذى إن" أجرضنك مُلِمة 2 من الدهر يبرح لِبثك واجما' 

e 5‏ اه ۾ يو - 

ويس أخوك بانّذى إِنْ تَمَعبَتْ2259 عليك الأمورٌ عل يلحاك لائما 
ثم مضى ء فلم يؤل يذكر الله عز وجل حتى دخل القصر'" . 


e # « 


قال أبو مخنف : حدثنا أبو جناب الكلى »عن مارة بن ربيعة» قال : 
خرجوا مع على إلى صفين وهم متواد ون أحباء » فرجعوا متباغضين أعداء » 
ما برحوا من عسكرهم بصفين حى فشا فيهم التحكم» ولقد أقبلوا يتدافعون 
الطريق” كله ويتشاتمون ويضطر بون بالسياط » يقول الحوارج : يا أعداء الله 
أدهتم فى أمر الله ع وجل" وحكلّمم ! وقال الآخرون : فارقم إمامنا . وفرقم 
جماعتسنا . فلمًا دخل على" الكوفة لم يدخلوا معه حى أتوًا حروراء » فنزل 
بها منهم اثنا عشر ألفًا » ونادى مناد يهم : إن أمير القتال شسبسث بن 
ربعي" التميمئ . وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء لكر والأمر شوى 


بعد الفتح » والبيعة لله عر وجل" » والأمر با معروف والنهى عن المنكر .. 


بمثة على جمد بن هبيرة إلى خراسان 
وى هذه السئة بعث على جعدة بن هبياة فيا قيل إلى ختراسان . 
ه ذكر الحخبر عن ذلك : 
ذكر على” بن محمدءقال : أخبرنا عبد الله بن ميمون » عن عمرو بن 
شسُجبيرة » عن جابر » عن الشعبى" » قال : بعث على" بعد ما رجع من صيفين 
)١(‏ أجرضتك : أغصتك » وى صفين : « أحرضتك » ؛ أى أشفت بك على الاك . 


(۲) صفين : وإن تملعت » . 
(۳) صفین:۱ ٦۱۲ ۰ ٦1‏ . 


e. 


ما نقسمم من الحكتمين » وقد قالالله عر وجل :لإ إن" يريا إصلاحا يوفق 


5 سنة باس 


جتعندة بن هبيترة المخزوى إلى خمراسان» فانتهى إلى أبرشهئر ؛ وقد کفروا 
وامتنعوا > فقدم على على . فبعث ختليد بن قثرّة اليربوعى » فحاصر أهل” 
نیسابور حى صالحوه » وصالحه أهل” مرو » وأصاب جاريتين من أبناء 
الملوك نزلتا بأمان » فبعث بهما إلى على" > فعرض عليهما الإسلام وأن يزوجهماء 
قالتا : زوجتنا ابتيك ٠‏ قان فقال له بعض الد هساقين : ادفعهما إلى" » 
فإنه كرامة كر من مى بها » فدفعهما إليه » فكانتا عنده » يفرش هما الديباج » 
ويتطعمهما 5 آنية الذهب > ثم رجعتنا إلى خمراسان . 


#0 2 


اعتزال انلوارج عليا وأصحابه ورجوعهم بعد ذلك 

فى هذه السنة اعتزل الحوارج عليمًا وأصحابه» وحكتمواء ثم لمهم على* 

فرجعوا ودخلوا الكوفة . 
٠‏ ذكر الحبر عن اعتزالم علينًا : 

قال أبو مخنف نی حدیثه عن ألى جتناب» عن تمارة بن ربيعة » قال : 
ولا قدم على" الكوفة وفارقتثه. الحوارج » وثبت إليه الشيعة فقالوا : فى أعناقنا 
بسيعة ثانية » نحن أولياء من واليت » وأعداء من عاد يت ؛ فقالت الحوارج : 
استبقم أتم وأهل الأم إلى الكتفتر كمف سى رهان» بار يع آهل الشأم معاوية 
على ما أحبوا وكرهوا » وبايعتم أنثم علا على u‏ 
مسن عادى ؛ فقال هم زياد بنالنطر : والله ما بسط على يده فبايعناه قط إلا 
على كتاب ا ميل وة نبينه صالله عليه وسلم » ولكنكم ما خخالفتموه 
جاءته شيعه > فقالوا "2 : نحن أولياء مسن واليت » 0 2 عاديت ؛ 
ونحن كذلك » وهو على احق اهن ».ون اله خا" مضل . 
على ابن عباس إليهم » فقال : لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حی 0 
فخرج إليهم حى أتاهم » فأقبلوا يكاسمونه » فلم يصبر حى راجعهم » فقال : 


وس 


(۱) ابن الأثير : «فقالوا له م , 
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o يم‎ 
۰ 


الله بسَيمْسهنّما7)! فكيف بام محمد صلى الله عليه وسار ! فقالت الحوارج : 
قلنا :أمنا ما جعل حكمّه إلى الناس» وأمر بالنّظر فيه والإصلاح له فهو إليهم 
كنا أمر به » وما حك فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه ؛ حكم فی الزانى 
: مائة جلدة » وف السارق بقطع يده » فليس للعباد أن ينظروا فى هذا . قال ابن 
عبان : فإن الله عر وجل” يقول : (یخکے به ذَوَا دل نک 4 
فقالوا: أو تجمل اللحكم فى الصیند» واتلحدث يكون بين المرأة وزوجها کاک فى 
دماء المسلمين ! وقالت الحوارج: قلنا له : فهذه الآبة بيننا وبينك » أعتدل” 
عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويتسفك دماءنا ! فإن كان عتدالاة 
فلسنا بعدول ونحن أهل” حربه . وقد حكتمم ف أمر الله الرّجال » وقد 
أمضى الله عر وجل” حكمه فى معاوية وحزبه أن يتوا أو يرجعوا » وقبل ذلك 
ما دعوناهم إلىكتاب الله عر وجل" فأبؤه» ثم كتبتم بينكم وبين" كتابا » 
وجعلم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة » وقد قطع عر وجل" الاستفاضة 
والمواد عة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة»إلا من أقر بالخزية . 
وبعث على" زياد بنالتضرإليهم فقال : انظر بأئ رءسهم هم أشد إطافة» 
فنظر فأخيره أنه م يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قينس . فخرج 
على" فى الناس حى دخل إليهم » فأتى فُسطاط يزيد بن قيس » فدخله فتوضاً 
فيه وصلی ركعتين » وأمّره على إصبهان والرئ » ثم خرج حى انتهى إليهم 
وهم يخاصمون ابن عبّاس» فقال : انته عن كلامهم » ألم أذهنك رحمك 
الله ! ثم تكلم فحمد الله عز وجل وأثى عليه ثم قال : اللهم” إن" هذا مقام” 
مسن" أفلج فيه كان أولتى بالفالح يوم القيامة » ومن نطق فيه وأوعث فهو فى 
الآخرة أعنى وأضل” سبيلا“ . ثم قال لهم : مسن زعيمكم ؟ قالوا : اين الكواء . 
قال على : فا أخرجكم علينا ؟ قالوا : حكومستكر يوم صفتين . قال : 
أنشدكر بالله » أتعلمون أنهم حيث رفعنوا المصاحف فقلم : نجيبهم إلى 
كتاب الله قلت لكم : إنى أعل بالقوم منک ؛ إنهم ليسوا بأصحاب درين 
(١)_سورة‏ الاسم (4) سورةالمائدة»مه. 
(۳) ابن الأثير والنويرى : « وبینهم » . 
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ولا قرآن » إنى صحبتهم وعترفتهم أطفالا ورجالا ء فكانوا شر أطفال وش رجال. 
امضوا على حفكم وصدقكم » فإما رفع القوم هذه المصاحف خديعةة وَدهْما 
وسكيدة . فرددتم. على راي » وقلم DE‏ ال تقل متهم + ملت لم 
اذكروا قوی لكم » ومعصيتكم إيناى › فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على 
الحكسمين أن يسحييا ما أحيا القرآن» وأن يميا ما أمات القرآن » فإن كسما 
بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكمًا بكم بما ی‌القرآن » وإن أبيسا فنحن 
من حكمهما برآء . قالوا له : فخبرنا أتراه عسدلا تحكم الرجال فى الدماء ؟ 
فقال : إنا لسنا حكمنا الرجال » إنما حكّمنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو ٠‏ 
خط مسطور بين دفتتین » لا ينطق» إنما يتكلم به الرجال» قالوا : فخبترنا عن 
الأجل » لم جعلتته فيا بينك وبينهم ؟ قال : ليعلم الماهل» وينت العالم » 
ولعل الله عز وجل" يصلح فى هذه الهدنة هذه الأمة . ادخلوا مص ركم رحمكم 
الله ! فدخلوا من عند آخرم . ٠‏ 
قال أبو مخنف : حداثى عبد الرحمن بن جنداب الأزدئ » عن 


أبيه يعثل هذا : 


وأما الحوارج فيقولون : قلنا : صدقت” » قد كنا كا ذكرت » وفعلنا 
ما وصفت ٠»‏ ولكن” ذلك كان متا كفرآءفقد تنبلا إلى الله عر وجل” 
منه » فتب كا تبننا نبايعتك » وإلا فنحن مخالفون . فبايسعسنا على وقال : 
ادخلوا فلنمكث. ستئّة أشهر حى جى المال» ويتسممن الكتراع > ثم نخرج 
إلى عد ونا . ولسنا تأحذ بقولم ؛ وقد كذبوا0؟ . | 

وقدم معن بن يزيد بن الأخنس السلّمى فى استبطاء إمضاء الحكومة 
وقال لعلى : إن" معاوية قد وقى » فف أنت لا يفتك عن رأيك أعاريب 
بكر وغم . فأمر على" بإمضاء الحكومة » وقد كانوا افترقوا من صفّين على 
أن يقدم اللحكمان فى أربعمائة أربعمائة إلى دومة ايندل . 

وزع الواقدى أن سعداً قد شهد مع من شهد الحكمين » وأن ابنه مر لم 


ید عه حى أحضره أخرح» فندم 3 فأحرم من بيت الممقدس ا 


. » ابن الآثير : « وقد كذب الحوارج فا زعموا‎ )١( 


1¥ ٠ ۳۷ ستة‎ 
E 

وفى هذه السنة كان اجماع الحكمين . 

ه ذكر الحبر عن اجماعهما' : 
قال أبو مخنف : حدثى الجالد بن سعيد » عن الشعبى » عن زياد بن 
ار اا أن علا يمك اراو رسا ا و شر یح بن ها 
ا لحار » وبعث معهم عبد الله بن عباس » وهو يصلى بهم » ويلى أمورهم › 
وأبو موسى الأشعرئ معهم . وبعث معاوية عمرو بن العاص فى أربعمائة 
من أهل الشأم » حى توافسوًا بد ومة الحندل بأذرح » قال : فكان معاوية 
إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وذهب لا يدرى بما جاء به » 'ولا بما رجع 


په » ولا يسأله آهل الشأم عن شىء وا خا ستول على جام إلى ابن 


عباس فسألوه : ما كتب به إليك أمير المؤمنين ؟ فإن كتمهم ظنوا به الظنون 
فقالوا : ما نراه كتب إلا بكذا وكذا . فقال ابن عباس : أما تعقلون ! 
اما رون ل معاوية يجىء لا يعلم بما جاء به » ويرجع اه 
ولا يسع لم صياح ولا E‏ يوم تظنون الظنون ! 

قال : وشهد جماعتتهم تلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير » 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. انمخزوبى وعبد الرحمن بن عبد يبغوث 
الزّهرى وأبوجتهم بن حلذيفة العدوئ والمغيرة بن ششعبة التّقفى ؛ وخرج 
عمر بن سعد حتى اتی ا مسلم بالبادية ‏ فقال لال ديك 
ما كان بين الناس بصفتين » وقد حکم الناس” أبا ا عر 1 وعمرو بن 
العاص » وقد شهدم نفر من قریش ؛ فاشهد مم فإنك صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وأحد الشورىء ولم تدخل فى شى ء كرهتله هذه الأمة فاحضر فإنك 
أحق" الناس باللحلافة . فقال بال حر جعت رن صل ان مز 
وسل يقول : إنه تكون فتنة”؛خير الناسفيها اللحى التى »» '" والله لاأشهد 
شيك من هذا الأمر أبدا"“ . 

03 سس و : 
(۲ -؟) صفين : « وهذا أمر لم أشبد أ وله فلا أشبد آخره » 


00/1 


۳/۱ 


۳۷ سئة‎ : “A 


والتى االحكمان » فقال عمرو بن العاص: يا أبا موسى » لست تعلرآن 
عمان” رضى الله عنه ققتلمظلومًا ؟ قال : أشهد » قال 0 
وآل معاوية أولياؤي ؟ قال : بلى ؛ قال : فإن الله عر وجل" قال : 


2 و 20 لس سد 


ومن فيل مطلواً فَمَدْ جَعَذنَا وليه سانا قلا يُسرِف ى الْمَدْلِ إنّه 
كان منْصُورًا 4 2 فا يمنعك من معاوية ولبى عمان” يا أيا موس » 
وبیته فى قريش کا قد علمت؟ فإن تخوّفت أن يقول الناس : وى معاوية 
وليست له سابقة ؛ فإن لكبذلك حجة )تة تقول : نی وجدتهولى” عمانالحليفة المظلوم 
والطالب بدمه» الحسن السياسة › الحسن التدبير» وهو أخو أم حبيبة زوجة: 
الى صلى الله عليه وسلم » وقد صحبه » فهو أحد الصحابة . ثم عرض له 
بالسلطان» فقال : إن ولب ىأكرمك كرامة"لم يكرمها خليفة.فقال أبو موسى : 
يا مرو » اتق الله عرز وجل ! فأما ما ذكرت من شرف معاوية فإن” هذا 
ليس على الشرف يولاه أهلّه » ولو كان على الشرف لكان هذا الأمر لآل 
أبرّهة بن الصّبباح » إنما هو لأهل الدين والفضل » مع أنى لو كنت معطيته 
أفض ل" قريش شرفًا أعطيتله عل بن ألى طالب EL‏ : إن" معاوية ول“ 
دم عمان فولّه هذا الأمر »> فإ لم أكن وليه معاوية وأداع المهاجرين 
الأولين . وأما تعريضلك لى بالسلطان » فوالله لو حرج لى من سلطانه 


كله ما ولیه » وما كنت لأرتة ف الله عر جل" » ولكننك إن شئت 
تشی 


أحيينا اسم عمر بن الحطّاب 29 . 


قال أبو مخف : 00 : قال 
أبو موسی : أما وال لن استطعت لأحيين اسم عمر بن اللحطاب رضى الله عنه. 
فقال له حمرو : إن كنت تحب بيعة ابن عمر فا يمنعك من ابى وأنت تعوف 
فضلته وصلاحه ! فقال : إن" ابنك رجل صد'ق » ولكنّك قد غمستته فى 
هذه اة (© 1 





. "٣؛ءارسإلا سورة‎ )١( 
. مع تصرف واختصار‎ ۲۲۳ - ٩۱۳۲ صفین‎ (۲) 
. ٦۲۲:نیىفص (؟)‎ 


سنة ام 54 

قال أبو مخنف : حداثى محمد بن إسحاق » عن نافع مولى ابن حمر » 
قال : قال عمرو بن العاص : إن" هذا الأمر لا بمُصلحه إلا" رجل له ضرس )١١‏ 
یکل ويطم > وكانت فى ابن عر غفلة » فقال له عبد الله بن الزبير : 


افطن » فانتبه » فقال عبد الله بن عمر : لا والله لا أرشو عليها شيئنًا أبداً » وقال : ' 


يابن العاص » إن" العرب أسندت إليك أمرّها بعد ما تقارعت بالسيوف › 
وتناجزت بالرماح » فلا تردنهم فى فتنة" . 


قال أبو مخنف : حلاثى التضر بن صالح العبسى» قال : كنت مع 
شريح بن هان فى غزوة سجستان» فحد ثى أن" علينًا أوصاه بكلمات إلى 
مرو بن العاص »قال : قل له إذا أنت لقيتته : إن علينًا يقل لك :" إن" 
أفضل الناس عند الله عر وجل" من كان العمل بالق" أحب إليه وإن نقصه 
وكرثه» من الباطل وإن حن" إليه وزاده"" » يا عمروء والله إنك لتعلم أين 


موضع احق © فلم تسجاهل (4) ؟ إن أوتيت طمعًا يسيراً كنت به لله وأوليائه . 


عدا » فكأن" والله ما أوتيت قد زال عنك ؛ وينّحك ! فلا تكن للخائنين 
خصيماً »ولا للظالمين ظهيراً . أمنا نى أعلم بيومك الذى أنت فيه نادم » وهو 
يوم وفاتك»تمتى أنك لم تتظهر لسلم عداوة”»ولم ال على حکم رشوة . 
قال : فبلختله ذلك » فتمعتر وجهه ٠‏ » ثم قال : مى كنت أقبل مشورة على 
أو أنتهى إلى أمره » أو أعتد برأيه ! فقلت له : وما بمنعك يابن النابغة أن 


20 
)١(‏ الضرس : الرجل الجرب ؛ مثل المضرس . 

(؟) كذا وزدالخبر هنا مبتوراً ؛ وق صفين:؟5 بروايته عن نافع عن ابن تمر » قال : 

و قال أبو موبى لعمرو : إن شثنا ولينا هذا الأمر الطيب ابن الطيب عبد الله بن عمر » فقال مرو : 

إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل له ضرس » يأكل ويطمم ؛ وإن عبد الله ليس هناك - وكانت فى 

أبى موبى غفلة . فقال ابن الزبير لعبد الله بن عمر : اذهب إلى عمرو بن العاص فارشه »> فقال 

عبد الله بن عمر : لا واه ما أرشوعلها أبداً ما عشت ؛ ولكنه قال له : ويلك يابن الماص ! إن 


العرب قد أسندت إليك أمرها بعد ما تضاربت بالسيوف » وتشاجرت بالرماح ؛فلا تردهم ى فتنة واتق الله». 


( ۴-۴( صفين : « إن أفضل التق عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه وإن نقصه » 
وإن أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل أحب إليه و إن زاده » . 

(4) صفين : «تتجاهل » . 

(ه) صفين : « قال شريح : فأبلفته ذلك فتمعر وجه مرو » ؛ وتمعر وجهه ١‏ أى تغير . 


أ /باهمم 


۳۷ سلة‎ Y۰ 


تقبل من مولاك وسيسد المسلمين بعد نبيسهم مشورته ! فقد كان منهو خير منك 

أبو بكر وعمسر يستشيرانه » ويعمتلان برأيه » فقال : :إن جنل لا يكلم ثلك › 

فقلت له : وبأى أبويك ترغب عتى ! بأبيك الوشيظ أم بأمّك النابغة"“ ! 
ده قال : فقام عن مكانه وقمت معه") . 


قال أبو مخنف : حد ثى أبو جناب الكلى ن“ غمراً وبا موبى حيث 
التقيا بدنومة الحندل » أخذ حمرو يقدام أبا موسى فى الكلام ‏ يقول : إنك 
صاحب رسول الله صلى الله علية سم وات اسن می » فتكلم وأتكلم . فكان 
عمرو قد عود أبا موسى أن يقدامه ىكل" شىء » اغتزى ۳ 00 
يقد مه فيبدأ بخلع على" . قال : فنظر فى أمرهما وما اجتسسعا عليه » فأراده 
عمرو على معاوية فأبى » وأراده على ابنه فألى» وأراد أبو موبى عبرا على عبد الله 
ابن عمر فأبى عليه » فقال له عمرو : خبترنى ما رأيك ؟ قال : رأبى أن نخلع 
هسين الرجلين »> ونجعل الأمر شورى بين المسلمين » فيختار المسلمون 
لأنفسهم من أحبّوا . فقال له عمرو aT‏ 
وهم مجتمعون » فقال : يا أبا موسى » أعلمئهم بن ا 
فتكلم أبو موسى فقال: إن رأنى ورأى مرو قد اتتفق على أمر نرجو أن 7 
الله عر وجل" به أمر هذه الأمة . فقال عمرو : صدق وير » يا أا موسی ©2 
تقدام فتكلم . فتقدام أبو موسى ليتكلم» فقال له ابن عباس : وَبنْحك ! وال 
إنى لأظته قد خحدعك. إن كنا قد اتفقما على أمر » فقدد مه فليتكم” بذلك الأمر 
قبلك » م تكلم أنت بعده » فإن” عراً رجل غادر » ولا آمن أن يكون قد 
أعطاك الرضا فما بينك وبينه» فإذا قمت فى الناس خالفتك ‏ وكان أبوموسى 
مغفلا فقال له : إنّا قد اتفقنا . فتقدام أبو موسى فحمد الله عزّ وجل" 


0١‏ وأثى عليه ثم قال : اھا الناس» إنًا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم نر أصلح 





)١(‏ الشيظ : الحسيس والتابع . والنابغة لقب أم عمرو بن العاص ؛ واسمها سلمى بنت حرملة 
سبية من بی جلان بن عازة . 

. ٦۲٤ 2 صفين:577‎ )۲ ( 

(؟) اغتزى : قصد > وی صفين : « وإ نما اغتره بذاك ليقدمه » » وف ابن الأثير : و آراد ». 


سنة ۳۷ ١9و‏ 


لأمرها ء ولا آم لشعتها من أمر قد أجمع رأنى ورأى مرو عليه ؛ وهو أن 
نخلع علي واو واستعيل هده الأمة هذا الأمر فيولوا منهم مسن يوا عليهم » 
ول ف لدت علا اة فاستقبلوا أم ركم » واو عللكر دمن اعجو قدا 
الأمر أهلا ؛ ثم تنحى . وأقبل تمرو بن العاص فقام مسقامه 2 فحمد الله 
وأثنى عليه وقال : إن" هذا قد قال ما سمعم وخلع صاحينه » وأنا أخلع صاحبه 
كا خلعه » وأثبت صاحى معاوية » فإنّه وى" عمان بن عفان والطالب بدمه » 
وأحق" الناس عقامه ا : مالكلا وفقلك الله »> غدرت وفجرت ! 
إنما مسشلك كمشل الكلب إن تحمل عليه يتدْهعث أو تتركه ب لهث . قال 
عمرو : إعا ملك كمثل الحمار حمل أسفارًا . وحمل شریح بن ها 
على تمرو فقشّعه بالسوط » وحمل على شريح ابن" لعسمرو فضربه بالسوط » 
وقام الناس فحجزوا بينهم . وكان شُريح بعد ذلك يقول : ما ندمت على 
شیء ندامتى على ضرب تمرو بالسوط ألا أكون ضربته بالسيف تيا به 
اده ما أثى . والتمس أهل” الشأم أبا موبى » فركب راحلتته ولحق بمكة . 

قال ابنعباس : قبح الله رأى ابی موسی ! حذارته وأمرته بالرأى فا عسقعل . 
فكان أبو موسی يقول : حذارنى ابن” عباس غندارة الفاسق ٠‏ ولكتى اطمأنتت 
إليه » وظننت أنه لن يؤر شيئنًا على نصيحة الأمة . ثم انصرف عمرو وأهل 
الشأم إلى معاوية » وسلموا عليه الوم > ورجع ابن عباس وشريح بن هال 
إلى على » و إذا صل الغداة ينت فيقول : الله العن معاويسة وتمراً 
وأبا الأعور ااي وبي ّا وعيد الرحمن بن‌خالد والضحاك بنقيس ولوليكد . 
هل ذلك معاوية » فكان إذا قت لعن و وابن عباس ولأا وخا 
و ١‏ 

وزيم الواقدى أن اجماع الحكمين كان فق" شان منة عان وثلاثين من 

الهجرة . 


)١(‏ صفين:ه5596-م57. 


۳۳۹۰/۱ 


۳۳1/۱ 


¥۲ سنة ۳۷ 


ذكر ما كان من : خبر الخوارج ءد عند 
توجيه على الحَكَم للحكومة وخبر يوم الثهر . 


قال أبو مخنف : عن أنى المغفتلء عن عون بن ألى جحتيفة» أن" علي 
لما أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة › أتاه رجلان من الحوارج : زرْعة بن البسرج 
الطاى وحرقوص بن زهير السعدىّ » فدخلا عليه » فقالا له م 
إلا له » فقال على“ : لا حكم إلا لله » فقال له حرقوص : تب من 
خطيئتك » وارجع عن قضيّتك » واخرج بنا إلى عد ونا نقاتلهم حى نلى ربّنا . 
as‏ لدت عل ذلك لسعاي 
0-0 شر وطًا » وأعطينا عليها عهود نا ومواثيقنا »وقد قالالله عز وجل : 


وق 


3و وفوا بهد آله دا اهت تمر الأَيْمَانَ ن¿ بَعْدَ تؤكيدهًا و 
جعلتم الله ليم كيلا إن اله غلم و ا تل . فقال له حرقوص : 

اك ب باغ لمعيب مهه قال ع : ما هو ذنب » ولكنه عجز 

من الرأى » وضعف من الفعل › وقد تقدامت إليكم فیا كان منه» ونهيتتكم 
عنه. فقال له زرعة , بن البترج : أما والله يا على" > لن لم تسداع تحكم الرجال 
فى كتاب الله عزّ وجل قاتلك؛. أطلب بذلك وجه الله ورضوانته » فقال له 
على : بؤسا لك » ما أشقاك ! كأنى بك قتيلا” تسفى عليك الريح ؛ قال: 
وددت أن قد كان ذلك ؛ فقال له على": لو كنت ممقلا كان فى الموت على 
الحق” تعزية عن الدنيا » إن" الشيطان قد استهواكم > فاتقوا الله عر وجل ؛ 
إنه لا خير لكم فى دانیا تقاتلون عليها ؛ فخرجا من عنده يحكتمان . 

قال أبو مخنف: فحد ثى عبد الملك بن أب حرّة الحنى”» أن علينًا خرج ۰ 
ذات يوم يخطب» فإنه لفى خطبته إذ حكمت المحكلمة فى جوانب المسجد » 
فقال على" : الله أكبر ! كلمة" حق” يراد بها باطل ! إن سكتوا عممناهم » 


وإن تكلموا حتجتجنناهم » وإن خرجوا علينا قاتلناهم . فوثب يزيد بن عاصم 


. سورة التحل؟6؟‎ )١( 


سنة ۳۷ ۰ 07 
الحارب» فقال : الحمد لله غير موداع ربنا ولامستغتى عنه . اللهم إنا نعوذ بك 
من إعطاء الدنية في ديننا » فإن” إعطاء الدنيّة فى الدّين إد'هان” فى أمر الله 
عر وجل" » وذل” راجع بأهله إلى سخط الله . يا على" » أبالقتل تخوفنا ! 
أما والله إفى لأرجو أننضربكم بها عما قليل غير مصفتحات » ثم لتعلمن' اسنا 
أواتى بها صليا . ثم حرج بهم هو وإخوة له ثلاثة هو رابعهم» فأصيبوا مع 
الحوارج بالتهر » وأصيب أحدم بعد ذلك بالشّحَيئلة . 


قال أبو مخنف : حدثى الأجلح بن عبد الله » عن سلمة بن كُهتيل » 
فقال رجل من جانب المسجد : لا حك إلا لله ء فقام آخرٌ فقال مثل” 
ذلك » ثم تسوالتى عداة رجال يحكتمون » فقال على : الله أكبر ؛كلمة حق” 
يلتمس بها باطل ! أما إن" لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا : لا منعكم مساج 
الله أن تذكروا فيها اسه » ولا تمنعكم الى ما دامت أيديكم مع أيدينا > ولا 
نقاتلکم حی تبدءونا ؛ ثم رجع إلى مكانه الذى كان فيه من خطبته . 

قال أبو مخنف : وحد ثنا عن القاسم بن‌الوليد» أن حكم بنعبد الرحمن بن 
سعيد البسكاى كان یری رأى الحوارج » فأق علينًا ذات يوم وهو يخطب» فقال: 

چ لمانو در اع اس oo‏ م مه .ىل 96ے م مي و2 # رار م اس 
(يَِمَد اوی إِلَيْكَ وَإِلَ الَذِينَ من قَبيِكَ لَهِنْ أش ركت لَيَخْبطن عَمَلْكَ 
عر م هع روء ر 35 oo o ١‏ روم ال مع له 
ولتکونن مِنَالخاسرين 4“ “فقال على : فَاصيرٌ إن وعد اللو -حق ولا 
َلك لين بُو" . 

حدثنا أبو كثريب » قال : حدثنا ابن إدريس» قال : معت إسماعيل 
ابن سميع الحنو؟ ؛ عن ألى رزين » قال : لا وقع التحكم ورجع على من 
صفین رجعوا مسباينين له» فلا انتهوًا إلى الشهر أقاموا به » فدخل على" فى 
الناس الكوفة » ونزلوا بحسروراء »> فبعث إليهم عبد الله بن عباس » فرجع وم 
يصنع شيشا » فخرج إليهم على" فكلّمهم حى وقع الرضا بينه وبينهم » فدخاوا 

(۱) سورة الزمر: 6" . 

.٠٠:مورلا سورة‎ )۲ (٠ 


۲/1۱ 


۳/۱ 


امم 


V٤‏ جيه 
الكوفة » فأتاه رجل فقال : إن الناس قد تحد ثوا أنك رجعت لم عن كفرك . 
فخطب الاس فى صلاة الظهر »> فذكر أمرّه فعابه ؛ فووا من 
نواحى المسجد يقولون : لا حك إلا لله . واستقبله رجل منهم واضع إصبعيه 

2 | 
۳ 6 - . م E a‏ کے e‏ ل e‏ 
فى أذنيه» فقال : ولق أوجى إِلَيْك وَإلى الذينَ من قبلك لين 
8# اضر در وم © ررك 2ے اماق 2 15 2 ?2 ع 0 ا 
سركت ليحبطن عَملك ولتكونن مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 » فقال على * 
او 4 ای ا اا ل 0 الم 00 
لقاصبر إن وَعْدَ اللو حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون4 . 

حد ثا ا کر س قال : حد ثا ابن إدر يس » قال: سبعتكتك ليث بن 
أبى سلم یذ کر عن أصحابه »قال : جعل على" يقب يديه يقول يديه هكذا 
وهو على المنبر » فقال : حکم الله عر وجل يسنتسظر فيكم مرتين 2 إن لكم 
عندنا ثلانًا : لا نمنعكم صلاة” فى هذا المسجد 2 ولا بمنعكم نصيبسكم من هذا 
الفىء ما كانت أيديكم مع أيدينا » ولا نقاتلكم حى تقاتلونا . 

قال أبو مخنف عنعبد الملك بن ألى حرّة : إن" عليا لما بعث أبا موسى 
لإنفاذ الحكومة لقيت الخوارج بعضها بعضًا » فاجتمعوا فى منزل عبد الله بن 
وهب الراسي” » فحمد الله عبد الله بن وهب وأثى عليه ثم قال : أما بعد» 
فوالله ما ينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن » وينيبون إلى حكم القرآن » أنتكون هذه 
الدنياء الى الرّضا بها والركون بها والإيثار إياها عناء وتبار » آثر عندهم من 
الأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر والقول باحق »> وإن من وضر فإنه 


ْ د و « حم سم ٠. ٠ 5 -. KE ٠ ٠‏ - 5 9 
مسن يمن" ويضر فى هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عز وجل 


والحلود فى جتاته . فاخرجوا بنا إخواذينا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض 
كور ابال أو إلى بعض هذه المدائن > منكرين لهذه البدع المضلة . 
فقال له حرقوص بن زهير : إن المتاع بهذه الدنيا قليل » وإن” الفراق لها 
وشيك » فلا تدعوتكم زينتها وبهجتها إلالمقام بهاء ولا تلفتتكم عن طلب 
الحق” » وإنكار الظلم > فإن الله مع الذين اتقوا والذين هي محسنون . فقال حمزة 


Ve ۳۷ سلة‎ 


. ابن سنان الأستددى : يا قوم» إن" الرأى ما رأيتم فووا أم ر کے رجلا“ منكم 
فإنه لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها » وترجعون إليها . فعرضوها 
على زيد بن حصين لطا فأبنى » وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى » 
وعلى حمزة بن سنان وشسريح بن أوفتى العبسى فأبَينًا » وعرضوها على عبد الله 
ابن وهب » فقال : هاتوها » أما والله لا الحذها رغبة” فى الدنياء ولا أدتعها فرق 
من الموت . فبايعوه لعشر خلون منشوال ‏ وكان يقال له ذو الشتفناث 2 
ثم اجتمعوا فى منزل شريح بن أو العبسى" » فقال ابن وهب : اشختصوا بنا 
إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حك الله 2 فإنكم أهل الحق . قال شريح : 
نخرج إلى المدائن فننزها » ونأخذ بأبوابها » ونخر ج منها سكتانها ء ونبعث 
إلى إخواننا عن لعل الغيرة فيقدمون علينا . فقال زيد بن حصين : إنكم إن 
خرجم جتمعين ابع حم » ولكن احرجوا وحْدانا مستتخفين > فأمًا المدائن 
فإن بها مسن منعک» ا سيروا حى تنزلوا جسر التهروان » وتكاتبوا 
إخوانكى من أهل البصرة . قالوا : هذا الرأى . 

وكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا عليه › 
ويحنشهم على اللحاق بهم» وسر الكتاب إليهم » فأجابوه أنهم على اللحاق به . 
فلما عزموا علىالمسير تعبدوا ليلتهم - وكانت ليلة الجمعة ويوم االحمعق 
وساروا يوم السبت » فخرج شريح بن أو العبسى وهو يتلو قول الله تعالى : 
فرح منها حَائِمًا يرقب قال 5 تجن مِنَالْقَرْم الظَالِمِينَ* ولا 


عر ار 


2 م اوم م 


توجه لاء مَدِيَنَ قال عَسَى 5 أَنْ یھدیی سواءع اسل 
وخرج معهم طسرفة بن عدى بن حاتم الطالى » العا ل در عليه » فانتهی 
إلى المدائن تم رجع » فلما بلغ ساباط لقينه عبد" الله بن وهب الراسبى ق نحو عشرين 
فارسا » فأراد عبد الله قتلنه» فمنعه عمرو بن مالك التيتهانى وبشر بن زيد 
البتؤلاف . وأرسل عدئ إلى سعد بن مسعود عامل على“ على المدائن يحذ ره 
)2000 فى اللسان : م« الثفنة ركبة البعير ؛ وقيل لعيد الله بن وهب الراسى رئيس الحوارج : ذو 


الففنات ؛ لأن طول السجود كان أثر فى ثفناته-١١.‏ 
( ۲ ) سورة القصص:١؟‏ › ۲۲ . 


40ل كرض 
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سنة لام 


- 0 
مرم » فحذرر » وأخذ أبواب المدائن » وخرج ف اليل واستخلف بها ابن 


أخيه الختار بن ألى عبيد » وسار فى طلبهم » > فأخبر عبد الله بن وهب خيره 
فراباً طريقه 221 وسار على بغداذ » ولحقهم سعد بنمسعود بالكترخ ىخمسمائة 
RR‏ 
وامتنع القوم منهم ؛> وقال أصحاب سعد لسعد EE‏ 
وم يأك يهم آم ١‏ خلتهم فليذهبوا » واكتب إلى أمير المؤمنين» فإنة افو 

باتتباعهم اتتبعتتهم » وإن كتف كتهتّم غيرك كان فى ذلك عافية لك . فأبى 
عليهم 2 فلما جن عليهم اليل خرج عبد الله بن وهب فصبسر د جلة إلى 
أرض جُوتى » وسار إلى النتّهروان» فوصل إلى أصحابه وقد يسوا منه » 
وقالوا : إن كان هلك ولَيننا الأمرّ ريد بن حصين أو حترقوص بن زهير » 


وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم » فرداهم أهلوم . 


28 رْهاً؛ منهم القعقاع بن قيس الطاى عم الطرماح بن حكم» وعبد الله بن 
حكم بن عبد الرحمن البكنائ 2 وبلغ غلينا أن سام بن ربيعة ابم بريه 
الحروج » فأحضره عنده » ونهاه فانتهى . 
٠‏ ولا خرجت الموارج منالكوفة آنی عاي أصحابنه وشيعتنّه فبايعوه وقالوا .: 
نحن أولياء مسن واليت» وأعداء منعادينّت» aE‏ الله 


: لله عليه و »> فجاءه ر بيعة أبى شد اد الله وكان شهد معه 
ن 


الحمل وصفین » ومعه راية خنع تال له : بابي على كتاب الله وسنةٍ 
رسول_الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال ربيعة : على سسّنة ألى بكر وعمر ؛ قال 
له على" :ويلك! لو أن أبا بكر وعمتر تملا بغي ركتاب الله وسنة رسولالله صلى 
لله عليه وسلم لم يكونا على شىء من احق فبايعه » فنظر إليه على" وقال : 
أما والله لكأنى بك وقد نفرت مع هذه الموارج فقتل » وكأق بك وقد وطئتلك 
الحيل بحوافرها » فقتل يوم النشهر مع خسوارج البصرة . 

وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا ى خمسماثة رجل جل تدارا عليهم محم 


ابن فد کی التميمى ع افد 2 


)١(‏ يقال : رابأت فلاناً ؛ حذرته واتقيته 


VY ۳۷ سئة‎ 


فلحقهم باب محسر الأ كبر » فتواقفوا حى حجز بينهم اليل › وأدلج مسعر 
بأصحابه » وأقبل يعترض الناس وعلى مقد مته الأشرس” بن" عوف الشيبان » 
وسار حى لتق بعبد الله بن وهب بالتهر . فلما حرجت الحوارج وهسرب 
أبو موسى إلى مكة » ورد على" ابن" عباس إلى البصرة» قام فى الكوفة فخطبهم 
فقال : الحمد لله وإن أتى الد"هر بالطب الفادح» والح دثان الخليل » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأن” محمداً رسول الله ؛ أما بعد » فإن المعصية تورث الحسرة» 
وشتعقب الندم » وقد كنت أمرنتكم فى هذين الرجلين وى هذه الحكومة أمرى » 

وتتحللتكم ری > لو كان لقصير أمر ! ولكن أبيم إلا ا فكنت أنا 
وأنم كنا قال أخو يد 


1 ورور 


مرتهم أمبى بمنترّجر اللّوَى فلم e‏ الرشد اله ضحَى العّد() 

ألا إن" هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حسكمين قد نذا حك القرآن 
وراء ظهورهما » وأحيينا ما أمات القرآن » واتتبع كل واحد منهما هواه بغير 
هدى منالله » فحكنما بغير حجة بيّنة» ولا سنة ماضية » واختتاتفا فى 
حكمهما » وكلاشما لم يرشدء فبرئ الله منهما ورسولنه وصالح "الؤمنين . 
استعد وا لكر لسن لل الشأم > وأصبحوا فى معسكركم إن شاء الله يوم 
الاثنين .9 نزل , 

وكتب إلى الخوارج بالنهر : بسم الله الرحمن ن الرحيم »من عر عبد الله على" 
أمير المؤمنين » إلى زيد بن حصين وعبد الله بن وهب ومن معهما من الناس . 
متا بعد » فإن هذين الرجلين اللذ ين ارتضينا حكمهما قد خالفا كتاب الله » 
واتتبعا أهواءهما بغير هدى من الله » فلم ينعملا بالستةء ولم ينفذا للقرآن 
حكماً » فبرئ الله ورسولّه منهما والمؤمنون ! فإذا بلغکم كتابى هذا فأقبلوا 
فإنا سائر ون إلى عدو نا وعد وک »> ونحن على الأمر الأو لالذىكنا عليه.والسلام . 





فلم لدريد بن ألصمة ؟ وبعده : 
5 ع ٠‏ 8 
فلمًا عصوق كذت منهم وقد أرى عسي أي غير مهتا 
وما أنَا إل من غَزِيّة إنا غَرَسْ عَوَبِتُ وإن ترش غزية أَرشد 
)۲( النويرى : « وصالحو ال مؤمنين © 


rr۹۸/۱ 
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مم 


٣۷ سنة‎ ٠ ¥۸ 


وكتبوا إليه : أما بعد» فإِنّك لم تغضب لرّبك» إنما غضبت لنفسك » 
فإن شهدت على نفسك بالكفر » واستقبلت التوبة » نظرنا فيا بيننا وبينك » 
وإلا فقد نابسذ"ناك على سواء إن" الله لا يحب الحائنين اننا قرأ كتابهم 
أيس منهم » فرأى أن يد عنهم ويبمضى بالناس إلى أهل الشأم حى يلقاهم 
فيناجزهم . 

قال أبو مخنف » عن المعلى بن كليب المد الى » عن جبر بن وف 
أبى الود"اك الهمدانبئ : إن" علينًا ما نزل بالتّختيلة وأيس من الحوارج » قام 
فحمد الله وأثى عليه ثم قال : أما بعد › فإنه من ترك الحهاد فى الله وأد هن 
فى أمره كان على شفا هلکه إلا أنيتداركته الله بنعمة؛ فاتقوا الله»وقاتلوا 
من حاد الله » وحاول أن يطوع نور الله » قاتلوا الحاطثين الضالين » القاسطين 
المجرمين »الذين ليسوا بقراء للقرآن ''' » ولا فقهاء فى الدين » ولا علماء ى 
التأويل» ولا لهذا الأمر بأهل سابقة فى الإسلام » والله لو ولوا عليكم لعماوا 
فيكم بأعمال کسری وهرقل ٠‏ تيسروا وتهينوا للمسير إلى عدوكم م نأهل 
المغرب » وقد بعثنا إلى [خوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم » فإذا قحد موا 
فاجتمعم شخصنا إن شاء الله > ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وكتب على" إلى عبد الله بن عباس مععتبة بن الأخنس بن قيس» من 
بى سعد بن بكر: أمًا بعد » فإنا قد خرجنا إلى معسكرنا بالتّخيلة » وقد 
أجمعنا على المسير إلى عدّونا من أهل المغرب » فاشخص بالناس حى يأتيتك 
رسولی 2 وأم حى يأتيك أمرى . والسلام . 

فلما قدم عليه الكتاب قرأه على الناس » وأمرهم بالشخوص مع الأحنف ‏ 
ابن قيس » فشخص معه منهم ألف وخمسماثة رجل » فاستقلّهم عبد الله بن 
عبّاس » فقام فى الناس » فحمد الله وأنى عليه ثم قال : أما بعد يا أهل 
البصرة » فإنه جاءنى أمرٌ أمير المؤمنين يأمرى بإشخاصكم » فأمرتكم بالشفير 
إليه مع الأحنف بن قيس › ولم يتشختص معه منكم إلا ألف وخمنمائة › 

( ۲ ) النويرى وابن الأثير : « القرآن » . 


نة يوام ۷۹ 


ونم ستون ألفًا موى اا مداع واكم ! ألا انفروا 3 جارية بنر 
قدامة السعدى » ولا بجعل-ن” يجل” على نفسه سبيلا > فإنى موقع فع بحل من 
وجدتله متخلافًا عض مكتبه » عاصيًا لإمامهء وقد أمرت أبا الأسود الد ول" 
بحشركم ٠‏ فلا يل ول جتل السبيل غل ج نفسه . 
فخرج جارية فعسكر ؛ ورج أبو الأسود الناس » يع إلى 

جارية ألف وسبعمائة» ثم أقل ع وافاه غل بالتختيلة > فلم يزل بالتُخيلة 
حى وافاه هذان الحيشان من البسصرة ثلاثة لاف ممائتا رجل »> فجمع إليه 
رءوس أهل الكوفة » ورءوس الأسباع » ورءوس القبائل » ووجوه لتاس . 
فحمد الله وى عليه ثم قال : يا آهل الكوفة » آم إخوانى وأنصارى » 
وأعوانى على الحق » وصحدابتبى على جهاد عدوى الحين بكم > أضرب المد بر ء 

وأنجو تمام طاعة المقبل > وقد بعت إلى أهل البصرة فاستنفرتهم الیم > فلم 
يأتى منهم إلا ثلاثة آلاف ومائتا رجل » فأعينوى بمناصحة جلية خلية من 
الغش » إنكم . ....١)مخرجنا‏ إلى صفّين » بل استجمعوا بأجمعكم › 
وإنى أسألكم أن يكتب لى رئيس کل قوم ما فى عشيرته من المقاتلة وأبناء المقاتلة 
الذين أدركوا القتال «وعبدإن عشيرته ومواليهم » ثم يرفع ذلك إلينا . 
فقام سعيد بن قيس الممدانى» فقال : يا أمير المؤمنين» سمعنًا وطاعة › 
ودا ونصيحة » أنا أوّل الناس جاء بما سألت » وبما طلبت . وقام معقل بن 
قيس الرياحى فقال له نحواً من ذلك » وقام عدى بن حاتم وزياد بن خنصفة 
رحجر بن عدى وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل” ذلك . 

م إن الرءعوس ككتبوا من فيهم م رفعوهم | إليه» وأمروا أبناءهم وعبيليهم 
08 أن يخرجوا معهم ٠‏ وألا يتخلّف منهم يم أحد » فرفعوا إليه 
أربعين ألف مقاتل» وسبعة عشر ألفًا من الأبناء من أدرك» وثمانية 1 لاف من 
مواليهم فم قار :يا أمير المؤمنين»أما مسنعندنا من المقاقلة وأبناء المقاتلة 
a‏ ج » وأطاق القتال » فقد رفعنا إليك منهم ذوى الةوة والجاد 2 
وأمرناهم بالشتخوص معنا > ومنهم د ضعفاء » وهم فى ضياعنا وأشياء مما يتصلحنا . 


. هنا سقطت كلمات من أصول ط » وأغفلها ابن الأثير والنويرى‎ )١( 


۳۷۱/۱ 
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۴/۷ 


۳۷ سئة‎ . A 


وات الت سه ون ألفنًا من أهل الكوفة » ومن مواليهم وماليكهم 
ثُانية آلاف» وكان جميع أهل الكوفة خحمسة وستين ألفاء وثلاثة آلاف 
ومائى رجل من أهل البصرة » وكان جميع من معه ثمانية” وستتين ألفًا ومائتى 


قال أبو مخف » عن أبى الصّائت التیمی : إن علي كتب إلى سعد 
ابن مسعود الشّقسىوهو عامله على المدائن : أما بعد» فإنى قد بعثت إليك زياد“ 
اين خستصفة فأشخص معه من قبتلك من مقاتلة أهل الكوفة » وعجّل ذلك 
إن شاء الله ولا قوة إلا بالل .7 1 

)1١ةيرورحللا قال : وبلغ علينًا أن" الناس يقولون : لو سار بنا إلى هذه‎ ٠ 
5 فبدأنا بهم »فإذا فرغنا منهم وجهنا من وجنهنا ذلك إلى المحاتين "!فقام‎ 
الناس فحمد الله وأثسنى عليه ثم قال : أما بعد » فإنه قد بلغى قولكم :لو أن"‎ 
أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة الى خرجت عليه فبدأنا بهم » فإذا فرغنا‎ 
» منهم وجهنا إلى ا حلين ؛ وإن غير هذه الخارجة هم إلينا منهم » فدعوا ذكرهم‎ 
وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كما يكونوا جبارين ملوكا » ویتخذوا عباد الله‎ 
. خسولا‎ 

فتنادى الناس” من كل" جانب : سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت . 
قال : فقام إليه صيى” بن فسسيل0" الشيبانىفقال : يا أمير المؤمنين » نحن 
حز بك وأنصارك + نعادى من عاديت7*) » ونشايع من أناب إلى طاعتك » 
فسر بنا إلى عدوك ؛ من كانوا وأيها كانوا ؛ فإنك إن شاء الله لن تتؤتتى من 
قلة عداد » ولا ضعف نية أتباع . وقام إليه محرز بن شهاب التميمى من 
بى سعد فقال : يا أمير المؤمنين » شيعتك كقلْب رجل واحد فى الإجماع (*) 





)١(‏ الحرورية من اللحوارج » منسوبون إلى حروراء : موضع بظاهر الكوفة ؛ نسبوا إليه لأنه 
كان أول اجمّاعهم به . : 

(۲( امحل : الذى نقض عهده . وق ابن الأثير والنويرى : « إلى قتال الحلين » 

(۴) ابن الأثير : «قسيل» » النويرى : «نشيل» . 

( 4) ابن الأثير والنويرى : «عاداك » . 

م التويرى : « الاجماع ۾ . 


سلة بام ۸۱ 


على تُصْرتك » وابليد” فى جهاد عدوّك » فأبُشر بالنصر »وسر بنا إلى أى 
الفريقين أحببت » فإنّا شيعتك الذين نرجو فى طاعتاك وجهاد من خالفاك 
صالح الثواب » وتخاف نى خذلانك والتخلّف عنك شدة الوبال . 


حد ثى يعقوب > قال : حداثى إسماعيل » قال : أخبرنا آرت > عن 
مي بن هلال » عن رجل من عبد القيس كان من الحوارج ثم فارقهم 4 
قال : دخلوا قرية» فخرج عبدالله بن خبتاب صاحب رسول الله ذاعراً حجر 
رداءه » فقالوا : لم" رع ؟ فقال : والله لقد ذعترتموفى! قالوا : أأنت 
عبد الله بن باب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نم ؟ قالوا : 
فهل معت من أبيك حديثًا حلنث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
ذكر فتئة”»القاعد” فيها خير" من القائم» والقائم” فيها خير” من الماشى » والماشى فما 
خير من الساعى ؟ قال: فإن أدركم ذلك فكن يا عبد الله المقتول ‏ قال 
أيوّب :ولا أعلمه إلا قال :, ولا تكن يا عبد الله القاتل» ‏ قال: نعم ؛ قال : 
فقد موه على ضفة النهر » فضر د اعنقهء فسال دمه كأنه راف نعل » ودقسروا 
بطن آم ولده عما ف بطنها 00 


قال أبو مخنف عن عطاء بن عجلان » عن حميد بن هلال : إن” 
الحارجة الى أقبلت من البصرة جاءت حى دنت من إخوانها بالتهر » فخرجت 
٠‏ عصابة منهم » فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار » فعبروا إليه » فدعوه 
فته د دوه وأفزعوه » وقالوا له : مسن أنت ؟ قال : آنا عبد الله بن خاب صاحب 
سول الله ضلى الله عليه وسلم ثم هوی إلى ثوبه يتناوله من الأرض - وكان 
سقط عنه لما أفزعوه - فقالوا له : أفزعناك ؟ قال نعم ۽ قالوا له : لا روع 
عليك ! فحداثنا عن أبيك بحديث سمعته من النى صلى الله عليه وس » لعل" 
ا ا ةا قال + جد تعن زسول الله صل لله عليه وسل ء «أن" فتنة 
تكون» بوت فيها قلبٴ الرجل كا يموت فيها بدنّه » يمسى فيها مؤمنًا ويصبح 


فيها كافراً » ويصبح فيها كافراً ويمسى فيها مؤمنًا »ءفقالوا : لهذا الحديث . 


اخ سم مم 


سألناك » [ فا تقول فى ابی بكر وعمر ؟ فأثستى عليهما خيرأء قالوا : ما تقول 


۳۷4/1 


rrvo/\ 


rrv1/1 


AY‏ ستة۸ م 
فى عمان” فى ول خلافته وى آخرها ؟ قال : إنه كان عقا فى وھا وى 
a‏ :ف تقل فى غ ا :إن أعلم باق 

كي » وأشد توقنينًا على دينه » وأنفسذ”بصيرة”.فقالوا : إنك تد تسبع ا موى »وتوالى 
الرجال على أسمائها لا على أفعالما] )١١‏ موق لتك تكلديا وام خا 


فأخذوه فكتفوه ٠‏ أقبلوا به وبامرأته وهى حل مت" "حى نزلوا تحت تخل 
مواقر١"2)»‏ فسقطت منه رطبة” > فأخذها أحدم فقذف بها فى فه › فقال 


حدم : بغير حلهاء وبغير تمن ! فتاتفظها وألقاها من فه » ثم أخذ سيفه 


فأخذ يمينه» فر به خنزير لأهل الذمّة فضربه بسيفه » فقالوا : هذا فساد” 
فى الان فان عا رین فأرضاء إن رین برای ذلك متهم 
ابن خباب قال : لن كنم صادقين فیا أرى فا على منكم بأس »لأ اتمسلم؛ 
ما أحدثت فى الإسلام حدثًا » ولقد أمنتموق » قلم : لا روع عليك ! 
فجاءوا به فأضجتعوه فذببحوه » وسال دمه فى الماء > وأقبلوا إلى المرأة » 
فقالت : إلى إنما أنا امرأة » ألا تتقون الله ! فبةروا بطنتها » وقتلوا ثلاث 
نسوة من طيتى » وقتلوا أم” سنان الصّيداويئة» فيلغ ذلك علينًا ومن معه من 
المسلمين مين قتلهم عبد الله بن خباب ٠‏ واعبراضهم الناس » فبعث إليهم 
الحارث بن مرة العبدى ليأتيسهم فينظر فيا بلغه عنهم » ويكتب به إليه على . 


وجهه » ولا يكتمه . فخرج حى انتهى إلى النهر ليسائلهم؛ فخرج القوم” 


ايه فتن + اق الخد أمير المؤمنين والناس » فقام إليه الناس ء فقالوا : 

مير المؤمنين »علا م تداع هؤلاء وراءنا افونا لى أمائن وعيالنا ! سر 
بنا إلى القوم فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم سنا إلى عدونا من أهل الشأم 
وقام إليه الأشعث بن قيس الکندی فكلّمه مثل ذلك . وكان الناس . 
يرون أن الأشعث يترى رأيتهم لأنه كان يقول يوم صفئين : أنصفتنا 
قوم يدعون إلى كتاب الله » فلما أمر عليًا بالمسير إليهم عام الناس 
اله يكن يرى رأيهم . فأجمع على ذلك © فنادى بالرحيل » 

. ما بين الملامتين زيادة من ابن الأثير والنويرى‎ )١( 


20 يقال : امرأة هم م » الحامل إذا شارفت الرضع . 
(+) أيقرت النخلة ؛ إذا كثر حملها » وفخلة مور وأ لمع مواقر . 


AY ۲۳۷ صنة‎ 


وخرج فسبتر امسر فصللى ركعتين بالقنطرة » ثم نزل دير عبدرالرحمن » م 
دير أنى موسى > ثم أخذ على قرية شاهى › م على دباها » ثم على شاطئ 
الفرات » فلقيه ى مسيره ذلك منج أشار عليه بسير ١!‏ اوقت من النهارء وقال 
له : إن سرت فى غير ذلك الوقت لقيت أنت وأصحابك ضرا شديدا . فخالفه» 
وسار فى الوقت الذى نهاه عن السير فيه » فلما فرغ من النهر حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : لو سرنا نى الساعة الى أمرنا بها المنجم لقال الجهتال لذن لا 
يعلمون : سار فى الساعة الى أمره بها المنجم فظفر . 


قال أبو مخنف : حدثى يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف » 
قال : ل أراد على" المسير إلى أهل النهر من الأنبار » قدام قيس بن سعد بن 
عبادة وأمره أن يأ المدائن فينزلتها حى يأمره بأمره » ثم جاء مقيلا إليهم » 
ووافاه قيس وسعد بن مسعود الثقنى” بالنتهر » وبعث إلى أهل الشهر : ادفعوا 
إلينا قتتسلة إخواننا منكم نقتلهم بهم » ' ثم آنا تارككم وكاف عنكم حى ألقى 
آهل" الشأم ؛ فلعل” الله يقلتب قلوبكم » ویرد کم إلى خير ما أذم عليه من 


أمركم . فبعثوا إليه » ا ارهد وكلنا نستحل” دماءهم 
ودماء كم 1 ْ 


قال اوت : فح د"ثى ا حارث بن حتصيرة » عن عبدالرحمن بنعييد!؟) 
بى الكنود » أن قيس بن سعد بن عبادة قال هم : عباد الله > أخرجوا إلينا 
بستنا منكم > وادخلوا ئى هذا الأمر م » وعودوا بنا إلى قتال 
عدونا وعد كم ٠‏ فإنكم رکبتم عظبا من الأمر ». تشهدون علينا بالشرك » 
والش سرك ظلم عظم » وتسفكون دمام“ المسلمين » وتعدونهم مشركين ! فقال 
عبد الله بن شجرة الساسمى” : إن" الح" قد أضاء لناء > فلسنا نتابعكم ("' أو تأتونا 
بمثل عمر ء فقال : ما نعلمه فينا غير صاحبنا » فهل تعلمونه فيكم ؟ وقال : 
نشدتكم بالل فى أنفسكم أن تتهلكوها » فإ لأرى الفنة. 57 1 





00 ابن الأثير : : ورأديسير» 3 


0 مظان .37 (م) ااال الفسكيء. 


١‏ ريسم 


VA/۱ 


۳۷ سنة‎ A4 
وحط بهم ا ا خالد بن زيد الأنصارى ؛ فقال : عباد اللهء إنا‎ 

وإيناكم على الحال الأول الى كنا عليها » ليست بيننا وبينكم فرقة ع فعلام 
2 ؟ : إنا لو . قال : : فإنى نش دک 


ا : 00 > عن زيد بن وهب › أن 
علينًا أنى أهل” التهر فوقف عليهم فقال :أيتها العصابة الى أخرجتلها عداوة” 
المراء والجاجة » وصداها عن الحق” المسَوى » وطح بها الدرق + وأصبحة 
فى اللبس واللحطب العظم » »> إلى نذير لكم أن صب حوا تلفيكم الأمة غداً 
رع بأثناءر هذا التهر » و الغائط » بغير بینة من ربكم » ولا 


٠‏ برهان 58 . ألم تعلموا أن نهيتك عن الحكومة ؛ وأخبرتكم أن طلب القوم 


تغابم دوو لكم! ونبأتكم أنالقومليسوا بأصحاب دين ولا قرآن » 
وأ أعرف بهم منكم » عرفتنهم أطفالا ورجالا 2 فهم أهل ا 
وأنكم إذفارقم رأنى جانيم الحزم ! فعصيتمونى » حى أقررت ع و 

فلما فعلت شرطت واستولقت ء فأحذت على اللدكتمين أن ييا ما أحينا 
القرآن » وأن يمتنا ما أمات القرآن » فاختاننا وخالفنا حكم الكتاب والسنة ع 
فبذنا مرها ونحن على مر الل » فا الذى بكم ؟ ومن أبن ا 
إنا حكمناء فلمًا حكمنا أثمناء وكنا بذلك كافرين » وقد تنا فإن تبت 
كا تبئا فنحن” منك ومعك » وإن أبيت فاعتزلنا فإنا منابذ وك على سواء 
إن الله لا يحب الحائنين . فقال على” : أصايم خاصبة ولا بى منک وبر ۱ 
بعد إيانى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرنی معه » وجهادی فى سبيل 
الله » أشهد على نفسى بالككفر ! لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . ثم 
انصرف عنهم : 


قال أبو مخنف: حد لی أبو سَلمة الزأهرئ- وكانت أمه بنت أنتس 
ابن مالك أن" علي قال لأهل التهر : يا هؤلاء » إن" أنفسكم قد سوّلت 


(۱) يقال : ما بالدار وابر ؛ أي ما يبا أحد . 


Ae ٣۷ سنة‎ 


لكم فراق” هذه الحكومة الى أن نم ابتدأتموها سبألتموها وأنا لها كاره” » وأنباتکم 
أن" القوم سألوكسموها مكيدة ود 0 2 فأبيم على إباء الخالفين » وعدلم 
عتى عدول ‏ التكداء العاصين »حى صرفت رأ إلى رأيكم ؛ 7 
أخفاء الحام . سفسهاء الاحلام فلم آت_ لا أبا لكي حرا حرام . والله ما .: 

عن أمودكم > ولا أخفيت شيعًا من هذا ا > ولا اولان تر 2 
ولا دنت لكم الضراء » وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً ¢ فأجميع 
رأى ملتئكم على أن اختاروا رجلين > فأخذانا عليهما أن یحکما با فى 
القرآن ولا وعد واه ¢ اها وترکا ا وما يسبصرانه 4 وکان الور 
واا > وقد سبق استيثاقنا عليهما فى الحكم بالعدل » والصد” للحق و 
رأيهما » وجؤر حكمهما . ولثقة ى أيدينا لأنفسنا حين خالفا سبيل الحق » 
وأتيا بما لايعرف ؛ فبينوا لنا بماذا تستحلدون قتالنا»والحروج من" جماعتنا؛ 
إن اختار الناس رجلين أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم > ثم تسستعرضوا 0 5 
تضريون رقابسهم ¢ وتسفكون e‏ ! لن هذا هو الحسران المبين . 

0 00 EG 


عند الله حرام" ! 


فتناد , و م تخاطيوم * ولا تكلموه» وتهيئوا للقاء ألرب » الرواح الرواح 


إلى الحنّة ! فخرج على” فعبأ الناس » فجعل على ميمنته حجر بن عدى » 


وعلى ميسرته شبسث بن ربنعى - أو معقيل بن قيس الرياحى - وعلى اليل 
أبا أيوب الأنصارئ» وعلى الرّجالة أبا قتادة الأنصارى » وعلى 0 المدينة 


- وهم سبعمائة أو ثمائمائة رجل - قيس بن سعد بن عبادة . 
قال : وعبات الحوارج » > فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حتصين الطاى » 
وعلى الميسرة شر يح بن أوفتى العبسى» وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأستدى» 
وعلى الرّجالة حرقوص بن زهير السعدى . 
)١(‏ دهناً : خداعا » وف ابنالآثير : «ووهتاً» . 


(؟) ط : « بسوه» » والصواب ما أثبته من نهج البلاغة ١‏ : 495 .. 
(۴) ابن الأثير : « عن جاعتنا » ٠.‏ 


۴۳۷۹/۱ 


۳۸۰/۱ 


۳۲۸1/1 


۳۷ سنة‎ A٦ 


قال : وبعث على“ الأسود بن يزيد المرادئ فى ألى فارس »> حى 
5 5 5 م “el kê‏ 8 َ‫ 
تی حمزة ا ا ير 4 و رفع على راية أمان مع 
ای أيوب : فناداهم أبو أ يوب : من جاء هذه اا من لم يقتل ول يستعرض 
فهو آمن 4 ومسل ن انصرف منكم إل الكوفة أو إل المدائن وخحرج من هذه 
الجماعة فهو آمن 3 إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتتلة” إخواننا منكم فی 
سفلتك دما .. فقال فتروة بن نوفل الأشجم" : والله ما أدرى على أىّ شىء ' 
نقاتل علا ! لاأرى إلا أن اصرف حى تنفذ لی بصيرق فى قتاله أو اتباعه. 
وانصرف فى خمسمائة فارس » حى نزل السبند نيجين والد سكرة» وخرجت 
طائفة" أخرى متفرقين فتزلت الكوفة » وخرج إلى على" منهم نحو من مائة » 
وكانوا أربعة آلاف © فكان الذين بقوا مع عبد الله بن وهب منهم ألفين 
وغانمائة > وزحفوا إلى على" » وقدام على" الحيل” دون الرجال » وصف الناس 


وراء الخيل صفين » وصف المرامية أمام الصف الأول » وقال لأصحابه : 


كفوا ES‏ لوك شد وا عليكم- وجلّهم رجال- لم ينتهوا 
الیک إلا لاغبين وأنم راد ون امون 5 وأقبلت الحوارج » فلما أن دزوا 


. من الناس ناد وا يزيد بن قيس ». فكان يزيد بن قيس على إصبهان . فقالوا : 


يا يزيد بن قيس » لا حكم” إلا. EA‏ إسبهان فاده عبان 
ابن شريك وقسبيصة بنضبيعة العبسيئان: يا أعداء الله أليس فيكم شريح 
ابن أو المسرف على نفسه ؟ هل أثم إلا أشياهه ! قالوا : وما حجتكم على 
رجل كانت فيه فتنة » وفينا توبة ! مم تناد وا : : الرواح الرواح إلى الحنة ! 
فشد وا على الناس والحيل أمام الرجال » فلم تثبت خيل المسلمين لشداتهم » 
وافترقت الحيل فرقتين : فرقة نحو الميمنة » وأحرى نحو الميسرة » وأقبلوا نحو 


الرجال » فاستقبلت المرامية وجوه هم بالتبسل» وعطفت عليهم اليل من الميمنة 


وا ميسرة » ونهض إليهم الرجال بال ماح والسيوف » فوالله ما بوم أن أناموهم . 
ثم إن" حمزة بن سنان صاحب خيلهم لما رأى الملاك نادى أصحابه أن 

انزلوا » فذهيوا لينز لوا فلم يتقاروا حى حمل عليهم الأسود بن قيس المرادئ » 

وجاءتهم الخيل من نحو على » فأهمدوا فى الساعة ٠.‏ ش 


صلة ۳۷ 3 ش Av‏ 


1 ۴ ْ 
قال أبو مخنف : فحد ثى عبد الملك بن مسلم بن سلام بن مامة الحننى”ء ۲۴۸۲/۱ 
عن حكم بن سعد » قال : ما هو إلا" أن “لتنا أعل ف م 
فكأنما قيل لم : موتوا ؛ فاتوا قبل أن تشتد” شوكتهم كتهم » وتعظ” نکایتهم . 
قال أبو مخنف :افحدثىأبو جناب ؛ أنأبا يوب أىغليئاء فقال : . 
يا أمير المؤمنين > قتلت زيد بن حصین » قال ا 
قال : طعنئه بالررمح فى صدره حی نج من ظهره ؛ قال : وقلت له : 
يا عدو الله بالنار ! قال ال 


قل ابر مل عن أبى جناب :إن علينًا قالله : هو أؤلى لها صلينًا . 
قال : وجاء عائذ بن حملة التميمى » فقال: يا أميرَ المؤمنين » قتلت كلاب » 
. قال : أحسنت ! أنت محق” قتلت مسبطلا . وجاء ها بن خطاب الأرحسى 
وزياد بن ختصفة يحتجان ى قتل عبد الله بن وهب الراسبى » فقال هما : 

كيف ضنعما ؟ فقالا : يا أ مير المؤمنين » ا رأيناه عرفناه : وابتدرناه فطعتاه 
E‏ : لا تختلفا » كلاكما قاتل . وشد" جيش بن ر بيعة 
أبو المعتمر الكنان على حترقوص بن زهير فقستلنه» وشد عبد الله بن زحر 
اولان على عبد الله بن شتجرة السّلمئ فقتله » ووقع شتريح بن أوفتى 
إلى جانب جدار» فقاتل على ثلمة فيه طويلا من نهار » وكان قتتعل ثلاثة” 
من هنّدان » فأخذ يرتجز ويقول : 


5 ر 0 3 2 َه ل" 5 ر 5 2 رس 5ه 
قد عَلِمَت جارية عَبيية تاعِمّة فى أُهَلِها مكفيه 


ش ركه ەر و ش 
ع أله ساحمى ٹلمتی العشيه 0 5 مجم 
فشد" عليه قيس بن معاوية الد هى فقطع رجلته » فجعل يقاتلهم » 


ويقول : 
0 » القرم يَحْمى شوله مقرلا » 
نم شد" عليه قيس بن معاوية فقتله » فقال الناس : 
اقلت هَمْدان يَوْمَا ورَجُلْ اقتتلوا مِنْ غذوة حتى الأصل 


۳A۸€/١ 


۴۷ سنة‎ 1 ١ : AA 


5-9 لق 2 م - * وى 
ه ففتم الله ان ١‏ - 
0 لمح لهمدان الرجل 
يقل شريح : 


e o4 €‏ ع سم اه < er‏ ن n‏ 7 
وقال : 


9 وى 0 و ر 


ea,‏ علا حرج فی 
طلب ذى الثدبة ومعه سلمان!١)‏ بن 1 أبو جتيرة» والريان بن صبرة 
ابن هتوذة » فوجده الريان بن صبرة بن ه-وذة فى حفرة على شاط النهر 
فی أربعين أو خمسين قتيلا” . قال : فلما استشخر ج نظر إلى عتضددره » فإذا 
لم مجتمع على منكبيه كثتداى المأة»له حتاتمة عليها شل رات سود » فإذا 
مدت امتدات حى تحاذى طول يده الأخرى » م شيك فتعود إلى متكبه 
كثدى المرأة» فلما استنخر جقال على : الله أكبر ! والله ما كذ بت ؛ ولاکذبت» 
أما ولله لولا أن تنكلوا عن العمل » لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيئه صلى 
الاعله ود لى ا مرا ق دم عارفًا للحق” الذى نحن عليه . 
قال : ثم مر وهم صرعی ققال تالاح | لقد مام مغر هالا : 


بابر این » من غرم ن : الشيطان » وأنفس” الو امان ريم 


بالأماق» وزينت ٠‏ لم المعاصى » ونبأتهم أنهم ظاهرون: . قال: وطلب مسن به 
رمن متهم توجدنام أريسماة وجل 2 فأمر بهم على فد فعوا إلى عشائرهم 3 
وقال : : احملوه مغكم فداووهم » فإذا بسر ثوا فوافوا بهم الكدوفة » وخذوا ما فى 
ا 
قال ۰ وأما السلاح والد واب وما شهدوا به عليه ال بن 
المسلمين > وأما المتاع والعبيد والإماء فإنه حين قدم رده على أهله ٠‏ 
عدي رخات و ع و م كال : الحمد لله الذى 


ابتلانی بيومك على حاجى إليك . ودافسن باك" من الناس قتلام « 


)00( ابن الأثير : « سلم » . 


سنة 1م 44 
فقال أمير المؤمنين حين بلغه ذلك : ارتحلوا إذآ » أتقتلونهم ثم تدفنونهم ! 
فارتحل الناس . | 

قال أبو مخنف عن مجاهد » عن امحل" بن خليفة : أن" رجلا منهم 
من ببى ستدوس يقال له العَيّزار بن الأخنس كان يرى رأئ ال حورج »خرج 
إليهم 2 فاستقبل وراء المدائن عدى بن حاتم ومعه الأسود بن قيس والأسود بن 
يزيد الحراديّان » فقال له العيزار حين استقبلته : أسالم" غانم » أم ظالم” ثم ؟ 
فقال عدئ : لا » بل سال" غانم > فقال له المراد”يان : ما قلت هذا إلا لشر 
فى نفسك » وإنك لنعرفك يا عديزار برأى القوم» فلا تفارقنا حى نذهب باك 
إلى أمير المؤمنين فنخبرّه خبرك . فلم يكن بأوشسّك” أن جاء على فأخبسراه خبره» 
وقالا : يا أمير المؤمنين» إنه يرى رأئ القومء قد عرفناه بذلك» فقال : ما 
يحل" لنا دمه : ولكنا نحبسه » فقال عدى بن حاتم : يا أميرَ المؤمنين » ادفعه 
إلى" وأنا أضمن ألا يأتيتك من قبتله مكروه. فدفتعه إليه . 


قال أبو مخنف : حد ثى عمران بن حدير » عن ابی مجلز > عن 
عبد الرحمن بن جندب بن عبد الله» أنه لم يقتتل من أصحاب على إلا سبعة . 


قال أبو نف » عن “تمر بن وعدلة اليناعى 22١0‏ عن ألى د رداء قال : 


كان على" لما فرغ من أهل النهروان حتمد الله وای عليه ثم قال : إن الله 


قد أحسن بكم > وأعز نصرك » فتوجتهوا من فؤركم هذا إلى عدو کے . قالوا : 
وعاد أكثرها ققصّد١"'‏ » فارجع إلى مصرنا > فلسةعد” بأحسن عداتنا ء 
ولعل” أمير المؤمنين يزيد فى عد تنا عة من هلك مناء فإنه أو" لنا على 
عد ونا . وكان الذى تولى ذلك الكلام الأشعث بن قيس » فأقبل حى نزل 
التُخيلة» فأمر الناس” أن يلزموا عسكرهم » ويوطنوا على ابحهاد أنفسهم »وأن 
لوا زيارة” نسائهم وأبنائهم حتّى يسيروا إلى عدوّهم» فأقاموا فيه أياما » ثم 





(۱) ط : « الساعى » »© وانظر المشتبه:ه ١٠١‏ 


(؟) قصداً ؛ أى قطعاً منكسرة ؛ الواحدة قصدة . ( ۳) ابن الأثير والنويرى : « أقوى ». 


الى 


مم 


4 ش ٌ سئة ۳۷ 


ْ تسللوا 95 فدجلوا إلا رجالا من وجوه الناس قليلا” > وتنرك العسكر 


خاليثًا » فلما رأى ذلك دخل الكوفة » وانكسر عليه رأيّه فى المسير . 
قال أبو نف من ذكره . عن زيد بن وهب : إن” علي قال للناس ‏ 
A‏ لفاس ء استعلةا اا عدو فى جهاده القربة إلى الله ودرك 
الوسيلة عنده . حيارى فى الحق” » جفاة عن الكتاب » كسب عن الددين» 


يتعمتهون فى الطغيان» و يسكسون فى رة الضلالءفأع دوا لم ما استطعتم 


من قوة ومن رباط لحيل » وتوككلوا على الله » وکنی بالله وكيلا » وك بالله 


مر 


اخ 


قال : فلا هم نفروا ولا تيسسروا ¢ فتركهم أيامًا حى إذا أيس من 
أن يفعلوا » دعا رۇساءھم و وجودهم > فسهم عن رأبهم » وما الذى ينظ رم ١ء‏ 
فنهم المعتل » ومنهم المكرّة ٠‏ وأقلهم من شط اي 0 


فقال : 


عباد الله »› ما لكم إذا مركي أن تتفيرا اقلم إلى الأرض ! أرضيم 
بالحياة الدنيا من الآخرة» وبالذال والهوان من العرّ ! أو كلما ندبتكم إلى 
اميك دارت أعينكم كانكم من الموت ى سكرة » وكأن”" قلوبكم مألوسة 5) 
فانم لا تعقلون ! وكأن أبصاركم كلمه فانم لا تبصررون لله أنم ! ما آم 
إلا أعدود الشرى فى الدعة » وثعالب رواغة حين تد عون إلى البأس . 
ما أنم لى بثقة جيس اليا “هما ألم بر كب , يتصال” بكمء ولا ذى غر | 
يسعتصم إليه 5 ار الله › لبس حشاش ا كرت أنم 0 ا إنكم تكادون 
ولا تكيدون » ويتنقئتص تقص رافك ولا کارت ولا ينام ضكر وأنم فى خف ٠‏ 
ساهون 0 إن أا اخرب اليسقسظان ذو عقل 04 وبات لذل” من وادع ¢ وغلب. 
المتجادلون » والمغلوب مقهور ومسلوب . ثم قال : أما بعد » فإن” لى عليكم 
(1) ايو لیر ودیک ود )این الاک ول مه : 


(۴) مألوسة ؛ من الألس وهو ذهاب العقل . (4) عبيس ایال ؛ أى الدهر کل 
( ) حشاش حرب » من جش النار» إذا أشعلها . 


۹۱ 1 3 ٣۷ سنة‎ 


١‏ حت » وإن لكم عل" حا اح عل" التصيحة لك ا ما صحبشكم». 


وتوفیر فتك عليكم » وتعليسكر کہا لا تجهلوا » وتأديسكم کی تعلموا ؛ 
وأما حى عليكم فالوفاء بالبيعة » والنصح لى فى الغيب والمشهد » والإجابة حين 


أدعوكر › والطاعة حي نآمركم > فإن يرد الله ر خيراً انتزعتم عنا أكتره ٠»‏ 


وتتراجتعوا إلى ما أحب » تنالوا ما تتطلبون » وتدر كوا ما تأمسلون . 


: وكان غير ألى مخنف يقول : كانت الوقعة بين على" وأهل التهر سنة ثمان 


ولائين ؛ وهذا القول عليه أكثر أهل السيتر 


وها تعس ابا ما حدق يه ا اند :فال :حد ثنا عبيد الله بن 
موسی » قال : أخبرنا نعم » قال : حداتى أبومريم أن شتبتث بن ربسعى وابن 
الكواء حرجا من الكوفة إلى حر وراء » فأمر على الناس” ا جوا بسلاحهم » 
فخرجوا إلى المسجد حى امتلً بهم » فأرسل إليهم : rE‏ 0 
تدخلون. المسجد بسلاحكم ! اذهسوا إلى جبانة مراد حی بای أمرير. 


قالأبو مريم : فانطلقنا إلى جبانة مراد فكنّا بها ساعة من نهار »ثم بلغا . 
EEE‏ قال :فقلت : أنطلق أنا حنى أنظرَ إليهم ؛ فانطلقت : 
حى أتخلّل صفوفهم > حی انتهيت إلى شبيسث بن ربعى وابن الكواء وھا 
واقفان متو ركان على ذابتيهما » وعندهما رسل على وهم . .يناش دونسهما اشهلمًا - 
5 رجعا بالناس ! ويقولون لم : نعيذكم بالله أن تعجتاوا بفتنة العام خشية عام قابل. : 
فقام رجل إلى بعض رسل على" فعقر دابته » فنزل الرجل وهو يسترجع » فحمل ٠.‏ 


سرجه» فانطلق به وهم يقولون :. ما طليمنا إلا منابذتهم » وم يناشدونهم الله 
فكثنا ساعة 3 ثم انصرفوا إلى الكثوفة كأنه يوم فظر أو أضدى . 


:قال :كان عل" حد ثنا قبل ذلك أن قوسا اسر خون من‌الإسلام رومن 1 


الدين کا عرق السهم من الرمية » علامتهم رجل مخداج اليد . قال : وتمعت 


ا وعم" 


. ذلك منه مرارًا كثيرة »> قال : وسمعه نافع « الدج ) أيضًا د حون رآیته یکره 2 


ْ طعامهمن كثرة ما سمعهع يقول : وكان نافع معنا يصلى ف المسجد بالنهار ويبيت 38 


ووو 


تھ يليل > وقد كنت كسوثه رسا »> فلقيته من الغد ‏ فسأله: هلكات ٠‏ 


SRT POAT دلوو مقي توا اناهن ار‎ ro .ممص سم جد مون‎ an 


۳۸۹/۱ 


۹۲ سنة ۳۷ 


. إذا بلغت إلى بی سعد › لقیسی صبيان فتَرَعوا سلاحبى » وتلعنبوا بی » فرجعت 


حى إذا كان الحؤل أو نحوه حرج أهل التهر > وسار على" إليهمء فلم 
"أخرع وني الى أبو عبد الله . قال : فأخبرنى أبو عبد الله أن" عليا 
سار إليهم حى إذا كان حذاءهم على شط التهروان أرسل إليهم يناشد هم 
الله ويأمرهم أن يرجعوا » فلم تزل رسلنه تختلف إليهم» حى قنتملوا رسوا » 
فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتاتهم حى فرغ منهم ) اع 


. يلتمسوا امد ج ) فالتمسوه» فقال بعضهم : : ما نجداه» حى قال بعضهم : 
aa 0‏ . م إنه جاء رجل فبش وقال E‏ 


.07 ت یلین فى ساقية . فقال : اقطعوا يده الخد جة » وأتونى بها » فلما 


e‏ لع i RR‏ م 


ْ أتى بها أخسذها ديا وقال : والله ما کتَذبلْت ولاكدذ بت 


قال أبو جعفر : فقد أنبأ أبو مرم بقوله : فرجعت حى إذا كان الحول 


1 تُحوه 4 خرج أهل النهر»» أن" الحرب الى كانت بين على وأه ل حتروراء 
كانت فى السنة الى بعد السنة الى كان فيها إنكار أهل حتروراء على على 


التحكم » وكان ابتداء ذلك فى سنة سبع وثلائين على ما قد ثبت ثبت قبل" » وإذا 


كان كذلك» وكان الأمر على ما روينا من احبر عن أب مريم > كان معلومًا 


1 أن" الوقعة كانت بينه وبينهم فى سنة تمان وثلاثين . 


وذكر على" بن محمد » عنعبد الله بن ميمون ۽ عن مرو بن شسجتيرة » 


3 .عن جابر » عن الع » قال نعل" بعد ما رجع من صفين جعّدة 


لومم 


ابن هبيرة الخزوى » وأم” جعدة آم هافك بنت ابی طالب- إلى ختراسان ٠‏ 


فانتهى إلى أبرشهر وقد كنةر وا وامتنعوا » فقدم على على » فبعث ختليد بن 


قرة اير بوعى فحاصر أهل تسيسابور حی صاحوه » وصاحه أهل” مرو . 


وحج بالناس فق هذه السنة أعى سنة سبع وثلاٹین ‏ عبد الله بنعياس ؛ 
وكان عامل عل" على اليسمسن ومخاليفها . وكان على مكة والطائف قشم بن 


q۴ ۳۷ سئة‎ 


العبّاس » وعلى المدينة سهل بن حنتيف الأنصارئ » وقيل: كان عليها تام 
ابن العباس . وكان على البصرة عبد الله بن العباس » وعلى قضائها أبو الأسود 
الد ول“ وعلى مصر محمد بن ای بكر » وعلى حراسان خايد بن قرة الير بوعى . 

وقيل: إن علينًا ما شخص إلى صفين استتخلّف على الكوفة أبا مسعود 
الأنصارى ؛ کا أحمد بن إبراهم الد ور » قال : حدثنا عبد الله بن 
إدريس» قال :معت لينا ذكرعنعبد العزيز بن رفيع »أنه لما خرج على" إلى 
صفّين استخلف عل الكيفة أباعسعوة الأنضارئ با بن رر سي 
-فكان بها معاوية بن ألى EE‏ 


لومم 


ثم دخلت سنة تمان وثلاثين 
.ذ کر ماکان فيها من الأحداث 


1 فما کان فيها مسمتتل محمد بن ألى بكر بعصر › وهو عامل عليها »> وقد 
ذكرنا سب تولية على" إياه مصر » وعزل قيس بن سعد عنها » ونذكر الآن 
سبب قتله » وأين قتل ؟ وكيف كان أمره ؟ ونبدأ بذكر من تتمة حديث 


الرهرىّ الذى قد ذكرنا أوّله قبل” » وذلك ما حد ثنا عبد الله» عن يونس » 


أنه قادم عليه أميراً » تلقناه وتخلا” به وناجاه » فقال : إنك جئتمن عند امرئ 


لا رئ له » ولیس عن نكم ای بمانعى أن أنصح لكمء وأنا مين أم ركم هذا 
على بصيرة » وإنى فى ذلك على الذى كنت أكايد به معاوية وتمراً وأهل 


٠.‏ ربا » فكايد'ه به » فإنك إن تكايد'هم بخيره تتهلك . ووصف قيس 


ابن سعد المكايدة الى كان يكايدهم بهاء واغتشه محمد بن أبى بكر » وخالف 


كل شىء أمره به . فلما قدم محمد بن أبى بكر وخرج قيس قبل المدينة 


ْ بعث محمد أهل” مصر إلى رتا » فاقتتلوا » فهزم محمد بن أبى بكر » فبلغ : 


ذلك معاوية وعمرًا » فسارا بأهل الشام حى افتتحا > وقستثلا محمد بز 
په ورا , باهل الشام حى مصر.. مد بن 


. ابی بكر » ولم تزل فی حينز معاوية » حى ظهر . وقدم قيس بن سعد المدينة » 


7] 


فأخافه مروان والأسود بن ألى البسخترى » حى إذا حاف أن يؤحذ أو يقل 
ركب راحلته » وظهر إلى على”. فكتب معاوية إلى مروان والأسود يتغييظ عليهما 


ویول : أمددتما علا بقيس بن سعد ورأيه ومكايتدته » فوالله لو أتكما . 
أمددتماه عائة ألف مقاتل ما كان بأغيظ إلى" من إخراجكما قيس بن سعد 


إلى على" . فقدم قيس بن سعد على على » فلما باثله الحديث + وجاءهم قتل 


محمد بن أبى بكر » عرف أن" قيس بن سعد كان يوازى أمورًا عظامًا من 


وأما ما قال فى ابتداء أمر محمد بن أبى بكر فى مصيره إلى مصر وولايته 


ميقم" ` 56 


إياها أبو مخنف » فقد تقدام ذكرنا له > ونذكر الآن بقيئة خبره فى روايته ٠‏ 


ما روى من ذلك عن يزيد بن ظبیان الممْدانى» قال : ولا قتل آهل ربا 


ابن مضاهم الكلى الذى وجتهه إليهم محمد بن أب يكرء خرج معاوية بن ' 


حديج الكندئ ثم الكو > فدعا إلى الطلب بدم عبان > فأجابه ناس 
آخترون » وفسدت مصر على محمد بن ألى بكر › » فباغ عليا ثوب آهل مصر 
على محمد بن أبى بكر > واعتاد هم إياه. » فقال : مالمصر إلا أحد الرجلين ! 
صاحبنا الذى عزلناه عنها : - يعى قيسا ‏ أو مالك بن الحارث - يعبى 


الأشتر . قال : وكان على" حين انصرف من صفين رد الأشير على عملم ٠‏ 
ارم وقد كان قال لقيس بن ا : آم معى على شترطى حى قوع 
و الحكومة غ ” ثم اخرج إلى أذ ربيجان؛ فإن” قيس مقع مع عل على . 


شكراطته .. فلما انقضى أمر الحكومة كتب على" إلى مالك بن اللحاوث الأشتر م 0 


وهو يومئذ بنسصيبين : أمّا بعد » فإنك من استظهرتنه على إقامة الدين › وأقمع 


په نخوة الآثم. :واش به التّغر ال خورف . وكنت ولیت محمد بن ای بكر 


مصر » فخرجت عليه بها خوارج» وهو غلام. حداث ليس بذى تجربة . 
للحسرب » ولا بمجرب للأشياء ) 2 لننظر فی ذلك فيا ينبغى » 


ا ا لا له 


يفن غير افا ال : ليس هما غيرك » اخرج رحمتك الله ! فى إن م 
أوصك اكتفيت يرأيك. واستعن بالله على ما أهمّك» فاخائط الشدّة باللين» . 


وار ما كان الرق أبلتغ » واعترم بالشدآة حين لا غنى عنك إلا الشداة : 


قال : فخرج الأشتر من عند على “فأ رحله » فتهي الخروج إلى مصر + 


وأقت معاوية” عيوثه » فأخيروه بولاية عل" الأشتر » فعظم ذلك عليه » وقد 
كان طمع ی مصر » فعلم أن الأشتر إن" قدمها كان أشد عليه من محمد 
كك و ل ا 

: إن" الأشتر قد وى مصر ء فإن أنت كتفليتتنيه لم آحذا منك خراجًا 


اه عا قدرت عليه . فخرج ابألايستار حى ا 


الميتشف 


1/١ 


۳4/1 


415 سئة مم ٠‏ 
وأقام به » وخرج الأشتر من العراق إلى مص » فلما انتهى إلى القازم استقبله 
الجايستار» فقال : هذا مسنزل» وهذا طعام' وعسلف » وأنا رجل” م نأهل الحراج » 
فنزل به الأشتر » فأتاه الد هقان يعلتف وطعام » حى إذا طحم أتاه بشربة 
من عسل قد جعل فيها سما فسقاه ياه » فلما شربها مات . وأقبل 
معاوية يقول لأهل الشأم : إن عليًا وجه الأشتر إلى مصرّ » فادعوا الله أن 
يكف يكموه . قال : فكانوا كل" يوم يعون الله على الأشتر » وأقبل الذى 
سقاه إلى معاوية فأخبتره هلك الأشتر » فقام معاوية فى الناس خخطيبا » 
فحمد الله وأثنتى عليه .وقال : أممًا بعد » فإنه كانت لعل“ بن أبى طالب 
يدان يمينان» قطعت إحداهما يوم صفين یعی عمار بن ياس وقطعت 
الأخحرى اليوم بعى الاش 


قال أبو مخنف: حدثى فلضيل بن خد يج » عن مولّى للأشترء قال : 
لا هلك الأشتر وجدنا فى قله رسالة على" إلى أهل مصر : 

بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله على“ أمير المؤمنين إلى أمة 
المسلمين الذين غتضبوا لله حين عصى فى الأرض »وضرب الحور بأرواقه على 
الب والفاجر » فلا حق” يمُستراح آله 3 ولا متكر يتناهى عنه . سلام 
عليكم فال احم الل إليكم الذى لا إله إلا هو . أما بعد فقد بعثت 
الیک عبد"ًا من عبيد الله لا ينام أيام الموف »> ولا ينكل عن الأعادى 
حذار الدوائر» أشد على الكفار من حريق النارء وهو مالاك بن الحارث 
أخو متذحج > فاسمّعوا له وأطيعوا » فإنه سيف من سيوف الله » لا نای 
الضريبة » ولا كليل الحد” » فإن أمسر كم أن تقدموا فأقدموا» وإن مرکم 
أن تسنفروا فانفروا » فإنه لا يلقدم ولا شحج إلا بأمرى » وقد آثرتكم به 
على نفسى لنُصحه لكي ؛وشدة شسكيمته عل ىعد كم » عصمتکم الله با مدى ؛ 
ونبتكم على اليقين . والسلام . 

قال : ولا بلغ محمد بن أبى بكر أن" علي قد بعث الأشتر شق" عليه » 

فكتب على" إلى محمد بن أبى بكر عند متهلك الأشتر » وذلك حين بلغه 
مؤجدة” محمد بن أب بكر لقندوم الأشتر عليه : بسم الله الرحمن الرحم » 


سنة ۳۸ ۹۷ 


من عبد الله على أمير المؤمنين إلى محمد بن ألى بكر » سلام” عليك » أما بعد ؛ 
فقد بلغنى موجد تك من تسرجى الأشير إلى تملك » واف أفعل ذلك 
استبطاء لك فى اللحهاد » ولا ازدياداً می لك فى ابلحد > وأو زت ها نكت 


يدك من سلطانك ولتك ما هوأ يسر علياك ف المئونة» وأعجب إليك ولاية” 


منه . إن" الرجل الذى كنت وليته مصر كان لنا نصيحًا » وعلى عد ونا شديداً » 
وقد استكمتل أينامه » ولاقتى حمامته » ونحن عنه راضون » فرضى الله عنه» 
وضاعسف له الثواب » ك الاب . اصبر لعدوك » ر للحرب » 
وادع إلى سبيلٍ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وأكثر ٠‏ ذكر الله » والاستعانة” 
په › والحوف منه 2 يكفك ما أهمّك ؛ويتُعثك على ما ولاك » أعاننا الله 
وإيّاك على ما لا شنال إلا برحمته . والسلام عليك . 
فكتب إليه محمد بن أبى بك رنجواب كتابه : 
بسمالله الرحمن الرحم . لعبد الله على أمير المؤمنين من محمد بن أبىبكرء 
سلا“ 3 فإنى أحمد الله إليك ل غيره » أما بعد » فإنى قد انتهى 
إلى" كتاب أمير المؤمنين » ففهمته وعرفت ما فيه » وليس أحد منالناس بأرضى 
می برای أمير المؤمنين » ولا أجهتد على عدوه »ولا أرأف بوانيه مبى » وقد 
خرجت. فعسكرت» وأمسّنت الناس إلا من ننَصّب لنا حر باء وأظهر لنا حلافًاء 
وأنا متتبع أمر أمير المؤمنين وحافظه » وملتجيع إليه » وقالء به » والله المستعان 
على كل" حال ؛ والسلام عليك . 
قال أبو مخنف : حدثی اف اجتهظم الأزدىَ رجل من أهل الشأم ے2 

عن عبد الله بن حوالة الأزدى”» أن" أهل الشأم للا انصرفوا من صفین کانوا 
ينتظرون ما اتی به اتحكمان » فلما انصرفا وتفرقا بايع أهل” الشأم معاوية” 
بالخلافة و( يزدد إلا قوّة » واختلف الناس بالعراق على على" » فا كان 
لعاوية هم وا 0 > وكان لأهلها هائينًا خائفًا » لقربهم منه» وشد تهم 
على من كان على رأى عمان > وقد کان عسلى ذلك عل أن بها قوما قد ساءهم 
قتل” عمان” » وخحالفوا علينًا » وكان معاوية يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر 
على حرب على » لعظ خراجها . قال : فدعا معاوية من كان معه من قريش : 


۳۳۹۹/۱ 


لملد 0" ١‏ ا سنة ۳۸ 
مرو بن العاض وحبيب “ين :مسلمة... وب بن أى أرطاة والضحاك بن 
قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ؛ ومن ٠‏ غرم أن“ الا عور مرو بن 
سفيان الس“ وحمزة بنمالك الهسمدافى » وش رحبيل بن السّمئط الكندى ْ 
ا : أتدرون لم دعوتكم ؟ إنى قد دعوتك م لأمرمهيم أحب أن يكون 
الله قد أعان عليه » فقال القوم كلهم سس إن الله 
ا م للع على اليب أحدا » وا ينا ما ريد ! فقال مرو بن لماص + ش 
001 أرى وال أمر هذه البلاد:الكثير خراجها ¿ والكثير عد داها وعدد أهلها  E‏ 
3 أهمّك أمرهاء فدعوتسنا إذا لتسألنا عن رأينا ى ذلك» فلن كنت لذلك دعوتتاء ... 
وله جمعسنا فاعزم وأقد م 0 وحم الرأى رأيت ! فى افتتاحها عزك وعز ٠‏ 


ا . أصحابك : ٠‏ وکسبنت اعدو 3 وذل” أهل الملذف عليك. قال له اوي 
ا ا اهنك اب ن العاص_ .ما أهمتك ‏ وذاك لان عمرو بن العاص کان 


: صالح معاويةة حين بايعه على قتال على بن أبى طالب > على أن" ا 
طعلمة” ما ب" - فأقبل معاوية على أصحابه فقال : إن” هذا يعى را ٠‏ 


قد طن" م حقق ظنتّه » قالوا له : لكنا لا ندرى. ؛ قال معاوية : فإن7 ٠‏ 


١ ار :ل اتلاي‎ e 
ما أشبه اليقين ج‎ 


عم إن" او حمد الله وأ N‏ : آم بعد هدياع . 


كس صنع الله بكم فى حربكم عدوكر ء كي ء جاءوكم وهم لايتروان إلا هم 


سيقيضون بتيضتكم ؛ ويسخرايولن م > ما کانوا يرون إلا أنكم قأيديهمء. 1 ْ 


فرد هم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً مما أحبوا » واكام إلى الله فحكم ا 


عليه م :جع ا نيع ذات بيننا ٤‏ وجعلهم ایا مون 
یشهد بعضهم على بعض بالكلفئر »ويسفك بعضهم دم يعض .وله ای د 
لأرجوأن يم" لنا هذا الأمر › وقد رأيت أن نتحاول أهل” مصر © كيف ترون . 
ارتثاءنا لها ! فقال عمرو : قد أخبرتلك عمتا سألتبى عنه » وقد أشرت عليك 
مما سمعت ؛ فقال معاوية : إن" مرا قد عزم وصّرّم » ولم يفسّر » فكيف لى 
4۸/۱ أن أصتع !قال له رو : وى اتر عليله كيف تصن ٠‏ أرى اتيت 


سنة ۳۸ ۹۹ 


جیشًا كثيفًا » عليهم رجل” حازم صارم تأمنه و تة سی به ¢ فيأق مصرَ حی 
يدخانها ل ل E‏ 


عدوا » فإذا اجتمع بها جند ك ومسن بها من شيعتك على مسن بها من أهل 


حربك» رجوت أن بعين الله بنصرك » ويُظهير فشتك . قال له معاوية: 
هل عندك شىء دون هذا يعمل به فم ديئنا وبينهم ؟ قال : : ما أعاسمه 6 قال : 
بي 2 فإن” ب عندى» أرىأن نكاديمين 0 0 من أهل 
ا ا o,‏ 
حربنا » فإن صاتح لنا ما قبّلهم بغير قتال فذاك ما أحببناء وإلا. كان حربهم 
: من وراء ذلك کله : إنك يان العاص ٍ امرؤ بورك لك ف العسجلة ¢ 
وأنا امرق بورك لى ى التسٌوّدة ؛ قال : فاعمل بما أراك الله » فوالله ما أرى أمرك 
وأمرهم يصير إلا إلى الحرب العتوان . قال : فكتب .معاوية عند ذلك إلى 
1 مسلمة بن علد الأنصارى وإلى معاوية بن ديج الكندئ- وكانا قد خالفا 
عل : بسم الله الرّحمن الرّحم » أما بعد» فإن” الله قد ابتسعتتكما لأمر عظم 


اعم به آج رکا » ورفع په کر کا » وزیتنکما به ف المسلمين ؛ طتلبكما ‏ 


0 الخليفة المظلوم» وغضيكما لله إذ ترك حكم الكتاب ؛ وجاهاما أهل البغى 
والعندوان فأبشروا برضوان الله » وعاجل نصر أولياء الله والمواساة لكما فى 
الدنيا وسلطاننا حتى ونت هی فى ذلك ما يرضيكماء ونؤدتى به حقکما إلى ما 
يصير أمر كما إليه. فاضبروا وصابروا عدو كنا » وادعوا اللدبر إلى هدا کا 
وضظکما > فن االميش قد أضل” عليكما اع کل ا > وکان 
كل ما تسهويان ؛ والسلام عليكما . ٠‏ 
رکب هذا اکا وٹ بام مولي يقال له سُبتيع . 


فخرج الرسول يكاب ی قدم علهما مسن كسد بن أ بكر أميرها › 
و ناصب e‏ الح ب ١‏ ابر ر 2 کک 
كناب تعاوية كان 3 اتی به خی أجبيه ی وعنه ©» 





۳44/1 


۳4۰/1 


٩۸ سنة‎ ١ 1١٠ 


الرسول بكتاب معاوية” بن حد يج إليه» فأقرأه إيّاه» فلما قرأه قال: إن" مسلمة 
ابن مخلّد قد أمرنى أن أرد” إليه الكتاب إذا قرأتنهلكى يجيب معاوية عنك وعنه. 
قال : قل له فليفعل ؛ ودفع إليه الكتاب » فأتاه . ثم كتب مسلمة عن نفسه 
وعن معاوية بن ديج : أما بعد » فإن” هذا الأمر الذى بذلنا له نفسنا » 
واتبعنا أمر الله فيه» أمر' نرجو به ثواب ربئناء والنصر” من خالفناء وتعجيل” 
النقمة لمن عى على إمامنا »وطأطأ الرتكض نی جهادناء ونحن بهذا الحيتر 
من الأرض قد نفسينا تمن كان به من أهل البغى » وأنْهسَفئنا من كان به من 
أهل القسْط والعدل » وقد ذكرت المواساة فى ساطاناك ودنياك » وبالله إن" 
دع ا ی ولا إنّاه أرد "نا » فإن* يجمع الله لن ما نطلب » ويؤتنا 
ما م »> فان الدنيا والآخرة” لله رب العالمين » وقد يؤتيهما الله معنا عالمًا من 
خلقه » كما قال فى كتابه » ولا خلف لوعوده » قال : فام آله وان 
| واب اة و الله بحب المحينية 204 عجّل علينا 
ياك ورجلك » فإن عدونا قد كان علينا حريًا » وکنا فيهم قليلا » 
ا لنا هائبين » وأصبحّنا لم مقر نين > فإن يأتنا الله بمسداد من فيلك 

يفتح الله عليكم » ولا حول" ولا قوة إلا E‏ الوكيل ؛ 
والسلام عليك . 

قال : فجاءه هذا الكتاب وهو يومئذ بفا-سطين » فدعا التفر الذين مام 
فى الكتاب فقال : ماذا ترون ؟ قالوا : الرأى أن تبعث جنداً من يلاك » 
فإنك تفتتحها بإذن الله . قال معاوية: فتجهنر يا أبا عبد الله إليها ‏ يعى 
ر اما ل وو الات ق ر 
وقال له عند وداعه إيّاه : أوصياك يا مرو بتقوى الله والرفق فإنه يمن » 
وبالمهتل والتتُودة » فزن الع اة من الشيطان » وبأن تقبل من أقبّل» وأن 
تعفو عمّن أدير» فإن قتبل فبسها ونعمت » وإن أبى فن السطوة بعد المعذرة 
أبلغ و فى الحجة »› وأحسن ى العاقبة » وادع الناس" إلى الصلح والجماعة » 





. ۱٤۸:نارمع سورة آل‎ )١( 


سنة مم 6.١١‏ 


فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارّك آثرّ الناس عندآك» وكل الناس فأوال 
حسما . قال : فخرج مرو يسير حى نزل أدانى أرض مص » فاجتمعت 
العمانية إليه » فأقام بهم » وكتب إلى محمد بن أبى بكر : 

- أما بعد» فتنح عبى بدمك يابن ألى بكر » فإنّىلا أحب أن يصيبتك می 
ظتفتر » إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك » ورفض أمرك › 
وذسّد موا على اتدّباعك ». فهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان » فاخرج 
منها » فإنىلك من الناصحين ؛ والسلام . 

وبعث إليه عمرو أيضًا كنات معاوية إليه : 

ل لظلم عظم الوبال» وإن” سَفئك الدم الحرام 
E‏ صاحبه من النقمة a‏ > ومن التبسعة الموبقة فى الآخرة» وإنا 
لتم اا كان أ على ما E ECELE‏ 
خلافًا منك ؛ سعيت عليه فى الساعين » وسفكت دمه فى السافكين » ثم أنت 
قظ " أن عنكنام” أوناس لك؛ حی تأنى فتأمّر على بلاد أنت فيها جارى» 
وجل 0 أنصارى» يرون رآ » ويسرقبون قول» ويتستصرخوفي عليك . 
وقد بعثت إليك قوسا حناقنًا عليك » يستسقون دمسك » ويتقربون إلى الله 


مجهادك »وقد أعطوا الله عهداً ليمقّلّن” باك» ولو لم يكن منهم إليك ما عدا 


قتلاف ما حذارتك ولا أنذرتك» ولأحبب تأن يقتلوك بظّلمك وقطيعتك وعد'وله 
علىعيان يوم يطعن بمشاقصك بين ختُششائه وأوداجه "1 ولكن أكره أن 
أمثل بقرشى » ولن ييُسلمك الله من القصاص أبداً أيها كنت . والسلام . 
قال : فطوى محمد کتابیھما » وبعث بهما إلى على" » وكتب معهما : 
أما بعدءفإن” ابنالعاص قد نزل أداى أرض مصرء واجتمع [ليه أهل البلد 
جلّهم من كان رف رايهم » وقد جاء ی جيش بحب راب » وقد رابت 
من قبسلى بعض" الفشل » فإن كان لك فى أرض مصر حاجة فأمد فى بالرجال 
والأموال ؛ والسلام عليك .. 
فكتب إليه على" : 


. المشقص :نصل عريض . والحششاء : العظم الناق* خلف الأذن .والأوداج : عروق العلق‎ )١( 
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اا فقد جاءنى كتابُك ت کر أن" اب الغاض قد نول :بادا 
أرضل مض فى بب من جيشه راب ٠‏ وإنة من كان بها على مبثل 
رأبه قد خرج إليه » وخروج مسن يرى رأيه إليه خير" لك من إقامتهم عند . 
وذ كرت أنك قد ريت ى يعضن: امن قبحلك فشلا » فلا تفشل › وإن 
فشلوا فحصن قريستك» واضمم | إليكشيعيتك » واندب إلى القوم.كنانة بن" 
بشر المعروف بالنصيحة والتّجدة والبأس» فإنى نادب إليك الناس على الصعب 
وال "لول » فاصير لعدوّك » وامض على بصيرتك ٠‏ وقاتلئهم على نيّتك » 
وجاهد"هم ضارا عسي رن كات فتتاتك أقلالفثتين ؛ فن الله قد ينعن 


القليل 3 وال الكثير . .وقد قرأت کتاب الفاح وان الفا ر معاوية 4 


لکا مرو 4 حابن في 0 ل 


۰ ا ر ق بی ٠‏ فلا تلك بعاد عدا وإرائهنا. 2 وأجبهما 


4 ء 5 5 


إن كنت لم تجبلهما عا هما أهله » فإنك : 


مقالا ما شعت شعت + والسلام .. 





1 قال أبو معنف . قحدای es‏ الأنصارئ 2 06 


جوا تابه : 

ما بعد » فقد انی ابلك تذكترى من أمر عئانة آلا أعتدار إا إليك 
مله © فام بالتنحى عنك كأنك ا وتخوفی المقلة كأنك 
شترق + ' واا أرجو أن تكن لى الدائرة” عليكم 4 فأجتاحتكم ی فى الوقعة » 
وإن تتا النصر ويكن لكم الأمر فى الانيا » فكتم لتعمرى من ظام 
رم وكم من مؤمن قنتلم ومتانم به ! وإلى الله مصير كم ومصيرهم » 
وإلى الله مرد ا > وهو 0 د والله المستعان على ما تصفول . 
eK‏ 

ا قد رومت ما كرت ل کا ا العاص. 4 زعمت أنك 
تكره أن يصيبسى منك ظفر » وأشهد” أنك من المبطلين . وتزعم أنك لى 


1١.“ ٠ ١ ۳۸ سنة‎ 


» نصيح ) وأقسم أنك عندى نین وس زعم 00 البلد قد رفضوا ری وأمرى‎ ١ 


ود موا على اتتباعى ' » فأولثك لك وللشيطان الرجم أولياء » فحسينا الله رب 
العالين > وتوكلنا على الله رب العرش العظم ؛ والسلام . 

قال : أقبل تمرو بن العاص حى قصد مص » فقام محمد بن ألى بكر 
فى الناس » فحمد الله وأثنتى عليه وصلى على رسوله » ثم قال اي 
المتلمين والؤمنين > فن القوم الذين كانوا ينتهكون اة وسو شون 
الضلال » يشون نار الفتنة» ويتسلطون بالحبسرينة »قد نصيوا الم العداوة » 
ساروا إليكم باللحنود . عباد الله ! فن أراد ابليتة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء 
لالم ا KN‏ كنانة 
ابن ر ْ ! 
قال :ادب بيه فو من الى وجل » وخرج عمد فى انی رجل ؛ 
٠‏ واستقبل عمرو بن العاصن كنانة” وهو على مقدامة محمد © فأقبل مرو نحو 
كتانة م فلما دنا من كنانة سرح الكتاء نب كنيبة” بعد كتيبة » فجع لكنانة لاتأتيه 
كتيبة” من كتائب أهل الشام إلا شد عليها بمن معه » فيضربها حتى يقربها 
لعمرو بن العاص. ففعل ذلك مراراً ؛ فلما رأى ذلك عمرو بعث إلى معاوية بن 
دايج السكوى › فأتاه فى مثل الدهمء » فأحاط بكثانةة لمجا وسيم 


٠‏ آهل" الام عليهم من کل جانب » فلما رأى ذلك كنانة. بن بشر زل عن 


ef 


فرسه » ونزل أصحابه وكنانة يقول :ر كان يتفيس نر تموت ب بِإِذْنِ 


e‏ أ 


1 أ تابا موجلا 0 7 واب الدَنيًا نوه مها ومن ' يرد تواب الأ رة‎ ٠ 


نَوْتِدِمِنها و ىالشاك بن 4 . فضارب- بسيفه حى استتشهدرحمهالله. 
0 جز مهم 


ای عرد بلاس نسو مدي أو بكر »و فی اة 


الما بلغهم قتل كنانة» حى بق وما معه أحد من أصحابه. : فلما رأى ذلك محمد 


خرج بمشى ف الطريق حتى انتهى إلى ختربة فى فاحية الطريق » فأوى إليها . 


وجاء مرو بن :العا حى دحل الفسطاط» فرج معاوية بن ديج فى 





Es 00) 


roj 


4/۷ 


۳۸ سنة‎ ١ 


طلب محمد حى انتهى إلى علوج فى قارعة الطريق ظ فسألم : : هل مر بكم 
أحد تنكرونه ؟ فقال أحدهم : : لا والله » إلا أنى دخلت تلك الحرية » فإذا 
أنا برجل فيها جالس» فقال ابن حندايج : هو هو ورب الكعبة ؛ فانطلقوا 
يركضنون حى دخلوا عليه » فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشًا ؛ فأقياوا به 
نحو فسطاط مصر . قال ووت خو د ا حمن بن ألى بكر إلى “مرو بن 
العاص وكان ف حنده فقال : أتقتل أخى صبرًا! ابعث إلى معاوية” بح يج 
فانهنه » فبعث إليه تمرو بن العاص يأمره أن يأتيته بمحمد بن ألى بكر » 
فقال معاوية : أكذاك! قتللم كنانة بن" بشر وأخلى أنا عن محمد بن أبى بكر 


o .‏ *. * 
هيهات » } كتارم كي من ٠‏ ولیم لم بَرَاءة 2 الد 4 , 


as‏ 0 من الماءء قال له معاوية رخا يج :لاسقاه الله إن 
سما كقطرة أبدا ! إنك متعم 'عهان” أن يشرب ال اء حى قتلتموه صائمًا محرمًاء 
فتلقًاه التبا لر حيق الختو قابا بكر فيسقياك اللهالحميم والغسسّاق! 
قال له محمد : يابن اليهود ية النسّاجة » ليس ذلك إليك وإلى من ذكرت » 


إنما ذلك إلى الله عر وجل يى أولياءءه » ويتظميع أعذاء ه ؟أنت ور اده 


ومن توه E‏ كا وى ني ينعم بلح ني هذا ,قال لدابكاوية , 
أتدرئ ما أصنع بك ؟ دحاك فى جوف حمار؛ ثم أحرقه عليك بالنار ؛ 
فقال له حمد: إن فعلتم بى ذلك» قطالما فعل ذلك بأولياء الله ! وإنى لأرجو 
هذه النار الى تحُرقى بها أن يسجعسلها الله على برداً وسلامًا كما جعلها على 
خليله إبراهيم »وأن يجعلها عليك وعلى أوليالك كما جعلها على نرود وأوليائه » 
إن" الله يحرقك ومن. ذكرته قبل وإمامك” as‏ > وهذا ‏ وأشار إلى 
عمرو بن العاصب بثار تناظی علیک + كنا تبت زادها الله سعيراً. قال له 
معاو رة : إىإنا أقتاك بعمان ؛ قال له محمد : وما أنت وعمان ! إن" 0 
تمل باب حور » ونيذ حكم” القرآن » وقد قال الله تعالى : : وم يح 

رل َهُولئِكَ مم الْفَاسكُونَ 4 ٠‏ فنقتمنا ذلك عليه فقتلناه» وحسنت 





. ٤٣ سورة القمر:‎ )١( 


(١؟)‏ سورة المائدة:40 . 


سنه ۳۸ : : ٠.١6‏ 
أنت له ذلك ونظرائك » فقد برّأنا الله إن شاء الله من ذنبه » وأنث شریکه فى 
غه وعم ذنبه » وجاعلك على مثاله . قال : فغضب معاوية فقد مه فقتله ) 
ثم ألقاه فى جيفة حمار » ثم أحرقه بالنار ؛ فلما بلغ ذلك عائشة جزعت 
عليه جزعًا E O‏ ل الصلاة تدعو على معاوية وعمروء 
ثم قبضت عيال” محمد إليها » فكان القاسم بن محمد بن أبى بكر فى عياها . 
وأما الواقدئ فإنه ذكر لى أن سويد بن عبد العزيز حداثه عن ثابت 
ابن عجلان » عر ن القاسم بن عبد الرحمن » أن" عمرو بن العاص خرج فى 


أربعة لاك نيه ماري بن حه بع ءابو الأعرر الى لفو بالمستاة, ` 
فاقتتاوا قتالاشديداً > حی قتل كنانة بن بر بن :غباب التُجيى ؛ وم جد ع 


محمد بن ألى بكر مقاتلا » فانهزم» فاختبأ عند جبلة بن مسروق» فدل” 
عليه معاوية بن حدايج » فأحاط به 2 فخرج محمد فقاتل حى قتل . 
٠‏ قال الواقدئ : وكانت المسنّاة فى صفر سنة نمان وثلاثين » وأذ رح ف شعبان” 
منها فى عام واحد . 

رجع الحديث إلى حديث أنى مخنف . وكتب تمرو بن العاص إلى معاوية 
عند قتله محمد بن ألى بكر وكنانة بن بشر : 

أما بعد » فإنا لقينا محمد بن أبى بكر وكنانة بن بشر ق جموع جمة 
من أهل مصر ؛ فدعو ناهم 1 المدى وا والسنة E‏ فرفضوا اللو 
وتور کوا ف الضلال › ا واستنصر نا الله عليه م > فضرب الله 
وجوه هم ا ومتحونا أكتافهم » فقتل الله محمد بن أنى بكر وكنانةً 
ابن بشر وأماثئل” القوم 4 والحمد لله رب لعالمين ء والسلام عليك . 

FE fF 
. وفيها قنتل محمد بن أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس‎ 
1 : ذ کر الخبر عن مقتله‎ 2 
احتلف أهل” السيّر فى وقت متقتله ؛ فقال الواقدئ : قتتل فى سنة‎ 


الوم 


تآ ٠‏ 1 سنة ۳۸ 


ست وثلاثين .قال ان E‏ ا ار اط وهو عق 
ل 


rea 


ررض نسيل ب اھر ته ای ی فل ی يمن اسمن 


فأحذوا فقستلوا .قال : وذاك قبل أن يتبعث على" إلى مصر قيس بن سعد . 
0 وما شام بن خمد الكل" اک أن" محمد بن أبى حذايفة إنما أحذ 
بعد أن قتل محمد بن أ بكر ودخل رو بن العاص مصر وغاتب عليها ( 


وزع أن" عمراً لما دحل هو وأضحابه فصر أصابوا محمد بن ألى حذيفة » 
فبعثوا به إلى معاوية وهو بفلسطین » فحبسه ی سجن له »› فكث فيه غير 


كثير ء ثم إنه هرب من السجن - وكان ابن حال معاوية - فأرّى 0 


:الناس” أنه قد 5 انفلاته » فقال لأهل الشأم : مسن" يطلبه ؟ قال : 


ش ٤‏ كان معاوية يحب فها يرون أن ينجو » فقال رجل من خم يقل ل حا 


: ابن مرو بن لام م وكان رجلا شجاعا » وکان عمانيا : أنا أطلبه 34 





ع حاله حى لحقه بأرض البلقاء وران وقد دحل £ غار هناك 4 


فجاءت حمر تدخله ». وقد أصابها الط فلا رانك ال الل فى الغا 


فزعت فنفرت 3 فقا" حصاد ون كانوا قريبًا من الغار : والله إن” فر 
0 هذه الحمُرمن الغا رلشأتًا. ,فذهيوا لنتظرواء فإذا هم به » فخرجواء ويوافقهم 


عبد الله بن عرو بن ظلام المستتعمئ » فسأهم عنه » ووصفته لهم > فقالا 


له ها هو ذا ي الغار.؟ قال : فجاء > یی استخرجه » وكره أن يترجعه إلى 


فعاو فيخلى - سبیله . . فضرب عنقه 1 


شدي داق برهي ١ح‏ رتا e‏ 


لك دكن e.‏ ل محمد م أبى کر إك على : على - به يومئذ آرم 0 عل 0 1 





0 


الناس وقد ا فشودئ. : اللات جامعة ! فاجتمع الناس فح د ال وای 


عليه ؛ وصلى على محمدصل الله عليه وسلم » ثم قال : أا بعد فإن” هذا صريخ ٠‏ 


رار بكر وإخوانكم من أهل مصر» قد سار إليهم ابن التابغة عدو 
الله » ووی“ من عادى الله فلا يكونن” أهل الضّلال إلى باطلهم والركون إلى 

سبيل الطاغوت أشد اجھاعا منک على حفكم هذاء فإنهم قد بدءوكم وإخوانكم 
بالغَرو. ». فاعجلوا إليهم بالمؤاساة والنصر. . عياد الله » إن" مصر : أعظ من 
الشأم » أكثر خيراً > وخيرٌ أهلااء فلا تغلتبوا على مصر » فلن بقاء" مصر ى 


آیدیکی عر لكم ۽ وکینت لحو کم »> اخرجوا جوا إلى الجسرعة بين اليرة والكوفة ٠‏ 
٠‏ فوافوى بها هناك غداً إن شاء الله . قال : فلم كان من الغد خرج يعشى »> ٠٠‏ 


قنزها بكرة” › فأقام بها حى انتصف النهار يومه ذلك » فلم يوافه متهم رجل 
. واحد ؛ فرجع . فلما كان من العشى بعث إلى أشراف الناس » فدخلوا عليه 
. القصر وهو حزين كتيب » فقال : الخد لله على ما قضبى من أمرى » وقدار 
مین فعل » وعلاف بكم ينها الفرقة من لا يطيع إذا أمرت » ولا يجيب 


. إذا دعوت > لا أبا لغيركم ! ما تنتظرون بصبركم ؛ واد على ج 1 
٤‏ الموت والذل” لكم فى هذه الدنيا عق غير الحق"» فوالته لين جاء الموت = . 


ا ااه ليفرقن” بیی وبینکم وأا لصحبتكم .قال 4 وبكر غير 
+ نين 0 لله ا اه دين سيم > ولا حمية تحميكم HG‏ أنم 


3 مم بعدوک نرو بلاک وشن الغارة عليكم . أو ليس عجبا 


: أن” . معاوية ا الحفاة” الطغام فيتبعونه. على غير عطاء ولا معونة . 1 
يبوه اق السنة المرتين والنلاث إلى أئ وجه شاء + تا أدعوكم - سب 
ْ وأنم أولو التيتى وبقية الناس - على آل وطائفة منك على العطاء ۽ 

فقومو" عي وتعصونى 2 وتتجتلفيت على ! قام ! إليه مالك ابن کعب. 





WY : ۳۸ سنة‎ 


امداق ْم الأرحى > فقال- :يأ أمين المؤمنين 7 اندب الناس” فإنه 2 
١‏ عطر بعد عروس ' و هذا اليوم. كنت ؛ خر اتفسى : 2 والأجر ٠‏ 





لل أبن الآثير : « ولیاشیئ 1 


0 5 اتقوا: اله وأجيبوا ایگ ع وانصروا د‎ ١ أن إلا بالكرّة‎ e 


للدم 


1 


م١٠‏ سنة ۳۸ 


وقاتلوا عدوه » أنا أسير إليها يا أمير المؤمنين ؛ قال : فأمر على“ مناديته 
سعداً» فنادى فالناس: ألا انتدبوا إلى مصرمع مالك بن كعب . 

ثم إنه خرج وخرج معه على" » فنظر فإذا جميع من خرج نحو ألق 
رجل » فقال : سر فوالله ما إخالك تُدرك القوم حى ينقضى أمرهم ؛ قال : 
فخرج بهم » فسار خمسا . ثم إن الحجاج بن غدزية الأنصارى » ثم 
التجارى قد م على على" من مصر »وقد م عبد الرحمن بن شتبيب الفتزارئ » 
فأمنا الفتزارى فكان عينه بالشأم » وأما الأنصارئ فكان مع محمد بن أب بكر › 
فحداثه الأنصارى عا رأى وعايتن وبهلاك محمد » وحدثه الفزارئ أنه لم يخرج 

من الشأم حى قتدمت البشراء منقبسل عمرو بن العاص تستترى» يستبع بعضها 
ass‏ بن ألى بكرء وحی أذن” بقتله على المنبر » 
وقال : يا أمير المؤمنين »قلما رأيت قومًا قط أسر'ء ولا سروراً قط أظهر من 
سرور رأيته بالشأم حين أتاهم هلاك محمد بن ن أ بكر . فقال على" : أما إن” 
حررننا عليه على قدر سرورهم به » لا بل يزيد أضعافًا . قال : وسح على" 
عبد" الرحمن بن شريح الشبائى إلى مالك بن كعب » فرد.ه منالطريق .قال : 
وحزن على" على محمد بن أبى. بكر حتى رئ ذلك فى وجهه » وبين فيه › 
وقام فى الناس خطيبًا » فحمد الله وأثتى عليه» وصلى على رسوله ضلى الله 
عليه وصلم » ول اال اها امو اور ار والظام الذين 
صد وا عن شبيل الله » وبغوا الإسلام وجا . ألا وإن” محمد بن أف بكر 
قد استشهد رحمه الله فعند الله ذسحتسبه . أما والله إن ' کان ما علمت لممن 


'ينتظر القضاء » ويعمل للجزاء» ويبغض شكل الفاجر » ويحب هدى المؤمن > 


إنى والله ما ألوم دق على التقصير » وإفلممقاساةالحرب لحد خبير ١‏ وإنى 
لأقد م على الأمر وأعرف وجه الحزم » ا فيكم بالرأى المصيب » 
فأستصرخكم معلتا 2 بلاقم تداق المستغيث معرب » فلا تسمعون لی قولا » 
ولا تطيعون لی أمراً » حی اتصير ب الأمور إلى عواقب المساءة » فانم القوم 


لا يدرك بكم الثأرء ولا هن بكم الأوتار ؛ ين 


. وأنظر الفهرس‎ ٠ » ط : « اليا‎ )١( 


- 


سنة .م/م 1 1646 


منذ بضع وخمسين ليلة” فتجرجرتم جترجرةة ابمل الأشدق ٠‏ » وتثاقلم 
إلى الأرض تافل GG‏ ولا اكتساب الأجر » 
چ إلى منكم جنید متذانب كأنتما”' يُساقون إلى الموت ت وهم يسنظرون . 
فأف لک ! ثم نز . وكتب إلى عبد الله بن عباس وهو بالبسصرة : 


يم الله ارحس الر حي ع امو عبد ا ل ' أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 


عباس »لام عايك» فإ أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هوء أما بعد » 


فإن ˆ مصر قد افتقحت » ومحمد بن ألى بكر قد استلشهد » فعند الله نسحتسبه 
وندخره » وقد كنت قمنت نی الناس ی بدثه ¢ وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة » 
ودعوثهم سرا وجهراً» وعتوداً وبدءًا » فنهم من أنى كارهًا > ومنهم من اعتل > 
كاذيًا > ومنهم القاعد حالا » أسأل الله أن يجعل لى منهم فسرجا وسخرجا > 
وأن يتريحسى منهم عاجلا” . والله لولا طمعى عند لقاء عدوّى نى الشهادة 
لأحببت ألا أبى مع هؤلاء يوسا واحدآ . عبرم الله لنا ولاك على الرشد » وعلى 
تقواه وهداه » إنه على کل شىء قدير . والسلام . 
ا E‏ بن أبى طالب أمير المؤمنين » من 
عبد الله بن عباس . سلام” عليك 5 اشر المؤمنين ورحمة الله وبركاته 4 
أما بعد » فقد بلغى كتابك تذكر فيه افتتاح مصر » وهلاك محمد بن 
أبى بكر » فالله المستعان على كل" حال »ورحم الله محمد بن ألى بكر وآجرك 
يا أميرَ المؤمنين! وقد سألت الله أن يجعل لك من رعيّتك الى ابتليت بها فرجا 
ومخرجًا » وأن يعزّك بالملائكة عاجلا بالنصرة » فإن الله صانع' لك ذلك » 
ومعزّك ومجيب دعوتك » وكابت عدوّك . أخبرك يا أمير المؤمنين أن" الناس 
رعا تثاقلوا ثم ينشسطون 4 فارفق مم 5 أمير المؤمنين ¢ وداجنتهم ونه م ¢ 
واستعن بالله عليهم » كفاك الله امتهم . والسلام .2 
قال أبو مخنف : حد ثبى فَضَيل بن حدر يج > عن مالك بن الحور 4 


» (؟) كذاق ابن الآثير والنويرى وف ط : ر كثيرة‎ ٠. الأشدق : الواسع الشدق‎ )١( 


نان 


4م 


ل 00 سنة ۳۸ 
أن علا قال الوعواات عدا ١‏ كان عدي تعد 15 أما زاف لفل كت" 


على أن أولى المرقال هاشم بن عة مص » أما واد لو أله وها ما جلى 
لعمرو ر بن العاص وأعوانه الفسجرة العسراصة” > ونا تل إلاوسيفه ق بده » 


الابلادم كحمد . فرح الله حمداً » فقد اجتهد نفسسه › وقتضى ما عليه 3 


#0 © 2 


وى هذه السنة وجه معاوية بعد متقتل محمد بن أبى بكر عبد الله بن مرو 


ابن الحضربى إلى البصرة ة الدعاء إلى الإقرار بحكم تمرو بن العاض فيه . 
ا ان شعى » وكان على" وجنهه لإخراج ابن 


® # *% 


ذ كر الخبر عن أمر ابن المحضرى ٠.‏ 
٠‏ وزياد وأعين وسبب قتل من قتل مهم . 

: حد ثبى عبر ون اة > قال : حدثى على" بن محمد > قال. : : حداثنا. 
أبو الأئيال + عن إلى نتعامة + :قال : لا تيل محمد بن أبى بكر بمصر » خوج | 
ابن” عباس من البتصرة إلى على" بالكوفة » واستتخلف زياد » وقدم ابن" 
الحضرى من قبل معاوية » فنزل ی بى تمم › شيل بادا ن ئ 
المنذر ومالك بن مسمعء فقال : أنم يا معشر بتكثر بن وائل من نصار. 
أمير المؤمنين وثقاته» وقد نزل ابن امحضرى حيث ترون » وأتاه مسن" أتاه ل 
حى یاتیسی رای أمير المؤمنين . فقال حضّين : نعم » وقال مالك وكان ٠‏ ئ 
رأيه ماثلا” إلى بى أمية » وكان مروان” بكأ إليه يوم الخمل : هذا أمر' لى فيه . 
شركاء: ». أستشير. وأنظر ... فلما. رأى زياد تتتاقل” مالك حاف أن تلفت 
ربيعة » فأرسل إلى نافع أن أشي على » فأشارعليه نافع بصّبرة بن شسَيسُمان . ْ 
الحدانى » فأرسل إليه زياد » فقال : ألا تجیرنی ! وبیت مال المسلمين فإنه ' 
فينم > وأنا أمين أمير المؤمنين . قال : بلى إن حملتته إلى" ونزلت دارى . 


2 قال : فإنى حامله ؛ فدتميله »> وخحرج زياد حی ألى الحدان » ونزلك ی دار 


سنة ۲۸ BES a‏ 
صبرة بن شتيلمان » وحوّل بيت المال والمنير » فوضعه ى مسجد اللدان » ا 
وتحول مع زياد خمسون رجا امهم أبوأحاضر- وكان زياد يصلى الجمعة 3 


فى مسجد الحد ان » ويطء م الطعام ‏ فقال زياد طابر بن وهب الراسبى : 


م 4 


ش ا أبا. مد 1 إن لا أرى ان الحضربى يكف . 3 لا أراه إلا سيقاتلكم . 2 7 ١‏ 3 


9 . آدری ما عند أصحابك فامرم > وانظر ما عنام فخا فل زياد خلس رت 


فى المسجد » وا جديع الناس إليه » فقال جابر : يا معشر الأزد » تمم ع 0 
امم النامن: > وهم أصبر منكر عند البأس » وقد بلغی أنهم يريدين أن ٠‏ 

يسيروا إليكم حى يأخذوا TT‏ من ا مص رقسراً . فكيف ألم لذا 
٠‏ فعلوا ذلك وقد جر موه وبيت مال المسلمين! فقال. صبيرة بن شمان - وكان 0 





0 .- مفخمًا: :إن اء الأحتت حتت وان نجاء التنات جك وإن جاء شبان‎ TT 


8 ففينا شان . فكان زياد قك : إتى استض فكت وتهضت ` 3 وما كدت e‏ 


اک قط كنت إلى الفضيحة بها أقرب مى الفضيحة بود ليما غلبى 0 1 


الفتحك :قال : ثم كتب زه ياد إلى على”: إن" ابن اضر أقبل من الا 


i‏ ا ET‏ ا 
: فتزل ی ا مم“ ¢ عى 3 ودعا إلى الحرب. ¢2 وبایعته مم وجل 


: 0 أهل البصرة و ببق معى مسن أمتنع به 1 . فاستجرت لتفسى. ولبيت المال 0 


صبرة بن شمان » وتحولت فتزلت معهم © فشيعة, عمان يختافون إلى ابن 


re 


الحضرى » فوجله عل" أعين بن ضمبتيعة امجاشعى ليفرق قومه عن ابن احطر» 0 


1 / فانظرما يكون منه » فإن فرق جمع ابن ال حفر فذلك “ما تتريدءوإن ترقت ١‏ 
بهم الأموز إلى الهادى فى العصيان فانهض إليهم فجاهد"هم » فإن" رأيت من 


اق ف تثاقلا” » وخحفت ألا تبلغ ما تريد» فدارهم” وطاو م » ثم تسمع وأبصر» : ۰ 


ا فكأن” جنود الله قل أظلتك 2 تقتل الظالين . افقدام أعيسن فآتی زياداً » گی 0 
0 4 فنزل عنده م ای قومسه وجح رجالا ونهض إلى ابن الخضرى فكعا TT‏ 
00 0 ونا وشوه » 'فانضرف عنهم ٤‏ ودخل عليه :قوم فقتاوه فلما: قتلن ان 00 


ايت مسبيعة > أراد.زاياذ قتالتهم ء فأسلت” بنوتمم إلى الأزد : الم عرض : 
الخاركم > ولا لأحد من أصحابه > ثماذا تریدون إلى جارنا وحر ربا ! 1 فكرهمت 0 


الأزد القتال” » وقالوا : إن عتَرّضوا الحارنا متعناهم. » ؛ وإن : 





ع 3 ا عن ,جارقا. 2 


ا جارم E‏ : وگب زياد إلى على اا 1 


۷/1 


۱1۲۳ سنة ۳۸ 
ند م فجمع من أطاعه من عشيرته »ثم نهض بهم جد وصدق نية إلى ابن 
الحضبى » فحثهم على الطاعة > ودعاهم إلى الكف والرجوع عن شقاقهم » 
قوم > فهالتهم ذلاك » يضح عنهم كثير ثمن كان معهم » 
نيهم ر > وكانت بينهم مناوشة . .م انصرف إلى أهله > فدخحلوا عليه 
فاغتالوه فأصيب > دم الله أعيسن ! فأردت قتالتهم عند ذلك » فلم يخف 
معى مسن أقوى به عليهم © وتسراسسل الحرتان » فأمسك بعضهم عن بعض . 


ووی غا 


فلما قرأ على “كنا هدعا جارية بن قدامة السعدى » فوجهه فى خمسين رجلا 
من بى تمم » وبعث معه شريك بن الأعور- ويقال بعث جارية خمسماثة. 
رجل - وكنتسب إلى زياد كتابًا يصوب ,أيه فیا صنع > وأمسره بمعونة جارية 
ابن قندامة والإشارة عليه» فقد م جارية البصرةء فأتى زياداً فقال له : احتفز' " 
واحذر أن يصيبك ما أصاب صاحبتك » ولا تشقن بأحد من القوم "فسان 
عارية إل تومه قرا عليهم كباب على + ووعدهم 2 فأجابه كترم »> فسار 
إلى ار بن الحضربى فحصره ی دار س م أحرّق عليه الدار وعلى من معه » 
وكان معه سبعون رجلا - ويقال أربعون - وتفرق الناس » ورجع زياد إلى 
دار الإمارة » وكتب إلى على“ مع ظبيان بن عسمارة» وكان ممن قند م مع 
جارية ...... بلأن جارية قد م علينا فسار إلى ابن الحضربى فقتله 

حی اضطره إلى دار من دور بی تمم » فى عدة رجال من أصحابه بعد 
الإعذار والإنذار » والدعاء إلى الطاعة » فلم ينا 2 يرجعوا » فأضرم 
عليهم الداار فأحرقتهم فيها » وهُدامت عليهم » فبعداً لن طغى وعتصى ! ٠‏ 
فقال عمرو بن العرند س العمودى 


زودنا -زيادا اللا ارك يغار تىم دغانا ذهب 


2 1 


لحى آلله قوما شووا جار وللشاء EE‏ الشَّصَبْ 


210 ابن الآثير : « وواقفهم نبهاره » . 
(؟) احتفز » ل 
(+) سقط فى أصول ط . 


سنة ۳۸ 


دوع 

وخمانها 
1 
ناس لنا عادة 


إِذْ حل أبياننا 


يُنادى الخناق 


بلع 
وحن 


رو غير 


حميئاه 


وقد سمطوا أي اللي 
6 و 


نحا عن الجار أن يغتصب 
ولا يَمْنَعٌ الجا إلا الحَسَبْ 


۱1۳۴ 


عم 


7 7 3 جوا 


وقال جرير بن عطية بن ا 


0 9 016 و 5 
رإذ عظم الجار قوم نجب 


م 8 ہے 5 قو هه 
بالزبير عشية إذ بزه يستلب 


ر £ م 

وفاء الازد إذ منعوا زيادا(١)‏ 
ا مُجاشعر امس رادا 
لذادَ القَوْمَ ماحَمّل التّجادا؟) 


© مسمس 


واذنی اليل من رهج المنايا وأَغْشاها الأسنة والصعاد! 


1 اريت بن راشد و إظهاره االحلاف على عل“ ] 
يما كان فى هذه السئة 
راشد فى بى ناجية الحلاف على على فراقه إياه ؛ كالذى ذكر هشام بن 
محمد ؛ عن أبى مخنف » عن الحارث الأزدئ» عن نه عي لابن سي + 
قال : جاء اميت ين راشد إلى على - وكان مع اريت فاته رجل من 
550 على بالكوفة» قد موا معه من البصرة » وكانوا قد خرجوا 
ليه يوم الحمل» وشهدوا معه صفّين والتهروان - فجاء إلى على" 00 
0 على » فقال له : 
يا على" لا أطي يع أمرك» ولا أصالى خلفستك » وإتىغداً لمفارقك 00 





. ١؛؟:هناويد‎ )١( 
. الديوان : « ولو عاقدت » ؛ وهو أبو سعيد المهلب بن أبى صفرة‎ (۲( 


(؟) انظرقصة الحريت بن راشد فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد فى 6:م7١144-1.‏ 


- أعبى سنة تمان وثلاثين ‏ إظهار الجريت ين ٠‏ 


4م 


/1 


115 سنة .مم 


تحكم اللمكتمين . فقال له على : كاتاك أمتك! إذا تعصى ربّك» كك 
عهد 1ك :ولا بر إلا ت . خبّرنى الم تفعل ذلك ؟ قال : : لأنك حكمت 
فى الكتاب١1)‏ » وضعفت عن الحق” إذ جد الخد » وركنت إلى القوم الذين 
ظلموا أنفسهم » فأنا عليك زار » وعليهم ناقم» ولكم جميعنا مبابين 
فقال له على" : هم" أدا رسك الكتاب» وأناظرك فى السئن » وأفاتحلك أموراً 

من الحق” أنا أعلم بها منك » فلعلك تعرف ما أنت له الآن منكر » وتستبصر 
L.‏ نل . قال : فإنى عائد إليك ؛ قال : لا ستهويتك 
الشيطان » ولا يستخفنك اللجهل» ووالله لن استرشد "تى واستنصحتى وقبلت 
منتى لأهديتك سبيل الرشاد . 

فخرج من عنده منصرفًا إلى أهله » فعج لت ف أثره مسرعنًا . وكان لى 
من بی مه صديق » فأردت أن ألى ابن عمّه ذلك فأعلمه شاف ويأمره 
بطاعة أمير المؤمنين ومناصحته » ويخيره أن ذلك خير له فى عاجل الدنيا 
وآاجلٍ الآخرة . فخرجت حى انتهيت إلى منزله وقد سبقى » فقمت عند 
باب داره » وی داره رجال من أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخواته على على . 
قال : فوالله ما جزم شيا ما قال » وما رد" عليه » م قال هم : يا هؤلاء » إفى 
قد رأيت أن أفارق” هذا الرجل > وقد فارقته على أن أرجع إليه من غد » ولا 
أرانى إلا" مفارقه من غد . فقال له أكثر أصحابه : لا تفعل حى تأتينه » 
فإن أناك بار تعرفه با وإن كانت الأخرى فا أقد رك على فراقه , 
فقال هم ا أيم . . قال : ثم نی استأذنت عليه » فأذنوا لى » فدخلت 
فقلت : أنشدك الله أن تفارق أمير المؤمنين » وجماعة” المسلمين » وأن تجعل 
على نفسك سبيلا » وأن تقتل مسن" أرى من عشيرتك ! إن" علا علي الحق . 
قال : فأنا أغدو إليه فاسمع منه حجتته » وأنظر ما يعرض عل به ويذكر»ء فان 
أت حقنًا ورشْدا قبلت » وإن ریت غا وجتوراً ترك كت . قال : فخلوت 
يابن عه ذلك قال : وكان أحد نفره الأدنين » وهو مدرك بن الريان» وكان 
من رجال العرب - فقلت له : إن" لك على" حقنًا لإخائك وودآك ذلك على 





. » حكمت الرجال‎ ٠ : النويرى‎ )١( 


١6 ۳۸ سنة‎ 


م . إن ابن" عك کان منه ما قد ذكر لك» فأجد به» 
فاردد عليه ريه » وعظم عليه ما أثى ٠‏ فإنى خائف إن فارق أمير المؤمنين أن 
يقتله نفسه وعشيرته . فقال : جزاك الله خيراً من أخ ! فقد نصحت وأشفقت » 
إن أراد صاحبى فراق ا المؤمنين فارقته وخالفته » وكنت أشد الناس عليه 
وأنا بعد” فإفى حال به يي عليه رطاعة أم بر المؤمنين ومناصحته والإقامة 
معه » وق ذالم و 

فقمت من عنده » وأردت رجو إلى أمير المؤمنين لأعلمه بالذى كان» 
م اطمأننت إلى قول صاحبى » فرجعت إلى متيل فت به ثم أصبحت > فلما 
ارتفع الضحى أتيت أمير المؤمنين » فجلست عنده ساعة وأنا أريد أن أحدثه 


بالذى كان من قوله لی على خحلوة 4 فأطلت الخلوس » فلم برف الناس. لا 


كثرة"» فدنوت منه » فجلست وراءه » فأصغى إلى" بأذنيه » فخبرته عا ممعت 
من اريت بن راشد » وبما قلت له » وبا رد" على : وبما كان من مقالى 
لابن ل وبما رد على » فقال : داعنه » فإن عرف الحق” وأقبل إليه 
عرفنا ذلك وقتب ننا منه » وإن أبى طلبناه . فقلت : يا أمير المؤمنين » و لم لا 
eS‏ 0 


وة حي e‏ . قال : فكت نوبت 


م مكث ماشاء اق م إنه قال : ادن منتى ؛ فدنوت منه » فقال لى 
مسرأ : اذهب إلى منزل الرجل فاعلم لى ما فعل » فإنه كل" يوم لم يكن يأتيى 

فيه إلا قبل هذه الساعة .اتيت مله » ذا لیس فی مت متهم دایار 
فدعوت على أبواب دور أخرى كان فيها طائفة ثفة من أصحابه » فإذا ليس فيها 
ع ولا جيب » فرجعت. فقال لى حين رآنی : :و ل جنبوا 
فظعنوا ! فقلت : بل ظعنوا فأعلنوا » فقال TS‏ 
يعدت تمود! أما اوقد أشرعت م الأسنّة وصكيّت ضعت على هامهم السيوف » 
)١( ١‏ وطن بالمكان : أقام . 
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٤ : 15‏ سنة ۳۸ 
قد تدرا ازن الفيطان الوم قن ازاف اشيم > .مهن غد ا ىا 
حي وا امعداير ا 
منهم » وحل عنهم . 
فقام إليه زياد بن خصفةء فقال : يا أمير المؤمنين » إنه لو لم يكن من 
مضرة هؤلاء إلا فراقهم إينانا لم يعظ فقد هم فتأسى عليهم » فإتهم قلما 
يزيدون ف عددنا لوأقاموا معنا » وقلّما ينقصون من عددنا بخروجهم عتا » 
ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة” كثيرة ممن يقدمون عليه "من أهل 


. طاعتك » فأذان لی فى اتباعھم حی ارده علياك إن شاء الله . فقال له على : 


وهل تدرى أين توجه القوم ؟ فقال : لاء ولكنى أخرج فأسأل وأتبع الآثر . 
يتيك أمرى » فإنهم إن كانوا خرجوا ظاهرين للناس فى -جماعة» فإن عمالى 
ستكتب إلى" بذلك » وإن كانوا متفرّقين مستخفين فذلك أخفتى لهمء 
وسأكتب إلى عمالى فيهم . فكتب نسخة” واحدة” فأخرجها إلى العمال : 

أما بعد » فإن” رجالا خرجوا هابا ونظتهم وجتهوا نحو بلاد البتصرة» 
فسل" عنهم أهل” بلاد ك » واجعل عليهم اليو فى كل" ناحية من أرضك » 
واكتب إلى" بما ينتهى إليك عنهم ؛ والسلام . 

فخرج زياد بن ختصفة حى أتى داره »> وجمع أصحابه 2 فحمد الله 
وأنى عتليه» ثم" قال : أما بعد يا معشر بكر بن وائل » فإن” أمير المؤمنين 
نددنى لأمر من أمره مهم" له » وأمرنى بالانكماش'' فيه» ونم شيعته 
وأنصاره» وأوثق” حى من الأحياء فى نفسه»فانتد بوا معى الساعة » واعجلوا . 


قال : فوالله ما كان إلا ساعة” حى اجتمع له منهم مائة وعشرون رجلا 


أو ثلاثون ؛ فقال : اكتفينا » لا نريد أكثر من هذا » فخرجوا حى قطعوا 
الحسر »ثم دير ألى موسى » فنزله » فأقام فيه بقيئّة يومه ذلك ينتظر أمر 


أمير المؤمنين . 





)١ (‏ ابن الأثير : «عليك ».. 
(؟) الانكاش ف الأمر : الحد فيه . 


أصنة ۳۸ 11۷ 

قال أبو نف : فحداثى أبو الصست الأعور التيمى » عن أى. سعيد 
الل ».عن عبد ار وآل ال ب فال توا إن لد أمير. الان 
إذ جاءه فيلح ٠ء‏ كتا بيديئه» من قبل قترَظة بن كعب الأنصارى : 

يسم الله الرحمن الرحيم . أما يعدا فإ أخخبر أمير المزمنين أن” نلا مرت 
ا نحو نفر» وإن” رجلا من دآهاقين أسفل الفرات 
قد صلی يقال له : زاذان فرّوخ » أقبل من قبل أخواله بناحية نفرء فعرضوا 
له : فقالوا : ألم أنت آم كافر ؟ فقال e‏ : فا قولاك 
فى على" ؟ قال : أقول فيه حيرا » أقول: إنه أمير المؤمئين » سيد البشر ©. 
فقالوا له : كفرت يا عدو الله ! ثم حملت عليه عصابة” منهم فقطعوه » 
ووجدوا معه رجلا من أهل الذمّة » فقالوا : ما أنت ؟ قال : رجل من هل 
الذمة » قالوا : أما هذا فلا سبيل عليه» فأقبل إلينا ذلك الذ عى فأخيرنا هذا 
انلس + » وق سألت عنهم فلم يخبرق أحد" عنهم بشىء > فليكتب إلى 
أمي رالمؤمنين برأيه فيهم أنتته إليه . والسّلام . 

فكتب إليه : 

أما بعد » فقد فهمت ما ذكرت من العصابة الى مرت بك 
فقتلت الب ر المسلم »> وأمن عندهم الخالف الكافر › وإن " أولئك قوم 
استهواهم الحا داعا كا لين حسيوا أ تكون” فثنة” فعموا وصمواء 
فأسيع بهم وأبصر يوم تشخبسر أعماهم . والزم عملتك » وأقبل على خسراجلك 
فإنك كما ذكرت ف طاعتك ونصيحتك ؛ والسلام . 

قال أبو مخنف : وحداثى أبو الصّلت الأعتور التيمى عن أب سعيد 
لقتل" > عن عبد القدرين وال © قال + كنب على" علية السلام معى نابا 
إلى زياد بن حصفة » وأنا يومئذ شاب ححداث : 

أما بعد » فی كنت أمرتك أن تنزل دير ألى موسى حى يأتيتك أمرى 
وذلك لاتىم أكن علمت إلى أئ وجه توجه القوم» وقد بلغى أنهم أخذوا نحو 
قرية يقال لها نمّر » فانتبع ارم »وسل' عنهم » فإنهم قد قتلوا رجلا” من أهل 


)١ (‏ الفيج : رسو السلطان على رجله » فاربى معرب . 
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۳۸ سنة‎ ١18 
2 السواد مصليًا » فإذا أنت لحقتهم فاردد هم إلى" » فإن أبوا فناجزهم‎ 
واستعن بالله عليهم» فإنهم قد فارقوا الحق » وسسف-كوا الدم الحرام » وأخافوا‎ 

قال : فأخذت الكتاب منه » فضيت به غير بعيد » ثم رجعت به » 
فقلت : يا أميرٌ المؤمنين » ألا أمضى مع زياد بن خمصفة إذا دفعت إليه كتابك 
إلى عدوك ؟ فقال : يابن” أخى › افعل » فوالله إنى أرجو أن تكون من أعوانى 
على الحق” > وأنصارى على القوم الظالمين ؛ فقلت له : أنا والله يا أمير المؤمنين 
كذلك ومن أولئك » وإنا حيث تحب . 

قال ابن وأل : فوالته ما أحب أن لى بمقالة على تلاك حمر التعم 

قال : ثم” مضيت إلى زياد بن ختصفة بكتاب على وأنا على فرس لى رائع 
كريم » وعلى السلاح » فقال لی زياد : يابن أخى » والله ما ىعنك من غناء » 
ونی لأحب أن تكون معى فى وجهى هذا ؛ فقلت له : قد استأذنت فى ذلك 
أمير المؤمنين فأذ ن لى » فس بذلك . 

قال : ثم خرجنا حنى أنينا نر » فسألنا عنهم » فقيل لنا : قد ارتفعوا 
نحو جرجرايا » م > فقيل لنا : قد أخذوا نحو المذار» E‏ 
وم نزول بالمذار » وقد أقاموا به يومًا وليلة » وقد ا وأعلفوا وهم جام 
ايام وقد تقطعنا ولسغبنا وشسقينا ونتصبنا » فلما رأونا وثبوا على خيولم 
فاستووا عليها » وجئنا حی انتهينا إليهم 2 ابام > ونادانا صاحبهم 
الحريت بن راشد : يا عميان القلوب والأبصار 2 أمع الله انم وكتابه وسنة 
نبيه » آم مع الظامين ؟ فقال له زياد بن خحصفة :بل نحن مع الله وسن الله 
وکتابه ورسوله 0 عند ه ثوابًا من الدانيا منذ خلقت إلى يوم ثفيئن ‏ 2 
أنه الس الأبصار ؛ لصم القلوب والأسماع . فقال لنا : أخبر ونی ما تريدون؟ 


: فقال له زياد - وكان بحري رقيقا : قل تر ی ما بنا من اللخوت والسغوب ')» 


والذى جئنا له لا يتصلحه الكلام علانية” على رءعوس أصحابى وأصحابك ¢ 
ولكن أنزل وتنزل » ثم نخلو جميعًا فنتذاكر أمرنا هذا جميعًا وننظر 


. السغوب : الجوع » مثل السغب‎ )١( 


سئة ٣۸‏ ش 1.18 


رأيت ما جثناك فيه حظظًا لنفسك قبلتدّه» وإن رأيت فا أسمعه منك أمراً أرجو 
فيه العافية لنا ولك لم أرد ده عليك . قال : فانزل بنا ؛ قال : فأقبل إلينا زياد 


فقال : انزلوا بنا علىهذا الماء ؛ قال: فأقبلنا حى إذا انتهينا إلى الماء » نزلناه , 


فا هوإلا أن نزلنا فتفرقناء ثم تحلتقنا منعشرة وتسعة وانية وسبعة» يضعون 
طعامتهم بين أيديهم فيأكلون » ثم يقومون إلى ذلك الماء فيشربون . وقال لنا 
زياد : علقوا على خيولكم. > فعلّقنا عليها “مخاليتهاء ووقف زياد بیننا وبين 
القوم » وانطلق القوم فتنحتوا ناحية » ثم نزلوا » وأقبل إلينا زياد » فلما رأى 
تفرقنا وتَحلٌسنا قال : سبحان الله» أنم آمل حرب#والله لو أن" هؤلاه 3 
الساعة على هذه الخال ما أرادوا من خی رکم أفضل من حالكم الى الم علبها 
اعجتلوا » قوموا إلى خيلكم» فأسعئناء فتحشحشئنا ١١‏ فنا من يتفض » م 
ایتا مى يقرت ونام مال کے إذا وا نو اذلف کا 
أتانا زياد وى يده عرق ينهشه» فنهش منه نهشتيلن أو ثلاثاء وأتى بأداوة فيها 
ماء” » فشرب منه » ثم أل العرق من يده . ثم قال : E‏ 
القوم » ووالله إن عد تكم كعد تهم »> ولقد ررم وإياه فا أظن” 
الفريقين يزيد على الآخر بخمسة نفر » وإلى والله ما أرى مس 
يرجع إلى القتال » فإن كان إلى ذلك ما يصيير بكم وبهم الأمور فلا تكونوا 
أعجر الفريقين . ثم قال لنا : ليأخذ" كل امرى د يداه اراسي 
أدنو منهم > وادعوا إلى" صاحيتهم فأكلمه» فإن يايعسبى م اريك وإلا 
فإذا دعوتکم فاستووا على متون لحيل » ثم أقباوا إلى" معنا غير متف ر قين . 

قال ل el‏ 2 فأسمع رجلا من القوم يقول اجام 
القوم وهم كالُون معيمون » ونم جامون مسر يحون » ف ركتموه م حى نزلوا وأكلوا 
وشر بوا واسبراحوا ؛ هذا والله سوء الرأى ! والله لا يرجع الأمر بكم وهم إلا 
إلى القتال . فسكتوا » وانتهينا إليهم » فدعا زياد بن خسصفة صاحبهم » فقال : 
اعتزل بنا فلننظر فى أمرنا هذا » فوالته لقد أقبل إلى" زياد ى خمسة » فقلت 
لزياد : ادع ثلاث من أصحابنا حى نلقاهمنی عداتهم ؛ فقال لى: أذع مسن 

. التحشحش : التحرك . (۲) المسرق » بفتح فسكون : العظم بلحمه‎ )١( 


لشن 
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0 زياد : ما الذى نقمت على أمير المؤمنين وعلينا إذ فارقئسنا ؟ فقال :ل رض“ 
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E‏ ولم أي 0 ا أعتز ل وأكون” ع .من 


ر SLE‏ ل بر 


رجل منهم يدانى صاحبتلت الذى فارقته علمًا بالله وسن الله وكتابه » 
بخ e‏ من Je a‏ عليه رول ونا قاد ف E‏ 

ذلك ما أقول لك ؛ فقال له زياد: ففم قتلت ذلك الرجل المسلم ؟ قال : ما أنا 
قتلته » إنما قتلتله طائفة” من أصحابى» قال : فادفعهم إلينا ؛ قال : ما إلى 
ذلك سبيل ؛ قال : كذلك أنت فاعل ؟ قال : هو ما تسمع ؛ قال : فدع-ونا 
أصحابنا ودعا أصحابه » ثم أقبلنا ؛ فوالله ما رأينا قتالا” مثلته منذ خلقى 


ربتى » قال: اطعنًا والله بالرماح حی لم يبق” فى أيدينا رمح » ثم اضطربنا 


بالسيوف حى انخنت وعقر عامّة خيلنا وخيلهم » وكرت الحراح فيا بيننا 
وبينهم » وقتل متا رجلان : موی زياد كانت معه رایته يدعى سويداً › 
ورجل” من الأبناء يدعنى وافد بن بكر » وصرَعنّنا منهم خمسة" » وجاء الليل 
يحجز بيئنا وبينهم » وقد والله. کرهونا وکر هناه :> وقد جرح زياد وجرحت . 

قال : م إن" القوم تنجوا وبتنا فى جانب» فكثوا ساعة” من الليل» ثم 
إنهم ذهبوا واتنبعناهم حى أتينا البصرة » وباتغتنا أنهم أتوا الأهواز » فنزلوا 
يجانب منها » ولاح بي اتا من اماب تبحر من مانن ا متم 
بالكوفة »ولم يكن لم من القوة ما يستهضهم معهم حي E‏ ا 


بأرض الأهواز » فأقاموا معهم .وكتب زياد بن ختصفة إلى على : 


أما بعد » فإنا لقينا عدو الله الناجى بالمذار » فدعو نام إلى المدى 
والحق” وإلى كلمة. السواء > فلم ينزلوا على التق" وأخذتلهم العزة بالإثم » 
وزين م الشيطان أعمالسهم فصد هم عن السبيل » فةسصدوا لا :وصمد نا 

صمد هم › فاقتتلنا قتالا e‏ لظهيرة إلى دلوك الشمس ٠‏ 
فاستشهد متا رجلان صا حان » وأصيب منهم خمسة" نفر »وخلوا لنا المعركة » 


١7 ۳۸ سنة‎ 


وقد فشت فينا وفيهم اب حراح . ثم إن القوم ا يهم اليل عيبا من تست ٠‏ 


متنكبين إلى أرض الأهواز » DT‏ ا 


تُداوى جراحتنا » ونسنتظير أمرّك رحملك الله ؛ والسلام عليك 
فلما أتيه بکتابه ره عل لناس » فقام ليه عقال بن تيء ل فقال : 
أضلتحك الله :يا أميرَ المؤمنين ! .. [نما كان" ينبغئ أن يكون مع من يطلب 


هؤلاء مكان كل" رجل منهم عشرة من المسلمين » فإذا ا لحتو م 


و ١‏ دابرتهم» فأما أن يلقاهم أعدادم فلعتمرى ليصبرن لم “ما 
.. عرب » والعدة تصبر للعدة » وتنتصف منها ..فقال : تجهز يا معقل بن 


قيس إليهم . وندب معه ألفين من أهل اكوا منهم يزيد بن المغقال )0 : 


الأزدئ . وكتب إلى ابن عباس : 


أما بعد » فابعث رجلا من قبلك صليبًا شجاها معروقا بالمتلاخ فى 


ألى رجل » > فليتيع معقلا ” » فإذا مر ببلاد البصرة فهو أمير أصحابه حى يلى 
معقيلاء فإذا تى معقلا فعقل" آم الفريقين » وليسمع من معقل وليتطعه » 
ولایخالفه » ور زياد بن خنصفة ة فليتقبل» فنع المرء. زياد وع العيل قا ! 


قال أبو مخنف : وحد ثى أبو الصّلت الأعور » عن أبى سعيد العتقيل » ْ 


قال : كتب على إلى زياد بن خصفة : 
أما بعك 'فقد بلق" كتابك ٠‏ وفهحت “ما 'ذاكرت ا 
الناجى وإخوائه الذين طبع الله على قلوبهم ¢ وزين لم. | لشيطان” 
ش أعمالتهم فهم يعمسهون 2 ويحسبون أنهم يسحسنون صَدْعًا » ووصفت 
٠‏ ما بلغ بلك وبهم الأمر 5 فأمًا أنت وأصحايك فلله سعيكم > - وعللن 


0 لله تعالى جرا کم ! فأبشر" بثواب الله حير من الدنيا الى يقتل امهنال أنفستهم 


غليها ¢ فإن” ذا عتذتج ا الله باقر ولنجزين " الذين صبروا أجرهم 


ْ 3 بأحسن ما كانوا تعملون . وأما عدو کم الذين لقيتدوهم فحسبهم بخروجهم من 


. الحدى إلى الضّلال » وارتكابهم فيه › ردم الحق » ولحاجهم نى الفتنة » 





فدرم وما يفتترون » ودعلهم فى طخيانهم يتعسهون» فتسمّع وتبصّرء كأنك . 


ظ )١(‏ ابن الآثير ل 


لالمنن 


“® 
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بهم عن قليل بين أسير وقتيل . أقبل إلينا أنت وأصحابك مأجورين » فقد 
أطعتم وسمعتم 4 وأحستم البلاء 4 والسلام . 
ونزل الناجى جانبًا من الأهواز » واجتمع إليه علوح من أهلها كثير 
أرادوا کسر الحسراج » ولصوص” كثيرة »وطائفة أخرى من العرب تسرى رأيه. 
حدائی مر بن شبة» قال : حداثنا أبو الحسن» عن على بن مجاهد » 
قال : قال الشعبى' : لما قتل على عليه السلام هل" التهروآن» خالتفته قوم 


كثير. » وانتقضت عليه أطرافه > وخالفه بنو ناجية » وقدم ابن الحضربى 


البصرة » وانتقض أهل” الأهواز > وع أهل الخراج فى كسره ٠‏ ثم 
أخرجوا سهل بن نيف من فارس » وكان عامل على” عليها » فقال ابن 
عباس لعلى” : أكفيك فار س بزياد» فأمره على" أن وهه إليهاء فقد م ابن 
عباس البنصرة” » ووجهه إلى فار س فی جمع كثير » فوط بهم آهل فارس » 
فأدوا اللحراج . 
ابا ان 

رجع الحديث إلى حديث ألى مخنف . قال أبو مخنف : وحدثى 
الحارث بن كعب » عن عبد الله بن فقسم الأزدى » قال : كنت أنا وأختى 
كعب فى ذلك الحيش مع معلقل بن قيس » فلما أراد اللحروج أقبل إلى 
على فود عه فقال : يا معقل » اتّق الله ما استطعت » فإنّها وصية الله 
المؤمنين » لاتتبغ على أهل القبلة » ولا تظلم أهل" الذمئّة > ولاتتكبر فإن الله 
لا يحب المتكبرين . فقال : الله المستعان ؛ فقال له على : خير مستعان ؛ 
قال : فخرج وخرجنا معه حى نزلنا الأهواز » فأقمنا ننتظر أهل البصرة » 
وقد أبطئوا علينا » فقام فينا معقل” بن قيس فقال : يأيتها الناس » إنا قد 
انتظرنا هل" البصرة » وقد أبطئوا علينا » وليس محمد الله بنا قلّة” ولاوحئشة 
إلى الناس» فسيروا بنا إلى هذا العدو القليل الذ"ليل» فإنی أرجو أن ينصركم الله 


سنة ۳۸ لين 


قال : فقام إليه أخ ىكعب بن فقم کے فقال :أصبتت أرشدك الت رأيسلك! 
فوالته إنى لأرجو أن يسنصرنا الله عليهم > وإن كانت الأخرى فإن” فى الموت 
على الحق” تعزية “عن الدنيا . فقال : سيروا على بر كة اللّه؛ قال : فنسرنا 
ووالله ما زال معقل كنا واد 41 نا يتعدل بى من اند أحداً ۽ قال 
ولا يزال يقول : وكيف قلت : إن" فى اموت على الحق” تعزية عن الد نيا ؟ 
صدقت والله وأحسنت ووفقت ! فوالله ما سرنا وسا حی أدركنا فينج 
يشتد” بصحيفة ی يده من عند عبد الله بن عباس : : أما بعد » فإن أدركلك 
شل بالمكان الذى كنت فيه مقع > أو أدركلك وقد شخصت منه » فلا 
تبرح م المكان” الذى ينتهى فيه إليك رسولى » واثبت فيه حى يقدم عليك بعشنا 
الذى وجهناه إليك » فإنى قد بعثت إليك خالد بن معدان الطانى > وهو من 
أهل الإصلاح والد ين والبأس والنجدة» فامع منه » واعرف ذلك له ؛ والسلام . 

فقرأ معتل الكتاب على الناس» وحتمد الته» وقد كان ذلك الوجه هالهم . 
قال : فأقمنا حى قدم الطالى علينا » وجاء حى دخل على صاحينا © فسلم 
عليه بالإمرة » واجتمعا جميعاً فى عسكر واحد . قال : ثم إنا خرجنا فسرنا 
إليهم > .فأخذوا يرتفعون بحو ال ميرمل يريدون قلعة بها حصينة 
وجاعنا أهل” اليلد فأخير ونا يذلك » فخرجتا ی آ ثارهم نتبعهم فلحقناهم 
وقد دنسوا من الخبل »> فصففنا لم > ثم أقبلئنا إليهم » فجعل معقل على 
ميمنته يزيد بن المغتفل » وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبى ٠‏ ن أهل 
البصرة » وصف ؛ الدريت بن راشد الناجى مسن ' معه من العرب » فكانوا ميمنة” 2 
وجعل أهل البلد والعتلوج ومن أراد كسر الحراج وأتباعهم من الأ كراد ميسرة . 
قال : وسار فينا معقل بن قيس بحر ضنا ويقول لنا : عياد الله ! لاتعد لوا 
القوم بأبصاركم » غضوا الأبصار » وأقدّوا الكلام » ونوا سم على 
الطعن والضرب » وأبشروا فى قتاهم بالأجر العظم > إنما تقاتلون مارقة” مرقت 

من الدين. » وعلوجًا منسعوا اراج وأكزاذا انرون فإذا عملت فغد وا 
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بالناس كلهم أقبل حى وقف وسط الصف ف القلب » ونظرنا إليه ما يصنع ! 


اسن 


٣۳۸ سنة‎ 1۲4 


فحرك رايته تحریکتین › فوالله ما صبر وا لنا ساعةة حى ولوا » وش د ننا منهم 
سبعين عربيًا من بی ناجية » ومن بعتن من اديه :من العريب. > وقئنا 
نحا من ثلمائة من العلوج وال كراد . فل ا بن فع :ونظرت فيمن 
قتل من العرب» فإذا أنا بصديى مدرك بن الريان قتيلا” » وخرج اللحريت 
ل ل د من قومه كثير › 

فا زال ذال بهم يسير فيهم وبدعوم إلى خلاف عل » ويبين لم فراقته » ويخيرهم 
أن” ا هدى فى حربه » حى اتبعه منهم ناس كثير » وأقام معقل بن قيس بأرض ٠‏ 
الأهواز > وكتب إلى على" معى بالفتح» وكنت أنا الذى قدمت عليه » فكتب 
إليه: 0 

بسم الله الرتحمن ن الرّحيم » لعبد الله على أمير المؤمنين » من معقيل بن 
قيس . سلام' عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد » 
فإنا لقينا المارقين » وقد استظهتروا علينا بالمشركين » فقتتلناهم قتل” عاد 
وإرم » مع أنالم عد فيهم سيرتتك » ولم نقتل من المارقين مدبراً ولا أسيراً » 
وم نذقف منهم على جريح » وقد نصرك الله وا مسلمين » والحمد لله رب العالمين . 

قال : فقدمت عليه بهذا الكتاب » فقرأه على أصحابه» واستشار م فی الرأى » 
فاجتمع رأى عامّتهم على قول واحد » فقالوا له : نرى أن تكتب إلى معقل 
ابن قيس فيتبع أثر الفاسق » فلا يزال فى طلبه حى يتاه أو ينفيته » فإنا 
لا نأمن أن يسفسد عليك الناس . قال : فرد فى إليه » وكتب معى : 

أ بعد » فالحمد لله على تأييد أوليائه » وخذلان أعدائه » جزاك الله 
والمسلمين خيراً » فقد أحسنتم البلاء 6 وقضيم ما عليكم » وسل عن أخى 
بى ناجية » فإن" بلغك أنه قد استقر ببلد من البتلدان فس إليه حى تتقتاته 
أو تنفيته. » فإنه لن يزال للمسلمين عدوا » ولقاسطين ولي » ما بى ب 
والسلام عليك . 

فسأل معقل عن مستقرّه » والكان الذى انتهتى اليه » فب بمكانه 
بالأسياف» وأنّه قد رد” قومه عن طاعة على » وأفسد مسن" قبله من عبد القيس 
ومن والاهم من سائر العرب » وكان قومه قد منعوا الضد فة عام صفين ومنعوها 


سئة ۳۸ 16 
فى ذلك العام أيضًا » فكان عليهم عقالان › فسار إليهممعقل بن قيس ف 
ذلك الحيش من أهل الكوفة وأهل البصرة » فأخذ على فارس حى انتهى إلى 
أسثياف البحر » فلما سمع اريت بن راشد بمسيره إليه أقبل على من كان 
معه من أصحابه من یری رای الحوارج » فأسرً لم : إفى أرى رأيكم » فان 
عليًا لن ينيغى له أن يحكلم الرجال” فى أمر الله وقال لل حرين مندا دا للم : 
إن علا حکم حكما ورضي به» فتخاتعه حكتمه الذى ارتضاه لنفسه» 
فقد رضيت أنا من قضائه وحكمه ما ارتضاه لنفسه »' وهذا كان الرأى الذى 
خرج عليه من الكوفة . وقال سرا لمن يرى رأى عمان : أنا والله على رأيكم » 


قد والله قنتل عيان مظلومًا » فأرضى كل".صنف منهم » وأراهم أنه معهم 3 


وقال لمن منع الصدقة : شداوا أيديكم على صدقاتكم » واوا بها أرحامكم › 


وعودوا بها إن شم على فقرائكم ؛ وقد کان فيهم نصارى كثير قد أسلموا » ١‏ 


ل 


فلا اختلف الناس" بينهم قالوا : وال لنَدِيشُنا الذى حرجنا منه خي ر' وأهد ى 
من دين هؤلاء الذى م عليه ¢ ما ينهاهم دينهكم عن سفلك الدماء » وإخافة 
السبيل » وأخذ الأموال . فرجعوا إلى دينهم > فلى” اللسريت أولئك » فقال 
شم : ويسحكم ! أتدرون حكم على" فيمن أسلم من النصارى » ثم رجع إلى 
نصرانيته؟ لا والله ما يسمع لم قولا” » ولا یری للم عذراً » ولا يقبل منهم توبة 
ولا يدعوم إليها » وإن” حكمه فيهم لضرب العنق ساعة يستمكن منهم . 

فا زال حی جمعهم وخحد عسهم 8 وجاء من کان من بی ناجية ومن 
كان تلك الناحية من غيرهم » واجتمع إليهم ناس" كثير . 


FF >‏ اة# 


فحدثنى على" بن الحسن الأزدى » قال : حد ثنا عبد الرحمن بن سلهان » 
عن عبد اللاك بن سعيد بن حاب اخ ال عضن هار لدی 2 فاك : 
حدتثنى آبو الیل » قال : كنت ف الحيش الذين بعثهم عل“ بن أنى طالب 
إلى بى نساجية > فقال : فانتهينا إليهم » فوجدناهم على ثلاث فرق »> فقال 
أميرنا لفرقة منهم : ما أنم ؟ قالوا : نحن قوم" نصارى » ل نر ديتًا أفضل 


م4١‎ 
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هن E‏ 
من ديننا » فثبتنا عليه » فقال لهم : اعتزلوا » وقال للفرقة الأخرى : ما أتم ؟ 
قالوا : نحن كنا نصارى فأسلتمناء فشبتننا على إسلامنا ٠‏ فقال هم : اعتز لوا؛ 
م قال للفرقة الأخرى الثالثة : ما نم ؟ قالوا : نحن قوم كنا نصارى » 
فأسلمنا » فلم نر دیتا هو أفضل” من ديننا الأول ؛ فقال لم : أسلموا 2 
فأبنوا؛ فقال لأصحابه: إذا مسحت رأسى ثلاث مرات فشد وا عليهم » فاقتلوا 
المقاتلة » واسبوا الذ رية . فجىء بالذرية إلى على" فجاء متصقلة بنهبيرة» 
فاشتراهم عاتى ألف» فجاء بماثة. ألف فل يقبلها على”» فانطلق بالدراه »وعد 
إليهم مصقلة فأعتقهم وق بمعاوية »> فقيل لعلى" : ألا تأخذ الذرّية ؟ 

فقال : لا , فلم يسعرض لم : 


“4G © %4 


رجع الحديث إلى حديث أبى مخنف . قال أبو مخنف : وحد ئی الحارث 
أبن كعب» قال : لما رجع إلينا معقل بن قيس قرأ علينا كتابنًا من على” : 


بسم الله الرحمن الحم . من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى من يقرا 
عليه كتابى هذا من المؤمنين والمسلمين » والتصارىوالرتدين . سلام” عليكم 
وعلى من اتنيع الهدى وآمسن بالله ورسوله وكتابه والبعث بعد اموت وأو بعهد الله 
ولم يكن.من اللحائنين. أما بعد » فإنى أدعوكم إلى كتاب الله » وسنة نبيه › 
والعمل بالحق” » وبما أمر الله فى الكتاب » فن رجع إلى أهله منكم وكف 
يسده واعتسزّل هذا الالك الحارب الذىجاء يحارب الله ورسوله والمسلمين » 
وسعنى فى الأرض فساداً » فله الأمان على ماله ودمه » ومن تاببعته على 
حربنا والحروجمن طاعتنا » استعنا بالله عليه » وجعلئنا الله بيننا وبينه » وكق 
بالله نصيرًا ! ش 


وأخرج معقل راية” أمان فنصّبتهاء وقال : مسن أتاها من الناس فهو آمن» 
إلا اريت وأصحابه الذين حاربونا وبدءونا أوّل مرّة . فتفرّق عن اللحريت 
جل من كان معه من غير قومه › وعبأ معقل بن قيس أصحابه > فجعل 
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على ميمنته يزيد بن‌المغفل الأزدئ» وعلى ميسرته المنجاب بن راشد الضبى * 
ثم زحف بهم نحو الحمريت > وحضر معه قوبئه مسلموهم ونصاراهم ومانعة 
الصدقة منهم . 

قال أبو مخنف : وحد ثى الحارث بن كعب » عن ألى الصّديق التاجى » 
أن" المدريت يومعذ كان يقول لقومه : | منعوا حر م »> وقاتلوا عن نسائكم 
وأولاد كم ٠»‏ فوته لن ظهروا عليكم لیقتلتکم وليسبنكم . 

فقال له رجل من قومه : هذا والله ما جتنتئه علينا يداك ولساتّك . 
فقال : قاتلوا لله أنتم ! مسق السيف العذآل » يها والله لقد أصابت 
قوبى داهية ! 

قال أبو مخنف : موحد ثى الحارث بن كعب » عن عبد الله بن فقيم » 
قال : سار فينا معقل فحرض الناس فيا بين الميمنة والميسرة يقول : أينها 
الناس المسلمون » ما تزيدون أفضل مما 8 لک فى هذا الموقف من الأجر 
العظء ۽ إن" الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة > وارتد وا عن الإسلام» ونك وا 
الببعة ظُلسًا وعدوانًا » فأشهد لمن قنتل منكم بالحنة » وسن" عاش فإن الله 
مقر عينته بالفتح «الغنيمة . ففعل ذلك حى مرّ بالناس كلهم . ثم إنه جاء 
حى وقف ف القلب برايته» ثم إنه بعث إلى يزيد بن المغفيل وهو فى الميمنة : 
أن احمل" عليهم » فتحمل عليهم > فثتوا وقاتلوا قتالا” شديداً . ثم إنه 
انصرف حى وقف موقفه الذى كان به فى الميمنة » ثم إنه بعث إلى مُشُجاب 
ابن راشد الضى وهو فق الميسرة. ثم إن" منجاباً حمل عليهم فشبسشى وقاتتلوا 
قتالا” شديداً طويلا” » ثم إنه رجع حى وقف ف الميسرة » ثم إن معقلا بعث 
إلى الميمنة والميسرة : إذا حملت فاحملوا بأجمعكم . فحرّك رايتته وهسرّها » 
ثم إنه حمل وحمل أصحابنُه جميعًا » فصبروا ساعة" لم . ثم إن التعمان بن 
صَّهنْيان الراسبى من جرم بص بالحرّيت بن راشد فحتمل عليه » فطمعسنه 


فصرعه عن دابّته» ثم نزل وقد جترّحه فأخنه » فاختلتها ضربتين » فقتله 


النعمان بن صهنبان » وقتل معه فى المع ركة سبعون ومائة ECE‏ 
وبعث معقل بن قيس اليل" إلى رحاهم » فسى من أدرك منهم > فسی رجالا 


شقانن 
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کر ا اء وصبيانًا. لھم نان كن سد فلا ر 
بيعته وترك له عیاله 3 وأما من كان ارتد” فعرض عليهم ا 
وخلى سبيلهم وسبیل عیام إلا شيخًا منهم نصرانيًا يقال له ا : 
منصور ؛ قال : وله ما زَللت منذ عقلت إلا فى خروجى من دیی » ديزر 
٠‏ الصّدق إلى دنم دين السوء » لا والله لا أدع دبى > ولا أقرب ديتكم 
reral\‏ ما حييت. ققد مه فضترب عنقته » وجمع معقل الناس” فقال : أد وا ما 
فى هذه السنين من الصدقة . فأخذ من المسلمين عقالنين » ود إلى النصارى 
وعياليهم فاحتملهم مقبلا بهم ٠‏ وأقل المسلمون معهم يشيعوهم » فامر معقل 
برد هم » فلما انصرفوا تصافحوا فكوا > وبكى الرجال” والنساء بعضهم إلى 
بعض . قال : فأشهد أنى رحمتهم رحمة” ما رحمتنها أحداً قبلتهم ولا بعداهم . 


قال : وكتب معقل بن قيس إلى على" : أما بعد » فإنى أخبر أمير المؤمنين 

عن ده وعد" ه ؛ إنا دفعنا إلى عدونا بالأسياف فوجدنا بها قبائل” ذات 

عدة وحدة وجدا > وقد جمعت لنا » وتحزبت علينا > فدعو نام إلى ' 

» لطاعة واجماعة» وإ كم الكتاب والسنة » ورتا عليه كناب أمير المؤمنين‎ ١ 

ورفعنا لم راية أمان » فالست إلينا منهم طائفة > وبقيت طائفة” أخرى منابذة» 

قلاا أقبلت » وصّمد نا صمْدا للتى أدبرت > فضرب الله وجوهتهم 

وشصبرنا عليهم ؛ فأمًا من كان مسلمًا فإنا مننًا عليه وأخذنا بيعتته لأمير المزمنين » 

وأحذنا منهم الصدقة الى كانت عليهم » وأما من ارد فإنا عرضنا عليه الرجوع 

إلى الإسلام وإلا قتلناه . فرجعوا غير رجل واحد » فقتلناه ؛ وأما النصارى 

3 فإنا سبيتناهم » ».وقد أقبلنا . هم ليكوزوا تتكالالمن بعدم من أهل الذمة » لكيلا 

٠‏ نا ابلزية» كيلا ينا عل قال أهل قبل »نيم آمل السار ولل 
١‏ 11 رضت ا پا الؤمنين » وأوجسب لك جات النعم ؛ والسلام عليك ! 


م أقبل بهم حى مر بهم على مصقلة بن هييرة الشيبا» وهو عامل على 
کک ره e‏ ¢ فيكى النساء والصبيان 1 وصاح 


. ٠ ارما‎ ٠: ا‎ 0 
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الرجال : يا أبا الفضل » يا حا الزجال» وفكتاك العناة » امئن علينا‎ 


فاشتر نا وأعتتقنا ؛ فقال مصقلة: أقسم بالله لأتصد"قن” عليهم» إن" الله يتجزى . 


المتصد"قين . فبلغها عنه معقل » فقال: ولله لو أعلم أنه قاله توًا هم 
ا » لضربت عنقله » ولو کان فی ذلك تفای تمم وبکر بن 
وائل . ثم إن مصقلة بعث أذهل بن الحارث ال"هلى” إلى معقل بن قيس فقال 
له : بعى بى ناجية ؛ فقال: نعم ٠‏ أبيعكم بألف ألف » ودفعتهم إليه » 
وقال له : عجل با لمال إلى مير المؤمنين ؛ فقال :نا باعث الآن بصدر » ثم 
. أبعث بصدار آخر كذلك؛ حتى لا یی منه شیء إن شاء الله تعالی . وأقبل 


معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين » وأخبره بما كان منه فى ذلك » فقال ٠‏ 


له : أحسنت وأصبت » وانتظتر على" مصقلة أن يبعث إليه بالمال » و بلغ عل 
أن" مصقلةخلىسبيل” الأسارى ول يسألم أن يسعينوو فى فسكاك أنفسهم بشىء» 
فقال : ما أظن” مصقلة إلا قد تحمل <تمالة”؛ ألا أراكم سترونه عن قريب 


ملبداً . ثم إنه كتب إليه : أمّا بعد » فإن من أعظ اللحيانة خيانة الأمة > 


وأعظم الغش” على أهل المصر غش” الم عو قاين جل ao‏ 
ألف ‏ فابعث بها إلى" ساعة” يأتيك رسولى » وإلا فأقبل حين تنظر فى كتابى » 
فإنى قد تقدامت إلى رسول إليكألا يناعنك أن تق" ساعة واحدة بعدقدومه 
عليك إلا أن تبعث بالمال ؛ والسلام عليك . 

وكان الرسول أبو جرّة الحنى"» فقال له أبوجرة: إن يبعث بالمال الساعة 
وإلا فاشخمص” إلى أمير المؤمنين . فلما قرأ كتابه أقبل حى نزل البتصرة » 
فكث بها أيامًا . ثم إن ابن عباس سأله المال» وكان عمال البصرة يلحم لون 
من کور البصرة إلى ابن عباس» ويكون ابن” عباس هوالذى يبعث به إلى على ؛ 
فقال له : نعم » أنظرنى أياماً » ثم أقبل حی آنی عليئًا فأقره أيامًا » ثم سأله 
المال » فأددى إليه مائى ألف » ثم إنه عجز فلم يسقدر عليه . 


قال أبو مخنف : وحد ثى أبو الصّلت الأعور ¢ عن “ذهل بن الحارث 8 





. » بعدها فق ابن الأثير : « ومأوى المعضب‎ )١( 


كن 


1 


4١ 


۱۳۰ سنة ۳۸ 


قال : دعاق متصتقلة إلى ليه ققدم عاو : والله 
إن أمير المؤمنين يسألى هذا الال > ولا أقد ر عليه » فقلت : والله لو شئت 
ما مضت عليك جمعة حى تجمع جميع المال ؛ فقال : والله ما كنت لأحمّلها 
قوی » ولا أطلب فيها إلى أحد . ثم قال : أما والته لو أن ابن هند هو طالبى 


بها أو ابن عفان لتركها لى ؛ ألم تر إلى ابن عفان حيث أطعم الأشعث من 


خراج أذ ربيجان” مائة ألف فى كل" سنة ! فقلت له : إن" هذا لا يرى هذا 
الرأى » لا والله ما هو بباذل شيئًا كنت أخذته » فسكت ساعة” » وسكت 
عنه » فلا والله ما مكث إلا ليلة واحدة بين كنا الكادم ی ا 
وبلغ ذلك علا فقال : ما له برخه الله ؛فعل فعل” السيادع وفر فرار العبد » 
وخحان خحيانة الفاجر ! أما والله لو أنه أقام فعجز ما زدنا على حبسه » فإن وجنا 
له شيئًا خذناه »:وإن ل نقدر على مال ترکناه . م ساز إلى داره فنقضها ‏ 
وهد مها » وكان أخوه نعم بن هبيرة شيعي ولع“ مناصحاء فكتب إليه 
مصقلة من الشأم مع رجل وا : ب يقال له حلوان : 

أما بعد » فإ ى كلمت معاوية” فك فوعدك الإمارة» ومتاك الكرامة» 
فأقبل إلى ساعة يلقاك رسولى إن شاء الله ؛ والسلام . 

فأخذه مالك بن كعب الأرحى » فسرح به إلى على » فأخذ كتابه 
فقرأه 2 فقطع ید النصرانى » مات » وكتب تعم إلى أخيه متصقلة : 
لا ترمين هداك الله مُمْتَرضاً بالظّنُ منك فما بالى وخلوانا! 
ذاك الحَريصٌ على ما نال من طّمّع | وهو البَعيدُ فلا يزنك إذْ خانا 


مره 


مادا أردت إلى إرسالة سفها ٠‏ ترجوسفاة امْرىة لم يُلْفَوَسْنانا 
ر© ٠‏ > و 2 


عرضته ا نه عشی العرضتة من آساد Uz‏ 


5 .ام ٠‏ ھ۴ 0 دعر ااا > ماو . 
قد كنت ف مَنْظرٍ عن ذا وسسْسمّعر تحمى العراق وتدعى خير شيبانا 


. يمثى العرضنة : يعدو ليسبق غيره‎ )١( 


سئة ۳۸ ۱۳۱ 


7 عل ںی 2 عجوي 6 م ددر وو 7 ش 2 

حى تَفَحْْتَ مرا كنت تكرهُه للراكبين له سرا وا 
لوكدت أَدْيْتَ ما للقوم مصطبرا نلكو E TA O‏ 
لكن لَحقت بأهْل الشأم ا فلابو واد اى جانا 


وم 9ے 3 م ۲( ê‏ .6 
فاليم تقرح ن الغرم منندم "' ماذا تقول وقَدْ كان الذى كانا ! 


أصبحت تبْغضك الأحياء قاطبة ل َرْقَع آله بالبغضاء إنسانا. 


فلما وقسع الكتاب إليه علليم أن رسوله قد هلك » ولم ا 


ليلد حى بلغهم هلاك صاحبهم لوان » فأتوا مصقلة” فقالوا : إناك بعثت 


٠‏ ضاحّبنا فأهئلكيته » فإما أن تحييته وإما أن تتدريته » فقال: : انا أن أحبيته 
0 فلا أستطيع ‏ ولكتى سأدریه ؛ قواداه : 

قال أبو مخنف : وحدثى عبد الرحمن بن جندآب » قال : حداثى 
أبى» قال : لما بلغ علا مصاب بنى ناجية وقتل” صاحبهم قال : هوت أمه! 
ما كان أنقسص"” عقّلده » وأج رأه على ره ! فان جائيا جاءنى مرة فقال لى : 
فى أصحابك رجال” قد خشيت أن يفارقوك » فا ترى فيهم ؟ فقلت له : 
إن لا آخذ على التتهمة » ولا أعاقب على الظن” » ولا أقاتل إلا من خالفتى 
وناصبنى وأظهر لى العداوة » ولست مقاتاته حى أدعوه وأعذر إليه » فإن 
| تاب ورجع إلينا قينا منه > وهو أخونا » وإن أب إلا الاعتزام” على حر بنا 
استعنًا عليه الله » ونِاجرناه . فكف عى ما شاء الله . م جاءنى مرة أخرى 
فقال لى : قد - خشيت أن سد عليك عبد الله بن وهب الراسى وزيد بن 


حصين » ف مهم يكوك بأياء لو عتما ارقا ليها حت 


تقتلهما أو توبقهما › > فلا تفارقئهما من حبساك أبداً > فقلت : إلى مستشيرك 
0 . فيهما +. قاذ قامرنی به؟ قال : فإنى آمرك أن تدعو بهماء فتضرب رقابهما » 
٠ :‏ فعلمت أل لا ورع ا : وله ما أظتك وَرعنًا ولا عاقلا 





00 :ابن .الأثير :. « مال القوم ٠٠»‏ بإضافة « مال » إلى ما يعده . وخفنف وأحيانا» الشعر » 
٠‏ والأصل فيه « أحياءنا » بال همز . 
(۲) ابن الأثير : مسن المجز» . 


reer/ا‎ 


۱۳۴۲ 5 سنة ۳۸ 
نافع » وقم لقد كان ينبغى لك لو أردت قتلتهم أن تقول : ات الله » لم 
تستحل قتانهم ولم يقتلوا أحداً » ولم ينابذوك » ولم يخرجوا من طاعتك ! 

وحج بالناس فى هذه السنةقنشسم بن العبّاس من قببتل على" عليه السلام. 
حد ثى بذلك أحمد بن ثابت » عن إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر . 
وكان قشم يومئذ عامل على" علىمكة» وكان على اليمنعبيد الله بن العباس». 
وعلى البصرة عبد الله بن العباس . 

واختلف فى عامله على خمراسان فقيل : كان خليد بن قرّة اليربوعى » ٠‏ 
وقيل : كان ابن أبرّى ؛ وأما الشأم ومصرّ فإنه كان بهما معاوية وعماله . 


ثم دخلت سنة تسع وثلا ثين 


[ ذكر ما كان فيها من الأحداث ] 
فما كان فيها من الأحداث المذ كورة : 

تفريق معاوية جيوشه فى أطراف على 
فوجته النعمان” بن بشي فیا ذكر على بن محمد بنعوانة ف ألى '')رجل 
إلى عين التتَمْر » وبها مالك E,‏ لعل“ فى ألف رجل» فأذن 
م E‏ » وأتاه النعمان » ولم يبق معه إلا" ماثة وجل > فكتب مالك" 
إلى على" يخبره بأمر النعمان ومن معه » فخطب على الاس » وأمسرهم 
با متروج > فتثاقلُوا » وواقع مالك النعمان » والتعمان ف ألفى رجل ومالك 
فماثة رجل » وأمرمالك أصحابته أن يجعلوا جند'ر”" القرية فى ظهو رهم » واقتتلوا . 
وكتب إلى نف بن اينم يسأله أن يُمده وهو قريب منه » فقاتلهم مالك 


ابن كعب ف العصابة الى معه كأشد” القتال» ووجتّه إليه مخف ابنله عبد الرحمن. 


فى خمسين رجلا ˆ » فانتهوا إلى مالك وأصحابه » وقد كسروا جفواٍ سيوفهم » 


واستقتلوا » فلما رآهم آهل الشأم وذلك عند المساء » ظتوا أن "للم مدداً 
وانهزموا » وتبعهم مالك ا للانة لق و عل م 
جد ې 


حد ى عبد الله بن أحمد” بن شبنّويه ا مروزى» قال : :حل ثنا ألى »قال : 
.حداثى سلمان » عن عبد الله» قال : حدثى عبد الله بن ألى معاوية » عن 
عمرو بن حسّآن » عن شيخ من بی فتزارة » قال : بعث معاوية النعمان بن 
بشير فى ألفين » فأتوا عين الشّمْرء فأغاروا عليهاء وبها عامل لعلى يقال له 
ابن فلان الأرحى فى ثلائة » فكتب إلى على يستمداه > فأمر الئاس أن 


ينهضوا إليه » فتثاقلوا » فصعد المنبر » ات انه ى بالتشهد 
وهو يقول : 





)١ (‏ ابن الأثير والنويرى : «ألف ». )١(‏ الحدر : الحائط. 
ش ش 1۲ 
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500 ` ۳ 

يا هل الكوفة » كلما ممعتم بمننسر من مناسر ٠‏ أهل الشأم أظلَ 
وأغلق” ياوه انج حر کل امرئ ئ منكم ق ديته انجحار الضب فى خر 
والضبع فى وجارها ؛ المغرور من غررتموه» ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيتب. 
لا أحرار عند النداء» ولا إخوان” ثقة عند النتجاء » TS‏ 
sS‏ لا تنطقون » وص" لا 

سس ةسمعون(؟) إنا له وإنا إليه راجعون . 

¥ #4 # 

رجع الخديث إلى حديثعوانة .قال : ووجتّه معاوية ى هذه السنة فيان بن 

عوف فى ستة آلاف رجل» وأمره أنيأق هيت فيقطعهاء وأن ينغي عليها » ثم 


ش يكضى حى يأق الأنبار والمدائن فيوقع 91 ؛ فسارحى آنی هيت فلم يتجد بها 


أحدا» اتی الأنبار وبها مسادحة لعلى تكون خحمسمائة رجل > وقدتفرقوا فم 
يبق منهم إلا مائة رجل » فقاتاتهم ؛ فصر كم أصحاب على” مع قلتهم »ثم 
حملت عليه م اليل والرجالة » فقتلواضاحب المسلحة »> وهو اشر سبو خان 
البكرى ف ثلاثين رجلا » واحتملوا ما كان فى الأنبار من الأموال وأموال_ 


اا و ا وبلغ E‏ > فخرج حى أنى الشختيلة » 
aS TT‏ ا 0 


: ْ 


¥ اه CUR‏ 
هاو معاوية أيضًا عبد الله بن مسعدة الفترّارىّ فى ألف ٠‏ 

مناه بلي تسيسماء. 2 وأمره. .أن بص ق" مل سن مر به من أهل البوادى» 
وأن يقتل من امتنع من عطائه صدقة ماله > ثم يأ مكة والمدينة والحجاز » ' 


)١(‏ المنسر : قطمة من الحيش تكون قدام الميش الكبير.. 


» ابن الأثير : « يبصرون. ينطقون . يسمعزن‎ )۲( ٠ 
5 المصدق:: هو الذى يجمع الصدقات‎ (۳) 


10 ٠ ۳۹ سنة‎ 


يفعل ذلك » واجتمع إليه بش كثير من قومه» فلما بلغ ذلك علي وجه المسيكّب 


ارم جية الفسرا ى » فسار حى لحق ابن مسعدة بتسيسماء » فاقتتلها ذلك 
بن رار ر حى بن 


اليوم حى زالت الشمس قتالا شديداً » وحمل المسيسب علىابن مسعدة فضربه 


ثلاث ضَّرّبات » كل" ذلك لا يتمس قتله ويقول له : الشّجاء انتجاء ! فدخل 
ابن و وعامة مسن معه الحصن » وهرب الباقون نعو انام > وانتهب 
ْ الأعراب إبل الصدقة الى كانت مع ابن مسعدة » وح صره ومن كان معه 
الميسّب ثلاثة أيام » ثم ألقتى الحطتب على الباب» وألى النيران” فيه »> حى 
احترق » فلما أحسوا بالملاك أشرفوا على المسيسب فقالوا : يا مسينب » قومك ! 
فرق" لهم ٠‏ وكره هلاهم > فأمر بالنار فأطفقت + وقال لأصحابه : قد 
جاءتی عيون فأخبرونى أن" جنداً قد أقبل إليكم من الشأم > فانضموا فى مكان 
واحد . فخرج ابن مسعدة نى أصحابه ليلا حى لحقوا بالشأم » فقال له 
عبد الرحمن بن شبيب : سر بنا فى طلبهم » فأب ذلك عليه » فقال له : 
غششت أمير المؤمنين وداهنت فى أمرهم . 

وفيها أيضمًا وجه معاوية” الضحّاك بن" قيس » وأمره أن ير بأسفل واقصة» 
وأن پغیر على کل من مر به من هو فى طاعة على“ من الأعراب » ووجه 

معه ثلاثة لاف رجل» فسار فأخذ أموال” الناس» وقتل من لى من الأعراب» 
ش ومر بالشعلبية فأغار على مسالح على على" » وأخذ أمتعتهم» ومضى حى انتهى إلى 


القتطقسطانة » فأق تمرو بن عميس بن مسعود » وكان نى خيل لعلى وأمامه. 


أهله » وهو بريد الحج » فأغار على من كان معه » وحبسه عن المسير » فلما 

بلغ ذلك عليًا سرح حجر بن عدئ الكندئ فى أربعة لات واعطاهم 

۰ خمسين خمسين » فلحق الضحاك بتندامر فقتل منهم تسعة” عشر رجلا » 

3 وقدل من أصحابه رجلان وال "يتهج اليل فهرب الضحاك وأصحابه 3 
ورجع حجر ومن معه . 
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)20020 بعدها ی ابن الأثير والنويرى : « ی ألت رجل » . 
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كا : سئة ٠۹‏ 

وها اسار سا بنفسه إلى دجئلة حى شارفتها » ثم نكص راجعًا » 
aE ES‏ : حد ئی أبن جرج » عن 

ا 
ألى معشر مثله . 

+ ٭ » 

فيها عبيد الله بن عباس من قبل على" . وقال بعفلهم : حب بهم عبد اق 
ابن عباس ؛ فحد ثى أبو زيدعمر بن شبّة» قال : يقال إن علينًا وجه ابن عباس 
ليشهد الموسم ويصلى بالناس فى سنة تسع وثلائين » وبعث معاوية يزيد 
ابن شجرة الرّهاوى . 

قال : وزع أبو الحسن أن ذلك باطل » وأن ابن عباس لم يشهد اموس 
فى عمل حى قتل على" عليه السلام ؛ قال : والذى نازعه يزيد بن شجرة قشم 
ابن العباس » حتى إنهما اصطلحاعىشيبة بنعمان » فصلى با لناس سنةتسع وثلائين . 

وكالذى حكيت عن أبى زيد عن أبى الحسن 3 قال أبو معشر.ى ذلك : 
حدثى بذلك أحمد بن ثابت الرازى » عمن حد ثه عن إسحاق بن عيسى عنه. 

وقال الواقدئ : بعث على على المومم فى سنة تسع وثلاثين عبيد الله بن 
عباس > وبعث معاوية يزيد بن خعة ل للناس المج » فلما 
اعا 0 0 واحد منهما أن سدم م لصاحيه» فاصطلحا 

وكانت عمال على" نى هذه السنةعلى الأمصار الذين ذكرنا أنهم كانوا 
عماله فى سنة تمان وثلاثين غير ابن عباس » كان شتختص” فى هذه السنة 
عن عمله بالبسصرة » واستخلف زياداً ‏ الذى كان يقال له : زياد ین اا 
على انراج > وأبا الأسود الد ول“ على القضاء . 


سنة 8م ۴۷ 


[ ذكر توجيه ابن عباس زيادً! إلى فارس وكرمان ] 
وى هذه السنة وجه ابن" عباس زياداً عن أمر على" إلى فارس وکرمان 
عند منصرفه من عند على" من الكوفة إلى البتصرة . 
ه ذكر سبب توجيهه إياه إلى فارس : 
حدثى عمرء قال : حدثنا على ؛قال : لما قتل ابن الحضرى واختلف 
الناش” على على" » يع أهل” فارس” وأهل” كترمان” فى كر اراج » 
فغلب أهل” كل ناحية على ما يليهم » وأخرجوا عمالهم . 
حدائثى عمر » قال : حدثنا أبو القامم » عن سلتمة بن عمان » عن 
على" بن كثير › أن" علينًا استشار الناس" فى يجل يولیه فار س حين امتنعوا 
من أداء اللحراج » فقال له جارية بن قدامة : : ألا أدلّك يا أمير المؤمتين على 
رجل صليب الرأى » عالم بالسياسة » كاف لما ولى ؟ قال : مسن هو ؟ 
قال : زياد ؛ قال : هو لها ؛ فولاه ا وكرمان» ووجهه نى أربعة 
آلاف » فدوّخ تلك البلاد حى استقاموا . 


حدثى عمرء قال : حداثنا أب والحسن » عن اهل بن اه ا 
قال الشعي: لما انتقستض أهل' ابلحبال وطمع أهل” اراج نى كسره» وأخر جوا 
سهل” بن حنيف من فار س - وکان عاملا عليها لعل“ - قال ابن عباس لعلى : 
أكفيك فار س ؛ فقد م ابن” عباس البتصرة» ووجته زياداً إلى فارس ف جمع 
كثير » فوطئْ بهم أهل” فارس » فأد وا الحسراج . 

حدائى عمرء قال : حدائى أبو الحسن » عن یوب بن مونى : 
قال : : حداثى شيخ من أهل إصطتخر قال : معت أبى يقول : أدركت 
زياداً وهو أمير على فارس وهی تضرم ناراً 2 فلم يزل باممداراة حى عادوا 
eS‏ 
فارس يقولون : يننا سيرة” أشبه بسيرة ة كسرى أنو مروت عل ية هذا 
العربى ف اللين اه والعلم بما يأتى . 


لفن 


”م 


سنة ۳۹ 


قال : ولا قدرم زياد فارس” بت إل وافشاتهاء فرع من ن نصره ومناه » 


وحواف ونا وعدم » وضرب بعضهم ببعض 34 ودل" ا بعضهم على عورة 


بعض © وهربت طائفة » وأقامت طائفة > فقتل بعضهم بعضًا ٠‏ وصفست له 


فارس » فلم يلق فيها جمعا ولا حر ًا » وفعل مثل” ذاك بكرمان » ثم 


رجع إلى فارس » فسار ق كورها وتام > فستكن الناس” إلى ذلك » 
فاستقامت له البلاد » وأق 0 فنزها وحصن قلعة” بها ما بين بيضاء 
[ صخر وإصْطَخْر » فكات تسمى قلعة زياد » فحمل إليها الأموال » 
Sc ,‏ فهى اليوم” تسمى قلعة منصور. 


ثم دخلت سنة أرنعي: 

ذكر ما كان فيها من الأأحداث 
ش فنا اكه عن حلكا توي RE‏ بن ألى أرطاة فى ثلاثة آلاف 
من القائلة إلى اجار ! 
ف کر عن زياد بن عبد الله الیکا ٤‏ عن عوانة» قال ل ساو 


ابن 5 سفياكن بعد تحكم الحكمين 0 بن أبىأرطاة - وهورجل من بی 
عامر بن لؤئّ ی جیش فساروا من الشأم حى قدموا المديئة 4 وعامل” 


على" على المدينة يومئذ أبو يوب الأنصارئ» فر منهم أبو أيوب» فأ عليلًا. 


بالكوفة 4 ودخل المدينة. ۽ قال 2 فصخد منبرها ولم يقاتله بها أحد 4 


فنادی على المبر. : يا ینار ويا نججار. ».ويا زريق » شيلحى شتيلحى 1 


عهدى به بالأمس » فأين هو ! يععى اعمان < قال : يا أهل المدينة » وال 


ش لولا ما عهد إلى معاو ية “ما تركت بها عحتل) إلا" قتلته .م بايتع آمل المدينة 1 
وأسل إلى بى سلمة » فقال :“وقد ما لك قدي من أبان ولا مبايتعة حى 


reall 


تأتفنى بجابر بن عبد الله » فانطلق جابر إلى 0 ستاحمة زوج النى. صل الله ” 


عليه وسلم فقال لها. : ماذا رین ؟ إفى قد خشيت : حشيت أن اقل وهه بيع 


ضلالة » قالت : أ ی أن تبايع ٤‏ فإى قد أمرت ابی مر بن أ ق اا 


أن يبانع ٤‏ ارت نئي عبد الله بن EE‏ وکانت ابنتها. زينت ابنة 1 0 
أبى سساعمة عند عبدالله بن زمعةفأتاه جابر بایعه» وعدم بسر دور نة 0 
ثم مضى حى أقى. مكة + فخافه أبو موسى أن يقتاته » فقال له بسر :ا ا 
كنت لأفعل” بصاحب رسول الله صلى الله عليه سم ذلك ؛فخلى عله 7276" 


.وكتب أبو مونى قبل ذلك إلى اليسمن :إن“ خيلا مجو “من عند مخاوية تقل + 


.. الناس » تتقتثل متن أت أن يقر بالحكومة . ثم مضى بسر إلى اليتستن © وكات ٠‏ 


1 عليها عبيد الله بن عباس عاملا لع“ > فلما بلغه سيره فر إلى الكوفة حت .. 
1 اتی علي ا ناه سر 0 


0 الكل 55 


EE‏ 4 ۳ ا 


۰ م 
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فقتله وقتل ابنته » ولی بسر ّل عبيد الله بن عباس . وفيه ابنان له صغيران» 
فذبسحهما . وقد قال بعض الناس : إنه وجد ابى عبيد الله بن عباس عند 
رجل من بى كنانة” من أهل البادية » فلما أراد قتلتهما قال الكنا : علام” 
تقل هذين ولا ذنب مما ! فإن كنت قاتلتهما فاقتلنى » قال : أفعل ؛ فبدأ 
بالکنانی فقتله› م قتلمهما م رجح بسر إلى الشأم . وقد قيل : إن الكنانى 
قاتل عن الطفلين حى قنتل » وكان | سي أحد الطفلين اللذين قتاتهما بر : 
عبد الرحمن » والآخر قم . له كثيرة" من 
شيعة على" باليمن Bg‏ 1321 
ووصب بن مسعود فی ألفين » فسار جارية حتى أنى نجرا فحرق بها » 
وأخذ ناسنا من شيعة عيان” فقتلهم » وهترب بسر وأصحابئه منه » وأتبعهم 
حى بلغ مک قال جارد + بايعرنا + الا ١‏ قو عات آم الؤنين:ء 
فلمن نبايع ؟ قال : لمن ايع له أصحاب على“ » فتثاقلوا » ثم” بايعوا . ثم” 
سار حى أت المدينة وأبو هريرة يصلى بهم » فهرب منه » فقال جارية : 
والله لو أخذت أبا سدور لضربت عنقنه. ثم قال لأهل المدينة : بايعوا 
0 بن على ؛ فبايسعوه وأقام يومه » ثم خرج منصر فنا إلى الكوفة » وعاد 
أبوهريرة فصلّى بهم . 


TE 
وش هذه السنة  فما ذكر  جرت بين على" وبين معاويةة المهادنة بعد‎ 
» مكاتبات جرت بينهما يطول بذ كرما الكتاب - على وضع الحرب بينهما‎ 
ويكون لعلى العراق ولمعاوية” الشأم > فلايدخل أحداهما على صاحبه فى‎ 
. عمله يجش ولا غارة ولا غزو‎ 
قال زياد بن عبد الله ؛ عن أبى إسحاق : لالم يعط أحد الفريقين‎ 


. صاحبسه الطاعة” كتب معاوية" إلى على“ : أما إذا شت فلك العراق وى الشأم» 


وتكف السيف عن هذه الأمة » ولا تهر يق دماء المسلمين ؛ ففعل ذلك » 
وتراضنا على ذلك » فأقام معاوية بالشأم جنوده يسجبيها وما حولها » وعلى" بالعراق 


يسجبيها ويقسمها بين جنوده . 


١5:١ ١ 1 ا‎ 


[ خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة ] 

وفيها خرج عبد الله بن العباس من البنصرة ولق مكة في قو عامة أهل, 
لسر وقد أنكر ذلك بعفايم » وزء م آهل بنرك بالبصرة عاملا” عليها من 
قبسل أمير المؤمنين على عي لسلا حي شل »وبلا متتل عر حتى صالح 
الحسن معاوية » ثم" حرج حينئذ إلى مكة . 

» ذكر الخبر عن سبب شخوصه إلى مكة وتركه العراق : 

حداثى عمر بن شبة» قال لی ان أب فی + عن سليات 
ابن ای ٠١‏ راشد» عن عبد الرحمن بن عيبي د ألى الكثنود » قال :مر عبد الله بن عباس 
على أبى الأسود الد ّل » فقال : لو كنت من البهائم كنت جتمتلا » ولوكنت 
راعينًا ما بلغت من المرعى .ولا أحبتت مهه ف المثى ,قال 7 فکتب 
أبو الأسود إلى على“ : 

ألا يبنإ ال جل ويا لكا وكا U E‏ مننوليا + 
وقد بلوناك فوجد' ناك عظم- الأمانة » ناصحا للرعية » توفر لم فيلتهم › 


وساف 0 نفستك عن دنياهم > فلا تأكل أموالهم > ولا ترتثى ‏ ى 


س © ت 8. 


أحكامهم . وإن” ابن عمّك قد أ كل ما تحت يديه بغير لمك » فلم شعن 
كمالك ذلك » فانظر رحمك الله فما هناك » واكتب إلى" برأيك فها 
أحببت أنه إليك . والسلام . 

فكتب إليه على" : أما بعد » فثلك نصح الإمام والأمة » وأدتى الأمانة» 
ودل على الحق” » وقد كتبت إلى صاحبك فيا كتبت إلى" فيه من أمره » وم 
أعلمه أنك كتبت » فلا تدع EG‏ 
صلاح » فإنك بذلك جدير » وهو حق” واجب عليك ؛ والسلا ٠.‏ 

وكتب إلى ابن عباس فى ذلك » فكتب إليه ابن عباس : أما بعد » 
فإن الذى بلغك باطل » وإفى لما تحت يدى ضابط قاتم له وله حافظ » 
فلا تصداق الظنون ؛ والسلام . 

قال : فكتب إليه على" : أما بعد » فأعلمنى ما أخذت من الحزية » 

)١(‏ ساقطة من ط . (؟) ابن الأثير : « وتكف » ء وتظلف : تمنم ف ب 

( ؟) الخبرفى طبقات النحويين وافغويين الزبيدى : ١‏ 


24/۹ 
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, ومن ن أين آحذت ؟ ؟ وفع وصعت ؟ 


قال" : فكتب إلية ابن ا : أما بعد » فقد فهمت” ا َأ 


ما بلخك أنى راه SES‏ أحببت » 


فإنی اح ع والسلام .. 


0 دعا ان اس أخوالته بی هلال بن اتر » فجاءه و بن عبد الله 


0 ف ا > فلحقوه بالط » فتوافتقها . 

-- پریدون أخذ” :المال» فقالت قيس :وال لا نوصل إلى ذلك وفينا عين تطرف. 

٠‏ وقال صبرة بن شمان الحندالى: يا معشرالاً زد > وال إن" قيس لإخوانئنا 

ق ا وجیراننا ف الدار ء وأعواننا على العدو » ون" الذى يصيبكم 

عن هذا لال لو رد علیکم ليل وم غدآ خی لک من الل . قا قا 

ترق ؟ قال : انص رفوا عنهم ود علوم ) ٠‏ فأطاعوه فانصرفوا ؛ فقالت بكر 
٠ ٠‏ ا وعبد القيس : نعم الرأى رأئ صبيرة لقومه » فاعتزلوا أيضًا » فقالت بنو تيم : 

0 والله لا تقارقهم 5 نقاتلهم عليه . فقال الأحنف : قد ترك قتالهم من هو 

م حا 908 والله 0 :إذا لا أساعدكر e‏ 


. 7 الشاك عل ا ا 


الأخماس :ما صنعئنا شيئنًا 3 ارام وكام بده 5 3 فشر بوا ووت 


0 بعضهم عن بعض ء وقالا لبن آم : لنحن أسخى منكم نضا حين تركنا. 


هذا المال لی عي ؛ وام تقائلونهم عليه › إن" القوم. قد حَملوا وحتمواء | 
فخلوم 1 وإن" أحببتم فانصر فوا هضى ابن 0 ومعه نحو من عشرين 


e 





r (1) 


سنة 4٠‏ اجر 


وحد ثبى أبو زيد» قال : : نعم أبو عبيدة” ‏ ولم أسمعه منه أن ابن عباس 
نارح من ا ی كتل عل عليه البلام+ > قشخص إلى الحسن » 


فشهد الصلح بينه وبين معاوية » مرجع إلى البصرة وله بها 3 فتحمسله 


ومالا” من بيت المال قليلا ؛ وقال : هى أرزاق .. 
قال أبو زيد : ذكرت ذلك لأبى الحسن فأنكترهء وزع أن عل تل 
وابن عباس بمكة 4 وأن” الذى شهد الصلح بين الحسن 1 عبيل” ٠‏ الله إن 
عبا 
٠. 72 abr‏ 


¥+ تن فنا 


[ذ كر الخبر عن مقتل عل بن أبى طالب 


وؤ هذه السنة قشل على " بن ألى طالب عليه السلام » واختالف فى وقت 


قتله » فقال أبو معشر ما حد ثى به أحمد بن ثابتء قال: حداثت عن 


إسحاق بن عیسی » عن أبى معشر » قال : قل على" فى شهر رمضان يوم 
الجمعة لسبع عشرة خلت منه سنة أربعين » ٠‏ ا 


وكذلك قال الواقدى » حداثبى بذلك الحارث » عن ابن سعد عنه » 


وأما أبو زيد فحد ئى عن على بن محمد أنه قال :قعل على” بن أبى طالب 
بالكثوفة يوم الجمعة لإحدى عشرة . قال : ويقال : لثلاث عشرة بقيت 
من شهر رمضان سنة أربعين .قال : وقد قيل فى شهر ر بيع الآخرسنةأر بعين . 
ي ذكر الحبر عن سبب قتله ومقتله : 
حد ثبى موسى بن عمّان١١)‏ بن عبدالرحمن المسروق » قال : حد ثناعبد الح 
الحرانى أبو عبد الرحمن عقال: أخبرنا إسماعيل بن راشد » قال :كان من 
حديث ابن مَل وأصحابه أن" ابن ملجم والبرك بن عبد الله وتمرو بن بكر 
التميمى اجتمعوا > فتذا كتروا مر الناس » وعابوا على ولاتهم") › ر 
أهل” الثهر » فترحّموا عليهم » » وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدةهم شيا ! إخوانت 


الذين كانوا د عاة” الناس لعبادة ربهم 4 والذين كانوا لا يخافون ف الله لومة” 1 


weg 


لام ء فلو ت شيا أنفستا فأتيا أئمّة الضلالة فالمستا قتلتهم ار م 





0 .. ساقط من ط . (۲) ابن الأثير : م عمل ولام‎ )١( 


000000 


۴40۷/1 


ريه 
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البلاد » ورتا بهم اوا ! فقال ابن ملجم كيم عل بن" ألىطالب ` 
وكات من آهل مرت ال ا لك ين د : أنا أ معاوية” بن 
أبى سفئيان ؛ وقال عمرو بن بكر : آنا كفيك مرو بن ات ا 
وتوا موا بالله لا تكص رل سام صاحهالتى توجه إليهحى يتقتاته أو يموت 
دونه . فأخذوا أسيافتهم » فسموها »واتتعتدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان” 
أن يشب" کل“ واحد متهم على صاحبه الذىتوجتّه إليه » وأقبل كل" رجل منهم 
إلى المصر الذى فيه صاحبّه الذى يطلب . 

فأما ايت” ملجم المرادئ فكان عداده فى كثدة» فخرج فل أصحابه 
بالكوفة » وكاتتمهم أمرّه كراهة أن يتظهرط شيئًا من أمره » فإنه رأى ذات 
يوم أصحابًا من تیم رباب وكان على" قل منهم يوم النهر عشرة ب 
فذکروا تلام » وو من يومه ذلك امرأة” من تيم الرباب يقال لها : قنطام 
ابنة الشجئةوقد قنتسل أباها وأخاها يوم النهر » a‏ ثقةَ الحمال- فلما 
رآها التبست بعقله » ونسى حاجته الى جاء لها ؛ ثم خطبها » فقالت : 
لا أتروجك حى تتش لى قال : وما يشفيك ؟ قالت : ثلائة آلاف وعبد 
وقينة وقتل على“ بن أنى طالب » قال : هو مهرٌ لك» فأمًا قتل على" فلا أراك 
ذكرته لى وأنت تريدينى7!)! الت :بلي +« الس غرته + فإن أصبت 
شفيت نفسك ونفسبى > ويسهنئك العيش معى » وإن فتلت فا عند الله حر 
هن الفا وكيا ور أهلها” ؛ قال : فوالله ما جاء بى إلى هذا المصر إلا 
قتل” على“ » فلك ما سألت . قالت : إلى أطلب لك من بسند ظهرك › 
ويساعد”ك على أمزك » فبعئت إلى لى رجل من قومها من تنم الررباب يقال له : 
وردان فكلمته فأجابهاء وأىابن ملجم رجلا من أشجع يقال له شبيببن بسجرة 
فقال له : هل لك نى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : قتل” 
على" بن ابی طالب ؛ قال : ثكلثك أمّك ! لقد جئت شيثًا إا > كيف 
تقدرعلى على"! قال : أ كن له فى المسجد » فإذا حرج لصلاة الغداة شد دنا 
عليه فقسَتلناه » فإن نجونا شفيئنا أنفسنا » وأحركثنا ثأرنا » وإن قنتلنا فا 





)١ (‏ ابن الأثير : « تريدينى » . 


مئة o 4١‏ 40 
عند الله خير من الدنيا وما فيها . قال : ويحك ! لو كان غير على" لكان أهوّن 
على" » قد عرفت بلاءآه فى الإسلام. » وسابقتنه مع الى صلى الله عليه وسلم 
وما أجدنى أنشر ح لقتله . قال : أما تعلم أنه قتل أهل" النه رالعبتاد الصالحين ! .. 
قال : بلى : قال : فنقتله بمن قستلمن إخواننا » فأجابه فجاءوا قنطام وهى 
E NG‏ فقالوا ها : قد أجمع رأينا على قتل على ؛ قالت :` 
فإذا أردتم ذلك فأتوى » ثم عاد إليها ابن ملجم ق ليلة الحمعة اى قتل نی 
صبيحتها على" سنة أربعين- فقال: هذه الليلة الى واعدت ؛ فيها صاحىّ أن 
يقتل کل منا صاحبه » فدعت لم بالحرير فعصبتهم به » وأخذوا أسيافتهم. 
وجلسوا مقابل السدءة الى خرج منها على" + فلما جرخ ضربه بيب بالسيف. ا 
فوقع سيفه نه بعضادة' الباب أو الطلّاق» وضربه ابن" ملجم قفرم بالسيف » 
وهرب وردان حى دخل منزله » فدخلعليه رجل من بى . أيه ر ووی 
الحرير عن صدره»ء فقال : ما هذا ا حر ير والسیف؟ فأخيرة با كان وانصرف فجاء 
بسيفه فعلا به وردان" حى قله 3 وخرج شبيب نحو أبواتٍ كئدة ق 
الغلّس » وصاح الناس » فلحقه رجل من حضرموت يقال له عويمر » وف 
اد سیت الع ۽ فاخذه » وعم عليه الحضرف » فلما رأى الئاس" قد أقبلوا. 
فى طلبه » وسيف شبيب ف يده » خشی على نفسه» فركه 2 ونجا شبيب فق غتمار. 
الناس »فشد وا على ابن ملجم فأخذوه > إلا" أن رجلا من همدان یکنی 
أبا أد'ماء أخل” نينا قري رج + فرع + اخ عل ٠‏ ورفع نى غور 
جعدة بن عبيرة بن ن أب وهب فصلى بالناس الغنداة » ثم قال على : 
على" بالرجل > فال عليه » ثم قال : أى عدو لله » أل لحن إإيك !: 
قال : بلى » قال : فا حملك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين صباحًا > ٠‏ 
ا ان : لراك إلا مقتولا به » 
ولا أراك إلا من شر خلقه . 


۲٤۹/۱ 


وذكروا أن ابن مم قالقبل أن رتا واا ىبى بكر 
ابن وائل إذ مسر عليه بجنازة أيحر بن جابر العجلى” ألى حجتار» وکان نصرانيا » < N‏ 


0020 عضادة الباب : اللكبة المنضوبة عن يمين الداحل أو شماله . 
(۲( ابن الأثر والنويرى : «من أهله » , 


۳41/1 


نصارى حو »نا ع حجار زه نهم بش فى جاب وهم شي 


م ضعي عي 2ى لص 2ه 


ف عن نا ب ان لم E‏ د قد 
وإن کان حجار بن اجر كافرًا. فا مل هذا من کفور بمنکگر 
أتَرْصَوْنَ هذا ان قَيْسَا ممُسلِمًا جميعاً لدى تعش قياقح منْطر! 
5 3 هه 2 ری E:‏ مه ۶ وء 
فلولا الذى أنوى لفرقت جمعهم بابيض مصقول الدياس مشهر 
ولكتّى أنوى بذاك وسيلّة ‏ إل الله أو هذا فخذ ذاك أو در 


وذكر أن" محمد بن الحنفينّة» قال : كنت والله إنى لأصلى تلك الليلة الى 
ضرب فيها على فى المسجد الأعظم » فى رجال كثير من أهل الممسشرء يصلون 
ا یام وركوع وستجود © وما ساموت من أول الیل 
إلى آخره » إذ خرج على لصلاة الغتداة » فجعل ينادرى : أينّها الناس » 
الصلاة الصلاة ! فا أدرى أخرج من السّداة فتكلم بهذه الكلمات أم لا! 
فنظرت إلى بريق » وسمعت : الحكلم لته يا على" لا لك ولا لأصحابك » فرأيت 
سيف » ثم رأيت ثانيًا » ثم معت عليًا يقول : لا يفوتتّكم الرجل » وش 
الناس عليه من کل" جانب . قال : فلم أبرح حى أذ ابن مَل وأدخيل 
على على" » فدخلت فيمن دخل من الناس » فسمعت علينا يقول : التّقئنس 
بالنفس » إن آنا مت فاقتلوه كا تی ٠‏ وإن بقيت رأيت فيه رآ . 

وذكر أن" الناس دخلوا على الحسن رمن لمات من ار على" » 
فبيها هم عنده وابن ملجم مكتوف بين يديه » إذ نادته آم كلثوم بنت على" 
وهى تبکی ا ايت قد شر يل ١‏ نال : فعلى 
من تبكين ؟ والله لقد اشتريته بألف » وسمّمته بألف » ولو كانت هذه 
الضربة على جميع أهل المصسر ما بى منهم أحد . 

وذكر أن جد ب بن عبد الله دحل علىعلى" فسأله » فقال: يا أمير المؤمنين » 
إن فقدناك - ولا نفلقدك - فتبايع الحسن ؟ فقال : ما آم رم 


4¥ ٤4٠ صنة‎ 


ولا أنه كم أتم أبصر . فرد” عليه مثلها > فدعا حسنًا وحسیتًا» فقال : : 


اکا بتقوى الله 4 وال تسبغيا الدنيا وإن بختكما » ولا تبكيا على 


شى ء زوى عنكما » وقُولًا الحق » وارحما اليتم » وأغيثا الملهوف » واصندعا 
للاخحرة » وکونا للظالم حصا » وللمظلوم ناصراً » واملا بما فى الكتاب ٠ء‏ 
ولا تأخذ' كما ف الله لومة' لاثم . ثم نظر إلى محمد بن الحنفيّة» فقال : هل حفظت 
ما أوصيت به أخويك ؟ قال : نعم > قال : فإنى أوصيك بمثله » وأوصيك 
بتوقير ويك » لعظم حقهما عليك » فاتبع أمرّهما › ولا تقطع أمراً دوذتهما 
ثم قال : أوصيكدما به » فإنه شقيقكما › وابن' أبيكما » وقد علممًا أن أباكما 
كان يحبّه . وقال الحسن : أوصيك أىبنى بتقوى الله » وإقام_الصلاة لوقتها » 
وإيتاء الزكاة عند محلّها » وحسن_ الوضوء » فإنه لاصلاة إلا بطتهور» ولا قبل 
صلاة من مانع زكاة » وأوصيك” يعفر الذنب 2 وكنظم الغيظ > وصلة 
ارح م » والحلم عند امحل > والتفقّه فى الدين » والتشبّت ف الأمر » والتعاهد 
ران > وحسن الحوار » والأمر بالمعروف » يق" عن المنكر » واجتناب 
الفواحش . 

فلما حضرته الوفاة أوصى » فكانت وصیسته : 

بنع الله ان ار > هذا ما أوصى به على" بن ألى طالب » أوصى 
أنه يشسْهد أن لا إله إلا الله وحّده لاشريك له »وان محمداً عبد ه ورسولله » 
أرسانه بالمدى ودين الحق ليظهره على الدبن كله ولو كره المشركون . ثم إن" 
صلاق ونسكى ومحياى وماتى لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت 
اا السلمين. "وميك يا حسن وحمي ولدى وأعل بقوع اق ربكم ۰ 
ولا مون إلا ونم تم مسلمون » واعتتصموا بحبل الله جميعًا ولاتسفرقوا » فإنى 
معت أيا الا سم صلی‌الله عليه وسلم يقول ٠:‏ إن صلاح ذات البين أفضل من 
عامّة الصلاة والصيام » ! انظروا إلى ذوى أرحامكم فصلوم ۽ يهون اللهعليكم 
الحساب » الله الله فى الأيتام 2 فلا تعنوا أفواهتهم 2 ولا يضيعن" ر 
والله الله "ف جيرانكم > فإنتهم وصية نبيكم صلىالله عليه وسلم » ما زال يتوصى 


)1( ابن الآثير : وكتاب الله ۾ . 


۴۲/1 


۹۳/1 


4٠ سنة‎ 4۸ 


BT 
به حی ظنتًا أنه سيورثه .والله الله فى القرآن. ؛ فلايسبة:- إلى العمل به‎ 


1 ا الله ق الصّلاةء فإنها مود دينكم . والله” والله- الله فى بيت ربكم فلا 


تخلوه ما بقيتم > فإنه إن ترك لم يناظر > وال الله ن الحهاد فى سبيل الله 


بأموالكم وأنفسكم »> والله الله فی الزكاة 3 فإنها تطۍ غضب الب > والله . ك 5 


ويم عراس 


فى ذمّة نبيكم » فلا لمن" بين أظهركم» وال الله فى أصحاب نبيتكرء فلن" ٠‏ 


32 رسول الله أوصى بهم > وال الله فى الفقراء والمسا كين فشر کو هم ف معايشكم » 


والله. الله فا ملكت أيكانكم . الصلاة” الصلاة” لاتخافن ا ظ 
00 وبتغی عليكم : وقوثوا لتاس تتا کا أمركم الله . 0 


تش ركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولى الأمر شرا کم ثم 


3 تد عون فلا پستجاب لک .. وعليكم بالتواصل والتباذال » ولام والتدابر 


والتقاطع والتفرق » وتعاونوا على البرّ والتقوي ولا تسعاونوا .على الإثم والعدوان » 
واوا لله إن الله شديد العقات....جة م الله من آهل ھک 
: ۽ أستودعكم الله له » رقا ليك اسلا ود ورحية | الله , 


ش ا 0ك رين فت ااه الحسن وامسينومداه بن جعفرء وکن ٠‏ 


053008 ْ 


تخوضون دماء” المسلمين » تقولون: 


a‏ ا 5 وک ر ا ”م 


1 قد ان * یات الت وال نالطب ٤‏ 


2 E ET إلا قاتلی‎ 








: م ولا تمثل بالرجل » »> فإنى سمعت رسول الل صل التدعليهوسم : : يقول: 0 و إياكيوالتئلة» 


ولوأنها بالكل بالعتقور» . فلم فض علي هالسلام بعث الحسنإلى أبن نلج » فقال. 


للحسن : هلا لك ج وله ما 0 00 إلا وفيت به لك 





نة 40 : 14 
حتى أضم يدى فى يدك . فقالله الحسن : أما والله حى تعاين النار فلا . نم 
05 قد مه فقتله » ثم أخذه الناس” فأدرجوه فى بوارى 3 ثم أح رقوه بالنار:. 

22 وما البرك بن عبد الله فإنه فى تلك الليلة الى ضرب فيها على" قعد لمعاوية » 
فلما خرج ليصلى الغداة شد" عليه بسيفه » فرع ليت فى أليسته فأخذ » 
. فقال : إن عندى خيراً أسرك به > فإن أخبرتك فنافعى ذلك عندك ؟ قال : 
نعم ؛ قال : إن أا لى تسل علا نى مثل هذه الليلة » قال : فلعله لم يقدر 

على ذلك ! قال: بلى إن" علي يخرج لیس ٠‏ معه من کر فام به عاو ت 
فمُتل . وبعث معاوية" إلى الساعدئ ‏ وكان طبييًا فلما نظر إليه قال : 
اتر إحدى ن : إما أن أحمبى خديدة” فاا موضع السيف » 


وما أن أسقيتك شربة” 'تتقطع منك الواتد» وتبراً منهاء »فن ضر بثك مسمومة»› 1 


۴416/1 


فقال معاوية : أما النار فلا صبرَ لى عليها » وأما انقطاع الولد فإن” ى ي 


وعبد الله ما تقر به عيتى . . فسقاه تلك الشربة فبرأ ‏ ول بولند له بعدها وا ] 


معاوية عند ذلك بالمقصورات ورس الليل وقيام العر طة على رأسه إذا ستجتد . 
وأما عمرو بن بكر فجلس لعتمرو بن العاص تلك الليلة » فلم يتخرج » 
وکان اشتکی بطنه » فأمر خارجة بن حذافة > وكان صاحب شرطته 3 
وكان من بی عامر بن لژ » فخرج ليصلى »فشد عليه وهو یری أنه مروء 
فضربه فقتله > فأخذه الناس ٠‏ فانطلقوا به إلى مرو يسلمون عليه 


:بالإمرة » فقال : من هذا ؟ قالوا : عمرو ؛ قال : فن قتلت ؟ قالوا  *‏ 


خارجة بن حُذافة »> قال : أما والله يا فاسق ما ظننئه غيرك » فقال مرو : 


إليه : 


وفتل انا | المنايا. كثيرة ن غ من 2 .بن غالب 


: ر ر 0 ر‎ e 
فيا عمو مهلا إنما أنت عة 2 ساح دون . الرجال الأقار ب‎ 


نجَوت وقد ب المرادی 0 بن ابن أن شخ الأباطح طالب 





E (1) 


أرد تى وآراد لله خارجة. 2 فقد مه رو فقتله 2 ۽ فلغ ذلك معاوية » فكتب 2 


FEY 


10۰ 


ويفريق.. بالف ا ن 


م 2 4 
| وأنت تناغى كل يوم وليلة 
ولا انتهى إلى عائشة قتل” على" - رضى الله عنه ‏ قالت : 


۷ 


£ ل 72 2 0 
فألقت عَصامًا واستقرت بها النرّى 


سنة 4٠‏ 
ب ٠.‏ مم 


2 5 0 
بوصرك بيضا كالظباء السوارب 


كما قر عا بلإبابو لماو 


فن قتله ؟ فقيل : رجل من مراد ؛ فقالت : 


2 2 
فإن يك نائياً فلقد نعاه 


لام ليس فى فيه اترا 


فقالت زينب ابنة أبى سلمة: ألعلى" تقواين هذا ؟ فقالت: إنى أنسى » 


مزعز ٠‏ 0 ر , 


5 م | 2 5 
ألى وقناص الزهرى" . وقال ابن ابی ميّاس المرادئ فى قتل على" : 


ونحن ضريّنا يا لك الخيْرٌ حَيّدَرا 

ونحن خلعنا ملكه من نظام 

فحن كرام فى الصباح أعِرَةٌ 
وقال أيضًا : 


و ارا اف كر 


a 5‏ 5008 ل ىم اللي 
ثلاثة الاف وعبد وقينة 
۶ 


O‏ - # س 
فلا مَهر أغل من على وإن عَلاً 
وقال أبو الأسود الدؤلى” : 
ألا بلغ معاويّة بن حب 


: 2 > رول 
أفى شهر الصيام فَجَعْتْمُوا 





ص 
Paz‏ 


8 8 رءى 
أبا جين مامومة 


PEC 2 1 E‏ م ار 
بضربة سيف إذ علا وتجبرا 


5 و و S5‏ 
إذا الوت بالموت ارتدى وتازرا 


كمهر قطام من فصيح وأعجّم 
وضرب على بالحسام المْصَّم 
ولا قعل إل دون تل ابن مجم 


#6 ه و 
فلا قرت عيون الشامتيا“ 


بخيْرٍ الناس طُرًا أَجْمَعينا! 


)١(‏ اللسان ( عصا) » ونسب لعبد ربه السلمى ؛ ويقال لسليم بن مامة الحنى » أو معقر بن 


حار البارق . 


(۲) المأموبة : الشجة الى تبلغ آم الرأس . 


( ؟) ديواته:؟” ٠.‏ 


:٠ صتة‎ 


ر و 


020 سے‎ e ۳% 
“l= 


خيرٌ من رکب المطايا 
2 م 2 
إذا استقبذت وجه أنى حسير 


ه 2 و م اه 
لقد علِمّت قريش حيث كانت 
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م 5 
ورحلّها ومن ركب السفیدا“ 
ومن قرا الجن ا والمبينا؟) 
ريت 'البدرٌ راع الناظرينا 


دن 
بانك خيّرها حَسَباً ودينا"" 


واختلف فى سته يوم قتل » فقال بعضهم : قتل وهو ابن تسع 
وخمسين سنة . 

وحداثت عن مصعب بن عبد الله» قال : كان الحسن بن على" يقول : 
ِو 5 5 
قتل ابی وهو ابن تمان وخمسين سنة . 


وحد ثنا عن بعضهم » قال : قنتل وهو ابن خمس وستين سنة . 


وحد ثى أبو زيد» قال : حد ثبى أبو الحسن» قال : حد ثى ابت بن 
عمر بن أب عرو“ » عن جعفر بن محمدءقال : قل على" وهوابن” ثلاث 
وستين سنة . قال : وذلك أصح ما قيل فيه. 

حدثى عمرء قال: حدثنا بجی بن عبد الحميدالحمّانى؛ قال :حداثنا 
شريك» عن أبى إسحاق » قال : قتل على عليه السلام زعواين” اوت ونس 

م £ 

وقال هشام : وى على وهو ابن” مات وخمسين سنة وأشهر a‏ 

ابن عمرو ف رمضان لع مشر مضت ت وکات وليه آرپ سین دم 


خلافته حمس سنین إلا ثلاثة أشهر » ثم قله ابن ملج 


أشهر » وقتل سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين سنة . 


وحد ثى الحارث » قال : حد ثى أبن سعد» عن محمد بن عمر » قال : 
فل على" عليه السلام وهو ابن ثلاث وستين سنة صبيحة” ليلة الجمعة لسبع 


. » الديوان : « وخيمبا » ؛ أى ذالها وراضها . ووالثينا‎ )١( 


(؟) الديوان : « خيرم ». 


: ط : هو عمر» » وانظر التصوييات‎ ) ٤( 


(؟) الديوان : 


۳4۸/۱ 


4/۱ 


1۲ اة 


عشرة ليلة حلت من شهر رمضانة سنة أر بعين ؛ دفن عند مسجد الحماءة 
فى قصر الإمارة! . 


حدائنى الحارث» قال : حد ثنا ابن سعد » قال 0 


:قال :ضرب على" عليه السلام ليلة"ابحمعةء فكث يوم الجمعة وليلة” السبت » 


وتوفى ليلة” الأحد لإحدى عشرة” ليلة بقيتامن شهر رمضان سارن ر 
ابن ثلاث وستين سنة. 


د انی الحاريث ,قال : حد”ثنا ابن سعدء قال : أخخيرنا محمد بن عر 
قال. :پاتا على" بن عمر وأنوبكر السبرى » عن غبد الله بن همد بن عقيل » 


:. قال : معت محمد بن" الحنفية يقول سنة. االححاف [حين] 27 دخلت سنة 


: إخدى وثمانين هذه فل عد وستون سنة » قد جاوزت سن أى ؛ قيل‎  . 


: وكم كانت سنه يوم قل ؟ قال : قنتل وهو ابن ثلاث وستين سنة 0ل 


2020 كانت خلافة على حمس سنين إلا ثلاثة أشهر ' 


وقال الخارث : قال أبن سعد : قال محمد بن عمر كذلك > وهو الشّرّتت 
عندنا !4 , 


ذكر الخبرعن قدر مدّة خلافته 
حد ثى أحمد بن ثابت» قال 0 حدثت عن إسحاق بن عيسى © 0 
أبى معشر» قال : كانت خلافة عل حمس" سنين إلا ثلاثة ة أشهر . 


وحد ثى الحارث.» قال : حد ثبى ابن سعد قال : قال محمد بن حمر : 





)١( 7‏ طبقات ابن سعدا ٠٠۱۲:‏ 


: (۲) ف ديوم». 


(۳) من طبقات ابن سعد 
(4) طبقات ابن سعد م : ۳۸ . 
(6) ف: « خلافته أربع سنين وتسعة أشہر » 


سلة هئ Vor‏ 


حد ئی أبو زيدء قال : قال أبو الحسن : كانت ولاية" على أربع نين 


وتسعة أشهر › ويوما أو غير يوم . 
% ## 
ذ كر اتير عن صفته 
حدثبى الحارث » قال :حدثنا ابن سعلاء قال : حيرا ا ر ٤‏ 
قال : حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن ألى سسبئرة » عن إسحاق بن عبد الله 


ابن ألى فروة. » قال عالت !حر عمد بن عل قلت | : ما كانت صفة ... 


على" عليه السلام ؟ قال الي ينين عظيمهما» . 
ذو بطن » أصاتع » هو إلى القصّر أقرب ٠‏ ْ 
00 
ذكر نسبه عليه السلام 
هو على" بن” أبى طالب » وامم أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . 


نا 
©#0# 


0 ذكر امير عن أزواجه وأولاده 


فأوّل زوجة تزوجها فاطمة بنت رسو الله صلى الله عليه وسلم 007 


ول يتزقج عليها حتى توفت عنده » وكان ها منه من الولد: لشن وابلسين؛ 


ويذ'كر أنه كان لما منه ابن * آخر يسمى خسنا تی صغيراً » وزينب | 


الكبرى » وأم كلثوم الكبرى . 
ثم تروّج بعد أم” البنين بنتحزام وهو أبو لجل بن جالد بن ربيعة ٠:‏ 
ابن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب فولد لما منه العبامن » وجعفر ٠‏ 


. وعبد الله » وعمان » فندلوا مم .الحسين عليه السلام يكر با و بقية لم | 


. غير العباس . 


1 نوج ليل ابنة سعود بن خالد بن مالك بن رب بن سس ين جتندل‎ ١ 





ON: ۲ طبقات أبن سعد‎ )١( 


8۷1/۱ 


4/1 


ابن نهشسل بن دارم بن مالك بن خنظلة بن مالك بن زيد مناة بن غيم ء 
فولدت له عبتيد الله وأبا بكر . فرعم هشام بن” محمد أنهما قلا مع 
الحسين بالطفٍ . وأما محمد بن عر فإنه زعم أن عبيد الله بن على" قتله 
امختار بن ألى عبيد بالمذار » وزعم أنه لا بقينة لعبيد الله ولا لألى بكر ابی 
على عليه السلام : 
وتزوج أسماء ابنة ميس المثعمية > فولدت له - فها حداثت عن 

هشام بن محمد بجی وعمدا الأصغر » وقال : لا عقب فما 1 

وأما الواقدئ فإنه قال فيا حد ی الحارث» قال : حد نا ابن سعدء قال : 
أخبسرنا الواقدئ أن أسماء ولدت لعلى” جى وعو ابنى على" . ويقول بعضهم: ' 


اد الأصغر لام" ولد » وكذلك قال الواقدئ فى ذلك ؛ وقال : قتل محمد 


الأصغر مع الحسين . 

. وله من الصهباء ‏ وهى أم” حبيب بنت ربيعة بن "يمير بن العبد بن علقمة 
ابن الحارث بن عدتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن مرو 
ابن غتتم بن تغلب بن وائل ء وهى أم” ولد من السبى الذين أصابهم خالد” 
ابن الوليد حين أغار على عين التتّمْر على بى تغلب بها عمر بن على“ » ورقية 
ابنة على" » فعدمسر عمر بن على" حتى بلغ حمسا وثمانين سنة» فحاز نصف 
ميراث على" عليه السلام » ومات يشيع . 

وتزوج أمامة بنت أب العاصى بن الربيع بن عبد العبرى بن عبد شمس 
ابن عبد مناف » وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فولدت له 
محمداً الأوسط . 

وله محمد بن على الأكبر » الذى يقال له : محمد بن الحنفيّة » أمه خو لة 
ابنة جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يتربوع بن ثعلبة بن الد ول 
ابن حسنيفة بن جيم بن صعب بن على" بن بكر بن وائل » توفى بالطائف 
فصلى عليه ابن عباس . 

وتزوج أم” سعيد بنتعروة بن مسعود بن معتسب بن مالك الثّقى” » فولدت 


له أم” الحسن ورملة الكبرى . 


١م‎ 1 4٠ سئة‎ 


وكان له بنات من أمهات شتی لم یس" لنا أسماء أمهاتهن” ؛ منهن” 


أمهافع » وميمونة » وزينب الصغرى »ورملة الصغرىءوأم” كلثوم الصغْرى 
وفاطمة » وأمامة » وخديجة » وأم الكرام» وأم" سلمة» وأم” جعفر » وجمان » 
ونفيسة بنات على مله لسلا جاتير أمهات أولاد شتى 3 

وتزوج محياة ابنة امرئ القيس بن عدى بن اوس بن جابر بن كعب 
ابن عم من كلب » فولدت له جارية » هلكت وهی صغيرة .قال الواقدى: 
کات تخرج إلى المسجد وهى جارية فيقال ها : من أخوالّك ؟ فتقول وه » 

ني كلب 

در لصلبه أربعة عشر ذكتراً » وسبع عشرة امرأة . 

حد ی کک : ek‏ ابن سعد عن الواقدى» قال : كان النسل 
من ولد على" للحمسة : » والسين » ومحمد بن الحنفية » والعباس بن 
الكلابيئة » وعمر بن e‏ 


# 5-7 
ذكر ولاته 

وكان وليه على البتصرة ى هذه السنة عبد الله بن العباس » وقد ذكرئنا 
اختلاف الختلفين فى ذلك ٠‏ وإليه كانت الصّدقات والحند والمعاون أيسام ولايته 
كلها » وكان يستخلف بها إذا شخص عنها على ما قد بيت قبل ٠.‏ 0 

وكان على قضائها من قبل على" أبو الأسود الد"ؤلى” » وقد ذكرت ما كان 
من توليته زياداً عليها » ثم إشخاصه إياه إلى فارس” لحر بها وختراجها » فقتل 
وهو بفارس" » وعلى ما كان وجهه عليه . 

وكان عاملهعلى البحرين ومايليها ومن ومخاليفها عبيد الله نالعباس » 
حى كان من أمره وأمر بسر بن أبى أرطاةة ما قد مضى ذكره . 

وكان عامله على الطائف ومكنّة وما اتصل بذاك قنْقم بن العباس . 





2020 ف وق أمره» . 


عم 


لق 


ET NATE‏ ا 
ركاه مان عل نی ایر لني التصاره ‏ ويل : : سهل بن سیف 
, ی کان من أيه عفدم پر ما قد لوكين قل .. 


24 


ا ذكر. بعض سيره عليه السلام 

ْ + على يوسن بن عبد الأعلى:ء .قال : ابرا ولب + قال :1 | 
ا ۰ 
200 جدآّه ابن ألى افع » أنه كان خازنًا لعلى“ عليه السلام على بيت المال » قال : .. 
فدخل یوما وقد رينت ابنته » فرأى عليها لؤلؤة” من بيتالمال قد کان عرفها » ٠‏ 

ققال : من أين لها هذه ؟ لله على" أن أقطع يدها ؛ قال : فلما رأينت خد 
ا ئى ذلك قلت. : أنا واھ یا آم الهنين زیت بها ابن اتی » وين ين 
rivel)‏ کات ایر مليها از م أعليا ا فتكت 


حداثتى إسماعيل بن مومى الفتزارۍ › قال :دتا عيد الام ين" 
0 حرب ء غن ناجية الفرش» عن عه يزيد بن غدئ بن عتمان ‏ قال :رایت 
٠‏ عليمًا عليه السلام خا خارجًا من مدان › فرأى فنتين 7 يقتتلان » ففرق ٠‏ 

ْ بينهما › م مفى ضع صا ياغوثا الله ينا فخرج يحض را؟) نحوه 
. حى سمعت فق نعله وهو يقول : أناك الغتوّث ؛ فإذا رجل يلازم رجلا » : 
فقال : يا أمير المؤمنين » بعت 247 ھا ثوب بتسعة سب درام ٤‏ وشرطت عليه 
î‏ يعطيتى مغموزاً ولامقطوعتًا ‏ وكان شرطهم يومئذ - فأتيته بهذه الدراهم ٠‏ 
ليبد فا لى فأبى » فلز مته فلتطمتنى » فقال : أبد له ؛ فقال بسك ٠‏ 
على التّطمة ؛ فأتاه بالبينة » فأقعده ثم قال : دولك فاقتصّ ؛ فقال : إلى 
0 ضاء و تين 4 ای اا وو 
5 220 ف - « ياغوثاه ياغوثاء » . 

(*) يحضر : يسرع . 

(4) ف : وبعت من هذاه . 


: ف وابن ن الأثير : « بسبعة»‎ (o). 


(5) ف : وليبدل ل ». 


ق عو یا أ اا قال :ا ردت أن أحناط £ حقلك» ٤‏ غرب 2 


1 ال 0 “فال هذا حو السلطان .. 


0 حدق محمد بن ) عمارة ادى قال : حدثنا اا بن عبد ت م 00 
٠‏ الأصنبهاف» قال : حداثنا المسعودئ > عن ناجية ) > عن أبيه» قال . :كنا قاتا 1 


ش 4 فاجاز ہیا عات ب فيا ہر كلك ناض زجل نان اذ و 
رجلان يقستلان17) فلكت صدرٌ هذا وصدر .هذا 6 م قال ا 


عل" بات القصر إذ خرج على" علينا > فلما رأیناه تنا ن وجهه هيبة” 3 


تنحتيا ¢ فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين. ¢ إن .هذا اشتری می شا 6 ا 


شرلت عليه ألا يعطيتى ی مغموزا ولاحداً فاعطانی درهمًا مغموزاً ا 


فردداته : عليه تین وهال ل :ها تقول ؟ قال : دق ااب لوين ۰ e‏ 
0_7 . قال: 37 عضو باي انين ' 00 ال فاك إليك قال 0 0 
جاز الرجل قال على“ : يا معشر المسلمين » خذوه ؛ قال : فأخذوه » فحثمل ٠.‏ 





على ظهر رجل كا “حمل صبيان الكتّاب», ' م ضري خضي عشرة و 0 


ثم قال : هذا نتكال” .لا انتتهكت من حرمته . 


سحل تی ابن سَنان اراز قال : حداثنا .أو 1 00 00 
.ابن عبد العزيز » قال : حبرا حفص بن خالد» قال: حداثى أبىخالد بنجاير ١‏ 


قال : سمعت الحسن يقول :ا قتل على" عليه السلام وقد قام خطيبّاء فقال: 


لقد قتلم اللبلة رجلا ف ليلة. فيها نزل القرآن » وفيها رفع عيسى بن مرم 


0 عليه السلام » وفيها قنتل يوشع بن نون فتتى موسى عليهما السلام . والله ماسبيقة . 
أحد كان قبله > ولا يدركه أحد ‏ يكون بعدده > والله إن كان رسول” الله صلل ٠‏ 


اله عليه وسلم ليبعثه فى السرّية وجبريل عن ينه وميكائيل عن يساره ؛ واللم 
ما ترك صفراء “ولا بيضاء إلا مانمائة - أو سبعمائة ‏ وده للخادمه .0 


10 فو ملل مله يلكر كا شار ذا ب ا 


10۸ 


ذكر بيعة الحسن بن على 


وفى هذه السنة - أعى سنة أربعين - بويع للحسن بن على" عليه السلام 
بالخلافة ؛ وقيل : إن" أوّل من بايعه قيس بن سعد » قال له : ابسط يدك 
أبايعك على كتاب الله عن وجل”"» وسدّة نبيّه» وقتال "١‏ المحاتين ؛فقال له 
ا لحسن رضى الله عنه : على كتاب الله وسنة نبيّه ؛ فإن " ذلك يأى من وراءكل” 
شاط '؛ فبايعته وسكت »ء وبايعه الناس . 

وحد ثبى عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزى » قال E‏ 
قال : حد ثنا سلمان » قال : حداثنا عبد الله» عن يونس »عن الزُهرىّ » 


. قال : جعل على" “عليه السلام قيس بن سعد على مقدامته من آهل العراق إلى 
قبل أذ ربيجان» وعلى أرضهاوشرطة الحميس 7" الذىابتدعهمن!؟؟ العرب » 


ه )©( 


وكانوا أر بعين ألفًاء بايعوا عليئًاعليهالسلام على اموت » ول بزل قيس يدا رئ 


٠‏ ذلك البعث حى فقتل على" عليه السلام ؛ واستشخاتف أهل العراق الحسن بن 


على" عليه السلام على الخلافة » وكان الحسن لا یری القتال »> ولكنه يريد 
أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية » ثم يدخل ق اللجماعة » وعرف الحسن 


أن" قيس بن سعد لا يوافقه على رأيه» فنزعه وأمر عبيد الله" بن عباس » 


ْ فلما علم عبد الله بن عباس بالذىيريد الحسن عليه السلامأن يأخذه!*) لنفسه 
كتب إلى معاوية يسأله الأمان » ويشترط لنفسه على الأموال الى أصابها » 


فشرط ذلك له معاوية , 





)00 س : دقل : 
(؟-؟) ابن الأثير ل ل 
)۳( س : «الحيش » . 


. ط : «الى ابتدعتها المرب»‎ )٤( 
. (ه) يدارئ : يداف » وف ف : «یواری»‎ 
. . 0 ض : يريك‎ 0) 
. ط : وعيد اله ى‎ 20220 
. س : ويأخذ»‎ (A) 


١4 4٠ سئة‎ 


وحدثى موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال : حدثنا عمان بن 
عبد الحميد أو ابن عبدالرحمن ار انى الخزاعى أبوعبد الرحمن» قال : حداثنا 
إسماعيل بن راشد» قال : بايع الناس” الحسن” بنعلى” عليه السلام بالحلافة » 
ثم خرج بالناس حى نزل المدائن'2 » وبعث قيس" بن سعد على مقد مته 
فى اثى عشر ألفا » وأقبل معاوية” فى أهل الشأم حى نزل متسكن » فبين ٠"‏ 
الحسن فى المدائن 7" إذ نادى مناد ى العسكر : ألا إن قيس بن سعد قد 
قنتتل » فانفروا » فنفروا هبوا سراد ق الحسن عليه السلام حى نازعوه 
بساطًا كان تحته » ونحرج الحسن حى نزل المقصورة “ البيضاء بالمدائن » 
وكان عم امختار بن أبى عبيد عاملا” على المدائن » وكان امه سعد بن مسعود» 
فقال له امختار وهو غلام شاب : هل لك فى الغنتى والشرف ؟ قال : وما ذاك ؟ 
قال : توق الحسن » وتتستأمن”* به إلى معاوية » فقال له سعد : عليك 
لعن الله » أثب على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوئقه ! نكس 
الرجل أنت ! فلما رأى الحسن” عليه السلام تفر" الأمر عنه" ببَعّث إلى 
معاوية يطلب الصّلحَ » وبعث معاوية” إليه عبد الله بن عامر وعبد الرحمن 
ابن مسرة ين حبيب "بن عبد شمس » فقسّد ما على الحسن بالمدائن » فأعطيناه 
ما أراد » وصالتحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة!*) خمسة” لاف 
ألف نى أشياء اشترطها . ثم قام الحسن ى أهل العراق فقال : يا أهسل العراق» 
إنه سسخى ' بنفسى عنكم ثلاث : قتذكم أبى 5 وطعتكم إيائ 2 وانتهابكم 
مستاعى . 

. » س : «بالمدائن‎ )١( 

(؟) س : وفبيما» . 

(۳) س : « بالمدائن » . 

. » س : « بالمقصورة‎ )٤( 

(ه) ف : «وتصير ». 

. ف : وعلية»‎ )٦( 

(۷) ف : وجندب». 

(۸) ف : والال بالكوفة » . 
(۹) ف : «یسخی» . 


۳/۲ 


ول ۰ سنة 4٠‏ 


ودخحل الناس نى طاعة معاوية » ودخل معاوية الكوفة » فبايعه الناس 


2 قال زياد بن عبد الله » عن عوانة ؛ وذكر نحو حديث المسروق » عن 
٠‏ عهان بن عبد الرحمن هذا » وزاد فيه : وكتب الحسن إلى معاوية ى الصلح » 


وطلب الأمان » وقال الحسن للخسين ولعبد الله بن جعفر : نى قد كتبت إلى 


معاوية فى الصلح وطلب الأمان ؛ فقال له الحسين : نشد تلك الله أن تصداق 


أحدوثة معاوية » وتكذ”ب أحدوثة” على" ! فقال له الحسن : اسكلت» فأنا 
07 . فلما انتهى ل 0 


أرسل معاوية” عبدالله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة » فقد ما المدائن 
وأعطيا" الحسن ما أراد” » نک | لسن إل قبس إل نس وهو 00 


2 ف اى عشر ألفًا يأمره بالدتخول فى طاعة مغاوية » فقام قيس بن سعد فى 


N 


الناس فقال : يأينها الناس > اختاروا الدخول فى طاعة إمام ضلالة » أو 


القتال مع غير إمام ؛ قالوا : لا » بل نختار أن ندخل فى طاعة إمام ضلالة . 
فبايسعوا لمعاو ية » وانصرف عنهم ' قيس بن سعد" > وقد كان صالح الحسن” 
معاويه " على أن جعل له ماى بيت ماله وخراج دارا جرد على ألا" يشم 
عل" وهو يسمّع . فأخذ ما فى بيت ماله بالكوفة » وكان فيه خمسة 
آلاف ألف. 
KER.‏ فنا 
وحج بالناس ف هذه السنةالمغيرة” بنشعبة. حدثى موسى بنعبدالرخمن › 
قال : حد ثناعهانبن عبدالرحمن ا مزاع ى أبو عبدالرحمن » قال : أخبرنا إسماعيل بن 


0 راشد قال رادم - يعبى ف العام الذى قنتل فيه على عليه السلام کتب 
ش المخيره بن بن شعبة كتابًا افتعله على لسانمعاوية» اقام للناس. احج سنة أربعين » 

ويقال :هعرف يووالغروية » ونحر يوم عرفة » خوفاً أن يفطن بمكانه . وقد قيل : 
. إنه إنما فعل ذلك المغيرة لأنه بلغه أن عتبة بن أبىسفيان مصبّحه ولا على 


)1( ف : « فأعطيا » . 
( ۲-۲ ) ف :«وكانالحسن صالح معاوية» . 
(؟) س : دعل آلایشم « عليا ۾ . 


* 


١5١ 
+٠ صئة‎ 


الموسم » فعجل احج من أجل ذلك . 
وى هذه السنة بويع لمعاوية باللحلافة بإيلياء ؛ حدثى بذلك موبى بن 
عبد الرحمن > قال : حدثنا عمْمان بن عبد الرحمن » قال : أخبرنا إسماعيل 
7 راشد - وكان قبل یدعی بالشأم مرآ - وحد”نت عن أبى مسهر 2 عن 
سعيد بن عبد العزيز » قال : كان على عليه السلام ييدعمى ا 5 
أمير المؤمنين » وكان معاوية يدعتى بالشأم : الأمير » فلما قتل على 
عليه السلام داعئ معاوية :أمير المؤمنين . 


1/۲ 


2 
م 


م دخلت سنة إحدى وأر بعين 
ذكر الخبر عتا كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك تسلم الحسن بن على عليه السلام الأمر إلى معاوية 

ودخول معاوية الكوفة » وبيعة أهل الكوفة معاوية” باللحلافة . 
# ذكر الحبر بذلك : 

حد ثى عبد الله بن أحمد المروزى » قال : أخبرنى أبى» قال : حدثنا 
سلمان » قال : حد ثى عبد الله » عن يونس » عن الزهرئ »> قال : بايع 
أهل” العراق الحسن بن على بالحلافة() » فطفق يشرط عليهم الحسن : 
إنكم سامعون مطيعون » تسالمون من" سالمّت » وتحار بون من حاربت » 
فارتاب أل" العراق فى أمر هم حين اشترط عليهم هذا الشرط » وقالوا: ما هذا 
لكم بصاحب » وما يريد هذا القتال ؛ فلم يلبث الحسن” عليه السلام بعد“ 
ما بايعوه إلا قليلا حی طعن طعنة أشوتثه 99) › فازداد لم ضا » وازداد 
منهم "ذعثراً » فكاتب معاوية » وأرسل إليه بشروط › قال : إن أعطيتتى 
هذا فأنا سامع مطيع » وعليك أن تى لى به . ووقتعث صحيفة” الحسن فى يد 
معاوية» وقد أرسل معاوية قبل هذا إلى الحسن بصحيفة بيضاء » مختوم على 
أسفلها > وكتب إليه أن اشترط نى هذه الصحيفة الى ختمت أسفلتها ما شفت 

فلما أتت الحسن” اشترط أضعاف الشروط الى سأل معاوية قبل ذلك » 
وأمسكها عنده » وأمسك معاوية” صحيفة” الحسن عليه السلام التى كتب إليه 
يسأله ما فيها » فلما التى معاوية” والحسن عليه السلام» سأله الحسن أن يعطيته 
الشروط الى شرط فى السجل” الذى حم معاوية نى أسفله» فأنى معاوية أن 
يعطينه ذلك » فقال : لك ما كنت كتب تإلى” أو لا تسألبى أن أغطيكه”" , 
فإنى قد أعطيتلك حين جاءق كتابك . قال الحسن عليه السلام : وأنا قد 





. » س : «على الحلافة‎ )١( 
. آشوټه : نالت منه ولم تصب مقتله‎ (( 
. » (؟) س : «أعطيك‎ 
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سئة 4١‏ ۱۳ 
اشترطت حين جاءنى كتابّك » وأعطيتى العهد على الوفاء بما فيه . فاختلفا 
فى ذلك » فلم ينف للحسن عليه السلام من الشروط شيشاء وكان مرو بن” 
العاص حين اجتمعوا بالكوفة قد كلم معاوية » وأمره أن يأمر الحسن أن يقوم 
ويخطب الناس » فكره ذلك معاوية» وقال :ماتريد إلى أن خط الناس ! 

فقال مرو : لكبى أريد أن يبدو عينه للناس ؛ فلم يزل مرو بمعاوية حي 
أطاعه > فخرج معاوية فخطب الناس › > ثم أمر رجلا فنادى الحسن" ع 
عليه السلام ؛ فقال و ان فكلم الا ل ب أمر م يرو فيه» 
ثم قال : أما بعد » يأينّها الناس » فإن ال قد هداكم بأولنا » وحتقتن دما کم 
بآخصرنا » وإن هذا الأمر مدة » والدنيا دول » وإن الله تعالى قال لنبيه صلى 
الله عليه وسلم : :و إن" أدرى لَعلّه فتئة لک وماع ل حين4؛ ¢( 
فلمًا قالها قال معاوية : اجلس » فلم يزك ضسّرماً على تمرو » وقال: هذا من 
رأيك . ولحق الحسن عليه السلام بالمدينة . 

حد ثى عمرء قال : حدثنا على" E‏ قال : سا نم الحسن بن على 
عليه السلام يل معاوية الكوفة » ودخلها معاوية” حمس ف من ر بيع الأول » 
ويقال من جمادى الأول سنة إحدى وأربعين . 

م م 8ع 
[ ذكر خبر الصاح بين معاوية وقيس بن سعد ] 

وق هذه السنة جرى الصّلح بين معاوية" وقيس بن سعد بعد امتناع قيس 

من بيعته . 
ذكر الحبر بذلك : 

حدثى عبد الله بن أحمد » قال : حداثى ابی » قال : حد ثى سلمان 
ابن الفتضل قال : حداثنى عبد الله » عن يونس » عن الزهرئ» قال U:‏ 
كتب عبيد الله بن “عباس حين علي ما يريد الحسنمن معاوية من طلب الأمان 
لنفسه "إلى معاوية يسأله الأمان» و يشترط لنفسه على الأموال الى قد أصاب » 





. 9١١١ كذا ىقس » وی ط : «أخطب». 0 سورة الأنبياء:‎ )١( 
. » ف ؛ « من طلب الأمان من معاوية‎ 0 


۸/۲ 


۹/۲ 


41١ سنة‎ 55 


فش رط ذلك له معاوية » بعث إليه معاوية ابن عامر فى خيلٍ عظيمة ؛ فخرج 


ظ إليهم عبيد الله ليلا حى دق بهم » ونزل وترك جند”ه الذى هوعليه ٠‏ لا أمير 


م » فيهم قيس بن سعد » واشترط الحسن” عليه السلام لنفسه ء ثم بايع 
معاوية» وأمرت شر طة الحميس قيس بن سعد على أنفسهم» وتعاهدوا هو وهم 
على قتال معاوية حى يشترط لشيعة على عليه السلا م ولمن كان اتبعه على 
أمواهم ودمائهم . وما أصابوا فى الفتنة ؛ فسخلتص معاوية' حين فرغ من عبيد الله 
ابن عباس والحسن عليه السلام إلى مكايدة رجل هو آم الناس عنده مكايدة» 
ومعه أر بعون ألفًا » وقد نزل معاوية بهم وعمرو وأهل الشأم » وأرسل معاوية 
إلى قيس بن سعد يذ كره الله ويقول : على طاعة من تقاتل» وقد بايتعنى ٠‏ 
الذى أعطيتسه طاعتك ؟فأبى قيس أن يلين له عق آل إليه معاوية سجل” 
قد ختم عليه فى أسفله» فقال: اكتب فى هذا السجل” ما شقت » فهو لك . 
قال تمر و لمعاوية : لا تتعطه هذا > وقاتله » فقال معاوية : على رسلك ! 
فإنا لا نتخللص إلى قتل هؤلاء حى يتمتلوا أعدا دهم من أهل الشأم > فا ر 
العيش بعد ذلك ! وإنى والله لا أقاتله أبداً حى لا أجد من قتاله بدا . فلما 
بعث إليه معاوية بذلك السجل اشترط قيس فيه له ولشيعة على" الأمان على 
ما أصابوا من الداماء والأموال» ولم يسأل معاوية ى سجلّه ذلك مال“")ء 
وأعطاه معاوية ما سأل »> فدخل قيس ومن معه فى طاعته » وكانوا وعد ون 
دهاة النا سحين ثارت الفتنة خمسة رهط » فقالوا : ذوو رأىالغرب ومكيدتهم : 
معاوية بن أبى سيان » وتمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » وقيس بن 
سعد ؛ ومن المهاجرين عبد الله بن بدّيل الحتزاعى ؛ وكان قيس وابن بد يل 
مع على عليه السلام » وكان المغيرة بن شعبة وعمرو مع معاوية » إلا أن" المغيرة 


كان معتزلا بالطائف حی حكمم الحكتمان » فاجتمعوا بأذرح . 


وقيل : إن” الصلح ثم" بين الحسسن عليه السلام ومعاوية ى هذه السنة ف 
شهر ر بيع الآخر > .ودخل معاوية الكوفة ى غرة جمادی الأولى من هذه 





)000 ف : وعلهم». 


(-؟) س : « شيئاً إلا أعطاه من مال » . 


سنئة 41 ِ 110 


السنة » وقيل : دخاسها ى شهر ربيع الآخر » وهذا قول الواقدى . 
٭+ نع فنا ش 
[ دخول الحسن والحسين المدينة منصرفين من الكوفة ] 

وى هذه السنة دحل الحسن” والحسين ابنا على" عليه السلام منصرفين 

هن الكوفة إلى المدينة . 
ي ذكر الحبر بذلك : 

ولا وقع الصلح بين الحسن عليه السلام وبين معاوية بمسكن » قام 
3 فا حا زياد البلكالى » عن عوانة حطسا فى الناس فقال : 
يا أهل” العراق » إنه سی بنفسى عنكم ثلاث : قتذك أبى » وطعتكم إيناى » 
وانتهابكم متاعى . قال : ثم إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خرجوا 
مهم "١‏ رأقالم حنى توا الكوفة » فلما قتد مها الحسن برأ من 
جراحته » حرج إلى مسجد الكوفة فقال : يا أهل الكوفة » اتقوا الله فى جييرانكم 
وضيفانكم ٠‏ وى أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم الذين أذهب الله عنهم 
البجس" وطهرهم تطهيراً. فجعل الناس يتبكون» ثم تحملوا إلى المدينة . قال : 
وحال أهل” البصرة بينه وبين خسراج دارا يحرد ؛ وقالوا : فيئنا »فلما حرج إلى 
المدينة تلقّاه ناس” بالقادسية فقالوا : يا مذل" العسرب ! 


#% # فنا 


[ ذكر خروج الخوارج على معاوية ] 
وفيها حرجت الحوار ج الى اعتزلت أيام على" عليه السلام بشّهْرَزور 
على معاوية . 
٠‏ ذكر خیم : 
حداثت عن زياد » عن عتوانة » قال : قدم معاوية قبل أن يبرح الحسن 
من الكوفة حنى نزل الشّختيلة » فقالت الرُوريّة اللحمسمائة ال ى كانت اعتزلت 





. س : وبحيثمم»‎ )١( 
(؟) س : «الحارجة».‎ 


1/۲ 


۱1/۲ 


4١ سنة‎ ۱٦ 


» مع فروة بن نوفل الأشجعى : قد جاء الآن ما لا شلك فيه‎ Er 
فسير وا إلى معاوية فجاهدوه . فأقبلوا وعليهم فسروة بن نوفل حى دخلوا الكوفةء‎ 
فأرسل إليهم معاوية” خيلا من خيل أهل الشأم » فكتشتفوا أهل الشأم » فقال‎ 
معاوية لأهل الكوفة : لا أمان” لكي والله عندى حى تكفوا بسوائقتكم ؛ فخرج‎ 
أهل” الكوفة إلى ا حارج فقاتتلوهم > فقالت لم الحوارج : وأيلتكم ! ما تسبْغمون‎ 
وعد و کر ! دعونا حى نقاتله > وإن أصبناه كنا‎ TTI 
قد کفسینا کم عد ۆک > وإن أصايبنا كنم قد كفيتمونا » قالوا : لا والله حى‎ 
نقاتلتكم ؛ فقالوا' : رح الله إخوانسنا من أهل التهر» هم كانوا أعم بكم‎ 
يا أهل” الكوفة . وأخذت أشجع صاحبسهم فتروة بن نوفل-وكان سيد القوم‎ 
» واستعملوا عليهم عبد الله بن ألى الل = رجلا من طيتئ  فقاتتلوهم » فقتلوا‎ 
واستعمل معاوية عبد الله بن مرو بن العاص على الكثوفة» فأتاه المغيرة” بن‎ 
» شعبة وقال لمعاوية : استعملت عبد الله بن مرو على الكوفة ورا على مصر‎ 
فتكون أنت بين لحيى الأسسد! فعزل” عيدالته!؟) »واستعمل المغيرة بن شعبة‎ 
: على الكوفة » و بلغ عراً ما قال المغيرة لمعاوية ».فدخل عمرو على معاوية فقال‎ 
اس المغيرة” على الكوفة ؟ فقال : نعم ؛ فقال : أجتعلتته على الحراج ؟‎ 
فقال : نعم ؛ قال : تستعمل المغيرة على الحراج فيغتال الال » فيذهب فلا‎ 
تستطيع أن تأخذ منه شيا ؛ استعمل على الحراج من يسخافك ويهابك7*)‎ 
ويتقيك . فعزل المغيرة عن الحراج » واستعمله على الصّلاة » فلنى المغيرة” تمراً‎ 
فقال : أنت المشير على أمير المؤمنين بما أشرت به فى عبد الله ؟ قال : نعم ؛‎ 
قال : هذه بتلك ؛ ولم يكن عبد الله بن مرو بن العاص مضى فما بلغنى إلى‎ 
. الكوفة ولا أتاها‎ 





2 3 3 
)١(‏ س : ويشك». (؟) ف : «قالوا» . 
(؟) س : «يرحم». )4( كذاى س » وق ط : « فعزله علها » . 


() س : « رجلايهابك ويخافك » . 


11۷ 41١ سئة‎ 


[د 00 ولاية بسر بن ای أرطاة على البصرة ] 

وى هذه السنة(١»‏ غلب حمران بن أبان على البسصرة » فوجه إليه معاوية 

بسراً » أمره بقتل بی زياد . 
٭ ذكر اللخبر عما كان من أمره فى ذلك" : 

حد ثى عمربن شبة » قال : حد ثى على بن محمد » قال : لما صالح 
الحسن بن على“ عليه السلام معاوية” أوّل سنة إحدى وأر بعين » وثتب حمران 
ابن أبان على البصرة فأخذها » وغلب عليها » فأراد معاوية أن يتبعث رجلا 
من بنى القن إليهاء فكلتمه عبيد الله بن عباس ألا يتفعل ويبعث غيره » فبعث 
بسر بن ألى أرطاة » وزع أنه أمره بقتل بى زياد . 

فحدثى متسلمة بن معارب » قال : أخذ بعض ببى زياد فحبسه ‏ وزياد 
يومئذ بفارس » كان على عليه السلام بعثّه إليها إلى أكراد خرجوا بها » 
فظتفر بهم زياد » وأقام بإصّطتخر ‏ قال: فركب أبو بكثرة إلى معاوية وهو 
بالكوفة » فاستأجتل سرا » فأجتله أسبوعنًا ذاهبًا وراجعّاء فسارسبعة أيام » 
فقتل تحته دابتين > فكلمه » فكتب معاوية بالكف عنهم . 

قال : وحدثى بعض” علمائنا؛ أن" أبا بكثرة أقبل فى اليوم السابع وقد 
طلعت الشمس » وأخرج بسر ببى زياد ينتظر بهم غروب الشمس ليقتلتهم 
إذا وجبت» فاجتمع الناس لذلك وأعينهم طامحة ينتظرون أبا بكثرة » إذ ر فع 
عم على جيب أو برذون يكنداه ويجهده » فقام عليه» فنزل عنه » وألاح 
بثو به » وکر وکر الناس'» فأقبل يسعى على رجليه "حى أدرك سرا قبل 
أن يقتلتهم » فدفع إليه كتاب معاوية » فأطلقهم . 

حدثبى عمرء قال: حداثنا على" بن محمد » قال: خطب بسر على منبر 

)١(‏ س : «ففها». ظ 


)۲( س : « ذكر الحبر عن الكائن من أمرهم » . 4 
(؟) ف : «يسير على راحلته » . 


1/۲ 


۳/۲ 


4١ سئة‎ : ۱3A 


لبتصرة » فع علا عليه السلام » ثم قال ار عم أنى 


صادق إلا صدقى > أو کاذب إلا کی قال : فقال أبو 2 . 


الهم إنا لا نعلمك إلا كاذب ؛ قال : : فأمر به فخنق » قال : فقام أبولؤلؤة 
الضى فربى بنفسه عليه » فنعه » فأقطعه أبو بكرة بعد ذلك مائة جتريب. 
قال : : وقيل لألى بكثرة : ما أردت إلى ما صنعت ! قال : أيتناشدانا بالله ثم 
لانصدقه ! قال : فأقام بسر بالبتصرة ستّة أشهر» ثم ششخ-تص لا نسعاسمه 
ولى شرطته أحداً . 

حداثبى أحمد بن زهير > قال : حداثنا على بن محمد » قال : أخبرنى 
سلمان بن بلال > عن اللخارود بن ألى سبرة » قال لكوت الحسن” عليه 
السلام معاوية » وشخص إلى المدينة » فبعث معاوية نسر أبى أرطاة” إلى 
البصرة رجب سنة إحدى وأربعين وزياد متحصن بفارس” ء فكتب معاوية 
إلى زياد: إن فيديئك مالا من مال الله » وقد وليت ولاية فأد ما عندتك من 
الملل . فكتب إليه زياد : إنه لم يبق عندى شىء من المال » وقد صرفت 
ما كان عندى نى وجهه » واستودعت بعضه قوم لنازلة إن" نزلت » وحملت 
ما فتضل إلى أمير المؤمنين رحمة الله عليه . فكتب إليه معاوية : أن أقبل 
إلى" ننظر فيا وليت » وجرى على يديك » فإن استقام بيننا أمر فهو ذاك » 
وإلا رجعت إلى مأمنك ؛ فلم يأته زياد » فأخذ بسر بی زياد الأكابرمنهم 
فحبسهم : عبد الرحمن » وعبيد الله » وعباد) » وكتب إلى زياد: لتقدمن على 
أمير المؤمنين أو لأقتلن” بنيك .فكتب إليه زياد: لست بارحنًا من مكانى الذى 
أنا به حی يحكم الله يبى وبين صاحبك » فإن قتلت من فى يديك مين ودی 
فالمصير إلى الله سبحانه » ومن وراثناوورائيكم ا حساب » لسعم اذ رين 
ظا موا ستاب يفون ). .م "بقتلهم » » فأتاه أبوبكرة فقال: : أحذت 
ولدیوولد أخى غلمانًا بلا ذَتلْب وقد صالح الحسنمعاوية على أمان أصحاب 
على حيث كانوا » فليس لك على هؤلاء ولا على أبيهم سبيل ؛ قال : إن" 


على أخيك أموالا” قد أخذها فامتنع من أدائها ؛ قال ا فاكفف 


(۱) ف : «آنشد» . 


ن ) 4 
عن بی أخى حى آنينك بكتاب من معاوية” بتخليتهم . فأجله أيامًا » 
قال له : إن أتيتتى بكتاب معاوية بتخليتهم وإلا قتلثهم أو قبل زياد" 
إلى أمير المؤمنين ؛ قال : فأتى أبو بتكرة معاوية فكلّمه فى زياد وبنيه» وكتب 
معاوية إلى بسر بالكف عنه وتسخلية سبيلهم » فخلا هم . 


حدثى أحمد بن زهير 21١‏ » قال :حدثنا عل قال: أخبرف شيخ من 
ميف » عن بسر بن عبد الله » قال : حرج أبو بكثرة إلى معاوية“ بالكوفة 
فقال له معاوية : يا أبا بتكثرة » أزائراً جئت أم دعتلك إلينا حاجة ؟ قال : 
لا أقول باطلا » ما أتيت إلا فى حاجة ! قال : تُشفع يا أبا بكثرة ونرى 
لك بذلك فضلا” » وأنت لذلك أهل » فا هو ؟ قال : تومن أخى زياداً » 
ووكتب إلى بسر بتسخلية ولده و بترك التعرض لم ؛ فقال : أما بنو زياد 
فنكتب لك فيهم ما سألت ؛ وأما زياد فى يده مال" للمسلمين » فإذا أذاه 
فلا سبيل لنا عليه ؛ قال : يا أمير المؤمنين » إن يكن عنده شى ء فليس يحبسه 
عنك إن شاء الله . فكتب معاوية لألى بكثرة إلى بسر ألا يتعرض لأحد من 
ولد زياد » فقال معاوية لأبى بتكثرة : أتعهد إلينا عهداً يا أبا بكرة ؟ قال : 
نعم » أعهد إليك يا أميرّ المؤمنين أن تنظر لنفسك ورعيتك» وتعمل صا حا 
فإنك قد تقلدت عظياً > خلافة” الله فى خلقه» فاتق الله" فن لك غاية لا تعدوهاء 
ومن ورائك طالب حثيث» فأوشك أن تبلغ المدتىء فيلحق الطالب ٠‏ فتصير 
إلتى من يسألك عا كنت فيه » وهو أعام به منك» وإعا هى محاسبة وتوقيف » 
فلا نؤثرن” على رضا الله عر وجل شيئنًا . 


حد ثى أحمد» قال : حد ثنا على" 3 عن سامة بن عمان» قال : كتب 


بسر إلى زياد : لأن ل تقد م لأصلبن بيك . فكتب إليه : إن تفعل فأهل 
ذلك أنت » إنما بعث بك ابر 1 كلة الأكباد . فركب أبو بكثرة إلى معاوية › 
فقال : يا معاوية » إن" الناس لم يعطوك بتيعتهم على قتل الأطفال » قال : 
وما ذاك يا أبا كثرة ؟ قال : بنُسر يريد قتل” أولاد زياد» فكتب معاوية إلى 





)۱( ط : « على » ؛ وانظر الضفحة السابقة س ۸ 
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۱۷۰ سنة 41١‏ 
مار أن حل من بيدك من ولد زياد . 
وكان معاوية قد كتب إلى زياد بعد قتل على" عليه السلام يتوعده . 
فحد ئی عمر بن شبة > قال : حد ثى على" 3 عن حبان بن موبى »2 
عن الاد > عن الشعى > قال : كتب معاوية حين قتدل على" عليه السلام 
إلى زياد يتهدده » فقام خطيبًا فقال : العجب من ابن 1 كلة الأكباد » 
وكهف النفاق » ورئيس الأحزاب ؛ كتب إلى" يتهددنى وبينى وبينه ابنا ع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ یعنی ابن عباس وال حسن” بن على" فق تسعين 
ألا » واضعى سيوفتهم على عواتقهم » لا ينثنون » لبن حاص إلى" الأمر” 
ليجدلى أحمر'" ضسَرَابًا بالسيف . فلم يزل زياد بفارس” واليّا حى صالح 
الحسن عليه السلام معاوية » وقدم معاوية الكوفة » فتحصن زياد” فى القلعة 
الى يقال لما قلعة زياد . 
+ ا ي 
[ولاية عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان وخراسان ] 
وف هذه السنة ولى معاو وة” عبد الله ن" عامر البسصرة وحرب سجستان 
وخحراسان . 
0 » ذكر الحبر عنسبب ولاية ذلك وبعضالكائن 
فى أيام عمله لمعاوية بها : 
حداثتى أبو زيد » قال : حداثنا على" قال : أراد معاوية توجيه عتبة 
ابن ألى سّفيان على البصرة > فكلمه ابن عامر وقال : إن” ل بها: أموالا” 
وودائع 4 فان لم توجتهى عليها ذهيت . فولآه البصرة ( فقد مها ف آخر 
سنة إحدى وأربعين وإليه خدراسان وسجستان » فأراد زيد بن جبئلة على 
ولاية شرطته فأبى » فولتى حبيب بن شهاب الشاى ششر'طته ‏ وقد قيل : قيس 
2 2 5 3 سے اس س ع 3 - 
ال 
حد ثبى أبو زيد » قال : حداثنا على بن محمد » قال :حرج ف ولاية 





. الأحمز : الشديد‎ )١( 


سنة 41١‏ ۱۷۱ 
أصابته على وجهه ‏ فخرج هو سهم بن غالب ا مجيمى فأصبحوا عند 
امسر فوجدوا عبادة بن قرص الليئى" أحد بنى جير - وكانت له صحبة - 


يصلى عند الحسر » فأنكروه فقتلوه » ثم سألوه الأمان بعد ذلك » قآمنهم ابن 


عامر » وكتب إلى معاوية : قد جعلت لم ذمتاك . فكتب إليه معاوية : تلك 
ذمّة" لو أخفرتتها لا سئلت عنها » فلم يزالوا آمنين حبى عزل ابن عامر .. 
م ع » | 

وق هذه السنة ولد على" بن عبد الله بن عباس - وقيل : ولد ى سنة أر بعين 
قبل أن يقتل على" عليه السلام » وهذا قول الواقدى . 

وحج بالناس ی هذه السنة عنتبة بن ألى سفيان فى قول ألى معشر » 
حدثنى بذلك أحمد بن ثابت عن حداثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه . 

وأما الواقدئ فإنه ذكر عنه أنه كان يقول : حج بالناس فى هذه السنة - أعى 
سنة إحدى وأربعين - عتْبسة بن أبى سيان . 
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۷/۲ 


م دخلت سنة اثنتين وأربعين 
ذكر ماكان فيها من الأحداث 


ففيها غزا المسلمون اللآن » وغزوا أيضًا الروم » فهزموه هز بع متكرقات 

فیا ذكروا و جنع من ا 

وقيل 1 :ى هذه السنة ولدالحجتاج بن يوسف . 

وول معاو ية هذه السنة مسَرّوان بن الحكم المدينة » فاستقضى مسروان” 
عبد الله بن الحارث بن نوفل ٠‏ ل مكة خالد بن العاص بن هشام ‏ وكان 

على الكوفة من قله المغيرة” بن شعبة » وعلى القضاء شريح » وعلى البسصرة 
عبد الله بن عامر » وعلى قضائها ''' عمرو بن يرب » وعلى خراسان قيس بن 
اليثم من قبل عبد الله بن عامر . 

وذكر على بن محمد » عن محمد بن الفضل العبسى » عن أبيه » 
قال : بعث عبد الله بن عامر قيس" بن اليم على خخراسان حين ولاه 
معاوية د 2 ْ 
عن زياد بن صالح » قال : بعث معاوية حين ا 
ابن" اليم إلى خسراسان » ثم ضمّها إلى ابن عامر » فترك قي علبي 


06  F#F 


[ ذكر الخبر عن تحرك الخوارج ] 
وى هذه السنة تحر كت اللحوارج الذين انحازوا عمّن قتل منهم بالشّهروان 
ومن کان ارتسٿ من جترحاهم ارات فر ءوا ¢ وعفا عنهم على بن 
أبى طالب رضى الله عنه . 
)١(‏ س : « القضاء بها » . 
(؟) ساقطة من ط . 
(؟) س : «فأثبت » . 


۷۲ 





سنة ٤۲‏ ۱۷۳ 
E‏ الحبر عا كان منهم فق هذه السنة : 

ذكرهشام بن محمد » عن أبى مخنف» قال : حداثى التضربن صالح 
ابن حبيب » عن جترير بن مالك بن زهير بن جتذيمة العبسى » عن أب بن 
تمارة العبسى" » أن حينّان بن ظتبیان السّلتمى” كان یری ری الخوارج » 
وكان من اربدث يوم التتهروان » فعفا عنه على“ عليه السلام فى الأر بعمائة 
الذين كان عفا عنهم من من المرتشين يوم الندّهر» فكان فى أهله وعشيرته » فلبث )١(‏ 
شهراً أو نحوّه . ثم إنه حرج إلى الرى فى رجال كانوا يترون ذلك الرأى > فلم 
يزالوا مقيمين بالرىّ حى بلغهم قتل' على" كرم الله وجهه » فدعا أصحابه 
أولئك - وكانوا بضعة” عش ررجلا” » أحد هم سالم بن ربيعة العبسى - فأتسوه 5 
فحمد a‏ ا » إنه قد بلغغى ` 
أن" أخاكم ابن ملجم أخا مراد قتعد لقتل على" بن ألى طالب عند أغباش7") 
الصبح مقابل السّدّة الى فى المسجد مسجد اللحماعة» فلم يبرح راكداً ينتظر 
خروجه حى خرج عليه حين أقام المقم الصّلاة صلاة الصبح » فشد عليه 
فضرب رأسه بالسيف » فلم يسبق إلا ليلتين حى مات » فقال سالم بن ر بيعة 
العبسى: لا يقطع الله يمينا علت قتذالته بالسّيف ؛ قال : فأخذ١"‏ القوم "يحمدون 
الله على قتله عليه السلام ورضى الله عنه ولا رضى عنهم ولا رحمهم ! 

قال التّضْر بن صالح : فسألت بعد ذلك سالم” بن ر بيعة إمارة متصعب 
ابن الزبيرعن قوله ذلك على عليه السلام » فأقر لى به » وقال : كنت أرى 
رأيهم حينًا > ولكن قد تركته ؛ قال : فكان نی أنفسنا أنه قد تركه ؛ قال : 
فكان إذا ذكروا له ذلك يُرمضه . قال : ثم” إن" حيئان بن ظبيان قال 
لأصحابه : إنه والله ما يتبقى على الداهر باقر > وما تبث الليالى والأيام 
والسنثون والشهور على ابن آدم حى تذيقته اموت » فيفارق الإخوان الصا حين › 
ويداع الدانيا الى لا يسبكى عليها إلا العتجمزة » ولم تزل ضارة لمن كانت 
)١(‏ س : «فکٹ» . 


(؟) الأغباش : جمع غبش ؛ وهو بقية الظلمة يخالطها بياض الفجر . 
)2 سل : « وأخذ» . 
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۱۷4 ۰ سنة ٤۲‏ 
لهم وشسجسنا ؛ فانصر فوا بنا رحمكم الله إلى مصر ناء فلأت إخواذسنا فلند 'علهم 
إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وإلى جهاد الأحزاب » فإنه لا عذرٌ 
لنا فى القعود » وولاتنا ظتاتمة » وسئّة الهدى متروكة › وثأرنا الذي قتلوا 
إخواننا فى الجالس آمنون »> فإن يُظفرنا الله بهم" نعمد بعد إلى الى هى 
أهدى وأرضى وأقوم » ويتشفى الله بذلك صدور قوم مؤمنين » وإن نقتل 
فإن” فى مفارقة الظالمين راحة” لنا » ولنا بأسلافنا أسوة . فقالوا له : كلنا قائل 
ما ذكرت» وحامد رأيتك الذى رأيت» فر د بنا المصر فإنا معك راضيون بهّداك 

وأمرك ؛ فخر ج وخرجوا معه مقبلين إلى الكثوفة » فذلك حين يقول : 

م 2 مھ ر ١‏ و م بك 
خليل مالى من عزاع ولا صبر فلا إربة بعد المصابين بالنهر 
شوئ تهفنات ى كاقب .جمة ٠ ٠‏ إل اله ما تدعو وق الها تفر 
5 5 0 عام لك و وم ا 
إا اورت قسطانة. الى لي > "فلتت ينان وها ل الجر 


سس اعم هاس © 


ولكنيى سار وإ قلّ ناصِرى 2 قريباً فلا أخزيكما مع من یسری 

قال : وأقبل حى نزل الكوفة » فلم يزل بها حى قد م معاوية » وبعث 
المغيرة بن شعبة واليًا على الكوفة » فأحب العافية » وأحسن نى الناس السيرة » 
ولم يفتش أهل" الأهواء عن أهوائهم » وكان يؤتتى فيقال له : إن" فلانًا رى 
رأى الشسيعة » ون" فلانًا يرىرأى الحوارج . وكان يقول : قضى الله ألا 
تزالون مختلفين » وسرسحكم الله بينعباده فما كانوا فيه يختلفون . فأمنه الناس » 
وكانت الحوارج يلقى بعضهم بعضًا » ويتذاكرون مكان إخوانهم بالتهروان 
ويترؤن أن ف الإقامة الغنبّن والوكق » وأن” فى جهاد أهل القبلة الفضل 
والأجر . 

قال أبو مخنف : فحداثى اضر بن صالح » عن أبى بن حمارة » أن" 
الحوارج فى أيام المُغيرة بن شعبة فّزعوا إلى ثلاثة نفر ؛ منهم المستورد بن 
عدلّفة » فخرج ف ثلاثة رجل مقبلا” نحو جر جترايا على شاطئ د جذلة . 


قال أبو مخنف : وجدثى جعفر بن حذتيفة الطا من آل عامر بن 


1Yo ١ 419 سنة‎ 


جئوين » عن امحل" بن خليفة » أن" الحوارج فى أيام المغيرة بن شعبة فزعوا إلى 
ثلاثة نفر ؛ منهم المستورد بن عانفة الشيمى من الراب » وإلى حينان بن 
ظتبيان السلمى » وإلى معاذ بن جُوّين بن حصين الطائ الستبمى وهو 
ابن عم زيد بن حّصين » وكان زيد من قتله على” عليه السلام يوم التهنروان » 
وكان معاذ بن جوين هذا فى الأربعمائة الذين ارتشوا من قى اا 2 
فعفا عنهم على" عليه السلام - فاجتمعوا فى متزل حیتان بن ظتيبان السلميى 2 
فتشاوروا فيمن ولون عليهم . قال : فقال م المستورد:. : يأينها المسلمون والمؤمنون » 
أراكم الله ما تحبون » وعزل عنكم ما كرون » رت عيك من لحم حبيم » 
فوالنى يتعلم حائنة” الأعين وما تخفی الصّدور ما أبالى مسن كان 
الوالى على" منكم ! وما شرف الدنيا نريد » وما إلى البقاء فيها من سبيل » وما 
نريد إلا الحلود نى داراللحلود. فقال حيتّان بن ظبْيان : أممًا نا فلاحاجة لى فيها 
وأنا بك وبکل امرئ من إخوانى راض » فانظروا من شم منكم فسموه 2 
فأنا أل من يبايعه . فقال لم معاذ بنجوين بن حصين : إذا قلا أنما هذا وأنتا 
كد المسلمين وذو أنسابهم فى صلاحكما ودينكما وقد ركا » فن يرئس 
ا مسلمين » وليس كلكم يصلح لهذا الأمر ! وإنما ينبغى أن يى على المسلمين إذا 
كانوا م فى الفضل أأبصرهم با حرب 'وأفقسهتهم فى الدين» ؛وأشد” 0 
با حمل» وأنما محمد الله من يرضى بهذا الأمر » فليتولّه أحدكا . قالا : 
فتولّه أنت » فقد رضيناك » فأنت والحمد لله الكامل نى دينك ورأيك» فقال 
هما : آنا أسن” مبى » فليتولّه أحد كماء فقال حينئذ جماعة ييا 
من الحوارج : قد رضينا بكم أينها الثلاثة » فولوا أيكم أحببم ؛ فليس ف الثلاثة 
رجل إلا قال لصاحبه: توه أنت » فإنى بك راض »و إفى فيها غير ذى رغبة . 
: فا كر ذلك ينهم ل ان ان » فإن " معاذ بن جوين قال : لى 
لا ألى عليكما وأنا أسن” منى » وأنا أقول لك مثل ما قال لى ولك » لا ألى 
O‏ السك يك أن ريتك a‏ 
بايعه معاذ بن جوين » ثم بايعه القوم” جميعنًا » وذلك فى جتمادى الآخرة . 
فاتتعد القوم أن يتجتهز وا ويتيسروا ويستعدواء ثم يخرجوا فى غرة الملال هلال 
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٤ سنة‎ | ۱۷٦ 


شعبان” سنة ثلاث وأربعين » فكانوا فى جهازهم وعد تهم . 
¥ * فنا 

وقيل : فى هذه السنة سار بسر بن أبى أرطاة العامرى إلى المدينة ومكة 
واليمن » وقتل من قله فى مسيره ذلك من المسلمين . ظ 

وذلك قول الواقدى » وقد ذكرت من خالفه فى وقت مسيره هذا السير . 

وزعم الواقدى أن داود بن حيان حداثه » عن عطاء بن ألى مروان » 
قال : أقام بسر بن أبى أرطاة بالمدينة شهراً يسستعرض الناس” » ليس أحد” 
من يقال هذا أعان على عمان إلا قله . 

وقال عطاء بن أب مر وان : أخبرنى حتنظلة بن على" الأسلمىء قال : 
وجد قوم من بی كعب وغلمانهم على بتر لم فألقاهم فى الب . 

جد اج *% 
[ ذكر قدوم زياد على معاوية ] 

وف هذه السنة قد م زياد" فما حدثبى عمر- قال: حدثنا أبو الحسن» 
عن سلیان بن أرقم > قدم على معاوية من فارس » فصا حه على مال محمله 
[ليسهة. 

وكان سبب قدومه يعد امتناعه بقلعة من قلاع فارس» ما حد ثبى عمر 
قال: حد نا أبو الحسن ع عن مسلمة بن محارب » قال : كان عبد الرحمن ين 
ألى بكرة ة يلى ما كان لزياد بالبصرة › فبلغ معاوية أن" لزياد أموالا عند 
عبد الرحمن » وخاف زياد على أشياء كانت فى يد عبد الرحمن لزياد » فكتب 
إليه يأمره بإحرازها » و بعث معاوية إلى ا مغيرة بن شعبة لينظر فى أموال زياد » 
فقدم المغيرة » فأخحذ عبد الرحمن » فقال : لن كان أساء إلى" أبوك لقد أحسن 
زياد . وكتب إلى معاوية : إفى لم أصب ف يد عبد الرحمن شیٹا يتل لى 
عند 2 . فكتب معاوية” إلى المغيرة أن" عذ به . قال : وقال بعض المشيخة : 


۳/۲ إنه عذ ب عبد الرحمن بن ألى بسكرة لذ" كتب إليه معاو رة »وأراد أن عدر 


ويبلغ ٠‏ معاوية ذلك › فقال : احتفظ با أمرك به عمك > فأ ی على وجهه 


حريرة” ونضحلها بالماء » فكانت تلترق بوجهه 2 فغدشى عليه » ففعل ذلك 





سنة 4۲ VY‏ 
ثلاث مرّات » ثم خلآه » وكتب إلى معاوية : إلى عذابته » فلم أصب عنده 
شيئًا » فحفظ لزياد يداه عنده . 

حدثى عمر » قال : حداثنا أبو الحسن » عن عبد الملك بن عبد الله 
الى" » عن أشياخ من ثتقيف » قالوا : دخل المغيرة بن شّعبة على معاوية» 
فقال معاوية حين نظر إليه : 


کر 2 - 5 - 2ن £ و - ٠‏ 
٠.‏ 7 - 0 دع o‏ 
فإذا کت بسر فإل ناصح مر أو لا تبح 


فقال : با أمير المؤمنين » إن تستودعلى تستودع ناضحا ف 


ورعا وثيق » فا ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال : ذكرت زياداً واعتصامه بأرض 


فارس » وامتناعته بها » فلم آم ليلى ؛ فأراد المغيرة أن يطأطى من زياد » 
فقال: ما زياد هناك يا أمير المؤمنين! فقال معاوية: بئس الوطاء العجرء داهية 
العرب معه الأموال » متحصن بقلاع فارس” » يدبر ويريّص اليل » ما 


يؤمتى أن يبايع لرجل من أهل هذا الببت» فإذا هو قد أعاد على" الحرب خد عة. 


فقال المغيرة : أتأذن لى يا أمير المؤمنين ى إتيانه ! قال : نعم > فأته وتلطيف 
له » فأتى المغيرة زياد؟ » فقال زياد حين بلغه قدوم المغيرة : ما قد م إلا 
لأمرء ثم أذن له » فدخل عليه وهو ی بهل له مستقبل الشمس » فقال زياد : 
أفلح رائد ! فقال : إليك ينتهى احبر أبا الغيرة» إن" معاوية استخفته الوجكل 
حى بعذى إليك » ولم يكن يعلم أحدا يمد" يده إلى هذا الأمر غير الحسن » 
وقد بايع معاوية » فخذ" لنفسلك قبل التوطين » فيستغنى عنك معاوية » قال : 
أشر على“ » وادمر الغرض الأقصى » ودع عنك الفتّضول » فإن المستشار 
مؤّمن ؛ فقال المغيرة : فى مخض الرأى ا ل 


۰ 
ت 


أرى أن تصل” حباتك بحبله » وتتشخّص إليه ؛ قال : أرّى ويقضى الله . 


حدثنى عمر » قال : حداثنا على » عن ممسلمة بن محارب » قال : 





. ف : «مشفقا» . )220 أبوالمغيرة » كنية زياد » وانظر الاستيعاب‎ )١( 
. (ع) المذيق : اللبن الممزوج بالماء . وال حض : الخالص ؛ والكلام على الاستعارة‎ 
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1 


٤۲ سنة‎ ۱Y۸ 
أقام زياد فى القلعة أكثر من سنة » فكتب إليه معاوية : علام” تهلاك نفسّك؟‎ 
إلى فأعيتى علم ما صار إليك مما اجتبيت من الأموال وا‎ 
يديك » وما بقى عندك > وأنت آمن » فإن أحببت امقام عندنا أقمت » وإن‎ 
أحبيتك أن ترجع إل مام اديت . فخرج زياد من فارس” » وبلغ‎ 
المغيرة بن شعبة أن زياداً قد أجمع على إتيان معاوية » فشتختص المغيرة إلى‎ 
» معاوية قبل شخوص زياد من فارس" » وأخذ زياد من إِصْطآَخْرَ إلى أرجان‎ 
فأقماه بهازاذان» ثم أخذ طريق حلُوان حى قدم المتدائن » فخرج عبدالرحمن‎ 
» إلى معاوية يخبره بقدوم زياد » ثم" قد م زياد الشأم » وقدم المغيرة يعد شهر‎ 
وخرجت قباته‎ » ٠" فقال له معاوية : يا مغيرة » زياد أبعد منك مسيرة شهر‎ 
وسبسقسك . فقال : يا أمير المؤمنين » إن" الأر یب لذا كلم الأريب أف<منه ؛‎ 
yT قال : خذ حلارك » واطو عنى سرك » فقال :إن"‎ 
وقدمت أتخواف النقصان » فكان سيرنا على حسب ذلك ؛ قال : فسأل معاوية‎ 
زياداً عا صار إليه من أموال فارس » فأخبره بما حمل منها إلى على رضى‎ 
الله عنه » وما أنفق منها فى الوجوه الى يحتاج فيها إلى النفقة » فصد قه معاوية‎ 
على ما أنفق » وما بى عنده » وقبضه منه » وقال : قد كنت أمين خلفائنا‎ 
حدثبى عمر » قال : اننا عل قال : حداثنا أبو مخنف‎ 
وأبو عبد الرحمن الأصبهتانى” وسامة بن عمان وشيخ من بی نمم وغيرهم ممن‎ 
» يوق بهم » قال : كتب معاوية إلى زياد وهو بفارس” يسأله القدوم عليه‎ 
2 فخرج زياد من فارس” مع المنجاب بن راشد الضبى وحارثة به بن بدر الغدالى‎ 
وسرح ا ف سطاعة إلى فارس » فقال لعاك تي رياد‎ 
فى طريقك فتأخذه .: فسار ابن خازم إلى فارس » فقال بعضهم : ليه‎ 
بسوق الأهواز » وقال بعضهم ل م اعد ابو خارم بان زياد‎ 
فقال د ترك يا زياد + تضاح بيه ا بن راشد : : تنح يا بن سوداء ع‎ 
وإلا علقت يداك بالعنان . قال: ويقال : انتهى إليهم ابن خازم وزياد‎ 





. » س : «مقامك‎ )١( 
. » ف : « أبعدفا بشبر‎ 20 


سنة 1۷٩ ٤٣‏ 
جالس » فأغلظ له ابن خازم > فشستم المنجاب بن خازم » فقال له زياد : 
ما تريد يا بن حازم ؟ قال : أريد أن تجىء إلى البصرة ؛ قال : فإنى آتيها ؛ 
فانصرف ابن خازم استحياء من زياد . 

وقال بعضهم : التى زياد وابن خازم بأرّجان» فكانت بينهم منازعة» 
فقال زياد لابن خازم قد أتانى أمان معاوية » فأنا أريده » وهذا كتابه إلى . 
قال : فإن كنت تريد أمير المؤمنين فلا سبيل عليك »© فمضى ابن خازم إلى 
سابور » ومضی زياد إلى ماه بَهزاذان » وقد م على معاوية » فسأله عن 
أموال فار س » فقال: دفعتثها يا أمير المؤمنين ىأرزاق وأعطيات وح<تمالات » 
وبقيت بقيّة أودعتها قومًا » فكث بذلك يردا ده » وکت ناد کتبا إلى قوم 

م شعبة بن ا لمم ما لى عندكم من من الأمانة» فتدبروا كتاب 
الله ل “إا عَرَضْنًا الأَمانَةَ عل الصَلْوَات وَالأَرْضٍ وَالجبال...)014 
الآية > فاحتفظوا م . وى فى الكتب بالمبلغ الذى أقربه لمعاوية » 
ودس الكتب مع رسوله > وأمره أن يعرض لبعض من يبلغ ذلك معاوية » 
فتعركض رسوله حنى انتشر ذلك » وأخذ فأ تى به معاوية » فقال معاوية لزياد : 
لن م تكن ' مكرت ہی إن“ هذه الكتب من حاجی . فقرأها » فإذا ھی بمثل_ 
ما أقر به ؛ فقال معاوية : أخاف أن تكون قد مكرت بى » فصالحتى على 
ما شكت »© فصالحه على شی ء ما ذكره أنه عنده > فحمله » وقال زياد : 
5 أمير المؤمنين » قد كان لى مال قبل الولاية » فوددت أن" ذلك المال بى » 
وذهب ما أخذت من الولاية . ثم سأل زياد معاوية أن يأذن له ى نزول الكوفة 
فأذن له » فث-خّص إلى الكوفة » فكان ا يكرمه ويعظمه » فكتب معاوية 
إلى المغيرة : خذ زياداً وسلوان بن صرد وحجر بن" عدى وشبث بن بجی 
وابن الكواء وتمرو بن اتلحمق بالصلاة فى الجماعة ؛ فكانوا يسحضر ون معه 
فى الصلاة . 

حد ثى عمر بن شبة» قال : حداثنا على »عن سلمان بن أرقم » قال : 
بلغى أن" زياداً قدم الكوفة » فحضرت الصلاة » فقال له المغيرة : تقدام 


. سورة الأحزاب:۸۲‎ )١( 
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۷/۲ 





1۸۰ ا سلة 41 
فصل ؛ فقال : لا أفعل » أنت أحق” متى بالصّلاة فى سلطانك . قال : 
ودخل عليه زياد وعند المغيرة آم أيوب فا بن عقبة بن ألى مسعيط 3 
فأجلسها بين يديه » وقال : لا تستری من أبى المغيرة > فلما مات المغيرة 
تزوجها زياد وهى حرداثة » فكان ET‏ بفيل كان عنده » فيتوقتف » 
فنتنظر إليه أم” ايوب » فسمى باب الفيل ٠.‏ 

0 7 # | 

وحج بالناس فى هذه السنة عبسة بن أبى سفيان » كذلك حد ثنى 
أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى > عن ألى معشر . 





ثم دخلت سنة ثلاث وأر بعين 
ذكر الخبر علا كان فيها من الأحداث 


فن ذلك غتوة بسر بن ألى أرطاةة الوم ومشتاه بأرضهم حى بلغ 
الفط طينية ا أنكر ذاك قوم ” من أهل الأخبار » 
فقالوا : لم يكن لسر بأرض الروم مشت قط 

وفمبا مات تمرو بن العاص بعصر يوم الفطر ء وقبّل” كان عمل عليها لعمر 
ابن الطاب رضى الله عنه أرب سنن » ولعهان أربع سنين إلا شهرين » 
ولمعاوية سنتين إلا شير 1 

وفيها ول ماو عبد الله بن آعمرو بن العاص مصر بعد موت أبيه ٤‏ 
فو ليها له - فيا زعم الواقدئ - نحواً من سنتین . 

وفيها مات محمد بن مسلّمة فى صفر بالمدينة » وصلّى عليه مرون بن 
الحكم . 

ب 
خر اقل اسرد بن عة الخارجى ] 

وفيها قل المستورد بن علفة الخارجئ» فيا زع هشام بن محمد . وقد زجم 

بعضهم أنه قتل فى سنة اثنتين وأربعين . 
ي ذكر الخبر عن مقتله : 

قد ذكرنا ماکان من اجماع بقايا الحوارج الذين كانوا ارشوا يوم | 7 التهرء 
ومن كان منهم انحاز إلى الرى وغيردم إلى النفر الثلاثة ئة الذين ميت قبل » الذين 
أحد هم المستورد بن علّفة » وذ كرا بيعتهم المستورد» واجماعهم على الحروج 
فى غرّة هلال شعبان من سنة ثلاث وأربعين . 

فذكر هشام وحن أن حت ۽ أن" جعفر بن حذيفة الطالى حد ثه 

عن الحل بن خليفة > أن قبيصة بن الد مون أتى المغيرة و وكان 
على شرطته فقال : إن شمَرينجتَئوئة اللاي جاءنى فخيرى أن ' الحوارج 
قد اجتمعوا فى منزل حيان بن ظبيان السلمىّ » وقد اتعدوا أن يخرجوا إليك 


1۸۱ 


۸/۲ 
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٤٣ سنة‎ 1A۲ 
فى غرة شعبان » فقال المغيرة بن شعبة لقبيصة بن الدمون - وهو حليف‎ 
لتقيف > وزعوا أن" أصلته كان من حضر موت من الصدف : سر‎ 
بالشسرطة حى تحيط بدار حيتان بن ظبيان فاتى به › وهم لا يسرون إلا‎ 

أنه أمير تلك الحوارج . فسار قبيصة فى الشرطة وف كثير من الناس » فلم 
يشعر حيان بن ظببيان إلا والرجال معه فى داره نص النهار » وإذا معه 
معاذ بن جوين ونحوّ من عشرين رجلا“ من أصحابهما » وثارت امرأته؛ 
أم. ولد" له » فأخذت سيوف كانت لم > فألقنها تحت الفراش » وفرع 
بعض' القوم إلى سيوفهم فلم يجدوها » فاستسلموا » فانطلق بهم إلى المغيرة 
ابن شعبة » فقال لم المغيرة : ما حسمسلكم على ما أردتم من شق" عصا المسلمين ؟ 
فقالوا : ما أردنا من ذلك شيعا ؛ قال : بلى » قد بلغنى ذلك عنكم » ثم قد 
صد ق ذلك عندى جماعتكم ؛ قالوا له :ما اجماعنا") فى هذا المنزل فإن” حيتان 
ابن ظببيان أقرأنا القرآن » فنحن نجتمع عنداه فى منزله فتقرأ القرآن عليه . 
فقال : اذهبوا بهم" إلى السجن » فلم يزالوا فيه نحوا منسنة » وسمع إخوانتهم بأخذهم 
فحذ روا »> وخرج صاحبهم المستورد بن عتلفة فتزل دارا بالخيرة إلى جنب 
قصر العدسيين من كلب » فبعث إلى [خؤانه » وكانوا يختلفون إليه ويتجهّز ون » 
فلما كثر اختلاف أصحابه إليه قال لهم صاحبهم المستورد بن عة التيمى : 
تحولُوا بنا عن هذا المكان » فی لا آممن أن بطع عليكم . فإنهم فى ذلك 
يقول بعضهم لبعض : نأتى مکان كذا وكذا > ويقول بعضهم : نأنى مكان” 
كذا وكذا ؛ إذ' أشركف عليهم حجار بن اجر من دار كان هوفيها وطائفة 
من أهله » فإذا هم بفارسین قد اقلا حى دخلا تلك الدار الى فيها القوم › 
ملم يكن بأسرع من أن جاء آخران فد خلا » ثم ل يكن إلا قليل حى جاء 
آخر فدخل » ثم آخر” فدخل » وکان "!ذلك يعنيه » وكان خروجهم قد 
اقرب » فقال حجار لصاحبة الدار الى كان فيها نازلا“ وهى 


تترضع صبيدا 
ها : ويّحك ! ما هذه الحيل الى أراها دسل هذه الدار ؟ قالت : والله 





(۱) س : «وأم ولد» . (؟) ف : وأما جماعتنا » . 


(؟) س : « وکل » . 





1A۳ 1 4 سنة‎ 


ادزا م ! إلا" أن" الرجال يختلفون إلى هذه الدار رجالا وفرسانًا 
لا ينقطعون » ولقد أنكرنا ذلك منذ أيام » ولا ندریمن هم ! ! فركب حجار 
رت موتح مغدم له + تافل دی انتهى إلى باب دارهم » فإذا عليه 
رجل” منهم > فكلما أت إنسان منهم إلى الباب دخل إلى صاحبه فأعلمه » 
فأذن له » فإن جاءه رجل من معر وفيهم دحل ولم ستأذن » فلما انتهى إليه 
حجدارلم يعرفه الرجل » فقال : من أنت رحمك الله ؟ وما تريد ؟ قال : 
أردت لقاءء صاحى > قال له : وما املك ؟ قال له : حجار بن أيجر ؛ قال : 
فكما أنت حى أوذ نهم بك . ثم أخرج إليك . فقال له حجار : ادل 
راشا ! فدخل الرجل» واتتبعه حجار مسرعًا » فانتهى إلى باب صفة عظيمة 
فيها » وقد دخل إليهم الرّجل فقال : هذا رجل يستأذن عليك أنكرته 
فقات له : من أنت ؟ فقال : أنا حجار بن أبجر » فسمعهم يتفز عون و يقولون : 
حجار بن أبجر ! والله ما جاء حجار بن أبجر بخير . فلما سمع القول منهم 
أراد أن ينصرف رک ان الاسرابة ا العام مرت 
حى يعاينتهم » فتقدام حى قام بين سجى "باب الا ا 
فنظر فإذا هو يجماعة كثيرة » وإذا سلاح ظاهر ودروع » فقال حجار : 
الهم" اجمعهم على خير كن أنه عافا كر الله ؟ فعرفه على" بن ألى شمر 
ابن الحصين »من تم الرّباب - وكان أحد المّانية الذين انهزموا من اللحوارج 
يوم ا العرب وسا كهم اھا : يا حجار 
ابن أمجر » إن كنت إنما جاء بك الهاس الحبر فقد وجدتله » وإن كنت إعا 
جاء بك أمرٌ غير ذلك فادخل » وأخبرنا ما أتى بك ؛ فقال : لا حاجة لى ف 
الدخول » فانصرف » قال ينهم لن : أدر كوا هذا فاحبسوه » فإنه 
مؤذن بكم > فخرجت منهم جماعة ” فى أثره - وذلك عند تطفيل الشمس 
للإياب- فانتهؤا إليه وقد ركب فرسته» فقالوا له : أخبرنا خبسرك » وما جاء 
بك ؟ قال : م آت لشیء روك وا حولي 6 فاا له : انتظر حی 
ندنو منك ونكلمك » أوتدنو منا ؛ أخبرنا فنعلمك أمرنا » ونذكر حاجتسناء 
فقال لم : ما آنا بدان, منكم » ولا أريد أن یدنو می منكم أحد ؛ فقال له 
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٤۳ سنة‎ 165 


0 بن الحصين : أفؤمننا" "نت من الإذن بنا هذه الليلة وأنت 

سن؟ فلن لنا قترابة” وحقنًا ؟ قال انعم » آم آمنون من قبلى هذه الليلة 
وليالى الدهر كلها ؛ ثم انطلق حى دخل الكوفة وأدخل أهلّه معه . وقال 
الآخرون بعضهم لبعض : إنا لا نأمن أن يۇ ن بنا هذاء فاخرجوا بنا من هذا 
الموضع ساعتسنا هذه ؛ قال : فصوا المغرب > تم خرجوا من الحيرة متفرقين » 
فقال م صاحبهم : الحقوا ب فى دار سايم بن محدوج العبدى من بی 
سلمة » فخرج من الحيرة » فضى حى أتى عبد القيس » فأ بى سلمة» 
فبعث إلى ساتم بن محدوج-_ وكان له صهراً ‏ فأتاه » فأدخله وأصحابًا له 
نة ا خسار بن أبجر إلى رحله » فأخذوا ينتظرون منه أن 
يبلغهم منه ذكرٌ لم عند السلطان أو الناس > فا ذ کرم عند أحد منهم › 
ولا بلغهم عنه فی ذلك شی ء يكرهونه . 


فبلغ احير المغيرة بن شعبة أن" الحوارج خارجة” عليه فى أيامه تلك » 
eS‏ ¢ فقام المغيرة بن شعبة فى الناس 34 فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد» فقد علمم ايها اناس أنى م أزك أحب ؛ باتک 
العافية » وأكف" عتكم الأذى » ون والله ققد < كيت أن یکرت ذل أدت سء 
لسفهائكم > فأما الحلماء الأتثقياء فلاء وام الله ا ألا أجد بدا 
من أن ع صب ا حلم التتى” بذتبالسفيه الخاهل » فكفوا يها الناس سفهاء كم 
قبل أن يشممل البلاء” عوامكم وقداذ كر لی أن رجالا منكم يريدون أن 
يظهروا ف المصر بالشقاق واللحلااف ا “له لايخيجن فى سی من اسا 
العرب ی هذا المصر إلا أبسد تهم وجعلتتهم رتكالا ١‏ كن بعدهم 4 فنظر قوم" 
لأنفسهم قبل الندم » فقد قمت هذا المقام إرادة” الحجة والإعذار . 
فقام إليه مسعقل بن قبس الرياحى فال اها الأمير» هل سی 
لك أحد من هؤلاء القوم "؟ فإن كانوا موا لك فأعلمْنا من هم ؟ فإن 
كانوا منا كتفئيناكتهم » وإن كانوا من غيرنا أمرت أهل” الطاعة من أهل 





(1) س : « أفتۇمنئا » . (۲) س : ومتهم؟". 


1A0 


سنة 3 4 
مصرنا » فَأتنُك كل" قببلة بسفهائها » فقال : ما سی لى أحد منهم » ولكن 
قد قيل لى : إن" جماعة” ير يدون أن يخرجوا با مصر؛ فقال له معقل : أصلحك 
الله ! فإنى أسير ی قوی » وأكفيك ما هر فيه » فليكفك كل امری من 
الرؤساء قومّه . فنزل المغيرة” بن” شعبة » و بعث إلى رؤساء الناس فدعاهم ثم 


قال : إنه قد كان من الأمر ما قد علمتم » وقد قلت ما قد محم » فليكفى | 


کل" امرئ من الرؤساء قومه » وإلا فوالذى لا إله غيره لأتحولن” عا كنم 
تعر فون إلى ما تنكرون» وعمًا تحيون إلى ما تتكرهون» فلا يلم لا إلا 
نفسّه » وقد أعذتر من أنذر . فخرجت الر ؤساء إلى عشائرهم »' فناشحدوهم الله" 
والإسلام إلا دلوم على من ير ون أنه يريد أن يهيج فتنة”1) > أو يفارق 


جماعة” ؛ وجاء صعصعة بن صوحان فقام ف عبد القيس : 


. قال هشام : قال أبو مخنف : فحد ثى الأسود بن قيس العبدى » عن 
مرّة بن النعمان» قال: قام فينا مئصعة بن صوحان وقد واللّه جاءه من ا حبر 
عتزل اليم وأصحابه فى دار سلم بن محدوج ؛ ولكنه كتره على فراقه إيناهم 
وبغضه لرأيهم > أن يؤحنوا"؟اق عشيرته » وكره مَساءة أهل بيت من قومه » 
فقال : قلا حستا » ونحن يومكذ كثير أشرافنا > حسن” عددانا » قال : 
فقام فينا بعد ما صلى العصر » فقال :يا معش عبادالله » إن" الله - وله الحمد 


شآ لما ة الفا ا 00 1 ال وى 
إلى دين الله الذى اختاره الله لنفسه › وارتضاه لملائكته ورسله 3 م أقمم عليه 
حتى قبض الله رسواته صل اللدعليه وام م اختلف الناس بعداه فثبتت طائفة» 
وارتدةت طائفة » وأدهنتت طائفة » وتر صت طائفة » فلزمم دين" الله إيمانًا 
به و برسوله » وقاتلتم المرتد ين حى قام الد ين » وأهلّتك الله الظالمين » فلم يزل 
لله يزيدكم بذلك خيراً ف كل" شىء ‏ وعلى کل“ حال » حى اختلفت 
الأمّة بينها » فقالت طائفة : نريد طلحة والزبير وعائشة » وقالت طائفة : 





. ف : «الفتنة»‎ )١( 


(؛) ف : «أن يوجدا». ١‏ 


4/۲ 


م 


نريد آهل" المغرب » وقالت طائفة : نريد عبد الله بن وهب الراسبى” » راسب 
الأزد» وقلم أنم : لا نرید إلا هل البيت الذين ابتدأنا الله من قبسلهم بالكرامة» 
تسديداً من الله لک وتوفيقنً > فلم تزالوا على الحق” لازمين له » آخذرين 
به > حى آهلك اله بكم ومن كان على مثل هداكم ورأيكم الناكثين يوم” 
الحمل » والمارقين يوم التهر - وسكت عن ذكر أهل الشأم » لأن السلطان 
كان حينئذ سلطانهم - ولاقوم أعدى لله ولكم ولأهل بيت نبيلكم وبلجماعة 
المسلمين من هذه المارقة الحاطئة » الذين فارقوا إمامنا » واستحدوا دماءنا » 
وشهدوا علينا بالكتفئر ؛ فليا كم أن تووم ٤‏ دوركم > أو تكتموا عليهم ‏ 
فإنه ليس ينبغى حى من أحياء العرب أن يكون أعددى لمذه المارقة منكم > وقد 
والله ذ کر ل أن" بعضهم فى جانب من الحى ٠‏ وأنا باح عن ذلك وسائل » 
فإن كان حكى لی ذلك حقمًا تقربت إلى الله تعالى بدمائهم » فان دماءهم 
حلال . ثم قال : يا معش عبد القيس » إن ولاتنا هؤلاء هم أعترف شى ء 
بكم و برأيكم ؛ فلا تجعلوا لم عليكم سبيلا » فإنهم أسرّع شیء إليكم وإلى 
أمثالك . م تنحى فجلس » فكل قومه قال : لعنهم الله ! وقال : برئ 
الله منهم » فلا والله'' فلا نوو ر ولان عتلمنا بمكانهم لنطلعتّك عليهم ؛ غير 
سلم 7 محدوج » فإنه لم ا ؛ فرجع ۳ 7 قومه e‏ ؛ 
یکره أن يخرج أصحابه من منزله فیلوموه > وقد كانت بينهم مصاهيرة ». 
وكان لم ثقة » ويكره أن يمطلبوا فى داره فيتهلكوا ويهلك . وجاء فدخل 
رحلله » وأقبل أصحاب المستورد يأتونه » فليس منهم رجل” إلا يخيره عا قام 
به المغيرة بن شعبة فى الناس و بما جاءهم رؤسافهم » وقاموا فيهم › وقالوا 0 
اخ ر ج بنا > فوالله ما نأمن أن نؤخحذ ى عشائرنا . قال : فقال لهم : أما ترون 
زاس عبد القيس قام فيهم كما قامت ر ؤساء” العشائر فى عشائرهم ؟ قالوا : 





. س : «قتلكم»‎ )١( 


(۲( س : « فوالله » , 
220 ف : «ورجم» . 
)4( ف : «فکره» . 


AY ٤٣ سنة‎ 


بلى والله فرى . قال : فإن" صاحب منزلى لم یذ کر لى شيئنًا ؛ قالوا : نرى والله 
أنه استسحيا منك » فدعاه فأتاه » فقال : يابن محدوج ؛ إنه قد بلغی أن 
رؤساء العشائر قاموا إليهم » وتقدموا إليهم ى وى أصحالى » فهل قام فيكم 
أحد يتذكر لكر شيئنًا من ذلك ؟ قال : فقال : 
ابن صوحان » فتقد”م إلينا فى ألا نؤوى أحداً من طلدّبتهم» وقالوا أقاويل 
كثيرة > كرهت أن أذكرما لكم فتحسبوا أنه تقل على" شى ء من أمركم ؛ 

فقال له المستورد : قد أكرمت المثوى » وأحسنت الفعل » ونحن إن شاء الله 
ممرتحلون عنك )١(‏ ؛ ثم قال : أما والله لو أرادوك فى رحلى ما وصلوا إليك 
ولا إلى أحد من أصحابك حى او وح > قال : أعاذك الله من ذلك ! 


؛ قد قام فينا صعصعة 


E اي أهل”‎ e 


Ed 


ألا أيّها الشارُون قد حان لامرئ 


أ يدان ' الخاطين. جهالة 
0 0 
فشدوا على القوم العداة فإنما 


ألا فاقصِدُوا يا قوم للغايةٍ الى 
فباليتتى فيكم على ظهر سارح 
وياليتنى فيكم أعادى عدو كم" 
يعر على أن تُخافوا وتطركُوا 
وا برق جَْتَهِم كل ماجد 
مُشِيحًابَضْ ل السيفيق حَمَسالوَعَى 


3 2 و روس 
وعز على أن تضاموا وتنقصوا 


. س: «عنکم»‎ )١( 


عر اس 


شر نفسّه لله أن يترحلاً 
وکل امرئ يصاد ليقتلا 
ەر و و تناس 


انام 0 7 مضللا 


000 


إذا وكرت كانت أبَرٌ ودلا 
شديد اقرف ا أ غير أَعْرلا 
- 2 ث2 2 - 
قيسقيتى كأس المَنِية أولا 
ف المعلين منصلا 
إذا قلت قد وَلَّى وَذْبَرَ أقبَلَا 
2o0‏ امه 20 
يرى الصبر فى بعض المواطن أمثلا 


۶ ورد تا 


2 
وأصبح ذا بث أسيرا مكبلا 


مره 
ولا أَجَر د 


۹/4 


v/¥ 


PNY 


43 سنة‎ ۱A۸ 


ولو أن فیک وقد قص دوا لكم يرت إذَا, بين الفريقيّن قَسطلا 
فياربٌ جنر قد قَللت وغارة شهدت وقِرن قد تركت مُجَدَلا 

فبعث المستورد إلى أصحابه فقال لم : اخرجوا من هذه القبيلة لا يصب 
اا متلا :سينا بغير عام معراة . وكان فيهم بعفس من یری رأيهم 3 
فاتعدوا سور » فخرجوا إليها متقطعين من أر بعة وخمسة وعشرة» فتتاموا بها 
ثلمائة رجل » ثم ساروا إلى الصراة » فباتوا بها ليلة” 

ثم إن" المغيرة بن ششعبة . أخبر خم + فدعا رساء النامن ٤‏ فقال: : 
إن E‏ ال عن وسوء الرأى » فن ترون أبعث إليهم ؟ 
قال : فقام إليه عدى بن حاتم » فقال : کنا لم عدوء ولرأيهم مس ۳ 
وبطاعتك مستمسكء فأيّنا شئت سار إليهم . 

فقام معقل بن قيس» فقال : إنك لا تبعث إليهم أحداً من ترى حواتك 
من أشراف المصر إلا وجدته سامعًا مطيعًا > مفارقًا » ولا کهم محباء 
ولاأرى أصاتحتّك الله أن تتبث إليهم أحداً من الناس أعدّى مم 
عليهم منى ٠‏ فابعتى إليهم. فإنى أكفيكتهم بإذن الله ؛ فقال : اخرج 
على ا سم الله ؛ فجهز معه ثلاثة آلاف رجل . 

وقال المغيرة لقتسيصة بن الدمّون : الصق لى بشيعة على فأخرجهم مع 
معقل بن قيس > فإنه كان من رءوس أصحابه > فإذا بعثت بشيعته الذين 
كانوا بعر فون فاجتمعوا جمیعًا » اسان بعضهم ببعض وتنناصّحواء وهم 
أشد” استحلالا لدماء هذه المارقة > وأجرأ جرأ عليهم من غيرهم ؛ وقد قائلوا قبل 
هذه المرة . 1 


قال أبو مخنف : فحداثبى الأسود بن قيس » عن مرة بن منقذ بن 


النعمان» قال : كنت أنا فيمن ذد ب معه يومئذ ؛ قال : لقد كان صعصعة 


ابن صوحان قام” بعد معتل بن قيس وقال : ابعثتى إليهم أيه الأمير » 


.» س : ورلا ملك امرۇ.» . (۲) س : «مبغض‎ )١( 


۸۹ ٤۳ سنة‎ 


فأنا والله لدمائهم مستحل” » و بحتملها مستقل ؛ فقال : اجلس ؛ فإنما أنت 
خطيب » فكان أحفاظله ذلك » وإنما قال ذلك لأنه بلغه أنه يعيب عمان” بق" 
عفان رضى الله عنه؛ ويکر ذكر على ويفضله » وقد كان دعاه » فقال : 
إِنَاك أن يبلغسى عنك أنك تعيب عهان. عند أحد من الناس اكان لی 
عنك أنك تُظهر شيئًا من فضل على علانية” » فإنك لست بذاكر من فضل 
عل شيا أجهله > بل أنا أعاتم بذلك » ولكن هذا السلطان قد ظهر » وقد 
أحذ”نا بإظهار عيبه للناس > فنحن ّدع كثيراً ما أمرنا به » ونذكر الشىء” 
الک لا نجه اء ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقية > فإن كنت 
ذاكراً فضلاه فاذكره!١)‏ بذك وبين أصحابك وف منازلک سرا » وأما علانية” 
فق المسجد فإن " هذا لا محتمله الخليفة” لنا » ولا يعذرنا به » فكان يقول له : 
امل » ثم يبه أنه قد عاد إلى ما نهاه عنه » فلما قام إليه وقال له : 
ابعدّى إليهم > وجك المغيرة قد حقد عليه خلافه إياه > فقال : اجلس فإنما 
أنت خطيب » فأحفظله » فقال له : أرما أنا إلا خطيب فقط ! أجل 
والله » إلى للتخطيب الصّليب الرئيس » أما والله لو شهدت-بى تحت راية 
عبد اليس يوم امحمل حيث اختلفت القناء فشئون فى » وهامة تختای 
لعلمت أنى أنا الليث المزبر ؛ فقال E‏ 
لسانًا فصيحا » وم يتبث قبيصة بن الدستون أن أخرج اليش" مع معقل » 
وهم ثلاثة لاف نقاوة الشيعة وفرسانهم : 


قال أبو مخنف : فحد ثى اا مع > عن سالم بن ربيعة » 
قال: إنى جالس عند المغيرة بن شعبة حين أناه معقل بن قيس يسلم عليه 
ويودآعه » فقال له الغيرة : يا معقيل بن قيس » إنى قد بعت مغك فسان 
أهلٍ المصر » أمرت بهم فانتخبوا انتخابًا » فسر إلى هذه العصابة المارقة الذين 
فارقوا جماعسنا » وشهدوا عليها بالكدفئر » فادعهم إلى التو بة » وإلى الدخول 
ل 0 يفعلوا 
فار م و 





)000 س : « فاذ كر ذلك » . 
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فقال معقل.بن فيس : سندعوهم ونعذرر > وام الله ما أرّى أن يقبلوا » 
ولئن لم يقبلوا الح لا قبل منهم الباطل » هل بلغتك_أصاحكاللفأين منزل 
ا ني كبو إن سماك بن عدبسيد العبسى ” العام له على 
الدائن - يتخبرنى أنهم ارتحلوا من الصراة » فأقبلوا حنى نزلوا بسهر سير » 

وأنهم أرادوا أن عير وا( إلى المدينة العتيقة الى به منازل ("؟ كسرى وأبيتض 
المدائن » فنعهم “ماك أن يجوزوا › ل بكدينة بهم رسير مقيمين » فاخرج 
إليهم وانكمش ٠‏ ف آثارهم حی حى تللحقهم » ولا تتداعهم والإقامة” 
ف بلد ينتهى إليهم فيه أكثر من الساعة الى ی تدعوهم فيها > فإن قبلوا وإلا 
فناهضهم ؛ فإنهم لن يقيموا ببلد يومين إلا أفسدوا كل” من خالطهم . 

فخرج من يومه فبات بسورا » فأمر ! “ا لمخيرة مولاه ورادا » فخرجإلى الناس 
فى مسجد الحماعة » فقال : أينّها الناس » إن معقل بن قيس قد سار إلى 
هذه المارقة » وقد بات الليلة بسوراء فلا يتخلفن ‏ عنه أحد من أصحابه . 
اباد الامو حرج على كل رجل من المسلمين منهم » ويتعزم علهم أن 
يبيتوا e.‏ ااا رجل من هذا البعث وجدناه بعد يسومنا بالكوفة فقد 

e‏ : وحد ثى عدا اسن و ا »عن‌عبد الله بن 
عقبة اغنوئ » قال :كنت فيمن خرج مع المستورد بن علّفة» وكنت 
أحدثرجل فيهم .قال فاخرتجناحئ أتينا الصراة» فأقمنا بها حى تتام تجماعشنا» 
ثم خرجنا حی انتهينا الي فدخلناها ونذ ربنا سماكبن عبيد العبسى 2 
وكان فى المديئة العتيقة » فلما ذهب لنعير امسر إليهم قاتنا عليه » ثم قطعه 
علينا » فأقمنا ببتهرسير . قال: فدعانى المستورد بن عتللفة » فقال: : أتكتب 
يابن خی ؟ قلت : نعم » فدعا لى برق ود واة » وقال: اكتب :من عبد الله 





)10( ف : «ريصيروا,». 


(؟) ف : ومتار ». 

(؟) س : «وانکن» . 

(:) ف : «وأمر». 

() ف : «فلايتخلف » . )٩(‏ ط : ايو را اوا + 


۱۹۱ ٤٣ سنة‎ 


المستورد أمير المؤمنين إلى “ماك بن عبيد » أما بعد » فقد نقمنا على قومنا 
ا فى الأحكام > وتعطيل" الحدود » والاستئثار بالىء » وإنا ندعوك إلى 
كتاب الله عزّ وجل" وسنة نه صلى الله عليه وسام » وولاية ألى بكر وعمر رضوان 
الله عليهما » والبراءة من عهان وعلى” » لإحداثهما فى الدين » وتركهما حكم ‏ 
الكتاب » فإن" قبل فقد أدركت ررُشْداك » وإلا تتقسبّلفقد بالغنا''' فى 
الإعذار ”2 إليك > وقد 1 ذنّاك بحرب» فتتبذ ”نا إليك على سواء » إن الله 


لاحب الحائنين . قال : فقال المستورد : انطلق إلى “ماك بهذا الكتاب فادفعه ` 


إليه » واحفظ ما يقول لك » والقسنبى . 

قال : وكنت فی حدئا حين أدركت» لم أجرب الأمور > ولا علمء لى 
يكثير منها > فقلت : أصلحك الله ! لو أمرتتى أن أستعرض د جلة فألقى 
نفسى فيها ما عصيك » ولكن تأمن على" سماکتا أن يتعلق بى» فيتحيسى 
یك » فإذا آنا قد فائى ما اتر جاه من ابلحهاد ! فتيسم وقال : يابن أخى » 
إنما أنت رسول” » والرسول لا عرض له » ولو خشيت ذلك عليك لم أبعّك » 
وما أنت على نفسك ' بأشفتق مى عليك . قال : فخرجت حى عبرت إليهم 
فى مَعمبّر» فأتيت سماك بن عبيد » وإذا الناس حولنه كثير . قال : فلما 
أقبلت نحوهم درق أبصارهم » فلما دنوت منهم ابتدرى نحو من عشرة » 
وظننت والته أن" القوم” يريدون أخذى » وان الأمرّ عندهم ليس كما ذكر لى 
صاحى » فانتضيت سیی اقات : كلا » والذى نفسی بيد ه» لا ت.صلون 
ا أعذر إلى الله فيكم » قالوا لى : يا عبد الله » i‏ ؟ قلت : 
أنا رسول” أمير المؤمنين المستورد بن عالفة » ؛ قالوا : فلم انتضيستسيفك ؟ 
قلت : لابتداركم إلى » فخفت أن توٹقونی وغد روا بی . قالوا : فأنتآمن » 
وإنما أتيناك لنقوم إلى جسبك» وتُمسِك” بقاكم سيفك» وننظرماجئت لهء 
وما تسأل؛ قال : فقلت لهم : ألست آمثا حتى ترد”ونى إلى أصحابى ؟ قالوا : 


. ل ٠.‏ 00 5 03 ےھ ٤‏ و 
إل فت سی م اتيت حى قمت على رأس سماك بن عبد وأصحابه 





.  انغلبأ‎ « : ط‎ )١( 
. » س + « الإغدار‎ 0 
. » س : و بأشفق على نفسك‎ 0 
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ثنشبوا بی ۰ فنهم سك بقائم_سيق » ومنهم مساك" عض د ی» فدفعت 
ا ا : ما كان المستورد عندى 
خليقا لما كنت أرى من إخباته وتتواضعه أن يخرج على المسلمين سيف 
يعرض على المستورد البراءة من على وعمان » ويدعونى إلى ولايته ! فبئس” 
والله الشيخ أنا إذا ! قال : ثم نظر إلى“ فقال : يا ى٠‏ اذهب إلى صاحبك 
فقل له : تق الله وارجع عن رأيك » وادخمل فى جماعة المسلمين » فإن أردت 
أن أكتب لك فى طلب الأمان إلى المغيرة فعلت » فإنك ستجده سريعمًا إلى 
الإصلاح » محبا للعافية : قال : قلت له » وإن لى فيهم يومئذ بصيرة » 
هيهات ! إا طلبنا بهذا الأمر الذى أخافنا م فى عاجل الدنيا الأمن عند 
الله يوم القيامة ؛ فقال لى : بؤسًا لك ! كيف أرحمك ! ثم قال لأصحابه : 
إنهم خلوا بهذا .م جعلوا يقرءون عليه القرآن ويتخضعون ویتبا کون › فظن بهذا 
أنهم على شی ء من الحق” »إن هم إلا" 00 > بل هم أضل” سبيلا” > والله 
ما رأيت قوسا كانوا أظهرَ ضلالة » ولا أبين شؤمًا » من هؤلاء الذين ترون ! 
فلت : يا هذا انی لم آتك لأشاتمك ولا أسمع حديئك وحديثة 
أصحابك , حد ثنى » أنت تجبنى إلى ما فى هذا الكتاب أم لا تفعل فارج 
إلى صاحبى ؟ فنظر إلى" ثم قال لأصحابه : ألا تتعجتبون إلى هذا الصبى ! 
ولت إفى لأراف أكبر من أبيه » وهو يقول لى و 
نطلق يا بى إلى صاحبك » إنما تتندام لو قد اكتتفتكم اليل و 
ی صدو رك ارمخ هناك تمت لو كنت فى بيت أملك ! قال ا 
من عند عو إق آمستای لما دنوت من ساس قال : ما رد عليك ؟ 
قلت مارد را قلت له : كذا وقال لی : كذا » فقصصت عليه 
القصة ؛ قال: فقال المستورد : إن الّذِينَ ترا وء ليم أأندزتهم 08 


o.40. ^ oof‏ ھا 


ظ لم تيرم ا وينو ٠‏ َم الله عل لوبهم وعلى سهم وعل 
ارم غشاوة وله ذا عظِم "١.4‏ ْ 


ETE )۱(‏ ا بء 
( ؟). سورة البقرة ٠٠‏ 


سنة ٤٣‏ ش 14 
قال : فليثنا بمكاننا ذاك يومين أو ثلاثتة أينّام » ثم استبان لنا. مسير معقل 
ابن قيس إلينا . قال : فجمعنا المستورد > فحتمد الله وأثنتى عليه » ثم 
قال : أما بعد »> فإن هذا الحترق معقل بن قيس قد وجه إليكم وهو من 
السَبتِيّة المفترين الكاذبين » وهو لله ولكم عدو » فأشيروا على برأيكم : 
قال : فقال له بعضنا : والله ما حرجنا نر ید إلا الله » وجهاد من عادى الله » 
وقد جاءونا فأين نذهب عنهم ابل نقم حى يحكم الله بينا وبينهم وهو ر 
الحا كين . وقالت طائفة أخرى : بل نسعتزل ونستنحى » ندعو الناس ونختج 
عليهم بالدعاء . 
فال : يا معشر المسلمين » إفى والله ما خرجت ألتمس الدنيا ولا ذكرها 
ولا فخرها "١‏ ولا البقاء » وما أحب أنها لى محذافيرها » وأضعاف ما يتتافس 
فيه منها بقسبال ٣‏ نعلى! وما حرجت إلا 00 الشهادة » وأن يهديى الله إلى 
الكرامة بهنوان بعض آهل الضلالة » وإنى قد نظرت فما | ستشرتكم فيه فرأيت 
الا أة قم للم حى يقد موا على جات ' متوافرون » ولكن" رأيت أن 
اسر حى أمعن » فإنهم إذا بلغهم ذلك خرجوا فى طاسبنا فتقطعوا وتبد دوا » 
فعا ى تلك الحال ينبخى لنا قتالىم » فاخحرجوا بنا على اسم الله عزّ وجل . 
قال : فخرجنا فضينا على شاطيع د جلة حى انتهينا إلى جر جرايا » 
فعيسثا د جئلة » فضينا كا نحن فى أرض جُوخى حى بلغنا المكذار » فأقمنا 
فیا » وبلغ عبد الله بن عامر مكاننا الذى كنا فيه » فسأل عن المغيرة بن 
شعبة » كيف صنع فق الحيش الذى بعث إلى الحوارج ؟ و عدتهم ؟ 
فأخبر بعداتهم › »> وقيل له : إن" المغيرة نظر إلى رجل شريف رئيس قد كان 
E‏ عليه السلام » وكان من أصحابه »> فردعثنه وبعث 
شيع عل لعداوتهم لم » فقال : أصاب الرأئ » فبعث إلى شريك بن 
e‏ رأى عل SE‏ فال له : احرج إلى 
هذه المارقة فانتتخب ثلائة آلافرجل “من الناس ثم اتبعھم حى تخرجتهم 


MON‏ (؟) قبال النعل : زمامها 


(۳) ط : «حامون » تحريف . (4:) س : وفاس » . 
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من أرض البستصرة أو تقتلهم . وقال له بينه وبينه : احرج إلى أعداء الله يعن 
يستحل قتالهم من أهل البصرة » فظن" شريك به إنما يعى شيعة على" عليه 
السلام » ولكنه یکره أن يسميتهم» فانتخب الناس » وألح على فرسان ر بيعة 
الذين كان رأيهم نى الشيعة ‏ وكان تجيبه العظماء منهم . ثم إنه حرج فيهم 
مقبلا إلى المستورد بن عة بالمذار . 

قال أبو مخنف : وحد ثبى حمصيرة بن عبد الله بن الحارث » عن أبيه 
عبد الله بن الحارث › قال : كنت ی الذين خرجوا مع معقل بن قبس ء 
فأقبلت معه » فوالته ما فارقتثه ساعة” من نهار منذ حرجت » فكان أوّل منزل 
نزلناه سورا . ) 

قال : فكثنا يومًا حى اجتمع إليه حل ضا 2 حرجنا مسرعين 
مباد رين لعدونا أن يفوتنا ) فبعشنا طليعة” » فارتحلنا فنزلنا کو ٠‏ فأقمنا 
هيدنا حت لق عا مر ی ولد مق 
من الليل هزيع » فأقبلنا حى دنؤنا من المدائن » فاستقبّلنا الناس” فأخبرونا 
أنهم قد ارتحلوا » فشق” علينا واللّم ذلك » وأيقنًا بالعسّناء وطول_الطّلتب. 

قال : وجاء معقل” بن” قيس حى نزل باب مدينة بتهسرسير » ولم يدخللهاء 
فخرج إليه “ماك بن عبيد » فسلم عليه » وأمرغلمانته ومواليه فأتتواه بابر 
والشعير والقّت » فجاءوه من ذلك بكل” ما كفاه وكنى اند الذين كانوا معه . 

ثم إن معقل بن قيس بعد أن أقام بالمدائن ثلاثًا جم أصحابته فقال : 
إن هؤلاء المارقة الضلاّل إنما خرجوا فذهبوا على وجوههم إرادة أن تتعجئّلوا فى 
آثارهم؛ فتقطعوا وتبد دوا" » ولا تلحموا بهم إلا وقد تتعيم لصم 2 
وأنه ليس شىء يدخل عليكم من ذلك إلا وقد يدخل عليهم مثله » فخرج 
بنا من المدائن » فقدم بين يديه أبو الرواغ الشاكرئ فى ثلمائة فارس » فأتبع 
آثارهم » فخرج معقل فى أثره » فأخذ أبو الروّاغ يسأل عنهم » ويتركب 
الوجه الذى أخذوا فيه » حى عبروا جر جرايا فى آثارهم > ثم سلك الوجه 





(۱) ف : «فيتقطعوا ويتبد دوا » . 


سئة 417 1 ا 


الذى أخحذوا فيه » فاتتبعهم ‏ فل يذل ذلك دأبه!!؛ حى لحقهم بالمذار مقيمين ۽ 
فلما دنا منهم استشارا؟؟ أصحابه فى لقائهم وقتالم قبل قدوم معقل عليه ٠‏ 
فقال له بعضهم : أقدم بنا عليهم فلنقاتئهم » وقال بعضهم : وال ما ثرى 
أن تتعجتل إلى قتالهم حى باينا أميرنا » ونلقاهم يجماعتنا . 

قال أبو عخنف : فحدةثنى تليد بن زيد بن راشد الفائٹى 
معه يومئذ . قال : فقال لنا أبو الروّاغ : إن" معقل بن قيس حين سرحى 
أمامه أمرنى أن أتبع آثارهم > فإذا لحقتهم لم أغجتّل إلى قتا حى ا 

قال : فقال له جميع أصحابه : فالرأى الآن بين » تنح بنا فلتكن قريب 
منهم حى يقدم علينا صاحبنا > فتنحتينا ‏ وذلك عند المساء ‏ قال : فيتنا 
لتنا كلها متحارسين حى أصبحناء فارتفع الضحتى » وخرجوا علينا » قال : 
فخرجنا الهم وعد نهم اة ون ثليائة » فلما اقتر بوا "شد وا علينا » 
فلاوالله ما ثبت لم منا إنسان؛ قال : فانهزمنا ساعة » ثم إن أبا الرواغ صاح بنا 
وقال : يا فسان السوء »> قبحكم الله سائر اليوم ! الكرّة الكرّة ! قال : 
فحتمل وحملنا معه » حی إذا دنونا من القوم كر بنا > فانصرفنا وكروا 
عينا » وكسشسفون*) طويلا” » ونحنعلى خيل ممُسلمة جياد » ولم صب 
منا أحد » وقد كانت جراحات ٠‏ يسيرة » فقال لنا أبو الرواغ : تكلتكم 
أمهاتكم! انصرفوا بنا فلككرٌ قريب منهم » لا نزايلهم حى يقلام علينا أميرنا » 
فا أقبح بنا أن نرجع إلى الحيش» وقد انهزمنا من عدوا ولم نصبر له حى يشتد 
القتال وتكر القتلى . قال : فقال رجل منا يحيبه : إن الله لا بستحي من 
احق" » قد والله هزمونا » قال أبوالرواغ : لا أكثر الله فينا ضربك ! إنامالم 
ندع المعركة فلم نهزم'"'؛ وإنا مى عطفنا عليهم وکنا قريبًا منهم فنحنعل 
حال حسنة حى يقدم علينا الحيش » ولم نرجع عن وجهنا » إنه والله لو 


و دهت 


كان يقال : انهزم أبو حمران حمر بن يئر الهمدائى» ما باليت » إتما 


أن" أباه كان 





. س : «شأنهم». (0) س : «آشار»‎ )١( 
. س : «قربوا». (:) س : «فكشفينا»‎ )*( 


(ه) س : « جراحة» . (؟١)‏ س : «نہزم». 
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يقال : انهزم أبو الرواغ ؛ فقفوا قرييًا » فإن أتوكم فعجترم عن نالهم 
فانحازوا() > فإن حملوا عليكم فعجزتم عن قتالهم فتأختروا وانحازوا إلى 
حامية ؛ فإذا رجعوا عنكم فاعطفوا عليهم» وكونوا قريبًا منهم» فإن” اميش 
اتيك إلى ساعة . قال : فأخذت الحوارج كلما حملت عليهم اتحازوا وهم 
۸۲ كانوا "“ حامية » وإذا أخذوا فى الكرة عليهم فتفرق جماعتتهم قرب 
أبوالرواغ وأصحابه على خيلهم یآ ثارهم › فلما رأوا أنهم لايفارقونهم» وقد 
طاردوهم هكذا من ارتفاع الضحى إلى الأو . فلما حشرت صلاة” الظهر نزل 
المستورد للصلاة » واعتزل أبو الرواغ وأصحابه على رأس ميل منهم أو 
ميلين » ونزل أصحابله فصلا الظهر » وأقاموا رجلين ربيئة” » وأقاموا مكانتهم 
حى صلوا العصر . ثم إن" فی جاءهم بكتاب معقيل بن قيس إلى ألى الرواغ » 
وكان أهل القرى وعابرو السبيل مرون عليهم ويرونهم يقتتلون » فن مضى 
منهم على الطريق نحو الوجنه الذى يأنى من قبله معقل استقبل معقلا 
فأخبسره .بالتقاء أصحابه الخوارج » فيقول : كيف ,أيتموهم يصنعون ؟ 
فيقولون : رأينا الحر ور ية تطرد أصحابتك » فيقول : أما ریم أصحابى يتعطفون 
عليهم ويقاتلونهم ؟ فيقولون: بلى » يعطفون عليهم وينهزمون : فقال: إن كان 
ظى بأبى. الرواغ صادقً لا يقدم عليكم منهز ما أبداً . ثم وقف عليهم » 
فدعا محرز بن شهاب بن يجير بن سفيان بن خالد بن منقر التميمى 
قال له.: تخلف فى غتعقة الثاس » ثم سير بهم على مهل حى تقدم 
بهم على 2 ثم ناد فى أهل القوة : ليتعجل کل ذى قوة معى » اعجلوا إل 
إخوانكم » فإنهم قد لاقو عداوھم » وإنىلأرجو”' أن يتهلكتهم الله قبل أن 
تصلوا إليهم . | 
قال : فاستجمع من أهل القوة والشجاعة وأهل”؟2 الحيل الحياد نحو 
]وغ من سبعمائة » وسار فأسرع > فلما دنا من أبى الرواغ قال أبو الرقاغ : هذه 
) 0( س : « فتأخروا 6 
(۲) س : « کأہم» . 


)۳( ف : اجو 


. ف : م والخیل ۾‎ )٤( 


1۹۷ ٤۳ سنة‎ 


رة لحيل » تقد موا بنا إلى عد ونا حى SRE EEE‏ 
قريب »ء فلا يرن أننا تنحتينا عنهم ولاهبناهم . قال : فاستقدم أبو الرواغ 
حى وقف مقابل المستورد وأصحابه » وغشيتهم معقل فى أصحابه » فلما دنا 
منهم غبت الشمس » فثزل فصاّى بأصحابه » ونزل أبو الرواغ فصلى 
بأصحابه فى جانب آخر» وصلی الحوارج أيضًا . م إن معقل بن قيس أقبل 
بأصحابه حى ذا دنا من ابی الرواغ دعاه فأتاه » فقال له : أحسنت أبا الرواغ ! 
هكذا الظن” بلك» الصبر وا حافظة .فقال : أصلحك الله! إن" م شد "ات منكرات » 
فلا كن أنتتتليها بنفسك » ولكن قتدام بن يديك من يقائلهم » وکن أنت 
من وراء الاس رد٤‏ هم ؛ فقال : انعم ما رأيت ! فوالل ما كان إلا ریما 
قالما حبى شد وا عليه وعلى أصحابه 2 فلما غشوه انجفتل عنه عامة" أصحابه » 
يت ونزل » وفال : الأرض” الأرض يا أهل” الإسلام ! ونزل معه أبوالرواغ 
00 * كثيرٌ من الفكرسان وأهل الحفاظ نحو مائى رجل » فلما 
هم المستورد وأصحايه استقبلوهم بالرماح والسيوف » وانجفلت خيل” 
0 عنه ساعة ©» ثم ناداهم مسكين بن عامر بن انف بن شریح بن 
عرو يخ “عفن کے وکان يومئذ من أشجع الناس وأشداهم باس فقال : 
يا أهل” الإسلام » أين الفرار » وقد رل أميركم ! ألا تتستحيئون ! إن الفرار 
متخزاة” وعار ولؤم » ثم كر راجعًا » ورجعت معه خيل”" عظيمة » فشد وا 
عليهم ومعقل بن قيس ينُضاربهم تحت رايت الع ا ا 
أهل الصبر » فضتربومم حى اضطروهم إلى البيوت 2 ال قليلا” 
حى جاعم مُحرز بن شهاب فيمن تخانّف من الناس » فلما أتوهم أنزلتهم 
م ميت فوسل ب ” وميسترة » فجعل أبا الرواغ على ميمنته وحرز بن 
يُجير بن سيان على متيسرته ومسكين بن عامر على الحيل ثم قال هم : 
لا توا متصافكم حى تصبحوا » فإذا أصبححم نا إليهم فناجتزناهم » 
فوقف الناس مواقفهنم على مصافهم . 
قال أبو مخنف : وحدثنى عبد الرحمن بن جندب » عن عبد الله بن 





0020 ف : « رایاته » . 


6 


۱/۲ 


4٣ صنة‎ ۱۹۸ 


علقبة الغتوئ » قال : لما انتهى إلينا معقل بن قيس قال لنا المستورد : لا 
تداعا متعقلاة” حتى يعبى لكر الميل والرجْل » شلدتوا عليهم شب 
صادقة” »> لعل الله يتصرّعه فيها . قال : فشددثنا عليهم شنداة صادقة » 
فانكشفوا فانفضوا ثم انجفلوا ووثب متعقل عن فرسه حين رأى إديار أصحابه 
عنه ؛ فرفع رايتته » ونزل معه ناس من أضحابه › فقاتتلوا طويلا” » فصيروا 
لنا » ثم إنهم تداعنوا علينا » فعطفوا علينا من كل" جانب » فانحيرنا جى 
جعلنا البيوت فى ظهورنا » وقد قاتلناهم طويلا” » وكانت بيننا جراحة” وقتل” 


قال أبو مخنف : حداثنى حصيرة بن عبد الله» عن أبيه أن" سير بن ألى 
أشاءة الأزدى فتل يومئذ > وكان فيمن نزل مع معقل بن قيس » وكان رئیسًا. 
قال : وكنت آنا فيمن رل معه » فوالله ما أنستی قول عُمَيّر بن ألى أشاءة 
ونحن نقتدل وهو يضار بهم بسيفه قد ما : 

قد عَلِمت انی إذا ما أَقَشّعُوا ‏ عنى والتاث اللثام الوص 

19 أَحْوس عند الرؤع تذب أَرْوَعٌ‎ ٠ 

وقاتل قتالا" شديداً ما رأيت أحداآ قاتتل مثله » فتجرح رجالا كثيراً › 
وقستسل وما أحرى أنه قتل » ما عدا واحداً وقد علمت أنه اعتنقه » فخر على صدره 
فذبحه » فا حر رأسه حى حمل عليه رجل” منهم فطتعنته بالرمح فى شُغثرة 
تسحره > فخر عن صدره » وانجتدل متا » وشدد'نا عليهم » وحزناهم إلى 
القسرية » ثم انصرفنا إلى معركتنا » فأتيتثه وأنا أرجو أن يكون به رمق » فإذا 
هو قد فاظ ٠"‏ فرجعت إلى أصحالى فوقفت فيهم . ْ 


قال أبو مخنف : وحد ثبى عبد الرحمن بن جندب »> عن عبد الله بن عقية 





)10( س : « الرضع » : جمع راضع ؛ وهو اللثيم . 

0 الأحوس : الرجل الحرىء . والندب : الحفيف إلى الأمر . والأروع : الرجل الكريم 
ذو الحم والمهارة . 

(۳( فاظت نفسه ؛ هلك » مثل « فاضت » . 


سنة ٤٣‏ ۰ ش 1144 
الغنوى » قال : إنا لمتواقفون”" أوّل الليل إذ أتانا رجل كنا بعثناه أوّل” 
الليل » وكان بعض من يمر الطريق قد أخبترنا أن" جيشًا قد أقبل إلينا 
من البتصرة » فلم تكتررث > وقلنا لرجل من أهل الأرض وجعلنا له 
جملا : اذهب فاعلم هل أتانا من قبل البصرة جيش ؟ فجاء ونحن 
مواقفو أهل الكوفة › وقال لنا : نعم » قد جاءكم شريك” بن الأعور » 
وقد استقبلت طائفة على رأس فرسخ عند الأول » ولا أرى القوم إلا 
ازلين بكم الليلة » أو ممُصبئحيكم غتداوة . فأسقط فى أيدينا . 

وقال المستورد لأصحابه : ماذا ترون ؟ 

قلنا : نرى ما ریت » قال : فإنى لا أرى أن أقم مؤلاء جميعًا » 
ولكن ٠”‏ نرجع إلى الوجه الذى جئنا منه > فن هل“ البتصرة لا يتبعونا إلى 
أرض الكوفة » ولايتبعنا حينئذ إلا أهل” مصرناء فقلنا له : ولم ذاك؟ فقال: 
قتال أهل مصر واحد أهون علينا من قتال أهل_المصّرَين ؛ قالوا : سر بنا 
حيث أحببت » فال : فانزلوا عن ظهور دوابكم فأريعوا ساعة » وأقضموها » 
ثم انظروا ما آمركم به ؛ قال : فتزلتنا عنها » فَأقضمْناها ؛ قال : وبيننا 
وبينهم حينئذ ساعة قد ارتفعوا عنالقرية مخافة أن نبيتهم ؛ قال: فلما أرحناها 
وأقأْضَمْناها أمَرَنا فاستويئنا على مُتونها » ثم قال : ادخحلوا القرية » ثم اخرجوا 
من ورائهاء وانطلقوا معكم بعلج يأخذ بكم من ورائهاء ثم يعود بكم حی 
يترد كم إلى الطريق الذى منه أقبلم » ودعوا هؤلاء مكانتهم > فإنهم لم يشعروا 
بكم عامة اليل » أو حى تصبحوا . قال : فدخلنا القرية وأخذانا علجا › 
ثم" حرجنا به أمامنا » فقلنا : خخذ' بنا من وراء هذا الصف خى نعود إلى 
الطريق الذى منه أقبدنا. . ففعل ذلك » فجاء بنا حى أقامنا على الطريق الذى 
منه أقبّنا » فلز مناه راجعين » ثم أقبنا حى نزلنًا جترجرايا . 

قال أبو مخنف : حدثنى حُصيرة”') بن عبد الله» عن أبيه عيد الله بن 
الحارث » قال: إنى أوّل من طن لذتهابهه'؟ ؛ قال : فقلت : أصلحك 


. ف : ولمتوقفون ۾ » س : « لمتوافقون » . (۲) س : «ولکنا»‎ )١( 
ف : وحصين». (+) ف : ولدهاتهم».‎ )۳( 


oY 


or/۲ 


ot/¥ 


437 سنة‎ : Y۰ 


الله ! لقد رابى أمر هذا العدو منذ ساعة طويلة » إنهم كانوا مواقفين نرى 
سوا دهم » ثم" لقد خسفبى على" ذلك السواد” منذ ساعة» وإفى للحائف أن يكونوا 
زالوا من مكانهم ليسكيدوا الناس” ؛ فقال : وما تخاف أن يككون” من کید ؟ 
قلت : أخاف أن يبيتوا الناس" » قال » والله ما من ذلك ؛ قال : فقلت 
له : فاستعد لذلك › قال : كما أنت حى ا ا اتا انطلق فيمن 
أحببت حى تدنو من القرية فتنظر هل ترى منهم أحداً أو تتسمّع لم ركزا ! 
وسل" أهل القرية عنهم . ٠‏ 

فخرج فى خمس الغزاة يتركض حى نظر القرية فأخذ لا يرى أحداً 
يكلمه » وصاح بأهل القرية » فخرج إليه منهم ناس" > فسألم عنهم » فقالوا: 
خرجوا فلا ندرى كيف ذاهتبوا ! فرجع إليه عتّاب فأخبره احبر » فقال معقمل : 
لا آمن البتيات » فأين مضر ؟ فجاءت مضر فقال : قفوا ها هنا » وقال : 
أين ربيعة ؟ فجعل ربيعة نى وجه ونيا فى وجه وهمدان فى وجه » وبقيّة 
أهل اليمسن فى وجه آخر » وكان كل" ربع من هؤلاء فى وجه وظهره ما . 
يل ظهر الربع الآخر ‏ وجال فيهم معقل حى لم يداع ربعًا إلا وقف عليه › 
وقال: أيسها الناس» لو أتوكم فبد وا بغ رک فقاتتلوھی فلا تیر جوا أنم مكاتكم 
أبدأ حى يأتيكم أمرى ء وليلغنٍ كل رجل منکم الوجته الذى هو فيه › 
حى نصيح فترى ریا . فكثوا متحارسين يخافون بياتتهم حتى أصبحواء 
فلما أصبحوا نزلوا فصانواء وأتوا فأخبروا أن" القوم قد رجعوا فى الطريقالذى 
أقبلوا منه عودهم على بدئهم 3 وجاء شيك بن الأعور نى جيش من أهل 
البنصرة حى نزلوا معقل بن قيس فلقيه » فتساءءلا ساعة » ثم إن معقلا 
قال لشريك : أنا متشبع آثارهم حى الحقتهم لعل الله أن يتهلكهم » فإنى 
لا آمن إن قصرت نی طلبهم أن يكثروا . فقام شريك فجمع رجالا من وجوه 
أصحابه» فيهم خالد بن" معندان الطانى وبيئهسس بن صهيب ابر ى» 
فقال لم : یا هؤلاء » هل لكم فى خير ؟ هل لكم فى أن تسيروا مع إخواننا 


من أهل الكوفة فى طلب هذا العدوّ الذى هو عداو لنا وهم حتى يستأصلتهم 





. س : وتتركوا»‎ )١( 


۱ 4٣ سنة‎ 


الله م فرجع ؟ فقال خالد بن مدان وبيهس ارم : لا والله » لا نفعل» 
إا أقبلنا نحوم لننفيتهم عن أرضنا 2 ومتسعسهم من دخولها > فإن" كفانا 
الله متوذستهم فإنا منصر فون إلى مصر نا > وق أهل الكوفة من يتمنعون بلاد هم 
من هؤلاء الأكلب ؛ فقال لم : ويلْحكم ! أطيعوفى فيهم > فإنهم قوم 
سُوء » لكر فى قتالهم أجر وحظّوة عند السلطان ؛ “فقا له ببهس المرى: 
نحن والله إذاً كنا قال أخو بنى كنانة(' : 


مه مس 


تة أولاة أخْرّى وضيّعت © بَنِيها قَلّمْ تزقع بذّلك مَرْقا 
أما غلك أن" الأكراد قد كفروا بجبال فار س ! قال: قد بلغى » قال : 
فتأمرنا أن نطق معك نحمى"'" بلا أهل الكوفة » ونقاتل عد وهم » ونيرك 
بلادنا » فقال له : وما الأكراد ! إنما يكفيهم طائفة منكم ؛ فقال له : وهذا 
العدو الذى تند بنا إليه إنما يكفيه طائفة من أهل الكوفة » إنهم للعتمرى 
لو اضطروا إلى دُصرتنا لكان علينا نُصرتهم »ولكنهم لم يحتاجوا إلينا بعد» 
وفى بلادنا فتق” مثل الفستئق الذى تى بلادهم » فليغنوا ما قبتلهم» وعلينا أن 
نغنى ما قبلا > ولتعتمرى لو أنا أطعناك فى اتباعهم فاتتبعتتهم كنت قد 
اجترأ ت على أميرك » وفعلتما كان ينبغى لك أنتطلع فيه رأيه » ما کان ليحتملها”" 
لك . فلما رأى ذلك قال لأصحابه : سيروا فارتخلوا » وجاء حى لى معقلا - 
وكانا متحابيين على ری الشيعة متواد ين عليه شاك أما والله لقد جهندت 
بمن معى أن يتبعونى حى أسير معكم إلى عدوكم فغلبوى > فقال له معقل : 


جزاك الله من أخ حيرا“ ! إنا لم نحتج إلى ذلك ٠‏ أما والله إنى آرجوآن لو 


+. (ه 2 
قد جهدوا لا یقلت منهم مسخبر . 
قال أبو مخنف : حدثى الصَّقْعب بن زأهير » عن أبى أمامة عتبيد الله 





)١(‏ هوابن جذل الطعان الكنانى » الحيوان : ۱۹۷۱ »2 حاسة البحترى: ١/٠١‏ »> شرح 
ديوان الماسة المرزوق777 . 

. ۲ س : «ونحمی‎ )١( 

(۳) ف : «ححتملها» . 

20 س : و جزاك الله خيراً من أخ » . 

0( س : « لو قد ا جهدوا لا ينفلت » . 


or/Y 





o 


۲ : سنة 7غ 


ابن جنادة » عن شريك بن الأعور » قال : حد ثنا بهذا الحديث شريك 
ابن الأعور . قال : فلمًا قال : والله إنى لأرجوأن لو جهتدوا لا يغلت منهم ا 


. مخبر ۰ كرهتها والله له » وأشفقت عليه » وحسبت أن يكون شب كلام 


ت ۳ ا 3 01 مه 
البغى ؛ قال : وام الله ما كان من أهل البسغى . 


قال أبو مخنف : حداثى حمصيرة بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن 
الحارث الأزدى » قال : لما أتانا أن" المستورد بن عتلفة وأصحابه قد رجعوا 
عن ٩‏ أطر يقهم سررانا بذلك » وقلنا : لتبعهم ونستقبلهم بالمدائن » وإن دنوا 
من الكوفة كان أهلتّك” لم ؛ ودعا معقل” بن قيس أبا الرواغ فقال له : 
اتبعه نى أصحابك الذين كانوا معك حى تحبسه على" حتى ألحّقك ؛ فقال 
له : زدنى منهم فإنه أقوى لى عليهم إن هم أرادوا مناجرى " قبل قدومك » 


فإنا كنا قد لقسينا منهم بسحا )» فزاده و > فاتتبعهم ف سهائة » وأقبلوا 


سيراعًا حتى فزلوا جر جرا ايا » وأقبل أبو الرواغ فى إثرهم مسرعنًا حى الحقهم 
بج رجترايا » وقد نرلرا. 6 قزل بهم عند طلوع الشمس» فلما نظروا إذا هم 
بأى الرواغ ف المقدامة » فقال بعضهم لبعض : إن قتالكم هؤلاء هون من 
قتال من انی بعداهم . : 


قال : فخرجوا إليناء فأحذوا يسَخرجون لنا العتشترة فترسان منهم والعشرين 
فارسًا ال ل مثلهم > فتطارد السيلان ساعة” ينتصف بعضنا 
من بعض » فلما رأوا خك ی ر علينا شندة” واحدة صد قوا فيها 
الحملة . 


قال : a E‏ . ثم إن أبا الرواغ نادى فيهم › 


فقال : يا فرسان السوء » يا حثماة السوء » بئس ما قاتلم القوم ! إلى" إلى" ! 


)00( س : ولو اجتهدوا ألا ينفلت » . 
(۲) س:وق». 

( ؟) ف : و أرادوامنا حريا ». 
)٤(‏ ف: ا 


۳ ٤۴ سلة‎ 

فعالج نحواً من مائة فارس » فعطف عليهم » وهو يقول : 
إن الى كل القنى من لم يهل إذا الجَبانُ حاد عن وفع الأسَل 
قد عَلِمَتْ أَنّى إذا البأش نز ارو يوم اليج يقدام بَطَلَ 

ثم عطف عليهم فقاتلتهم طويلا » ثم عطف أصحابُّه من كل" جانب» 
فص د قوهم القتال حى ردم إلى مكانهم الذى كانوا فيه » فلما رأى ذلك 
المستورد وأصحابهظنوا أن” معقلا إن جاء هم على تفئة!١‏ )ذلك لم يكن دون قتله 
فم شی ء ؛ فضى هووأصحابه حى قتطنعوا دجلة» ووقتعوا فى أرض بتهر سير » 
وقطع أبوالرواغ فى آثارهم فاتبّعهم » وجاء معقل بن قيس فاتبع إثثر ألى 
الرواغ ٠‏ فقطع ف إثره دجلة » ومضى المستورد نحو المدينة العتيقة » وبلغ 
ذلك سماك بن عبيد > فخرج حى عبر إليها » ثم خرج بأصحابه وبأهل 
المدائن » فصف على بابها » وأجلس رجالا رما على السّور ء فبلغهم ذلك » 
فانصرفوا حى نزلوا سابتاط » وأقبل أبو الرَوّاغ فى طلب القوم حى مر بسماك 
ابن عبيد بالمدائن » فخبتره بوجْههم"''الذى أخذوا فيه » فاتبعهم حى نزل 
بهم سابتاط . 

قال أبو مخنف : حد ثنى عبد الرحمن بن جندب » عن عبد الله بن ُقبة 
الغتوئ » قال : لا نزل بنا أبوالرواغ دعا المستورد أصحابته » فقال : 
إن" هؤلاء الذين نزلوا بكم مع أبى الرواغ هم حر أصحاب معقل » ولا والله 
ما قد م إليكم إلا حماته وفرسانه » والله لو أعلم أنى إذا بادرت أصحابه 
هؤلاء إليه أدركته قبل أن يفار قوه بساعة لبادرتهم إليه » فليخر ج منكم خارج 
فيسأل عن معقل أين هو ؟ وأين بلغ ؟ قال : فخرجت آنا فاستقبلت علوجا 
أقبتلوا من المدائن » فقلت لهم : ما بلغكم عن معقل بن قيس ؟ قالوا : جاء 
فينج" لماك بن عبيد من قبسله كان سرّحه ليستقبل” معقلا” فينظر أين انتهى ؟ 
وأين يريد أن ينزل ؟ فجاءه فقال : تركته نزل دیلمایا - وهی قرية من قری 





. عل تفئة ذلك » أى على حينه‎ )١( 
. ٩ (؟) س : «توجههم‎ 
. الفيج : الرسول‎ )۴( 


هيد 


۸/۲ 


o4/Y 


4 : سنة 438 
إستان بتهرسير إلى جانب د جئلة » كانت لقُدامة بن العجلان الأزدي“ ب 
قال : له : :كم بيننا وبينهم من هذا المكان ؟ قالوا : ثلاثة فراسخ "١76‏ أو نحو 
ذلك . 
قال : فرجعت إلى صاحبى فأخبرته!'" الحبر » فقال لأصحابه : اركبواء 
فر كبوا » فأقبل حتى انتهى بهم إلى جسر ساباط - وهو جسر نهر الملك » 
وهو من جانبه الذى بلى الكوفة ‏ وأبو ارول اف ها يل المدائن »> قال : 
فجثنا حى وقفنا على سر » قال : ثم قال لنا: لتنزل طائفة ثفة” منک ٠۳‏ : قال : 
تز هنا نحو من تخمسين رجلا فقا : اقطعوا هذا الحسرء فنز لنا فقطعناه » قال : 
فلما رأنا وقوفًا على الحيل ظتوا أنا نريد أن نعبر إليهم ؛ قال : فصفوا لنا » 
وتعبسواء واشتغلوا بذلك عنا فى قتطعنا ابحسر . ثم إنا أحَذ نا من أهل ساباطة 
دليلا” فقلنا له : احضر بين أيدينا حى .ننتهى إلى ديلمايا » فخرج بين أيدينا 
يسعى » وخرجنا تلمع بنا خيلنا!؟» » فكان الححتبتب والوجيف » فا كان إلا 
ساعة حى أطلنا على معقل وأصحابه وهم يتحسّلون » فا هو إلا أن بصر ينا 
وقد عرف أصحابه عنه » ومقد مته ليست عنده » وأصحابه قد است ةدم 
ثفة منهم > وطائفة تزحل » وهم غارون لايتشعرون . فلما رآنا نتصّب 
0 » ونزك ونادى : يا عباد الله » الأرض الأرض ! فنزل معه نحو من 
مائى رجل ؛ قال :لان نشل عليهم فاا بأطراق ارمح اة 
على الر كتب فلا تتقيدر عليهم . فقال لنا المستورد : دعوا هؤلاء إذا نزلوا 
وشوا على خسَيلهم حتى تحولوا بينها ويينهم”* > فإنكم إن أصيم خياتهم 
فإنهم لكم عن ساعة جر ؛ قال : فشتدادنا على خيلهم » فحت ينهم 
وبينها » وقطعنا أعنتها » وقد کانوا قترنوها » فذهبت فى کل جانب؛ قال : 


05 ملنا على الناس المتزحلين "والمتقد مين > فحمللنا عليهم حى فرقنا 





)010 س : « فراسخ ثلاثة » . 
(۲) ف : «فخبرته » . 

)۳( س : « لينزل طائفة منكم » . 
(٤ (‏ س : « حى بلغ بنا خیلنا » . 
(5) ف: « تحولوا بيهم » . 
30 ف : «الممر جلينه.. 


سلة 47 ا 


بينهم» ثم أقبلانا إلى معقل بن قيس وأصحابه جثاة على ال ر كب على حالم 
الى كانوا عليها > فحتملا عليهم 2 فلم يتحلحلوا » ثم حملن عليهم 
أخرى » ففعلوا مثلها » فقال لنا المستورد : ناز لوهمء لينل إليهم نصفكم » 
فنزل نصفنا » وبق نصفنا معه على اليل » وكنت فى أصحاب اليل . 
قال : فلما نزل إليهم رجتالتنا قاتلتلهم » وأخذنا نتحيل عليهم با حيل» وطمعنا 
والله فيهم . قال : فول إنا لتقٌاتلهم ونحن رى أن قد عتلتوناهم [ذ. طلعت 
علينا مقد"مة أصحاب أبى الرواغ © ود حر أصحابه وفرساتهم » فلما دنا 
ما حملوا علينا » فعند ذلك نزلنا بأجمعنا فقاتلناهم حى أصيب صاحبنا 
وصاحبتهم . قال : فا علمته نجا منهم يومئذ أحد" غيرى . قال : وإلى 
أحداثهم رجلا فها أرّى . 

قال أبومخنف : حد ثبى عبد الرحمن بن جندب » عن عبد الله بن عقبة 
٠‏ الغتتوئىّ » قال : وحدثنا بهذا الحديث مرنين منالزمن » مرة فى إمارة مصعب 
ابن الزبير بباجُمَيْرَا » ومرّة” ونحن مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
دير الحماجم . قال : فقتل والله يومئذ بدير الحماجي''' يوم المزيمة > 
وإنه قبل عليهم يضار بهم بسيفه وأنا أراه ؛ قال : فقلت له بدير الحماجم : 
إنك قد حداثتى بهذا الحديث بباجُّميرا مع مصعب بن الزبير » فلم أسألك 
كيف نجوت من بين أصحابك ؟ قال : أحد ثك » والله إن" صاحبنا لما أصيب 
قعل أصحابه إلا خمسة نفر أو ستة ؛ قال : فشَدد'نا على جماعة من 
أصحابه نحو من عشرين رجلا" » فانكتشفوا . 

قال : وانتهيتإلى فرس واق عليه سرجه وبحامه » وما أحرى ما قصة 
صاحبه أقتل أم نل عنه صاحبه يقاتل وتركه ! قال : فأقبلت حی 
أخذت بلجامه › وأضع رجلى فى الراكاب وأستوى عليه . قال : وشد والله 
أصحابه عل » فانتتهوًا إلى" » وغمزت فى جنب ' الفرس » فإذا هو والله_ 
أجوّد ما مسر » و ركتض منهم ناس ف أثترى فلم يعاتتنُوا('" لى» فأقبلت 

. » ف : «يوم الجماجم‎ )١( 


(۲) ف : وجانب». 


(؟) س : «يتعملقوا». 
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11/۲ 


۲۹ ش سنة #؛ 


أركض الفرس” > وذلك عند المساء» فلما علمت أنى قد فتلهم وأمنت» أخحذت 


أعير عله ا وتقری ٩۱‏ 5 إفى سرت عليه بذلك من سيره » ولقيت لجنا 


فقلت له : اسع بين يدى حى تخرجى الطريق الأعظم » > طريق الكوفة ؛ 
ففعل » فوالله ما كانت إلا ساعة حى انتهيت إلى كوثتى > فجئت حى 
ا مكاد بن احور وان ريف + اقبت افر ف فو 
ثم أقبلت عليه حی آتی دير كعب » فتزلت فعقلت فرسی وأرحته و ت 
تهويعة › م إفى هيبت سريع ٠»‏ فحت ف ظهرالفرس ١‏ ثم سرت فى طح 

من الليل فاشخذت بقيّة الليل جملا » فصلّيت الغداة بالمزاحمية على رأس 
فرسخين من قلبين » ثم" أقبلت حتى دحل الكوفة حين متتّع الضحى ٠ء‏ 
قآنى من ساعى شريك بن تملة ا محاربى » فأخبرته خبرى وخبر أصحابه ». 
وسألته أن يسلقى المغيرة” بن شعبة فيأحذ لى منه أمانّاء فقال لى : قد أصبت 
الأمان إن شاء الله » وقد جئت ببشارة » والله لقد بت الليلة وإن” أمر الناس 
اى 

قال : فخرج شريك بن تملة امحاربى حى أتى المُغيرة مسرعًا فاستأذن 
عليه » فأذن له » فقال :إن عندى بُشرى » ولى حاجة» فاقض حاجی حتى 
أبشرك ببشارق » فقال له : قنضيت حاجتك» فهات بىشراك ؛ قال : تؤسن 


عبد الله بن عقبة الغدتوئ » فإنه كان مع القوم » قال : : قد آمنته » والله 


لود دت أنك أتيتتى بهم كلهم فامنتهم . قال : فأبشر » فن" القوم كلهم 
قد قنتلوا » كان صاحبى مع القوم » ول ينج منهم فما حدثى غيره . قال : 
فا فعل معقل بن قيس ؟ قال : أصلحك الله ! ليس له بأصحابنا عام ) 
قال : فا فرغ من منطقة حى قدم عليه أبو الروّاغ ومسكين بن عامر بن 
أنيف مبشريلن بالفستئح» فأخبروا أن معقل بن قيس والمستورد بن عثُلّفة مَثّى 
كل واحد منهما إلى صاحبه » بيد المستورد الرّمح وبيتد معقل السيف » 
فاقيا »> فأشرع المستورد الرّمح فى صدر معقل حى خرج السنان من 

. الحبب والتقريب : ضر بان من العدو‎ )١( 

(9) متع الضسی » أى کان فى أوله . 





سنة 4٣‏ 1 1¥ 
ن قرب معقل بالسيف على رأسه حى خالط السيف أم” الدماغ » فخرا 
قال أبو مخنف : حد ثى حصيرة بن عبد الله » عن أبيه » قال : لا 

رأينا. المستورد بن عثلّفة وقد نزلنا به ساباط أقبل إلى امسر فقطعه » كنا نظن 
أنه يريد أن يعبر إلينا . قال : فارتتفسعنا عن مظلم ساباط إلى الصحراء 
الى بين المدائن وساباط فتعثأنا وتهيأنا » فطال علينا أن نرام يخرجون إلينا . 
قال : فقال أبو الروّاغ : إن لهؤلاء لشأناً » ألا رجل يعانم لنا عل هؤلاء ؟ 
فقلت : أنا ووهيب بن أبى أشاءة الأزدئ : نحن تعلم لك عام ذلك » 
ونأتيك بخير هم > فقربنا على فرَسيّنا إلى امسر فوجتد'ناه مقطوعنًا » فظنتا 
لقم لم يقطعوه إلا هيبة” لنا ورْعنْبًا منا » فرجعنا تتركض سراعًا حى 
انتهينا إلى صاحبنا » فأخيرناه بما رأيناء فقال : ما ظتکم ؟ قال : فقلنا : لم 
يقطعوا الحسر إلا فيبتنا ولا أدخل الله ى قلوبهم من الرعب متا . 
قال : لعمرى ما حرج القوم” وهم يريدون الفرار » ولكن' القوم قد كادوكم » 
أتسمعون ! والله ما أراهم إلا قالوا : إن" معقلا لم يبعث إليكم أبا الرواغ إلا ف 
حر أصحابه » فإن استطعتم فاتركوا هؤلاء بمكانهم هذا » وجد وا فى '''السير 
نحو معقل وأصحابه» فإنكم تجدونهم غاري نآمنين إن تأتوهم ؛ فقطعوا ابحسر 
لكيا يشغلوكم به عن لتحاقكم إياه حى يأتوا أميركم على غرة » النجاء 
التجاء ى الطلب ! قال : فوقع فى أنفسنا أن" الذى قال لنا كما قال . قال : 
فصحنا بأهل القرية ؛ قال : فجاءوا سراعًا : فقلنا لم : عجلوا عقد الحسر» 
واستح ناهم فا ابوا أن فرغوا منه > عبرا عليه » فاتتبعناهم سراعا 
ما نلوىعلى شی ء » فلزمنا آ ثارهم » فوالله ما زلنا نسأل عنهم » فيقال: هم الآن 
أمامكر » لحقتموهم » ما أقربكم منهم > فوالله ما زلنا فى طلبهم حرصا 
على لتحاقهم حى كان أوّل من استقبلنا مسن الناس فللهم وهم منهزمون لا 
يلوى أحد” على أحد . فاستقبلهم أبوالرواغ » ثم صاح بالناس : إلى إلى ؛ 
فأقبل الناس إليهء فلاذوا به فقال : و يكي! ما وراءكي ؟ فقالوا: لا ندرى » 
لمم رعا إلا" والقوم معنا ى عسكرنا ونحن متفرقون » فشدوا علينا » 


. » س : «وخذوا السير‎ )١( 


۹/۲ 


۹/۲ 
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1۰۸ سنة 438 
ففرقوا'') بيننا » قال : فا فعل الأمير ؟ فقائل يقول : نزل وهويقاتل ؛ وقائل ‏ 
يقول : ما نراه إلا قفتل؛ فقال للم : اھا الناس» ارجعوا معى » فإن" ندرك 
أميرنا ا قائل ه2 ا يد أهلٍ 
المصر المنتخبون لهذا العدو > فلا يفسدن فيكم رأى أميركم بالمصّرء ولا رأى 
اهل الهو ٠‏ وام الله لا ينبغى لكم إن عاينتموه وقد قتلوا معقلا أن تفارقهم 


حى تروم أو تباروا »> سيروا على بركة الله . فساروا وسرنا »> فأخذ 


لايستقبل أحداً من الناس إلا صاح به وردآه» ونادى وجوه معان وقال : 
اضربوا وجوه الناس ورد وهم . قال : فأقبلنا نرد" الناس حى انتشهيئنا إلى 
العسكر » فإذا نحن براية معقل بن قيس منصوبة » فإذا معه ماثتا رجل أو 
أكثر فرسان الناس ووجوههم ليس فيهم إلا راجل » وإذا هم يقتتلون أشد” 
قتال "مع الناس به » فلما طلعنا عليهم إذا نحن بالحخوارج قد كادوا يعون 
أصحابتنا » وإذا أصحاينا على ذلك صابرون يجالدونهم''" » فلما راونا كوا 
ثم شد وا على الخوارج » فارتفعت الحوارج عنهم غير بعيد » وانتهينا إليهم » 
فنظر أبو الرواغ إلى معقل فإذا هو مستقدم يذمر أصحابه ويحرّضهم » فقال 
له : أحى أنت فداك عمى وخالى ! قال : نعم ؛ فشد القوم » فنادى 
أبوالرواغ أصحابه : ألا ترون أميركوحيناء ! شد وا على الو م» قال : فحتمل 
وحم“ على القوم بأجمعنا ؛ قال : فصدامنا خيلتهم صدمة منكرة » 2 
وشد عليهم معقل وأصحابه 2 فتزل المستورد » وصاح بأصحابه : يا معشر 
الشراة » الأرض” الأرض » فإنها والله ابحسّة ! والذى لا إله غيره لمن قتل 
صادق النية قجهاد هؤلاء الظَلمةوجلاحه ١‏ 5 فتناز لوا من عند آخرم 
فتزلنا من عند آحرناء ثم مضنا إليه منصلتين بالسيوف » فاضطرينا بها طويلا 
من النهار كأشد قتال اقتستاته الناس قط » غير أن المستورد نادى معقلا 





. » ف : «فتفرقوا‎ )١( 
و ا‎ 0 
. » س : « وحملئا معه‎ )۳( 
. ش ( 4؛) جلاحهم : مكاشفتهم بالمداوة‎ 


۰۹ ٤۲ سنة‎ 


eS 
لایدعونی رجل إلى مبارزة أبداً فأكون” أن التاكل؛ فئی إليه بالسيف » وخ رج‎ 
الآخر إليه بالرمح » فناديناه أن" الثقه برمح مثل رمحه » فأب » وأقبل عليه‎ 
المستورد فطعنه حتى حرج سنان الرمح من ظهره » وضربه معقل” بالسيف حى‎ 
: ا مث ا الام + قوقع نمك + رقال مل و انحن برد إليه‎ 
: إن هلكت فأمي ركم رو بن محرز بن شهاب السعدى ثم المنقرى : قال‎ 
فلما هلك معقل أخذ الراية مرو بن محرز» وقال عمرو 8 : إن قتلت فعليكم‎ 
أبوالرواغ » فإن قتل أبو الرواغ فأمي ركم مسكين بن عامر بن أنتيف» وإنه‎ 
يومئذ لفتى حتداث » ثم شد “ برايته » وأمر الناس أن يشد وا عليهم » فا لبسثوهم‎ 
. أن قتلوهم‎ 
ش كن % فنا‎ 

[ ذ كر ولاية عبد الله بن خازم خراسان ] 

وما كانق هذهالسنة تولية عبد الله بنعامر عبد الله بنخازم ؟ بن ظئيسان 
خمراسان وانصراف قيس بن اليم عنه > وكان السب ق ذلك فيا ذكر 
أبومخنف عن مقاتل بنحيّان_أن ابن عامر استبطأ قيس بن اميم بالحراج » 
فأراد أن يتعزله» فقال له ابن خازم: ولى خخراسان” 20 وأكفيك” 
قيس بن اليم . فكتب له عهده أو هم بذلك › فبلغ قيسًا أن ابن عامر 
ش وجد عليه لاستخفافه به » وإمساكه عن الهديّة » وأنه قد ولى ابن خازم » 
فخاف ابن خازم أن يشاغبه و يحاسبه » فترك ختراسان» وأقبل فازداد عليه ابن 
عامر غضبًا » وقال : ضيعت الفغر ! فضر به وحبسه > وبعث رجلا من 


بی يسشكر على خراسان . 


قال أبو مخنف : بعث ابن عامر أسلم بن زرْعة الكلابى حين عَزّل قيس" 


. » ف : «فقلت له : نشدتك‎ )١( 
. ) ص : « رحمته‎ 0 
. » الى =( س : و تمام الخبر عن الكائن من الأحداث الحليلة فى سنة ثلاث وأر بعين‎ 


1/۲ 


50/5 


11° سنة 437 


ابن اليم ؛ قال على" بن محمد : أخبرنا أبو عبد الرحمن التقى” » عن 
أشياخه » أن" ابن عامر استعمل قيس بن اليثم على حراسان أيام معاوية » 
فقال له ابن خازم : إنك وجنهت إلى حراسان رجلا ضعيفًا» وإنى حاف 
إن" لى حربًا أن ينهزم بالناس » فَتهّلك خراسان » وتتفتضح أخوالك . 
قال ابن عامر : فا الرأی ؟ قال : تكتب لى عهداً : إن هو انصرف عن عد وك 
قمت مقامه . فكتب له » فجاشت جماعة" من طلخا رٍستان » فشاور قيس 
ابن الميم فأشار عليه اين خازم أن ينصرف حى يمجتمع إليه أطرافه ؛ فانصرف » 
فلما سار من مكانه مرحلة” أو مرحلتين أخرج ابن خازم عهدهء وقام بأمر 
الاش ولق المت فر 1 ون الجر لزنام كفني ا٠‏ 
وقالوا : خداع قيسًا وابن عامر ؛ فأكيروا نى ذلك حى شكوا إلى معاوية » 
فبعث إليه 'فقد م ع فاعتذر مما قيل فيه ؛ فقال له معاوية : قم فاعتذر إلى 


الناس غداً ؛ فرجع ابن خازم إلى أصحابه فقال : إلى قد أمرت بالخطبة » 


ولست بصاحب كلام » فاجلسوا حول المنبر » فإذا تكسمت فصد قوفى » 
فقام من الغد ٤‏ فحمد الله وأثى عليه » ثم” قال : إنما يتكلف اللحطبة إمام” 
لأ جد متها بد أو حمق هر "' من رأسه لا يبالى ما خرج منه » ولست 
بواحد منهما ؛ وقد علم من عرفى أنى بصير بالفرص » وياب عليها » > وقاف 
عند المهالك» أنفل” بالسرية » وأقسم بالسويةء أنشدكم باللهمتن كان يعرف ذلك 
منى لما صد قى ! قال أصحابهحول المنبر : صدقت ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » 
إنك ممن نشدت فقل بما تعلم + قال : صدقت . 


قال عل + أرقا شيخ من بى مم يقال له متعمر » عن بعض أهل 
العلم أن قيس بن الحيم. قد م على ابن عامرمن خسراسان مراغمًا لابن حازم » 
قال : فضربه ابن عامر مائة” وحتلتقه وحبسه » قال : فطليت إليه مله 
فأخرجه : 


. » س : و القيسيون‎ )1١( 
1 يقال : همر الكلام بهم ؛ إذا أكثر فيه‎ (0 


سنة "1١ 4٣‏ 
وحج بالناس فى هذهالسنة فما قيل- مروان بن الك عل 1/۲ 
وكان ل خالد” بن العاص بن هشام» وعلى الكرفة ا ا بن شعبة » 
وعلى قضائها شر يح » وعلى البسصرة وفارس ˆ وسج سان وخثرا خراسان” عبد الله بن 
عامر » وعلى قضائها١‏ سير بن بعر . 





. » س : دقضاء البصرة‎ )١( 


0 
م 


م دخلت سنة أربع وأربعين 
ذكر اتخيرعمًا کان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك دخول” المسلمين مع عبد الرحمن بن خالد بن“ 
الوليد بلاد” الروم ومتشتاھ ٩۳‏ بها » وغزو بسر بن ألى أرطاة البحر . 


* نا اتنا 


[ عزل عبد الله بن عامر عن البصرة ] 
وق هذه السنة عرزل معاوية” عبد الله بن عامر عن البصرة . 
# ذكر الخبر عن سبب عزله : 
كان سبب ذلك أن ابن عامر كان رجلا لیا كريمًا » لايأخذ على 
أيدى السفهاء » ففسّدت البصرة" بسبب ذلك أينّام عمله بها لمعاوية فحد ثنى 
تمر بن شبة ء قال : أخبرنا يزيد الباهلى” » قال : شكا ابد” 
عامر إلى زياد فساد الناس وظهور الْبث » فقال: جرد فيهم السيف 2 
فقال : إنى أكره أن أصلحهم بفساد نفسى . 
حد نبى عمرء قال : قال أبوالحسن : كان ابن عامر لتا سهلا » سه“ 
الولاية » لا يعاقب فى سلطانه » ولا يقطع لصا » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : 
أنا تالف الناس » فكيف أنظر إلى رجل قد قطعت أياه وأخاه ! | 
حد نى عمرء قال : حد ثنا على" » قال : حد ثنا مساسمةين محارب»ء قال : 
۲ وفد ابن الكواءء واسم ابن الكواء عبد الله بن أب" أوفى إلى معاوية» فسأله 
عن الناس » فقال ابن الكنواء: أما أهل البسصرة فقد غلب عليها سُفهافها » 
وعاملها ضعيف » فبلغ “ ابن عامر قول” ابن الكتواء » فاستعمل طفيل 
)١(‏ ساقط من ط . 


)20 ف : «مشاتهم ». 
0 س : « وبلغ » . 





1۲ 





11۳ 


سنة ٤ ٤‏ 
ابن عوف الیشکر ی على ختُراسان» وکان الذى بينه وبين ابن الکواء متباعدا » 
فقال ابن الكتواء: إنابن دتجاجة١١2‏ لقليل” العلم ف أظَن” أن ولاية طفيل 
راان تسوءنى ! لتوددت أنه لم يبق فى الأرض يشكرى إلا عادانى » وأنه 
وه . فعزل معاوية ابن عامر » وبعث ال حارث بن عبد الله الأزدى . قال : 


وقال القستحذى : قال ابن عامر : أى الناس أشد عداوة لابن الكواء ؟ قالوا :. 


عبد الله بن ألى شيخ » فولاه خحراسان ؛ فقال ابن الكواء ما قال . 


وذكر عن عمر » عن أبى الحسن » عن شيخ من ثقيف وألى عبد الرحمن 
الإصبهان » أن ابن عامر أوفد إلى معاوية وفداً » فوافقوا عنده وغد أهل 
الكوفة 2 وفيهم اين الكواء اليشكرى 3 فسأم معاوية عن العراق وعن أهل 
البصرة خاصة ؛ فقال له ابن الكواء : يا أمير المؤمنين » إن" أهل البستصرة 
أكاتهم سفهاقم »> وضَعدّف عنهم سلطاتهم > وعجر ابن عامر وضعقه . 
فقال له معاوية: تكلم عن أهل البصرة وهم حضور! فلما انصرف الوفد إلى 
البنصرة بلغو ابن عامر ذلك » فتغضب » فقال : أى أهل العراق اشد 
عداوة” لابن الكواء ! فقيل له : عبد الله بن ألى شيخ اليشكرىّ 2 فولاه 
ختراسان » وبلغ ابن الكوّاء ذلك فقال ما قال . ٠‏ 

. حداثبى عمرء قال :حدثنا على" » قال :لما ضع ابن عامر عن عمله » 
وانتشر الأمر بالبصرة عليه » كتب إليه معاوية يستزيره » قال عمر : فحد ثى 
أبو الحسنأن ذلك كان نى سنة أر بع وأر بعين » وأنه استتخلف على البسصرةقيس” 
ابن اليم »> فقد م علىمعاوية» فرداه على عمله » فلما وداعه قال لهمعاوية: إنى 
سائلك ثلاثنًا »فقل : هن" لك .قال : هن" لك وأنا ابن أم حكم» قال : 
تردعلى على .ولا تتغضب » قال : قد فعلت ؛ قال : وتهبٍلىماللك بعرفة ؛ 
قال : قد فعلت. قال: وتهبلى دورَك بمكة ؛ قال : قد فعلت » قال : 
وصاتئك رَحم ! قال : فقال ابن عامر : يا أمير المؤمنين » إنى سائلك ثلاث 
فقل : هن" لك ؛ قال : هن لك وأنا ابن هند ؛ قال : ترد" على" مالى 


() اراتا الغابة . 
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٠/0 


٤٤ سنة‎ 14 


0 : قد فعلت » قال : ولا تتحاسب لى عاملا” > ولا قبع لى أثراً . 
: قد فعلت » قال : وتتكحى ابنتك هند ؛ قال : قد فعلت . 


قال : ويقال: إن معاوية قالله: خر" بين أن أتتبع أثرك وأحاسبتك 
ما صار إليك » وأردّك إلى تملك » وبين أن أسوغك ما أصبت » وتعتزل » 
فاختار أن يسوغه ذلك و يسعتزل 


[ استلحاق معاوية نسب زياد ابن سمية بأبيه ] 
وى هذه السنة استلحق معاوية” نسب زياد بن سميّة بأبيه ألى سفيان 
حداثى عمر بن شبّة » قال : زعموا أن" رجلا“ من عبد القيس كان مع 
زياد ا“ وفد على" معاوية » فقال لزياد : إن" لابن عامر عندى يدا » 
فإن أذنت لى أتیته » قال : على أن تحداثنى ما يحرى بينك وبينته ؛ قال : 
» فأذن له فأتاه » فقال له ابن عامر : هيه هيه ! وابن سميّة يقبح 1 ثارى» 
وير يعمتاك! لهد هبت أن أي بقسامة مق فريشن ولف أن" 
متاك لسر E‏ ماله زياف ان أن E‏ فلم 
يدعله حى أخبره » فأخبر ذلك زياد معاوية » فقال معاوية لحاجبه: 
إذا جاء ابن عامر فاضرب وجه دابته عن أقصى الأبواب » ففعل ذلك به » 
فاق إلى عامر د فقكا زليه ذلك اء قال لمل د کرت ریاد ا قال 
> فركب معه يزيد حى أدخلته » فلما نظر إليه معاوية قام فدخل » فقال 
يزيد لابن عامر SEAS‏ 


أطالا خرج معاوية” وی يده قتضيب ضر ب به الأبواب وەل : 


)١(‏ س : وحين». 

)20 س : «إك». 

( ") القسامة : الجماعة يقسمون على الشىء أو يشبدون به . 
)٤(‏ س : « ذلك إليه» . 


(۰) ف : « ف يده » بدون واو . 


"١1ه‎ ٤ ٤ سلنة‎ 


انا باق ولك بيا قد عَلِمَت ذلك الرفاق 
ثم قعد فتهال: :با بن عامرء أنت القائل ى زياد ما قلت ! أما والله لقد 
علمّت العربُ أنى كنت أعرّها ف اللماهليئة » وإن " الإسلام م زد إلا عر » 
أت 1 انکر راد من قلّةء ولم أتعزز به من ذالة؛ ولكن عرفت حقا له 
فوضعته * موضعه » فقال : يا أمير المؤمنين > نرجع إلى ما يحب زياد » قال : 
إذاً نرجع إلى ما تحب ؛ فخرج ابن عامر إلى زياد فترضاه . 
حد ثبى أحمد بن زهير » قال : حداثنا عبد الرحمن بن صالح قال : 
حد نا عمرو بن هاشم» عن حمر بن بشير مدان ر > عن ألى إسحاق » أن" 
زياداً لا قدم الكتوفة »قال : قد جتذكم فىأمر ما طلبته إلا ليك فاو : ادعنا 
إلى ما شئت » قال : تلحقون نسبى بمعاوية؛ قالوا: |: أمًا بشهادة الرورفلا؛ 
فأتى البصرة » فشهد له رجل . 
عا * 
وحج بالناس نى هذه السنة معاوية . 
وفيها تمل مرون المقصورة» وعملها أيضًا فيا ذكر معاوية بالشأم . 
وكانت العمّال” فق الأمصار فيها العّمّالالذين ذكرنا قبل" أنهم كانوا العمال ۷٠/۲‏ 


فى سنة ثلاث وأربعين . 





v/۲ 


ذكر الأحداث المذكورة التى كانت فيها 


فن ذلك استعمال معاوية” الحارث بن عبد الله الأزدئ فيها على البصرة . 
فحداثى عبر » قال : حداثى على بن محمد » قال : عزل معاوية” ابن” 
عامر ووی الحارث بن عبداللهالأزدى البتصرة فى أوّلسنة خمس وأر بعين » فأقام 
بالبصرة أربعة أشهر » ثم عسزله . قال : وقد قيل : هو الحارث بن مرو 
وابن عبد ترو » وكان من أهل الشأم > وكان معاوية عزل ابن عامر ليولى” 
زياداً » فولى الحارث كالفرس الل ٠‏ فول الحارث شر طمته عبد الله بن 
عمرو بن غيلان الدقسى” » ثم عله معاوية وولآها زيام . 


+ ٭ »ي 


ذكر الخبرعن ولاية زياد البصرة 

حداننى عمرء قال : حدثنا عل قال : حداثنا بعض” هل العلم أن 
زياداً لما قد م الكوفة ظسن” المغيرة أنه قدم والينا على الكوفة » فأقام زياد ى دار 
سلمان بن ربيعة الباهلى” » فأرسل إليه المغيرة وائل” بن حجر الحضرب 
أبا هنيدة» وقال له : اعلم لی علمه . فأتاه فلم يقد رمنه على شى ء > فخرج 
من عنده يريد المغيرة » وكان زاجراً » فرأى غرابًا يسنعسق » فرجع إلى زياد 
فقال : يا با المغيرة » هذا الغراب يرحتلك "عن الكوفة . ثم رجع إلى المغيرة » 

وقدم ") رسول” معاوية على زياد من يومه : أن سر إلى البحصرة . 
وأما عبد الله بن أحمد المتروزئ فحدثنى » قال: سعد ثى ألى» قال : 
حد ثبى سلوان » قال : حد ثى عبد الله » عن إسحاق - يعى ابن بى - 





. ف : «يرجلك » . (۲) ف: «وقدقام»‎ )١( 


1١ 


سنة ه٤‏ 11¥ 
عن معبد بن خالد الحدلى” » قال : قنَلٍ م علينا زياد" الذى يقال له ابن” 
أبىسفئيان- من عند معاو ية فتزل دا رسلمانبنر بيعةالباهلى ينتظر أمر معاوية. 
قال: فبلغ المغيرة بن شع وهو مير علىالكوفة ‏ أن زياداً ينتظر أن تج 
إمايئه على الكوفة » فدعا قطن بن عبد الله الحارى فقال :هل فيك من خخير؟ 
تكفينى الكوفة حى 1 تيك من عند أمير المؤمنين ؛ قال : ما أنا بصاحب ذا » 
فدعا عتيبة 21١‏ بن النهناس العجلى” > فعرض عليه فقيل » فخر ج المغيرة إلى معاو ية ) 
فلما قدم عليه سأله أن يسَعزله » وأن يتقطيع له منازل بقسرقيسيا بین ظهرى 
قيس > فلما مع بذلك معاوية خاف بائقته » وقال : والله لترجعن” إلى عملك” 
يا أيا عبد الله نظي فل يردام قاف زلا تهمة » فرداه إلى عمله » فطرقنا 
ليلاء وإنى لفق القسصر أحرسه » فلما قرع الباب أنكرناه » فلما خاف أن 
ند لی عليه حرا تسمكى لنا » فتزلت إليه فرحب تله وسلمت » قبل : 

ثل فافزعى يا أ عرو إذا ما هاجى الجر انعو 

اذهب إلى ابن سميّة فرحّله حتى لا يصبح إلا من وراء الحسر. فخرجتنا”"" 
: فأنينا زياد » فأخرجئناه حتى طرحناه من وراء الحسر قبل أن يصبح . 

م جه »ع 

فحداثى عمر » قال :حداثنا على ا د ا اة وال 
وغير هما أن" معاوية استتعمل زياد على البصرة وخراسان وسجستان م 
جمع له الهند والبحريلن وتمان » وقد م البصرة ى آخر شهر ربيع الآخر - 
أو غرّة جمادى الأول سنة خمس › والفسّق بالبسصرة ظاهر › فاش 2 
فخطب خطية” د جثراء 247 لم يمد الله فيهاء وقيل :بل حتمد الله ققال : 


)١ (‏ ط : «عيئينة » » وانظر الفهرس . 


9 البيت لطرفة » ديوانه:ه ١‏ ؛ و روايته فيه : 
سير في 


ومثلی فاعلمى يا ام عمو إذا ما اعتاده السفه التعور 


)2 ت : رفخرجت » . 
( 4 ) قال الحاحظ ف البيان والتبيين ۲ : ٩‏ : و ععلى أن خطباء السلف الطيب وأهل البيان 
والتابعين لم بإحسان ؛ ما زالوا يسمون اللطبة الى لم تبتداً بالتحميد » وتستفتح بالمجيد : البتراءء 


؟ 


4/۲ 


الحمد لله على إفضاله وإحسانه » ونسأله المزيد من نعتمه » اللهم” كا رزقتنا 
نعمًا » فأهمنا شكرا على نعمتك علينا . 


أي بعد » فإن ابحهالة السهئلاء »والضلالة العسمياء » والفتجر الموقد 
لأهله؟١)‏ النارء الباق عليهم سعيرها » ما يأق سفهاؤک "» ويشتتمل عليه 
حلتماؤكم > من الأمور العظام » ينبت فيها الصغير » ولا يتحاشى منها”» 
الكبير » دم تسمعوا بای © الله » ولم .تقرءوا كتاب الله » ولم تتسمعوا 
ما أعد”7* الله من الثواب الكر يم لأهل طاعته» والعذاب الأليم لأهلمعصيته» 

ف الزمن السرمد 9 الذى لا يزول . أتكونون کمن طرفت عيئه الدنيا » 
وسدات مسامعه الشهوات ٠»‏ واختار الفانية على الباقية » ولا تذكرون أنكم 
أحدّثم فى الإسلام اللحددث الذىلم تسبقوا يه !7427 من ترككم هذه ال مواخير 
المنصوبة ") » والضعيفة المسلوبة » فى النهارالمبصر » والعدد غير قليل ! 
ألم تكن منكم تھا تتمنع الغنواةة عن دلج (1) اليل وغارة. النهار! قريتم 
القرابة » وباعدم اين » تعتذرون ا لسرن عل 
كل امرئ منكم يذب عن سفيهه١١21»صنيع‏ من لايخاف عقابً 29 





= ويسمون الى م توشحبالقرآن »وتزين بالصلاة على النى صل الله عليه وسلم : الشوهاء » . وقد أو رد 
الحاحظ هذه الحطبة فى البيان والتبيبن ۲ 5-3 براك مو سسلية بن مارج ا بكر الال 
أيضاً » وكذلك أو ردها صاحب العقد فى 4 : ١١8-1٠‏ ذه الرواية أيضا . 

)١ (‏ البيان : « الغى المدنى بأهله على النار » . 

(۲( البيان والعقد : « ما فيه سفهاؤكم » . 

20 کذا ی الطبرى والعقد » وق ألبيان : « ولا ينحاش علها الكبير؛ ؛ ينحاش : ينفر . 

(4) س : وورآيات اله » . 

(ه) ط: «عا». 

(5) العقد : و« السرمدى » . 

( ۷) البيان والعقد : ر إليه » . 

( ۸-۸ ) البيان : من ترك الضعين يقهر وزع ماك » وهذه المواخير المنصوبة » . 

(5) الدلج : السير من أول الليل . 

. » البيان والعقد : « وتغضون على المختلس‎ )١١( ٠ 
. ف : «سفیه»‎ )١١( 
. » س وألبيان والعقدواين الأثير : م عاقبة‎ )١١؟(‎ 


14 ٤ ٩ سنة‎ 


ولا يبرجو معاداً . ما أنم بالحلتماء » ولقد اتبعم السفهاء » ولم بزل" بهم 
٠‏ ل . E‏ اسا ٠‏ وم 2 ۳~ 
ما ترون من قيامكم دونتهم » حى انتهكوا حرم" الإسلام > م أطرقوا 
لم ± و2 5 3 و و 
وراءم کنو ٩‏ فى متكانس الريب . حرم '* على الطعام «الشراب 
حى أسويمها بالأرض هدما وإحراقنًا . إنى رأيت آخرّ هذا الأمر لا يصح 
2-2 ص كاءه لي 0 5 o.‏ ىن 2 5 - 3 
إلا با صلح [ بهم اوه » لين فى غير ضعف» وشد ة فى غير جسبرية 
وعئف”" . وإف أقسم الله لآخذن” الو“ بالولى”20 » والمقيم بالظاعن» 
94 ت 2 5 ست و ع 
والمقلبل بالمدبر » والصحيح منکم بالسقيم » حى يلق الرجل منكم أخاه 
فل ان سد د حك سيد أو سكي لل فاتك ٠‏ إن 
فيقول : انج سعد فقد هلك سعيد » أو تستهيم ناتک . إن 
كذبةالمنير تبقى مشهورة!"١'ء‏ فإذا تعلّقم على" بكذبة فقد حلت معصيى › 
[وإذاسمعتموهامى فاغتمز وها ىّواعلموا أنعندى أمثالها] مسن" بيت ري 
فأنا ضامن”لماذهب له. إياى ود لس اليل فإتى لا أو بمدلجإلاسفكتد مه › 


وقد أجلتكرفى ذلك بقد ر ما يأنى احبر الكثوفة ويرجع إلى" .و إيناىودعوى ٠‏ 





)١(‏ ف : وصلماء». 

)۲( البيان : « فلم يزال » . 

)۳( حرم الإسلام : ما لا يحل اننبا كه ؛ وروی الشعبى قال : « لما خطب زياد خطبته البتراء 
بالبصرة ونزل سمع تلك الليلة أصوات الناس يتحارسون » فقال : ما هذا ؟ » قالوا : إن البلد مفتون » 
وإن المرأة من أهل المصر لتأخذها الفتيان الفسّاق ».فيقال ها : نادى ثلاثة أصوات » فإن أجابك 
أحد » و إلا فلا لوم عليئا فِما نصنع » . 

00 الكنوس : جمع كانس ؛ أى مستار > وأصله من الظى إذا دخل فى كناسه . 

( ه) البيان : « حرام » . 

(1) البیان « صلح به آوله » . 

(7) البيان : « وشدة فق غير عنف » . 

(۸) العقد : « الول بالمول » . 

(9) سعد وسعيد : بنا ضبة بن أد ؛ خرجا ى طلب إبل لأبهما > فوجدها سعد فردها ؟ 
فكانضبة إذا رأى سواداً لحق الليل قال : سعد أم سعيد ! 

)٠١ (‏ البيان والعقد : « بلقاء مشهورة » . 

)١١ (‏ من البيان والتبيين . 

(؟١1)‏ البيان : « من نقب منكم عليه » . 

. » البيان : « المقدار‎ )١"( 

١4 (‏ ) ف اللسان: و وق الحديث : ما بال دعوى الحاهلية ! هى قوم : يالفلان » كانوا يدعون حت 


۲۰ سنة 46 
الحاهلية » فإنى لا أج دأ حدادعابها إلا قطعت لساذته ‏ .وق دأحدثم أحداثا )تكن › 
وقد أحدثنا لكل" ذنب عقوبة » فن غرق قومًا غرقته » ومن حرق(" على 
1“ قوم حرقناه » ومن قب بيت نقب تعن قلبه » ومن نسبسّش قبراً دفنتئه [فيه] ٩۳‏ 
- 0 عنى م أكففْ يدى وأذاى ؛لا ينظهر ” من 
حد منكر خلاف ما عليه عامتكر إلا" ضربت عنقه . 
وقد كانت بينى وبين أقوام إحّن » فجعلت ذلك در أذانى وتحت 
قدمی > فمن كان منكم محسنا فليزدد' إحسانًا » ومن كان مسيئنًا فلين زع 
عن إساءته . إنى لو علمتأن” أحدكم قد قتلته السّل” من بغضى لم أكشف 
له قناعًا » ولم أهتك له سترًا » حى يبدئ لى صفحتته › فإذا فعل لم 
أناظره ؛ فاستأنفوا أموركيء وأعينوا على تشک » فرب مبنئس, بقدومنا 
سيس »> ومسرور بقدومنا سيسبتئس !2 . 
ايها الناس » إنا أصبحنا لک ا > وعنكم ذادة > نتسوسكم بسلطان 
الله الذى أعطاناء ونذود © عنكم بىء الله الذى خولنا » فلنا عليكم السمع 
والطاعة فها أحبيئنا » ولكم علينا العدل” فبا وَلْينا »فاستوجبوا عداننا وفيثنا 
بمناصحتكم . واعلموا أنى مهما قصرت عنه فإنى لا أقصر عن ثلاث : 
لست محتجبًا عن طالب حاجة منكم ولو أثاى طارقا بليل ؛ ولا حابس 
رِزقا ولا عطاء عن اانه » ولا ما۷ بعناً . فادعوا الله بالصلاح 
لأنمتك » » فإنهم ساستکم المؤد بون لكم وكتهفكم الذى إليه تأوون » ومى 
تسصلحوابصلحوا . ولاشر بوا قلو بسك بغضهم » فيشتد” لذلكغيظكي » ويطول” 
= بعضهم بعضاً ؛ عند الأمر الحادث الشديد ؛ ومنه حديث زيد بن أرقم : فقال قوم : يا للأنصار ! 
وقال قوم : يا للمهاجرين ! فقال عليه السلام : دعوها فإنها منتنة » . 
١ (‏ ) البیان : « فإنی لا آخذ داعياً بها إلا قطعت لسانه » . 
( ؟) البيان : « ومن أحرق قوماً » . 
(۳) من البيان والتبيين . 
(:) ف : «لايظهرن». 
( ه ) البيان : «سنسوه » . 


() س : « ونذودكم بتقوى الله » . ۰ 
(۷) تجمير الحند : أن يحبسهم فى أرض العدو » وأن بمنمهم عن العودة إلى أهليهم . 





سنة ه 4 


فق 
له زنک » ولا تدر كوا حاجتتكم » مع أنه لو استجيب لكم کان شرا لک 

أسأل الله أن يعين كلاً على كل" ٠‏ وإذا رأيتموى أنفذ فیک الأمر 
فأنفذوه على أذلاله"" » وايم الله إن" لى فيكم لصرع ىكثيرة » فليحذر كل 
امرئ منكم أن يكون من صرعاى . ۰ 

قال : فقام عبد الله بن اله ٠"‏ فقال : أشهد أبّها الأمير أنك قد 
أوتيت الحكمة” وفتَصْل” الطاب » فقال : كذبت » ذاك نبى الله داود 
عليه السلام : 

قال الأحنف : قد قلت فأحسنت أيّها الأمير » ولثناء بعد البلاء » 
والحمد بعد العطاء » وإنا لن نشی حى نسبتاتى ؛ فقال زياد : صدقت . 

فقام أبو بلال مرداس بن أدية يهمس وهو يقول : أنبأ الله بغير ماقلت» 
قال الله a‏ و ا ر f»‏ ك لاع وس 8 95 

عز وجل : ل وَإِبْرَاهِم الذىوفى * لا تزر وازرة وزر اخرى 

رك © دوم °0 9 ساس ) ا ل 0 
وان َيس لِلْإنْسَان إل ما سَعَى 4 '"؛فأوعتدنا اششخيرا مما واعدت ٠‏ 
يا زياد » فقال زياد : إنا لا نتجد إلى ما تريد نت وأصحابك سبيلا” حى 
نخوض إليها الدماء ° . 


حد ثبى عر قال : حدثنا خلاد بن يزيد » قال : معت من يخير 
عن الشعبى» قال : ما سمعتمتكلمًا قط تكلم فأحسن إلا E‏ ا ا 
خوفًا أن يسىء إلا" زيادا » فإنه كان كلّما أكثر كان أجتود کلامًا . 


عر ع قال : حدثنا على" » عن مسلمة» قال : استعمل زياد" 


(1) على أذلاله » أى على طرق و جوهه » واحده ذل؛ يكسر الذال ؛ وهو ما مهد وذلل من 
الطريق . 
(۲) نوادر القالى ١86‏ : « صفوان بن الأهتم » . 

(؟) سورة الن: ام - ۳۹ . 

(4) س : «واعدتنا » . 1 1 

( ه) ف البيان بعد الآيات : « وأنت تزع أنك تأخذ البرىء بالسقيم » والمطيع بالعاصى » 
والمقبل بالمدبر ؛ فسمعه زياد » فقال : إنا لا فبلغ ما ذريد فيك وى أصحابك حى نخوض إليكم 
الباطل خوضاً » . 


)0 س : و تخوفا من أن يمىء » . 
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vv/۲ 


سنة 46 


۲۲ 
على شر طته عبد الله بن حصن » فأمهتل الناس حى بلغ احبر الكوفة” » وعاد 
إليه وصول” اللحبر إلى الكوفة » وكان يؤر العشاء حى يكون آخر من يصللى 
ثم يصلى ؛ يأمر رجلا فيقرأ سورة البقرة ومثلهاء يرتّل القرآن» فإذا فرغ أمهل 
بقدر ما يسرى أن إنسانا يبلغ الحريبة» ثم يأمر صاحب شرطته بالحروج » 
فيخرج ولا يرى إنسانا إلا قتله . قال : فأخذ ليلة” أعرابينًا » فأتى به زياد 
فقال : هل سمعت النداء ؟ قال : لا والله » قدمت يسلوبة لى » وغشينى 
الليل” > فاضطرراتها إلى موضع » فأقمت لأصبح » ولاعلم” لى بما کان من 
الأمير . قال : أظنك الله صادقنًا » ولكن فى قتلك صلاح هذه الآمّة ؛ ثم 
أمر به فضربت عنقه . 

وكان زياد ول من شد أمرّ السلطان » وأكد الملك لمعاوية » وألزم 
الناس" الطاعة » وتقدام فى العقوية > وجرد السيف » وأخذ بالظّتّة» وعاقب 
على الشبهة » وخحافه الناس” فى سلطانه خوفا شديداً » حى أمن الناس” 
بعضهم ا > حی كان الثبىء ,سقط من الرجل أو المأ 0) فلا عرض 
له أحد حبى يأتيه صاحبه فيأخذه » وتتّبيت المرأة فلا تُغلق عليها بابها ٤‏ 
وي فنناسة م ير مثلها و لم يهابوها أحداً قباته 2 
وأدر العطاء » وبى مدينة الرزق9) 

قال : وسمع زياد جترساً من دار متیر » فقال : ما هذا ؟ فقيل 
حرس" . قال : فليكف عن هذا » أنا (؛'ضامن” لما ذهب له » ما أصاب 
من إصطتخر . 

قال : وجعّل زياد الشرط أربعة” آ لاف عليهم عبد الله بنرحصن» أحد 
بى بيد بن عة صاحب مقبرة: ابن حصن > ولد بن قيس المع ٠‏ 





. س : «والمرأة»‎ )١( 

(۲( س : «» الرق » 0 وق ياقوت :» الرزق ¢ بكسر الراء وسكون الزاى كذا ذكره ابن 
الغرات فى تاريخ البصرة - مدينة الرزق > إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يختطها المسلمون » . 

)۳( ف : « عرس » . 

(:) س : «وآنا» . 

. ط: « العيمى » »> وانظر الفهرس‎ (٥) 


YY ٤ صنة ن‎ 


صاجب طاق المتعئد › وكانا جميعًا على شرطه › فبينا زياد یوما يسير 
وهما بين يديه يسيران بحرْبتيئن ‏ تتنارّعا بين يذيه » فقال زياد : يا جعد ۽ 


ألق الحرية » فألقاها » وثيت ابن حصن على شرطه حى مات زياد . 


وقيل : إنه ولى ابحعد مر الفاق » وكان يتتبّعهم © ؛ 0 
لزياد :إن السبّل مسخوفة ۽ فقال: لا أعانىشيئًا سوی الم صر "خی أغلب 
على المصر وأصلحه © فإن' غلينى المصر فغيره أشد" غلبة » فلما ضبط 
الصرتكلف ما سوى ذلك ٠‏ فأحكتمه . وكان يقول : لوضاع حتبل” 
بی وبين خراسان "علي اه 


e‏ البنصرة ى صحابته_ » فرزقهم ما بين 
الثلمائة إلى الحمسمائة » فقال فيه حارثة بن ET‏ 


آلا من ملغ عنى زيادا فنم خو الخليفة الأمر! 
فانث 0 معدل وقصد وزم حين ت حضرك الأموث 
هه ^~ 


أخولة خليفة الله ابن خرب وأنت وزيره » نِعم م الوزير! 


لان ل ETA‏ | مك ما يجن لنا الضميرٌ 
3 لله سور ممن إذا جار الع لا تجور 
وغل كنك لا أرادوا من الدنيا لهم حلب غزير 
وتقسم بالسواء فلا َ ضير يَشْسَكيك ولا فقَيرٌ 


س ا ت و و 
وكندت حيا وجشت على زمان خبيث 2 » ظاهرٌ فيه ر 
و 


ع 


بَقَاسمّت اال .يةفواعينا.. قيا تين ضَعْائتها الصدُورٌ 





)١(‏ س : «يتبعهم». 
(۲( س : «فقیل » . 
)۳( س : ر« وراء هذا المصر » 
)٤(‏ س : « وراء ذلك » . 
0( س : « العيدى » . 
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٤ه سنة‎ YY 
وخاف الحاضرون وكل باد يقم على المخافة أو يَسِيرُ‎ 
فلمًا قام سيف الله فيهم زياد قام أَبْلَجٌ مُسْمَنيهُ‎ 
قوئ لا من الحَدثان غر ولا جزِعٌ ولا فان كبير‎ 


۷4/۲ حدثبى عر بن شبّة»قال: حداثنا على بن محمد» قال : | ستعان 
بعد ة من أصحاب الى صل“ اللدعليه وسلم » منهم عمران لسن المستراعى 
5 قضاء البصرة › والحکم بن عمرو الغفارى لآ خراسان » وممرة 
ابن جندب » وأنس بن مالك » وعبد الرحمن بن ف اة ؛ فاستعفاه عمران 
فأعفاه. واستقضى عبد الله بن فضالة الليى » ثم أخاه عاصم بن فتضالة »› 
مز رارة بن أو ی الح رشى ” > وكانت أحته لبابة عند زياد . 
وقيل : إن زياداً أوّل من سير بين يسديه بالحراب » ومشى , 
يديه بالعمّد » واتتخذ الحرس رابطة خمسواثة » واستعمل عليهم يبان صاحب 
ر لبان + تمق بیش + فاا لا بر حون الس 


حد ثى مر قال : خد ثنا على" » قال : جعل زياد” خراسان أرباعًا 2 
واستعمل على م بن أحمر اليشكرى ¢ وعل أبرشهر خاد بن 
عند الله الحنى" »وع مسرو 3 والفار ياب و بن اليم 4 وع 
هراة” وباذ غيس وقادس وبوشتج نافع بن خالد الطاحى 


حد ثى عمر » قال : حد ثنا على » قال : حدثنا مسلمة بن محارب وابن 

ای جمرو ؛ شيخ من الأزادء أن" زياداً عنتتب على نافع بن خالد الطاحئ › 

فحبسه » وكتب عليه كتابًا عائة ألف» وقال بعضهم : تمائمائة ألف » 

وكان سبب موجددته عليه أنه بعث پخوان بازهر ٠١‏ قوائمه منه »فاد نافع 

قائمة » وجعل مكانها''' قائمة من ذهب» وبعث بالحُوان إلى زياد مع غلام 

۸/4 له يقال له زيد » كان قيدمه على أمره كله » فسعى زيد” بنافع » وقال لزياد: 





. ابن الآثير : « باذذهر » (؟) ط : «مکانهں‎ )١( 


Ye E aT ا‎ 


ققد اق وس" قائمة ” من قوم نلوان » وجعل مکانها تان 
ذهبء قال فى جل ن جه ا اا هم سيف بوب 
المعرل” » وكان شريفًا > وله يقول الشاعر : 


اغيذ بسَيّف للسماحة الى واعود بِصَبْرَة للفعال الأعظم . 


قال : فدخلوا على اناه عر تكله تل ا " حين رآهم : 


١‏ ا LL‏ رق أَفْراسنا بالجنو إذ أنت إلينا فَقِيرٌ 


حم © صمل 


0: قال : وأمًا الأزد فيقولون: بل تمل سيف بن وهب أبو طلحة المعو"‎ ٠ 
بهذا ابیت حین دخل على زياد» فقال : نم . . قال : ونما ذكره أيّام أجاره‎ 


صبرة » فدعا زياد بالكتاب فحاه بسواكه وأخرج نافعنًا . 


ای عر إن غ قال : حداثنا على" »عن متساتمة » أن" .زياد عزل. ش 


نافع بن خالد الطاحئ ونيد بن عد ال ای وأمتيئر بن أحمر اليشكثرى» - 
صل تل بن مرو ين ددع 1 إن حلام" ب الات بن يل بن أ 


مليك - وشعيلة أخو فار بن مليك - ولكنهم قليل » فصاروا إلى فار . 
قال مسلمة''' :أمر زياد” حاجبه فقال :ادع إلى اتلمکتم وهو یرید لمکم 
ابن“ أب العاص الى" فخرج الحاجب فرأى كم بن گرو الغفارى 
فأدخله › فقال: زياد" د وغل له شرت وله سج من شولا 
صمل الله عليه وسلم ‏ فعقد له على خثرا ختراسان + ثم قال لله : ما أردتك » 
ولكن” اله عز وجل أرادتك . 1 


حدثنى عمر قال : حدثنا على" قال أا أب عبد الرحمن ال > 


ا ود بن الفضل بن أريه» أن زياذا لت ولك ران ابل الحكم بن | 


)1 اط : ومكاتة و 
(۲( س : « ماج واء ف : وعدوج ۾ . 
(۳) ف : «سلمة». 

(4) ف : ووصحبة». 

(6) س : م برسول الله ».. 


. ط: «الفضيل»  وانظر الفهرس‎ )١( ٠ 
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تمر والغفارى على خمراسان > وجعل معه رجالا على 0 © وأمرهم بطاعته » 
E ES‏ هم أسلم بن زرعة » وخلتيد بن عبد الله المت » 
ونافع بن ا > وربيعة بن عتسل اليربوعئ » وأمير بن أحمر 
اليشكرى > وحاتم” بن النعمان الباهلل” ؛ ففات الحكم بن عمرو > وكان قد 
غزا طُخارستتان » فغم خنام” كثيرة » واستسخلف أنس بن أبى أناس بن 
0 > وكان كسب إلى زياد : إنى قد رضيته لله وللمسلمين ولك » فقال 
: اللهم ' إن لا أرضاه لدرينك ولا للمسلمين ولا ِى . وكتب زياد" إلى 
تيد بن مداق اة - بولاية خراسان “م بعث الربيع بن زياد الحاری 
إل ختراسان ى مسين آلفًا » من البتصبرة حدمسة وعشرين شا + ومن الكوية 
خمسة” وعشرين ألفنًا » على أهل البتصرة الربيع » وعلى أهل الكثوفة عبد الله 
ابن ألى عقيل » وعلى الجماعة الرّبيع بن زياد . 
% # اند 
وقيل : حج بالناس فى هذه السنة مسروان” بن اتلدكتم وهو على المدينة » 
0 والعمّال على الأمصار ف هذه السنة من تقدم ذكره قبل؛ المُغيرة 
شعبة على الكوفة » وشربح على القضاء' ١‏ بهاء ند 
0 


لني نيا كنآ 





ّم دخلت سنة ست وأر بعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فماكان فيها من ذلك متشتتى مالك بن عبدالته١'2‏ بأرض_الروم»وقيل : 
بل كان ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وقيل بل كان مالك بن هبيرة 
السكوى . 

# اجا خ# 
[ خبر انصراف عبد الرحمن بن خالد إلى حمص وهلاكه ] 

وفيها انصرف عب دالرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الروم إلى حمئْص » 

فدس” ابن أثال التّصراى إليه شر بة مسمومة"- فها قيل- فشر بها فقسلته. 
ذكر الخبر عن سبب هلاكه : 

وكان السبب فى ذلك ما حداثی عمر » > قال: حدثنى على » عن مسلمة 
ابن محارب ؛ أن " عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان قد عنَظم شأنه بالشأم » 
ومال” إليه أهلّها » لا كان عندةهم من 5 ثار أبيه خالد بنر الوليد » ولغنائه 
عن المسلمين فى أرض الوم وبأسه » حى خافه معاوية » وتحشى على نفسه 
منه » ميل الناس إليه » فأمر ابن أثال أن بحتال فى قتله » وضّمن له إن" هو 
فعل ذلك أن يضع عنه خسرا تراجته ما عاش »وأن يوليته جباية” حراج حمص » 


Ar/Y 


ا ف سد رجن بن ال ص منصرفًا من بلاد الروم دس ا ۰ 


ابن أثال شر بة” مسمومة” مع بعض مالیکه » فشر بها مات بحمص > فوفی 
لمعاو ية بما ضمن له » ولاه خراج حمص > ووضع عله خراجه . 
قال : وتدم خالد بن" عبد الرحمن بن خالد بن بن الوليد المدينة » فجلس 
يومًا إلى عروة ب بن الزبير » فسلم عليه » فقال له عروة : مسن ٠‏ أنت ؟ قال : 
أنا خالد بن عبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد ؛ فقال له عثرٌوة : ما فعل ابن 
أثال ؟ فقام خالد من عنده » وشخص متوجهنًا إلى حمص" > ثم رصد بها 





)000 ط : و عبيد الله » » وانظر الفهرس . 
۲Y‏ 


Ar/Y 
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:ابن أثال > فرآه 2 راکسا › فاعترض له خالد” بن عبد الرحمن »> فضر به 


بالسيف › فقتله » فرفع إلى معاوية » فحبسه أيامًا » وأغرمته رديه » ولم 
يقد ه منه . ورجع خالد” إلى المدينة » فلمسا رجع إليها أتى عروةة فسم عليه ٠‏ 
تقال أله ع : ما فعل ابن أثال ؟ فقال : قد كفيتاك“ ابن أثال » ولكن 
ما فعل ابن جر موز ؟ كت غرلةا. رتال ال بن عبد الرحمن جين : 
ضرب ابن أثال : 
ااه .اه 2 
آنا ابن سيف الله فاغرٍ قوق 5 تق إلا حَسبى ودینی | 
ش * اوم عل و عيلى م ' 


| [ ذكر خروج سهم والخطم ] _ 
وفيهاخرج الحطيم وسهم بن غالب ٠‏ امجيمى > فحكما » وكان من 


00 أمرهما ما حدلتى به تمر » قال :حداثنا على » قال :لما لی زياد خافه سهم 


3 : 


ابن غالب المسجيمي والللطيم رر يزيد بنمالك الباهلى” فما سهم فخرج 
إلى الأهواز a‏ 3 م رجنع فاختى وطلب الأمان” 8 م يؤمنه 


زياة » وطلبه حى أخذه وقنتسله وصلتبه على بابه . وأما المختطيم فإن زيا ٠‏ 


5 سيره إلى البحرين » ؛ ثم أذ ن له فقتدم » فقال له : زم ميصرك؛ وقال للم 
.ابن عمرو : اضمتئه ؛ فأ وقال : إن بات عن بيته أعلمتىك : ثم أتاه 


فقال : لم يبت الحتطيم الليلة” ف بيته » فأمر به فقتل » وألقى فى باهلة . 
١‏ وحج بالناس فى هذه السنة علتبة” بن ألى سفيان . وكان العمّال والؤلاة . ش 


5 فيا العسالة والولاة” فى السنة الى قبلها . 





ثم دخلت سنة سبع وأربعين 
٠‏ ذكر الأحداث الى كانت فيها 


ففيها کان مشتى مالك بن هبيرة بأرض الرّوم » ومشتتى أنى عبد الرحمن 

القيى بأنطاكية . 
لج جا 
[ذكر عزل عبد الله بن مرو عن مصر وولاية این حل بج] 

وفيها عزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر » ووليها معاوية” 
ابن ا شارت فیا 5 كن الواقدئ فى المغرب > وکان عيّانيًا . 
قال : ومر به عبد الرحمن بن بى بكر وقد جاء من الإسكتند رية » فقال له : 
يا معاوية » قد لعتمرى أخذت من معاوية جزاءك » قتلت محمد بن ألى بكر 
لأن' تل مصر » فقد وليتها . قال : ما قتلت محمد بن ألى بكر إلا بما صنع 
بعمان ؛ فقال عبد الرحمن : فلو كنت إتما تتطلب بدم عمان لم تشرك معاوية 
فيما صنع حيث صُنع تمرو بن بن العاص بالأشعرئ ما صنع »> فوثبت أول” 
الناس فبايعتمه . 


ع * * 


[ ذكر غزو الفور ] 

. وقال بعض آهل السيّر : وف هذه السنة وجنه زياد اللحكم بن مرو 
الغفارئ إلى خسراسان أميرً) » فغزا جبال” الغتور وفراونده » فقهرهم بالسيف 
عو" » وأصاب فيها مغائم”7') كثيرة وسبايا ؛ وسأذكر من خبالتف 
هذا القول بعد" إن" شاء الله تعالى . 

وذ كر قائل هذا القول أن الحكنم بن عمرو ا من غزوته هذه » 
(٠ ٠‏ اا ات المهملة وفتح الدال المهملة و بام » . 
(؟) ف : «مغنتاتم» . 
۲4 


۸/۲ 


۳۰ 
مات عرو . 

واختلفوا فيمن حج بالناس فى هذه السنة » فقال الواقدئ : أقام .الح 
فى هذه السنة عتبة بن ألى سّفيان . وقال غيره : بل الذى حج ی هذه 
السنة عنبسة بن ألى سفيان . 

وكانت الولاة والعثّمّال على الأمصار الذين ذكرت أنهم كانوا العمّال 
والولاة فى السنة الى قبلها . 





9 دخلت سنة تمان وأربعين 
كر الأحداث التى كانت فيها 


وكان فيها شتی ألى عبد ا ايى أنطاكتية » وصائفة عبد الله 
ابن قيس الفزارى وغزوة 2٠0‏ مالك بن هبيرة السكوى البحر”'2 » وغزوة ٠‏ 
عقبة بن عامر الحهنى” بأهل مص البحر 2 » وبأهل المدينة » وعلى أهل 
المدينة المنذر بن الزّهير» وا خالد بنعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 

وقال بعضهم : فيها وجه زياد" غالب بن فضالة اللي على خحراسان » 
وکانت له ضبحية” من را ا عل ES‏ 

وحج بالناس ى هذه السنة مسروان بن الحكم ی قول عامة أهل السيتر» 
وهو يتوقع العزل للوجدة كانت من معاوية عليه» وارتجاعه منه فد ك » 
وقد كان وهبها له . ش 

وكادت ولاة الأمصار وعمّالها ى هذه السنة الذين کانوا ى السئة الى 


- 


قبلها . 





220 و « وغزاة » . 
(؟) س : والمن». 


۲۳١ 





۸1/۲ 


الشأم 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين 
[ ذكر ما كان فيها من الأحداث] 


فكان فيها مشتتى مالك بن هبيرة الكوش بأرض الروم . 

وفيها كانت غزوة” فضالة بن عبيد جربة » وشتا بجر ية » وفتحت 
على يديه » وأصاب فيها سبي كثيراً . 

وفيها كانت صائفة” عبد الله بن كترز 00 ا 

.وفيها كانت غزوة يزيد بن شتجترة الرّهاوئ فى البحر » فشتنا بأهل 


وفيها كانت غزوة عقبة” بن نافع البحر » فشتا بأهل_ مصر 

٠ وفيها كانت غروة يزيد بن معاوية اروم حى بلغ قسطنطينية > ومعه‎ ٠ 
. ابن عباس وابن عمروابن. الزبير وأبو أيوب الأنصارى‎ 

وفيها عسل معاوية” مروان” بن امكنم عن المدينة فى شهر ربيع الأول . 

وأمرَ فيها سعيدة بن العاص على المدينة فى شهر ربيع الآخر ؛ وقیل فى 
شهر ربيع الأول . 0 

وكانت ولاية” مروان” كلها بالمدينة لمعاوية” تمان سنين وشهرين . 

وكان على قضاء المدينة لمروان ‏ فبا زعم الواقدئ - حين عّزِل عبد الله بن 
ا حارث بن نوفل » فلما ولى سعيد بن العاص عزلته عن القضاء » واستتقضى 
أبا سلتمة بن “عبد الرحمن. بن عرف . ظ 

وقيل : ى هذه السنة وقع الطاعون بالكوفة © فهرب الغيرة* بخ شلعبة من 
الطاعون .» فلما ارتفع الطاعون قيل له : لو رجعت إلى الكوفة 1 فقسد مها 
فطعن فات ؛ وقد قيل : مات المغيرة سنة خمسين » وض معاوية الكوفة 
إلى زياد » فكان أوّل من جمع له الكثوفة والبتصرة . 


rr 


فقا ا 


سنة 44٩‏ ء' 
وحج بالناس فى هذه السنة سعيد" بن العاص . av 0001١‏ 
وكانت الولاة والعمّال نى هذه السنة الذين كانوا فى السنة الى قبلها »0 

إلا" عامل الكثوفة فن" فى تاريخ هلاك المغيرة اختلافًا » فقال : بعض أهلٍ 
السير : كان هلا كه فى سنة تسع وأربعين ؛ وقال بعضهم : فى سنة خمسين. 


ده 


. ثم دخلت سنة خمسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها كانت" غزوة بن ألى أرطاة” فان بن عوف الأزدى أرضص 
الروم . 
وقيل : كانت فيها غروة فتضالة بن عبيد الأنصارئ البحرَ . 


* * نا 


[ ذكر وفاة المغيرة بن شعبة وولاية زياد الكوفة ] 

وفيها - فى قول الواقدئ والمدائنى" ‏ كانت وفاة المغيرة بن شعلبة . قال 
محمد بن عمر : حداثی محمد بن ألى موسى الثقى” » عن أبيه » قال : كان 
المغيرة بن شعبة رجلا“ طوالاء مصاب العين » أصيب بالير موك › 
ونی ی او ا حو ور ن د 

وأما عوانة فإنه قال فيما حداثت عن هشام بن محمد » عنه : 
هلتك المغيرة” سنة إحدى وخمسين . 

وقال بعضهم : بل هلك سنة تسع وأربعين . 

حدثبى عمس بن شبّة» قال : حد ثنى على" بن محمد» قال : كان زياد على 
البتصرة وأعمالها إلى سنة خمسين » فات المغيرة بن” شعبة بالكوفة وهو أميرهاء 
ا بعهده على الكوفة والبتصيرة » فكان و 
له الكوفة والبتصيرة » فاستخلف على البصرة سمرة بن ئداب » وشخّص” 
إلى الكوفة 2 فكان زياد يقيم ستة أشهر بالكوفة »> وستة ارال ر 

حد ثبى عمرء قال : حدثبى على »عن مسلمة بن محارب » قال : لا 
مات المغيرة جمعت العراق” لزياد » فأق الكوفة” فصعد امبر » فحمد الله 
وأثق عليه ثم قال : إن هذا الأمر أتانىوأنا بالبتضرة » فأردت أن أشخص 


54 


e ١ ه٠ سلة‎ 


إليكم فى ألفين من شتُرْطة البتطرة » ثم ذكرت أنكم آهل حق” » وأن” 
حقكم طالما "دفتع الباطل » ا ای رقم مي 
ما وضع الناس» وحتفظ مى ما ضيعوا . .. حى فرغ من الخطبة » فحتصب 
على المنبر > فجلس حتى أمسكوا » ثم دعا قوما من خاصته › وأ مره ۰ 
فأخذوا أبواب المسجد » ثم قال : ليأخذ" كل" رجل منكم جليسه » ولا يقولن' : 
لا أدرى من جليسى ؟ ثم أمر بكرسى فوضع له على باب المسجد » فدعاهم 
. أربعة” أربعة” يحلفون بالله ما متا من" حتصبتك» فن حاتف خلااه » ومن 
م يحلف حبسه وعزله » حی صار إلى ثلاثين » ويقال : بل كانوا ثمانين » 


٠. 


فقطّع أيديتهم على المكان . 
قال الشعبى EEE E EE‏ 
أنفذه . 


عاق ر فزي عن رم ونان اال : بلغغى 
عن الشعبى' أنه قال : أوّل رجل قتتاته زياد" بالكوفة أوفتى بن حصن» بلغه عنه 
شی ء فطلبه فهرب » فعرض الناس زياد » فر به» فقال : مسن هذا ؟ قالوا : 
أوفى بن حصن الطائى ؛ فقال زياد : أتتك بحائن رجلاه > فقال أوافتى 
إن زيادًا أبا المفيرة لا يَعجَلٌ والناس فيهم عَجَلهُ 
فتك والله فاعْلمُن حَلِنى خف الحفافيث صَلَةَ الأصّله9) 
فجكث إِذْ ضاقّت البلاد كم يكن عليها لخَائِفٍ وألّة» 
قال : ما ريك فى عمان ؟ قال خن رسول . الله صلى الله عليه وسلم على 
ابنتسيه » وم انکر 5 ول حصو رأى » قال : فا تقول فى معاوية ؟ قال : 


. » س : « أن اتيك‎ )١( 

(؟١)‏ س : «فأمرم » . 

(؟) مثل ؛ وأول من قاله انالك بز جع ادت فسات يداعي الال ل أ 
من قاله عبيد بن الأبرص . وانظر الميدالى ١‏ : 

( 4 ) الحفافيث : جمع حفاث ؛ لان أرقش أحمر » والأصلة جنس من 
الحيات هو أخبها . 

( ه) الوألة بسكون الممز وشففها للشعر : الملجاأ . 


۸۹/۲ 


٠ سنة‎ ٠ ظ‎ ۳۹ 


جتواد حليم ؛ قال : فا تقول ی ؟ قال : بلغى أنك قلت بالبتصرة : واه 

لآحذن" البرىء بالسقيم » والمقبل” بالمدبر ؛ قال : قد قلت ذاك » قال : 
خبطتتها عتشواء2'7 ؛ قال زياد : ليس النفاخ بشر الزمكرة » فقتلله ؛ 
فقال عبد الله بن همام اللو“ 


ص لے وام هم 2 ص 


e 
خیب الله معو أوفى بن حصن 1 حين اض فروجة الرقاء‎ 
قاده الحين والشقاء إلى لك ث عرين وحينة صَمَاء‎ 

. قال : ولا قدم زياد الكوفة” أتاه مسارة بن علقبة بن ألى معط » فقال: 


إن" عمرو ب بن احق يجتمع إليه من شيعة أبى تراب » .فقال له عمرو بن 


00 00 حر : ما يدعوك إلى رفع ما لا تيه ولا تدرى ما عاقبثه ! فقال:زياد : 
00 کلا کا م ينُصب »أنت حيث تكلمى فى هذا علانية” ومرو ين برك عن 
2020 كلامك» قُوما إلى جمرو بن الحم فقولا له : ما هذه الزرافات الى تجتمع 
e‏ عندك ! من أرادك أو أردت كلامه" فى المسجد . 


. قال :.ويقال : إن الى رفع على مرو بن احق وقال له : قد أنتئل ٠"‏ 
المصرين > يزيد بن. روم » فقال عمرو , بن ا ا أل 


.. على ما يتتفعه منه اليوم ؛ فقال ل زياد ليزيد” بن روم : أما أنت فقد 


أشطنت” يدامهء وأما تحرو فقد حفن دمه » ولوعلمت أن مخ ساقه قد سال 


0 من يفضى ماهيجنته حتى يخرج على . 
١ 10/1‏ 


واتخذ زياد" المقصورة” حين حصبه!*) أهل” الكوقة . 
یزیا يفتختس من ابسو إل الك سمو بن جلثدب . ۰ 


بن سايم قال امات الي بنسير ين ٦‏ : هل كلا رة قت أحدا ؟قال : 


(5) س E‏ 
(e)‏ أنفل المصرين » أى أقسدم ... 


0 (4) أت بدمه » أى أهلكته . 


3 8) س : وخمم ٠‏ . 


عع ا يد 


وهل يحصى من فقتل ممسميزة: بن جندب ! استخلفه زياد" على البصرة » 0 


وأتى “ الكوفة فجاء وقد قتل كمانية” NT‏ 0 ۰ 


ينا ري فلم لوقت لهم لهم ا 


أو کا قا 


3 فیس کشت لان عن موا الو قال :ل رة من 


ey 


. حدائى عر قال دای عل بن عمد 2 عن جعفر مدقي » 


ل ن بن ارتیم شا ال اليل » ٠‏ فحمل عليه جل" اق 


فأو جره الحرية” : قال: : ثم مضت ال حيل » > فأ ی عليه" رة بن جناب ٤‏ . 
وهو متشحط نی دمه » فقال : ماهذا ؟ قيل : أصابثه وال" خيل الأ » 


.: قد ركبنا فاتتقوا انتا‎ el قال‎ ٠ 
[ خروج قريب وزحاف‎ [ 


جد تی عمر قال : حد ثبى زهير بن حرب » قال : حد ثنا وهب بن جترير ٤‏ 


قال. : حداثنا غسّان بن مضر » عن سعيد بن زيد » قال : خرج قريب 


1 وزحّاف» وزياد بالكوفة » وسحمرة بالبصرة غ فخرجا" ليلاء فنزلا بی 
کر وهم سبعون رجلا 4 وذلك ى رمضان 4 فأتوا بی ضبسيعة وهم سبعون 


رع 3 روا بشيخ منهم يقال له حكاك . > فقال حين رآهم : مرحبا 


٠ :‏ بأبى الشسعلثاء! فرآه ابن حصين !2 ذ 16 سلوه» وتف ر قوا ی مساجد الأأردء وأنت فرقة" 7 





: 1 وفأق ». 20 ني : اناق فل و )ل سير 
(4) ط : وفزلنا » . () طا : بيصن ٠‏ ۲ وافظر اقفر 


١ 1/۲ 


۹/۲ 


۳۸ | ا 
منهم رحبة بى على" » وفرقة مسجد المعادل » فخرج عليهم سيف بن 
وهب ق أصحاب له > فقتل من" أتاه > وخرج على قريب وزحاف 
شتباب من بی على" وشباب من بنى راسب» فرمَوهم بالتبل . قال قتريب : 
هل ف القوم عبد الله بن” أوس الطاحىّ ؟ وكان يناضله ؛ قيل : نعم ؛ قال : 
فهلم إلى البراز ؛ فقتله عبد الله وجاء برأسه » وأقبل زياد" من .الكوفة فجعل 
يۇنبە› ثم قال : يا معشر طاحيية » لولا أنكم أصبم ف القوم لنفيتكم إلى 
السجن . قال : وكان قتريب من إياد» وزحّاف من طبيَئْ »وكانا ابنى' خالة» 
وكانا أل" من خرج بعد أهل الشّهر . 

قال غسان :معت سعيداً يقول : إن أبا بلال قال : قريب لاقربه الله » 
طم الله لأن أقع من السهاء أحب إلى" من أن أصنع ما صنع - يعنى الاستعراض . 

حداثلى عمرء قال : حد ثنا زهير» قال : حد ٹی وهب » قال : حد ثبى 
أ أن زياداً اشتد" فى 'أمراحرورية بعد قتريب وزحّاف » فقتلهم وأمر رة 
بذلك » وكان يستخلفه على البتصرة إذا حرج إلى الكوفة » فقتل ممرة منهم 
شرا كيرا 

حدثى عمرء قال : حد ثنا أبو عبيدة » قال : قال زياد يومئذ على المنبر : 
يا أهل البصرة » والله اتكفنى هؤلاء أو لأبئدأن” بكم ءوالله لن أفلت منهم 
رجل” لا تأخذون العام من عطائكم درهمًا » قال : فثار الناس” بهم فقتلوهم . 

# ما ع 
[ ذكر إرادة معاوية تقل المنبرمن المدينة ] 

قال محمد بن عمر : وق هذه السنة" أمر معاوية بمنير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »أن يحمل إلى الشأم» فحرك» فكسفت الشمس حى رايت 
النجوم بادية” يومئذ » فأعظ. الناس ذلك » فقال : لم أرد' حملته» إ نما خفت 
أن يكون قد أرض” ٠‏ فنظرت إليه . ثم كساه يومثذ . 

. » س : « أراد معاوية قلع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١-١( 


( ؟) يقال : أرضت الحشبة » فهى مأروضة > إذا وقعت فبا الأرضة وأكلبها . والأرضة : 
دودة بيضاء شبه الْلة تظهر فى أيام الربيع . 





سئة ٠ه‏ اخرفا 


وذكر محمد بن عمرء أنه حداثه بذاك خالد بن القامم » عن شعيب بن ` 


عمرو الأموى . 


قال محمد بن عمر : حدثى بجی بن سعيد7١2‏ بن ديئار » عن أبيه »قال : 
قال معاوية : إنى رأيت أن” ر نول الله صلی الله غ وسلم وعصاه لا يتركان 
بالمدينة » وه قتلة أميرٍ المؤمنين علهان وأعداؤه » فلا قدم طلبالعصا وهى 
عند سعد القترظ » فجاءه أبو هريرة وجابرٌ بن عبد الله» فقالا : يا أمير المؤمنين ؛ 
نذكترك الله عن وجل" أن تفعل” هذا » فن“ هذا لا يصلح » تشُخرج منير 
رسول_الله صلى الله عليه وسلم من موضع وضعه » وشُخرج عصاه إلى الشأم ؛ 
فانقل المسجد ؛ فأقصر وزاد فيه ست درجات > فهو اليوم ثمانى درجات » 
واعتذر إلى الناس ما صلع .. ش 


قال محمد بن عمر : وحدا”ثنى سويد بن عبد العزيز » عن إسحاق بن 

عبد الله بن أبى فتروئة » عن أبان بن صالح » عن قتبيصة بن ذؤيب » قال : 
كان عبد املك قد هر بالتبر » فقال له قتييصة بن ذؤ يب : أذ كنرك الله عر وجل Ù‏ 
أن تفعل هذا » وأن تحوله ! إن" أمير المؤمنين معاوية حر كه فكسفت الشمس » 
وقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم: « من حلف على منبرى نما فليتبوأ 
مقعّده من النار »» فتخرجه من المدينة وهو مقطع الحقوق بينهم بالمدينة ! 
فأقصر عبد الملك عن ذلك > وكفّ عن أن يذكره . فلما كان الوليد وحج 
ˆ بذلك وقال : خبترانى عنه » وما أرانى إلا سأفعل : فأرسل سعيد بن المسيتب 
إلى عمر بن عبد العزيز » فقال: كلم صاحبتك يدق الله عر وجل" ولايتعرض 
لله سبحانه ولسخطه » فكلّمه عمربن عبد العزيز » فأقصر وكف عن ذكره » 
فما حجّ سلمان بن عبد الملك أخبسره عمر بن عبد العزيز ما کان الوليد هم به 
وإرسال سعيذ بن المسيتبإليه > فقال سليان + ما كنت أحب أن يذكر هذا 
عن أمير المؤمنين عبد الملك ولا عن الوليد » هذا مكابترة » وما لتنا وفذا ! 
' أخذنا الدنيا فهى ئی أيديناء ونر ید أن تعمد إلى عام من أعلام الإسلام يوفد 





. » ابن كثير : « محمد بن سعيد‎ )١( 


۹۳/۲ 


| لض صنة ٠ه‏ 


اله » تحمل إل ما قيكن هنامالا يتصئع . 


ال## اس 


وفيها عل قار بن ح ديج عن مصر ووی مسلمة بن علد مصر 


وإفريقية » وكان معاوية” بن ألى سيان قد بعث قبل أن يول مسلمة مصر 
وإفريقية عقنية” بن ناقع الفهرئ إلى إفريقية› فافتتحها› واختط قيروانهاء 


وكان موضعله غيئضة” - فها زعم محمد بن عمر- لا ترام من السباع والحيّات : 


- وغير ذلك من الداواب . فدعا الله عز وجل" 0 متها شىء إلا 
. خرج هاربا » خی إن" .السباع. كانت تتحمل أولادها . 1 


اله محمد ين ر : حد ثى موی بن على » عن أبيه » قال لاه 
٠‏ إنا نازلا توا عزنا 
فخرجن من جحرتهن” هوارب . | 
:قال : وحدثى المفضل بن فتضالة » عن زيد , ا 


جا قال: : قتدرمنا مع علقئبة بن نافع » وهو أوّل الناس اختطها 


أقطعها للناس مساكن ودوراً» وی مسجدها ل 
وهو خير وال ر وخير أمير ٠.‏ . ش 3 0 
م عل معاوية” ف هذه السنة - أعنى سنة خحمسين - معاوية' دع : 


عن مصر» وعقلبة بن نافع عن إفر يقيسة ةاون مسلحمة بن مخلّد مصر والمغرب.. 


كله ف لات کے لوب كه دصر ون ولط مات ' 


بن اسع رکشت عن يسا 3 ا وا ميل رولت 


ل لاسي هلك معاوية بن “بسب 
الى 


0 هذه السنة عات او موسی ی الأشعری ¢ وقد قل : كانت وا لدعي 


سن تین وخمسين . 


ah‏ لاح هم انه يزيد » وكا الف ملا 


۲٤١ ٠ ٠١ ططة‎ 


على المدينة سعيد بن العاص » وعلى البَصرة والكوفة والمشرق وسجستان وفارس 
والسند والمند زياد . 


¥ ¥ « 
[ذکر هرب الفرزدق من زياد] 

وق هذه السنة طلب زياد" الفرزدق > واستعدت عليه بنو هشل 
وفقتم »> فهرب منه إلى سعيد بن العاص - وهو يومئذ والى المدينة من قيال 
معاوية ‏ مستجيراً به » فأجاره . 

35 ذكر الحبر عن ذلك : 

حدثى عمرٌ بن شبّةء قال : حدثنا أبو عبيدة وأبوالحسن المدائى وغيرهماء 
أن" الفرزدق ل هجا بی نهشل وبى فق . لم يزد أبو زيد فی إسناد خبره 
على ما ذكرت ؛ وأما محمد بن على" فإنه حداثبى عن محمد بن سعد » عن 
ألى عبيدة » قال: حد ثى أعين بن لبطة بن الفرزدق» قال : حداثبى أبى 
عن أبيه» قال : لما هاجيئْت الأشهب بن رميلة والبتعيث فسقطاء استعدات 
على" بنو نتهاشل وبنو فُقم زياد” بن أبى فيان . وزعم غيره أن" يزيد بن 
مسعود بن خالد بن مالك بن ربعی بن سلمی بن جندل بن نهشل استعدى 
أيضًا عليه . فقال أعين : فلم يعرفه زياد حى قيل له : الغلام الأعرابى الذى 
أنهب ورقه وألى ثيابه ؛ فعرفه . 

قال أبو عبيدة : أخبرنى أعين بن لبطة » قال : أخبرى ألى »عن 
أبيه » قال : بعثى بی غالب عير له وجتلتب أبيعه وأمتتار له وأشتترى لأهله 
كسا » فقدمت البصرة » فيعت الحتلب» فأخذت ممه فجعلته' فى ثولى 
آزاوله » إذ عرض ل رجل أراه كأنه شيطان» فقال : لشد ما تستوثق منها ! 
فقلت : وما بمنعنى ! قال : أما لو كان مكانتك رجل أعرفه ما صبر عليها ؛ 
فقلت : ومن هو ؟ قال :غالب بن صعلصعة ؛ قال: فدعوت أهل المريد 





)١(‏ ف : وسمدات». 


46/۲ 


۹1/۲ 


ه٠ سنة‎ Y۲ 


فقلت: د ونتکموها - ونترتُها عليه م - فقال لى قائل :لق رداءك يابن غالب» 
فألقسيتئه . وقال آخر : ألق قميصّك ؛ فألقعه » وقال ‏ آخر : ألق عمامنتك 
فألقیتها حى بقيت فى إزار » فقالوا | : ألى_إزارّك » فقلت : لن ألقيته وأمشى 
جردا » ؛ إن لست بمجنون . فبلغ احير زياداً » فأرسل خيلا إلى المر'بد ليأتوه 
فى » فجاء رجل من بى الجسم على فترس ؛ قال : : أتيت ت فالتجاء ! وأردفنى 
خلفه > و رض حی تغيسب » وجاءت لحيل وقد سبقت > فأخذ زياد 
ين ف سك والنحاف ابی صغصعة ‏ وكانا ى الد يوان على ألفين 
ألفين > وكانا معه ‏ فحبسهما فأرسلت إليهما : إن شتا أتيشكما » عع 
إلى : لاتقربناء إنّه زياد! وما عسى أن يصع بناء ولم تُذنب ذنبًا! فک )١‏ 
أيامً . م كلم زياد فيهماء فقالوا 0 
ذنب مما صنع غلام أعرابلى من أهل البادية ؛ فخلىعنهما ؛فقالا لى : 
جميع ما أمرك أبوك من ميرةر أو كسوة ؛ فخبرتهما به أجمع i‏ 
وانطلقت حى لحقت بغالب » وحمل ذل“ معى أجمع > فأتیته وقد بلغه 
خبری » فسألى : كيف صنعت ؟ فأخبرته ما کان ؛ قال : وإنك لتحسن 
مثل” هذا ! ومتسح رأسى . ولم يكن يومئذ يقول الشعر » وإنما قال الشعر 
بعد ذلك » فكانت”؟) فى نفس زياد عليه . 

تم وفد الأحنف بن" قيس وجارية” بن” قدامة » من بنى ربيعة بن كعب 
ابن سعد واللحون بن قنتادة العبشمى واللحتات بن يزيد أبو منازل » أحد 
بی حوى”*! بن سّفيان بن مجاشع إلى معاوية بن ألى سيان » فأعطى کر “ 
رجل منهم مائة ألف » وأعطى الحتات سبعين ألفمًا » فلما كانوا فى الطريق 
سأل بعضهم بعضًا » فأخبر وه يجوائزهم > فكان الحتات أخذ سبعين ألف ‏ 
فرجع إلى معاوية » فقال : ما ردك يا أبا منازل ؟ قال : فضحى ف ہی عم » 





. ف : «زنبیلا»‎ )١( 
. (؟) س : «فکنا»‎ 
. » (؟) س : «وحملته‎ 
. » ف : «وکانت‎ )4( 


(ه) س : و جون ۾ . 


سئة Yer ٠٠‏ 
أما حسی بصحيح ! وللت ذا سن ! أولسلت مطاعًا فى عشيرق ! 
فقال معاوية : بلى ؛ قال : فا بالك خّسّسّت بى دون القوم ! فقال : إلى 
اشتريت من القوم دينتهم ووكتلشك إلى دينك ورأيك فى عمان بن عفان ٩۷/۲‏ 
وكان عمّانيا ‏ فقال : وأنا فاشتر هنید یی فأمر له يام جائزة القوم . ش 
وطعن ی جائزته » فحبسها معاوية » فقال الفرزدق ق ذلك : 
م © ۶ 6 1 م 5 
أبوك وعمى يا معاوى أَوْرئًا تراثا فيحتاز التراث أقارية١)‏ 
فما بال ميراث الحّتات أخذته مميراث حب جامد لك ذائية ! 
فلو كَانَ هذا الأمر فى جاهليّة عَلِسْتَ من المي القليل حَلائبة 
و 
ولو كان فی دين سوى ذا شيئتم 
: 7 م 4 لس ااه ثم 0 وه 
ولو كان إذ كنا وف الكف بسطة لصمم عضب فيك ماض مضاربه 
-وأنشد محمد بن على" « وق الكف مبسط  »‏ 


لاجقا أو غص بالماء شاريه 


06ت £ 5 ° e‏ 
وقد رُمْتَ شيثاً يا معاوى دوه خياطف علوّد صعاب مراتبه 
فناكنت اع التمكمن شر قدرة ٠‏ ساك وو مال عل كاتبة 
م هھ 4 09 رچ ِ‫ ٌه 
الست أعزّ الناس قوماً وأسرة 2 وأمنعهم جارًا إذا ضِم جانبة ٠۸/۲‏ 
وما ولت بعد النىّ وآلِه ‏ كيثلى حصان فى الرجال يقاربه 
۶ و 0 77 2 ٠.‏ 
أبى غالب والرم ناجية الذى"“ إلىصعصم ینمی ءفمن‌ذا يناسبه!7؟) 
وبيّى إلى جنب العرَيًا فناؤه ومن دونه البدْرٌ المِىء كواكبه 


2 ه و : ص م ىت - 
أنا ابن الجبالالصم فى عدّدالحَصى ° وعر قاری عرق »فمن ذا يحاسبه! 





)١ (‏ ديوانه:ة؛ ؛ مع اختلاف ف الرواية وعدد الأبيات » وانظر النقائض:م١٠"‏ ©» 1۰۹4 . 
0( النقائض : « صعصعة الذى » . 

( ۳ ) النقائض : « دارم ينمى » . 

20 النقائض : د الحبال الثم » . 


۹4/۲ 


1۰۰/۲ 


4٤ 
4 2 #8 م‎ 

أنا ابن الذى أحيا اليد وضامن 
وكم من أب لى يا معاوى لم زل 


مته فروع الالكين 9 يكن 


تراه كتضل السيف بيهر للندى 
طويل نجاد السیفمذ كان لم يكن 


سنة ٠ه‏ 
على الدهر إِذْ عَرتْ لِدهرٍ مكاسبّة 
اغ يبارى الريح ماازور جانية 
أبوك الذى من عبد شمس يقارِبّة 
کرعاً يلاق المجد ما طَرَّ شاربه 
قصى وعبد الشمس ممن يخاطبة 


فرد” ثلاثين ألفًا على أهله » وكانت أيضًا قد أغضبت زياداً عليه . 
قال : فلما استعدت عليه نهشل وفقنم ازداد عليه غضبًا » فطلبه فهرب » 
الاي جتن مان عر لك ا ا 
سل » والحجاج بن علاط بن خالد السلتمئ . 


قال ابن سعد : قال أبو عبيدة : فحداثى أبو موسى الفضل بن موسى 
ابن خحّصيلة» قال :لا طرد زياد الفرزدق” جاء إلى عمى عيسى بن خُصيلة ليلا 
فقال : يا أبا ختصيلة ) إن هذا الرجل قد أخافنى › وإن صديى وجميع من 
كنت أرجو قد لفظونى » وإنى قد أتيتك لتغيبتى عندك ؛ قال : رحبا بك! 
فكان عنده ثلاث ليال » ثم قال : إنه قد بدا لى أن ألحق بالشام »> فقال : 


1 ما أحببت ¢ إن' أقمت معى فى الرأحب والسعة ؛ وإن شسخصت فهذه ناقة 


أرحبيئة أمتعنك بها . قال: فركب بعد ليل » وبعثعيسى معه حى جاوز 
البيوت 2 فأصبح وقد جاوز مسيرة ثلاث لال » فقال الفرزدق ى ذلك : 

حبانی بها البهزى حُمْلانَ مَنْ أبى شى 
ومن كان يا عيسى يونب ضيفة 
وقال تعلّمْ أنه أَرْحَبِنَة 


2 2 رر 
فاصبحت والملقى ورائى وحنبل 


من الناس والجا نى تخاف جرائمة 
صا مع ^ 8 


فضيفك مجبور هى مطاعمة 
أن لها اليل الذى أنت جاشمّة 
وما صَدَر سحت علاالنجْعاتِمه ؟ ٠‏ 


. 551٠١ ديوائه: ۷۳ والنقائض:‎ ) ١( 
. » ؟) النقائض : «علا الليل‎ ( 


Yo ه٠ سنة‎ 


تزور عن آهلٍ ابر كأتها ظَلم تبارّى جنح ليل تعائمه 

رأث بين عينيها كُويّةَ وانجلى لها الصبح عنصَفْلِ اا 

کان شراعاً فيه مجر فاته" . دة ا طبه اة 
إذا أن جاوز ت العْرِيّيْنٍ فاسلمى وأعرضون فلج ورائى مخارمة 
وقال أيضًا م 

تداركنى أَسَبابُ عيسى من الرَّدَى 2 ممن يك موا فلس بواجد”"' 
ی قصيدة طويلة . 1 

۰ قال : وغ زياد أل قد متختص؛ فأرسل على" بن زهندم» أحد بی 
ا ايع داه يقال لها ابنة مرّار » من بى قيس 
e‏ ؛ قال: :لته م من' کسر بيتها » فلم يقدر 

أتيت ابنَّةَ المَرّار اي وما يُبْتَتَى تحت السوية آمثالى"' 

ولكن بُغائى لو أردت لقاءعنا فضاء الصّحارى لا ابتغاء بأدغال 

وقيل : إنها ربيعة بنت امار بن سلامة العجلى ” أم” أبى النجم الراجز . 
قال أبو عبيدة : قال مسمع بن عبد الملك : فأتى الروحاء » فتزل ىف 

بكر بن وائل » فأمن » فقال بمدحهم : 

وقد مثات أين السير فلم تجا لفورتها کالی بکر ‏ بن وال 

أعف وأوف فة يعقدونها إذا وازنت ش ارا بالكواهل 





)0( دیوانه: ۱۹۷ › ۱۹۸ » التقائض:١١٠51.‏ 

(۲( س : «ضسالته» . 

. ٦١١:ضئاقنلا »ء‎ ۲٥ » ٩۲ ٤ فرع ديوأنه:‎ 

)4( ديوأئه: ٠ه ٩‏ > 501 » التقائض:؟51 وفها : و وقد ميلت » . 


1۰1/۲4 


۰/۲ 


ry 


ه٠ ا سنة‎ ٩ 

وهى قصيدة طويلة . ومدحهم بقصائد أعر غيرها . 

قال : فكان الفرزدق إذا نزل زياد البتصرة نزل الكوفة » وإذا نزل زياد” 
الكوفة نزل الفرزدق البتصرة > وكان زياد ينزل البصرة ستة أشهر والكوفة سس 
أشهر » فبلغ زياداً ما صنع الفرزدق » فكتب إلى عامله على الكوفة عبد الرحمن 
ابن عتبيد : إنّما الفرزدق فحل” الوحوش يسرعتى القفار» فإذا ورد عليه الناس 
ذعر ففارقهم إلى أرض أخرى فرتع ؛ فاطلبه حنى تظفر به . قال الفرزدق : 
فا ل + کی جل من کن مو بى ری ن س 
فضاقت على" الأرض » فبينا أنا ملفنف رأمى فی کسائی على ظهر الطريق ٠ء‏ 
إذ مر بى الذى جاء فى طلى » فلمًا كان الليل أتيت بعض أخوالى من بی 
ضة وعنده عرس ولم أكن طعمت قبل ذلك طعاماء فقلت : آ تيهم فأصيب 
من الطعام ‏ قال : فبينا أنا قاعد إذ نظرت إلى هادى”' فرس وصدر رمح قد 
جاوز باب الدار داحلا إليناء فقاموا إلىمحائط قصب فرفعوه » فخرجت منه» 
وألقوا الحائط فعاد مكانته » ثمقالوا : ما رأيناه» و بحثواساعة "ثم خرجوا » فلم أصبحنا 
جاعونى فقالوا: اخرج إلى الحجاز عن جوار زياد لا يظفر بك» فلوظفر بك 
البارحة أهلكتسنا؛ وجمعوا ثمن راحلتين » وكلموا لی مقاعسًا أحد بی س الله 
ابن ثعلبة - وكان دلیلا يسافر اعجار قال : فخرجننا إلى بانقنیاحنی انتهينا 
إلى بعض القصور الى تمترّل» فلم يتح لنا الباب » فألقينا رحالسنا إلى جنب 
الحائط والليلة مقمرة ؛ فقلت : يا مقاعس » أرأيت إن بعث زياد بعد مانصبح 


. إلى العتيق رجالا »أيقدرون علينا ؟ قال : نعم » يسرصدوذنا ‏ ولم يكونوا جاوز وا 


العتيق وهو خسنداق كان للعتجتم ‏ قال : فقلت : ما تقول العرب ؟ قال : 
يقولون : أمهلله يوم وليلة ثم خذه . فارتحل ؛ فقال إنى أخاف السباع » 
فقلت : السباع آهون من زيادء فارتحا لانرى شیتًا إلا خلفناه » ولزمنا 
شخ ص لا يفارقنا > فقلت : يا ملقاعس > أترى هذا الشخص !لم مر" 


(۱) ص : « الطلب » 1 
(؟) س : وطريق». 
(۳) أهادى : العنق ؛ سمى بذاك لتقدمه . 


صنة ٠ه‏ 


Y4V 


بشى ء إلا جاوزناه غيره » فإنه يسايرنا منذ الليلة . قال : هذا السبمع »قال : 
فكأنه فورم كلامنا > فتقدام حى رض على متن الطريق» فلما رأ رأينا ذلك 
نزنا فشددانا أيدى ناقتيئنا يشناينيئن وأخذت قوسى . وقال مقاعس : 
يا ثعلب » أتدرى ممن فررنا إليك ؟ و حبى غشينا 
غباره وغشی ناقتيسناء قال : فقلت ت » فقال : لا تتهجه » فإنه إذا 
أصبح ذهب؛ قال : فجعل يمرعد و يرق ویزئر »ومقاعس يتوعّده حی 


انشق” الصبح » فلما رآه وللى » وأنشأ الفرزدق يقول : 


ما كنت أَحْيِبنى جَباناً بعد ما 
يا كأن على يديه رحالة 
لما . سمغت له زمازم آجهشت 
وربطت جروتها وقلت لها اصبری 
فلاأنت هون من زياد ا 


2 
0 


1J 2 e‏ خا اأ ع0 
لاقيت ليلة جانب الانهار 
مه 50 E‏ 
نَشْنَ البرائن مُوْجَدَ الأظفار 
(O,‏ 


تفسى إل وقلت أن فرارى ! 


سن 


ماق و 

وشددت ىق ضيق المقام إزار ی 
6 £ 
اذْمَبْ إليك مُخرّم الأسفار 


قال ابن سعد: قال أبو عبيدة : فحد ثبى أعين بن لسبطة» قال : حد ثى 


ألى »عن شتيعث س ربعى الرياحى »قال : فأنشدت زیاداً هذه الأبيات فكأنه 
رق" له » وقال : لو أتانى لآمنته وأعطيته » فبلغ ذلك الفرزدق ؛ فقال : 


تعر هذا لقث من رو وخ 
َذَكْرَ ظَمياه الى ليس نایا 
وما مغزل بالغؤر غور تهامة 
5 الأذم حَوَاء المدامعم تَرْعَوِى 


. 51١ النقائض:‎ )١( 


(؟) النقائض : «فقلت » . 
)۴( النقائض : ومن زياد عندنا » . 


( ؛ ) ديوانه:ه ۲۲ + النقائض:518. 
( ه) ف والنقائض : « تراعى » . 


تَذكرَ شَوقاً ليس ناسيّة صا 
وإن كان اذى عَهدها حِجّجًا عَشْرا 
رالاعا فى ابید نش 
إلى رَشل طفل تخال به قترا 


4/۲ 


۰/۳ 


1/۲ 


€۸ 


أصابََت بوادى الولولان جبالة 


A‏ من ظمياء يوم خت 
وكم دونها من عاطف ف صريمة 


إذا أَوْعَدُونى عند ظمياء ساءها 


دعا زياد للعطاء ولم أكن 
وعند زياد لو یرد 7 عطاءهم” 
فَعُود لدى الأبواب طُلابُ حاجة 
فلمًا خشيت أن يكون عطاؤه 
يت إلى حَرْف اضر بيا 


تقس فى بهو من الجوف واسعر ‏ 
تراها إذا صامً التْهارٌ كما 
تخوض إذا صاح الصدى بعد هّجعة: ٠‏ 
فإن أعرّضت زوراءُ أو سمرت بها ش 
تعاديْنَ عن صهبر الحصى وكأنا” 


وكم من عدو كاشحر قد تاوت 


يوم بها العملا من لایر له 


ولا تمعجلان مانم فر“ 
2 . رر دو 
وحضنين من ظلماء ليل سريته 
: م 
8 2 © 0م 

من السير والإدلا ج تحسب آنا 
جررنا 


. النقائض : « فلا تعجلاف ۾‎ )١( 


اه ع سن بها نفرا 
راحّت غمامتها قصرا 


e 3‏ 4 ا 
وأعداء فوم يندرول دی نذرا! 


+ ده يي 
ولا مزنة 


وعيدى وقالت لا تقولوا له هجرا 
لآتِيَهُ ما ساق ذو حَسبو وفرا 
رجال كثير قد يرى بهم فقرا 
غُوان من الحاجات أو حاجة يكرا 


مي 
يام وم الى 


دام وا أو امخدرجة ضكرا 
رى الليل واستعراصها البلة الا 
إذا مد حيزوما شراسينيها الضفرا 
من الليل مُلتجًا غياطلة ضرا 


فلاة ترّى منها مخارمها غبرا 


6 له ڪن ږې ے مه 
طحن به من كل رضراضة جمرا 


مخافتة حتى تكون لها جشرا 
إلى ابن أبى فيان جاه ا ولا عذرا 
مقت بورد الاء غادية کدرا 
بأغْيّدَ قد كان النعاس له سکرا 
امم جلاميد تركنَ به وقرا 
سقاة الكرى E‏ 
يرى بهوادى الخ قنبلة شقرا 


۲4۹ ۰ ٠١ سلة‎ 

قال : فضينا ود منا المديئة وسعيد ؛ بن العاص بن أميّة عليها » فكان فى 
جنازة » فتبعته فوجدتثه قاعدا ولت دفن حنی قمت بين يديه» فقلت : 
هذا مسقام” العائذ من رجل لم يصب دما ولا مالا ! فقال : قد أجرت إن لم 
تكن أصبت دمًا ولامالا” ؛ وقال : من أنت ؟ قلت : آنا همام بن غالب بن 
صعصعة » وقد أثنيت ت على الأمير » فإن” رأى أن يأذن لى فأسمعه فليفعل ؛ 
قال : هات » فأنشدثه : 


وه 


و کومر تنجم الأضيافت ينا وتضبح فى مباركها تالا“ 

حى أتيت إلى آخرها ؛ قال : فقال مروان : 

ه قعْودًا ينظرون إلى سعيد » 

قلت : والله إنك لقائم يا أبا عبد الملك . 

قال : وقال كعب بن جعتیل : هذه والله الرّؤيا الى رأيت البارحة ؛ 
قال سعيد : وما رأيت ؟ قال: :رأي تكأفى أمشى فى سكنّة من سكاك المدينة» 
فإذا آنا بابن قترة فى جر » فكأنه أراد أنيتناولى» فاتّقيته» قال : فقام الحطيئة 
فشق” ما بين رجلين حى تجاوز إلى » فقال : قل ما شئت شئت فقد أدركت من 
مضى » ولا يدركك من بی . وقال لسعيد: هذا واللّه الشعر» لا يعدّل به منذ 
اليوم. قال : فلم نزل بالمدينة مرة وبمكة مرة . وقال الفرزدق فى ذلك : 
ألا من مبلغ عل ا ل بشي اا 
بأتى قد فررت إلى سعيد ولا يُشطاع ما می سعيد 
٠. ۹ 2‏ ا > ثم و 
فإن شه كن امنيا لل اتا وإن شعت أنتسبت إلى اليهود 





010 ديوانه:ه ۱ ۰٩‏ النقائض:؟ +١‏ ؛ والبيت من شواهد اللسان ( نعم ) »> عل جواز رفع كلمة 
والأضيات » » ونصبها . 
( ؟) ديوانه: ١7١‏ والنقائض:519 » مع اختلاف ف الرواية . 


١. 


1°4/Y 


1۰4/۲4 


و" ١‏ صئة وه 


ا : و 0 : و لړ وو 
وان شت آنتسبت إلى فمم ١‏ وناسبى وناسبت القرود 


ويروى 
3 وناسبی وناسبت اليهود” 5 
7 - 3 52 
وقال أيضًا 


ر م و 5 د So o.‏ ر ¥ - 9 و 5 ۰ 
أتاى وعيد من زياد فلم أنم وسيل الدوی‌دون‌فهضب التهائ © 
٠.‏ 4“ رم ۳ 5 
فبت کا مشعر خيبريّة ‏ سرت فى عظای أو سام الاراقم 
7 2 5 5ه مو . 
زياد بن حَرب لن أظنك تاركى وذا الضغن قل خث خشنته غير ظالم 


» وبالضغن قد خشسمسى غير ظالم » 
وقد اف منى العراق قَصيدة9؟) رجوم مع الماضى روس المخارم 
0 0 م 
خفيفة أفواهٍ الرواٍ ثقيلة على قِرْنها ناله بالموّامم 
وهى طويلة . فلم نزل بين مكة والمدينة حى هلك زياد . 
نط نع ينا 
وى هذه السنة كانت وفاة” الحكم بن تمرو الغفارى مرو منصرفته من 
غزوة أهل جبل الأشل” . 
٭+ ٭ نا 
ذكر الخبر 
عن غزوة الحكم بن عمر و جبل الأشل وسبب هلاكه 
حداتى عم بن شبّة» قال :حدثى حاتم بن قتبيصة » قال : داشا 
غالب بن سلمان » عن عبد الرحمن بن صبح > قال : كنت مع امک بن 
عمرو بخراسان » فكتب زياد" إلى تمرو : إن" أهل” جبل الأشل” سلاحهم 





. » جاحفت‎ ٠ : النقائض‎ )١( .57+٠:ضئاقنلاو‎ » 707 ديوانه:؟‎ )١( 


سلة ٠ه‏ ١ه"‏ 


البود» وآ نيتهم الذآهب . فغزاهم حتى توسطواء فأخذوا بالشّعاب والطرق » 
فأحدقوا به » فعى بالأمر » فولى المهللب الحرب » فلم يزل المهلب بحتال حى 
أخذ عظع) من عظمائهم » فقال له : اتر بين أن أقتاتك » وبين أن تخر جنا 
من هذا المتضيق ؛ فقال له : أوّقد النارَ حيال الطريق من هذه 0 
بالأثقال فلتوجه نحوه یا طن القوم أنكم قد دخلتم الطريق لتسلك 

فإنهم يستجمعون لكم > ويُعسرون ما سواه من الطرق 2 ادم إلى غيره 
فإنهم لا يدركونك حى تخرج منه . ففعلوا ذلك » فنجا وغستموا غنيمة” 


حداثى عمرء قال : حداثنا على" بن محمد؛ قال :لما قفل الحكتم بن مرو 
منغروة جبل الأشل و 
اترك فأخذوا عليهم بالطرق» فوجدوا فى بعض تلك الشعاب رجلا يتغنتى من 
وراء حائط ببيتين : ۰ 
ا بصبر لا ودل لا تَرَى سنام الحِمّى أخرى اليالى الغوابر 
کان فرادی من تذکری الخ 7 .وال الح تهفو بەریش طائِر 0 
E‏ > فسأله عن أمره » فقال : غايرت ابن" عم 
ترفعبى أرض وتتخفضى © أخرى » حى هبلطت هذه البلاد . 
الحكم” إلى زياد بالعراق . 
قال : وتخلّص الحكم من وجهه حی اتی 0 رجع إلى مرو . 
حدثتى عمر » قال : حداثبى حاتم بن قسبيصة » قال : حداثنا غالب 


ابن” سلوان” » عن عبد الرحمن بن صبلح » قال : كتب إليه زياد : والله لن 


بقيت لك لأقطعن” منك طابقا سحتا" » وذلك أن" زياد كتب إليه لما ورد 


بالحبر عليه بما غم : إن " أمير المؤمنين كتب إلى" أن أصطى” له فرام وبيضاء- 


والر واد الع كر جع حي لخر بذك 


(1) ط : « الطائر » . 9 من اش 
(۴) س : « طابقا متا » . (4) س : «والروايع » . 


1۰/۲ 


فكتب إليه الحكم : أما بعد » فإن” كتابتك ورد » تذكر أن" 
أمير المؤمنين كتب إلى" أن أصطى له كل" صفراء وبيضاء والروائع » ولا 
تخ كن" شيئًا؟ فإن'“ كتاب الله عر وجل" قبل كتاب أمير المؤمنين »وإنه 


وله لو كانت السموات والأرض رقا على عبد اتی الله ع وجل" جعل الله 


a 


سيحاته :وتعالى له رجا . 


520 وقال للناس :: اغدوا على غنا نمكم ؛ فغد! الناس » وقد عرّل اللمسمنس» 


0 ۽ قال : ماك الحكم: الهم إن كان لى عند ك خير 


Py 


a‏ لغ بن محمد : للا حتضرت الحكم” الوفاة” بعرو استخلف 


9 : . نس بن ان اس + وناك فى سنة خسين.. 





)١(‏ س : «وإن». 
(۲) ف: و مرو من خراسان » . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ٠‏ 
زكر ما كان فيها من الأحداث ٠٠‏ . 


فا كان فيها متشتتى فضالة بن عبيد بأرض الروم > وغزوة بسر بن 
أبى أرطاة” الصائفة » ومقتّل حجر بن عد ى وأصحابه . 


[ذکر مقتل حجر بن عدی وأصحابه ] 
بي ذكر سبب مقتله : 

قال هشام بن محمد » عن بى مخنف » عن الجالد بن سعيد » والصقعب 

ابن زهير » وفضيل بن خد يج » والحسين بن عنُقُبة الرادئ» قال : كل" قد 
حدثى بعض هذا الحديث » فاجتمع حديثهم فبا سقفت من حديث ين 
ابن عدي الكتدى وأصحابه :إن" معاوية ب نألى ستيان لما ول المغيرة بن شعبة 
الكوفة ق مادق سنة إحدى وأريعين داعاه > فحمد الله وأثنى عليه 9 
قال : أمًا بعد فإن لذى الحم قبل اليوم_ما تقرّع الصا » وقد قال المتلمسس: 
لِذِى الحلم قبل اليوم ما تر عٌالعصا وما غلم الإنسان إلا ليغا“ 
وقد يحزى عنك الحكم بغير التعله'؟) > وقد أردت إيصاءله”" بأشياء” 
كثيرة » فأنا تاركثها اعهاداً على بصرك ما يرضيى ويُسعد!؟» سلطانى » 
ويلصامح به رعیسی» ولست تا ركا إيصاءك بختصلة: لا تتح 0 عن شم على" 
وذمنّه» والترحم على ان" والاستغفار له والعيب على أصحاب على » والإقصاء 
لم » وترك الاسماع منهم ؛ وبإطراء شيعة عان رضوان الله عليه » والإدناء فم ؛ 





10 من المفضلية ۹۸ . 
(؟) ف : «تعلمه . 
(۳) ف : e‏ 
)٤(‏ س : و ويسدد 6 . 


)2( لاتتح : لا تتورع 


1/4 





Yof -‏ منة 1ه 
والاسماع منهم . فقال المغيرة: قد جمريست وجربت» وعملت” بلك لغخيرك» 
فلم يرم بى دقع ولا رفع ولا وضع » فستبلو فتحمد أو ذم" . قال090): 
بلنحمد إن شاء الله . 
قال أبو مخنف : قال الصقعب بن زهير : “معت الشعبى” يقول : ما وليسنا 
وال بعده مثله» وإن كان لاحقًا بصالح 85 كان قبله من العمال . 
وأقام المغيرة على الكوفة عاملا لعاوية سبع سنين وأشهرًء وهو من أحسن شى ء 
سيرة"» وأشد”ه حًا لعافية » غير أنه لا يدع ذم على والوقوح فيه والعيب لقتسلة 
عهان والللعن طم » والدعاء لعمان بالرحمةوالاستغفار له » والتزكية” لأصحابه » فكان 
حجر بن عدئ إذا ممع ذلك قال : بل إيتاكم فذمم الله ولعن! ثم قام فقال : 
إن” الله عز وجل" يقول : ل كونوا قوآمين بالقسط شهدا لله 4ء 
وأنا أشهد أن من تذ مون وتعيترون لأحق” بالفضل » وأن” من تزكتون وترون 
أولى بالنام فيقول المغيرة : يا حجر › لقد رمى بسهمك إذ كنت 
Î 11/۲‏ الوالى عليك » يا حجر و“ ك ! اق السلطان» اتق غضبه وسطوتته » 
فإن” غضبة السلطان أحيانا ما نهلك أمثالتك كتير : م يكف عنه ويصفح. 
فلم يزل حی كان فى آخر إمارته قام المغيرة فقال فى على وعمّان كا كان 
يقول » وكانت مقالته : اللهم” ارحم عمان” بن عفان وتجاور' عنه ع وأجزه 
بأحسن عله » فإنه تمل بكتابك » وات سنة نيك صلى الله عليه وسلم » 
وجمع كلمتنا > وحقن دماءنا » وقتل مظلومًا 3 اللهم فارج أنصاره وأولياءه 
تبيه والطالبين بدمه ! ويدعو على قتشلته . فقام حجر بن عدى فتعر 
نعرة”90) بالمغيرة سمعسها كل" من كان فى المسجد وخارجًا منه » وقال : إنك 
لا تدرى بن تولع من همك ! أيها الإنسان » مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا » 
فإنك قد حبستسها عنا » وليس ذلك لك » ولم يكن يطمع فى ذلك من كان 
قبلّك ؛ وقد أصبحت مولع بذم” أمير المؤمنين > وتقريظ الجرمين . قال : 
فقام معه أكثر من تل الناس يقولون : صداق والله حجر وبر > مث" لنا 
)١(‏ كذاف سء وفط : ونم قال » . 


( ؟) سورة التساء:٠١٣٠.‏ 
(۳ ) تعر : صاح صيحة شديدة . 





سنة 1ه ٠‏ وه" 
بأرزاقنا وأعطياتنا » فإنا لا ننتفع بقولك هذا › ولا يجدى علينا شيئنًا ؛ وأكثر وا 
فمثل هذا القول ونحوه . فنزل المغيرة» فدخل واستأذن عليه قومّهء فأذن لم » 
فقالوا : علام” تترك هذا الرجل” يقول هذه المقالة » ويجترئ عليك فى سلطانك 
هذه الحرأة ! إنّك تجمع على نفسك بهذا خصلتين : أما أوهما فتهوين 
سلطانك » وأما الأخرى فان" ذلك إن بلغ معاوية كان أسختط"١'‏ له عليه - 
وكان أشداهم له قولا نی أمر حجر والتعظم عليه عبد الله ألى عقيل التقى" ‏ 
فقال ل المغيرة : نی قد قتلته؛ إنه سيق امیر بعدى فيحسبه مثى فيصنع به 
شبيهًا بما ترونه يصنع بى » فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر قتلة ؛ إنه قد 
اقرب أجل » وضَعّف على » ولا أحب أن" أبتدئ أهل" هذا المصر بقتل 
خيارهم » وفك دمائهم »فيسعدوا بذلك وأشى » ويعز فى الدنيا معاوية ‏ 
ويذل" يوم القيامة المغيرة ؛ ولكنى قابل” من حسنهم » وعاف عن مسيئهم › 
وحامد” حليسهم » وواعظ سفيهتهم » حى يفرق بى وبينهم الموت > 
وسيذكر ونى لو قد جر بوا العمّال” بعدى !"2 . 

قال أبو مخنث : معت عمان بن" عقبة الكندئ» يقول: سمعت شيخاً 
للحي يذكر هذا الحديث يقول : قد والله جر بناه فوجدناه ‏ خير هم أحمتدهم 
للبرىء » وأغفترم للمسى ء ء وأقبسلتهم للعذر . 

قال هشام : قال عنوانة : فولى المغيرة الكوفة سنة إحدى وأربعين فى 
جمادى » وهلك سنة إحدى وخمسين » فجتمعت الكوفة والبسصرة لزياد بن 
أبى سفئيان» فأقبل زياد حى دخل القصر بالكوفة » ثم صعد المنبر فحمد 
الله وأثبى عليهء ثم قال : أما بعد » فنا قد جر بنا وج ربناء وسسنا وساستنا 
السائسون» فوجدنا هذا الأمر لا يصح آخره إلا" بما صاتح أوله › بالطاعة 
الليسّنة المشبّه سرّها بعلآنيتهاء وغيْب أهلها بشاهدهم » وقلوبهم بألسنتهم » 
ووجدنا الناس لا يصلحهم إلا" لين فى غير ضَعنْف » وشدّة فى غير عاف ء 
وإنى والله لا أقوم فيكم بأمر إلا أمضيته على أذلاله" » وليس من كذبة 


. س : وإمخاط » . (؟) الخير فى الأغانى 15 : + ( ساسى)‎ )١( 
. أذلاله : طرقه‎ )۴( 





114/۲ 


110/۲ 





ارا 


لان سنة 0١‏ 


الشاهد عليها من الله والناس أكبر 2١”‏ منكة'بة إمام على المنبر .م ذكر عمان” 
وأصحايه فقرظهم »> وذكر'" قتلته ولعنهم ٠‏ . فا م“ حجر ففعل 
مثل الذى كان يفعل بالمغيرة » وقد كان زياد" 0 
مرو بن الحريث » ورجتع إلى البصرة فبتلغته أن" حجيرا يجتمع إليه شيعة 
ويظهرون لعن” ساو لواش "واھ م اريزا شريث نتر 
إلى الكوفة حى دخلها » فأق القصر فدخله » م خرج فصعد المنبر وعليه 
قباء ء سدس ومطرف حر أخضر »قد فرق شعره » وحجر جالس” فى 
A‏ اکر ما كانوا » فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمّا 
بعد» فان غب BS‏ هؤلاء جموا" فأشرواء وأمنوقى 
فاجترعوا على" » وا الله لعن نستقيموا لأداوينكم بدوائكم ؛وقال : ما أنا بشىء 
اذم أمنع باحة كروي حير وأدعنه نكالا لمن بعداه ! ويل” امَك 
يا حجر ! سقط العنشاء بك جل سي رحان » ثم قال : 
أبلغ نصيحة أن راعى إبلِها سقط. العشاءبهعلى يرْحان”") 
وأما غير عوانة» فإنه قال فسبب أمر حجر ما حد ثنى على” بن حسن 
قال : حداثنا مسلم ابر ی قال : حد نا مامد بن الحسن » عن هشام » عن 
محمد بن سير ين » قال : خطب زياد يوم فى الجمعة فأطال الخطبة وأخّرالصلاة» 
فقال له حجر بن عدۍ Ea‏ : الصلاة ! 
فضى فىخطبته » فلما خشى حجر فته الصلاة ضرب بيده إلى كن من 
الحصا »> وار إلى الصلاة وثار الناس” معه » قلما رأى ذلك زياد نزل فصلى 
بالناس » فلما فرغ من صلاته كتب إلى معاوية فى أمره » وكثّر عليه . 


فكتب إليه معاوية أن شد ل فى الحديد» ثم احمله لل . فلما أن جاء کتاب 


معاوية أراد قوم حجر أن يمتعوه » فقال : لاء ولكن ممع وطاعة » فشد” 
س 
)١(‏ س :م« آکر». (؟) س: وفذكرى. (؟) ف : وقلمهم» .: 
( 4 - 4) س : « وأقام بالكوفة ستة أشبر ثم ولاها» . (5) ص : ومهم». 
)0 جموا : اجتمعوا . 0020( مثل » وأصله أن رجلا خرج يلتمس المشاء» فوع عل 
ذنب فأ كله » يضرب فى طلب الحاجة يؤدى يصاحها إلى التلف . 





ئة YoY ٠١‏ 
فى الحديد » ثم حمل إلى معاوية 2 E i:‏ : السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » فقال له معاوية : أمير المؤمنين ! أما والله 
لا أقيلك ولا أستتقيلك » أخرجوه فاضربوا عنقته » فأخرج من عنده » فقال 
حجر للذين يون أمرّه : دعوى حى أصلى ركعتين ؛ فقالوا: صل" ؛ فصلى 
ركعتين خفف فيهماء ثم قال : لولا أن تظّوا بى غير الذى أنا عليه لأحببت 
أن تكونا أطوّل ما كانتاء ون لم يكن فا مضى من الضلاة خير فا فى هاتين 
خير ؛ ثم قال لمن حضره من أهله : لا تطلقوا عنى حديدا » ولا تغسلوا 
عى دما ا ااه . م دام فضربت عنقه . 

قال مخلد : قال هشام : كان محمد إذا سثل عن الشهيد تسل » حد لهم 
حديث حجر . 

قال محمد : فلقيَت عائشة أ" المؤمنين معاوية ‏ قال مخلد : أظته بمكة ‏ 
فقالت : يا معاوية » أين كان حلمك عن حجر افقال لها :يا أم” المؤمنين » 
لم محضرنی رشيد ! 

قال ابن سير ين : فبلغنا أنه لما حضرته الوفاة جعل ينغرغر بالصوت و يقول : 
یوی منك يا حجر یوم" طويل ! 

قال هشام» عن ألى مخنف» قال: بحد ثى إسماعيل بن نعم التمترى » 
عن حسین بن عبد الله الحمدانى» قال :كنت فى فرط رياد هال زياد : 
لينطلق ' بعكم إلى حجر فليد'عله ؛ قال :قال ل آمير العشراطة وهو شد اد 
٠‏ ابن اليم الهلالى : اذهب إليه فاد'عه؛ قال : فأتيته» فقلت : أجب الأمير؛ 
فقال أصحابه : لا يأتيه ولا كرامة ! قال : جعت إليه فار فآمر صاحب 
الفشُرطة أن يبعث معى رجالا » قال: فبعث نفراً ؛ قال : فأتيناه فقلنا : أجب 
الأمير > قال : فسبونا وشتموناء فرجعنا إليه فأخبرناه احبر » قال : فوثب 
زياد بأشراف أهل الكوفة » فقال : يا أهل الكوفة » أتشجون بيد وتأسون 


بأخرى! أبدانكم معى وأهواؤكم مع حرا هذا المتجهاجة الأحمق المذبوب ٠‏ 


)١ (‏ المجهاجة : الأحمق الذى لايؤامر أحدا ويركب رأيه » والمذبوب : الجنون . 


11۷/۲ 


11۸/4 


ممه" سئة ١ه‏ 


0 معى 00 وأبناؤكم وعشائ ركم مع حُجر! هذا والله من د سک ۱ 
! الله لتظهرن” لی براء تنكم أولاتيتكم بقومأقم ؛ بهم أودكم وصعتركي! 
فو لاد »فقالوا : معاذ الله سبحانه أن يكون لنا فا ها هنا رأى إلا 
طاعتك وطاعة أمير المؤمنين » وكل” ما ظننا أن فيهرضاك› وما يسستبين به طاعدسنا 
وخلافنا سجر فهر نا به » قال : فليقم كل امرئ منكم إلى هذه ابحماعة 
حول حجر فليد'ع” کل رجل متك آخاه وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته » 
عى كرا منه كل مسن استطعتم أن : شعو + فلو ذلك + فاقاموا: ل 
من كان معوحجر بن عدءى » فلما 2 جل من كان مع حجر سر أقم 
عنه » قال لشد اد بن اليم الحلا لى" ل ويقال: د "اد أمير شرطته: انطلدق 
إلى حجر » فإن تتبعك فأتنى به » وإلا فر من معلك فلينتزعوا مد السوق» 
ثم يشدوا بها عليهم حى يأتونى به ويضربوا مسن حال دونه . فتاه الهلالى” 
فقال : أجب الأمير ؛ قال : فقال أصحاب حجر : لا ولا عمة” عين ! 
لا نجيبه . فقال لأصحابه : شد وا على عمد السوق » فاشتدوا إليها » فأقبلوا 
بها قد انتزعوهاء فقال عمير بن يزيد الكندئ من بى هندوهو أبو العتمسرطة: 
انه ليس معك رجل معه سيف غيرى » وما يغنى .عنك ! قال : فا ترى ؟ 
قال : قم منهذا المكان فالحق بأهلك يَمنتعلْك قومك. فقام زياد ينظر 
إليهم وهو على المنبر » فغشوا بالعتّمّدء فضرب رجل من الحمراء ‏ يقال له بكر 
ابن عبيد رأس تمرو بن الخمق بعمود فوقع » واناه أبو سفئيان بن عوبر 
والعسجلان بنر بيعة ‏ وهمارجلان من الأزد فحملاه ؛ فأتسينا به دار رجل 
من الأزّد ‏ يقال لهعبيد الله بن مالك فخبأه بها » فلم يزل بها متواريا 
حبى خرج منها”"). 
قال أبو مخنف : فحداثى يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن 
عوف بن الأحمر > قال : لما انصرفنا من غزوة باجمرا قبل مقتل صعب 
بعام » فإذا أنا بأحمرى يسايرى ‏ ووالله ما رأيته من ذلك اليوم الذى ضرب 
فيه مرو بن الحمق ENE‏ فلما رأيته ظننت 





)١(‏ الدحس اتن لايور . (؟) الأغاف ٠ ۳ : ۱٩‏ 4(ساسى). 


د لمن 
أنه هوهو ؛ وذاك حين نظرنا إلى أبيات الكوفة » فكرهت أن أسألته : أنت 
الضارب عمرو بن الحمق ؟ فيكابرق » فقلت له : ما رأيتنك من اليوم الذى 


ضربت فيه رأس” عرو بن الحمق بالعمود فى المسجد إلى يوبى هذا » ولقد 
عرفتئك الآن حين رأيثك ؛ فقال لى : لا عدم بصرك » ما أثبت نظرك ! 


كان ذلك أمرٌ الشيطان» أما إذه قد بلغنى أنه كان امرأ صالحًا » ولقد ندمت 


على تلك الضربة » فأستغفر الله . فقلت له : ألا ترى والله لاأفترق أنا وأنت 

حى أضر بك على رأسك مثل ˆ الضربة الى ضر بتسها مرو بنالحمق أوأموت 
7 توت ! فناشدفى الله سألنى الله » فأبيئت عليه » ودعوت غلامًا لى 
يُدعى رشيداً من سبى أصبهان معه قلناة له صلية 2 فأخذتها منه ٤‏ ثم أحمل 
عليه بها » فنزل عن دابّته » وألحقه حين استوت قنداماه بالأرض » فأصفع 
ها عام :+ عكر نھد وش رک فير ]بعد وف رين من 
الدهر » كل ذلك بقول : الله بى وبينك ! وأقول : الله عر وجل" بينك و بين 
تمرو بن احق | 


م رجع إلى أول الحديث . قال : فلما ضرب عمرا تلك الضربة وحمله 
ذانك الرجلان» انحاز أصحاب حجر إلى أبواب كندة 3 وضرب رجل” 
من , جتذام كان فى الشسرطة رجلا يقال له عبد الله بن خليفة الطالى بعمود » 


فضربه ضربة فصرعه » فقال وهو يرتجز : 
قد علِمَّت يوم الهياج خی 
رت قدكية “او فلك ٠‏ أن فال :غداة لت 

وضر بت يد عائذ بن حملة التميمى وكتسريت' فابه » فقال : 
إن تَكْسِروا نای وَعَظْمَ ساعدى فن فى سورة المناجد 
» وبعغض شب البَطَل المَبالِدٍ » 

وينتزع عوداً من بعض اشر طة» فقاتل به وحتمى حجر وأصحابه ؛ 

حى خرجوا من تلقاء أبواب كثدة » وبغلة حجر موقوفة » فأتى بها 

أيوالعمرطة إليه» ثم قال : اركب لا أب لغيرك! فوالله ما أراك إلا" قد قتات نفسك » 


ا 


]ذا مما فقت :ثولت 


)١(‏ الأغانى 1١‏ : ؛ (ساسى) 


۱۹/۲ 


1۰/۲ 


ا 


ولق 


۰ صئة ١ه‏ 
وقتلتنا معك ؛ فوضع حجر رجاه فى ال ركاب ؛ فلم يستطع أن ينهض › 
فحمله أبو العمرطنة على بغلته » ووثب أبوالعمرطة على فرسه ؛ فا هو إلا أن 
استوى عليه حی انتهى إليه يزيد بن طريف المُسْلِى - وكان يغمز - 
فضرب أبا العمرطة بالعمود على فخذ ه » و يخترط أبو العمرّطة سيفه » فضرب 
به رس يزيد بنطريف › فخر لوجهه. ثم إنه برأ بعداء فله يقول عبد الله بن 
همام السلول : 
و داع و ۶ ر 8 و م 
الوم ابْنَ ؤم ما عدا بك حاير إلى بطل ذى جرأة وشكم! 
o‏ ىا ه66 3 co‏ 
معاود صرب الدارعين بسيفة على الهام عند الروع عير ئم 
إلى فارس الخارين ميقو مَّتلاقيا بصفين قرم خير تجل روم ۲ 
حَسِبْتَ ابن بَرْصاء الحتار قِتالّهُ ‏ قتالّك زرَيْدَا يوم دار کے 
وكان ذلك السيف أوّل سيف ضرب به نى الكوفة نى الاختلاف بين 
لان . ومضى حجر وأبو العتمرطة خى انتهيا إلى دار حجر » واجتمع 
إلى حجر ناس كثير من أصحابه » وخرج قيس بن فهدان الكندىئ على 
حمار له يسير فى مجالس كئدة » يقول : 
يا قوم حجر دافا وصاولوا وعَنْ أخيكر” ساعد فقاتا 
واک رع ا ی رليم ال 
وفارس 2 وراجلٌ وضارب بالسيُي لا يزايل! 
باه من كندة كثير أحد . وقال زياد وهو على المنبر ا 
وغم وهوازن وأبناء آعم 0 ومنحج و وأسد وغتطفان فليأتوا جبانة كندة» 
فليسَمئضوا منم إلى حجر فليأتونی به . ثم إنه كره أن يسيئر" طائف “من مضر مع 


الحمية 4 فقال 0 عم وهوازن” وأبناء أعصر وأسسّد وغسطفان 4 ولتمضٍ 


. الغمز : الظلع الحفيف ؛ وأصله فى الدابة‎ )١( 
. (؟) الغاران هنا : الحيشان ؛ واحده غار‎ 
. (؟) برصاء الحتار » يعى حلقة الدبر‎ 
ف : و وبئو يعصره».‎ )4( 


سنة ١ه‏ 1 
متنحج وهمدان إلى جبانة كندة »ثم لينهضوا إلى حجر فليأتوفى به وليسسمر 
سائر أهل اليمن حى ينزلوا الخال الصائديين 2١7‏ فليمضوا إلىصاحبهم » 
فليأتوى به . فخرجت ال زد جه وخشعم وا والأنصار وخزاعة وقضاعة » 
فنزلوا جبانة الصائديئين » ولم تخرج حضرموت مع أهل اليسمسن لمكانهم من 
كندة » وذلك أن" دعوة حضرموت مع كندة » فكرهوا الحروج فى طلب 


۳( 
حجر 1 . 


قال أبو مخنف : حدثى مج بن سعيد بن مخنف » عن محمد بن محنف » 
قال : إفى لمع أهل امسن فى جبانة الصائديين إذ اجتمع رءوس أهل اليتمن 
يتشاورون ی أمر حجر » الخ عد ازعم بن ميخت : أنا مشير عليكم 
برآي إن قبلتموه رجوت أن تسلموا من اللائمة والإثم» أرى لكم أن" تابه ١‏ قليلا 
فإن سررعان شباب همدان ومذحج یکفونکم ما تكرهون أن تلوا منمساءة 
قومكم فى صاحبكم '' قال : فأجمع رأيهم على ذلك » قال : فوالله ما كان 
إلا" كلا ولا“ حى أتسينا »> فقيل لنا : إن مذحج”*) وهتمدان” قد دخلوا 
فأخسذوا كل مسن وجدوا من بی با" .قال : فر أهل اليمن فى نواحى 
دور كندة معل رة 3 ¢ فبلغ ذلك زياداً 3 فأثنى على مذحج وهمدان” 
وذم” سائ ثرَ أهل اليمن . وإن” حجر لما انتهى إلى داره فنظر إلى قلة من" معه 
من قومه » وبلغه2 أن" منحج وهسمسدان نلوا جبانة كندة وسائر أهل اليمن 
جبّانة الصائديئين قال لأصحابه : | نصرفوا فوالله مالكم طاقة" يمن قد اجتمع 


عليكم من قومكم » وما حب أن أعرضك للهلاك ؛ فذهبوا لينصرفوا » فلحفئهم 


(۱) ابن الأثير : « الصائدين ۾ » الأغانى : « الصيداويين » . 

(۲) الأغانى 1١‏ : + ( ساسى) . 

(+-م) الأغانى : و أن تلبثوا قليلا سی تكفيكم عجلة فى شباب مذجح وهمدان ما تكرهون 
أن يكون من مساءة قومكم فى ضاحبكم » . 

.» أى قصر الوقِت الذى يتسع للفظ « لا » » و هلا‎ )٤( 

0( الأغانى : « شباب مذحج » . 

6 الأغافى : وف بى بجيلة » . 

(7) الأغافى : « معذرين » . 

(۸-۸) س : و نزل مذحج وهدان » . 


1۳/۲ 


۲4/۲ 


۲ سنة أه 


أوائل خيل مذحج وهسمدان . فعطف عليهم عمير بن يزيد وقيس بن 
يزيد وعبيدة بن عمرو البدى وعبد الرحمن بن مُحرز الطتمحى وقيس 
ابن شمر » فتقاتلوا معهم » فقاتلوا عنه ساعة فجرحواء وأسسر قيس بن يزيد» 
اام الوم :+ ال مجر : لاأبنا لكم ! تفقوا لا تقاتلوا''“ فإنى 
آذ فى بعض السّكك”") . ثم آخذ طريقنًا نحو بی حرب » فسار حی 


انتهى إلى دار رجل منهم يقال له سلم بن يزيد » فدخل داره » وجاء القوم” 


فى طلبه حى انتهوا إلى تلك الدار » فأخذ سلم بن يزيد سيفه » ثم ذهب 
ليخرج إليهم » فبكت بناته ؛ فقال له حجر : ما تريد ؟ قال : أريد والله 
أسألم أن ينصرفوا عنك » فإن فعلوا وإلا ضار بتهم بسینی هذا ما ثبت قائمنه 
فى يدى دونك ؛ فقال حجر : لا أبا لغيرك ! بس ما دخلت به إذآ على 
بناتك ! قال : إنىوالله ما أمونهن” » ولا رزقتّهن” إلا على الى الذى لا بموت ؛ 
ولا أشترى العار بشی ء أبداً » ولا تخرج من دارى أسيراً أبداً وأنا حىّ أملك 
قم سي » فإن" قتبلت دونك فاصنع ما بدا لك . قال حجر : أما فى دارك 
هذه حائط أقتحمه » أو ختواخة”" أخرج منها » عسى ك 
وجل متهم وسكمك »فإذا القوم لم ينقد روا على عندك لم يضروك ! قال 

بلى هذه خوخة تخرجك إلى دور بى العنبر وإلى غيرهم من قومك > فخرج 
حتى مر بی ذ هلل » فقالوا له : مر القوم” آنفمًا فى طلبك يقفمون أثركك . 
فقال : منهم أهرّب ؛ قال : فخرج ومعه فتنية منهم يتقصوان!؟ به الطريق » 
ويسلكون به الأزقة حنى أفضى إلى الشّخع » فقال لم عند ذلك : | نصر فوا 
رحمكم الله ! فانصرفوا عنه » وأقبل إلى دار عبد الله بن الحارث أخى الأشار 
فدخلهاء فإنّه لكذلك قد ألى له الفرّش عبد الله» وبسطله الط » وتلقاه 
بلط الوجه » وسن البشلر» إذ أتى فقيل له : إن الفط تسأل عنك نى 


التجع وذلك أن" أمة سوداء يقال لما : أدماء » لقيتتهم » فقالت: من تطلبون ؟ 


)10 الأغانى : « لا تقعلوا » . 

220 الأغانى : « الطرق » . 

(۳) الحوخة : باب صغير فى باب كبير . 
(:) الأغانى : « يقصون » . 


a ه١ سنة‎ 


قالوا : نطلب خا قالت : ها هو ذا قد رأيتثه ف التّحع » فانصر فوا نحو 
التجع ‏ فخرج منعند عبد الله متنكرا آل ور کب معه عبد الله بن” الحارث 
ليلا حى أنى دار ربيعة بن ناجد الأزدئ ف الأزّد » فنزنها يوم وليلة » فلما 
اعجار أن يقدروا عليه دعا زياد بمحمد بن الأشعث فقال له : يا أبا مسينثاء» 
أما الله لتأتيتى مجر أو لا أدع لك نخلة” إلا قطعتها » ولا داراً إلا هدءتها 
ثم لا تسام مى حى أقطعتك ربا با با ؛ قال : أمهلنى حى أطلبه ؛ قال : 
قد أمهلتك ثلاث » فإن جئت به وإلا عد نفسك مع الكت . وخر خرج 
محمد نحو السجن منتقع اللون سل" تلا عنيفا١'"‏ » فقال حجر بن يزيد 
الكندى لزياد: ضمنيه وخحل سبياسه يطلب صاحبه؛ فإنه عل فر درن 
أن بقدر عليه منه إذا کان عبوسًا Ny‏ 
والله لأن حاص عنك لأز يرك و + وإن كنت الان على كرها . 
قال : إنه لا يفعل » » فخل سبيله . 

2 إن عتجر بن رند كلمة لقتنن ين يريك ود اتی أب آ 
فقال لم : ما على قيس بأس » قد عرفنا رأيته ی عمان»وبلاءه يوم صفين 

مع أمير المؤمنين » م 0 : قد علس أنك م 
من حسن E‏ > وحسن بلائك؛ ولكن لن 5 حى تاتس 
بأخيك عير ؛ قال : أجيئك به إن شاء الله ؛ قال : فهات من يضمننه لى 
معك » قال : هذا حجر بن يزيد يضمنه لك معى ؛ قال حجر بن يزيد : 
نعم أضمنه لك » على أن تؤمّنه على ماله ودمه » قال: ذلك لك ٠‏ فانطاتا 
فأنيا به وهو جريح » فأمسر به فأوقبر حديداً » ثم أخذته الرجال ترفعه » حى 
إذا بلغ سسْرّرّها ألقتؤه » فوقع على الأرض > ثم رفعوه وأ وألقوه » ففعلوا به ذلك 
مراراً » فقام إليه حجر بن يزيد فقال : ألم تؤيّنه على ماله ودمه أصلحك 
الله ! قال : بلى » الحا كل لوده ارح مير لا 


)١(‏ يتل : يشد. 
(؟) حاص : عدل وعاد » وشعوب أمم المنية . 


١١هر/'؟‎ 





1/۲ 


۷/۲ 


5 


4 سنة 1ه 
له مالا" . قال : أصلحك الله ! يشفتى به على الموت ؛ ودنا منه وقام من 
كان عنده من أهل اليمن» فدنوا منه وکلّموه» فقال: أتضمنونه لی بنفسه » 
فى ما أحدث١١)‏ حدثًا أتيتموتى به ؟ قالوا : نعم ؛ قال وتضمتون لى ار 
ضربة اسل" » قالوا : ونضمنها ؛ فخلى سبيلته. 

ومكث حجر بن عدى فى منزل ربيعة بن ناجد الأزدى يومًا وليلة » 
ثم بعث حجر إلى محمد بن الأشعث غلامًا له يدعى رشيداً من أهل إصبهان: 
إنه قد بلغى ما استقبلك به هذا الحبار العنيد » فلا يهولتك ثبىء من أمره » 
فإنى خارج إليك» أجمع نفراً من قومك ثمأدخل عليه فأسأله أن يمؤسدنى حتى 
يبعث بى إلى معاوية فيرى ى رأيه . 

فخرج ابن الأشعث إلى حجر بن يزيد وإلى جرير بن عبد الله وإلى 
عبد الله بن الحارث أحى الأشتر » فأتاهم فدخلوا إلى زياد فكلّموه وطلبوا إليه 
أن يؤمّنه حى يبعث به إلى معاوية فيرى فيه رأيه » ففعل » فبعثوا إليه رسوله 
ذلك يعلمونه أن قد أحذ”نا الذى تسأل > وأمروه أن ياتى ؛ فأقبل حى دخل 
على زياد فقال زياد : مرحبًا بك أبا عد رضن ! حرب فى أيام الحرب » 
وحرب" وقد سالم الناس ! على أهلها تتجنى بتراقش "'. قال : ما خحالعت ١‏ 
طاغة + ولا فارقت افةو اف لعل بيس ۲ فقال : هيهات هيهات يا حجر ! 


شج بيد وتأسو بأخرى » وتر يل إذ أمكن ن الله منك أن نرضى ! كلا والله . 


قال : ألم تؤمنى حى آى معاوية فيرى فى رأيه ! قال : بلى قد فعلنا » 
انطلقوا به إلى السجن » فلما قى به من عنده قال زياد : أما والله لولا 
أمانّه ١‏ * ما برح أو يلفظ مهجة نفسه"). 
قال هشام 07 عروة : حد ثى عوانة » قال : قال زياد: والله لأحر صِن” 
على قطع خيط رقبته . 


قال هشام بن محمد ؛ عن ألى مخنف > وحددبى الجالد بن سعيد » عن 





)۱( الأغانى : « مى أحدث » . (۲) الأرش : دية الحراحات . 
(۴) براقش : اسم كلبة دلت بنباحها قوياً على أربابها فهلكوا . 
( : ) الأغانى : « خالمت » . (ه) فالأغانى : «الأمانة» . 


0 الأغافى : م ما برح حى يلق عصبه » ؛ والخير فى ١١‏ : 8 © ه (سامى ). 


سنة ١ه‏ 357 


الشعبى وزكرياء بن ی زائدة» عن ألى إسحاق ؛ أن حجرًا لا قفى به من 
عند زياد نادى بأعل صوته: الهم إنى على بسع » لا أقيلها ولاأستقيلهاء 

سماع الله والناس . وكان عليه ی غداة ردقي 2 فحبس عش ليال 3 
وزياد غ إلا طلب رؤساء أصحاب حجر » فخرج مرو بن 
الحمتق ورفاعة بن شدّاد حى نزلا المدائن » ثم ارلا بی اتا أرضن. 
الموصل » فأتيا جبلا فكتمنا فيه » وبلغ عامل" ذلك الرّستاق"“ أن رجلين 


قد كنا فى جانب ابل » فاستتكر شأنهما - وهو رجل من مدان يقال 1 


له عبد الله بن ألى بلنتعة - فسار إليهما فى اليل نحو الحبل ومعه أهل البلد » 
لما اتی إليهما خا » قابا مرو بن الحتميق فكان موی وكا با 
قد سی 17 » فلم يكنعنده امتناع ؛ ؛ وأما رفاعة بن شد اد وكان شابا قويا- 
فوثب على فرس له جواد » فقال له : أقاتل عنك ؟ قال : وما ينفعبى أن تقاتل! 
ان بنفسك إن استطعت » فحمل عليهم » فأفجوا له » فخرج تير به 
سه + حرجت انيل فى طلبه ‏ وكان رامين فأخذ لايلحقه فارس” إلا 
رماه فجرحه أو عقره » فانصرفوا عنه » وأحذ عمر و بن الحسميق » فسألوه : 
من أنت ؟ فقال : من إن تركتموه كان أسا م لكم » وإن قتلتموه کان أضر 
لكم ؛ ؛ فسألوه :اق أن يخم » فعث به این أ بلنتعة إلى عامل الموصل - 
وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمان الق فلما رأى مرو بن الحمق 
عرفه » وكتب إلى معاوية بخبره » فكتب إليه معاوية : إنه زعم أنه طعن عمان 
ابن عفان تسع طعنات بمتشاقص” كانت معه » وإنا لا نريد أن نعتدى 
عليه » فاطعنه تسم طعتنات کا طعن عيان » فأخرٍ ج فطبعين تس طتعنتات » 
فات ف الأول منهن” أو الثانية "2 . 





)2000 الأغانى : « ماله عمل » 

220 الرستاق ؟ يعذون به كل موضع فيه مزارع وقرى » ولا يقال ذلك للمدن . 

( م) الأغافى : « استسى » » والسى والاستسقاء ولالامتوا اران لوي 

(4) س : وتنقر ». 

)20 الأغانى و : ه ؛ وزاد فى آخره : و وبعث برأسه إلى معاوية؛ فكان رأسه أول رأس 
حمل ق الإسلام . 


۱۲۸/۲ 


1۳۹ / 


كف E‏ 
عن ألى إسحاق' . قال : وجه زياد فى طلب أصحاب حجر فأخذوا هر بون 
منه » ويأخذ من قندر عليه منهم » فبعث إلى قنبيصة بن ضبسيعة بن حر ملة 


٠. 5 1‏ ت = - 5 . 
العبسى صاحب الشر طة - وهو شد ادبن اشيم - فدعا قسبيصة ف قومه » وأخحل 


ص إن 
8 


سيفته » فأناه ربعى بن خراش بن حش العبسى” ورجال من قومه ليسوا 
بالكثير» فأراد أن يقاتل » فقال له صاحب التسّرطة : أنت آمن على دمك 
ومالك ٠‏ فلم تقتل نفسك ؟ فقال له أصحابئه : قد أومنت » فعلام تقتل 
نفسسك وتقتلنا معك! قال : ويحكم ! إن هذا الدع ابن العاهرة »والله لن 
وقعت ى يده لا أفلت منه أبداً أو يقتلى ۽ قالوا : كلا > فوضع يده فی 
أيديهم » فأقبسلوا به إلى زياد» فلما دخلوا عليه قالزياد : وحى علس تعيزونى 
على الد ين » أما والله لأجعلن” لك شاغلا” عن" تلقيح الفتتن »ولتوب 


على الأمراء ؛ قال : إنى لم آتك إلا على الأمان ؛ قال : ١‏ نطلقوا به إلى 


السجن » وجاء قيس بن عباد الشيبانى إلى زياد فقال له : إن" ارا متا من 


بی همام يقال له : صيى بن فنسيل 99) من رءوس أصحاب حجر »> وهو 


أشد الناس عليك » فبعث إليه زياد » فأتى به » فقال له زياد : يا عدو الله > 
ما تقول فى أبى تراب ؟ قال : ما أعرف أبا تراب ؛ قال : ما أعر فك به ! 
قال : ما أعرفه »قال : أما تعرف على" بن" ألى طالب ؟ قال : بلى» قال : فذاك 
أبو تراب ». قال : كلا”, ذاك أبوالحسن والحسين » فقال له صاحب التسرطة: 
يقول لك الأمير : هو أبو تراب» وتقول أنت: لا! قال: وإن كذ بالأمير أتريد 
أن أكذب وأشهد له على باطل كا شهد! قالله زياد : وهذا أيضًا مع ذنبك ! 
على" بالعصاء فأتى بها » فقال: ما قولك[فى على" ؟ ] ”4 ؛ قال : أحسن قول 
أنا قائله ى عبد من عباد ٠۰‏ لله [ أقوله فى ] المؤمنين » قال : ١‏ ضر بوا عاتقه بالعصا 





» ط :واين إحماق‎ )١( 
(؟) سف :«سش».‎ 
(؟) س › ف : «فسل».‎ 
. سن الأغالى‎ )٤( 

)20( الأغاقى : « عبيد ع . 


سنلة ٠١‏ 1 1 1۷ 
حى يلصت بالأرض ء فضرب حت قزم الأرض عن : أقلعوا عنه » 
إيه » ما قولّك فى على 23٠7‏ ؟ قال : والله لو شرحْتبَى بالموؤاسى الى 
ما قلت إلا ما سمعت ٠"‏ متى ؛ قال لتلعتنته أو لأضربن بك قال 
إذاً تضربها والله قبل ذلك (؟ فإن أبيت إلا أن تضربها رضيت بالله » 
وشقيت أنت“ ؛ قال : O‏ : أوقروه حديداً » وألقوه فى 
السجن . 
ثم بعث إلى عبد الله بن خليفة الطا - وكان شهد مع حجر وقاتلهم 


وال" شدیداً فبعث إليه زياد کو بن حمران الأحمرى 3-4 وکان تی : 


العمال فبعثه ىأناسمن أصحايه » فأقبلوا ی طلبه فوجدوه ی مسجد عناق بن 
حاتم » فأخرجوه › فلما أرادوا أن يذهبوا به - وكان عز يز النفس - اشم متهم 
فحاربهتم وقاتلهم > فشجّوه ورموه بالحجارة حى سقط » فنادت ميثاء أخته : 
يامعشر طب * » أتسلمون ابن خليفة eS‏ 

فلما مع الأحمرى نداءها خشى أن تج تجتمع طيئ فيهلك » فهرب وخرج 
نسوة” من طيء فأدخلاته داراً» وينطلق اا ؛ حی أ زياداً »فقال: إن" 
طيعًا اجتمعت إلى فلم أطقهم » فأتيتك» فبعث زياد إلى عدئ وكان ى 
المسجد -فحبسه وقال : جئی به وقد أخبر عدى بيخبر عبد الله - فقال عدى : 
كيف آتيك برجل قد فتاه القوم ؟قال : جتنى حى أرى أن قد قتلوه» فاعتل” 
له وقال : لا أدرى أين هو »ولا ما فعل! فحبسه» فلم يبق رجل” من أهل المصر 
م نأهل اليسمن وربيعةومضرإلا فزع لعدئ » فأتوا زيادًا فكاسموه فيه » وأخ ر ج 


عبد الله فتغيّب ف بحر »فأض ل إلى عدئ :إن شثت أن أخرج حى أضع > 


دی فى يداك فعلت ؛ فبعث إليه عدى : والله لو كنت تحت قد ما 


رفعتهما عنك . فدعا زياد عديّاء فقال له :فى لعل ا ع جل 





)0( الأغانى : « فيه » . 

00 الأغاى : ر بالمدى والمراس ». . 

() الأغاف : روما زلت عا سمعت ». 

(٭ - 4 ) الأغافى : « فأسعد وتش إن شاء الله » . 

( ه) الخبر إلى هنا الأغانى 1١‏ : 5 مع اختلاف ف الرواية . 
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۲/۲ 


ا سنة ١ه‏ 
لى لتنفييسه من الكوفة » ولتسير به إلى الحبلين ؛ قال : نعم » فرجع وأرسل 
إلى عبد الله بن خليفة : اخمرج » فلو قد سكن غضبه لكلسمته فيك حى ترجع 
إن شاء الله ؛ فخرج إلى الحبلين . 

وأتى زياد بكريم بن عتفيف الحثعمىّ فقال: ما امك ؟ قال : أنا كريم 
أبن عفيف ؛ قال : ويحّك » أوويلك !"ما أحسن اممك وام أبيك » وسوا 
عم للك ورأيتك! قال: أما والله إن" عهدك برأبى لنذ قريب ۰ ثم بعث 
زياد إلى أصحاب حجر حتى جمع الثى عشر رجلا فى السجن . ثم إنه 
دعا رعوس الأر باع » فقال: | شهدوا على حجر بها يم منه - وكان رعوس 
الأرباع يومئذ: تمرو بن حُرّيث على ربع أهل المدينة » وخالد بن عرفطة 
على ربنع تمم مدان ؛ وقيس بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة على ربع ربيعة 
وكندة » وأبو بردة بن أبى موسى على مذ'حج وأسد ‏ فشهد هؤلاء 
.الأربعة' أن" حجر جمع إليه االجموع » وأظهر شم الحليفة » ودعا إلى حرب 
أمير المؤمنين ؛ وزعم أن هذا الأمر لا يتصلح إلا فى آل أنى طالب » ووثب 
بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين » وأظهر عذر أبى تراب ولرحمم عليه » 
والبراءة من عدوه وأهل حربه» وأن” هؤلاء النفر الذين معه هم رءوس أصحابه » 
وعلى مثل رأيه وأمره . ثم أمر بهم ليخرجوا » فأتاه قيس بن الوليد فقال : إنه 
قد بلغى أن" هؤلاء إذاخر ج بهم عرض لم. فبعث زياد إلى الكثناسة فابتاع 
إبلا” صعابًا » فشد عليها الحامل » ثم حملهم عليها فى الرّحمبة أوّل النهار » 
حى إذا كان العشاء قال زياد : مسن شاء فليعرض » فلم يتحرك من الناس 
أحد »> ونظر زياد ف شهادة الشهود فقال + ما أظن” هذه الشهادة قاطعة » 
وإنى لأحب أن يكون الشهود أكثر من أربعة 29 . 

قال أبو مخنف : فحد ثى الحارث بن حصيرة » عن ألى الكشود ‏ وهو 
عبد الرحمن بن عبيد وأبو مخنف » عن عبد الرحمن بنجندب وسلمان بن 
أبى راشد » عن أنى الكنود بأسماء هؤ لاء الشهود : 





. » س : «لقریب‎ )١( 
. (سامى)‎ ۷ : ٩ (؟) الأغانى‎ 


14 ٠ 9 


بتع ات ارعن ارم . هذا ما شتهد عليه أبوبردة بن أبى موس لله 
رب العالمين ؛ شهد أن" حجر CG a‏ 0 
ولعن الخليفة» ودعا إلى الحرب والفتنة » وجمع إليه الجموع بعرم إلمنتكث 


6 _ م >8 


البيعة وخللع _ أمير المؤمنين معاوية » وكفر بالله عز وجل 'كفرة صلعاء. 


فقال زياد : على مثل هذه الشهادة فاشهدوا » أما والله لأجهدن 
على قطع خيط عنق اللخائن الأحمق » فشتهد رموس الأرباع [ الثلاثة 
الآخرون ] "“ على مثل شهادته ‏ وكانوا أربعة - ثم إن" زياداً دعا 
النامن فقال : اشهندوا على مثل شهادة رعوس الأرباع . فقرأ عليهم 
الكتاب » فقام اول الناس عناق بن شرحبيل بن ألى داهم التيمى تم الله بن 
ثعلبة » فقال : بينوا اسمى » فقال زياد : ابدءوا بأسامى قريش » ثم ١‏ كتبوا 
امم" عناق ف الشهود » ومن" نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين بالنتصيحة والاستقامة . 
فشهد إسحاق بن طلحة بن عبيد الله » وموسى بن طلحة » وإسماعيل بن طلحة 
ابن عبيد الله والمنذر بن الزبير » ومارة بن عتقبة بن أبى مسعسيئط » وعبدالرحمن 
ابن هناد » وعمربن سعد بن أبى وقّاص» وعامر بن مسعود ب نأمسية بن خلف » 
ورز بن جارية بن ربيعة بن عبد العرى بن عيذ شم + ی بن م 
ابن شعبة الحضربى » وعناق بن شرحبیل بن تدهم ووائل بن حجر 
اا 3 وكشير بن شهاب بن حصين الحاربى» وقطن بن عبد الله بن 
حصين » والسرئ بن وقناص ال حار وكتب شهاد ته وهو غائب فى عمله ‏ 
والسائب بن الأقرع الثقى» وشسبث "بن ربعي » وعبد الله بن أبى عقيل 
الثقنى” » ومتصقلة بن هبيرة الشيبانى » والقعقاع بن شور الذهلى » وشداد بن 
المنذر بن الحارث بن وَعئلة الذ”هلى" ‏ وكان يدعى ابن بزيعة » فقال : 
ما لهذا أب ينسب إليه ! ألقوا هذا من الشهود » فقيل له : إنه أخوالحضين » 
وهو ابن المنذر ؛ قال : فانسبوه إلى أبيه » فنسب إلى أبيه » فبلغت شداداً » 
فقال : ويل على ابن الزانية ! أوليست أملّه أعترف من أبيه ! وله 


. » من الأغاف . )2 کذا ی الأغانى » وق ط : « شبيب‎ )١( 


۳/۲ 


لاما 


۷۰ سنة ١ه‏ 


ما ينسب إلا" إلى أمنه مية . وحتجتار بن أبجر العجلى” فغضبت ربيعة على هؤ لاء 


الشهود الذين شهدوا من ر ببعة وقالوا م : شهدتم على أوليائنا وحلفائنا ! فقالوا : 
ما نحن إلا من الناس » وقد شهد عليهم ناس من قومهم كثير - وعمرو بن 
الحجاجل زييدى ولبيد بن عدطارد التميمى » وحمد بن عمسي بن عطارد التميمى» 
وسُويد بن عبد الرحمن التميمئ من بی سعد » وأسماء بن خارجة الفسَرا راز = 
كان يعتذر من أمره - وشمر بن ذى المسوشن العامرى > وشد اد ومر زان 
ابنا اميم الملاليان » وعفز بن تعلبة من عائذة قريش » واهيم بن الأسوة 
النخعئ" ‏ وكان يعتذر إليهم - وعبد الرحمن بن فس الى : والخاريك وشداد 
ابنا الأزمع السمدانيئان » ثم الوادعيئان » وكريببن سلمة بن يزيد الحعبى”» 
وغبد الرحمن بن ألىسبرة المعو > وزحر بن قي ساللمعى” » وقدامة بن 
العستجلان الأزدى وعتزرة بن عتزرة الأحمسى ‏ ودعا امختار بن ألى عبيد 
ور بن المغيرة بن شعبة ليتشهتدوا عليه فراضا - وعر بن قيس ذى اللحية 
وهالئ بن أبى حية الوادعيئان . 

فشهد عليه سبعون رجلا » فقال زياد : لوهم إلا من قد عرف 
مسب وصلاح فی دينه > فألقوا حى صيروا إلى هذه العدة » وألقيت 
شهادة عبد الله بن الجاع الثعلبى ¢ وکتبت شهادة هؤلاء الشهود قف 
صحيفة » ثم دفعها إلى وائل بن حجر الحضرى وكثير بن شهاب الحارش » 
وبعثهما عليهم 2 وأمرهما أن يخرجا بهم . وكتب نى الشهود شُريح 
ابن الحارث القاضى وشريح بن هانى الحارق ؛ فأما شريح فقال : سألى 


عنه ع :فأخيرته أنه كان صوامًا قوامًا 3 وأما شريح بن هانق الحارق فكان 


يقول : ما شهدت > ولقد بلغى أن قد كتبت شهادنی » فأكذبته ولمشلهء 
0000 بن حجر وكتيير بن شهاب فأخرج القوم عشية » وسار معهم 

فلما ما ایوا اجات عردم 3 ر قسيصة بن RS‏ ة الب - إلمداره وهى 
فى جبانة عرزم > فإذا ناته مشر فات > فقال لوائل وكثير : ائذنتا لى 
فأوصى أهل 2 فأذنا لهء فلمًا دنا منهن” وهن يبكين › سكت عنهن" ساعة ثم 





)0( الأغانى ٠٤١ : ١١۷‏ : «عزرمع. 


سئة أه ش ۲۷١‏ 


قال : اسكتئن” ؛ فسكتئن » فقال : اتَمين الله ع وجل“ » واصبرن » فإنى 
أرجو من رب فى وجهى هذا إحدىاللحسْنيتين : إما الشهادة » وهى السعادة ؛ 
وإما الانصراف إليكن” ی عافية » وإن الذىكان ير زقكن” ويكفيى مؤندكان” 
هوالله تعالى - وهو حى لابموت - أرجو ألا يضيتعسكن” وأن يحفتظنى فيكن 
ثم انصرف فر بقومهء فجعل القوم” يدعون الل له بالعافية» فقال : إنه مما 
يعدل عندى خطر ما أنا فيه هلاك قوی . يقول: حيث لا ينصرونى » وكان 
رجا أن يتخلصوه . 

قال أبو مخنف : فحدثى النضر بن صالح العبسى » عن عبيد الله بن 
الحرّ الحعنى » قال : وله إنى لواقف عند باب السرئ بن أبى وقناص حين 
مروا بجر وأصحابه » قال : فقلت: ألاعشرة رهط أستنقذ بهم هؤلاء ! 
0 خمسة ! قال 0 0 : فلم يجبى أحار ا ؛ قال 


0 ۽ غ كاي هذا إلى آم انين ».قال : ما فيه 29 


قال : لا تسای فيه حاجتى ؛ فأبى كثير وقال : ما أحب أن لآ 
أمي رالمؤمنين بكتاب لا أدرى ما فيه» وعسی ألا يوافقه! فأى به وائل ب حجرو 
فقتبله منه . ثم مسضوا بهم حتى انتهنوا بهم إلى مرج ع راء » وبينها وبين 
دفقق اننا عقر ميلا . 


تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية 
حجر بن عدئ بن جنَبابة الكندئ » والأرقم بن عبد الله الكندى من 
بى الأرقم » وشريك بن شداد الحضربى » وصيى" بن فسيل » وقبيصة بن 
ضيعة بن حول الب » وکرم بن عفيف اتسئ » من ب عامر بن 
شهران ثم من قحافة » وعاصم بن عوف البسجتلى » وورقاء بن می 
البتجتلى » وكدام بن حينان» وعبد الرحمن بن حصان العسدر ينان من بی سم » 
ورز بن شهاب التميمى من بی منقر تر » وعبد الله بن حتوية: السعدى من 


م/م 


۳۹/۲ 





ه١ سنة‎ YY 


بنى تمم ؛ فضوا بهم حى نزلوا مرج عذراء » فحنبسوا بها . ثم إن زياداً أتبعهم 
برجلين آخرين مع عامر بن الأسوّد العجلى” ؛ بعتبة بن الأخنس من بى 
سعد بن بكر بن هوازن » وسعيد بن نمران الهمدانى ثم الناعطى » فتموا أربعة 
عشر رجلا" » فبعث معاوية إلى وائل بن حجر وكتثير بن شهاب فأدخلهما » 
وفض كتابهما » فقرأه على أهل الشام »> فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحم . لعبد الله معاوية” أمير المؤمنين من زياد بن 
اسان أما بعد » فن الله قد أحسن عند أمير المؤمنين البلاء » فكاد 
له عدوه » وكفاه مؤنة من بَغى عليه . إن طواغيت من هذه التراية() 
السبئية » رأسهم ا بن عدى خالفوا أمير المؤمتين » وفارقوا جماعة” 
المسلمين > ونصبوا لنا الحرب » فأظهرناالله عليهم » وأمكننا منهم »وقد دعوت 

۲ خيار أهل المصر وأشرافهم وذوى السن" والدين منهم » فشهدوا عليهم بما رأوا 

وعملوا » وقد بعشت بهم إلى أمير المؤمنين > وكتبت شهادة صلحاء أهل 
المصر وخيارهم فى أسفل كتابى هذا . 

فلما قرأ الكتاب وشهادة الشهود عليهم »قال : ماذا ترون فى هؤلاء النتفر 
الذين شهد عليهم قومهم بما تستمعون ؟ فقال له يزيد بن أسد البسجّل”: أرتى 
أن تفرقهم فى قى الشام فيكفيكتهم طواغيتها . 

ودفنع وائل بن حجر كتاب شُريح بن هاف إلى معاوية » فقرأه فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحم » لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من شر يح بن هان 
أما بعد ؛ فإنه بلغى أن" زياد كتب إليك بشهادق على حجر بن عدكى » 
وأن شهادق على حجر أنه من يقم الصلاة » ويؤنى الزكاة > ويديم الحج 
والعمرة » و يأمر با معروف » وينهى عن المنكر » حرام الدام والمال» فإن شئت 
فاقتله » وإن شئت فد عه . فقرأ كتابنه على وائل بن حجر وكتشير » فقال : 
ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسته من شهادتكم . 1 

فحبس القوم رج عذراء »> وكتب معاوية إلى زياد : أما بعد 
فقد فهمت ما اقتصصت به من أمرحجر وأصحابه » وشهادة من بلك 
عليهم » فنظرت فى ذلك » فأحيانا أرى قتلهم أفضل من تركهم » 

. الرابية » أى المنتسبون إلى أب تراب » كنية أمير المؤمنين على بن أنى طالب‎ )١( 





YY ه١ سئة‎ 

فكتب إليه زياد" مع يزيد بن حنُجيّة بن ربيعة التيمى : أما بعد » فقد 
قرأت كتابك » وفهمت رابك فى حجر وأصحابه » فعجبت لاشتباه الأمر 
عليك فيهم »وقد شهد عليهم بما قد معت من هوأعلم بهم » فإن كانت لك 
حاجة” ى هذا المصر فلا تردن" حجراً وأصحابه إلى . 

فأقبل يزيد بن حمجتيّة حى مر بهم بعذراء . فقال: يا هؤلاءء أما والله ۱۳۸/۲ 
ما أرى براءتتكر » ولقد جشت بكتاب فيه الذ بح » فرونى بما أحببم ما ترون 
أنه لكر نافع أعمل به لک وأنطق به . فقال حجر : أبلغ معاوية أا على 
بيعتنا لانستقيلها ولا تقيلها ٠‏ وأنه إنما شهد علينا الأعداء والأظناء . 
فقدم يزيد” بالكتاب إلى معاوية” فقرأه » وبنّغه يزيد مقالة حجر ؛ 
فقال معاوية : زياد أصدق عندنا من حجر ؛ فقال عبد الرحمن بن 
أم الحكم الثقنى- ويقال: عيّان بن عير الثقنى”: جنُذاذها جّذاذها 7" ؛ فقال 
له معاوية : ارين" فخرج أهل” الشأم ولا يدرون ما قال معاوية 
وعبد الرحمن » قأنوا النعمان بن بشير فقالوا له مقالة ابن أم الحم » فقال 
التعمان: قتل القوم» وأقبل عامر بن الأسوّد العجل” وهو بعذراء يريد معاوية 
ليتُعلمه عل" الرجلين الدّذةين بتَعّث بهما زياد » فلما ولى ليمضى قام إليه 
حجر بن عدئ رسف ف القيود » فقال : يا عامر» اسمع مى » أبلبغ 
معاوية” أن" دماءنا عليه حرام > وأخبره أنا قد أومدا وصالتحناه » فليتق الله » 
ولينظر ى أمرنا . فقال له نحواً من هذا الكلام» فأعاد عليه حجر مراراً » 
فكان الآخر عرّض» فقال قد فهمت لك - أكثرت » فقال له حجر : إنى 
يقدام ويقتل » فلا ألومك أن تستثقل كلاتى » اذهب عنك » فكأنه 
استحيا » فقال : لا والله ما ذلك لى » ولأبلغن” ولأجهندن” » وكأنه يزعم أنه ۱۳۹/۲ 
قد فعل » ون" الآخر ألى . 

)١(‏ الخذاذ بالفتح : فصل الثىء عن الثىء . والمذاذ بالضم : المقطم والمكسر . قال 
تعالى : ( فجملهم مسذاذا إلا كبيراً لم ) . ٠‏ 

(۲) يريد : لا تتجشم إصلاحاً . والأبر : إصلاح النخل . ( م) ط : م على أنه يلوم » . 





14/۲ 


يف ٠‏ سئة ١ه‏ 


فدخل عامر على معاوية” فأخبره بأمرالرجلين . قال : وقام يزيد بن أسد 
البجمى” فقال : يا أمير المؤمنين» هب لی ابنتىئ عمی ‏ وقد كان جرير بن 
عبد الله كتب فيهما :إن" امرأيّن من قوي من أهل اللجماعة والرأى الحسن » 
سعى بهما ساع ظّنين إلى زياد » فبعث بهما فى التفر الكوفيئين الذين وجّه 
بهم زياد إلى أمير المؤمنين وهما ممن لا ُحد ث حدثا فى الإسلام ولا بغي على 
الحليفة » فلينفعهما ذلك عند أمير المؤمئين ‏ فلما سألهما يزيد ذكر معاوية 
كتاب جرير » فقال : قد كتب إلى" ابن” عك فيهما جرير ‏ محستًا عليهما الثناء» 
وهو أهل” أن يصداق قوله » وتثقبل نصيحته » وقد سألتتتى ابن عمك » 
فهسما لك. وطلب وائل بن جرف الأرقم فركه له > وطلب أبو الأعورالسّلمى 
ف عتبة بن الأخنس فوهبه له › وطلب حمر 7 بن مالك المهمندانى ی سعيد 
ابن ران الهمدانى فوهبه له » وكلمه حبيب بن مسلمة ق ابن حسوية؛ فخلى 

1 فلك بن هبيرة لکت > فقال لمعاوية : يا أمير المؤمنين » دع 1 
ابن عى حجرا » فقال: إن ان ابن مك حبرا رأس ا 
خلّيت سبيله أن فسد على" مصرِى » فيضطرنا غداً إلى أن تشخصك 
وأصحابك إليه بالعراق . فقال له : لله ما أنصفتسى ا رفانت نياك 
ابن مك فتلقائى منهم بوم "كيوم. صفين » حى ظفرت كفك » وعلا كعبك 
ول تشُخّف الدوائر 1 ثم سألتئك ابن” عى فسطوت وابسطت "من القول ا 
لا أنتفع به ؛ ككرت فاو عات بة الدوائر ! ثم انصرف فجلس ف بيته 2 
فبعث معاوبة” هدبة” بن قياض القضاعی من بی سلامان بن سعد این 
ابن عبد الله الكلابىّ وأبا شريف البدتى » e‏ 5 فقال الحثعمى 
حين رأى الأعور مقبلا” : يتقتتل نصفنا وينجونصفنا؛ فقال سعيد .بن نمران : 
اللهم اجعلى ممن ينجو وأنت عى راض ؛ فقال .عبد الرجمن بن سان , 


س هھ اصرهہ 


العدرى : الهم اجعلى من یکرم 0 وأنت عنى راضر ¢ فطالم" 


(۱) الأغانى : « حمزة » . 
(؟) س : « ونشطت » . 
)۴( س : «فا» . 








سنة 1ه Ve‏ 
عضت نفسى للقتل » فأبى الله" إلا ما أراه ! 

فجاء رسول معاوية إليهم بتخلية سحّة وبقتل ثمانية» فقال لم رسول 
معاوية : إنَا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من على“ واللعن له» فإن فعلم 
تركناكم » وإن أبيم قتلنا كم »وإ أمير المؤمنين يزعم أن” دماءكم قد حلت 
له بشهادة أهل مصركم عليكم » غير أنه قد عفا عن ذلك » فابر عوا من هذا 
الرجل تحتل سبيلكم . قالوا : الهم" إتا لسنا فاعلى "ذلك . فأمر بقبورهم - 
فحفرت » وأدنيت أكفاثهم » وقاموا الليل” كللّه يصاون » فلما أصبحوا قال 
أصحاب معاوية : يا هؤلاء » لقد رأيناكم البارحة قد أطلتم الصلاة » وأحستم 
الدعاء » فأخبر ونا ما قولكم فى عمان ؟ قالوا : هو أوّل من جار فى الحكم » 
وتمل بغير احق ۽ فقال أصحاب معاوية : أمير المؤمنين كان عل بكم ؛ 
ثم قاموا إليهم فقالوا : تبرءون من هذا الرجل ! قالوا : بل نتولاه ونتيرأ من ٠١١/۲‏ 
تبأ منه ؛ فأخذ کل رجل منهم رجلا ليقتله ) ووقع قسبيصة بن ضبيعة ف 
يدى'" ابی شريف البدى » فقال له قتبسيصة: إن" الشرّ بين قنوهى وقوملك'"' 
أن" » فليقتى سواك ؛ فقال له : برتك رحم ! فأحذ الحضرى فقتله » 
وقتل القضاعى قسبيصة بن ضبيعة . 

قال ثم إن" حجر قال لم : دعونى آتوضتا ء قالوا له : توضتا » فلما أن 
توضنأً قال لهم : دعونى أصل” ركعتين فأينمّن” الله ما توضتات قط إلا صلیت 
ركعتين ؛ قالوا : لتّصل” ؛فصلى » ثم انصرف فقال : والله ما صليت صلاة” 
قط أقصرَ منها » ولولا أن تروًا أن ما لى جزع من الموت لأحببت أن أستكر 
منها . ثم قال : اللهم” إنا نستعديك على أمستناء فن آهل الكوفة شهدوا عاينا 2 
وإن أهل الشأم يقتلوننا > أما واه لن قتلتمونى بها إنى لأوّل فارس من المسلمين 
هنك ف واديها » وأوّل رجل من المسلمين نبحته كلابها . فشى إليه الأعور' 
هد'بة بن فيّاض بالسيف ءفأرعدت ختصائله" » فقال : كلا » زيمت 
bs YN‏ )22 كذا فى س » وف ط : و وبين قومك » . 


(م) انظرالگغاف ۱۷ : ٠١۱‏ . 
)) اللصائل : جمع خصيلة ؛ وهى كل عصبة فيها لم غليظ . قال جرير : 


: لوق رع TR‏ م 
» يرهز رهزا يرعد الخصائلا ٠‏ 





14/۲ 


ذف سنة ١ه‏ 
أنك لا تجزع من الموت ؛ فأنا أ دعك فابرا من صاحبك» فقال : ما لى لاأجزع” 
وأنا أرى قبراً محفوراً » وكفنآ منشوراً »> وسيفنًا مشهوراً ؛ وإنی والله إن" زعت 
من القتل لا أقول ما يُسخط الوب . فقدئله ؛ وأقبلوا يقتلونهم واحداً واحد؟ 
حى قتتلوا ستة . فقال عبد الرحمن بن حسان العستترزى وكريم بن عفيف 
الحعمى : ١‏ بعشوا بتا إلى أمير المؤمنين » فنحن نقول فى هذا الرّجل مثل” 
مقالته ؛ فبعثوا إلى معاوية يخبر ونه بمقالتهماء فبعث إليهم أن آثتونى بهما"'2. 

فلما دخلا عليه قال الحثعمى : الله الله يا معاوية » فإنك منقول من هذه 
الدار الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة » ثم مسئول عما أردت بقتلنا » وف سفكت 
دماء نا ؛ فقال معاوية : ما تقول فى على" ؟ قال : أقول فيه قولك » قال : أتبرأً 
من دين على الذى كان يد ين الله به ؟ فسكت »وك ره معاوية أن يبه . 


وقام شمر بن عبد الله من بى قحافة » فقال : يا أميرَ المؤمنين » هب 
لی ابن عمى ؛ قال : هو لك ؛ غير أنى حابس شتهراً » فكان يرسل إليه بين 
كل يومين فیکلمه » وقال له : إنى لأ“نفس" بك عل العراق أنيكون فيهم مثلك . 
ثم إن" شمر عاوده فيه الكلام؛ فقال: مرك على هبة ابن عملك» فدعاه 
فخلى سبيله على ألا يدخل إلى الكوفة ما كان له سلطان » فقال : تخيّر أي 
بلاد العرب أحب إليك أن أسيتّرك إليها ؛ فاختار الممْصل » فكان يقول : 
لو قد مات معاوية قدمت المصّر » فات قبل معاوية بشهر . 

ثم أقبل على عبد الرحمن العنرى فقال : إيه يا أخا ربيعة ! ما قولك 
فى على ؟ قال ؛ د على ولا تسألى فإنه حير لك ؛ قال : والله لا أدعك 
حى تخبرنى عنه ؛ قال : أشهد أنه كان من الذ"اكرين الله كثيرًا » ومن 
الأمرين بالحق” » والقائمين بالقسط » والعافين عن الناس ؛ قال : فا قولك 





)010 بعدها فى الأغانى : « فالتفت إلى حجر ؛ فقال له العنزى : لا تبعد يا حجر » ولا يبعد 
مثواك ؛ فنعم أخو الإسلام كنت ! وقال المشعمى نحو ذلك . ثم مضى ببما » فالتفت المنزىفقال 
متمثلا : ش 


كفى بشفاة القَبّْر بُمْدَا لهالكِ ‏ وبالموت قَطَّاءًا لحل القرائن 


YY : ه١ سنة‎ 


فى عّان ؟ قال : هو أوّل مسن فتح باب الظلم » وأرتج أبواب الحق” ؛ قال : 
قتلت نفستك ؛ قال: بل يتاك قتلت؛ ولاربيعة بالوادى - يقول حين كلم ٠٤٣/۲‏ 
| شمر المثعمئ فى كريم بن عتفيف الحثعمئ » ولم يكن له أحد من قومه 
يكلمه فيه - فبعث به معاوية إلى زياد » وكتب إليه : أما بعد » فإن هذا 
العستترى شر مسن بعت » فعاقبله عقوبته الى هوأهلها » واقتلله شر ققتلة ٠‏ 
فلما قد م به على زياد بعث به زياد إلى دس الناطف » فدافين به حا . 

. قال: ولا حمل العنتترى وا حئعمى إل مغاوية قال العستزى لجسن : 
حار ا طايمد نك لقاع افلى اغو الإنادم كنك لقال اكلم 
لا تسعد ' ولا نفد » فقد كنت تأمر بالمعروف وتسنهى عن المنكر. . م ذهب 
بهما وأتبعهما بصرّه» وقال : كى بالموت قطَاعًاً لحبل القرائن ! فذهب 
بعتبة بن الأخنس وسعيد بن “ران بعد حجر بأيام » فخلّى سبيلهما”" . 


تن تنا اتنا 


تسمية من قتل من أصحاب حجر رحمه الله 

حجر بن عدئ » وشريك بن شدااد الحضرى » وصيّى بن فسيل 
لدان روو امي البو تعر وين انها الوق أ 
المنقرى» وكدام بن حينان العدترى > وعبد الرحمن بن حسنان العتترى ؛ 
ف يه إل اناد فد قلقي" الناطف » > فهم سبعة قتلوا وكفنوا وى 
عليهم . 

ا وغ أن انين اھ فل راشا قال ا غل 
وكفدنوهم » واستقبلوا بهم القبلة » قالوا : نعم ؛ قال : حجدوهم ورب الكعبة ! 


كدو تنا اننا 
تسمية من نجا منهم 
كريم بن عفيف الحثعمى › وعبد الله بن حويّة التميمى > وعاصم بن 44/۲ 


. (سامى)‎ ٩ : ١5 الأغانى‎ )١( 


ه١ سنة‎ YA 
عوف البسج-لى » وورقاء بن 9 البسجبل » والأرقم بن عبد الله الكتدىء‎ 
وعتية بن الإ »> من بی سعيل بن بكر © وسعيل بن ران الممدانى‎ 


3 


فهم سبعة . 


وقال مالك بن هبيرة السكوق حين أبى معاوية أن يهب له حجيرا وقد 
اجتمع إليه قومه من كندة والسّكون وناس من اليمّن كثير » فقال : 
والله لنحن أغنىعن معاوية:من معاوية عتا » وإنا لنجد فى قومه منه بدلا 
ولايحد منا فى الناس حلفا » سيروا إلى هذا الرجل فلتُخلّه من أيديهم ؛ 
فأقبتلوا يسير ون ولم يشكنوا نهم يلراه لم يقتلوا > فاستقبلتتهم قتلتهم 
قد خرجوا منها » فلما رأوه فى الناس ظتوا أنما جاء بهم ليخلص حجر من 
أيديهم » فقال للم : ما وراءكم ؟ قال .+ نات القوم بويا لتب معاو ية + 
فسكت عنهم » ومضى .نحو عذراء » فاستقبله بعض” من جاء منها فأخبره أن” 
القوم قد تتلا » فقال : على بالقوم ! وتبعتثهم الیل وس وهم حى دخلوا 
على معاوية فأخبروه خير ما أتتى له مالك بن هبيرة ومن معه من الناس 6 
فقال لم معاوية : اسكثواء فإنما ھی حرارة” يحدها فى نفسه » وكأنها قد طفئت» 
2 ورجع مالك حى نزل فى منزله » ولم يأت معاوية » فأرسل إليه معاوية فأبي 
أن يأتيه » فلما کان اليل بعث إليه بمائة آلف درم › وقال له : إن" 
۲ أميرالمؤمنين لم بمنعه أن يشفعك فى ابن عمّك إلا شفقةعليك وعلى أصحابك أن 
یعیدوا لكم حتربًا أخرى » وإن حجر بن عد لو قد بی خشيت أن 
يكلفك وأصحابك الشخوص إليه » وأن يكون ذلك من البلاء على المسلمين 
ما هو أعظم من قل حجر ؛ فقسبلها » وطابت نفسه » وأقبل إليه من غده 

ف جموع قومه حی دخل عليه ورضى عنه . 


قال أبو مخنف : وحدثى عبد الملك بن نوفل بن مساحقء أن" عائشةة .. 
رضى الله عنها بعشت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية فى حجر 


۲۷۹ 1 01١ سئة‎ 


وأصحابه » فقد م عليه وقد تلهم » فقال له عبد الرحمن حمن : أين غاب عنك 
حم أل سفيان ؟ قال : غاب عى حين غاب عى مثلك من حاتماء 
قوی » وحملى اين ية فاتحتملت . 


قال أبو مخنف : قال عبد الملك بن نوفل : كانت عائشة تقول : لولا 
أنالم غر شیتًا إلا آلت بنا الأمور إلى أشد” مما كنا فيه لغيرنا قتل حجر » 
. أما والله إن كان ما علمت لسلا حتجاجاً معتمراً . 


1 (1) 


قال أبو نف : وحدثى عبد املك بن توفل ». عن سعيد المقبرى 
أن" معاوية حين حج مر على عائشة - رضوان ' الله عليها - فاستأذن عليها » 
فأذنت له » فلما قعد قالت له IE N‏ 
قال : نبت الأمن دخلت + قالت :٠يا‏ معاوية » أما خشيت حشیت الله ی فقتل حجر 
وأصضحانه © قال + لست أا قتلثهم < إنما قنتاهم مسن شهد عليهم ١‏ 

قال أبو مخنف فی از کر ناء بن ع ألى زائدة » عن ألى إسحاق › قال : 
أدركت الناس . وهم يقولون: إن أوّل ذل" دخل الكوفة موت ا حمسن بن على 


وقتل” حجر بن عدى » ودعوة” زياد . 


قال أبو مخنف : وزعموا أن" معاوية قال عند موته : يوم لى من ابن 
چ 200000 ٠.‏ و ١‏ 
الأدبتر طويل” ! ثلاث مرات - يعى حجراً . 

قال أبو مخنف:: عن الصقعب بن زهير » عن ا حسن » قال : أربع خصال 
کن" فى معاوية؛ لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه على 
هذه .الأمة بالسقهاء حى ابتزها أمرها قر مشورة ” منهم وفيهم بقايا 
الصحابة وذو الفضيلة ؛ واستخلافه اينه بعده سكيراً e‏ > يلبس 
الخرير ويتضرب بالطئابير ؛ واد”عازه زيام ؛ وقد قال رسول الله صلی الله 
د وللعاهر اتحجير» » وقتله” حرا و فل له من 


يي اه 


حجر ! مرتين . 





)1( هو سعيد بن ألى سعيد ؛ وى ط : « أبو سعيد » » وانظر الفهرس . 
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۸۰ 


وقالت هند ابنة زيد بن حرمة الأنصاريّة» وکانت شيع ترٹی حح 


و 


تروع أيّها القمرٌ المثِيرٌ 
يسير إلى معاوية بن حرب 
تجَبرت الجَبايرٌ بعد حجر 
وأَصبّحَتِ البلاد بها ا 


وي وم 


ألا ياحجر حجر بى عَدِى 
) 
حاف عليك ماأَزْمَى عدي" 


رى قتل الخيار عليه حقا 
آلا الث حجرا مات مؤتاً 
o 2 1‏ 3 ع 

فإن تهلك فكل زعم قوم 
وقالت الكندية 
و و 6 7 2 .2 
E OE‏ 
لو كانت القوس على أسره 


سنة ١ه‏ 


و ه 
17 
و١١)‏ 
م هل ترى ا سير 
,و * و 
ليقتله كما زعم الامير 
و (١؟)‏ 


وطاب لها لون لسر 
کان م يَحيها مرن مَطِير 
لتك السلامة ا 
وَشيخاً فى دمشق له زثير 
له من ر مه وزير 
ولم ينح كما ذ نر البعير! 
من الدنيا إلى هلك يَصِيرٌ 


ثرفى حجر ويقال : بل قائلها هذه 0 : 


تفت 


تبكى على حجْرٍ 
ما ل السينت7 له انر 


٠. 7 5 6 8 0‏ ا 5 و 
وقال الشاعر يحرض بی هند من بى شيبان على قيس بن عباد حين 
سعى بصيى بن فسيل : 


۶ م وکر - 
دعا آبن فسيل يال مرة دعوة 
فحَرض بى هند إذا ما فيتهم 
لبك ت هند قَتَيْلة مثل ما 


ت 


غياث بن عمران بنمرة ب 


8 IY 
ولا قى ذباب السيف كفا ومعصما‎ 
لغياث‎ 0 


عة 


eS 


E as 


وكان شريفا » وقتيلة” أخت قيس بن عباد » فعاش قيس بن عباد حى 


: ٠١ الأغانى‎ )١( 


(۲( الأغالى : 


« ترفعت الحبابر » . 





1۰ ؟ مع اختلاف فى الروأية وعدد الأبيات . 
(۴) الأغانى : م أخاف عليك سطوة آل حرب » . 


منة زه ۲۸1 


ش قاتل مع ابن الأشعث فى مواطنه » فقال حتؤشب للحجاج بن بوسف : إن متا 
اما صاحب فن ووثوب على السلطان » لم تكن فتنة" فى العراق قط إلا 
ون فيها » وهو تراب » يلعن عمان » وقد حرج مع ابن الأشعث فشهد معه 
فى مواطنه كلها » عرض الناس حى إذا أهلكهم الله » جاء فجلس فى 
بيته » فبعث إليه الحجاج فضرب عنقته » فقال بنو أبيه لآل حوشب : إعا 
سعيته' بنا سعيًا » فقالوا هم : وأتم إنما سعيم بصاحبنا سعينا . 


فقال أبو مخنف : وقد كان عبد الله بن خليفة الطا شهد مع حجر, 14۸/۲ 
ابن عد » فطلبه زياد فتوارى »فبعث إليه ارط » وهم أهل الحمراء يومئذ» 
تأخذوه »> فخرجت أخته التوار فقالت : يا معشر طيى» أتسلمون سناننكم 
ولسانتكم عبد الله بن خليفة! فشد” الطائيتون على التشرط فضر بوهم وانتزعوا 
منهم عبد الله بن خليفة » فرجعوا إلى زياد » فأخبروه » فوب على عدى 
ابن حاتم وهو فى المسجد ؛ فقال : اثتنى بعبد الله بن خليفة ؛ قال : وما له !| 
فأخيره» قال : فهذا شی ء کان ف الى لا عل لی به ؛ قال : والله لتأتسينى به ؛ 
قال : لا » والله لا تيك به أبداً » أجيئك بابن عى تقكلّه ! والله لو كان 
تحت قدي ما رفعشهما عنه . قال : فأمر به إلى السجن ؛ قال : فلم يبق 
بالكوفة مان ولا ربع إلا" أتاه وكلمه » وقالوا : تفعلهذا بعدی بن حاتم 
صاحب رسول_اللّه صل الله عليه وسل ! قال : فإنى أخرجه على شرط ٠‏ 
قالوا : ما هو ؟ قال : بخرج ابن عنّه عنى فلا يدخل الكوفة ما دام لى بها 
سلطان . فأتئ عدئ فأخبر بذلك » فقال : : » فبعث عدكى إلى عبد الله 
ابن خليفة فقال : يابن أخى » إن" هذا قد لج فى أمرك › وقد ابی إلا إخراجك 
عن مرك ما دام له سلطان » فالحق" بالحبلين » فخرج ؛ فجعل عبد الله 
ابن خليفة يكتب إلى عدى » وجعل عدئ يديه » فكتب إليه : 
تذكّرت ليل «الشبيية أعش. وك الصا برح عل من تذّكرا 

و دم ےو( 


2 و س مھ 7 
وول الشباب فافتقدت غضونه قالك من وحن به حين آدبا ! 





E : س‎ )۱( 


000 


19/4 


YAY 


فدع عنك تذ كار الشباب وفقده 
2 واو 


2 و 1 و و ر 
وبك على الخلان لہا دا 


ر ق 2 o‏ ر 
دعتهم مناياهم ومن حان نومه 


أوننك كانوا شيعه الى مونلا 
وا كنت أهَوى بعدهم معلا 


افو ولا ولله أتسى اذ كارهم” 


على آهل عذراء السلامٌ مُضاعفاً 


هت 0 الى 1 و 

ولاق ما حجر من الله رحمة 
ر امه 2 

ولا زال تهطال مث ودعة 
EE‏ م 7 

فيا حجر من للخيل تذى تُحورها 

ومن صادع بالحق بَعدك ناطق 


فِعّم أخو الإسلام كنت وإنى 


وقد كدت تعطى السَنْقَق الحرب حق: . 


e‏ م عصمتما 
ويا أخوى الخِندِفِيّين أبْشرا 


ويا إخوتا من حضر موت وغالب 





تاره إذ بان منك فأقصضًا"' 
ولم يجدوا عن منهل الموت مَصدرا 
EN‏ 0 
من الناس فاعلم أنه لن يوخرا 
إذا اليوم ألفى ذا احتدام مذكرا 
بشىع من الدنيا ولا أن أعَمرا 
جيسن الان أو أموت فاق" 
من الله وَلِيْسّق الغما كتهو" 
فقد كان أَرْضى اله حجر وأعذرا 
على قبرٍ حجر اه 
وللمَلِكِ المُعْزِى إذا ما تشم“ 
بتقوى ومن إن قيلٌ بالجَوْرٍ غيرا 

A‏ ا 3 2 م م 
لاطمع ل توتى الخلود وتحبرا 


ا 
وتعرف معروفا 


. » ابن الأثير : « وأسبابه ذبان منك فأجمرا‎ )١( 


(؟) حيس الليالى » أى الدهر كله 


(8): مرج عذراء ؛ هو الموضع الذى قتل فيه حجر ؛ والكنهور کا 


لع من 


: « المخرى » . والتغشمر : إتيان الأمر من غير تبت » أو و الظلم. ‏ 


السحاب تشبه بالحبال , 
( 4) الملث : المطر الدائم . 
(0) ابن الأثير 
(5) ابن الآثير : ذوبشرتما بالصالحات » 5 


(۷) اين الأثير. : « جناباً مبشراً » . 


. 4١ سئة‎ 


سأكيكم ما لاح نجُم ورد ال 
فقلتٌ م أظم أَغَْث بن طيئ, 
د ألا انم عن أخيكم 

فقرجنم ف فت ا 
فمن لكم مني لدی كل غارة 
ونلک مثل إذا الحرب قلت ٠‏ 
قها آنا ذا دار ی بأجبال طبار 


تفانی دو ظالما عن مُهاجَرى 


وأسلمي قرف لي 
(U,‏ 

فن فى دار بأجبال طب 
9 3 
فما كنت آخحشی ن ری 0 
٠‏ لحا الله قتل الحضرميين وإئاد '* ْ 
ار 54 ات 
ولاقى الردى. القوم الذين تحزبوا 
م و 5 5 3 E‏ ماع 





E 


o‏ دأء. 
)ع2 ابن الأثير : « تفرجم » . 
٤(‏ ) ابن الأآثير : « من ]ياد ع 


م یکنت أخقّى بينكر أن أسَيّرا! 


YAY 


حجاجاً لَدَى الموتوالجليل وأصبرا 
و العلل 
جام يكن 


الواديين وقرقرا 


لل 


Gy,‏ (؟) 
وقد ذب حتی مال ثم تجورا 


2 فى إياد 2 
ومن لك مثلى إذا الأ أصحرا 
2 
وأوضع فيها الات وش 
طٍِ بدا ولو شاء الإله لَغيّرَا 
زفت :ا شاء الإله وقسدرا 
کان م یکونوا لى قبیلاً ومعشرا 
وكان مُعاناً من عصير ا 
عليه وكثّرا 
ولاق امنا من السنان الموقرا 


لحا - الله من لاحى 


٠ ت رو ورم‎ ١ 
علينا وقالوا قول زور ومنكرا‎ 


el 2 8‏ ا 
لان دهرهم أشقى مم وتغيرا 


:و دث » با لبناء للمجهول ٤‏ يقال :مث لرل دنا » وهن التواء ی جنبه 


50 ؛) قلست + أى قاع اعات ؛ راصله فى الإبل”؛ ۽ يقال : قلصت الإبل فى سيرها ؛ 


أى شمرت واجدت .. 
)٦(‏ س : اذ آل 
( ۷( امعان : 
(۸) ابن الأثير : 


المنزل والمباءة. ا تصخر عضر ؛ 


:د قيل الحضرميين ٠.»‏ 


1/۲ 


0۲/۲ 





YA 


فلم غرم فى لمن لم أثر 


فبلّغ. خليل إن رحلت مشرقاً 


وتَبْهان والأفناء: من جم طب 
ألم تذكروا يوم م العذيب ل 


رد عل هراد الجسم حار" 
7 جلولاء اله E‏ 
وتنسونيٍ يوم شرع والقتا 

جَرَى ریه عى عد بن حاتم 
ا بلائِی 57 يا بن حا 
فداقعت عنك القوم حتى تخادلوا 
فووا ا اتاد “قا ا 
تَصَرتَكم ذخام الريب وبع !١‏ 
فكان جزائى أن أَجَردَ بينكم 
2 عة لى منك أنك راجعى 
ا أرعى الجن طون وتارة 
کان 1 ار کب جوادًا لغارةٍ 


0/۲ 


4/1 





. المشنزر : العظم الحلق‎ )١( 
. » (؟) ابن الأثير : « والجمع جالس‎ 
س : (2, لمأم.‎ (۳) 


( 4:) كذا فى ابن الأثر : وفى ط: « حذمرا ۾ 


(5) العذور : القوى الشديد . 


(5) الأباءة : القصبة ؛ وتكون مأوى للأسود . 


.سنة ١ه‏ 
عليهم...عَجاجًا: بالكريفة أكدرا 
ألم أك فيك" ذا الغناء العشترر" 
ا أرَى الدّهرٌ مُدبرا ! 
وقلى الهمام المستميت المسورا 
ويوم نهاوند الفتوح وتسترا 
بصِفین فى أكتافهم قد کسر 
برفضی رخذلانى جزاء مورا 
عشية ما أَغدّت بيك ؛ حزما ! 

ردصي (9) 


كا وس الي 
وف ليا بالأباعة ‏ مُخدرا'"' 


ق 8 و ر ي س (۷ 
بعيد وقد أفردت نصرا مؤزرا 
سنا وان أو اران 7 
5 و > (A)‏ 
ره ور 5 
رر إراعى ةر هرهرا” 
م 1۰ 
وم ترك القن الكمى مقَطبا 37 


0 


(۷) خام hh‏ : المرب »ونی اب بن الآثير : خام » أى نكص . 


(8) الجسير ۽ 
(4) 0 : اا الشرب . 


وآخره سين مهملة : بلد بين مذان وآر » . 


5م» قال : 


« ساس » پکسر أوله وفتح ثانية 


سنة ٠ ١‏ 
ولم أعترض بالسيي عيلاً مخيرة 
وم أسخجث ال ركص ف إثرعٌضبة 
ولم أذعر الأبلاء می بغارة 
ولم أرَ فى يل تطاعِنُ بالقنا" 
فذلك دهرٌ زال عى حميدة 
4( 


فلا يعدن قوی وإن کنتغائبا 


ولا خير فى الدنيا ولا العيش بعدهم 


فات باب ملین قبل موت زياد . 


YA 


٠.‏ 9 :© سے ےت 

إذا النكس مَشى القهقرىثم جرجرا 

مهن و 2 
عليا سجاسن وأمرًا 


م" 


5 ه ت و ت 
کورد القطائم انحدرت مظفرا 


SE A‏ د 
بقزوين أو شروين أو أغز كندرا 
سر 


وأصبح لى معروفه قد تَنَكرا 


وكنت المضاع فيهم والمكفرا ' 


و م 
وإن كدت عنهم نائئى الدار محصرا 


ر 5 ت ات - 1 
وقال عبيدة الكندى م البد ى » وهو يعير محمد بن الأاشعث بخذالانه 


حجر : 
م 2« 
ألمت عمك لم 


لو كنت من أسد عرفت کرامی 


و 8 04 
تقاتل دونه 


3 


27 


فرقاً ولولا أنت كان ميا 


وریت لبت الات جف : 


ا 


د 


[ ذ كر استعمال الربيع بن زياد على خراسان ] 


وق هذه السنة وجه زياد” الربيع بن زياد الحارلى أميراً على خراسان بعد 


1/۲ 


موت الحكم بن عمرو الغفارئ » وكان الحكم قد استتخلف على عمله يعدا ٠‏ 


موته أنس" بن ألى أناس » وأنس هو الذى صلى على الحكم 


فى دار لين بعد اله الى حايدين عبد الله اطرى. > وكتب بذاك الحكم 
إلى زياد » فعزل زياد اسسا » ووی مكانه حاید بن عبد الله الحنى” . 


. » ابن الأثير : م تطاعن مثلها‎ )١( 


(؟) ابن الأثير : م وإن كنت غاتباً » . 


١ و‎ 


101/¥ 


0(١ سئة‎ YA“ 


فحدثى عمرء قال : حداى على" بنمحمد» قال: لما عزل زياد" أنسًا 
وول مكانه خلید بن عبد الله الحنى" قال أنس” : 

آلا من مُبلِع عى زياد مُعَلملة يلب ا رید 

تعزلی وتَطعمُها خليدًا -لقد لاقت حنيفة ما تريد 

یک بالمامة فاحرثوها فاأولكم وآخركم عَبید 

فولى خليداً شهراً * م عزله » وول خراسان ربيع بن زياد الحاریف أول سنة 
إحدىوخحمنين » فنق ل الناس” عيالاتهم إلى ختراسان » ووطنوا بها م عزل الر بيع 

فحدثى عر » قال : حدثى على" » عن مسلمة بننحارب وعبد الرحمن 
ابن أبان القرشى » قالا : قدم الربيع ختراسان” ففتح بلخ صلْحا » وكانوا 
قد أغلقوها بعد ما صالحهم الأحنف بن قيس » وفتح قهستان عنوة” » وكانت 
بناحيتها أتراك » فقتلهم وهزمهم » وكان من بى منهم نيز ر خان » فقتله 
قتيبة” بن مسلم ی ولايته . 

حداثى عمرء» قال E‏ » قال E‏ 
غلامه فروخ وجاريته شريفة” »> فغم وس » فأعتسق” فروخا » وكان قد 
قطعالتهر قبله ادك بن عمرو ف ولايته ولم يفتح . 

فحد ثى عمر » عن عل ابن حيدم قال : كان أوّل المسلمين شرب من 
النهر مولّى للحكم » غارف بترسه فشرب 3 م اول الحكم فشرب » وتوضاً 
وصل من وراء النهر ركعتين » وكان أوّل الناس فعل” ذلك » ثم قتفسل . 

KH ¥ ¥ 

وِحّج بالناس فى هذه السنة يزيد“ بن معاوية ؛ حدثى بذلك أحمد بن 
ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن ابی معشر » وكذلك قال 
الواقدى . 

وكان العامل” فى هذه السنة على المديئة سعيد بن العاص » وعلى الكوفة 
والبصرة والمشرق كله زياد » وعلى قضاء الكوفة شتريح » وعلى قضاء البصرة 


م دخلت سنة اثنتي' وخمسين 
فزعم الواقدىّ أن" فيها كانت غنزوة سيان بن عوف الأزدى » ومشتاه 
بأرض الروم » واا »> واستخلف عبد الله بن مسعدة الفزارى . 
وقال غيره : E‏ بأرض الروم فى هذه السنة اا بدو 
e‏ ¢ 0 فيان بن عوف الآزدى » وغزا الصائفة ى :هذه الستة 
٠‏ # # 00# 
وحجّ بالناس فى هذه السنة سعيد بن ال العاص فى قول ألى معشر والواقدئ 
وغير هما . 


ب 


FAV 


وكانتعمال الأمصار فىهذه السنة هم العمّال عليها كانوا ى سنة إحدى 


10۷/۲ 


1۸/۲ 


م دخلت سنة ثلاث وخمسين 
ذكر ماکان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك متشتنى عبد الرحمن بن أم” الحكم الثقنى” بأرض 
الروم ٠‏ . 

وفيها فتحت رود س» جزيرة فى البحر » ففتحها جتنادة بن ألى أميّة 
الأزدى » فنزها المسلمون ‏ فيا ذكر محمد بن عمر- ورَّرعوا واتتخذوا بها 
أموالاً ومواشى يرعتونها حواتها » فإذا مسوا أدخلوها الحصن» ولم ناطو ٠‏ 
بحذارم ما فى البحر من يريدم بکتیند > فکانوا على حدر منهم » وكانا 
أشد" شى ء على الروم » فيعترضونهم فى البحر فيقطعون سفنتهم » وكان معاوية 
يدر لم الأرزاق ولعطاء 5 وكان العدو قد خافهم » فلما مات معاوية أقفلهم 
د بن معاوية. 

#+ اس ند 

وفيها كانت وفاة زياد بن سميّة ؛ حدثنى عمر» قال : حد ثنا زهير » 
قال : حد ثنا وهيب » قال : حد ثى أبى » عن محمد بن إسحاق »عن محمد بن 
از بير > عن فيل مولی زياد » قال : ملك زياد العراق” حمس سنين م 


مات سنة ثلاث وخمسين . 00 

حد ثى عمرء قال» حداثنا على" بن محمد » قال : لما نزل زياد على العراق 
ب" إلى سنة ثلاث وخمسينءثم مات بالكرفة فى شهر رمضان وخليفته على 
البصرة سحمرة بن جندب . 

#0 ® © ١ 
٠ ذكرسبب مهلك زياد بن سمية‎ 

حد ثى عبد الله بن أحمد المروزئ › قال : حداثنا ألى » قال حدٹی 

سلهان » قال : حدثبى عبد الله بن المبارك » قال : أخيرنى عبد الله بن شتواذب » 


عن كثير بن زياد» أن زياداً كتب إلى معاوية : إنى ضبطت العراق” بشمالى » 


. الناطور :حافظ الزرع والقر والكرم‎ )١( 
YAR 


ا ش ۰ A۹‏ 


ومين فارغة a‏ إليه N‏ المامة وما يليها فدعا 
عليه ابن عر » فطعن ومات. فقال ابن عمر حين بلغه الحبر : اذهب إليك 
ابن اة » فلا الد نيا بقيت لك ولا الآخرة أدركت : 


حدثى عمر » قال : حدثئى على" » قال : كتب زياد إلى معاوية : 
قد ضبطت لك العراق بشمالى و يتمينى فارغة » فاشغلها بالحجاز » وبعث 
فى ذلك الیم , بن السود النخمئ » وكتب له عهدةه مع الثم » فلما بلغ 
ذلك أهل الحجاز أنى نفر منهم عبد الله بن عمسر بن الحطاب » فذكروا ذلك 
له » فقال : ادعوا الله عليه يكفيكموه » فاستقتبسل القبلة واستقبلوها فد عوا 
ودعا > فخرجت طاعونة” على أصبعه » فأرسل إلى شریح- وكان قاضیه- فقال: ٠٠۹/۲‏ 
حتداث بی ما تترى » وقد أمرت بقطعها » فأشر على" ؛ فقال له شتريح : 
إنى آخشی أن يكون اراح على يدك» والألم على قلبك » وأن يكون الأجل” 
قد دنا » فتلقى الله عر وجل" أجذام » وقد قطعت يد لك ره للقائه 217 
أو أن يكرن فى الأخل تأخير وقد قطعت يدك فتعيش أجذم وتعّر ولدك . 
فتركها ؛ وخرج شريح فسألوه » ا با أشار به » فلاموه وقالوا : 
ولمع لماعك : قال رسو“ لله صلى الله عليه وسام :. «المستشار ' 
مؤيمسن ) 

حدثبى عبد الله بن أحمد المروزی »قال : حدثى أبى» قال : حد ثى 
سلمان» قال : قال عبد الله :معت بعض من يحد”ث أنه أرسل إلى شر بح 
يستشيره فى قطع يده + فقال : لا تفعل ؛ إنك إن عشت صرت أجذام” » 
وإن هلكت ياك جانياعلى نفسك » قال : أنام والطاعون فى لحاف ! فعزم 
أن يفعل » فلما نظر إلى النار والمكاوى جع وترك ذلك . 


حداثی عمر > قال : حداثنا عبد الملك بن :قريب الأصمعئ» قال : 
حدثى ابن أب زيادءقال : لما حضرت زياداً الوفاة” قال له ابنه : يا أبت» 
قد هيت لك ستين ثوب أكفّنك فيها ؛ قال : يا بى » قد دنا من أبيك 


. » ابن الأثير : وكراهية لقائه‎ )١( 


' را 


ا ا ANY‏ 


فهذا لار يام ا وهذو 
وقال الفرزدق e‏ 

: أبلغ زيادا إذا لاقت مصرعه 
0 ارت فما زال نویا قواومها 


4۰ 


٠ ٠.‏ لباس” خير من لباسه هذاء أو سلب سريع ؛ فات فد فن بالشوييّة إلى جانب 
.. الكوفة » وقد توجه يزيد إلى الحجاز وليًا عليها » فقال مسكين بن عامر بن 


0 5 3 و ا 5 0 
2003030 شريح بن مرو بن عد س بن زيد بن عبد الله بن دارم : 


e‏ و رد ىه ه 
رابت زيادة الإسلام ولت 


جهارا حينَ ودعنا زياد 


وقال الفرزدق لمسكين - ولم يكن هجا زياداً حى مات : 


اسک أبكى الله عيّنّك إنما 

بكيدت ام من آل مسا كَافِرًا 
م م 

اقول له لكا اتاق .تمت 


ا » فقال : 


آلا أيّها الم الذى لست ناطق 


و E.‏ 
کی بيعم ل ی اواب 


اه اه أ ابن اس ۶ 
كعَمْرِو بن عمرو أو زرارة والدّا. 
“وما زال فى مل القناة وسابحر 


ع 


وم 00 - cC‏ رر 
جرى ف . ضلال دمعها فتحدرا 
ككسرى على حَدَانه أو كفيْصّرا 
به لا قبي بالضرعة اقرا 


ولا قاعِدًا فى القوم إلا انْبّرَى ليا 

أو البِشْرٍ من كل قرعت الروابيا 
وطَارة افيه العرق من عياليا 
لِرَحْل وهذا عُدَة لارتحاليا ٠!‏ 


حى آستغاشت إلى الأنبار والأجم . 


حد بى عبد الله بن أحمّدء قال اح لئ أن 2 عن سلهان» قال. : 


. حداثى عبد الله ء عن جترير بن حازم » عن جرير بن يزيد » قال رات 


زياداً فيه حمرة” » فى عينه اليمى انكسار › أبيض اللحية مخروطها > عليه 
٠‏ ميسن قوع » ي عل يلا عليها اها قد يها . ْ 
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[ ذكر انبر عن وفاة الربيم بن زياد الحارئى] 


وى هذه السئة كانت وفاة “ايع بن زياد الخ » وهو عامل زياد ٍ 


على خحراسان . 
ذكر الخبر عن سبب وفاته : 


حداثبى عمرء قال : : حدائى على" بن محمدء قال :وَلبى الرييم بن" زياد 
ا ستتين 0 00 الذى ماحل د متا 


کک ی ی ساف مات ار عل 
خئراسان ليد بن عبد الله الحتى” ‏ . E‏ 


قال على" e SS‏ : بلغى أن" لز“ 
ابن زياد ذكر یوما بخراسان حجر بن عدى» فقال : : لا تزال العترب تقتل ٠‏ 


صبرا بعد » ولو نفرت عند قتله ميقتل رجل متهم صر » ولكنها أقرّت 
فذلّت » فكث بعد هذا الكلام جمعة” » ثم خرج ف ثيات بياض ف يوم 


جمعة ٠‏ فقال : أيّها الناس » إفى قد ملت الحياة » وإف ج بدعوة | 
فأمىنوا. م رفع يده بعد الصلاة» وقال : الهم" إن" کان لىعندك خير فاقبضى . 


إليك عاجلا . وأمّن الناس” فخرج 2 فا توارت ثيابئه حى سقط فحمل 


١ 


إلى بيته » واستخلف ابنه * عبد الله » ومات من يومه ابنه » فاستخلف -- 


خليد” بن عبد الله انی" > فأقره زياد » فات زياد ويد على ختراسان». 
وهلك زياد وقد استتخلف على عمله على الكرفة عبد اله بن جاه 


وعلى البصرة رة ہن جندب الفسزارى 


فحدثى عمر بن شبّة » قال: حد: نال ll‏ ع 
حا بن جب عة ل » ول الك بدأ بن ال بن سيد »فام 


س ت 


سسمثرة على البصرة ثمانية عشر شهراً . 


قال عمر اوت اس ب كاد الضبعئّ + قال ق“ معاوية 


ستمرة بعد زياد ستة أشهر » ثم عتزله » فقال ستمترة : ا 
والله لو أطعت الله نه كنا أطعت معاوية ما عذ ببى أبداً . 


۴/۲ 


4۲ سنة ۴ه 
e‏ »قال : معت أبى قول e‏ رجل” إلى سر 
فأكدى زكاة ماله َم دحل فل يصلى ا 3 


فاذا ا ف المسجد » وبدنه ناحية “افر ونك قال + : يقول الله 


سبحانه : (١‏ و أفلحّ من تر کی , وذ كر ائم ربو قصل 4 » 
قال أبى : فشهدت ذاك » فا مات سَمرة حى أخذه الرممهرير » فات د“ 
ميتة »قال : وشهدته وأ بناس كثير وأ ناس بين يديه فيقول للرجل : 
ما ديك ؟ فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وان" ا 
عبد ه ورسوله وأنى برىء” من الحترورية » فيقد م فينضرب عنقه حى م 
بضعة” وعشرون . 
x # ©‏ 3 
وحج بالناس فى هذه السنة سعيد” بن العاص فى قول الواقدئ 
وغير هما . 
وكان العامل فيها على المدينة شعيد” بن العاص » 07 الك بد مريت 


1 زياد عبد الله بن خالد بن أسيد» وعلى البصرة بعد موت زياد مسمرة بن جندب » 


وعلى خمراسان” خاسيد بن عبد الله الحنى . 
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م دخلت سنة أربع وخمسين 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان م حي دين دان ار لرن اف سن ن ريد 


رس اس 
السلتمى . 


وفيها ‏ فعا ها زعم الواقدى فستسحجنادة مواق أميّة جزيرة” فى البحر قريبة” 
من قفسطنطينيّة يقال لها أرواد"1) . 

وذكر محمد بن عمر أن المسلمين أقاموا بها دهْراءفها يقال سبع سنين > 
وكان فيها مجاهد بن جر . قال : وقال تبسيع ابن امرأةق كعب : تروان ٠‏ 
هذه الدرجة ؟ إذا انقلعت جاءت قفئلتنا . قال : فهاجتت ريح شديدة 
فقلعت الدرجة » وجاء نعى معاوية وكتاب يزيد بالقفل فقفلنا »فلم ت 
بعد ذلك وتر بت » وأمن الروم . 

ْ ¥ كن فنا 


1 وفيها عبرل معاوية” سعيدك” بن لماص عن الدية رتسل عايها 114/4 


مر وان“ بن الحكم. 


» ذكر سبب عزل معاوية سعیداً واستعمال مسرّوان : 
حدثى عمر» قال : حداثنا على" بن محمد » عن جُويرة بن أسماء » 
٠‏ عن أشياخه » أن معاوية كان یغری بين مروان وسعيد بن العاص » فكتب 
إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة : اهدرم دار مترروان ؛ فلم ينهد منها » 
فأعاد عليه الكتاب بهدمها » فام يتقعل » فعزانه وولى مروان . 
اماه : 

وأما محمد بن عنر ؛ فإنه كرأ" معاوية كتب إلى سَعْيْد ب نالخاص يأمره . 
بقبض أموال مروان كلها فيجعاتها صافية"» ويقبض فداك” منه ‏ وكان 

(۱) س : «آرواده» . 

4۴ 


1| 
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وهبها له » فراجعه سعيد بن العاص نى ذلك » وقال: قرابته قريبة : فكتب 
إليه ثانية يأمره باصطفاء أموال مسروان » فأبى » وأخخذ سعيد بن العاصالكتا بين 
معاوية' إلى مسروان” بن الحكم يأمره بقبض أموال سعيد بن العاص بالحجاز » 


وأرسل إليه بالكتاب مع ابنه عبد الملك » فخبره أنه لو كان شيثًا غير كتاب 


أمير المؤمنين لتجافيت » فدعا سعيد” بن العاص بالكتابيّن الدّذين كتب بهما 
معاوية' إليه فى أموال مسروان” يأمره فيهما بقبض أمواله » فذهب بهما إلى 


مروان» فقال : : هو كان أوصّل لنا متا له ! وكف عن قبض أموال_ شع 


وكتب سعيد” بن العاص إلى معاوية: العتجب مما صنع أمير المؤمنين بنا فى 

قترابتنا » أن ينين بعفنا على بعض ! فأمير المؤمنين فى حلمه وصبره على 

ما يكره من الأجنبيئن 2١١‏ » وعفوه وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء » وتوارث الأولاد 

ذلك > اقلق لو 1 تكن أت واحد إلا" بما جمعنا الله عليه من صر اللحليفة 

المظلوم » واجمّاع كلمتنا » لكان حًا علينا أن نترعتى ذلك » والذى 

أدركنا به خير . فكتب إليه يتنصل من ذلك » وأنه عائد” إلى أحسن ما يعهده. 
E‏ 


EL‏ جد بض لز عن على ”بن محمد » قال : فلما ولى مر وآن 


كتب إليه : : ١‏ هد م دار سعيد » فأرسل الفعلة »ور كب ليهدم-هاء فقال له ` 


سعيد : يا أبا عبد الملك © أتهدم دارى ! قال : نع » كتب إلى 


أمير المؤمنين » ولو كتب فى هدم دارى لفعلت ؛ قال : ما كنت لأفعل” ؛ 
2 » والله لو كتب إليك لهدمتسهاءقال : كلا أبا عبد الملك . وقال 

مه : انطلق فجئى بكتاب معاوية ؛فجاء 00 معاوية إلى سعيد بن 
0 هدم دار متروان” بن الحكي اء : متروان” كلتب إليك 
يا أبا عمان فى هدم داری »فام تتهندم ا . قال: ما كنت > لأهدم” 
دارك » ولا يد »عليك ؛ وإتما أراد معاوية أن يحرّض بيننا > فقال 


( 4 عدا ين وقاط دم الین 
(؟) س : «ولاآمن» . 
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o 


متروان : فداك أبى وأى ! أنت والله كبر منا زب ت . ورجع 
مروان “ول مهلام ارا 
ا EES‏ 
القرشى > » قال : قدم سعيد بن العاص على معاوية» فقال له : ا أبا عمان » 
٠‏ كيف تركت أبا عبد الملك ؟ قال : تركتله ضابطًا لعتملك » منفذاً لأمرك . 111/۲ 


نال : إنه كضاحب. اللحبزة كفى تضج ها فأكاتها » قال : كلا ولل 


٠ ١‏ يا أمير المؤمنين » إنه لمع قوم لا بحسل بهم السوط » ولا يحل لم السيف ء 
يتهاد ون كوقع الشبل » سهم" لك وسهم عليك ؛ قال : * ما باعد بينك وبينه ؟ 
قال : خافنى على شرفه » وخحفته على شرق > قال ٠.‏ فاذا له عند ك: ؟ 
قال : أسره غائبًا » وأسرّه شاهداً ؛ قال : تركتتنا يا أبا عنان ى هذه 
انات ؛ قال : نعم يا أمير امؤنين » فتحسّلت القئل » وكفيت الحرم > 
وکت قري لو دفو أجبت ‏ وو فف رفت : 
د # +« 
فى هذ اة کان عزل معاوية” شي جاب ا ا 
عليها عبد الله بن عمرو بن غيلان” . فحدثى عمر » قال : حد ثبى على بن محمد 
.قال : عزل معاوية”سمرة وولى عبد الله بن مرو بن غيعلاتة فأقرو بسن انور » 
فول عبد" الله بن عمرو شرطتته عبد الله بن حصن . 
جم ع » , 
[ ذكر تولية معاوية عبيدالله بن زياد على خراسان] 
وفى هذه السنة وى معاوية” عبيد الله بن زياد ختراسان . 
# كر انين ولاية ذلك + 1 

حداثى عمر ؛ قال :حداثی على" بن محمد» قال : OL‏ 
محارب ومحمد بن أبنان القرشى” »قالا :لما مات زياد" وفد عبيد الله إلى معاوية 
فقال له : مّن استخلتف أخى على عمله بالككوفة ؟ قال : عبد الله بن خالد 

1 . س : «نسبا»‎ )١( 
. ط : «سلمة » » وانظر الفهرس‎ )۲( 
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ابن أسيد ؛ قال : فن استعمل على البصرة ؟ قال : سمرة بن ندب 


5 الفسزارى » فقال له معاوية كر 


۱1۸/۲ 


أنشدك الله أن يقوها إلى أحد يعتدك : لو ولاك أبوك وعمّك لولتيتك 


قالا : وكان معاوية إذا أراد أن يولى رجلا من بى حب وله الطائف» 
فإ رأى منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة معهاء فإن أحسن الولاية تام ما ولی 
قيامًا حسنًا جمع له معهما المدينة » فكان إذا وى الطائف رجلا قيل : 
هو فى أى جاد''ء فإذا ولآه مكة : قيل : هوف القرآن » فإذا ولآه المدينة 
قيل : هو قد حذاق . 

قالا : فلما قال عبيد الله ما قال ولاه خراسان » ثم قال له حين وله : 


إن قد عهدت إليك مثل عهدى إلى عمالى ثم أوصيك وصيّة القرابة الخاصتك 


عندى : لا تبيعن” كثير بقليل » وخذ' لنفسك من نفيك » وا كتف فيا 
بينك وبين عدوك بالوفاء تخف عليك المؤونة وعلينا منك › وافتح بابك 
لناس تكن فى العلم منهم أنت وهم سواء » وإذا عزمت على أمر فأخرجه إلى 
الناس » ولا يكن لأحد فيه متطمع > ولا يرجعن” عليك وأنت تستطيغ + وإذا 


. لقيت عدوك فغتلسبوك على ظهر الأرض فلا يتغلبوك على بطنها » وإن احتاج‎ ١ 
. أصحابئك إلى أن تؤا تؤاسيتهم بنفسك فآسهيم‎ ٠ 


حدثى عمرء قال : حد ي على © قال أخبونا على" بن مجاهد» عن ابن 


ره قال : استعمل معاوية” عبيد الله بن زياد وقال : 


5 استمسك الفتسلفاس إن لم يقطع » 
وقال. له : اتق” او على تقوى الله شيئا » فإن فى تقواه عوضًا 2 
وق عراضك١!")‏ من أن تنه وإذا أعطيت عهداً قتف به ولا تبيعن "كثيراً ` 
بقليل > ولا نشخر جن” منك أمراً حى تُبرمسه » فإذا خرج فلا يردن" عليك 2 
_وإذا لقيت عدوك فكن أكثر من معلك › e‏ الله » 


)1( ئی ای جاد 3 ى فى أول الأمر . 
68 ابن الأثير : « ووفر غرضك » . 








سنه 8 6 5 ذا 
ولا تطمعن” أحداً فى غير حقه» ولا تؤيسن” أحداً من حق” له . ثم وداعته . 

حد”ثى عمرء قال : حدثنا على" قال : حدثنا مسلمة» قال : سارعبيد الله 
إلى ختراسان” ى آخر سنة ثلاث وخمسين وهو اين خمس وعشرين ' سنة من 
الغأم وقدم إلى خمراسان سام بن زرّعة ة الكلالى »فخرج 4 فخرج معه من 
الشأم اعد بن قيس اللمرى ر بين يديه برئية زياد يقول فيها : 

وحد ثنى عر مرّة أخرى نى كتابه الذى ماه كتاب وأخبار أهل البصرة » 
فقال : حداثى أبو الحسن المدائى 
على ختراسان خرج وعليه عمامة” وکان وضيئًا- والمعد بن قيس يتشده 
مرثية زياد : 

أي علّ عاذ من اللوم فيا أزيلت عى قبل الوم 

-ى لس ص 8 سوه مه 

َد ذّهَبَالكريم والظل الدوم رام 0 الدثرٌ العم 


ˆ قال : لما عقد معاوية” لعبيد الله بن رياد 


والماشيات مَشْيةَ بعد النوْم 
سقِينَ مم ساعة قَبْلَ اليم 
ومنها : 

يوم الثلاثاء الذى كان مضی 
وفاة ماجد جَلْدِ القوّى 


€ ص 5 م وه 
لأربع مَضين من شهر الصوم 


رة 


يوم قَمَى فيه المَليِك ما قضى 


رك ص ر وم 


کاو شع م نقيصات ای 


كان زياد جلا صعب الذرّى 
٠ ٠‏ »لا يَبْعدٍ الله زيادا إِذْ تُوى * 

0 وبكى عمد اله پزیئد حتی سقطت عمامته عن رأسه ؛ قال 

عُبيد الله خثراسان” ثم قطع النهر إلى جبال ببخارَى على الإبل » ۽ فكان هو 

1 . (1a 

aT‏ ُارى نی جند » ففتح راي ونصف بییکتند 

قال عل ” ل الع لل : لى عمُبيد الله بن 


3 تاكن قر کان : 


وقدم ۲ 


14/۲ 
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: زياد اشر“ شای رع کیم ارات فى خاو شاعم اھ املا 


8 س ور 


عن لبس ينها » فليست أحدهما وبى الآخر ء فأصابه المملمون» فقلوم ٠٠‏ 


۱۷/۲ 


. جورب مائ ألفت؛ درم . 


:قال : وحداثى محمد بن حفص ء عن عبيد الله بن زياد بن معمر 6 
عن عنبادة بن'خصن» قال :ما رأيت يت أحداً أشد بأسا من عبيد الله بن زياد » 
01١‏ بخراسان » فرأيئثه يقاتل فيستحميل عليهم فيتطعن فيهم 

يغيب عنا » ثم يرفع رايته تتقطر دما . 00 
ا : اتر متسل أن البخلية لين قد بهم عثيد اق ين 
زياد البتصرة ألفان » كلهم جد اَي بالساب es‏ . 

قال مسلمة. : كان نحنف الرك بيتّخارى أيام, عدن نه ن زياد من 
دجوف خمراسان الى تعد قال : وأخبترنا الحذلى”» قال :“كانت رحوفة: 
خمراسان” خمسة” : أريعة لقيسها الأحنف بنقيس ؛الذى لقيه بين قهستتان ١‏ 


وأترشهر» وا والزّحوف الثلاثة ثة الى لقيتها بال غاب » والحض الخامس رحلف 


قارن » فض عبد الله بن” حازم . E‏ ْ 
قال علا : قال سيلية : م عيد اقب ز زياد بعراسانة ستین . 
RR #‏ ْ 


١‏ فسخ الاس ف هله الل مسروان” بن لمکم س 


إن ا عن ھک مواق ين ی ع افعض وکل 


قال الواقدى وغيرة .: : ١‏ 0 
وكان على المدينة تعد السئة وا بای ا الكوفة عبد الله 

خالد ب نأسيد ؛ وقال بعضهم كان يها لتك بن من + ول ابمل ۰ 

عبد الله . بن مرو بن غَتيلان . 








ثم د لت سنة - 50 
ذكر> احبر عن الكائن فيها من الأحداث 
فهما کان فيها من ذلك مشتی سفميان بن عوف الأزدى بأزض الروم 5-5 


ی قول الواقدى . 


وقال بعضهم : بل الذى کان شتا بأرض a‏ 
ابن حرز . 

وقال بعضهم : بل الذى شنا بها عبد "الله بن قيس الفتزارى . 

وقال بعضهم : بل ذلك مالك" بن عبد الله . 


وفيها عرزل معاوية ” عبد الله بن مرو بن غيلان عن ابص وولاها 
عبيد الله بن" زياد . ش 


%+ ان ان 
ذكر االميرعن سبب عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان 
وتوليته عبيد الله البصرة 
حداثی عمر» قال : حد ثناالوليد بن هشام وعلى بن محمك د قال : واتختلفا 
فى بعض الحديث - قلا لب عد اله إن oR‏ 
جين الاك أحد بي رار أرب طن يذ ال 
السمع والطاعة” والتسلم” خر وأعى لبى يم 
فأتتثه بنو ضّبّة » فقالوا | : إن" صاحبنا جى ما جى على نفسه » وقد بالغ 
الام فى عقوبته » ونحن لا نأمن أن يبع خير أمير المؤمنين » فيا من 
قبله عقوبة تخص” أو تم » فإن ' رأى الأمير أن يكتب لنا كتابًا يخرج 


` 





0 


00 1 00 سئة مه 


^ 


ه أحدنا إل آمب لين يخير أنه قطعد على هة وأمر لم يتف 
فكتب مم بعد ذلك إلى معاوية » فأمسكوا الكتاب حى بلغ رأمن السنة _ وقال 


بو الحسن : لم ينزد على ستة أشهر - فوجّه إلى معاوية » ووافاه الضبتيون ». 
. فقالوا : يا أمير الؤمنين » إنه قطع صاحبنا ظلمًا » وهذا كتابه إليك › وقرأ 
. الكتاب ء فقال : أما السود من عمال فلايصح » ولاسبيل إليه » ولكن إن 

شئم ود ینت صاحب کم ؛ قالوا : فده ؛ فداه ات المال » وعسرّل 
.عبد الله » وقال لم : احتاروا مسن تحبون أن أو ˆ بلد کم ؛ قالوا : يتخيّر لنا 
أمير المؤمنين ؛ وقد علي رأئ أهل البتصرة فى ابن عامر ؛ فقال : هل لكم فى 
ابن عامر ؟ فهو مسن قد عرفتم فى شرفه وعفافه وطهارته » قالوا : أمير المؤمنين 


أعلم” » فجعل يرد ذلك عليهم یبرم" , ثم قال : قد ولت 
و ل لاد ا لهم لسرم" »م قل : قد وتيت يكم 
ابن أخى عمبيد الله بن زياد . SAT‏ 

قال تمر : حداثتى على بن محمد» قال : عسزل. معاوية عبد الله بن مرو 
وول عبید الله بن زياد البصرة فى سنة حمس وخمسين وول عبيد الله أ 

2 2 و م ه ون ا وي 
ابن زرعه خراسان فلم يغز ولم يفتح بها شيئا » وولى شرظه عبد الله بن 
حصن ٠‏ والقتضاء زرارةة بن أوفى ثم عتزله » وول القضاء” ابن أذينة العبدى . 
% لج اد ١‏ 


وش هذه السنة عزل معاوية” عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفة 


وولآها الضحاك بن قيس الفهارى . 


وحج بالناس نى هذه السنة مسروان” بن الحكم َ حد ثبى بذلك أحمد” 
ابن ثابت » عن حدثه ؛ عن إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر . 


(۱) ابن الأثير : «يتضح » . 
)۲( س : واليسيرهم » . دسبرم : تيرم و متحيم . 








۰ 1 
ثم دحل سنة 30015 Y/Y‏ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها كان مشة تى جنادة بن ألى أمية بأرض الروم؛ وقيل : عبدالرحمن 
أبن مسعود . 

وقيل غزا فيها فى البحر يزيد بن شَجرة الرّهاوئ » وف البر عياض 
ابن الحارث . 

# # «* 

وحج بالناس - فیا حدثلى أحمد بن ثابت من حداثه » 'عن إسحاق 
ابن عيسى » عن أبى معشر - الوليد بن علتبة بن أبى سيان . 

وفيها اعتسمسر معاوية ى رجب . ْ 


جد داس 
[ ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد ] 


وفيها دعا معاوية” الناس” إلى ببعة ابنه يزيف” من بعده » وجعله ول المهد م 
# ذكر السب ى ذلك : 


بى الحارث » قال : حداثنا على' بن محمد» قال ا ا 
الممداق 0 بن مجاهدء قالا: قال الشعبى: ققدم المغيرة” على معاوية” 
واستعفاه وشكا إليه المتّعف » فأعفاه » وأراد أن يول سعيد” بن العاصء و بلغ 
كاتب المغيرة ذلك » فأ سعيد بن العاص فأخبرّه وعنده رجلمن أهل الكوفة 
يقال له ربيعة ‏ أو الربيع من شمزاعة » فأنى المغيرة فقال : يا مغيرة » 
ما أرى أمير المؤمنين إلا" قد قلاك » أت ابن خنتيس كاتبّتك عند سعيد 
ابن العاص يخبره أن" أمير المؤمنين ا الكوفة » قال المغيرة : أفلا يقول كما 
قال الأعشى : 





)10( س : «عهده». 


ل 


رن 


oY‏ ش : سنة 5ه 


أ غاب رباك فاعمَرنَكَ خصاصة فمل ربك أن يعود مهيا 

رودا ! ادخثل على يزيد ؛ فدخل عليه فعرض له بالبيعة » فأدى 
ذلك يزيد إلى أبيه » فرد معاوية المغيرة إلى الكوفة » فأمره أن يعمل فى بيعة 
يزيد » فشتخ_ص الغيرة إلى الكوفة » فأتاه كاتبه ابن حيس ء فقال : والله 
ما غششتك ولا خنتلك » ولا كرهت ولايتتك » ولكن” سعيداً كانت له 
عندى 6 وبلاء » فشكرت” ذلك له » فرضئ عنه وأعاده إلى كتابته 2 وتحل 


> ال ف بيعة يزيد » وأوفد فى ذلك وافداً إلى معاوية . 


حد ثى الحارث» قال: حداثنا على" »عن ممسلتمة» قال :لما أراد معاوية 
أن ياي ليزيد” كتب إلى زياد يستشيره » فبعث زياد إلى عبيد بن كعب 
اللشّميرىّ » فقال : إن لکل" مستشير ثقة » ولكل” سر مستودع » وإن” الناس. 
قد أبدعت عت بهم خسصلتان : إذاعة الس » وإخواج النصيخة إلى غير أهلها ء 
وليس موضع السر إلا" أحد رجلين : رجل” آخرة يرجو ثوابًا » ورجل ديا 
له شرف ق نفسه وع قل يصون حسبه ¢ وقد عجنتهما فنك » فأحمدت 
الذى قبتلك» وقد دعوتلك لأمر اتلهمت عليه بطون الصّحّف ؛ إن أمي رالمؤمنين 
كتب إلى يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد » وهو يتخواف نفرة الناس » 
ويرجو مطابقستهم » ويستشيرنى » وعسلاقة أمر الإسلام وضمانئه عظم »> ويزيد 
صاحب رسا وتهاون » مع ما قد أولع به من الصيد » فال أمير المؤمنين 
مؤد'يا عى ؛ فأخبره عن فعتلات يزيد ؛ فقال له : ردك بالأمر ٤‏ 
امن '" أن يم" لك ما تريد ٠‏ ولا تتعجتل فان د رکا فى تأخير خير” 
من تعجيل عاقبته الوت" . فقال عبيد له : أفلا غير هذا ! قال : ما هو ؟ 
قال : لا تفسد على معاويةة SS‏ أنا يزيد 
سرا من معاوية فأخبره عنك أن” أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك فى بيعته » 





(۱) أبدعت بهم خصلتان » أى أضربهم . 
(۲) س : «فلعل» . 
(۳) س : «الموث ».. 





ونك تخرف حلاف الاس شتات ينقسمونها عل وأنتك قري له ر مار 0 
عليه» فيستحكم لأمير المؤمنين الحجّة على‌الناس» ويسهل لك ما تريد؛ فتکون 


1 لمحن بد رسك أذ ن ؛ فسلمت مما تخاف من علاقة أمر .. 
1 الأمّة . فقال زياد : لقد رميتالأمر عجره ا شختصض: غل بركة :الله ب٠‏ 


فإن أصبت فا لا ينكر » وإن يكن خطأ فغير مستفتش 1٠‏ وأبنْْد بك إن شاء الله ٠.‏ 
من اللحطل »> قال + :تقول یما ترى 3 .ويقضى الله بغيب ما يتعلم . فقدم على 3 
بر فذاكره ذلك . وكتب زياد إلى معاوية يأمره بالتؤدة » ولا يتعجل» 1 
فقبل ذلك معاوية » م ست الم يدم : 


: ا 


١‏ اتی ناوث قال اخبتئنا عل قال : :“امات زياف عا ماو 


بكتاب فقرأه على الناس باستخلاف يزيد » إن حتدةث به حدثة الموت فيزيد 
. ول" عهد » فاستوسق 7 الا أعل الیم ليزي غير د ق ا 


: فحت يوي ين يراه + ال د حدئيا اعاعل بن مامه قال‎ 0 e 


ثنا ابن عون » قال : حد ثى رجل بنخلة » قال :. بايع الناس” اليزيد. بن 
ل وابن. عر وابن الزبير وعبذ الرحمن بن أي بكر 


: وابن عباس ؛ فلما قذم معاوية أرسل إلى الحسين بن على فقال : ياين أخيء‎ ٠ 


3 5 N 


قد استوسق الناس” لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقوذهم ؛ يابن” 


٠‏ أخى » فا إربك إن الحلاف ؟ قال : أنا أقودهم ! قال : نعم » أنت تقودهم ؛ 


قال : فأرسل إليهم ٠»‏ فإن ' بايعوا(؟؟ كنت رجلا“ منهم » وإلا لم تكن عجلت 1 


على بأمر ؛ قال : وتفعل ؟ قال : نعر؛ قال: : فأخل غليه ألا يُخير بحديثهم'" | 


٠ فالتوى عليه + .م اإعطاء ذلك فخرج وقد اعا له ابن الزب‎ : e 


N 2000 3‏ 
( + ) استسق له الناس : اجتمعوا على رأيه . : 
(۴) س + «نفر خسة» . 

(£) ص :م بايعوك ». 

5 () س: ديرم 


120 


2 ْ سلة 5ه 
رجلا بالطريق قال : يقول لك أخوك ابن الز بير : ماکان ؟ فلم يزل به حى 
ا 

ثم أرسل بعدده إلى ابن الزّبير » فقال له : قد استوسق الناس” لهذا الأمر. 
غير خمسة . نفر من قريش أنت تقودهم + يابن أخى ! فا إرّبك إلى الحلاف ؟ 
قال :آنا وم انان ١‏ ني اي نال : فأرسل إليهم فإن بايعوا 
كنت رجلا منهم » وإلا لم تكن عجلت عل بأمر ؛ قال : وتفعل ؟ قال : 
اع و ا بخ ديت اا ال زايا ایر ال۲ 


نحن فى حرم الله ع وجل" » وعهد الله سبحانه ثقيل » فألى عليه » وخرج . 


ELSE 
ا ا أن أدع أمة محمد بعدى كالضأن لا راعى لما » وقد‎ 
الناس هذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقود مم > فا إربك‎ 0 
إلى الحلاف ! قال : هل لك فى أمرٍ ۾ يذهب الذم” » ويحقين الدم'' » ودر ك‎ 
به حاجتك ؟ قال : وددت ! قال : تبر ز سريرك › ثم أجىء فأبايعك » > على‎ 
انی أدخل بعداك فیا تجتمع عليه الأمة » فوالله لو أن الأمة اجتمعت بعدك‎ 
على عبد حبش لدخلت فيا تدخل فيه الأمة ؛ قال : وتفعل ؟ قال‎ 
ثم حرج فاتی منزلته فأطبق بابته » ا‎ 
فأرسل إلى عبد الرحمن بن ابی بكر » فقال : يابن ألى بكر » بأيّة يدر‎ 
: أو رجل تقد م على معصيتى! قال : أرجو أن يكون ذلك خيراً لى ؛ فقال‎ 
والله لقد هممت أن أقتاتك ؛ قال : لو فعلت لأتبعتك الله به لعنة” فى الدنياء‎ 
. وأدخلك به نى الآخرة النار‎ 
. قال : ولم یذ کر ابن عباس‎ 
57 5 
[ e ذ کر عزل ابن زيادعن خراسان واستعمال سعيد‎ [ 
وكان العامل على المدينة ى هذه السنة مروان بن الحكم » وعلى الكوفة‎ - 
الضحاك بن قيس » وعلى البتصرة عتبيد الله بن زياد » وعلى خسراسان سعيد‎ 
. ابن عمان‎ 


0 (۲( س ۾ الدماء » : 


سنة ذه 1 Feo‏ 


وكان سبب ولايته خراسان” ما حداثى عمر » قال : حداثى على » 
قال : أخبرنى محمد بن حفص » قال : سأل سعيد بن عمان” معاوية أن يستعمله 
على ختراسان » فقال : إن" بها عبيد الله بن زياد » فقال : أما لقد اصطنعك 
أبى ورفاك حتى بلغت باصطناعه المحدى الذى لا يجارَى إليه ولا يُسامى » 
فا شكرت بلاءه » ولا جازيته بآلائه » وقدآمت على" هذا یعی يزيد بن 
معاوية ‏ وبايعت له ؛ ووالله لأنا خير منه أب وأما ونفسًا ؛ فقال : فقال معاوية: 
اما بلاء أبيك فقد يحق” على" ابلحزاء به» وقد كان من شكرى لذلك أنى طلبت 
بدمه حى تكشفتالأمور » ولست بلاثم لنفسى ف التشمير”" ؛ وأما فضل 
' أبيك على أبيه فأبوك والله خير" مى وأقرب برسول الله. صلى الله عليه وسل ؛ وأما 
فضل أمّك على أمه فا نكر » امرأة” من قريش خير من امرأة من كلب » 
وأما فضلّك عليه فوالله ما أحب أنالغتوطة د'حستت”'" ليزيد رجالا مثلك. 
فقال له يزيد : يا أمير المؤمنين » ابن” عمّك » وأنت أحق مسن ننظر فى أمره » 
وقد عب عليك فأعتبه 9 » قال : فولاه حرب خخراسان » وولى إسحاق 
ابن طلحة ختراجها»وكان إسحاق ابن خالة معاوية» أمّه أم” أبان ابئة عتبة 
ابن ربيعة» فلما صار بالرئ مات إسحاق بخ طلحة فول سعيد خراج خحراسان 
وحربها . 

حداثبى عمر » قال: حداثنى على"» قال : أخبرنا مسلمة» قال : خرج 
سعيد إلى ختراسان وخر ج معه أوس بن ثعلبة التتيمئ صاحب قص ر أوس؛ وطلحة 
ابن عبد الله بن حاتف المتراعئ والمهلتب بن أبى صفرة وربيعة بن 


عسل أحدا بى عمرو بن يتربوع ؛ قال : وكان قوم" من الأعراب يقطعون 


الطريق” على الحاج ببطن فلج » فقيل لسعيد : إن ها هنا قومًا يقطعون 

. » س : ونفسى بالتشمير‎ )١( 

(؟) دحست »ء أى ملئت » وف اللسان: « وى حديث جرير أنه جاء إلى الذى صلل الله عليه 
وسلم وهو فى بيت مدحوس من الناس » » أى اوه ؛ وکل شىء ملأته فقد دحسته . وف ابن الأثير : 
« فوالل ما أحب أن الغوطة ملت رجالا مثلك » » والغوطة : اسم مكان واسع فى فضاء دمشق 
وهى إحدى متنزهات الدنيا الأريع. 

)۳( أعتبه » أى أرضاه . 


17۸/۲4 


14/۲4 


1۸۰/۲ 


۳۰۹۹ سنة 5ه 
الطريق على الحاج ويخيفون السبيل » فلو أخرجتتهم معك ! قال : فأخرج 
قوسا من بى تمم » منهم مالك بن الريئب ال ازن فى فتيان كانوا معه » وفيهم 
يقول الراجز''2 : 

الله أنجاك من القصم ومن ألى حَرْدِبَةَ الأئم 

ومن غويث فاتح العكوم ومالك وسيفه المسموم 

قال على" : قال مسللمة : قدم سعيد بن عمان” » فقطع التهر " إلى 
س سه 2 ۽ 0 و ٤‏ ھ وه ٠.‏ . 
سمرقند» فخرج إليه أهل الصخد» فتواقفوا يوما إلى الليل مانصرفوا منغير 
قتال » فقال مالك بن الرَبْب يذم سعيداً : 

7 ر اه 2 رو 2 و رصم # 
ما زلت يوم الصَعْدٍ تُرعَدٌ واقفاً من الجبن حى خفت أن تتنصرا 
وما كان فى عيْانَ شىء علمته ‏ سوى نَسْلِهِ فى رهطه حين أدبّرا 

م G&G‏ اه 5 وي م 5 5 
ولولا بنو حرب لَظلتَ دمالكم بطون العظايا من کسیر وأعورًا 

قال : فلما كان الغد حرج إليهم سعيد” بن” عهان” » وناهّضه الصخد » 
فقاتلهم فهزمهم وحصرم فى مدينتهم » فصاو و وأعطؤه رهن منهم خمسين 
غلامًا يكونون فى يده من أبناء عظمائهم » وعسبسر فأقام بالترٴمذ » ولم يف 
ف وجاء بالغلمان الرَّهن معه إلى المدينة . 

قال : وقدم سعيد بن عمان” خراسان وأسلم بن رُرْعة الكلابى بها من 
قبل عبيد الله بن زياد » فلم يزل أسلم بن زرعة بها مقيماً حى كتب إليه 
عمبيد الله بن زياد بعهده على ختراسان الثانية » فلما قندم كتاب عبيد الله 
على أسلم طرق سعيد بن عمان” ليلا“ » فأسقطت جارية" له غلاماء فكان سعيد 


. الأغاف ۱۹ : ۱۹۳ (ساسى)‎ )١( 
قال صاحب الأغانى: « وكان السبب انى من أجله رقع مالك بن الريب إل ناحية فايس‎ )۲ ( 


. أنه كان يقطم الطريق هو وأصحاب له » منبمشظاظ »وهو مولى لبنى تمم - وكان أخبثهم - وأبوحردبة 


أحد بى أثالة بن مازن » وغويث أحد بنى كعب بن مالك بن حنظلة » 3 
(۳( س : «الترمذ» , 


سنة :0ه ش ۳۷ 
يقول : لأقتلن” به رجلا“ من بى حرب ؛ وقدم على معاوية فشكا أسلم إليه » 
وغضبت القيسيئة ؛ قال : فدخل هام بن قتبيصة التّسَرىّ فنظر إليه معاوية 
ا : يامام » > إن" عينيك محمرتان ؛ قال همام : كانتا يوم 
صفبين أشدا حمرة ؛ فم معارية E E E‏ 
فأقام أسلم بن زرّعة على ختراسانة اليا لعبيد الله بن زياد سين . 


ثم دخلت سنة سبع و: 0006 


وكان فيها مسشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم . 

وفيها صرف مروان” عن المدينة فى ذى القعدة فى قول الواقدئ؛ وقال 
غيره : كان مروان إليه المدينة فى هذه السنة . 
٠‏ وقال الواقدئ : استعمل معاوية” على المدينة حين صرف عنها مروان” 
الوليد بن عنتئبة بن أبى سفئيان . 

وكالذى قال الواقدئ قال أبو معشر » حدثبى بذلك أحمد بن ثابت 

الرازی » عن حداثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه . 

وكان العامل على الكوفة نى هذه السنة الضحّاك بن” قيس» وعلى البصرة 
عبيد الله بن زياد » وعلى ختراسان سعيد بن عمّان” بن عفان . 


ثم دخلت سئة تمان وخمسين 
ذكر اللحبى عما كان فيها من الأحداث 
ففيها نزح معاوية” مروان عن المدينة فى ذى القعدة فى قول ألى معشر »6 ررر 
وسر الوليد بن عتبة بن أبى سفئيان عليها ؛ حداثى بذلك أحمد بن ثابت 
عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عنه . 
وفيها غزا مالك” بن عبد الله العم أرض الروم . 
٠‏ وفيها قتدل يزيد.بن شجرة ى البحرق السفن فى قول الواقدى . 
۰ وال عمرو بن يزيد ايحهدى" » وكان الذى شتا بأرض الروم » 5 
إن الذى غزا فى البحر فى هذه السئة جنادة بن ألى أمية . ۰ 
٠‏ 0 ¥+ *%٭ فنا : 
وحج بالناس فى هذه السنة الوليد” بن عتبة بن أبىسُفئيان » كذلك حدثنى 
أحمد بن ثابت عبن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبى معشر» وكذلك 
قال الواقدى وغيره . 


¥+ م نا 
[ عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال عبد الرحمن بن أم" الحكر ] 


وق هذه السنة وى معاوية” الكوفة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن 
عمان بن ربيعةالثقنى” » وهو ابن أم” الحكم أخت معاوية بن ألى سفيان » 
وعزل عنها الضحاك بن قيس » فى عمله فى هذه السنة حرجت الطائفة الذين 
کان رة بن شعبة حبسسهم فى السجن من الحوارج الذين كانوا بايعوا 
المستورد بن علفة › فظفر بهم فاستودعسهم السجن» فلما مات المغيرة” 
خرجوا من السجن . 

فذكر هشام بن محمد أن" أباتخنف» حل ثه عن عبد اليحمن بن جحتدت ٤‏ 

5 07 سے ص س 2ت 3 عه قلس س 1 

أصحابه » ثم إنه حتمد الله وأثى عليه ثم قال فى : أمَّا بعد » فإن الله عز 


د 4 


A۲/۲¥ 


AY/Y 


لفن سنة ۸ه 
وجل كتب علينا الجهاد » فنا من قضى حه > ومنا من يسنتظر » وأولئك 
الأبرار الفائزون بفضلهم » ومسن” يكن منّا من ينتظر فهو من ستلفنا القاضين 
وال عو ات ا ا وثوابه فليسلك سبيل” 
أصحابه وإخوانه يؤنه الله ثواب > الدنياوحسن” ثواب ٠‏ الآخرة والله مع ا محسنين 1 

قال معاذ بن جوين الطائى : يا أهل الإسلام » إنا والله لو علمنا أنا إذا 
تركنا جهاد الظلمة وإنكار. احور » كان لنا به عند الله عذر » لكان تركه 
یسر عليتا > وأعف من ركويه » ولكنًا قد علمتا EE‏ 
وقد جعل لنا القلوب والأسماع حبى نتكر الظلم 2 وخر احور › ونجاهد 
الظالمين ؛ ثم قال : اسط بدك تبايعك » قبايعه وبايعه القوم” » فضر بوا 
على يد حيّان بن يان » فبايعوه » وذلك ف إمارة عبد الرحمن بن عبد الله بن 
و و e‏ 0 5 اك لي 59 945 

م إن القوم اجتمعوا بعد ذلك بأيام إلى منزل معاذ بن جوين بن حصين 
الطائ . فقال لهم حيان بن ظَبيان: عباد” الله أشيروا برأيكم» أين تأمر وى 
أن أخرج ؟ فقال له معاذ : إنى أرى أن تسیر بنا إلى حلوان حى ننز ما » 
فإنها كورة” بين السهل والحبل » وبين المصر والتّغر - يعى بالثغر الرئ ‏ 


فن كات يرى راتا من أهل المعسر والكفر والخال والسنواد لق ينا . فقال له 


حيان: عدوّك معاجلك قبل اجماع الناس إليك» لتَعسمرى لای ركونكم حی 

يجتمعوا إليكم ٠:‏ ولكن قد رأيت أن أخرج معكم فى جانب الكوفة والسبتخة 
ان وا م نقاتلهم خی نلحق بربّنا » فإى والله لقد علمت أنكم 
لا تقدرون وأنم دون المائة رجل أن تتهزموا عدو كر » ولا أن تشتد” نكايتكم 
فيهم ؛ ولكن می عم الله أنكم قد أجهدتم ا فى جهاد عدوه وعد وكم 
كاد لك ره الفا رعرع الو . قالوا : رأينا رأيك » فقال م عير يس 
ابن عترقوب أبو سایان الشیبانی : ولكن لا أرى رأئ ا » فانظروا ف 
رأى لكم 2 انی لا إخائكم تسجهّلون معرفى بالحرب » وتجربى بالأمور » 
فقالوا له : أجل » أنت كما ذكرت » فا رأيك ؟ قال : ما أرى أن تخرجوا 
على الناس م والله ما تزيدون على أن تجزروهم 
أنفسكم ؛ وتقروا أ ا با ال ا 


سنة ۵۸ 1 ١1م‏ 


وجرا قل و + و عدر كر ما يشترم ار : فا الرأى ؟ قال : 
تسيرون إلى الكثورة الى أشار بنزطا معاذ بن جوين بن حصين - يعنى 
حلوان - أو تسيرون بنا إلى'عتین التمر فنقم بهاء فإذا سمع بنا إخواننا اتسوا 
من کل جانب وأوب ؛ فقال له حيان بن بیان ١‏ انك وات لورت نا 
أنت وجميع أصحابك نحو أحد هنين الوجهين ما اطمَأننّم به حنی يلحق 
بكم خو أهل المصرء فأنى تد ره سک۱ ا م مدت بلك 
SG O‏ 
يجانب من مص رك هذا فقاتلوا عن as‏ لاع اهراد در عير 
ولا تنتظر وا فإنكم إا تبادرون بذلك إلى الحنة ٠‏ وخر جون أنفسكم بذلك من 
الفتنة. قالوا: أما إذا كان لابد لا" فإنا افا تاخز جت ات : 
فكث حى إذا كان آخر سنة من سنى ابن أم الحكتم ى أول السنة - 
وهو أول يوم من شهر ربيع الآخر - اجتمع أصحاب حيّان بن ظبيان 
ا الم :يا قوم » إن الهتدجييم کر حبرت اللى 210 
غيره!؟) ما سررت بشی ء قط ف الدنيا بعد ما أسلمت سروری لم خر جی هذا 
على الظّلمة الأنمة » فوالله ما أحب أن الدنيا بحذافيرها لى وأن الله حترمى 


فى مخرجى هذا الشهادة . وإنى قد ریت أن نخرج حى نتزل جانب دار . 


جرير ء فإذا خرج إلبيكم الأحزاب ناج زوم . . فقال عتريس بن عرقوب 
ابتكارئ : أا أن نقاتاتهم فى جوف المصر فإنه يقاتلنا الرجال © وتصعد 
۰ النساء” والصبيان والإماء فيرموننا بالحجارة ؛ فقال لم رجل منهم : ١‏ نزلوا بنا 
إذاً من وراء المصر ا مسر - وهو موضع زرارة » وإنما بنيت زرارة بعد ذلك 
إلا أبياتا يسيرة كانت منها قبل ذلك - فقال لم معاذ بن جوين بن حصين 
الطالى : لا » بل سيروا بنا فلنتزل بانقنْيا فا أسرع ما يأتيكم عدو كم › » فإذا 
كان ذلك استقبلنا القوم بوجوهنا » وجعلنا البيوت ى ظهورنا » فقاتلتاهم 
من وجا واج . فخرجوا » فب إليهم جيش » فقوا جميعنا . 

. » س : « ذلك رأيك‎ )١( 

(۲) س : «لاإله إلا هو». 





A4 /Y 


1۸0/۲ 


۸1/۲ 


۴1۲ ش سلة مه 


ثم إن" عبد الرحمن بن أم لمكم ل فحداثت نت عن هشام 
ابن محمد » قال : استعمل معاوية ابن آم الحكر على الكوفة فأساء السيرة 
فيهم » » فطردوه » فلحق بمعاوية وهو خاله » فقال له : أولّيك خيراً منها ؛ 
مصر مصر ؛ قال : فولآه » فتوجه إليهاء وبلغ معاوية” بن حديج السكوف احبر 
فخرج فاستقبله على مس رْحلتين من مصر ء فقال :| رجع إلى خالك فلعمرى 
لا تسير فينا سيرتك نى إخواننا من أهل الكوفة . 

قال : فرجع إلى معاوية » وأقبل معاوية بن دّيج وافداً؛ قال : وكان 
إذا جاء قلست له الطريق ‏ يعنى ضر بت له قباب الرّيحان ‏ قال : فدخل 
على معاوية وعنده أم” 0 > فقالت : تن عذا نا نين المؤمنين ؟ قال : 
بخ ! هذا معاوية بن حُديج ؛ قالت: لا مرحتبًا به ! تتسمتع بالمعيندرى 
ر نان قراء؟ فقال :على رسّلك يام الحكم ! أما والله لقد تزوجت فا 
أكرمت » وولدت فا ا ت 2 أردت أن بلى ابنك الفاسق علينا فيسير 
فينا كا سار فى إخواننا من أهل الكوفة ؛ ما كان الله يريه ذلك » ولو فعل 
اك لبر تنام تر ا ای و ي قلغت إليها 
معاوية » فقال : كفى. 

¥ * ¥ 
[ ذكر قتل عروة بن أدية وغيره من اللخوارج ] 

وفى هذه السنة اشتد” عبيد الله بن زياد على الخوارج » فقتل مهم صبراً 
جماعة” كثيرة »وف ال حرب جماعة أخرى » ومن قتل مهم صبراً عروة بن أدية» 
أخو أنى بلال مرداس بن أدَيّة ش 

0 ذكر سبب قتله إياهم 

حداثى عمر » قال : حدثى زهير بن حرب » قال : حد ثنا وهب بن 
جرير » قال : حداثتى أنى » قال : حداٹی عيسى بن عاصم الأسدئ » 
أن ابن زياد خرج فى رهان له » فلما جلس ينتظر الخيل اجتمع الناس ”3 


وفيهم عروة بن بن أديّة أخو أبى بلال » فأقبلعلىابن زياد فقال : حمس كن” 


)١(‏ س : وساس». 


افك م 


را تراس رق الراس 


iê. ê 22 2 .‏ لس وء رن ھ4 
فى الام قبلنا »> قعل صرل فنا : (أتبنون بكل ريع آية تعبثون » وتتخذون 


مصاع لَعَلْكَمْ لدو إا َعَم مضعم جَبّارين ) "'. وين . 


أخربين م يحفظهما جرير ‏ فلما قال ذلك ظن" ابن زياد أنه لم يجدرئ على 
ذلك إلا ومعه جماعة من أصحابه » فقام و ركب وتسرك رهانه» فقيل لعمرروة : 
ما صنعت ! تعائّمّن" والله ليقتلتك” . قال : فتوارى » فطتلتبه ابن زياد » 
فأتى الكوفة » فأخذ بها » فقده”؟) به على ابن زياد » فأمر به فقطعت يداه 
ورجلاه 2 م دعا به فقال : كيف ترى ؟ قال: أرَّى أنك أفسدت دنياى 
وأفسدت آخرتتك ؛ فقتله » وأرسل إلى ابنته فقتلها . .. , 


وأما. مرداس بن أديّة فإنه حرج بالأهواز وقد كان ابن زياد قبل ذلك . 


حبسه ‏ فیا حدثى عمرء قال : حدثنى خلااد بن يزيد الباهلى » قال: 
حبس ابن زیاد - فيمن حبس مرداس” 
واجتهاده » وكان يأذن له فى الليل » فينصرف » فإذا طلع الفجر أتاه حى 
يدخل السجن »› وكان صديق” لرداس يسامر ابن" زياد » فذكر ابن زياد 
اللحوارج ليلة فعزم على قتلهم إذا أصبح > فانطلق صديق” مرداس إلى متزل 
مرداس فأخبرم » وقال : أرسلوا إلى أبى بلال فى السجن فليعهد فإنه مقتول » 
فسمع ذلك مرداس » وبلغ الح صاحب السجن » فبات بليلة سوء إشفاقا 
من أن يعلم الخبر مرداس فلا يرجع » فلما كان الوقت الذى كان يرجع فيه 
إذا به قد طلع » فقال له السجان : هل بلغك ما عزم عليه الأمير ؟ قال : 
نعم ؛ قال : ثم” غدوبت ! قال : نعم » ولم يكن جزاؤك مع [حسانك أن تعاقتب 
بسبى ؛ وأصبح عبيد الله فجعل يتقتل الحوارج > ثم دعا بمرداس » فلا 
حضر وب السجّان ‏ وكان ظثراً لعبيد الله فأخذ بقدمهء ثم قال : هب 
هذا ؛ وقص” عليه قصته » فوهبه له وأطلتقه . 

حد ثبى عمر > قال : حدثنا زُهير بن حرب» قال : حداثنا وهب بن 
جرير › قال : حدثنا أبى » قال : حداثبى يونس بن عبيد » قال : حرج 





. ٠١١ ¬ ١؟م:ءارعشلا سورة‎ )١( 
(؟) س: وفأق».‎ 


ب نأديّة » فكان السجان يرى عبادته . 


ل 


1٤‏ | ج 
ماد ہت الیم ابن زياد جیا ميم اب سخ 0 » فقتلوا 
ا رجل” من بی او 
2 5 مده 6 5 lT‏ )1 
r‏ 5 امه 5 ٠.‏ ت 
کذبتم ليس ذاك كما زعمم ولحكن الخوارج مۇمنونا 
ا # (0o‏ وەے و 
هى الفيئة القليلة قد عَلمتم على الفيئة الكثيرة ينصرونا 
قال عر : البيث الآخير اليس ى الحديث ٠‏ اديه خلاد ين 
يزيد الباهى . 


1۸4۸/۲ 


# اع ع 
وقيل : مات!*؟) فى هذه السنة ميرة بن يثر ب قاضى البسصرة » واستقضى 
مكانه عليها هشام بن هبيرة :. 
وكان على الكوفة فى هذه السنة عبد الرحمن بن أم” الحكم . وقال بعضهم : 
كان عليها و اي اول الوق طاقن رباد 


وعلى قضاء الكوفة شر يح . 
وحج بالناس الوليد بن عنتبة فى هذه السنة » كذلك قال أبو معشر 
والواقدى . 


)١(‏ من أبيات ذكرها ياقوت فى ١‏ :8ه » ونسبها إلى عيسى بن فاتك الخطفى» أحد بی تي الله 
ابن لبت 

(۲) ياقوت : وغير شك » . 

(۴) س : «الآخر» . 

. س : «هلك‎ )٤( 


9 دخلت سنة تسع وخمسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان متشتنى مرو بنمرة المحْهدى أرضالروم فالبر؛ قال الواقدئ : 
ED‏ البحر . وقال غيره : بل غزا فى البحر جتنادة بن" 
ألى أمية . 
وفيها عل عبد الرحمن بن ام الجخ عق ا لي 
النعمان بن بشير الأنصارى؛ وقد ذكرنا قبل سب عزل ابن أم” اتفكم 


عن الكوفة . 


[ ذ كر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان ] 


.اله 5 ت د دتى . 
وف هذه السنة ولى معاوية عبد الرحمن بن زياد بن ف عاضا 
۾ ذكر سيب استعمال معاوية إناه غل اراسان : 


حداثى الحارث بن محمد » قال : حد ا ثنا على" بن محمد » قال : حد ثنا 
أبو مرو » قال : سمعت أشياختنا يقولون : قدم عبد" الرحمن بن" زياد وافداً ٠۸۹/۲‏ 
3 ت L3‏ 0 35 ت َة 
على معاوية » فقال : يا أمير المؤمنين » أمّا لنا حق ؟ قال : بلى ؛ قال : 
فاذا توذينى ؟ قال : بالكوفة النعمان رشيد" » وهو رجل من أصحاب النى' 
صل الله e‏ وعبيد الله بن زياد على البسصرة وحراسان » وعبّاد بن 
زياد على سجسنتان » ولست أرى عملا يشبهك إلا أن شر كاك فق عمل 
أخيك عبيد الله ؛ قال اشر کی » فان ملاوع ل فولآه 
اسان : 


قال على : وذ کر ابو حفص الأزدى»؛ قال : حدثى عمر » قال : قدم علينا 


و 1: - 7 2 5 0 E? ٠.‏ 
قيس بنٴ اليثم السلتمى » وقد وجتهه عبد الرحمن بن زياد » فأخذ أسلم بن 
F10‏ 


1/۲4 


ه٩ سنة‎ ۳۱٦ 


زرغ فسا ثم ققدم عبد الرحمن » فأغرّم” أسلم بن زرعة ثلثحمائة ألف 
دم 

قال : وذكر مصعب بن حيان » عن أحيه مقاتل بن حيئّان » قال : 
اع الح رد سين د 

0 

يغز غزوة” واحدة” » وقد أقام بخراسان سنتين . 

قال على" : قال عوانة : قدم عبد الرحمن بن زياد على يزيد بن معاوية 
من خخراسان بعد قتل الحسين عليه السلام » واستخلف على ختراسان” قيس" 
ابن اليم . 

قال : وحد ثبى مسلمة١١2‏ بن محارب وأبوحفصء قالا : قال يزيد" لعبدالرحمن 
ابن زياد : كم قدمت به معك من المال من حُراسان ؟ قال : عشرين ألف 


ألف درهم ؛ قال : إن شئت حاسبناك وقبضناها منك » ورددناك على عملك » 


وإن شخت سر ا ودر كاله © وتقطى نيد اق بن عار جیا الف جم 
قال : بل تسوغى ما قلت › ويستعمل عليها غيرى ويف عد ا رق 


زياد إلى عبد الله بن جعفر بألف ألف درم » وقال : خمسوائة ألف من قبل 


أمير المؤمنين » وحمسمائة لف" من قبل . 
210000 
[ ذكر وفود عبيد الله بن زياد على معاوية ] 
وق هذه السنة وقد عبيد الله ين باد عل معاوية قى أشراف أهل اة 
فعزله عن البصرة » ثم رده عليها وجداد له الولاية . 
»> ذكر من قال ذلك : 
حدثى عمرء قال : حداننى على" » قال: وفد عتبيد الله بن زياد ى أهل 


العراق إلى معاوية فقال له : ائذن” لوفدك على“ منازهم وشرفهم » فأذن لم » 


. ط : ومسل » ء وانظر الفهرس‎ )١( 
. » س : « آلف درم‎ (۲( 

(۳( كذافى س »› وق ط : «ذكر ذلك » . 
(4) س : دف منازفم » 


سنة 9ه ۳۱۷ 
ودخل الأحنف فى آخره » وكان سيئ المنزلة من عبيد الله » فلما نظر 
إليه معاوية” رحب به » وأجلسه معه على سريره» ثم تكلم القوم' فأحسنوا الثناء 
على عبيد الله » والأحنف ساكت » فقال : مالك" يا أبا بحر لا تتكلم ! 
قال : إن تكلّمت خالفت القوم . فقال : انهضوا فقد عزلته عنكى » واطلبوا 
والينا ترضونه » فلم يبق فى القوم أحد إلا أتى رجلا من بى أميئّة أو من أشراف 
أهل الشأم » كلهم يطلب » وقعد الأحنف نى منزله ‏ فلم يأت أحداً» فلبثوا 
أيامًا » ثم بعث إليهم معاوية فجمعهم » فلما دخلوا عليه قال : من اخترتم ؟ 
فاختلفت كلمتهم » وعّى كل فريق منهم رجلا والأحنف ساكت » فقال 
له معاوية : مالك يا أبا بحر لا تكلم ! قال : إن ولنيتعلينا أحدآ من أهل 
بيتك لم نعدل بعتبسيد الله أحدآء وإن" ولیت من غيره فانظر فى ذلك » قال 
معاوية : فإنى قد أعدته عليكم » ثم أوصاه بالأحنف » وقبّح رأينه فى مباعدته» 
فلما هاجت الفتنة" لم يف لعبيد الله غير الأحنف . 
لعا 


[ ذكر هجاء يزيد بن مفرّغ المميري بنى زياد ] 


ونی هذه السنة كان ما كان من أمر يزيد بن مفرّغ الحميرئ وعبّاد بن زياد 


وهجاء يزيد بى زياد . 
ا » ذكر سبب ذلك : 
٠8‏ و ت 2“ ت 5 ع 
حداثت عن ألى عبيدة معمر بن المثثى أن يزيد بن ربيعة بن مفرغ 
الحميترى كان مع عبّاد بن زياد بسجستان » فاشتغل عنه بحرب الترك » 
فاستبطأه » فأصاب اللحند مع عبّاد ضيق” فى أعلاف دوابهم » فقال ابن 
ا 2< 
مفرع : 
آلا لَبْتَ اللحى عادت حشيشاً فنغْلِفَها حيول الميميت" ! 
وكان عبّاد بن زياد عظم" اللحية » فأنهى شعره إلى عباد؛ وقيل : 
ما أراد غيرك » فطلبه عباد » فهرب منه » وهجاه بقصائد” كثيرة » فكان مما 
هجاه به قولله : 


. الأغانى ۷ : ممه (سامی)‎ )١( 
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۱۹/4 


۳1۸ ا 


o2 ۰‏ ر . مه مياه ”7 )1 
إذا أَوَدَى معاوية بن خرب فبَشرٌ شب قعْبك بانصداع 
و 2 - 

فأشهث أن امك لم تَباشِرٌ أبا سُفِيانَ واضعة الققناع 

5 : £ م 2ى ر 
ولكن كان أمرا فيه لبس على وجل شديد و«ارتياع 
وقوله : 
آلا أبلغ معا مدلكلة عد ال خآ 

بلغ معاوية بن حرمو مغلغلة من ارجل انی 


0 


تَعْضْبْ أن يقال ابوك عَفّ يَِرضَىأن يقال أَبُوكَ زان! 
ا أن رِحْمَكَ من زياد كرحم الفييل من َد الأتان 
فحدثى أبو زيدء قال :لا هجا ابن المفرغ عبّاداً فارقه مقبلا إلى البتصرة» 

وعبيد الله يومئذ وافد” على معاوية » فكتب عباد إلى عُبيد الله ببعض ما هجاه 

وان ا اق اح وار ير لدي زاف ااذه دل 
ابن مفرغ » فأبى عليه أن يقتلته » وقال : أده ولا تبلغ به القتل » وقدم ابن 

مفرغ البتصرة » فاستجار بالأحنف بن قيس » فقال E N‏ 

سميّة» فإن شعت كفيك شعراء” بى ممم ؛ قال :اال اال أن" قاف 

فأق خالد بی الله موده وأق أمية فوعده 0 أتى عمر بن عبيد الله بن 
معمر فوعده » 3 أق المنذر بن الحارود فأجاره  »‏ وأدخله داره » وكانت 
بحري بنت المنذر عند عتبيد الله » فلما قدم عبيد الله البتصرة أخبير يمكان 
ابن مفرغ عند المنذر» وأتى النذر عا ااا 2 فأرسل عبيد الله الشسر اط 
إلى دار المنذر» فأخذوا ابن مفرغ الل يشير ا اله إل بابق 

مف رغ قد أقيم على رأ رأسه» فقام إلى عمبيد الله وقال : أيّها الأمير » إنى قد أجرته » 

قال : والله يا منذر ليمدحدّك وأباك ويهجوق أنا وألى » م تجيره على" فأمر 

به فسّى دواء» ثم حمل على حمار عليه كاف فجعل يطاف به وهو يساح 


. ) الأغانى ۱۷ : باه(ساسى‎ )١( 
(ساسى).‎ 5٠ :۱۷: الأغانى‎ )١( 


سئة 08 ۳14 


ی ثیابه » ف الأسواق © فر به فارسى” فرآه » فسأل عنهء فقال: ين 
جیست ٩‏ ؟ ففهمها این" مفرغ » فقال ۳ : 


0 عر هم 4 e‏ 
آب اسست تبيذ است عصارات زبیب است 
ر سے 
» سمدية روسييد است ¢( 03 


ثم هجا المنذر ابن الحارود : 


لك ا 0 70 ره وه 2 ۶( 
تركت قريشاً أن أجاورٌ فيهم و«جاورتعبدالقيسأهلالمشقر 


اناس أجارونا فكان جورم أعاصيرٌ من فَسْوِ العراق المبذر ٠١‏ 

£ ا َ# ت ت ت 

فأصبح جارى من جذيمة نائاً وا عت الجيران غير المشمر 
وقال لعتبيد الله : 

ييل الماك ما صَبَعْتَ وول راسخ منك فى العظام البَوالى"» 
ثم حمله عتبيد الله إلى عاد بسجستان» فكلّمت المانية فيه بالشأم معاوية» 

فأرسل رسو لا إلى عباد ¢ فحمل ابن مفرغ من عنده حی قدام على معاوية› 

فقال فى طريقه : 

عَدَّس مالعبّاد عَلَبْكِ لما نجّوت وهذاتحملين ليق" 

م اال 95 3 0 0 7 
َعَمْرِى لقد نجاك من هوة الردى إمام وحب لى للانام ر 





200 إين جيست ؛ بالفارسية معناها : « هذا ماذا ؟» . 
(؟) وردت هذه الأبيات الفارسية فى الشعر والشعراء 88٠‏ والبيان والتبيين ١4# : ١‏ ©» 
1 ما ل ا 00 
(؟) آب : ماء:. است فعل من أفعال الكينونة بالفارسية» أراد أن النبيذ ماهو إلا عاذ نمق 
عصارات الز بيب 5 :وريد + أى مقبورة : 
(4) الأغانى ۱۷ : ۷ه . 
( 0) الأغاى : والمشذره . 
530 من قصيدة طؤيلة فى الأغانى ۱۷ : لاه » مه : 


(7) الأغافى ٠٠١ : ٠۷‏ والشعن والشعراء 84م مع اختلاف فى الرواية . عدس : كلمة ٠‏ 


زجر للبغال . 


سوا 
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۲۰ 
سأشكر ما ولت من حن نغمة ٠‏ وثلى بشكر المنووين حقيق 
فلما دحل على معاوية بكى » وقال : ر 

على غير ححداث ولا جريرة ! قال : أو لست القائل : 

ألا أبلغ معاوية بن حَرّب مُغلغلة من الرّجل اليمّانى! 

القصيدة ‏ قال : لاوالذى عظّم حق” أمير المؤمنين ما قلت هذا ؛ قال : 


لوال 


كت و 
فأَشهَد أن أُمكَ لم تباش 


أبا سفيان واضعة القيناع " 

فى أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد ! اذهب فقد عفونا لك عن جرمك› 
أما لو یانا تعامل لم يكن ما كان شی ء » فانطلق ؛ وى أى أرض شعت فاتزل . 
فنزل الموأصل” < إنه ارتاح إلى البسصرة » فقدمها » ودخل على عبيد الله 
فآمنه . 

وأما أبو عبيدة فإنه قال فى نزول ابن مفرّغ الموصل عن الذى أخبرق 
به أبو زيد» قال : ذكر أن معاوية” لما قال له : ألست القائل : 

ا أبلغ معاوبة بن رب مغلقلة من الرجل اليمانى 

الأبيات »حتلف ابن مفرّغ أنه لم يقلهء وأنه إنما قاله عبد الرحمن بن أَمّ 
الحكم أخو مروان » واتخذنى ذريعة” إلى هجاء زياد» وكان عب عليه قبل 
ذلك » فغضب معاوية” على عبد الرحمن د بن أم” الخ و عط م رسي 
أضربه » فكدلم فيه » فقال : لاأرضى عنه حی يترضى عبيد الله ؟ فقدم 


. العراق على عبيد الله » فقال عبد الرحمن له : 


£ 8 5 ثم اي 5 
لانت زيادة فى آل حَرْب أحن إلى من إحدى بنافى 


- 28 6 2 8 >0 5 
اراك أخا وعما وآبن عم ولا أدرى بغيب ما ترالى 





)١ (‏ الأغافى ۷إ : ٠۸‏ ء الشعر والشعراء ۳۲۲ . 
(؟) الأغاى ۱۷ : ٠۰‏ ( ساسى) . 


سنة وه ۳۲١‏ 


فقال : أراك والله شاعتر سوء ! فرضى عنه » فقال معاوية لابن مفرغ : 


ألست القائل : 


ا مك لم تباشِر أبا سيان واضعة القيناع 
الأبيات ! لا تعودن إلى مثلها » عونا عنك . فأقبل حى نزل الموصل » 


فتزوّج امرأة » فلما كان فى ليلة بنائها حرج حين أصبح إلى الصيد » فلى” 
ذّهانًا أو عطاراً على حمارله » فقال له ابن مفررّغ : من أين أقبلت ؟ قال : 


ت 


من الأهواز ؛ قال : وما فعل ماء مسْرفان” ؟ قال : على حاله ؛ قال : فخرج 
ا فتوجه قبل البصرة » ولم يعلم أهانه سيره » ومضى حى قدم على 
عبید الله بن زياد بالبصرة » فدخل عليه فآمنه » ومكث عنده حى استأذنه 
کک Ee E‏ 
ا 


%* * * 


وحج بالناس فى هذه السنة عيّان بن محمد بن أبى سيان » حداثى 


بذلك أحمد بن ثابت»عمّن حدثه »عن إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر » 
وكذلك قال الواقدى وغيره . ا 

وكان الوالى على المدينة الوليد” بن علتبة بن أبى سيان » وعلى الكوفة 
النعمان بن بتشير » وعلى قضائها شريح » وعلى البتصرة عتبيد الله بن زياد » 
وعلى قضائها هشام” بن هبيرة » وعلى ختراسان” عبد الرحمن بن زياد » وعلى 
سجستان عبّاد بن زياد » وعلى كترمان شريك بن الأعور من قبل 
عتبيد الله بن زياد . 
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ثم دخا _ سئة شر 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فى هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبد الله سورية ودخول جنادة 
ابن أبى أميّة رودس » وهدمه مدينتها » فى قول الواقدئ . 


* نيط اننا 


[ ذكر عهد معاوية لابنه يزيد ] 
وفيها كان أخذ معاوية على الوفد الذين وفدوا إليه ٠"‏ مع عبيد الله بن زياد 
البيسعة لابنه يزيد » وعهد إلى ابنه يزيد حين مرض فيها ما عهد إليه فى الشتفر 

الذين امتنعوا من البيعة ليزيد حين دعاهم إلى البسيعة . 
وكان عهده الذى عهد» ماذكر هشام بن حمد» عن أبى مخنف » قال : 
حداثى عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن "مخرمة ؛ أن" معاوية 
لما مسرض مرضّنته الى" هلك فيها دعا يزيد ابئته »فقال: يا بی » إِنّى قد 
كفيك الرحلة” والتترحال » ووطأت لك الأشياء »وذللت لك الأعداء » 
وأخضعت لك أعناق العرب » وجمعت لك من جمع واحد“ » وإى 
لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذىاستتب لك إلا" أربعة نفر من قريش : 
الحسين بن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن 
ألى بكر ؛ فأما عبد الله بن عمر فرجل” قد وقنذنه العبادة » وإذا لم يبق أحد” 
غيره بايعك » وأما الحسين بن على" فإن” أهل العراق لن يدعو حى يسخرجوه» 
فإن خرج عليك فظفرت به فاصفحعنه فان" له رَحمًا ماسّة وحقنًا عظيمًا ؛ 
وأما ابن أبى بكر فرجل إن رأى أصحابته صنعوا شيشا صنع مثلتهم » ليس له 
همّة إلا النساء واللتّهوء وأما الذىيتجم لك جثو م“ الأسد » و يراوغك مراوغة!*) 





. » س : «علیه» . (؟) س : ومرضه الذى‎ )١( 
» س : و الرجال » . كتاب المعمرين : « الترحال‎ 20 
.» س :و جميع » ؛ أبن الأثير : « جمعت لك ما لم يجمعه أحد » . (ه) س : «روغان‎ )٤( 


YY 


r ٠ سئة‎ 


التعلب » فإذا أمكنتله فرصة" ويب » فذاك ابن الزبير › فإن هو فعللها بك 
فقسددرت عليه فقطعه إربً إرْي 299 , | 
قال هشام : قال عوانة : قذ معنا فى حديث ار أن معاوية لما حضره 
ایت - وذلك فى سنة ستين ‏ وكان يزيد غائبًا » فدعا بالضحاك" بن_ 
قيس الفهزی - وكان ضاحب شرطته - ومسلم بن عقبة المرّى”» فأوصى إليهما 
فقال : بلغا يزيد وصيى » انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك > فأكرم مسن 
قدم عليك منهم » وتعاهد مسن غاب » وانظر أهل" العراق » فإن سألوك أن 
تعزل عنهم كل يوم عاملا” فافعل » فإن” عدرل" عامل أحب إلى" من أن 
تشهر عليك مائة ألف سيف» وانظر أهل الشأم فليكونوا بطانتك وعسيبتك») 
فإن نايك شىء من عدوّك فانتصر بهم » فإذا أصبتتهم فاردد' آهل" الشأم 
إلى بلادهم » فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم ؛ وإفى لست 
أخاف من قريش إلا" ثلاثة : حسين بن على"ء: وعبد الله بن عمر » وعسبد الله 
ابن الز بير ؛ فأمًا ابن عر فرجل قد وقسذده الد "ين » فليسملتمسًا شيشا قبتلك » 
وأما الحسين بن على“ فإنه رجل خفيف » وأرجو أن يكفيكه الله بمن قنتسل أباه » 
ونل أخاه » وإن” له رحما ماسّةء وحقنًا عظيمًا » وقرابةة من محمد صلى 
الله عليه وسلم » ولا أظن” أهل” العراق تاركيه ی يخرجوه » انا درت خاي 
فاصفح عنه » فإنى ل وأنى صاحبه عفوت عنه» وأما ابن انز يير فب ضَب فإذا 
شتخص لك فالبد'له » إلا" أن يلتمس منك صلحًا » فإن فعل فاقبل” » 
واحْقن" دماء قومك ما استطعت9" . 


7 5 
[ذكر وفاة معاوية : yT‏ 
وف هذه السنة هلك معاوية” بن ألىسفليان بدمشق » فاختلف فى وقت 
وفاته بعد إجماع جميعهم على أن" هلاكه كان فى سنة سكين من الهجرة › 
)000 الان ات لسري نع 


(۲( س : « الضحاك » . 
( ۳ ) كتاب المعمرين ٠١١ ۰ ٠٠١‏ . 
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وق رجب منها » فقال هشام بن محمد : مات معاوية” لال رجب من سنة 
وقال الواقدئ : مات معاوية للنتتصف من رجب . 
وقال على بن محمد : مات معاوية” بدمشق سنة ستين يوم الحميس 
لمان بقين من رجحب ؛ حسداثى بذلك الحارث عنه . 


%*% *%* اس 


ذكر الخبر عن مدة ملكه 

حداثى أحمد بن ثابت الرازی » قال : حدثٹی ا بن 
عيسى یذ کر عن أبى معشر» قال ر ؛ بايعه الحسن” بن 
على" فى ججمادى الأول سنة إحدى وأربعين ١‏ ف ) معاوية ى رجب سنة 
ستين » وكانت خلافتنه تسع عشرة” سنة” وثلاثة” شين .: 

وحد ثبى الحارث » قال :حد ثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
شمر » قال : حد ثى يحبى بن سعيد بن دينار السعدئ » عن أبيه » قالوا : 
توق معاوية ليلةَ الحميس للنصف من رجبسنة ستين» وکانت‌خلافته تسع 
علو س وثلاثة شین وبا وطفرين ب 

وحسد ٹی مر » قال : حد ثنا على ٠‏ قال : بايع أهل الشأم معاوية” 
بالثلافة فى سنة سبع وؤلاثين فى ذى القعدة حين تفرّق اللدكتّمان » وكاتوا 
قبل بايتعوه على الطلب بدم عيان » ثم” صالحه الحسن” بن على” » وسللم له 
الأمر سنة إحدى وأربعين»الحمس بقين من شهر ربيع الأول » فبايع الناس” 
جميعًا معاوية » فقيل E‏ وا سان يلايد ابرع ميسن 
لمان بقين من رجب . وكانت ولايته تسح عشرة” سنة” وثلاثة أشهر وسبعة” 
وعشرين يوما . 

قال : ويقال : كان بين موت على عليه السلام وموت معاوية" تسع عشرةة 
سنة وعشرة أشهر وثلاث ليا 


Yo ٠ سنة‎ 


وقال هشام بن" محمد : بويع لمعاو ية باللحلافة ف ای الأول سنة 
إحدى وأربعين » فول تسع عشرة سنة” وثلاثة أشهر إلا" أيامًا » ثم مات 
هلال رجب من سنة ستين . 

¥+ %* ا 
1ذ کر مداة عره ] 

واختتلتفوا فى مداة عمره » وكم عاش ؟ فقال بعضهم : مات ايوم مات 

وهو ابن خمسٍ ‏ وسبعين سنة . 
*# ذكر من قال ذلك : 

حداثبى عمر ٬قال‏ عداننا عمدين حي قال : أخبرنى هشام بن الوليد» 
قال : قال ابن شهاب الزّهرى : سألى الوليد” عن أعمار الخلفاء 4 فا 
أن” معاوية مات وهو ابن خمس وسبعين سنة ؛ فقال : بخ بخ ! إن هذا 


و ه 


لعمر . 

وقال آخرون : مات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . 

حداثنى عمرء قال : حدثى أحمد بن زهير قال : قال على بن محمد : 
مات معاوية” وهو ابن ثلاث وسبعين ؛ قال : ويقال ابن انين سنة . ا 

وقال آخرون : توق وهو ابن مان وسبعين سنة . 

يب ذكر من قال ذلك : 

حداثى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
ال ا لا 
وهو ابن تمان وسبعين سنة . 

وقال آحرون : توق وهو ابن حمس ومانين سنة » حداثت بذلك عن 
هشام بن محمد أنه كان يقوله عن أبيه . 


جد جد ا 


۲۰/۲ 


٠ سنة‎ ١ 


[ ذكر الملّة الى كانت فبا وفاته ] 

حداثى الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد » قال : حد ثنا أبوعبيدة» 
عن ألى يعقوب الثقى” » عن عبد الملك بن عمير » قال : لما تقل معاوية 
وحداث الناس أنه الموت » قال لأهله : احشوا عينى نمدا » وأوسعوا رأمى 
داهنًا » ففعلوا » وبرقوا وجهه بالداهن » ثم مهد" له » فجلس وقال : 
أسندوق > ثم قال : ائذنوا للناس فليسلموا قياماً » ولا مجلس أحد” » فجعل 
الرجل يدخل فيسلم قاتما فيراه مكتحلا” مدهت فيقول: يقول الناس : هو 
لابه » وهو أصح الناس » فلما خرجوا من عنده قال معاوية : 


(Dg .م‎ 22 


2 
وتجلدى للشامتين أيهم 4 نیلرب وال نمسم 
وإذا المنيةٌ أَنْهبّت أظفارها ألفَيْت كل تميمة لا تنفع 
قال : وكان به الشّمائات59) > مات من يومه ذلك . 


حدثى أحمد بن زهير > عن على" بن محمد » عن إسحاق بن أيوب » 
عن عبد الملك بن ميناس الكلبى » قال : قال معاوية ا لاسية فى مرضه 3 


پت ر 


مات‌فیه وهما تقلبانه : تبان حولا قبا جمع امال من شب إلى ”و٣‏ 

إن لم يدخل النار » ثم تمثل : 

لقد سعیت لكم من سَعْيِ ذى نَصّب وقد كفيتكم” التَطْواف والتكية9؟) 
ويقال : « من جمع ذى حسب » . 


حد ى أحمد بن زهير » عن على »عن سلمان بن يوب 2 عن الأوزاعى 
وعلى بن مجاهد » عن عبد الأعلى بن ميمون » عن أبيه ؛ أن معاوية قال فى 





١ لأ ذؤيب ادل » ديوان المذليين‎ )١( 

(؟) ابن الآثير : م التفاتات » . 

(8) من شب إلى دب ؛ أى منجمعت لدن شببت إلى أن دببتعل المصا ؛ وأصل المثل «أعييتى 
من شب إلى دب » . وانظر اللسان ( شبب) . 


. » وروايته : « وقد كفيتكم الترحال والنصبا‎ » ١١9 كتاب المعمرين‎ )٤( 


YY ٠٠ سنة‎ 

مرضه الذئ مات فيه : إن رسول” الله صل الله عليه وسلم کسانی قميصًا فرفعته . 

وقلم أظفاره يومًا > فأحذت قلامته فجعلتتها ف قاروطٍ »> فإذا مت فالبسوق 

ذلك القميص » وقطعوا تلك القلامة » واسحقوها وذ ذ روها قؤعيى » وف ف » 

فعسى الله أن يرحتمنى بب ر کتھا ! ثم قال متمتثلا” بشعر الأشهب بن رمسيلة 

| ٠ E الهش"‎ 

إذا مت مات الجود وانقطع الى من الناس إلا من قليل مصرد 

ورُدّتْ أَكُفُ السائلينَ وأمْتَكوا من الدّينٍ والدنيا بخلف مُجِددٍ 

ظ فقالت إحدى بناته- أوغيرها : كلا يا أمير المؤمنين » بل يدفع الله عنك ؟ م.م 

فقال متمثلا” : 


وإذا المنيّة أنشبث أظفارها . ايت كل تميمة لاتنفع 
ثم أغى ى عليه » ثم أفاق » فقال : لمن حضره من أهله : اتقوا الله عز 


وجل » > فان الله سبحانه یی من اتلقاه » ولا وای لمن لا يتى الله ؛ ثم قضى . 

حد ثنا أحمد > عن على"» عن محمد بن الحكم » عن حداثه أن" معاوية 
لما حضر أوصى بنصف ماله أن يرد" إلى بيت المال» کان" أراد أن يطب 
له الباق » لان" عمر قاسم عماله . 1 

كن % ¥ 
ذ كر الخير عمّن صلى على معاوية حين مات 

حداثنى أحمد بن زهير» عن على" بن محمدء قال : صلى على معاوية 
' الضحّاك بن قيس الفهرئ » وكان يزيد غائبًا حين مات معاوية . 
وحدائت عن هشام بن محمد » عن ألى مخنف » قال : حد ثى عبدالملك 
ابن نوفل بن مُساحق بن عبد الله بن متخرمةءقال : لما مات معاوية خرج 


)000( هو الحارث بن عبد الله بن ألى ر بيعة المعروف:بالقباع » وانظر الكامل ٣‏ : لاف”. 
)20 ابن الآثير : « کأنه» . 


۴/۲ 


لس 


٠٠ سنة‎ 


۳۲۸ 
الضحاك بن قيس حى صعد المبر وأكفان” معاوية على يديه" تلوح » 
فتحمد الله وأثى عليه » ثم قال : إن معاوية كان عود العرب » وحد العرب » 
قطع الله عر وجل" به الفتنة » ومسلكه على العباد » وفتح به البلاد . أل إنه 
قد مات » فهذه أكفانه » فنحن مد رجوه فيها » ومد خلوه قيره » ومسخلون 


بينه وبين عمله » ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة » فن كان منكم يريد أن 


يتشهنده فليحضر عند الأول . وبعث البسريد”" إلى يزيد بوجع معاوية » 


لا ا 


رع لش 


قلنا ا لك الوب ان كاي 
فمادت الأرض أو كادّت تَميدُ بنا 


2) 5 5 رص 5 و‎ LR 
فاوجس القلب من قرطاسه فزعا‎ 


1 : الخليفة ة مى مُتْبتاً وجعا 
كان اغ هن ارا انوا 


Ro‏ ا 
. من لا تزل نفسه توف على شرفي 


توشك مقاليدٌ تلك النفس أنتقعا 
لما انتهيّنا وباب الدار مُنْصَّفِقَ 2 وصوت رمل ريع القلب فانصّدَعا 

حد ثبى عمر » قال : حداثنا على" ¢ عن إسحاق بن اد عن خليد 
ابن عسَجلان مولى عبّاد »قال : مات معاوية” ويزيد محُوارين » وکانوا کتبا 
إليه حين مرض » فأقبل وقد “دفن 2 فان ف فصل عليه . ودعا له » م اتی 
منزله » فقال : و جاء البريد بقرطاس ... » الأبيات . 


¥ ¥ ¥ 
ذ کر امير عن نسبه وكنيته 


أما نسبه فإنه ابن أبى سفئيان » وامم ألى سيان صخر بن حترب بن 
أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب » وأمّه هند بنت عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى » وكنيته أبو عبد الرحمن . 
وعليده » . 


: « بعد الظهر » . 
رضن ( سابى ) »2 والمعمرون ٠١١۷‏ . 


)١(‏ س: 
(۲) فالمعمرين 
( ؟) الأغانى ١5‏ 


۳۲۹ E 


من نسائه میسون بنت بحدل , E‏ كانه ين عدف 
ابن زهير بن حارثة بن جناب الكلى > ولدت له يزيد بن«معاوية . قال على" : 
ولدت ميسون لمعاوية” مع يزيد أمة رب المشارق - فاتت ٠‏ صغيرة »ول يذكرها 
هشام فى أولاد معاوية . | 

ومنهن فاختة ابنة قترظة بن عبد تمرو بن نوفل بن عبد مناف . ولدت 
له عبد الرحمن وعبد الله بى معاوية » وكان عبد الله حسما ضعيفًا » وكان 
كى أبا الخير ..حد ثبى أحمد» عن على بن محمد » قال : مرعبد اللهبن معاويةيومً 
بطحان قد شد بغلته ف الرّحا للطحن » وجعل و عنقه جلاجل.» فقال له : 
لے جعلت فى عنق بغلك هذه الخلاجل ؟ فقال الطحتان : جعلتها فى عنقه 
لأعلم إن" قد قام فلم تدر الرّحا » فقال له : أرأيت إن هو قام وحرّك رأسه 
كيف تعلم أنه لا يدير الرحا ؟ فقال له الطحان : إن" بغلى هذا أصلح الله 
الأمير ليس لهعتَقئل مثل عقل الأمير! وأما غبد الرحمن فإنه مات صغيراً . 

ومنهن” نائلة بنت حمارة الكلبية» تزوّجها ؛ فحداثى أحمد» عن على" 


قال : لا تزوج معاوية نائلة قال لميلسون :٠انطلنى‏ فانظرى إلى ابنة عمك » ٠‏ 


فنظرت إليهاء فقال : كيف رأيتها ؟ فقالت : جميلة كاملة » ولكن رأيت 
تحت سرتها خالا" ليوضعن” رأس زوجها فى حجرها » فطلّقها معاوية » 
رجا و كلت عا شخت ا 
بتشير الأنصارى » فقتل » و وضع رأسه فى حجرها : 

ومنهن” كستوة بنت قرظة أخحت فاحتة 2 فغزا قبرس وهی معه » فاتت 
هنالك . ١‏ 


٭+ # ا 


ذكر بعض ماحضرنا من ذ کر أخباره وسيره 


حد ثى أحمد بن زهير » عن على » قال : لما بويع لمعاوية بالحلافة صير 


؟رهةء؟ 


۳۰ دا 


xX‏ على شرطته قيس بن حمزة ا همدانى » ثم عزله » واستعمل زمیل ‏ بن عمرو 


۰/۲ 


العُذٴرئ ‏ ويقال السکس-کی . وكان كاتبه وصاحب أمره سرجون بن 
منصور الروى » وعلق حرسه رجل, من الموالى يقال له اتار ؛ وقيل : رجل 
يقال له مالك » ويكى أبا انارق » مولّى لحميتر . وكان أوّل مسن اتخذ 
الحرسن . وكان على حجابه سعد مولاه »> وعلى القضاء فضالة بن عبيد 
الأنصارئ »2 فات فاستقضى أبا دريس عائذ الله بن عبد الله اولان . إلى 


.هاهنا عديك أجندا “عن عل ٠‏ 


وقال غير على" : وكان على ديوان الخاتم. عبد الله بن محصن 
الحميترى »> وكان انسل افطل دون احاتم . قال : وكان سبب ذلك أن 
معا آم لو بن ال وين ف رة ضا دنه ما ألف درم » وكتب 


۰ ذلك إلى زياد بن سيه وهو على العراق » ففض” تمر و الكتاب وصير المائة 


مائتين » فلما رفع ' '» زياد حسابه أنكرها معاوية» فأخذعراً برد ها وحبسه» 
فأداها عنه أخوه عبد الله بن الزيير » فأحدث معاوية E‏ الحام 
و يوس 
ورم الكتب ؛ ولم تكن حرم . 
حد ثبى عبد الله بن أحمد بن شسبويه» قال : حدثى ألى» قال: حد ٹی 
سلهان » قال : : حد ثبى عبد الله بن المبارك دعن ابن ألى ذئب » عن سعيد 


القبرى ع قال : قالعمر بن الحطاب لتر رم وقيصر ودهاء هما 


وعند كي غازية ! 


حداثى عبد الله بن أحمد » قال : حداثى ألى. » قال : حد ثى 


سلهان » قال : قرأت على عبد الله » عن ليح » قال : أخبرت أن عمرو 
٠ابن‏ العاص وفد إلى معاوية ومعه أهل” مصر »فقال لهم مرو : انظرواء إذا 


دخلم على ابن هند فلاتُسلّموا علية بالحلافة + فإنة أعظ لكم فى عينه » وصغر وه 
امم . فلما قدموا عليه قال معاوية لحجابه : إنى كأنى أعرف ابن النابغة 


وقد صغر أمرى عند القوم 4 فانظروا إذا دخلالوفدفتتعتعوم ٠"‏ اشد" تلعتعة 


. ابن الآثير : «زمل» . (؟) س : «بلغ»‎ )١( 


(؟) تعتعوهم ؟ أى أزعجوم . 


صلة ٠٠‏ ۳۳۱ 
درو غليها ا ينی كل ينهم إلا" وه ف الت . فكان أوّل 
. من" دحل عليه رجل من أهل مصر يقال له ابنالخباط » فدخل وقد تعقع » 
فقال : السلامعليك يارسول” الله » فتتابع القوم على ذلك»فلما خرجوا الحم 
عمرو : لعنكم الله ! نهيتكم أن تسوا عليه بالإمارة» فسلمتم تم عليه بالنبوة ! 


قال : ولبس معاوية يومًا عمامتنه الحرقانية واكتتحل » وكان من 
أجمل الناس إذا فعل ذلك . شك عبد الله فيه سمعه أو لم يسمعه . 


حداثى أحمد بن زهير > عن على" بن محمد » قال : حدثنا أبو محمد 
الأموئ» قال : خر جعمربن الحطاب إلى الشأم » فرأىمعاوية فى موكبيتلقاه» 
وراح إليه فى موكب » فقال له عمر : يا معاوية » تتروح فى موكب وتغدو 
فى مثله ؛ وبلغنى أنك تصبح ف منزلك وذوو الحاجات ببابك ! قال : 
يا أمير المؤمنين » إن العدو بها قريب منا 3 وم عيون وجواسيس > فأردت 
يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عرًا ؛ فقال له عمر : إن" هذا لكيد” رجل 
لبيب » أو حد عة رجل أريب فقال معاوية : يا أميز اللؤمنين » مرق 

شعت أصر إليه ؛ قال : ويحك ! ما ارك ق أمر امب عليك فيه 
1 تر کی ما أدرى آمرك أم أنهاك ! 

حدثى عبد الله بن أحمد » قال : حدثى ألى» قال: حد ثى سلمان » 
قال : حداثنى عبد الله » عن متعمتر » عن جعفر بن برقان » أن المغيرة 
كتب إلى معاوية : أما بعد » فإنى قد كبرت سى > وداق” عظمى » 
وشنفتتلى 207 قريش » فإن" رأيت أن تعزلستى فاع زٍلى . 

فكتب إليه معاوية : جاءنی کتابلك تذكر فيه أنه كبرت سدّك» فلعتمرى 
ما أكل عمرك غيرك» وتذكر أن" قيش شنفت لك» ولَعمرىما أصبت خيراً 
إلا منهم . وتسأنى أن أعزلك » فقد فعلت؛ فإن" تك صادقنًا فقدشفعتك» 
وإن تك عاد عا فقد خدعتك . 


)١(‏ شنفت لی ؛ أى أبغضتنى 


۷/۲ 


Y*A4/¥ 


۲۰۹/۲ 


نض ب 

حداثى أحمد » عن على" بن محمد » عن على" بن مجاهذ » قال : قال 
معاوية : إذا لم يكن الأموئ مصلحًا لا له » حلي »لم يشب مسن هو منه » 
وإذالم يكن الماشمئ سخا جواد ةلم يشبه من هو منه » ولا يقدمك من 
الحاشمىّ اللسان والسخاء والشجاعة . 


حداثبى أحمد » عن على عن عوانة وخلا د بن عيدة » قال : تغدّى 
معاوية یوما وعنده عبيد الله بن ألى بكثرة » ومعه ابه بشير ‏ ويقال : غير 
بشير ‏ فأكثر من الأكل » فلحظه معاوية » وفسطنعبيدالله بن ألى بكرة » 
تأزادان يتدر ابه فلل كه ولم يرفع رأسّه حى فرغ E‏ 
على ما صنع » ثم عاد إليه وليس معه ابنه » فقال معاوية : ما فعل ابلك 
التلقامة ؟ قال : اشتكى ؛ فقال : قد علمت أن کله سيؤرثه داء" . 


حدثى أحمد» عن على"» عن جويرية بن أساءء قال : قدم أبو موسى 
على معاوية » فدخل عليه ى برس 0 
الله » قال : وعليك السلام ؛ فلما حرج قال معاوية : قدم الشيخ الأوليه 
ولا والله لا وليه . 

حداثى عبد الله بن أحمد» قال : وماك سلمان بن صالح 
قال : حد ثبى عبد الله بن المبارك » عن سلمان بن المغيرة » عن حميد بن 
هلال » عن أبى برد » قال : دخلت على معاوية حيث أصابته قترحه » 
فقال : هلم يابن أخى » نحوى فانظر » فنظرت فإذا هی قد سَبرت » فقلت : 
ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين » فدخل يزيد فقال معاوية : إن وليت من 
أمر الناس شيشا فاستوص بهذا > فإن أباه كان لى خليلا” أو نحو ذلك من 
القول غير أنى رأيت فى القتال مالم يره . 

حداثى أحمد » عن على" » عن شهاب بن عبيد الله » عن يزيد بن 
سويد » قال : أذن معاوية للأحنف وكان يبدأ بإذنه » ثم دخل محمد بن 
الأشعث فجلس بين معاوية والأحنف » فقال معاوية : إنا لم نأذن له قبلك 
فقون دونه » وقد فعلت فعال” من أحس,من نفسه ذلا » إنا كا تملك أمو ركم 


ا rr‏ 
تملك إذنكر » فأريدوا منا ما نريد منكم » فإنه أبى لكم . 

حداثى أحمد » عن على“ » عن حم بن حفص » قال : خطب 
ربيعة بن عسل اليربوعئ إلى معاونة» فقال معاوية: اسقنُوه سويقا وقال له 
معاوية : يا ربيعة » كيف الناس"” عندكم ؟ قال : مختلفون على كذا وكذا 
فرقة” ؛ قال : فن أيهم أنت ؟ قال : ما أنا على شىء من أمرهم ؛ فقال 
معاوية : ارام أكثرممًا قلت؛ قال : يا أمير المؤمنين » أعنى فی بناء دارى 
باثنى عشر ألف جذع ؛ قال معاوية : أين دارّك ؟ قال باليسصرة » وهی 
أكثر من فرسخين فى فرسخين ؛ قال : فدارّك ف البتصرة » أو البنصرة فى 
دارك ! فدخل رجل” من ولده على ابن هِْبِيئْرة فقال : أصلح الله الأمير ! أنا 
ابن سيد قومه » خحطب أبى إلى معاوية» فقال ابن هبيرةلسلّم بن قتيبة : مايقول 
هذا ؟ قال : هذا ابن أحمق قومه ؛ قال ابن هبيرة : هل زوج أباك معاوية ؟ 
قال : لاء قال : فلا أرى أباك صنع شيشا . 


حداثى أحمد ع عن على" 3 عن ألى محمد بن ذ کوان القرشی » قال : 
تنازع عنتبة وعنبسة ابنا ألى سفيان - وأم عتبة هند وأم عنبسة ابنة أب رر 
الد وسى - فأغلظ معاوية لعنبسة"» وقال عنبسة : وأنت أيضًا يا أمير المؤمنين ! 
فقال : يا عنبسة » إن عتبة ابن" هند » فقال عنبسة : 

8 ع و ص مسب ده و(١)‏ 
کنا بخير صالحاً ذات بينِنا ٠‏ قدعاً فأمست فرّقت بيننا هند 
وا و(؟) 


فن تك هند لم تلِذنى فإّى ٠‏ لبيضاء ينميها عَطارفة تنجد 

أبوها أبوالأضياف فى کل شتوق ا ضعاف لا تنو من الجَهدِ 

جْمَيدَاته ما إن تزال مُقيمة لن حاف من خَوْرَىتبامة أونجدٍ 

فقال معاوية : لا أعيدها عايك أبداً . 

حداثى عبد الله بن أحمد » قال : حدثى ألى » قال : حد ثى سلمان » 
قال : حدثى عبد الله » عن حرملة بن عمران » قال : أتى معاوية فى ليلة أن" 


)١(‏ كتبت الآبيات فى ط محرفة على هيئة النئر . (؟) ط : ومجدى. 
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٠٠ سئة‎ ۳٤ 
قيصر قصد له فى الناس » وأن” ناتل بن قيس اذام غلب فلسطين وأحذ‎ 
بيت ماما » وأن” المصريين الذين كان سسجتنهم هربوا » وأن” على“ بن‎ 
ألى طالب قصد له ف الناس» فقال لمّذنه: أذّن هذه الساعة وذلك نصف‎ 
فجاءه عمرو بن العاص » فقال : لم أرسلت إلى“ ؟ قال : أنا ما أرسلت‎  ليللا‎ 


. إليلك؛ قال : ما أذآن المؤذتن هذه الساعة إلا" من أجلى ؛ قال : م 


الأربع ؛ قال عمرو : : أما هؤلاء الذين خرجوا من سجنك » فإنهم إن خرجوا 
من سجنك فهم فى سجن الله عز وجل » وهم قوم شرا" لا رحلة بهم. › فاجعل 
من أتاك برجلمنهم أو برأسه د يستّه» فإنك ستؤتى بهم > وانظر قيصر فوادعه› 
وأعطه مالا" وحللا” من حل مصر » فإِنّه سيرضى منك بذاك » وانظر ناتل 
ابن قيس » فلتعمرى ما أغضبه الداين » ولا أراد إلا ما أصاب » فاكتب 
إليه » وهب له ذلك ء وهته إياه » فإن كانت اك قدرة” عليه ء إن لم تكن 
لك فلا تأس” عليه » واجع ل حدا"ك وحديد”ك لهذا الذى عنده دم ابن عمك . 
قال : : وكان القوم كلهم خرجوا من سجنه غير أبرهة بن الصّباح » قال 
معاوية : ما منعك من أن تخرج مع أصحابك ؟ قال : ما منعی منه بغض" 
لعلى” > ولا حب لك » ولكنى لم أقد ر عليه ؛ فخلى صبيلته . 

حداثبى عبد الله » قال : حداثى ابی » قال : حد تی سلوان » قال : 
حد ثبى عبد الله بن المبارك7١)»‏ عن جرير بن حازم » قال :“معت محمد بن 
الزبير يحد'ث »قال : حدثى عبد الله بن مسعدة بن حكتمة الفزارئ من 
بى آل بدر » قال : انتقل معاوية' من بعض كور الشأم إلى بعض عله » 
فنزل مزلا بالشأم» فبسط له على ظهر إجار !"2 مشرف على الطريق» 
فأذن لى » فقعدت معه» فرت القسطرات والرحائل والخوارى والحيول » فقال : 
يا بن مسعدة » رحم الله أبا بكر ! لم يرد الدنيا ولم تر ده الدنيا » وأما عمر 
أوقال : ابن حنتمة ‏ فأرادتئه الدنيا ولم يرد'ها » وأماعمان فأصاب من الدنيا 
وأصابت منه ؛ وأما نحن فتمرغنا فيها ؛ ثم كأنه ندم فقال : واه إنّه ُلك 
ثانا الله ياه . 





)00 ط: و دة » + وانظر الفهرين . 
(؟) الإجار : السطم بلغة الشام . 


ا Yo‏ 
حد ئی أحمد » عن على بن محمد » عن عل بن عبيد الله » قال : 

كتب مرو بن العاص إلى معاوية يسأله لابنه عبد الله بن عمرو ما كان أعطاه 
أباه من مصر » فقال معاوية : أراد أبو عبد الله أن يكتب فهدر» أشهدكم 
أنى إن بقيت بعداه فقد خلعت عهده . قال : وقال عمرو. بن العاص : 


ما رأيت معاوية متَكنًا قط واضعًا إحدى رجليه على الأخرئ كارا عينه ' 


يقول لرجل : تكلم » إلا رحمته 

قال أحمد : قال على" بن محمد : قال عمرو بن العاص لعاوية : 
يا أمير المؤمنين » ألست أنصح الناش لك ؟ قال : بذلك نلت ما نلت . 

قال أحمد : e‏ : عن جويرية بن أساء »> أن" بسر بن 
ألى أرطاة نال من على عند معاوية وزيد بن عمر بن اللتطاب جالسن › فعلاه 
بعصا فشجه » فقال معاوية لزيد : عمدت إلى شيخ من قزيشن سبد آهل الشأم 


فضربتته ! وأقبل على بسر فقال : تشم م علينًا وهو جده وابن الفاروق على 


روس الناس » أوكنت ترى أنه يتصبر على ذلك ! ثم أرضاهما جميعا . 
قال : وقال معاوية : إفى لأرفع نفسى من أن يكون ذنب أعظم من عفوى » 
وجهل" أكثر من حلمى » أو عورة” لا أواريها بسترى » أو إساءة” أكثر من 
إحسانى . قال : وقال معاوية : زين الشريف العفاف ؛ قال : وقال معاوية : 
ما من شىء أحبّ إلى" من عين خخرارة » فى أرض خحوارة » فقال عمرو بن 
العاص : ما من شىء أحب إلى من أن أبيت عتروسا بعقيلة من عقائل 
العرب ؛ فقال وردان مولى عمرو بن العاص لير حا م من 


الإفضال على الإخوان» فقالمعاوية : أنا أحق بهذا منك ؛ قال : ما تحب فافعل . 


حداثنى أحمد » عن على" » عن محمد بن إبراهم » عن أبيه » قال : : 
كان عامل معاوية على المدينة إذا أراد أن يبر د بريد إلى معاوية أمر مناد يله 
فنادى : : مسن له حاجة کتب إلىأمير المؤمنين ¢ فكتب زر ميوت أو 
أيْمن بن حرم -كتابًا لطيفًا ورمى به فى الكتب » وفيه : 


إذا الرجال وَلَدَتْ أولادُها ٠‏ وآضطرَيَت من كبر أغضادها 
وجَعلت أسقامها تعْدَادها فهى زروع قد دنا حَصادها 
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٠٠ ش سنة‎ ۳۳٦ 

فلمًا وردت الكتب عليه فقرأ هذا الكتاب ؛ قال : نعى إلى“ نفسى . 

قال : وقال معاو ية ان شی الد عند من عط اجره 

قال ال كاري لحن اعون ون ام بن أبىالعاص : يابن أخى » 
إنك قد هجت بالشعر > فإياك والتشبيب بالنساء ف فتعمر الشريفة » والهجاء فتعر 
کر ًا › وتستثير لئها » والمدح > فإنه طنعمة الوّقاح » ولكن افخر ماخر 
قومك » وقل' من الأمثال ما تزين به نفستك » وتؤداب به غيرك . 

حداثبى أحمد » عن على» قال : قال الحسن بن حماد : نظر معاوية” 
إلى الما فى عباءة » فازدراه » فقال : يا أمير المزمنين » إن" العباءة لا تكلّمك » 
وإنما يكلمك من فيها . 

حداثبى أحمد» عن على" » عن سلمان » قال : قال معاوية : رجلان إن 
ماتا لم يموتا > ورجل” إن' مات مات » أنا إن مت ملف ابى » وسعيد إن 
مات خلفه مرو » وعبد الله بن عامر إن مات مات ؛ فبلغ مروان » فقال : 
أما ذكر اببى عبد الملك ؟ قالوا : لاء قال : ما أحب أن لى بابى ابنسيئهما . 


حداثى أحمد » عن على" » قال : حداثنا عبد الله بن صالح » قال : 


. قال رجل لمعاوية :أى الناس أحب إليك ؟ قال : أشداه, لى تحبيبًا إلى الناس . 


قال : وقال معاوية اقل ول افلا اي العبد » فإذا ذ كر ذ كرء 
وإذا أعطى شكر › وإذا ابتثلى صر » وإذا غضب كلظم » وإذا قدر 


غفر 4 وإذا أساء استغف حر 4 وإذا وعد آنجز 5 


احد ى أحمد » عن على » عن عبد الله » وهشام بن سعد » عن عبد الملك 
ابن مير » قال : أغلظ رجل" لمعاوية فأكثر » فقيل له E‏ 
فقال : إلى لا أحول” بين الناس وألستتهم مالم يسحولوا بيننا وبين ملكنا . 

حداثى أحمد » عن على" » عن محمد بن عامر » قال : لام معاوية 
عبد الله بن جعفر على الغناء » فدخل يوممًا على معاوية ومعه بد يلح » وفعاوية 
واضع رجلا على رجل » فقال عبد الله لبتّديح: إيهنا يا بديح ! فتغتى » 


سنة VY ٦٠‏ 
فحرّك معاوية رجاه » فقال عبد الله : مه" يا أمير المؤمنين ! فقال معاوية : 
إن الكريم طروب . 

قال : وقد م عبد الله بن 'جعفر على معاوية ومعه سائب خائر ب وكان 
مولى لبنى ليث » وكان فاجراً ‏ فقال له افع امك ففعل » ورفع 
فيها حاجة سائب خاثر ؛ فقال معاوية : من هذا ؟ فخبره ؛ فقال : أدخله» 
فلمًا قام على باب المجلس غَتّى : ٠‏ 


عع م ر ه 5 ممه 
لمن الديار رسومها قفر لبت ما الأروا ح والقَطر ! 


ٍ ْ ل ا 6 معأ 

ولا لها من بعد ساكنها جج خَلوْنَ تمان أو عَشر 

7 7 2 فى و ت ي 

والرّعفران على ترائبها شرقاً به اللبّات والنحر 

فقال أحسنت » وقضى حوائجنه : 

حد ثبى عبد الله بن أحمد » قال : حدثى ابی » قال : حد ثى سلمان » 
قال حاتي ا عترم عن شام بن سوال : سمعت أبن 
عباس يقول : ما رأيت أحد] أخلق” للمّلك من معاوية » إن كان ليرد" الناس 
منه على أرجاء واد رحب ¢ وم يكن كالضيق المضخض » الحصر- يعى 
ابن الزبير . 

حداثى عبد الله » قال : حداثبى ألى » قال : حداثى سلمان » قال : 
حداثى عبد الله › عن سفيان بن عيينة » عن مجالد عن الع عن 


قبيصة بن جابر الأسدئ قال : ألا" أخبركم مسن صحبتٌ ؟ صحبت عر بن 
الطاب فا رأيت رجلا أفقه فقها » ولا أحسن مسدارسة منه ؛ ثم صحبت 


طلحة بن عبيد الله » فا رأيت رجلا أعطتى للجزيل من غير مسألة منه ؛ ثم 
حت ماو قارات رجلا أحب رفيقنًا ¢ ولا ابه س بعلا نية منه »2 
ولو أن ا مغيرة جعل ف مدينة لا يُخرج من أبوابها كلها إلا" بالغدر للحرج 
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كك 


خلافة يزيد بن معارية 


وى هذه السنة بويع ليزيد” بن معاوية بالحلافة بعد بعد وفاة أبيه» للننتصف من 
رجب ف قول بعضهم » وف قول بعر : لمان قرو منه ‏ على ماذ كرنا قبل 
من وفاة والده معاوية - فأقر عبيد الله بن زياد على البتصرة » والنعمان” بن 
بشير على الكوفة . 

وقال هشام بن محمد + عن أبى تف ۽ ول 0 فى هلال رجب سنة 
ستين ©» وأمير المدينة الوليد” بن عدتبة بن أبى سفيان اواو مير الكوفة التعمان 
ابن بشير الأنصارئ » وأمير البتصرة عبيد الله بن زياد » وأمير مكة مرو بن 
سعيد بن العاص » ولم يكن ليزيد هة حين ولى إلا بيعة النفر الذين أبنوا على 
معاوية الإجابة إلى بيعة يزيد حين دعا الناس إلى بيعته » وأنه ولى عهده بعد ه» 
والفراغ من آرم > فكتب إلى الوليد : 

يسم اله تمن حمن الرحم . . من يزيد أمير . المؤمنين إلى الوليد بن عتبة » أما 
بعد » فإن “ معاوية كان عبداً من عباد الله أكرمه الله واستخلتفته » وخوّله » 
ومكدّن له » فعاش بقتدكر » ومات بأجتل » فرحمه الله » فقد عاش محموداً » 
ومات برا تقيدًا » والسلام . 

وكتب إليه فى صحيفة كأنها أذ'ن فأرة : 

أما بعد » فخذ سينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيسعة 
أخذاً شديداً ليست فيه رّخصة حى يبايعوا ؛ والسلام . 

فلما أتاه تعى معاوية فمظسع به 2 وک عله > فبعث إلى مروان بن 
الحم فدعاه إليه - وكان الوليد يوم قدم المدينة قسد مها مروان 'متكارهًا ‏ 
فلما رى ذلك الوليد منه شتمه عند جلسائه » فبلغ ذلك مروان » فجلس عنه 
وصرمه » فلم بزل كذلك حتى جاء نمي مُعاوية إلى الوليد » فلما عظم على 
الوليد هلاك معاوية وما أمر به من أخذ هؤلاء الرّهط بالبيئّعة » فزع عند ذلك 
إلى مروان» ودعاهء فلما قرأ عليه كتاب يزيد"» استرجع وترحم عليه » واستشاره 


۳۹ e 


الوليد” فى الأمر وقال : كيف ترى أن نصنع ؟ قال : فإنى أرى أن تبعث 
الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعو هم إلى البيعة والد حول فى الطاعة » فإن فعلوا 


قبت منهم 2 وكتففت عنهم. » وإن أبوا قدامتهم فضربت أعناقتهم ‏ 


قبل أن يعلموا بموت معاوية » فإنهم إن علموا بموت معاوية وب كل امرئ 
منهم فى جانب > وأظهر الحلاف والمنابذة » ودعا إلى نفسه لا أدرى ۽ أما 
ابن عمر فإنى لا أراه یری القتال > ولا يحب أنه يُوَلَى على الناس » إلا" أن 
يدفم إليههذا الأمرعتفئواً . فأرسل عبد الله بن عمرو بن عمان ‏ وهوإذ ذاك 
غلام” حتدّث ٠١‏ إليهما يدعرهما ٠‏ » فوجدهما فى المسجد وما جالسان » 
فأتاهما فى ساعة لم يكن الوليد" يجلس فيها للناس » ولا يأتيانه فى مثلها › 
فقال : أجيباء الأميرٌ يدعوكما » فقال له : انصرف؛الان نأتيه . ثم أقبل 
أحدةهما على الآخر » فقال عبد الله بن الزبير للحسين : ظّن” فيا تراه 
بعث إلينا فى هذه الساعة الى لم يكن يجلس فيها ! فقال حسين : قد ظننت » 
أرى طاغيتتهم قد هلك » فبعث إلينا ليأحذنا بالبيعة قبل أن يفشو فى الناس 
احبر ؛ فقال: وأنا ما أظن” غيره .قال :فا تريد أن تصنع؟ قال : أجمسع فتثيانى 
الساعة ع ثم أمشى إليه > فإذا بلغت الباب احتبستهم عليه » ثم دخلتعليه . 
قال : فإنى أخافه عليك إذا دخلت ؛ قال : لا آتيه إلا وأنا على الامتناع 
قادر . فقام فجمع إليه مولتیه وأهل بیت » ثم أقبل يمشى حی انتهى إلى باب 
الوليد وقال لأصحابه : إنى داخل” » فإن دعوتکم أو سعتم صوتته قد علا 
او عل باجیح + وإلا فلا تبرحوا حتی أخرج إليكم » فدخل فلم 
eee‏ 
: الصلة خير" من القطيعة » أصلح الله ذات بينكما ! فلم يجيباه ى 
هذا بشىء » وجاء حى جلس» فأقرأه الوليد الكتاب » ونعى له معاوية » 
ودعاه إلى البيعة » فقال حسين : إنا لته وإنا إليه راجعون ! ددحم الله معاوية » 


وعسظم لك الأجر ! أما ما سألتى من البيعة فإن” مش لايعطى بتيعته سرا 


(1--1) كذا فى ط » وف ابن الأثير : «إلى الحسين وإلى ابن الزبير يدعوها » ؛ وهو أوضح . 
( ۲ ) هو الوليد بن عتبة بن أن سغيان أمير المديئة . 


سق 
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٠5م‏ سئة ٠٠‏ ش 


ولا أراك تجتزئ بها مى سرًا دون أن نُظهرها على رءوس الناس علانية؛ 
قال : أجل" »> قال : فإذا حرجت إلى الناس -فدعوتسهم إلى البيعة دعوتسنا 
مع الناس فكان أمراً واحدا ؛ فقال لهالوليد - وكان يحب العافية : فانصرف على 
اسم الله حى تأتيسنا مع جماعة الناس ؛ فقال له مروان : والله لن فارقك الساعة 
ولم يسبايع لا قدرت منه على مثلها بدا حي حی تکشر القتلتى بينكم وبينه» احبس 
الرجل” > ولا يخرج من عندك حى يبايع أو تضرب عنقته ؛ فوثب عند ذلك 
الحسين » فقال : يابن الررقاء » أنت تقتلى أم هو ! كذبت والله وأثنمت » 
ثم خرج فر بأصحابه » فخرجوا معه حى أتى منزله . فقال مروان للوليد : 
عصيتدتى » لا والله لا يُمكنك من مثلها من نفسه أبدا ؛ قال الوليد : وخ 
غيرك يا مروان » إنك اخترت لى الى فيها هلاك دى » والله ما أحب أن لى 
ما طلعت عليه الشمس وغر بت عنه من مال الدنيا وملكها » وأنى قتلت حسيئا 
سبحان الله ! أقتل حسينًا أنقال : لا أبايع ! والله إنى لاأظ. ” امرا؟ عاسب 
بدم حسين الحفيف الميزان عند الله يوم القيامة . فقال له مروان : فإذا كان 
هذا رأيك فقد أصبت فما صنعت » يقول هذا له وهو غير الحامد له على رأيه . 


وما ابن' الزبيرء فقال : الآن تیک » ثم" أتىداره فكمن فيهاء فبعث 
الوليد إليه فوجده مجتمعًا فى أصحابه متحرزاًء فألح عليه بكثرة الرّسل والرجال 
فى إثر الرجال ؛ فأما حسين فقال : كلف حى تنظر وننظر » وتترى ونترى ؛ 
أما ابن” الزّبير فقال : لا تعجلونی فإنى آتيكم » أمهارنى › فألحوا عليهما 
عشيتهها تلك كلها وأوّل ليلهما » وكانوا على حسين أشد إبقاء » وبعث 
الوليد إلى ابن الز بير موالى له فشتموه وصاحوا به : يا بن الكاهليّة » والله لتأتين 
الأمير أو يفتك »> فلبث بذلك نهاره كله وأوّل ليلة يقول : الآن أجىء » 
فإذا استحثوه قال : والله لقد استربت بكثرة الإرسال » وتتابع هذه الرجال » 
فلا تُعْجلونى حتی أبعث إلى الأمير من" يأتينى برأيه وأمره » فبعث إليه أخاه 
جعفر بن الزبير فقال : رحمك الله !| كف عن عبد الله فإنك قد أفزعته 
وذعسرته بكثرة ررسلك » وهو تيك غداً إن شاء الله » فر رسلك فلينصرفوا 
عنّا . فبعث إليهم فانصرفوا » وخرج ابن الزبير من تحت الليل فأخحذ طريق 


سنة ۳٤١ ٠‏ 
الفرع هو وأخوه جعفر » ليس معهما ثالث وتجتب الطريق الأعظم مخافة 
الطلب » وتوجه نحو مكة » فلما أصبح بعث إليه الوليد فوجده قد خرج » 
فقال مروان : والله إن أخطأ مكة فسرَح فى أثره الرجال » فبعث را كبا من 
موالى بى أمية فى تمانين راكبا » فطلبوه فا نم يقد روا عليه » فرجعوا » فتشاغلوا 
عن حسين بطلب عبد الله يومهم ذلك تی سرام بعث الرجال إلى حسين 
عند المساء فقال : أصبحوا ثم ترون ونترى 4 فكوا عنه تلك الليلة»ولم يللحوا 
عليه » فخر ج حسين من تحت ليلته» وهى ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب 


سنة سكين . 


وكان مخرج ابن الزبير: قبلته بليلة » خرج ليلة السبت فأخذ طريق” 


الفرع » فبيئا عبد الله بن الزبير يسار أخحاه جعفراً إذ تمل جعفر بقول صبيرة 
الحنظى” : 


وکل بنى أم سَيْمْسُون لیلة ‏ ول يق من أعقاہم غَيْر واجد 


فقال عبد الله ! سبحان الله » ما أردت إلى ما أسمع يا أخى ! قال : والله 
ا ما أردت به شيئًا ما تكره ؛ فقال : فذاك والله أكره” إلى" أن يكون جاء 
على لسانكمن غير تعمّد ‏ قال : وكأنه تسطير منه - وأما الحسين فإنه حرج 
ببنيه و[خونه وبى أخيه وجل أهل بيته » إلا محمد بن الحنفية فإنه قال 
له : يا أخى )انت أح ب الناس إلى" » وأعزّهم على ولست أدخر النصيحة لأحد 
من الحلق أحق” بها منك » تنح بتبعستك ‏ عن يزيد بن معاوية وعن 
الأمصار ما استطعت © ثم ابعث رساك إلى الناس فادعهم إلى نفسك 
فإن" بايسعوا لك حمدت الله على ذلك » وإن أجمع الناس على غيرك لم يتنقتص 
الله بذلك د ينك ولا عقاتك » ولا ذهب به مروءتتك ولا فضلتك › إلى 
أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار وتآ جماعة من الناس » فيختلفون 
بينهم » فنهم طائفة معك » وأخحرى عليلك : فيقتلونفتكون لأوّل الأسنّة » 
فإذا خير هذه الأمة كلها نفس وأبّاءوأمًا أُضيعها دما وأذلّها أهلا”؛ قال 


)١( -‏ ابن الأثير : « ببيعتك » . 


۰/۲ 
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5 ٠ ستة‎ ۳Y 
له الحسين : فإنى ذاهب يا أخحى ؛ قال : فانزل مكة فإن اطمأتّت بك الدار‎ 
ذلك » وإن نبت بك لحقت بالرمال » وشتعتّف الحبال » وخرجت‎ 2٠١ فسبيل‎ 
» من بلد إلى بلد حى تنظر إلى ما يصير أمر الناس » وتعرف عند ذلك الرأى‎ 
> فإنك أصوب ما تكون رأيًا وأحْرمه علا حين تستقبل الأمور استقبالا”‎ 
: ولا تكون الأمور عليك أبداً أشكل منها حين تستدبرها استدباراً ؛ قال‎ 
. يا أحى » قد نصحت فأشفقت » فأرجو أن يكون رأيك سديداً موفقا‎ 
قال أبو مخنف : وحدثنى عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن أبى سعد‎ 

الممبرئ». قال : نظرت إلى الحسين داخلا” مسجد المدينة وإنه ليمشى وهو 
معتمد على رجلين» يعتمد على هذا مرّة” وعلى هذا مرّة» وهو يتمشّل بقول ابن 
0 ا 
مفرغ : 0 

۲( 2 ع ا مه مه ۶ و‎ or 
ح مغيرا ولادعيت يزيدا‎ ٠ لا ذْعَرت السوام فى فلق الصَرّ‎ 
و اقل ل لهاب ا ا ا‎ 


( 


قال : فقلت نى نفسى : والله ما نمثل بهذين البيتين إلا لشىء يريد » 
قال : فا مكث إلا يومين حى بلغى أنه سار إلى مكة . 


ثم إن الوليد بعث إلى عبد الله بن عر فقال : بايع ليزيد » فقال : إذا 
بايع الناس” بايعت ؛ فقال رجل : ما منعك أن تبايع ؟ إنما تريد أن يختلف. 
الناس فيقتتلوا ويستفانواء فإذا جهسده, ذلك قالوا : عليكم بعبد الله بن مسر » 
م يبق غيرّه » بايعوه ! قال عبد الله : ما حب أن يقتلوا ولا يختلفوا ولا 
يتفانوا » ولكن إذا بايع الناس وم يبق غيرى بايعت ؛ قال : فتركوه وکانوا 
لا يتخوفونه . 


: سامى ) » وقبلهما‎ (١ ١ : ٠۷ ابن الأثير : « فبسبيل » . (۲) من أصوات الأغافى‎ )١( 


لي ٠‏ . و هټ و م 
حى ذا الزور وانهه أن يعودا إن بالباب حارِسيّن فَعُودًا ‏ 


سئة ٠‏ ش 4 


قال : ومضى ابن الزّبير حى أنى مكة وعليها تمرو بن سعيد » فلما دخل 
مكّة قال: إنما آنا عائذ » ولم يكن يصالى بصلاتهم › ولا ينفيض بإفاضتهمء 
کان GEL SES‏ > ويصلى بهم 

E‏ قر مها ين 


کرت 


(وَلَمَا نوجه تلْمَاه ١‏ تي قت و 5-5 e‏ 0 : 


KH ¥ ¥ 


[ذ كر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمر بن سعيد ] 


وى هذه السنة عنزل يزيد الوليد بن علتية عن المدينة » عزله فى شهر | 


رمضان » فأقرَ عليها عمرو بن سعيد الأشدق . 


وفيها قد م مرو بن سعيد بن العاص المدينة فى رمضان ¢ فزعم الواقدئ 


أن ابن عم ر لم يكن بالمدينة حين ورد نعى معاوية وبيعة يزيد على الوليد » وأن” 
ابن الزّبير والحسين لما داعنيا إلى البيعة ليزيد أبيا وخرجا من ليلتهما إلى مكة› 
فلقيهما ابن “عباس وابن عمر جائيتيئن من مكة » فسألاها › ما وراء كا ؟ 
قالا : موت معاوية والبيعة ليزيد ؛ فقال هما ابن عمر : ١‏ تيا الله ولا تفا 
جماعة المسلمين ؛ وأما ابن عمر فقد م فأقام اناما فانتظر ی جاءت البيعة 
من البلّدان » فتقدآم إلى الوليد بن عتبة فبايعه » وبايتعه ابن عباس . 


# # ¥ 


وى هذه السنة وجه مرو بن سعيد مرو بن الزبير إلى أخيه عبد الله بن 


الزبير لحربه . 
¥ ذكر الحبر عن ذلك : 


ذكر محمد بن عمر أن مرو بن سعيد بن العاص الأشدق قد م المدينة” 


فى رمضان سنة ستين فدخل عليه أهل” المدينة » فدخلوا على رجل عظم الكبتر 
مفوه . 
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٠٠ سنة‎ ٤ 
: قال محمد بن عمر : حد ثنا هشام بن سعيد » عن شيبة بن نصاح » قال‎ 
كانت الرسل تجرى بين یرید بن معاوية وابن الزبير فى البيعة » فحلف‎ 
يزيد ألا يقبل منه حى يؤتى به ى جامعة » وكان الحارث بن خالد الخزوی"‎ 
على الصلاة » فنعه ابن الزبير »فلما منعه كتب يزيد إلى عمرو بنسعيد؛ أن‎ 
لإبعث جيشا إلى ابن الزبير » وكان تمروين سعيد لما قدم المدينة ولى شرطته‎ 
» مرو بن الزبير » اتا كان يعلم ما بينه وبين عبد الله بن الزبير من البغلضاء‎ 
. فأرسل إلى نفر من أهل المدينة فضربهم ضَ ربا شديداً‎ 


قال محمد بن عمر : حد ثبى ش رحبيل بن ألى عون » عن أبيه» قال : نظر 
إلى كل من كان يسهتوى هوی ابن الزبير فضربه » وكان ممن ضرب المنذر 
ابن الزبير » وابنه محمد بن المنذر » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » 
وعمّان بن عبد الله بن حكم بن حزام » وبيب بن عبد الله بن الزيير » وتحمد 
ابن عار بن ياسر » فضربتهم الأربعين إلى الحمسين إلى الستين» وفر منه 
عبد الرحمن بن عمان وعبد الرحمن بن مرو بنسهل فى أناس إلى مكة » 
فقال عمرو بن سعيد لعمرو بن الزبير : مسن رجل"” نوجه إلى أخيك ؟ قال : 
لاتوجّه إليه رجلا أبد أنكأ له متى » فأحرج لأهل الديوان عشرات » وخرج 
من موالى أهل المدينة ناس" كثير » وتوجه معه أنيس بن تمرو الأسلمى فى 
سبعماثة » فوجتهه فى مقدآمته » فعسكر بالحوف » فجاء مروان بن" الك 
إلى مرو بن سعيد فقال : لا تنغ مكة » واتّق الله » ولا حل حرمة” البيت » 
وخلوا ابن الزبير فق د كتبر» هذا له بضع وستون سنة” » وهو رجل” لتجوج › 
والله لن لم تقتلوه ليموتتن” » فقال عمرو بن الزبير : والله لنقاتلنه ولنغز ونه فى 
جوت الک عل رض اا رغم 4 تقال ران : والله إن" ذلك ليسوءتى ؛ 
فسار أنتيس بن مرو الأسلمىّ حى نزل بذى طُوى » وسار مرو بن الزبير 
حى نزل بالأبطح» فأرسل كمروبن الزبير إلى أخيه : بر يمين الخليفة » 
واجعل فى عنقك جامعة من فضة لا ترى »لا يضرب الناس بعضهم بعضا » 
واتق . الله فإنك فى بلد حرام . 

قال ابن الزيير ارقي الخد نامل اين الرير عزف الله ين" صفوان 


to 1١ نة‎ 


الحمحى إلى نیس بن عمرو من قبل ذى طوى» وکان قدضوى إلى عبد الله 
ابن عاد قرم نين نز حول مكة + اترا تيسن بن عر قهرم اين 
ابن مر و أقتبح هزيمة » وتفرّق 21 عن عمرو جماعة” أصحابه» فدخل دار 
علقمة » فأتاه عبيدة بن الزبير فأجاره » ثم جاء إلى عبد الله بن الزبير فقال : 
إنى قد أجترته ؛ فقال : أتجير من حقوق الناس ! هذا ما لا يصلح . 

قال محمد بن عمر : فحداثت هذا الحديث محمد بن عبيد بن عير 
فقال : أخبترنى عمرو بن دينار » قال : كتب يزيد بن معاوية” إلى عرو 
ابن سعيد : أن استعمل تمرو بن الزبير على جيش » وابعثه إلى ابن الز بير » 
وابعث معه أنيس بن عمرو ؛ قال : فسار كمروبن الزبير حتى نزل فى داره عند 
الصفا » ونزل أنيس بنعمرو بذى طوى» فكان عمرو بن الزبير يصلى بالناس » 
ويصلى خلفه عبد الله بن الزبير » فإذا انصرف شبك أصابعه فى أصابعه » 
ولم يبق أحد” من قريش إلا أتى مرو ب بن الزبير » وقعد عبد الله بن” صفوان 
فقال : مالى لا أرى عبد الله بن صفوان ! أما والله لن سرت إليه ليعلمن” 
أن بی جمّح ومن ضوى إليه من غيره قليل » فبلغ عبد الله بن صفوان 
کلمته هذه » فح ركته » فقال لعبد الله بن الزبير : إنى أراك كأنك تريد 
البقئيا على أخيك ؛ فقال عبد الله : أنا أبقى عليه يا أبا صَفْوان ! والله لو 
قتدرت على عون الذآرَ عليه لاستعنت بها عليه؛ فقال ابن صفوان : فأنا 
أكفيك أنيس بن عمرو » فاكفنى أخاك ؛ قال ابن الزبير : نعي ؛ فسار عبدالله 
ابن صفوان إلى أنيس بن عمرو وهو بذى طُوى » فلاقاه فى جمع كثير من 
أهل مكة وغيزهم من الآعوان» فهرم أليس بن مرو ونن معه » وتلا مدرم ۽ 
وأجهز وا" على جر بحهم > وسار معصب بن" عبد الرحمن إلى مرو » وتفرق 
عنه أصحابه حى تخدّص إلى عمرو بن الزبير» فقال عبيدة بن الزبير لعمرو : 
تعال” أنا أجيرك . فجاء عبد الله بن الزبير » فقال : قد أجرت عمراً » فأجره 
لى » فأبى أن يجيره » وضربته بكل” من كان ضرّب بالمدينة » وحبتّسه بسجن 
عارم . 


i : ط‎ )١( 
(؟) ط : ووأجازوا»‎ 
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١ ۳4‏ | صنة.» 


قال الواقدى : قد اختلفوا علينا ى حديث عرو بن الزّبير » وكتبت كل ذلك 
حدثى خالد بن إلياس » عن أبى بكر بن عبد الله بن ألى امهم »قال : 
لا قدم تمرو بن سعيد المدينة واليناء قدم ى ذى القعدة سنة ستين » فولى عمرو 
ابن الزبير شرطتته » وقال : قد أقسم أمير” المؤمنين ألا" يقبل بيعة” ابن الزبير 
إلا أن يؤتتى به فى جامعةء فَلْيبر يمين أمير المؤمنين فإنى أجعل جامعة 
خفيفة” من ورق أو ذهب » ويلبس عليها رسا ولا رى إلا أن يسع 
E E‏ 1 
خذها فليّست للعزيز بخطة وفيها مقال لامرئة معلل 
أعايرٌ إِنْ القَرْمّ ساموك خطة ٠‏ ومالك فى الجيران 2 معدل 
قال محمد : وحدائى رياح بن مسلم ٤‏ عن أبيه ٤‏ قال : بعث إلى 
عبد الله بن الزبير تمرو بن سعيدء ققال له أبو شريح :الا تفار مكة فى 
منت یل الله صلى الله عليه صلم يقول : «إنما أذن الله لى فى القتال بمكة 
ساعةة” من نهار » ثم عادت كحرمتهاء؛ فألى جمرو أن يسمع قوله » وقال : 
نحن أعلم بحمتها منك أيها الشيخ ؛ فبعث عمرو جيشًا مع مرو ومعه انيس 
ابن عمرو الأسلمى » وزيد غلام محمد بن عبد الله بن الحارث بن هشام » 
- وكانوا نحو ألفين ‏ فقاتلهم أهل مكة » فقتل نيس بن عمرو والمهاجر مولى 
۲۴ القلمس فى ناس كثير » وهزم جيش” عمرو » فجاء عبيدة بن الزبير » 
فقال لأخيه عمرو : أنت فى ذمبى ء وأنا لك جار » فانط به إلى عبد الله » 
فلخل على ابن الزبير فقال : ما هذا الدآم الذى فى وجهك يا خبيث ! فقال 
مرو : 
سنا علي الأعقاب تذى لينا ٠‏ ولكر' على أقدامنا مقر ال ” 
فحيسه وأخفر عبيدة » وقال : أمرناك أن تجير هذا الفاسق” المستحل” 
رمات الله ؛ ثم أقاد تمراً من كل" من ضربه إلا المنذر وابنه »> فإنهما أبنيا 


)۱( هوعمروين الزبير . 
(۲( للحصين بن االحمام المرى من أبيات له فى ديوان الباسة ١‏ 011 
۾ فلستا على الأعقاب » » وقوله : « تقطر الدما » ء أى: تقطر الكلوم الام . 


( 
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أن يستقيدا » ومات تحت السياط . قال : وإنما سى سجن عارم لعبد كان 
يقال له: زيد عارم» فسمى السجن” به » وحتبّس ابن" الزبير أخاه تمراً فيه . 

قال الواقدئ : حداثنا عبد الله بن ألى بجی ٠»‏ عن أبيه » قال : کان مع 
أنيس بن عمرو ألفان . 

# % + 

وفى هذه السنة وجه أهل” الكوفة الرسل إلى الحسين عليه السلام وهو 
بمكة يدعونه إلى القدوم عليهم » فوجه إليهم ابن عه مسام بن عقيل بن 
آی طالب رضى الله عنه 3 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين عليه السلام الفصير إلى ما قبلهم 
وار مسل بن عقيل ری اه غنة 

حد ببى زكرياء بن حى الضرير » قال : حداثنا أحمد بن جناب 
لاف ب وك أا الوليد ‏ قال > حداثنا خالد بن يزيد بن أسد بن 

عبد الله القسشرى » قال : حدثنا عمار الد هي » قال : قلت لأب جعفر : 
حدثبى بقل المسين حتتى كأنتى حضرتله؛ قال : مات معاوية” والوليد بن 
عتبة بن ألى سفنيان على الدينة » فأرسل إلى الحسين بن على" ليأخذ بيعته » 
فقال له : أخسنى وارفق » فأخترهء فخرج إلى مكة » فأتاه أهل” الكوفة ورسلهم : 
إنا قد حبسنا أنفسنا عليك » ولسنا نحضر المسسعة مع الوالى » فاقدم علينا -- 
وكان النعمان بن بشير الأنصارى على الكوفة ؛ قال : فبعث الحسين إلى 
مل یل بن اه طالب ابن نه هال له : سر إلى الكوفة فانظر ما كبوا 


به إلى » فإن" كان حقا حرجنا إليهم ا ا 


منها دليلين » »> فرا به فى البرية »فأصابهم عطش » فات أحد الدليلين » 
وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه » فكتب إليه الحسين : أن امض إلى الكوفة . 

فخرج حى قدمها » ونزل على رجل من أهلها يقالله ابن عوسجة؛ 
قال : فلمًا تحداث أهل الكوفة بمقدامه دبوا إليه فبايعوه » فبايعه منهم 


درق 


و 


٠ صئة‎ ۳٤۸ 


اثنا عش ألفًا . قال: فقام رجل ممن يتهوى يزيد بن معاوية إلى التعمان بن 


بشير » فقال له : إنك ضعيف أو متضعف ؛ قد فسد البلاد ! فقال له 


النعمان : أن أكون ضعيفمًا وأنا فى طاعة الله أحب إلى" من أن أكون قويئًا فى 
معصية الله » وما كنت لأهتلك ستراً سره الله . 


فكتب بقول النعمان إلى يزيد » فدعا مولّى له يقال له : سسرجون ؛ 
وكان يستشيره ‏ فأحبره 'الخبر » فقال له : أكنت قابلا من معاوية لو 
كان حًا ؟ قال : نم ؛ قال : فاقبل منّى ؛ فإنه ليس للكوفة إلا" عبيد الله 
ابن زياد» فولمها یاه سوكان يزيد عليه ساخطًاء وكان هم" بعزله عن البتصرة ‏ 
فكتب إليه برضائه » وأنه قد ولاه الكوفة مع البصرة » وكتب إليه أن يطلب 
CT‏ 


: فأقبل عبيد الله فى وجوه أهل البتارة حتى قدم الكوفة متلشماً 
أ ل نس من جام یار پا قالوا : عليك السلام يابن بات رسول 
اق جوم غو أنه ابن برعل عليه 0 حى نزل القصر»ء فدعا مول 
له فأعطاه ثلاثة آلاف » وقال له : اذهب حى تسأل عن الرجل الذى 
يبايع له آهل الكوفة فأعامه أنك رجل من آهل حلص جعت لهذا ان 
وهذا مال" تدفعه إليه ليتقوى ی . فلم يزل يتاطف ويترفق به حى دال على شيخ 
من أهل الكوفة بلى الببعة » فلقيته فأخيره ‏ فقال .له الشبخ : لقد سر تاواد 
إينّاى » وقد ساعن ؛ فأما ما سرّق من ذلك فا هدالك الله له » وأما ما ساعن 
فإن” ارتا سدم بعد . فأدختلته إليه » فأحذ منه الال وبايعه » ورجع إلى 
عبيد الله فأخبسره . 
فتحول مسلم حون قدم عنبيد الله بن زياد من الددار الى كان فيها إلى 
متزل هاف بن عبروة المرادئ» وكتب مسام , بن عتقبيل إلى الحسين بن على 
عليه السلام يخبره ببيعة اثنى عشر ألفا من أهل الكثوفة » ويأمره بالقدوم . 
وقال عبيد الله لوجوه أهل الكوفة : مالى أرى هافة بن عروة لم يأتى فيمن 
أتانى ! قال : فخرج إليه محمّد بن الأشعث فى ناس من قومه وهو على باب 


"4 ١ سنة‎ 


داه » فقالوا : إن الأمير قد ذكرك واستبطأك » فانطلق إليه » فلم يزالوا به 
حی ركب معهم وسار حتنى دخل على عبید الله وعنده شريح القاضى » فلما نظر 
إليه قال لشريح: « أتتلك بحائن رجلا ؛ فلمًا سلم عليه قال: يا هاف » 
أين مسلم ؟ قال : ما أدرى ؛ فأمر عبيد الله مولاه صاحب الدراهم فخرج 
إليه » فلما رآه ققطع به» فقال : أصلح الله الأمير ! والله ما دعوته إلى متزلى 
ولکنه جاء فطرح نفسه على ؛ قال : ائتی به ؛ قال : والله لو كان تحت 
ف ا رفعتهما عنه ؛ قال : ادنوه إلى » فأدنى فضربه على حاجبه فشجهء» 
قال : وأهوى هاف“ إلى سيف شُرطى ليسلّه » فددفع عن ذلك » وقال : 
قد أحل الله دمك » فأمر به فحتبس فى جانب القصر 1 
وقال غير أبى جعفر : الذى جاء بها بن عترة إلى عبيد الله بن زياد 
مرو بن الحجتاج الزبيدئ : 
0 ذكر من قال ذلاك : 
حداثنا تمرو بن على" » قال : حدثنا أبو قنتيبة » قال : حدثنا يونس 
ابن أبى إسحاق » عن العيئزار بن حريث » قال : حدثنا تمارة بن عقنبة 
ابن أبى يط » فجلس فى مجلس ابن زياد فحدّث » قال : طردت اليوم 
حرا فأصبت متها مارا فقرئة > فقال له مرو بن الحجاج ال بيدى : 


إن" ا تعقره أنت لحمار حائن ؛ فقال ET‏ 


هذا كاله ! ا أيه اف إل متو الله صلى الله عليه سام > فأمر به 
أن يضرب عنقه» فقال : يا محمد فن للصبلية ؟ قال : النارً » فأنت من 
الصبية » وأنت فى النار ؛ قال : فضحاث ابن زياد . 


رجع الحديث إلى حديث عبار الد هى ؛ عن أبى جعفر. قال : فبينا هو 


١ (‏ ) أتتك بحائن رجلاه ؛ مغل » وأول من قاله عبيد بن الأبرص » وانظر الفاخر ٠٠۱‏ . 


۴°/۲ 
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كذلك إذ خرج الحبر إلى مذاحج » فإذا على باب القصر جلبة ممعها 
عبيد الله » فقال : ما هذا ؟ فقالوا : مذحج » فقال لشتربح : احرج إليهم 
فأعلمهم أنى إنما حبسته لأمنائله » وبعث عنينا عليهمن مواليه يسمع ما يقول » 
فر بها بن عروة » فقال له هان : انق الله يا شريح » فإنه قاتل » 
فخرج شريح حى قام على باب القصر » فقال : لا بأس عليه » إنما حبسه 
۲ الأمير ليسائله : فقالوا : صدق» ليس على صاحبكر بأس ٠»‏ فتفرقوا » فأق 
مسلمًا احير" » فنادى بشعاره » فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل الكوفة » 
فقلام مقدمته » وصبى ميمتته وميلسرته» وسار فى القلب إلى عبيد الله » 
وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده فى القصر ء فلما سار إليه 
مسلم فانتهى إلى باب القصر أشرقوا على عشائرهم فجعلوا يكامونوم ويردونهم » 
فجعل أصحاب مسلم يتسللون حى أمسى فى خسمسوائة» فلما اختلط الظلام 
ذهب أولئك أيضًا . 
فلما أى مسلم أنه قد بى وحده يترداد فى الطرق أق باب 
فنزل عليه » فخرجت إليه امرأة » فقال لا : اسقربى » فسقته » ثم دخلت 
٠‏ فكثت ما شاء الله » ثم حرجت فإذا هو على الباب ؛ قالت : يا عبد الله » 
إن" مجلسك مجلس ريبة » فق" ؛ قال : : إفى أنا مسلم بن عقيل > فهل عندك 
مأوى ؟ قالت : نم » ادخل » وكان ابنها مولى محمد , بن الأشعث » فلما. 
علم به الغلام انطلق ا الله فأخيره» فبعث 
عمبيد الله مرو بن حريث الخزوى- وكان صاحب تشرطه إليه؛ ومعه عبدالرحمن 
ابن محمد بن الأشعث > فلم يتعلم مسسلم حى حى أحيط بالدار » فلما رأى ذلك 
سل خرج إليهم بسيفه فقاتلتهم » فأعطاه عبد الرحمن الأمان » فأمكن 
من يده » فجاء به إلى عبيد اللهء فأمر به فأصعد إلى أعلى القصر فضربت عنقه » 
وآلقى جه إلى الناس » وأمر بها فسّحب إلى الكناسة » فصلب هنالك» 
وقال شاعرهم فى ذلك : 


1 00 ْ 2 
۳۲ فإن كنت لا تدرينّمالموت فانظری إلى هاف فى السوق وأبن عقيل 


سئة ٠‏ : : أه؟ 


أصابَهُمًا أَمْرٌ الإمام فأصبحا غوف من یی بكل سبيل 
يكب أساه الهماليج آمِنَا وقد طلبته مَذجج ع بدُحول ! 
وما أبو ميخئف. فإنه ذكر من قصّة مسلم بن عقيل وشخوصه إلى 
الكوفة ومقتله قصّة” هى أشبع وم من خبر عبار الدآهبى" عن أبى جعفر 
النى ذكرناه ؛ ما حلانت د e‏ ل : حدئى 
عبد الرحمن بن جنداب » قال. : حداثى عقبة بن معان مول الرباب ابنة 
امرئ القيس الكلبيئّة امرأة حسينوكانت مع سكتينة ابنة حسين » وهو مى 
لأبيها » > هی إذ ذاك صغيرة ‏ قال : حرجنا فلزمنا الطريق” الأعظم > فقال 
الحسين أهل” بيته : او تنكتبت الطريق” م عه 
الطلب ؛ قال : لا » الله لا أفارقه حى يقضىٍ الله ما هو أحب إليه » قال : 
فاستقبساسنا عبد الله بن مسطيع فقال الحين نعلت فداك ! أين تريد؟ قال: 
أما الآن فإنى أريد مكة » وأما بعدها فإنى أستخير الله > قال : خار الله لك » 
مجعلا فداك ؛ فإذا أنت أتيت مكنّة فإياك أن تقرّب الكوفة » فإنها بلدة” 
مشئومة » بها ككل أبيك + ودل أخولداء واغتيل بطعنة كادت تأق على 
- نفسه ؛ الزم اترم فنك 7 العرب ءلا يسعدل بك والله أهل” الحجاز أحداً » 
ويتداعى إليك الناس” من كل" جانب ؛ لا تفارق الحرم فداك عى وخالى» 
فوالته لأن هلكت لنسرقن بعدك . 
فأقبل حى نزل مكة » فأقبل أهلّها يختلفون إليه ويأتونه ووسن كان بها 
من المعتمرين وأهل الآفاق ؛ وابن الزبير بها قد لزم الكتعبة » فهو قاتم يصلى 
عندها عامّة النهار وبطيف' و ا فيمن بده > فيأته الرومين 
لمتواليتيئن » ويأتيه بين كل يومين مرة © ولا يزال يشير عليه بالرأى وهو 
أثقل خلق الله على ابن الزبير » قد عرف أن أهل الحجاز لا يبايعونه 
ولايتابعرنه أبداً ما دام حسين بالبلد» وأن" حسيسًا أعظ فى أعينهم وأنفسهم منه» 
وأطوع فى الناس منه . ٠‏ 
فلما بلغ أهل” الكوفة هلاك معاوية أرجف أهل العراق 
بيزيد » قالط : قد امتنع حسين وابن الزبير » ولحقا بمكة » فكتب أهل 


لوتريرق 
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. الكوفة إلى حسين » وعليهم النعمان بن بشير‎ 


قال أبو مخنف : فحداثى الحجتّاج بن على“ »عن محمد بن بشرالمتمدائى”» 
قال : اجتمعت الشيعة فى منزل سلمان بن صرد » فذكرنا هلاك معاوية ‏ 
فحمدنا الله عليه » فقال لنا سلوان بن صرّد : إن" معاوية قد هلك » وإن” 
حسينا قد تقيض على القوم ببيعته » وقد خرج إلى «كة » ونم شيعته وشيعة 
أبيه ». فإن" كنم تتعلتمون أنكر ناصروه ويجاهدو عدوه فاكتبوا إلبه » وإن 
خفتم الوهتل والفتشسل فلا تغروا الرجل” من نفسه ء قالوا : لا » بل نقاتل 
عدوه ونقتل أنفسنا دونه ؛ قال : فاكتبوا إليه » فكتبوا إليه : 


بسم الله الرحمن الرحم . سين بن على“ من سسلوان بن صرّد والمسيتب 
ابن نجبة ورفاعة بن شاد وحبيب بن مسظاهر وشيعته من المؤبنين والمسلمين 
من أهل الكوفة . سلام عليك » فإنا نحمّد إلياث الله الذى لا إله إلا هوء 
أما بعد فا محمد لله الذى قنَصم عدوك ابتار العنيد الذى انتزى على هذه الأمة 
فابتزها أمرهاء وغصبها فیئھتاء وتأمر عنَاسيئها بغير رضًا منهاء ثم قتل خيارها » 
واستبقی شرارهاء وجعل مال الله ولة“ بين جبابرتها وأغنيائهاء فبعنداً لە کا بعدت 
نود ! إنه ليس علينا إمام » فأقبل” لعل" الله أن جمعنا باك على انق" . والنعمان 
ابن بشير فى قصر الإمارة لسنا نجتمع معه فى جمعة » ولا نخرج معه إلى 
عيد » ولو قد بلغمنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجئناه حى ناحقه بالشأم إن شاء الله؛ 
والسلام ورحمة الله عليك . 


قال : ثم سرحنا بالكتاب مع عبد الله بن سبع الممدانى وعبد الله بن 
وال » وأمرناهما بالنشّجاء ؛ فخرج الرجلان مسرعتيئن حى قتدما على حسين 
لعشر مضين من شهر رمضان بمكة » ثم لبشنا يومين » ثم سرّحنا إليه قيس 
ابن مسهر الصيداوى وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحى كمارة بن 
عبيد السَلول"»فحملوا معهم نحواً من ثلاثة وخمسين صحيفة”؛ [الصحيفة] من 
البجل والاثنين والأربعة . 


For ٩ سن‎ 


قال : ثم” لبثنا يوين آخحرين » ثم سرحنا إليه هاف بن هاف السبيعى 


وسعيد بن عبدالله الى" » وكتبنا معهما : 

بس الله الرجين E‏ . لحسين بن على من شيعته من المؤمنين والمسلمين » 
أما بعد »فحيهلا » فإن" الناس ينتظرونك » ولا رأى لم فى غيرك » فالعجتل 
العجمل ؛ والسلام علياك . 

وكتب شبسث بن ربعی وحجتار بن أنُجترويزيد بن الحارث بن يزيد بن 
روم وعزرة بن قيس ورو بن الحجاج الزبيدى رمك بن غير التميمى : 

أما بعد » فقد اخضرٌ اتاب » وأينعت الهار » وطمت الحمام » فإذا 
شئت د اك جد 3 والسلام علياك . 

وتلاقت الوسل كلها عنده » فقرأ الكتب » وسأل الرسل عن أمر الناس » 
ثم كتب مع هاف بن هاف السبيعئ وسعيد بن عبد الله الحنى” > وكانا آخر 
اسل : 

بسم الله الرحمن الرحم. من حسين بن على إلى الملا من المؤمنين والمسلمين ؛ 

ا فإن هانشًا سعيداً قدما على بكتبكم » وكانا آخر من 07 
من سلكم > وقد فهمت كل الذى اقتصصم وذ كرتم > ومقالة جلك : 
ن ان بسن بك عل اف ول . وقد بعت 
الیک أخى وابن عى وٹقی من أهل بيتى › وأمرته أن يكتب إلى جال ورم 
ورأيكم » فن كتب إل أنه قد أجمع رأى ميم وذوى الفضل والحجى 
ل E E‏ 
وشيكًا إن شاء الله ؛ فللعمرى ما الإمام إلا العامل بالكتاب » والآخذ 
بالقسط » والدائن باحق » والحابس نفسه على ذات الله . والسلام . 

قال أبو محخنف : وذكر أبو الخارق الراسبى » قال: اجتمع ناس من الشيعة 
بالبتصرة فى منزل امرأة من عبد القيس يقال ها مارية ابنة سعد - أو منقذ_ 
أياماً »> وكانت تشيسع > وكان منزلها لم مألفا يتحد ثون فيه » وقد بلغ 


ارق 


ابن زياد إقبال” الحسين » فكتب إلى عامله باليصرة أن يضع المناظر ويأخذ ۲٣٣/۲‏ 


بالطريق . 


٠ سئة‎ of 


قال : فأجمع يزيد بن بيط اللعروج - وهو من عبد القيس - إلى 


الحسين » وكان له بسنون عشرة » فقال : أيلكم يخرج معى ؟ فانتدب معه 


ابنان له : عبد الله وعبيد الله > فقال لأصحابه فى بيت تلات المأة : إفى قد 
أزبعت على الحروج » وأنا خارج » فقالوا له : إنا نخاف عليك أصحاب 
ابن زياد ؛ فقال : إِنّى والله لو قد استوت أخفافهما باللنداد لمان على طلب 
من طلبى . 


قال : 5 خرج فتتدتى0' فى الطريق حتتى انذتهى إلى حسين عليه السلام» 


فدخل فى رحله بالأبطح ¢ وبلغ الحسين مجيه » فجعل يطلبه » وجاء الرجل 


إلى رحل الحسين » فقيل له : قد خرج إلى منزلاك > فأقبل فى أثره » ولا 
لم يجده الحسين جلس فى رحله ينتظره » وجاء البصرَى فوجتده فى رحله جالساء 
فال : (بمَضل لل وحمي فِذلِكَ كيم 4 قال : ضلم عليه ؛ 
وجلس إليه» فخبره بالذی جاء له » فدعا له بخيرءثم أقبل معه حى أق فقاتل 
معه » فقتل معه هو وابناه . ثم دعا مسم بن عقيل فسرحه مع قيس بن مسهر 


» الصيداوى وعمارة بن عبيد السّاول" وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحى‎ ٠ ٠ 


20-0 


فأمره بتقوى الله وكيّان أمره » واللطف › فإن رأى الناس ” مجتمعين مستوسقين 
عجل إليه بذلك . e‏ 7 
فأقبل مسل حى أتى المدينة فصلى فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 

20 وودع من أحب من أهله » ثم استأجر دليلين. من قيس » فأقبلا به 3 
فضلا" الطريق وجارا » وأصابهم عطش شديد » وقال الدليلان : هذا الطريق” 
حى تنتهى إلى الماء» وقد كادوا أن وتوا عطشًا . فكتب مسلم بن عقيل مع 
قيس بن مسهر الصيداوٌ إلى حسين » وذلك بالمتضيق من بطن الحمبيت : 

أما بعد » فإنى أقبلت من المدينة معى دليلان لى » فجارا عن الطريق 
وضلا » واشتد” علينا العطش » فل يلبئا أن ماتا » وأقبلنا حى انتهينا إلى الماء » 
فلم ننج إلا محشاشة أنفسنا » .وذاك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن 
اميت ؛' وقد تطيكرت من وجهى هذا » فإن رأيت أعفيتتى منه » وبعثت 
غيرى » والسلام . ٠‏ 


1 تقدى › أى أسرع‎ )١( 


سلة ٠‏ 8 ووم 


فكتب إليه حسين : 


أمنا بعد » فقد خشيت ألا يكون حلاف على الكتاب إلى" فى الاستعفاء 


من الوجه الذى وجهتك له إلا اللمبئن » فامض لوجهلك الذى وجهتك له ؛ 
والسلام عليك 

لمن قرأ الكتاب: : هذا ما لست أتخوفه على نفسى ؛ فأقبل 
کا هو حى مر بماء لطيبوع ET‏ 
الصدء فر إل قد قد رمى ظبنينًا حين أشرف له » فصرعه » فقال 
تل عدوا إن شاء لله » ثم أقبل مسلم حتى دغل الكرقة » فتك دار انار 


١‏ بن ی عبيد = وهی الى aî‏ ن الیب - فلت الشيعة 


9 


فأخذها ييكون 3 


فقام عابس بن أبى شيب الشاكرئ »فحتمد الله وای عليه ثم قال : 


أما بعد » فإ لا أخيرك عن الناس » ولا أعلم ما فى أنفسهم > وما أغرك 


منهم ء والتمالأحد ثنَّكعما أنا موان نفسىعليه » والله ر لأجيتك إذا دعم » 


ولأقاتان” معكم عد وكم ¢ ولأضربن” بسیی دوک حى ألقى اللّهء لا ريد 


بذلك إلا ما عند الله . 


٠. ؛فقال : رحماث الله ! قد قضيت ما فى‎ e 
. نفسك » بواجز من قولك ؛ َم قال : وأنا والله الذى لا إله إلا هو على مثل‎ 
000 ٠ 1 0 le 


ثم قال المنى” مثل” ذلك لالط ال : فقلت محمد بن 


بشر : فهل كان مناث أنت قول”؟ فقال : إن كنت لأجب أن يعر الله . 


اران بالظفسر» وما كنت لأحب أن أقتل » وكرهت أن أكذب 
واختلفت الشيعة إليه حى علي ¢ فبلغ ذلك النعمان بن : 


قال 2 مخنف : "عدي یر ' بن و اراك قال: 


ا الله عاد“ الله لاما 00 ان هما أ 
١‏ تقوا رعوا ر 6 1 





0 ط : « مر » ؛ وانظر‎ )١( 


اا 


4/4 


دهم سنة ٠٠‏ 


. اليجال » وَُسفْسَك الدماء > وتُخصّب الأموال ‏ وكان حايما ناسكنًا عب 


العافية ‏ قال E a‏ 
ا ولا أتحرش د > ولا اد بالق رف ولا الفانة ولا الت 
ولكنكم إن أبنّديم” صفح تكم لی » کشم ب م ظ وخالفم إمامكم › فوالله 
ل بسینی ما ثبت قائمه فى يدى» وو یکن لی منک 
ناصر . أما إفى أرجو أن يكون من يعرف الحق” منكم ا أكثر ممن ير ديه الباطل . 

قال : فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرى حليف ببى أمية فقال : 
إنه لا يصلح ما ترى ا هذا الذى أنت عليه فما بينك وبين 
عدّوك رأئ المستضعفين ؛ فقال : أن" أكون من المستضعفين فى طاعة الله 
أحب إلى" من أن أكون من الأعزّين فى معصية الله ؛ ثم نزل . 

عر عدا شين م » وكتب إلى يزيد بن معاوية : أما بعد » فإن 
ا الكوفة فبايعته الشيعة” حمسن بن غل » فإن كان 

لك بالكوفة حاجة” فابعث إليها رجا فوا ينفذ أمرك » ويعمل مثل عماك 
فى عدّوك » فإن النعمان بن بشير رجل ضعيف ؛ أو هو يتضعّف . فكان 
أوّل من كتب إليه . 

ثم كتب إليه عمارة بن عقبة باحو من كتابه 2 و دقر ا 


. ابن أبى وقناص عثل ذلك . 


قال هشام : قال عوانة : فلما اجتمعت الكتب عند يزيد ليس بين 
كتبهم إلا يومان » دعا يزيد بن معاوية سر جون مولى معاوية فقال : ما رأياث ؟ 
فإن” حسيناً قد توجه نحو الكوفة » ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع للحسين ؛ 
فد لق عن اا فی ون سے رداک اوی 
ا ؟ وكان يزيد عاتباً على عببيد الله بن زياد ؛ فقال 
سرجون : أرأيت معاوية” لو شر اك › أكنت اذا برأبه ؟ قال : 
فأخرج عهد عبيد الله على الكوفة فقال : هذا رأى معاوية » ومات وقد 1 
بهذا الكتاب . فأخذ برأيه وضم المصريسن إلى عبيد الله » وبعث إليه بعهده 
على الكوفة . 


. الغثم : الظلم‎ )١( 


سلة 5٠‏ باهم 


5 دعا مسلم بن مرو ااا وكان عنده - فبعثه إلى عبيد الله بعهده 
إلى البصرة » وكتب إليه معه : أما بعد » فإنه كتب إلى" شيعى من أهل 
الكوفة يخبر ونى أن" ابن عتقيل بالكوفة يجمع الجموع لشق عصا المسلمين ؛ 
فسسر حين “رأ كتالى هذا حى تأ أهل" الكوفة فتطلب ابن" عقيل كطلب 
الحرزة حتى تتتثقسفته ٠‏ فتوثقه أو تقتلته أو تنفيه ؛ والسلام . 

فأقبل مسلم , بن عمرو حى قدم على عبيد الله بالبصرة » فأمر عبيك الله 
بالحهاز والتسهيكق ا إلى الكوفة من الغد . 

وقد كان حسين كتب إلى أهل البصرة كتابنًا ؛ قال هشام : قال أبومخنف: 
حل ل الصفعت بن زهير :© عن أن عمان النتهدى» قال : كتب حسين مع 
مولى مم يقال له : سلهان > وكتب بشسخة إلى رءوس الأخماس بالبصرة 

وإلى الأشراف ؛ فكتب إلى مالك بن مسميع البكرى » وإى الأحنف بن 
قيس ٠»‏ وإل المنذر بن اللخارود » وإلى مسعود بن عمرو » وإلى قيس 
ابن اميم > وإلى مرو بن عبيد الله بن مسعمدر »فجاءت منه نسخة واحدة 
إلى جميع أشرافها : أممّا بعد » فإن" الله اصطى محمداً صلى الله عليه وسلم على 
خلقه » وأكرمه بنبوته » واختاره لرسالته » ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده » 
وبل ما أرسل به صلى الله عليه وسلم» وكنا أهلنه وأولياءه وأوصياءه وورشه 
وأحق” الناس بمقامه فى الناس > فاستأثر علينا قومنا بذاك » فرضينا وكرهنا 
الفرقة » وأحببنا العافية » ونحن نعلم أنا أحق” بذلك الحق” المستحق علينا ممن 
تولاه “وقد أحسنوا وأصلحوا » وتحروا احق » فرحمهم الله » وغفر لنا وام ٠‏ 
بانج ا وی الیک بهذا الكتاب» وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسائة نبيه 
صا 0 ان ال قن أسعت»» وإن البدعة قد أحييت » 
وإن تسمعوا قول وتطيعوا أمرى أه د کے سبيل سبيل” الرشاد » والسلام عليِكم 
ورحمة الله . 

فكل من قرأ ذلك الكتاب من أشراف اا س كمه خيرامنذر بن الخارودء فإ 

خشی بزعمه أن يكون دسیساً من .قبل عبد :اله ات مالل من ال 


. ثثقفه : تظفر به‎ )١( 


4/۲ 


۲41/۲ 


1/1 


الى يريد صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة » وأقرأه كتابته > فقدم الرسول” 
فضرب عنقه ٠‏ وصعد عبيد الله مني البصرة فحمد الله وأ ى:عليه ثم قال : 

أما بعد فوالة. ما تقرن ب الصعبةءلايقعقتع ل بالشنان »و |“ ی 
لمن عادانی » وم E‏ أنصف القارةة من راماها . يا أهل” الع 2 
إن أمير المؤمنين ولانى. الكوفة وأنا غاد إليها الغداة » وقد استخلفت 
عمان” بن زياد .بن ای سفيان ولاج والحلاف_ والإنجاف » فوالذی 
لا إله غيره لن بلغی عن رجل منكم خلاف لأقتلته وعريفه وولِيّهء ولالتحذن” 
الأدنى بالأقصى حى تستمعوا لى » ولا يكون فيكم مخالف ولا «شاق » آنا ابن 
زياد أشبهته من بين من وطیع الحەی ولم ينتزعبى شبه خال ولا ابن غ 

مم خرج من البصرة واستخلف أخاه عمان بن زياد » وأقبل إلى الكوفة 
ومعه مسلم بن عمرو الباهى” > وشريك بن الأعور الحارق وحشمه وأهل بيته » 
حى دخل الكوفة وعليه عمامة وات وهو متلشّم والناس قد بلغهم إقبال حسين 
الهم > فهم ينتظرون قدومه » فظنوا حين قدم عبيد الله أنه الحسين » فأخذ 
لا عر على جماعة من الناس إلا" سلموا عليه » وقالوا : مرحبًا باك ياين رسرل 
الله ! قدمت خير مقدام 3 فرأى من تباشيرهم بالحسين عليه السلام ماساءه » 
فقال مسلم بن مرو لما أكثروا : تأخروا »-هذا الأمير عبيد الله بن زياد » 
أذ حين أقبل على الظهر؛وإها ممه بضعة عشر رجاه > فلما دخل القصر 
وعم الاس أنه عبيد الله بن زياد دهم من ذلك كابة وحزن شديد »> وغاظ 
عبيل” الله ما سمع منهم > وقال : : ألا أرى هؤلاء کا أرى 


قال هشام : قال أبو مخنف : فحداثى المعاتى بن كليب» عن ابی وداك» 
قال U:‏ نزل عدر نودى : الصلاة جامعة ؛ قال : فاجتمع الناس 2 فخرج 
إلينا فحمد الله وأثنى عليه مم قال : أما بعد » فإن أمير المثمنين أصلحه الله 
ولان مص رکر وٹغ رک (۴) 4 ونی بإنصاف مظلومكم 4 وإعطاء روسكم ¢ ١‏ 
وبالإحسان إلى سامعكم سطيعكم > وبالشداة على مربيكم نعاصيكم 2 ا 


(۱) ب يقال ل ل > أى ينكل بأعدائه . 





۳۹4 ٠ سلة‎ 


متبع فيكم أمره » نفد فيكم عهداه.» فأنا غسنکم. ومطيعكم کالولد الب » 
صوطى صيى على من" ترك أمرى » وخالف عهدى » فليبق امرۇ على نفسه . 
الصدق ين عنك لا الوعيد ؛ ثم نزل . ظ 

فأخذ العرفاء والناس أخذاً شديداً » فقال : اكتبوا إلى الغرباء » ومن 
فيكم من طللبة أمير الؤمنين » ومن فيكم من الحرورية وأهل, لريب الذين 
يهم الحلاف والشقاق 2 من كتبهم لنا فبرئ » ومن لم يكتب لنا أجداً » 
فيضمن لنا ما فى عرافته ألا ASS‏ كات رد يني علا مهم ا 2 
فن لم يفعل يد يت منه الذامةوحلال لنا ماله فك دمه » وأيما عريف وجد 
فى عرافته من بسغية أمير للومنين لحد لم يرفعه إلينا صلب على باب داره » وألقيت © 
تلك العرافة من العطاء » وسير إلى موضع بعمانة الزارة . 

وأما عیسی بن يزيد الكنان فإنه قال فيا ذكر جمر بن شبة » عن 
هارون بن مسلمء عن على" بن صالح» عنه ‏ قال: لما جاء كتاب يزيد إلى 
عبيد الله بن زياد » انتخب من أهل البصرة خمسمائة » فيهم عبد الله بن 
الحارث بن نوفل » وشريك بن الأعور - وكان شيعة” لعلى" » فكان أوّل من 
سقط بالناس شريك » فيقال : إنه تساقط رة ومعه ناس ثم سقط عبدالله 
ابن الحارث سقط معه ناس ٠»‏ ورجا أن يلوى عليهم علبيد الله ويسبقه 
الحسين إلى الكوفة » فجعل لا يلتفت إلى من سقط » ويمفى حى ورد 
القادسية › سقط مهران مولاه » فال : أا مهران » على هذه الحال » إن 
أمسكت عنك حى تنظر إلى القصر فلك مائة ألف » قال : لا » والله 
ما أستطيع . فنزل عبيد الله فأخرج ثيابًا مقطعة من مقطتعات اليمّن» ثم 
اعتجر بمعجرة يانية » فركب بغلته » ثم انحدر راجلا وحداه » فجعل يمر 
با حارس فكلّما نظروا إليه لم يشكتوا أنه الحسين › فيقولون : مرحبًا بك يابن 
سول الله ! وجعل لا كتمهم › وخرج إليه الناس من “دورهم وبيوتهم » 
تمع بهم النعمان بن بشير فغللق عليه وعلى خاصته » وانتتهى إليه عبيد الله وهو 
لايشك أنه الحسين» ومعه الحلق يضجون » فكادّمه النعمان» فقال: أنشدثك 


. » ابن الأثير : م ألغيت‎ )١( 


7آ[آظ”ظ> 
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۳۰ نه ا 


ا إلا تنحيت عى ! ما آنا سلم إليك أمانى » وا لىف قتللك من 
أرب ؛ فجعل لا يكلمه .م إنه دنا وتدلى الآخر بين رفن فجعل يكلّمه 
فقال : افتح لافتحت > فقد طال للك » ها اسان اة فتکفی 
إلى القوم» فقال : أئ قوم» ابن مرجانة » والذى لا إله غيره ! فقالوا : 
وَينْحك ! إنغا هو الحسين » ففتح له النعمان » فدخل © وضربوا الباب فى 
وجوه الناس» فانفتضوا » وأصبح فجلس على المنبر فقال : أينّها الناس » إفى 
لأعلم أنه قد سار معى » وأظهر الطاعة" لى من هو عدو للحسين حين ظن” 
أن" الحسين قد دخل البلد وغلب عليه » والله ما عرفت منكم أحداً ؛ ثم نزل . 
وأخبر أن سم بن عقيل قدم قبله بليلة» وأنه بناحية الخو »> فدعا 
مولی لبى تم فأعطاه مالا > وقال 6 هذا الأمرّ وأعتهم بالمال » 
واقصد ان وسل ونزل عليه ؛ فجاء هانثًا فأخبره أنه شيعة » وأن معه 
الج وقدم ر بن اعون ايا ع ال هال مر لما يكن 
عندى » فإن عبيد الله يعودنى ؛ وقال شريك لمسلم : أرأيتستك إن أمكنتك من 
بيد الله أضاربه أنت بالسيف ؟ قال yS‏ 
بعوده فى متزل هان - وقد قال شريك لسلم : إذا سمعتتى أقول : | 
ماء" فاخرج عليه فاضربه ‏ وجلس عبيد الله على فراش E‏ 
رأسه مهنران » فقال : اسقوق ماء + فحت جارية” بقدح» فرأت مسلما » 
فزالت » فقال .شريك : اسقرفى ماء ؛ ثم قال الثالثة : ويلكم تحمونى الماء ! 
اسقونيه ولو كانت فيه نفسى ؛ ففطن مهران فغمز عبيد الله » فوب » 
فقال شريك : أيّها الأمير » إنى أريد أن صن إليك؛ قال : أعود إليك» 
فجعل مهران يطرد به ؛ وقال : أراد والله قتلك ؛ قال : وكيف مع کرای 
شريكًا ونی بیت ها ويد أنى عنده يد !1 فرجع فأرسل إلى أسماء بن خارجة 
ومحمسّد بن الأشعث فقال : اثتياى بها » فقالا له : إنه لا يأتى إلا بالأمان ؛ 
قال : وا له وللأمان ! وهل أحدث حدثًا ! انطلقا فإن لم يأت إلا بأمان 
فآمناه » فأتياه فدعواه » فقال : إنه إن أخذنى قتلى > فلم يالا به ی 
جاءا به وعبيد الله يخطب يوم الجمعة » فجلس ف المسجد » وقد رجل هان 


۳٦1 ۰ ١ سنة‎ 


غدیرتیه » فلمًا صلی عبید الله قال :یا ها > فتبعه» ودخل فسلم : 
فقال عبيد الله : با ات ی فدرم هذا الد فلم ترك أحدا من 
هذه الشيعة إلا قتله غير أبيك وغير حجر» وكان من حجر ما قد علمت » 
م م يزل خن صحبتاك 2 ثم كتب إلى أمير الكوفة: إن حاجىقبلاك 
ها ؟ قال : نعم » قال : فكان جزاقٌ أن خبأت فى بيتك رجلا ليقتابى ! 
قال : ما فعلت > فأخرج التميمىي الذی كان عينًا عليهمءفلمنًا رآه ها 
علم أن قد أخبره احير > فقال : : اها الأمير » قد كان الذى بلغك » ولن 
أضيّع يدك عنى » فأنت أن اهلك + فد تحت ت 

فكبا عبيد الله عندها » ومهران قائم على 5 ی بده معسكيرّة ) فقال : 

واذلاه ! هذا العبد الحائلك يؤمنك فى سلطانك ! فقال : خذه؛ فطرح 
المعكرة » وأحذ بضفيرق هان عاتم بريه ب اال عير اله لمك 
فضرب ہا وجه ها ؛ ودر الزج » فار( فى المحدار» ثم ضرب وجه 
E‏ > ومع الناس" الميعة » وبلغ الجير مذاحج » فأقبلواء 
فأطافوا بالدار » وأمر عبيدالله بها فألقى فى بيت » وصيمح المذحجيون › 
وأمر عبيد الله مهران أن يدخل عليه شر يئْحًا » فخرج » فأدخله عليه » 
ودخلت التشرط معه » فقال: ياشريح » قد ترى ما يصنع بى ! قال : أراك 
حيا ؛ قال : وحى أنا مع ما ترى ! أخبر قو أنهم إن انصرفوا قتلى ؛ فخرج 
إلى عبيد الله فقال: قد ,أيه حًا » ورأيت أثراً سيئًا؛ قال : نکر أن عاقب 
الوالى رعيسته ! اخرج إلى هؤلاء ذأخبرهم .» فخرج » وأمر عبيد الله اليجل” 
ع فقال للم شريح : ما هذه الرّعة السيتئة ٠٠‏ الرجل حى » وقد 
عاتبه سلطانه بضرب لم يبلغ نفسه » فانصرفوا ولا تتحلوا بأنفسک م ولا بصاحبكم . 

فانصرفوا . 
ا وذكر هشام > عن ألى حتف » عن المعلى بن كليب + عن أبى الوداك » 
قال 3 : نزل شريك ر بن الأعور على هاف" بن عمروة المرادى ¢ وكان شريك 

شيع وقد شهد صفين مع عبار . 


(۱) ارتز : ثبت . (؟) الرعة : الحمق . 


> 


مع مسلم بن عقيل بعجىء عبيد الله ومقالته الى قالا » وما أخذ به 
العرفاء والناس » فخرج من دار الختار = وقد على به حى انتهى إلى 
دار ها بن عثروة المرادئ » فدخل بابه » وأرسل إليه أن أخرج »> فخرج 
إليه هان » فكره هان مكانه حين رآه فاك الم : أتيتك لتجيرق 
وتُضيفى ؛ فقال : رحمك الله ! لقدكلفةسنى شططا » ولولا دخوك 
دارى شقتنك لأحببت ولسألئك أن. خرن عن :ا شين أنه يأخذنى من 
ذلك _ذمام” » وليس مردود مثلى على مثلك عن جتهل ؛ ادحل . 
فآواه » وأخذت الشيعة” تختلف إليه فى دار هاف بن عروة » ودعا ابن 
زياد مله يقال له معقل » فقال له : : حذ ثلالة لاف درم 0 
ابن عتقيل: > واطلب لنا أصحابه» ثم أعطهم هذه الثلاثة آلاف ؛ فقل لم : 
استعينوا بها على حرب عدوكم» وأعلمهم أنك منهمء فإِنّك لو قد أعطيتتها 
۲ ليام أطمأنوا إليك » ووثقوا بك » ولم يكتموك شيا من أخبارهم ۽ م اغد 
عليهم ورح . ففعل ذلك » فجاء حتی أن إلى مسام بن عتؤسجة الأسدى 
من بن سعد بن اثعلبة فى المسجد الأعظم وهو يصلتى + وع الناس يقولون : 
إن" هذا يبايع للحسين» فجاء فجلس حی فرغ من صلاته ثم قال : يا عبد الله» 
إلى امرؤ من أهل الشأم » مولى لذى الكتلاع » أن الله على" بحب أهل 
هذا البيت. وحب من أحبتهم » فهذه ثلاثة لاف درم أردت بها لاء 
رجل منهم بلغى أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنك ويل الله غيل الله عليه 
صلم > وكنت أريد لقاءه فلم أجد أحداً يدلّتى عليه ولا يعرف مكانه » فإنتى 
احالس" آنفًا فى المسجد إذ ممعت نفراً من المسلمين يقولون : هذا رجل له 
عللم بأهل هذا البيت ؛ وإلى أتيتك لتقبض هذا المال وتدخلتى على صاحبك 
فأبايعه » وإن شئت أخذت بيعى له قبل لقائه »> فقال : احمد الله على 
لقائك إيّاى » فقد سرنى ذلك لتنال ما تحب» ولينصر الله بك أهل” بيت 
نبيه » ولقد ساءنى معرفتك إيّاى بهذا الأمر من قبل أن مى مخافة هذا الطاغية 
وسطوته . 
. فأخذ بيعته قبل أن يبرح » وأخذ عليه المواثق” المغلّظة ليناصحن” 


ةه ا ش MY‏ 


وليكتسمن” » فأعطاه من ذلك ما رضى به › م قال له : اهلف إلى أناماً 


فى منزلى > فأنا طالب لك الإذن على صاحبك . . فأخذ يختلف مع الناس 6 


ا . فرض هان بن عروة » فجاء عبيد الله عائداً له ؛ فقال 
له تمارة بن عبيد السّلولى” : إنما -جماعتنا وكيد نا كل هذا الطاغية > فقد 
أمكتدك الله من فاقتله .قال جا : ما حب أن يقت فى دارى » فخرج 
فا مكث إلا -جمعة” حی مرض شريك بن الأعتور - وكان كرينًا على 
ابن زياد وعلى غيره من الأمراء »وكان شديد” التشييع - فارسل اليه عبيك الله : 
إف رائح إلياث العشية ال يم : إن هذا الفاجر عائدى العشية » فإذا 
طبن ترج إل فاقتله »ثم اقعد فى القصر ٤‏ 6 کشا يمول بيئلك. وبينه » 

فإن برت من وتجتعى هذا أيانى هذه سرت إلى البصرة وكفيتك أمرها . 
فلما كان من العشى” أقبل عببيد لله لعيادة شريكء فقام مسلم بن عتقييل 
ادحل وال له عريك : لا يفوك إذا جلس ؛ فقام هاف بن” عروة إليه 
فقال: إنى لا أحب أن يسقتتل فى دار ی س كأنه استتقبح ذلك فجاء عنيد الله 
ابن زياد فدخل فجلسء » فال شريكنا عن وجعه » وال : ما الذى تجلا ؟ 
وى أشكنيت١؟‏ فلمًا طال سؤاله إياه » ورأى أن الاخمر لا يتخرج » 
سے ان ار ٠‏ 1 

ها تسارون بتلى أن اعاب 
.اسقنيها وإن كانت فيها نفسى ١‏ فقال ذلك مرتين أو ثلاثًا ؛ فقال 


عبيك الله » ولا يفطن ما شأنه : أترونه به اع فقال له هان؟: انم 1 لحل ` 


اله ! ما زال هذا اديدنه قبيل عماية الصبح حى ساعته هذه > ثم إنه قام 


: ما منعك من قتله ؟ فقال‎ : CS O ا‎ a 


خصاتان : أما إخداهما فكراهة ها أن يتل ف داره » وأما الأخرى 


00 


TAY 


فحديث حداثه الناس” عن الى صلی العليةومام :إن" الإيمان فيد الفستلك». 


ولا يفتسك مؤمن ) ؟ فقال هاف : أما وا والله لو قتلئنه لقتلت فاسقًا ا 





غادراً » ولكن كرهت أن يقتّل فى دارى . ولبث شريك ين الإعور بعد 


TT )1(‏ : کلاھا مى واد )۲( هجر أ هذى 3 ۰ 


؟ 


6 سنة ٠٠‏ 
ذلك ثلاثًا ثم مات » فخرج ابن زياد فصاتی عليه » وبلغ عبيد الله بتعد 
ما قشل مسلمًا وهائقًا أن ذلك الذى كنت سمعت من شريك ف مرضه 
إنما كان حرض” مسلمّاء ويأمره بالخروج إليك لقتلاك؛ فقال عبيدالله : والله 
لا أصاتى على جنازة رجل من أهلٍ العراق أبداً » ووالله لولا أن" قبر زياد 


م إن معقلا” موی ابن زياد الذنى د سه بالمال إلى ابن عقيل وأصحابه» 
اختلف إلى مسلم بن بن عوسجة أيامًا ليدخله على ابن عقيل » فأقل به حى 
أدخله عليه بعد موت شريك بن الأعور » فأخبتره خبره كله » فأحذ ابن 
عقيل بيعته » ومر أبا *ثمامة الصائدى» فقبض ماله اذى جاء به - وهو 
الذى كان يقبض أموالم ينا يعون به بعضهم بعضاً » يشترى الم السلاح » 
وكان به بصيراً > وکان من فرسان العرب ووجوه الشيعة - وأقبل ذلك الرجل 
يختاف إليهم > فهو أول داخخل وآحر خارج » سمح أخبارهم 2 ويتعلم 
أسرارهم وطن ا حتی مرها فى أذن ابن زياد1١)‏ . قال : وكان ها 
يغدو ويتروح إلى عبيد الله » فلما تزل ابه مسلم انقطع من الاختلاف 
وتمارض » فجعل لا يسخرج » فقال ابن زياد حاساثه :ما لی لا أرى هانئنًا ! 
فقالوا : هو شاك » فقال او غليت عرضه لعداثّه ! 


قال أبو :: فحداثى الجالد بن سعيد قال : دعا عبيد الله محمد بن 


الأشعث وأسماء بن خارجة . 


قال أبو مخنف : حدثى الحسن بن عقبة المرادئ أنه بعث معهما 
تمرو بن الحجاج الزبيدى . 


قال أرو ف : وحدثى تمر ن وعلة» عن أبى اواك »قال : كانت 


روعة أخخت عمرو بن الحجاج تحت هال بن عروة » وهى آم بجی سن ها . 
فقال لم : ما بمنع هاف بن عروة من إتياننا ؟ قالوا : ما ندرى أصلحك الله ! 


. » ابن الأثير : « ينقلها إلى عبيد الله‎ )١( 
. ط : ومر » ء وانظر الفهرس‎ (0 


۳10 د‎ e 


ده قد بلغنی أنه قد برأء وهو يجلس على باب داره » 
فالقوه» شرو أ 0 فى ذلاكمنالحق” »فی لاأحب أن رفسد عندی 
مله من أشراف العسرب . فأتوه حى وقفوا عليه عشيًّة” وهو اا على پابه » 
فقالوا : ما بمنعاث من لقاء الأمير ؛ فإنه قد ذكرك» وقد قال : لو أعلم أنه شاك 
لعداته ؟ فقال للم + الشكوى تمتعبى » فقالوا له a‏ ا 
عشية على باب دارك»وقد استبطأك » والإبطاء وابلفاء لا يحتملّه السلطان > 

سنا عليك لما ركبت معنا ! فدعا بثيابه فلبسها ؛ ثم دعا ببغلة فركريها 
خى إذا دنا من القصر؛ کن ای ببعض الذى كان > فقال سان 
ابن اه بن خارجة : يابن” أخى» إِنَّى والله لهذا الرجل حاف » فا ترى ؟ 
قال : أى عم > والله ما أتخوف عليك شيشاء ف تجعل على نفسنك سیا 
وأنت ر ؟ وزعموا أن أساء يعام فى أى شىء بعث إليه عبيد الله ۽ 
ابا اعد د على به فدخل القوم على ابن زياد ل 
2 قال عبيك الله : تتاف بحائن رجلاه ! ! وقد عرس ا الله إذ ذاك 
بام نافع ابنة تمارة بن عقبة ؛ فلما دنا من ابن زياد وعنده شريح القاضى 
التقت نحوه » فقال : 


EE o‏ و 
أريدٌُ حباءهٌ ويريّد تى عذِيرَكمن خليلك من مرا 


وقد كان له أوّل ما قدم مكرما نا ا قال لذ ها + عونا ذاك 


أيها الأمير؟ قال : ايه با هاف بن عروة ! ما هذه الأمور الى ترص ف . 


دورك لأمير المؤمنين ا المسلمين ! جثت بمسلم بن عقيل فأدحلته دارك» 
وجمعت له السلاح والرجال فى الد ورحولتاف» وظننت أن ذاك يسخفى على لك! 
قال: ما فعلت » وما مسلم عندى » قال: :بلیقد فعلت ؛ قال :مافعلت؛ قال: 
بى » فلما کشر ذلك بينهما » وی ھان“ إلا مجاحدته ومناكرته » دعا 
او زياد معقلا” وكرام فجاء حى وقف بين يديه فقال : : أتعرف هذا ؟ 


قال : نعم > وعلے ها ” عند ذلك أن هکان عا عليهم » وأنه قد أتاه بحارم » 00 





. » لعمرو بن معدى يكرب » اللآلى ۱۳۸ » وق أبن الأثير :» أريد حياته‎ )١( 


1/۲ 


۳۹١‏ د 


فسقط فى خساتده11) ساعة” .م إن" نفسه راجعته » فقال له :امع مد منى 3 


وصداق مقالى » فوالله لا أكذبيك وال الذى لا إله غيره ما دعوته إلى 


متو + ولا علمت شىء من آمو » حت رأيته جالسا على بان ٠‏ فذاق 


غلدد 


النزول” ل 3 فاستحبيت من رده » ود خلسى من ذاك ذمام »> فأدخاسه 
دارى وضفته وأوبته > وقد كان من أمره الذى بلغائ » فإن شئت ت أعطيت 


الآن موثقًا مغلظً وما تطمين ٠"‏ إليه ألا أبغيك سوماء وإن شئت أعطيتنك 


رهينة” تكون فى يدك حى اتيك ؛ وأنطلق إليه فآمره أن يخرج من داى إلى 
0 فأخرجمن ذمامه وجواره ؛ فقال م 
أبداً حى تأتيتى به ؛ فقال :.لا ٠‏ والله لا أجيئك أبدا » أنا أجيئتك بض 


E‏ لاخر وا ارا لا ار 


۰ شای ولابصرى غيرة. 0 : أصلح الله 72 ا خی 7 اکن 2 


لا رأى بلساجته وتأبسينه على ابن زياد أن يدفع إليه مسلماً فقال لحان : تم إلى" 


ها هنا حبى أكلماك ؛ خقام فخلا به اح من ابن زياد » وها منه على ذلك 


قريب حيث براهما؛إذا رفعا أصواتهما مع ما يقولان » وإذا خحفضا خفى 
ل e‏ ق أل فسات » 


یری أن" عشيرته ستحر ك 2 شأنه أن" هذا ل ابن عم القو م ۰ وليسوا قاتليه 


ا ا 


:. .تدفعه إلى السلطان » قال : بی » والله إن“ على فى ذلك للخزى و«العارء أنا 
أف : جارى وضيق وأنا 0 صرح اس وأرى 4 شدرد الساعد »> كثير 


الأعوان ! والله لو لم أكن إلا واحداً لیس لى ناصر لم أدفعله حى أموت دونه . 


.فأخيز بناشده وهو يقول : والله .لا أدفعه إليه أبداً 3 فسمع ابن زياد ذلك » 
ا فقال ‏ : :أدنوه متی؛ فأدنوه منه » فقال : والله لتأتینی به أو لأخ 00 عنقك ؛ 





. » اين الأثير : « يده‎ (۱) ٤ 
. » ابن الأثعر : م تطمئن به‎ )۲( 


e‏ ش ْ ينض 


: إذا تكثر البارقة(١)‏ 0 دارك > فقال : والحفا عليلك ! أبالبارقة 


تخوفى ! وهو يظن” أن“عشيرته سيمنعونه ؛ فقال ابن زياد : أدثره می > 


فأدنى » فاستعرض وجهنه بالقضيب »© فلم يزل يضرب أنفه وجبينه وخده 
حى كسر أنفه » وسيل الدماء على ثيابه » ور للدم خد يه وجبينه على حليته 
حبى کسر القضيب » وضرب هان بيده إلى قائم سيف شرطئ من تلك 
الراجال » وجابنه2؟) اليجل” و لال ل : أحترورئ سائر الوم ! 
أحلتت بنفسك » قد حل" لنا قتلّاك » خذوه فألقوه فى بيت من بيوت الدارء 
أغقا عليه بابه »> واجعاوا عليه حتيسًا » فقول" فلك به > فقام إليه أسماء 
ابن خارجة فقال : ارس عكر سار اليوم 1 أمرتنا أن نجيئتك .بالرجل 
حی إذا جثناك به وأدخلناه عليك هشت وجهنه » يلت دمه على يته » 


لم لس 


وزعمّت أنك تقتله ! فقال له عبيد الله : 0 


و تعتع" به »ثم ترك فحبس . 


وأما محمد بن الأشعث فقال : قد رضينا بم ری الأمير ؛ لتا كان 0 


إنا الأمير مدب وبلغ عمرو بن الحجاج أن هافق قد قتل ٠»‏ فأقبل فى 
مذحج حى أحاط بالقصر وبعه جمع عظم > ثم نادى: آنا تمرو بن الحجاج». 


هذه فرسان a‏ ورا لم تخلع طاعة” » و تفارق مجماعة .وقد ا 


بلغهم أن" صاحبهم يتقتل » > فأعظموا ذلك ؛ فقيل لعبيد الله : هذه منحبج 
بالباب » فقال لشريح القاضى : ادحل على صاحبهم فانظر الله › ثم احرج 
قاطي أنه حي لم بقلل » ونك قد يته » فدخل لبه شريح فتظر: إيه . 


فقال أ معنف : فحد ثى الصقعب بن زهير > عن عبد الرحمن بن 


شریح > قال : سمعته يحد“ث إسماعيل بن .طلحةءقال. : دخات على هاف 3 
فلما رآنى قال : يالله يا الُسلمين ! أهتلكت عشيرقى ؟ فأين أهل الدين ! 
وأين أهل المصر ! تفاقدوا ! ی 3 وعدوم وابن” عدوم ! والدماء 





)١(‏ البارقة : السيوف على التشبيه . 2 ( ؟) أبن الأثير ووجذبه». 
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۳۸ سئة ۰ 


تسيل على حيته » إذ مع الرجة على باب القصر » وخرجت واتبعى » فقال : 
عشرة نفر أنقذون ؛ قال : فخرجت إليهم وی يل بن يكير(1) الأحمرئ ت 
أرسله معى ابن زياد»وكان من شرطه ممن يقوم عل رمه - وام الله لولا 
مکانه معى لکت ألمت أصحابه ما أمَرنى به ؛ فلما خرجت إليهم قلت : 
إن الأمير لما بلغه مکانکم ومقالتکم ف صاحبكم مرن ال إليه » فأتيته 
فنظرت إليه » فأمرنى أن ألقاكم > وأن أعيمكم أنه حى » وأن الذى بلغ 
من قتله كان باطلا” . فقال عمرو وأصحابه: فأمًا إذ لم ينقتتل فالحمد” لله 
ثم انصرفوا 

قال آبو نف : حد ثى الحجّاج بنعلى" »عن محمد بن شرا" الهمدانى» 
قال : لما ضرب عبيد الله هانئًا وحتبسه خش" أن يهب الناس ” به » فخرج 
Ee‏ أشراف الثائن وشرطة وة 4 فحمد الله وأثى” عليه 
ثم قال : أممّا بعد أيها الناس» فاعتصموا بطاعة الله وطاعة نمتكم » ولا تختلفوا 
ولا تفرقوا فتسهلكوا وتوا وتقتلوا وتتُجَْفوا وتحرموا » إن“ أخاك من 
صد قك ¢ وقد أغذر من أنذر : 

قال : ثم ذهب لينزلء فا نول عق :ا لمر حى دخلت النظارة المسجد من 
قبل التتمارين يشتد ون ويقولون :قد جاء ابن عقيل! قد جاء ابن عقيل! 

؟ فدخل ف الله القصر مسرعًا 4 وأغلق أبوابه 58 

قال أبو نف : حد ای يوسف بن يزيد» ع عبد اه بن ادم االو 
أنا والله رسول ابن عتقيل إلى القصر لأنظر إلى ما صار أمرٌ ها ؟ قال : 
فلما ضرب وحبس ركبت فربى وكنت أول أهل الدار دحل على مسلم بن 
عقيل بالحبر » وإذا نسوة مراد مجتمعات ينادين : يا عثرتاه! يا كلاه ! 
فدخلت على مسلم بن عقيل بالحير ٠»‏ فأمرق أن أنادى نی أصحابه وقد ملأمنهم 
الد ورحوله » وقد بايعه ثمانية عشر ألفا وف الدو رأربعة ‏ لافرجل» فقال لى: 
ناد : يا منصور أمت ؛ فناديت : يا منصورٌ أمت ؛ وتنادتى أهل” الكوفة 





. ط وبكر »ء وانظر الفهرس . (۲) ط : «بشير » وانظرالفهرس‎ )1١( 


۳۹ ٠ سنة‎ 


. 5-5 5 5 ت مه 
كندة وربيعة » وقال : سر أمامى فى الخيل » ثم عقد لمسلم بن عتوسجة 
الأسدىئ على ربع مذ حج وأسد» وقال : انزل فى الرجال فأنت عليهم ؛ 
وعقد لأى تمامة١١)‏ الصائدى غ لعباس بن جعدة 
الحدلى” على ربع المدينة 2 ثم أقبل نحو القصر 3 فلما بلغ ابن زياد إقباله 
د د ف اف علق الأبواب . 


قال أبو مخنف : وحد ثى يونس بن ألى إسحاق »عن عباس اللتدلى 
قال : خرجنا مع ابن عقيل أربعة آلاف » فا بلغنا القصر إلا ونحن ثلمائة . 
قال : وأقبل مسلم يسير فى الئاس من مراد حبى أحاط بالقصر » ثم إن" الناس 
تداعو ا إلينا واج » فوالله ما لبٹنا إلا قليلا” حى امتلاً لمر 
والسوق » وما زالوا و يون حئ المساء » فضاق بعبيد الله ذرْعه » وكان كبر 
أمره أن يتمسسّك يباب القصرء وليس معه إلا ثلاثون رجلا من الشرط 
وعشرون رجلا من أشراف الناس وأهل بيته ومواليه » وأقبل أشراف الناس يأتون 
ابن زياد من قبل الباب الذى يلى دار الروميين » وجعل من بالقصر مع 
ابن زياد يش رفون عليهم » فينظرون الم فيتتقون أن برسوهم بالحجارة » وأن 
بشتموهم وهم لایغترون على عبيد الله وعلى أبيه . ودعا عبيد الله كثير .بن شهاب 
ابن الحصين الحار فأمره أن يخر جفيمن أطاعه من مذحسج » فيسير بالكوفة » 
ويخذال الناس عن اب بن عقيل ويخوفهم الحرب 3 ويحذ رم عقوبة السلطان » 
وأمر محمّد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة و 
فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس »وقال مثل” ذلك للقعقاع بن شور الذهلى” 
وشتبسث بن ربع التميمى وحتجار بنأيحر العجئل وشتمر بن ذى اب موشن 
العامرئ» وحبس سائر وجوه الناس عنده استيحاشاً إليهم لقلّة عدد مسن معه 
من الناس + وخرج كير بن شهاب يسخذال الناس عن ابن عقيل . 


قال أبو مخنف : فحداثى ابو جاب الكلبى أن كثيرًا ألفى رجلا من 


. من هذا الحزه‎ ٠١ ط : « ابن ثمامة » » وانظر ص 54" س‎ )١( 
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٠ سنة‎ ۳۷۰ 


كلب يقال له عبد الأعلى بن يزيدءقد لبس سلاحه يريد ابن عقيل ی بی 
تاد لجا مح ارام كل اب زناه جره غير ٠‏ وارلا بن وياد + 
إنما أردتك ؛ قال : وكنت وعدت ولف ون ا قاضو ريه فحبس ٠»‏ 
وخرج محمد بن الأشعث حى وقف عند دور بى عمارة » وجاءه عمارة بن 
صلخب الأزدى وهو يريد ابن عقيل » عليه سلاحه » فأخذه فبعث به إلى ابن 
رياد جيه > فبعث ابن عيبل إن غه بن الأشعثمن المسجد عبد الرحمن 
ابن شريح الشباى » فلما غي بن ااه كبرة” من أتاهء أخذ يتنحى 
ويتأحر» وأرسل القعقاع بن شور الذآهلى” Es‏ 
على ابنعقيل من العرار » فتأختر” عن موقفه » فأقبل حى دخل على ابن زياد 
من قبل دار الروميين » فلما اجتمع عند عبيد الله كثير بن شهاب ومحمد 
والقعقاع فيمن أطاعهم من قومهم » قال له كثير - وكانوا مناصحين لابن 
زياد: أصلح الله" الأمير ! معك فى القصر ناس” كثير من أشراف الناس 
ومن شرطك وأهل بيتك ومسواليك » فاخرج بنا إليهم » فألى عبيد الله » 
وعقد لشتبحث بن ر بع لواءء» فأخرجه. وأقام الناس” مع ابن عقيل يكبّرون 
ويثوبون حى المساء » وأمْرهم شديد » فبعث عبيد الله إلى الأشراف فجمعهم 
إليه »ثم قال: أشر فوا على الناس نوا هل" الطاعة الزتيادة” والكرامة » وخحوفوا 
أهل” المعصية الحرمان” والعقوبة » وأعلموهم فصول ٠‏ ابمحنود من الشأم إليهم . 
قال أبو مخنف : حداثى سلوان بن ألى راشد » عن عبد الله بن خازم 


. الكثيرى'') من الأزد » من ب ىكثير » قال : أشرف علينا الأشراف » فتكلم 
' كثير بن شهاب أوّل الناس حى كادت الشمس أن جب » فقال :أيّها 


لتاس » ١‏ عقوا بأهاليكم ء ولاتعجتاا اشر » ولا تعرضها فكي فقتل » 
فإن” هذه جنود أمير المؤمنين يزيد" قد أقبلت » وقد أعطى الله الأمير عهداً : 
م ل ل 
مقاتلتكم فى مغازى أهل الشأم على غير طمع » وأن بأخحذ البرىء بالسقم » 
والشاهد بالغائب » حتى لاي له فيكم بقينّة من أهل المعصية إلا أذاقها وبال 


. فصول الحنود : خروجهم. (۲) ط : «الکبری » » تحريف‎ )١( 


سنة و" ۳۴۷1 
ما جرت أبننها ؛ وتكلم الأشراف بنحو من كلام هذا ؛ فلما سمع مقالنتهم 
الناس أخذوا يتفرقون » وأحذوا ينصرفون . 


قال أبو مخنف : فحدثبى الجالد بن سعيد؛ أن" المرأة كانت تأتى ابننها 
أو أخاها فتقول : انصرف ؛ الناس” يكفُونك ؛ ويجىء الرججل إلى ابنه أو 
أخيه فيقول : غداً يأتيك أهل” الشأم » فا تصنع بالحرب والشر ! انصرف . 
فيذهب به ؛ فا زالوا يتفرفون ويتصدعون حبى أمسى ابن عقيل وما معه ثلاثون 
نفس فى المسجد » حى ليت المغرب »فا صلّىمع ابن عقيل إلا ثلاثون 
نفس . فلما رأى أنه قد أمسبى ولیس معه إلا أولئك الشفر حرج متوجتهاً نحو 
أبواب كندة » وبلغ الأبواب ومعه منهم عشرة 3 م جرع من لبا ل 
ليس معه إنسان " والنفتفإذا هو لا يعس" أحداً يدانه على الطريق ‏ ولا يد له 
على منزل ولايواسيه بنفسه إن "عرض لەعدو ءفد فض علىوجهه يتلد اک 
لايتدرى أين يذهب !حى خرج إلى دور بى جبسلة من كثدة» فى حى 
انتهى إلى باب امرأة يقال ها طؤْعة_أم ولد كانت للأشعث بن قيس » فأعتسةسهاء 
فتزوّجها أسيد الحضرمفولدت له بلالا » وكان بلال” قد تحرج مع الناس وأمه 
قا مةتنتظره-- ذ فسلمعليها ابن عقيل » فرد ت عليه » فقال ما : ياأمة الله » اسقيبى ماء” 2 
فدخلت فسقته » فجلس وأدخلت الإناء 2 ثم حرجت فقالت :يا عبدالله أمتشرب ! 
قال : بلتى » قالت : فاذهب إلى أهلك ؛ فسكت ؛ ثم عادت فقالت مثل ذلك» 
فسكت؛ثم قالت له :ی الله » سبحان الله ياعبدالله! فر إلى أهلك عافاك الله؛ 
فإنه لا يتصلح لك اب حوس على بابي » ولا أحلّه لك ؛ فقام فقال : يا أمة 
الله » مالى فى هذا المصر منزل” ولا عشيرة ؛ فهل لك إلى أجر ومعروف » 
ولعلتى مكافتك به بعد اليوم ! فقالت : يا عبد الله > وما ذاك ؟ قال : 
آنا مسلم بن عتقيل كد ب عؤلاء القوم وغتروف ؛ قالت : أنت مسلم ! 
قال : نعم . قالت : ادحل » فأدخلتته بيتنًا فى دارها غير البيت الذى تكون 
فيه »> وفرشت له > وعرضت عليه العسشاء فلم يتعش 8 ولم يكن بأسرع من أن 
جاء ابنها فرآها تُكثر الدخول” فى البيت والحروج منه » فقال : والله إنه 


(1) ف "اله ء أى اتق اله فى" 


0۹/۲ 


۲۰/۲ 


لرن رة دخولك هذا البيت: منذ الليلة وخروجك منه ! إن لك لشأناً ۽ 
قالت :يا بى » اله عن هذا ؛ قال هما : والله لتخيرنى :قالت : أقبل على 
شأنك ولاتسألى عن شىء » فألحّ عليها » فقالت: يا بنى"» لا تحد ثن” أحداً 
من الناس با أخببرك به ؛ وأخذت عليه الأبمان» فحلف لها » فأخبرتئه» فاضطجع 


وسكت - وزتموا آنه قد كان شريداً من الناس . وقال بعضهم : كان یشرب 


مع أصحاب له - ولا طالعلى ابن زياد وأخذ لا يسمع لأصحاب ابن عتقيل 
صوتنًا كما كان يسمعه قبل ذلك قال لأصحابه : أشرفوا فانظروا هل" ترون 
منهم أحدأً ! فأشرفوا فلم يروا أحدا ؛ قال : فانظروا لعللّهم تحت الظلال 
قد كمستوا لک ؛ ففرعوا "بحابح ١‏ المسجد » وجعلوا يخفضون ششعتل النار 
ف أيديهم » ثم ينظرون: هل فى الظلال أحد ؟ وكانت أحيانًا تثضی ء 

وأحيانًا لانضىء لم كنا يريدون »> فدلوا القناديل وأنصاف الطنان تشد 
بالحبال » ثم تجعل فيها النيران » ثم تلد لى »حى تنتهى إلى الأرض + ففعلوا 
ذلك فى أقصى الظلال وأدناها وأوسطها حى فعلوا ذلك بالظّلّة الى فيها المتبرء 
فلما لم يروا شيا أعلموا ابن زياد » ففتح باب السّدة التى فى المسجد . ثم 
خرج فصعد النبر » وخرج أصحابة معه » فأمرم فجلسوا حوله قبيئل 


العستّمة » وأمر مرو بن نافع فنادى : ألا بسَرئت الذّمة من رجل من الشترئطة 


والعرفاء أو المناكب أو المقاتلة صلى العتمة إلا فى المسجد ؛ فلم يكن له 
إلا ساعة حى امتلاً المسجد من الناس ؛ ثم أمر مناد ينه ا > فقال 
الحصين بن تمم : إن ششت صليك يالاس أويظلى بي غرك ودخلك أنت 
فصليت فى القصر » فإنى لا آمن أن يغتااتك بعض” أعدائك ! فقال : من" 

حرسى فليقوموا ورای کا كنا قفون » و بهم فإ لست بداخل إذا . 
فصلَّى بالناس ٠‏ * م قام فحمد الله وأثد ى عليه ثم قال : أما بعد » فإن” ابن 
عقيل السفيه الحاهل » قد أتى ما قد رأيتم من اللحلاف والشقاق » فبرئت 
ذمة الله من رجل وجد ناه فى داره » ومن" جاء به فله د يته . اتقوا الله 


عباد الله » والزموا طاعتكم و بسيعستكم» ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلا” . يا حصين 


. محابح : جمع بحبوحة » وهى الساحة أو الفناء‎ )١( 


۷۳ 08 


ابن تمم » كلتك أمّك إن" صاح بات شكة من سكلك الكوفة» أوخرج 
هذا الرجل وم تأتتى به ؛وقد سلَطتك على دور أهل الكوفة » فابعث مثراصدة 
على أفواه السكتك» وأصبئْح غد واستَبرٍ الور وجس' غلالها حی eS‏ 
بهذا الرجل - وكان الحصين على شرطه » وهو من بی تمم ‏ ثم نزل ابن 
زياد فدخل وقد عقد لعتمرو بن حُرَيْث راية وأمره على الناس » فلما أصبح 
جلس مجلسه وأذن للناس فدخلوا عليه » وأقبل محمد بن الأشعث فقال : مسرحباً 
بمن لاغش" ولاهم ! ثم أقعده إلى جنبه > وأصبح ابن تلك العجوز 


وهو يلال بن أسيد الذ ی آوت أمه ابن" عقيل »> فغدا إلى عبد البحمن بن محمد 


ابن الأشعث فأخيسره بمكان ابن عقيل عند أمه ؛ قال : فأقبل عبد الرحمن 
حبى أنى أباه وهو عند ابن زياد » فار فقال ناي زياد + ها قال للك ۲ 
قال : : أخبرنى أن" ابن عتقيل ى دار من دورناء فاتخنس بالقضيب فى 
به ثم قال : قم فأتنى به الساعة . 


قال أبو مخنف : فحد لى قدامة بن سعيد بن زائدة بن و 
أن” ابن الأشعث حين قام لبأتيته بابن عتقيل بعث إلى عرو بن حرينث 
وهو فى المسجد خليفته على الناس ؛ أن ابعث مع ابن الأشعث ستين أو 
سبعين رجلا “كلهم من تس - وإنما كره أن يبعث معه قومه لأنه قد علم أن 
كل قوم يكرهون آن ينْصادف فيهم مثل ابن عقيل فبعث معه مرو بن 
عبيد الله بن عباس السلتمئ فى ستين أو سبعين من قيس » حى أتوا الدار 
الى فيها ابن عتقيلءفلما مع وقع حتوافر الحيل وأصوات الرجال عرف 
أنه قد أت الح اجا اقح ف ا عليهم يضربهم 
بسيفه حى أخرجهم من الدار » ثم عادوا إليه » فشد عليهم كذلك » فاختلف 
هو وبُكيئر بن ران الأحلمتر ضربتین » فضرب بكيثر فم مسلم فقطع 


شفتته اليا » وأشرح السيف فى السفالى » ونصلت لها نيتاه » فضربه 


مر ”فى رأسه ممنكرة » وى بأخرى على حبل العاتق كادت :-طلع 
على جوفه : فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت » فأخذوا يرمونه 


ھڅ س ضيه 


بالحجارة » ويلتهبون النارَ فى أطنان القصب » م يقلبونها عليه من فوق 
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البيت › فلما رأى ذلك خرج عليهم مصلتًا بسيفه فى السكة فقاتلهم » فأقبل 
عليه محمد بن الأشعث فقال : يا فى » لك الأمان » لا تتقنتثل” نفستك ؛ 
فأو يقاتلّهم › و يقول : 
0 و 0 500 و ا ع رە ےر 
أَقْسَمْتْ لا اتل إلا حرا وإن رأيت المّوت شيئاً نرا 
2 بم و 2 ي 
کل امرئ يوما ملاق شرا وخلط. البارد سخنا م 
رد شعاع الشمس فاستقرا أخافف أن أكذپ أوأغَرا 
فقال له محمد بن الأشعث : إنك لا تكلذآب ولا تدع ولا تعر » 
إن" القوم بنوعمسكء وليسوا بقاتليك ولاضار بيك » وقد أثخن بالحجارة » 
وعجز عن القتال وانبهر » فأسند ظهره إلى جنب تلك الدار ؛ فدنا محمد 
ابن الأشعث فقال : لك الأمان » فقال : آمن” أنا ؟قال : نعم ؛ وقال القوم : 
أنت آمن" ؛ غير عرو بن عبيد الله بن العباس السلمى. فإنه قال 


' لا ناقة لى قف هذا ولا جمسل › وتنحى . 


وقالابن عقيل : أما لو م تؤمنونى ما ت يدى ی أيديكم . وأتنى ببغلة 
فمل عليها » واجتمعوا حولنه » وانتزعوا سيفه من عنقه » فكأنه عند ذلك 
آيس” من نفسه » فدمعّت عيناه » ثم قال : هذا أوّل الغدر ؛ قال محمد 
ابن الأشعث : أرجو ألا يكون عليك بأس ؛ قال : ما هو إلا الرّجاء ؛ أين 
أماتكم ! إنا لله ونا إليه راجعون ! وبكى ؛ فقال له مرو بن عبيد الله بن 
عباس : إن" من يطلب مثل الذى تطلب إذا نزل به مكثل” الذى نزل بك 
م يبك » قال : إلى والله ما لنفسى أبكى » ولا لما من القتل أرثى > وإن 
كنت ل أحب لها طذرافة عين تلفمًا » ولكن أبكى لأهلى المقتبلين إلى" » أبكى 
لحسين وآل حسين ! ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال : يا عبد الله » 
إنى أراك والله ستعجز عن أمانى » فهل عندك خير ! تستطيع أن تبعث من 
عند ك رجلا" على لسانى يبلغ حسيئًا » فإنى لاأراه إلاقد خرج إليكم اليوم 


مقبلا » أو هو خرج غداً هو وأهل” ببته > وإن ما ترى من جزعى لذلك » 


(۱) ف ابن الأثير : 
م م وس 


أو يخلط. البارد سخا م و شعاع الشمس فاستقرًا 


Vo ٠ سئة‎ 


: إن ابن عقيل بعثنى إليك » وهوف أيدى القوم أسير لا يرى أن 

0 » وهو يقول : ابيع أهل تا يرك أهل” الكوفة 
فإنهم أصحاب أبيك الذى كان يتمتى فراقهم بالموت أو القتل ؛ إن أهل” 
الكوفة قد كذ بوك وكذ بونى » وليس المكذ”ب رأى ؛ فقال ابن الأشعث : والله 
لأفعلن” > ولأعلمن ابن زياد انی قد أمنّك . 

قال أبو مخنف : فحداثى جعفر بن حذيفة الطائى" - وقد عرف سعيد 
ابن شيبان الحديث_قال : دعاحمد بن الأشعث إياس بن العث ل الطالى من بى مالك 
ابن تمرو بن نمامة » وكان شاعراً » وكان لمحمد زوَاراً » فقال له : الق 
حسيئاً فأبلغه هذا الكتاب » وكتب فيه الذى أمره ابن عقيل » وقال له : هنذا 
زادأك وججهازك » وسعة لعيالك ؛ فقال : من أين لى اا را 
قد أنضيْيُها ؟ قال : هذه راحلة فاركبها برحلها . ثم خرج فاستقبله يزبالة” 
لأربع ليال قأخخيره اللير »> وبلغه الرسالة » فقال له حسين : كل* ما حم 
نازل » وعند الله نحتسب القن شاد امنيا : 

وقد كان مسلم بن عقيل حيث تحول إلى دار هان بن عروة وبايعه 
ثمانية عشر ألفاء قد”م كتابًا إلى حسين مع عابس بن ألى شبيب الشاكرى : 
أما بعد » فإن الرائد لا يكذ ب أهلنه » وقد بايعى من أهل الكوفة ثمانية 
عشر ألفًا » فعجّل الإقبال” حين يأتيك كتابى » فإن” الناس كلهم معك» 
ليس مم فى آل معاوية رأى ولا هوى ؛ والسلام . 

وأقبل محمد بن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصرء فاستأذن فأذ ن له» 
فأخبرعبيد الله حبر ابن عقيل وضرب يكير إياهءفقال : بعداً له ! فأخيره 
محمد بن الأشعث بماكان منه وماکان من أمانه اه » فقال عبيد اله : ما أنت 
والأمان ! كأنا أرسلناك تؤمثه ! إنما أرسلناك لتأتيننا به ؛ فسكت . وانتهى 
ابن عتقيل إلى باب القصر وهو عطشان» وعلى باب القصر ناس" جلوس 
ينتظرون الإذن”»منهم عمارة بن عقبة بن ألى يلط » وعمرو بن حتريث » 
ومسلم بن عمرو» وكثير بن شهاب . 


قال أبو مخنف : فحد ثى قدامة بن سعد أن" مسلم بن عقيل حين 
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انتهى إلى باب القصر فوا ق اة موضوعة على الباب » فقال ابن عقيل : 

اسقونی من هذا الماء » فقال له مسلم بن مرو : أتراها ما أبردها ! لا والله 
لا تذوق منها قطرة أبداً حى تذوق” ا حمم فى نار جهنم ! قال له ابن عتقيل : 
وبحك ! مسن أنت ؟ قال : أنا ابن من عرف الحق” الات 
لإمامه إذ غششةه > ومع وأطاع إذ عصيته وخالفت » أنا بن خمرو 
الاه ؛ فقال ابن عتقيل: لأمّك التكثل ! ما أجفاك» وما أفظّك ؛ وأقسى 


قلبتك وأغاتظك ! أنت يابن باهلة أؤلى با لحمم والحلود فى نار جهنم می ؛ 


ثم جلس متساندا إلى حائط . 


قال أبو مخنف : فحداثى قدامة بن سعد أن" عمرو بن حتريث بعث 
غلامًا يُدءتى سلمان » فجاءه بماء فى قله فسقاه . 


قال أبو مخنف : وحدثى سعيد بن مدرك بن تمارة» أن ارة بن علقبة 
بعث غلاما له يدعى قينْسا » فجاءه بِقكدّةعليها منديل ومعه قتدّح فصب 
فيه ماء” » ثم سقاه » فأخذ كلما شرب امتلاً القدح دما » فلما ملأ القدح 
المرّة الثالثة ذهب ليشرب فسقطت نيتاه فيه »فقال : الحمد لله ! لو كان لى 

e‏ . وأدخل مسل" على ابن زياد فلم يسام عليه بالإمثرة» 
فقال له الحرسى : ألا تسم على الأمير ! فقال له : إن كان يريد قتلى فا 
سسلاى عليه ! ون كان لا يريد قتلى فلتعتمرى ليتكثرن” سلاتى عليه ؛ فقال 
له ابن زياد : لتعتمرى لتقتلن” ؛ قال : كذلك ؟ قال : نعم ؛ قال : 
فد عى أوص إلى بعض قوی » فنظرإلى جلساء عبيد الله وفيهم حمر بن سعد» 
فقال : ياعمر » إن بيى وبينك قرابة” » ولى إليك حاجة » وقد يحبلى عليك 
تجح حاجی > وهو سر » فألى أن يمكدّنه من ذكرها » فقال له عبيد الله : 
لا تمتنع أن" تنظرى حاجة ابن عك ٬فقام‏ معه فجلس حيث ينظر إليه ابن 
زياد » فقال له :إن على" بالكوفة د يناً استدنته منذ قدمت الكوفة »سبعمائة 
درم » فاقضها عى » وانظر جى فاستوهيئها من ابن زياد » فوارها . 
وابعث إلى حسين مسن يرد ّه» فإنى قد كتبت إليه أعلمه أن الناس معه » ولا 
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أراه إلا مقبلات ؛ فقال عمر لابن زياد : أتدرى ما قال لی ؟ إنه ذذ كر كذا 
وكذا ؛ قال له ابن زياد: إنه لا يخونك الأمين» ولكن قد تمن الحائن » 
أمنا مالك فهو لك »ولسنا تمنعك أن تصنع فيه ما أحببت ؛ وأما حسين فإنه 
إن ل یرد نا لم رده » وإن أرادنا مم نكف عنه» وأما جشته فإنا لن نشفّعك 
فيها » إنه ليس بأهل متا لذلك» قد جاهدنا وخالفسنا » وجتهتد على هلا كنا. 
وزعموا أنه قال : أما جَشّته فإنا لا نبالى إذ قتلناه ما صنع بها . ثم إن" ابن 
زياد قال : إيه يابن عقيل ! أتيت الناس وأمرهم جميع »وكسلمتتهم واحدة» 
e‏ : كلع 

مك ولك أهل المصر ز | أن" أباكقهل” خيارهم» وسفك دماء هم » 
ل وقيصر » فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعوّ إلى حكم 
الكتاب » قال : وما أنت وذاك يا فاس ق ! ألم نكن نعمل بذاك فيهم إذ أنت 
بالمدينة تشرب الحمر ! قال : أنا أشرب اللحمر ! وله إن الله ليعلم أنك غير 
ضادق ارالك قلت يدر علم .+ م وإن” أحق” بشرب 
الحمر منى وأؤلى بها من ياغ فى دماء المسلمين ولخا » فيقتل النفس الى 
حرم الله قتلتها » ويتقثل النفس” بغير النفس » ويتسفك الدام الحرام » 
ويتقتل على الغضّب ولعداوة وسوء الظن” > وهو يلهو ويلعب كأن' لم يصنع 
شيئًا . فقال له ابن زياد :يا فاسق » إن نفسك تمشيك ما حال الله" دونه» 
وم يسرك أهلته ؛ قال : فن أهله يابن زياد ؟ قال : أمير المؤمنين يزيد 
فقال : الحمد لله على كل" حال » رضينا بالله حتكتمًا بيننا وبينكم ؛ قال : 
كأنك تظن” أن" لكم فى الأمر شيئًا ! قال : والله ما هو بالظن” » ولكنه اليقين ؛ 
قال : قتلنى الله إن لم أقتئلك قتلة “لم يلها أحد” فى الإسلام ! قال : أما 
إنك أحق” مسن" أحدث فى الإسلام ما لم يكن فيه » أما إنك لا تداع سوء” 
القتلة › وقبح المثلة » وخبث السيرة » ولؤم الغلبة » ولا أحند من الناس 
أحق” بها منك الأثل ]وعم ا 
E‏ . وزعم أهل العلم أن" عبيد الله أمر له بماء فس بخزفة » 
ثم قال له : إنه لم بمنعنا أن نسقيتك فيها إلا كراهة أنتحرّم بالشرب فيها » 


كلش 
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۴۷۸ دنا 
ثم نقتلك » ولذلك سقيناك فى هذا » ثم قال : اصعكَدوا به فوق القصر فاضر بوا 
عنقسه » ثم أتبعوا جسداه رأسه > فقال : يابن الأشعث » أما والله لولا أنك 
اندي ما افحت قم" بسيفك دونى فقد أخفيرات ذمتك» ثم قال : 
يابن زياد » أما والله لو كانت بينى وبينك قرابة ما قتلتستى ؛ ثم قال ابن زياد : 


أين هذا الذى ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف وعاتقه ؟ فداعى » فقال : 


اعد فكن أنت الذى تضرب عنقنه» فصعد به وهو یکر ويستغفر ويصلّى 
على ملائكة الله ورسله وهو يقول : اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذ بونا 
وأذلونا . وأشرف به على موضع المتزّارين اليوم » فضربت عنقه » وأتبع 


جسذه راسه . 


قال أبوممنف : حد ثى الصقعب بن زهير »عن عون بن أى جحيفة 
فال زرل ا چ ی كر هران انی کر سلما قال له اورا : 
قتلتته ؟ قال : نم » قال ان كل ن و "به ؟ قال : کان 
كر ويسبح ويستغفر » فلمما آدنيته لأقتاته قال : م احكم بيننا وبين 
قوم كذ يونا ين وحذلونا وقتلونا ؟ فقلت له : ادن منى » الحمد لته الذى 


أقادق منك » فضربته ضربة لم تغن شيئاً ؛ فقال أما ترى فى خدش 
تخد شنيه وفاء” من دمك أيها العبد ! فقال ابن زياد : أوّفخراً عند الموت! 


قال : ثم" ضربته الثانية فقتلته . ١‏ 


قال : وقام محمد بن الأشعت إلى عبيد الله بنزياد فکمه فى هاف بن 
عروة > وقال : إنك قد عرفت منزلة هال بن عروة فى المصر »وبيته ى 
العشيرة » وقد عل قومه أنى وصاحى سُقناه إليك» فأنشدك الله لما وهبتته لى» 
فإنى أكره عداو قومه » هم أعزّ أهل المصير » وعد د أهل اليسمسن ! 

قال : فوعده أن يفعل » فلما كان من أمر مسلم بن عتقيل ما كان » 
بدا له فيه » وأبتى أن یی له عا قال . 

قال :فأمر. بها بن عتروة حين قتتبل مسلم بن عقيل فقال : أخرجوه 
إلى السوق فاضربوا عنقنه » قال : فأخر ج بهالئ حى انتهى إلى مكان من 


ر ۳۷۹ 


السوق كان باع فيه الغنم وهو مكتوف » فجعل يقول : وامسذ حجاه ! 
ولا متذحج لى اليوم ات عع ات حم اننا كأ أحداً 
لا ينصره جذآب يده فنزعها من الكتاف » ثم قال : أما من عضًا أو سكين 
أو حجر أو عظم يجاحش )١'‏ به رجل” عن نفسه ! 


قال : عا قاد وثاقا 3 م قل ل : املد عنقتك » فقال : 


قال : فضربه موی لعبید الله بن زياد ترکی‌یقال له رشيد-بالسيف » 
فلم يصنع سيفنه شيئنًا » فقال هاف :إلى الله الماد ! اللهم” إلى رحمتك 
ورضوانك ! 6 ضربه أخرى فقتله . 

قال : فبتصريهعبدالرحمن بن الحصين المرادئ ببخازِر» وهو مع عمبيه الله بن‌زیاد؛ 
فقال الناس : هذا قاتل” هان بن عروة ؛ فقال ابن الحصين : قتلى الله 
إن" لم أقتلله أو أقتل دوه ! فحتمل عليه بالرمح فطعنه فقنتلته . ثم إن 
عبيد الله بن زياد للا قتل مسلم بن عقيل واف بن عروة دعا بعبد. الأعلى 
الكلى الذئ كان أخذه كتثير بن شهاب فى بی فىتتيان› فأ بهءفقال له : 
أخبرنى بأمرك ؛ قال + اصتحّك الله 1 رجت لأنظر ما ب يصنع الناس » 
فأخذنى كثير بن شهاب ؛ فقال له : فعلياك وعلياك»من 0 المغادّظة » إن 
كان أخرجك إلا ما زعمت ! فأبى أن محلف > فقال عتبيد الله : انطلقوا 
بهذا إلى جبانة السسببيع فاضربوا عنقه بها ؛ قال:فانطليق” به فضربت عنقه ؛ 
قال : وأخرج عمارة بن صلخب الأزدئّ - وكان ممن يريد أن بای مسلم بن 

. عقيل بالنصرة لينصرهفأق به أيضًا عبيدالله فقالله : من أنت #قال: من الأزد . 
قال: انطلقوا به إلى قومه» فضربت عنقه فيهم »فقال عبد الله بنالزبير الأسدى 
فى قتلة مسل بن عتقيل وها" بن عتروة المرادئويقال : قاله الفرزدق : 


3 
إن كنت لاتدرينّ ماا موت فانظرى إلى هاقُ فى السوق وآبن عقيل 


. يجاحش : يدافع‎ )١( 
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إل بطّل قد هشم السيف وَجْهَهُ 
أضانهنا آم الام قاميا 
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وآخر يهوى من طمار قتِيل 


2 72 55 2 
أحاديث من یَسری بكل سبيل 


عیید اله ين زياد كرخة. وقال 


أمير المؤمنين أكرمه الله أن 


0 و .- ان و 
ترى حس دا فد عير اموت لونه ونضح مم قد سال كل مسيل 
r ES 2 5‏ ا 5 
فتى هو 4 من فتاوٌ حيية وأقطع من دی سعردين صقيل 
٠‏ نر “هه ٠‏ ره £ و 
ارکب أسهات الهماليج آيناً وقد طلبته مذحج بذحول! 
5 9 


على رقبة من سائل ومَسول 
فكونوا بغايًا أَرْضِيَتْ بقليل 

قال أبو حن : عن أبى جناب يحى بن ألى حية الكلى 2 قال : ثم إن 
عبيد الله بن زياد لما قتل مسلمًا وهانتًا بعث برءوسهما مع هافى بن أبى حية(1) 
الوادعى ولزبير بن الأروح التميمئ إلى يزيد بن معاوية » وأمر كاتبسه 
تحرو بن نافع أن يكتب إلى يزيد بن معاوية بما كان من مسلم وها » 
فكتب إليه كتابًا أطال فيه وكان أول” من أطال فى الكتب ‏ فلما نظر فيه 
ما هذا التطويل وهذه الفضول؟ اكت : 
أما بعد » فالحمد لله الذى أخذ لأمير المؤمنين محقه » وكفاه مؤنة غدوه . أخبر 
مسلم بن عقيل بحأ إلى دار هازع بن عروة المرادئ » 
وأنتى جعلت عليهما العيون »> ودسست إليهما الرجال » وكدتهما حى 
استخرجت هما > وأمكن الله منهما » فقدمتهما فضربت أعتاقهما > وقد بعت 
إليك برءوسهما مع هان بن أى حية ادان ولزبير بن الأروّح التميمى - 
وثما من أهل السمع والطاعة والنصيحة - فليسألهما أميرٌ المؤمنين عا أحب من ٠‏ 
أمر »> فإن عندهما علمًا وصدقًا » وفسهلمًا وورعًا ؛ والسلام . 

فكتب إلبه .يزيد : أما بعد » فإنك ل تعد أن كنت كا حب » عملت 


عمل الحازم » وصلت صولة الشجاع الرابط الكأشءفقد أغنيت وكفيت » 


se. o 8 ¢ 2‏ 7 
وصد قت ظنى بك » ورأى فيلك » وقد دعوت رسولسينك فسألتهما » وناجيتهما 


)١(‏ ابن الآثير 





: « هاي" بن جبة » : 


سل 0+ ظ ظ ۴۸۱ 
فوجدتهما فى أيهما وفضلهما كما ذكرت ؛ فاستتوص بهما خيراً » وإنه قد 
تلقن أن شين ون غ قد توجته نحو العراق ؛ فضع المناظر ولسالح ء 


واحترس على الظن” » وذ على التهمةء غير ألا ل 
إلى" فى كل ما يسحداث من اللحبر ؛ والسلام عليك ورحمة الله . 


» قال أبو مخنف : حداثتى الصقعب بن زهير » عن عون بن أي جتحيفة‎ ٠ 
قال : كان مخرج مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لان ليال مضين‎ 
من ذى الحجّة سنة ستين - ويقال يوم الأربعاء لسع مضيسن سنة ستين من‎ 
يوم عرفة بعد مسخْرّج الحسين من مكة مقبلا إلى الكوفة بيوم  قال : وكان‎ 
مُخرَّج الحسين من المدينة إلى مكة يوم الأحد لليللتين بقيتا من رجب سنة‎ 
سين » ودخل مكة ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان » فأقام بمكة شعبان‎ 
وشهر رمضان وشوالا" وذا القعدة» ثم خرج منها لان مضّين من ذى الحجة‎ 
. يوم الثلاثاء يوم التروية فى اليوم الذى خرج فيه مسلم بن عقيل‎ 


وذكر هارون بن مسلم > عن على" بن صالح » عن عيسى بن يزيد » أن 
انختار بن أبى عسيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل كانا خرجا مع 2 1 خرج 
الحتار براية خخضراء ٠‏ وخرج عبد الله براية حمراء » وعليه ثياب et‏ 3 
وجاء الختار برایته فركزها على باب تمرو بن حريث » وقال : إنما حرجت 
لأمنع عمرآء وإن ابن الأشعث والقعقاع بن شور وشسبسث بن ربعي قاتلوا مسلمًا 
وأصحابته عشيّة سار مسل إلى قصر ابن زياد قتالاة شديداً » وأن شب جعل 
يقول : انتظروا بهم الليل يتفرقوا ؛ فقال له القعقاع : إناك قد سددت على 
الناس وجه مصيرهم : » فافرج لم يستس ربوا وإن عبيد الله أمر أن يطلب 
المحتار وعبد الله بن الحارث » وجعل فيهما جلا » فأق بهما قحسا : 





)١(‏ المناظر : جمع منظرة ؛ وهو الموضع يرقب فيه العدو . والمسالح : جمع مسلحة ؛ 
وهى موضع يكون فيه أقوام يحملون السلاح » و يرقبون العدو ؛ لثلا يطرقهم على غفلة . 


يمف 


rvr/Y 


[ ذ كر مسر الحسين إلى الكوفة ] 


وفى هذه السنة كان خروج الحسين عليه السلام من مكنّة متوجهنًا إلى 
الكوفة . 

ه ذكر الخبر عن مسيره إليها وما كان من أمره فى مسيره ذاك : 

قال هشام عن أبى مخنف : حدثى الصقعب بن زهير » عن عمر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخروى »قال : لما قدمت كتنب أهل العراق 
إلى الحسين وتهيئأ للمسير إلى العراق » أتيتنه فدخات عليه وهو بمكة » فحمدت 
الله وأثنيت عليه 2 ثم قلت : أما بعد » فإفى أتيتك ن للامجة أزيد 
ذكرها لك نصيحة » فإن كنت ترى أنك تستنصحى وإلا كففت عا أريد 
أن أقول ؛ فقال : قل » 'افوالله ما أظناك بسع الرأى » ولاهو للقبيح من 
الأمر الفعل'' ؛ قال : قلت له : إنه قد بلغنى أنلك تريد المسير إلى العراق » 
وإِفى مشفق ى عليك من مسيرك ؛ إناك تأق SNE‏ س 
الأموال » وإنما الناس” عنبيد” لهذا لدرخ والدينار »> ولا آمن” عليك أن 
يقاتلك من وعدك نصره » ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلاك معه٠؛‏ فقال 
الحسين : جزاك اشع اوم ؛) فقد والله علمت أنك مشيت ينصح » 
وكبعه يكل ؛ نينا يقض من أمر يكنء» أخنت برأياك أو تركته » فأنت 
عندى أحمد مشير » وأنصّح ناصح . 

قال : فانصرفت من عنده فدخلت على الحارث بن خالد بن العاص بن 
هشام » فسألى : هل لقيت حسيئاً ؟ فقلت له : نعم ؛ قال : فا قال لاك » 
وما قلت له ؟ قال : فقلت له : قلت كذا وكذا › وقال كذا وكذا ؛ فقال : 
نصحته ورب المروة الشسهباءء أما ورب البنيّة إن الرأى لتمما رأيتتهءقتبله أو 
تركه » ثم قال : 1 


و هت 7 رع وى 4 2 و - 7 
رب مستنصح يغش ویردی وظنين بالغيب يلفى نصِيحا 


° ابن الأثير : د فوات ما أستفشك » وما أظنك بشىء من الموى‎ (= ١) 


قال أو خنف: وحد ثنى اهارث بن كعب الوابى »عن عقبة") بنسمعان » 
ا المسير إلى الكوفة أتاه عبد الله بن عباس فقال : بین عم > 
إنك قد أرجف الناس” أنك سائر إلى العراق » فييين لى ما أننتصانع ؟ قال : 
“قن أحبعت ار اعد دو هذين إن شاء الله تعالى ؛ فقال له ابن 
عباس : فإنى أعيذك بالله من ذلك » أحبرنى رحمك الله ! أتسير إلى قوم قد 
قتلوا أميرهم » وضبطوا بلاده » ونفوا م ؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك 

يد > وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميره عليهم ر > كماله 
تسجبى بلاد م > فإنهم إا دعوك إلى الريب 0 > ولا آمن عليك أن 
بغر وك زا » ويخالفوك ويخذلوك » وأن يستنفروا إليلك فيكونوا أشد” 
الناس عليك ؛ فقال له حسين : وإنى أستخير الله وأنظر ما يكون . 

قال : فخرج ابن عباس من عنده » وأتاه ابن الزبير فحدثه ساعةة » 
ثم قال : ها أذرق ها تر كنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم » ونحن أبناء المهاجرين » 
وولاة هذا الأمر دونهم ! خبرى ما تريد أن تصنع ؟ فقال الحسين : وال 
لقد حدّثت نفسى بإتيان الكوفة » ولقد كنتب إلى شيعى بها وأشراف أهلها » 
وأستخير الله ؛ فقال له ابن الزبير آنا لو كان عل دنا مثل” شيعتلك ما عدلت 
بها ؛ قال : ثم إنه خش أن يتتهمه فقال : أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم 


أردت هذا الأمرهاهنا ما ولف عليك إن شاء الله ؛ ثم قام فخرج من عنده »' 


فقال الحسين : ها إن هذا ليس شىء يتاه من الدنيا أحب إليه من أن أخرج 
من الحجاز إلى العراق » وقد عام أنه ليس له من الأمر معى شىء » وأن الناس 
معد او لك فو ان ترت متها ار 

قال : فلما كان من العشى" أو من الغد » أنى الحسين عبد الله بن العباس 
فقال : بن ع إن أتصبر ولا أصير › لف أتخورف عليك فى هذا الوجه اللاك 
e‏ ۽ إن اهل العراق قوم غدرء فلا تقربشهم 2 اق بهذا البلد 
فإنك سید آهل الحجاز ؛ فإن" کان أهل العراق يريدوناك کا زعموا فاكتب 
إليهم فلينفوا عدوم »ثم أقدم عليهم ءفإن أبيت إلا أنه تتخرج فسر إلى اليسمتن 
dS ce e AEA‏ > 


۷4/۲ 


YVo/Y 


۷1/۲ 


> ش سنة‎ A4 


فإن بها حصوتًا وشعابًا » وهى أرض” عريضة طوياة » ولأبياك بها شيعة > 
وأنت عن الناس فى عزلة » فتكتب إلى الناس وترسلء وتبث “دعاتك » فإفى 
أرجو أن يأتينتك عند ذلك الذى تح فى عافية؛ فقال له الحسين : ياين ع" » 
لی وأللّه لأعلم أنك ناصح مشفق 4 وأكننى قل لفكت وليه على المسير 0 
e‏ :لا كدت ا ابر يتالاك و و 
ل لائف أن تة تقتتل َا تل عهان ونساؤه وولده ينظرون اه 9 5 قال 
ابن عياس :5 لقّد قرت عين ابن 2 بتخل يتات إنأه واللميجاق والخروج 
أنك إذا أخوق -” بشعر 5 اضيا حى جتمع عل وعلياك الا أطعتجى 
لفعلت ذلك . قال م خوج أبن عباس من عند فر جد بن الريرء 
فقال : قرات عيناك يابن الزبير !¢ قال ٠‏ 


8 3586 ت 54 2 2 و 
يالك من قبرة حمر خلا لك الجو فبيضىوآصفرى“ 
oz‏ د 


ونقری ما ششت أن تذقری * 
هذا حسين يخرج إلى العراق » وعلياث بالحجاز . 


قال أبوءنف : قال أبو جناب يحي بن أبىحية » عن عدئ بن حرملة 
الأسدى » عن عبد الله بن سلم ولمذرى بن المشمعل” الأسديين قالا : 
خرجنا حاجيلن من الكوفة حى قدمنا مكة » فدخلنا يوم النروية » فإذا نحن 
بالحسين وعبد الله بن الزبير قاين عند ارتفاع الضحى فما بين ميجر والباب » 
قالا : فتقربنا منهما » فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين :. إن شعت أن 
تقم فيك فول هذا الأمر › قا زرناك وساعدناك » ونصحتنا لاك وبايعناك ؛ 
فقال له الحسين : إن أبى حدثى أن بها كبشًا يستحل” حرمتها » فا أحبّ 
أن أكون أنا ذلك الكبش ؛ فقال له ابن الزبير : : فأ إن شئت وتونيى أنا الأمر 
فتطاع ولا تعصى ؛ فقال : وما أريد هذا أيضًا + قالا : 5 إنهما أحفيا 





)١ (‏ ينسب الرجز إلى طرفة ؛ ملحق ديوانه و١‏ 


سنة ٠٠‏ ليان 
كلامهما دنا » فا زالا يتناجبيان حى “معنا دعاء الناس رائحين متوجهين 
إلى مت عند الظهر ؛ قالا : , فطاف الحسين بالبيت وبين لصفا والمروة » 
وقص" من شعره » وحل " من مته » ثم توجنه نحو الكوفة »وتوجهنا نحو الناس 
إلى منى . 


قال أبو مخنتف : عن أبى سعيد عتقيصّى » عن بعض أصحابه » قال : 
سمعت الحسين بن على" وهو بمكة وهو واقف مع عبد الله بن الزبير > فقال 
له ابن الزبير إلى يابن فاطمة » فأصغى اليه » فساره » قال : ثم التفت إلينا 
الحسين فقال : أتدرون ما يقول ابن" الزبير ؟ فقلنا : لا ندرىء جعاسنا الله 
فداك ! فقال : قال : أ ' فى هذا المسجد أجمع لك الناس ؛ 5 قال الحسين : 
وا لأن قل خارجًا منها بشير أحب إلى" منأن أقسّل داخلا منها بشبتر » 
وام الله لو كنت فى جر ها مة من هذه الهوام لاستخرجوى حى يقضوا فی 
حاجتهم » ووالله ليتعتدان على كما اعتدت اليهود قف ا 

قال أبو نف : حداثتى الحارث بن كعب الوالىٍ » عن عقبة بن 
سمعان قال : للا خرج الحسين من مكة اعترضه رصل کرو بق عيذ بن 
العاص 3 عليهم حي بن سعيد » فقالوا له : انصرف؛ أبن تذهب ! فى عليهم 
ومضى › وتتداقع الفريقان > فاضطربوا بالسّياط . ثم إن السين وأصحابه 
امتنعوا امتناعًا ف »> ومضى السين عليه السلام على وجهه » فنادوه : 
الع ا ا تتَخرّج من الجماعة » وتفرق بين هذه الآمة ! 


فتأول حسين قول الله عز وجل : لإلى عَم ولَك' َلك نكم ريمون 
مما أَعْملٌ وَأنَا ری مما تَعْملُونَ 274. 

قال : ثم إن الحسين أقبل حى مر بالتتتعم» فل بها عيرًا قد أقبسل 
بها من اليسمن » بعث بها حير بن ريسان الحميرى إلى يزيد بن معاوية » 
- وكان عامله على اليمن - وعلى العير ازس والحلئل ينطق بها إلى يزيد 


. 4١2سفوي سورة‎ )١( 


ا 


YVA/Y 


٠٠ سنة‎ . ۳۸٦ 


فأحمذاها الحسين » فانطلق بها ؛مقال لأصحاب الإبل : SÎ‏ رهكم 2 مسن 
أ أن بمضى معنا إلى العراق أوفينا كراءه وأحسنا صحبته » ومن أحب 
أن يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من الأرض؛ 
قال : فن فارقه منهم حوسب فأوفى حقنه » ومن مضى منهم معه أعطاه كراءه 
وکسا 


ay‏ ا ويم 





ا 


غالب ا > فواقف حسيئًا فقال له : أعطاك لق ا طك فيا تحب : 
فقال له الحسين : ب بين" لنا نبأ اناس لفات »> فقا .له الفرزدق : ا 
سألت » قاو الاس معلك» وسروفهم مع بنى أميئة » والقضاء ينزل من السماء > 
والله يفعل ما يشاء ؛ فقال له الحسين : صدقت » لله الأمر » والله يفعل ما 
يشاء » وكل يوم ربنا فى شأن » إن نزل القضاء با نحبّ فتحمد الله على 
نعمائه » وهو المستعان على أداء الشكر » وإن حال القضاء دون الرّجاء > فلم 
ينعد مسن کان الحق” يته » والتقوى سريرته؛ثم حرّك الحسين راحلتته فقال : 
السلام عليك ؛ ثم افترقا . 

قال هشام » عن عوانة بن الحكم » عن لبسطة ؛ بن الفرزدق بن غالب » 
في أيه :6 قله ديت ا ا دلت ا 
الحج » وذلك فى سنة ستين » إذ لقيت الحسين بن على“ خارجًا من مكة معه 
أسيافه وتراسه » فقات : لمن هذا القطار ؟ فقيل : للحسين بن على“ » فأتيته 
فقلت : بأ وأى يا بن رسول الله! ما أعجتلك عن الحج ؟ فقال : لولم 
أعجل لأخذت ؛ قال : ثم سألنى : ممن أنت ؟ فقات له : امرقٌ من 
العراق ؛ قال : فوالله ما فتشی عن أكثرَ من ذلكء واكتى بها منى » فقال : 
أخبزى عن الناس خلفك ؟ قال : فقات له : القاوب معاث » والسيوف مع 
بى أميئّة » والقضاء بيد الله ؛ قال : فقال لى : صدقت ؛ قال : فسألته عن 
أشياء » فأخبرنى بها من نذور ومناسك ؛ قال : وإذا هو ثقيل الاسان من 


FAY ¶ ٠ سنة‎ 


بسام”'" أصابه بالعراق ؛ قال : ثم مضيت فإذا بفسطاط مضروب ف اتلرم» 
وهيئته حسّنة » فأتيته فإذا هو لعبد الله بن عتمرو بن العاص ا٤‏ 


فأخبرتثه بلقاء الحسين بن على" » فقال لى : ويلك ! فهلا اتتبعته » فوالله 


ليملكن” » ولا يجوز السلاح فيه ولا فى أصحابه > قال : فهممت ولت أن 
ألحق به » ووقع فى قلبى مقالته > ثم ذكرت الأنبيام وقثلتهم » فصدنى ذلك 
عن التّحاق بهم » فقدمت على أهلى بعسفان” » قال : فولله إلى لعندهم إذ 
أقبلت عير قد امتارت من الكوفة + فليا سيت بهم خوت ف آرم حی 
إذا عتم الصوت وعجاّت عن إتيانهم صرحت بهم : ألاما فعل الحسين 
ابن على" ؟ قال : فردوا على" : ألا قد قل ؛ قال : فانصفت ونا ألعن” 
عبدالله بن تمرو بن العاص ؛ قال : وكان أهل” ذلك الزمان يقولون ذلك 
الأمر» وينتظرونه فى كل دوم وليلة . قال : وكان عبد الله بن عمرو يقول : 
ا و اح : فقلت 
له : فا يمنعلك أن تبيع الوط ؟ قال : فقال لى : لعنة الله على فلان - يعبى 
معاوية ‏ وعليك ؛ قال : فقلت : لا » بل عليك لعنة الله ؛ قال :“نادف 
من اللعن ولم يكن عنده من حشمه أحد” فألى منهم شا ؛ قال : فخرجت 
وهو لا يعرفى - والو هط حائط ا الله بن مرو بالطائف ؛ قال : وكان 
معاوية قد ساوم” به عبد الله بن" تمرو » وأعطاه به مال كثرً » قال أن يبيعه 
بشىء ‏ قال : وأقبل ال حسين غاا لايتلوى على شىء حى نزل ذات عرق. 


قال أو مخنف : حدثتى الحارث بن كعب الوالى » عن على بن الحسين 
ابن على" بن أبى طالب قال : ما خرجنا من مكة كتب عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب إلى الحسين بن على مع ابنيه : عون وحمد : أما بعد » فإفى أسألك 
لله لمكا انصرقت حين تنظر فى کان > فلِقَ مقف" عليك من الوجه الذى 
ترجه له أن يكون فيه هلاكك واستئصال” أهل بيتك » إن هاكت اليوم 
طنَهْع نور الأرض » فإنك عملم" المهتدين؛ ورجاء المؤمنين ؛ فلا تعجمل بالسير 





. البرسام : علة هذى فيها‎ )١( 


4/۲ 


۸۰/۲ 


ااا 


0000 ا‎ YAR 
. فإنى فى أثر الكتاب ؛ والسلام‎ 


قال : وقام عبد الله بن" جعفر إلى مرو بن سعيد بن العاص فكلّمه . 
وقال : اكتب إلى الحسين كتابًا تسجعل له فيه الأمان» وغه فيه ار والصلة؛ 
توق له فى كتابك » وتسأله البجوع لعله يطمين إلى ذلك فيرجع ۽ فقال مرو 
أبن سعيد : اكتب ما شئت وأتبى به حى أختمه » فكتب عبد الله بن جعفر 
الاب 4 م" أن به مرو يق يدان : اخحتمه » وابعث به مع أخيك 
بجی بن سعيد ٠‏ فإنه أحرى أن تطمان نفسه إليه» ويعلم أنه الجد مناك » 
ففعل ؛ وكان تمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على ال > تسق 
جي وعبد الله بن جعفر » ثم انصرفا بعد أن أقرأه حى الكتاب » فقالا : أقرأناه 
الكتاب » وجهد نا به > وكان مما اعتذر به إلينا أن قال : إفى أت رؤيا 
فيها سول" الله صل الله عليه ولم > وأسرت فيها بأمر أنا ماض له » على كان 
أو لى ؛ فقالاله : ها تلك الرؤيا؟ قال: ما ولد ا د 


بها حی ألقى ربى . 


قال : وكان كتاب کرو بن سعيد إلى الحسين بن على" : يسم الله الرحمن 
ارم ۽ مين تمرو بن سعيد إلى الحسين بن على“ » أما يعد » فإنى أسأل الله 
أن يصرفك عا يوبقك » وأن يهدياك لا برشد ك ؛ بلغبى أناك قد توجهت 
إلى العراق » وإنى أعيذك بالله من الشقاق » فإ أخاف علياث فيه الملاك > 
وقد بعشت إليائ” عبد الله بن جعفر جعفر ويح بن سعيد » فأقيل” إلى معهما » 
فإن” لك عندى الأمان وا والصلة والبرٌ وحسن الجوار ناث » الله على" بذلك شهيد” 
وكفيل” › سرع ووكيل” ؛ والسلام عليلك . 


قال : وكتب إليه الحسين E‏ ۽ فإنه لم يشاققٍ او دعا 
إلى الله ع وجل" مل صالحًا وقال إنى من المسلمين ؛ وقد دعوت إلى 
الأمان والبر والصلة > فخير الأمان أمان” الله > ولن بدن ” الله يوم القيامة 
من م يخفله ف الد نيا ¢ فتسأل الله محافة” ف الدنيا ووب لنا أمانه يوم 





سنة ٠١‏ ۴۸۹ 
القيامة » فإن كنت نوت بالكتاب صلی وبرّى » فجزيت خيرًا فى الانيا 
فا 
2 
رجع الحديث إلى حديث عار الدههى عن ألى جعفر )١‏ . فحدثى 
زكرياء بن يحبى الضريرءقال : حداثنا أحمد بن جناب ص قال : 
حداثنا خالد بن يزيد بن عبد الله القسرئ قال : حداثنا عبار الدهنى قال : 
قلت لأ جعفر : حدثنى عن مقتل الحسين حى كأنى حضرته؛ قال : فأقبتل 
حسین بن عل“ بكتاب مسلم بن عتقيل كان إليهءحى إذا كان بينه وبين 
القادسيّة ثلاثة أميال » لقيه ار بن يزيد التميمى » فقال له : أين تريد ؟ 
قال : أريد هذا المصّر ؛ قال له : ارجع فإ لم أدع للك خلنى خيراً أرجوه » 
فهم أن يرجع » وكان معه إخوة مسلم بن عقيل » فقالوا : ولل لا رجع 
حى نصيب بثأرنا أو تسل ؛ فقال : لا خير فى الحياة بع دكم ! فسار فلقيتته 
إوائل” خيل عبيد الله »> فلما رأى ذلك عد إلى كربلاء فأسند ظهره إلى 
قصباء وخا كيلا يقاتل إلا من وجه واحد » فنزل وضرب أبنيتسه » وكان 
أصحابه خمسة” وأربعين فارسًا ومائة راجل » وكان مر بن سعد بن أي وقاص' 
aS‏ : اكفى هذا الرجل ؛ 
: أعفى » فأبى أن يعفيته ؛ قال : فأنظرنى الليلة ؛ فأخمره » فنظرق 
لراك ان نا س فتوجّه ليه تمر بن سعد » فلما 
أتاه قال له الحسين : اخير واحدة من ثلاث : إما أن تدعونى فأنصرف من 
حيث جثت » وإما أن تدعونى فأذهب إلى يزيد » وإما أن تدعوتی فلق 
بالتغور ؛ فقبل ذلك عمر » فكتب إليه عبيد الله : لا ولا كرامة” حى يضع 
يده فى يدى ! فقال له الحسين : لا والله لا يكون ذلك أبداً » فقاتله فقتل 
أصحاب الحسين كانهم » وفيهم بضعة عَثسرَ شاب من أهل بيته » وجاء سهم" 
فأصاب ابن له معه ف و قل امنيح الدم و : الهم احكم 


بيثنا وبين قوم دعونا ليستصرونا فقتلونا ؛ م أ بحبرة فشقلقها »ثم 


. انظر أول الحديث ص 47م ۰ ثم انظر ص 4م من هذا الح‎ )١( 


YAY/Y 





YAT/Y 


۳۹۰ سنة ٠‏ 
لبسها وخرج بسيفه » فقاتل حتى قتل صلوات الله عليه ؛ قتله رجل” من 
مذاحاج وح رأسه » وانطلق به إلى عبيد الله وقال : 

هيه َع E. 4 orc r‏ و هه 

رص يم 7 2 م جه نو ا رە برام اس 
قتلت خير الناس أما وبأ وخير هم إذ ينسيون نسسبا 


وأفده إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأس > فوضع رأسه بين يديه وعنده 


أبو برزة الأسلمى > فجعل كت بالقضيب على فيه ويقول : 


ل هاماً ِن رجال أعزة علّينا وهم كانوا أعق وأَظلَمًا") 

فقال له أبو برزة : ارفع قضيبك» فوالله لربما رأيت فا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على فيه شمه ! سرح عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى عبيد الله » 
ولم يكن بق" من آهل بيت الحسين بن على عليه السلام إلا غلام كان مريضًا 
مع النساء 3 فأمر به عبيد الله ليمقتل 3 فطرحت زينب نفسها عليه وقالت : 
والله لا يقل حى تقتلونی! فرق لها » فتركه وک عنه , 

قال : فجهزم وحملهم إلى يزيد » فلما قدموا عليه جمع من كان بحضرته 
من أهل الشأم 3 5 أدخلوم » فهنسئوه بالفتح » قال رجل منهم ارف اجر 
ونظر إلى وصيفة من بناتهم فقال : يا أمير المؤمتين » هب لى هذه » فقالت 
زينب : لا والله ولا كرام لك ولا له إلا أن يحرج من دين الله » قال : 
فأعادها الأزرق » فقال له يزيد : كف عن هذا ؛ ثم أدخلهم على عياله » 
فجهزه. وحتسلهم إلى المدينة » فلما دخلوها خرجت امرأة” من بنى عبد المطلب 
ناشرة” شعرها » واضعة” کھا على رأسها تتلقاهم وهی تبكبى وتقول : 

ماذا تقولون إن قال الى لک ماذا فَعذم' وأنتم ار لانم ! 

بعترتی وبأل بعد مفتقَدى منهم أسارّى وقتل ضر جوا بدو 


Ao مر‎ 


e f, 50‏ 
ماکان هذا جزائى! ذنصخت لک أن تخلفونی بسووق ذوى رجوى ! 





)١ (‏ الحصين بن البام المرى » ديوان الحاسة ١‏ : م4١‏ - بشرح التبريزى . 


ا ۳۹۱ 


حد ثى الحسين بن نصر قال : حل ثنا أبو ربيعة؛ قال : حد ثنا أبو عوانة› 
عن حصين بن عبد الرحمن قال : باتغنا أن" الحسين عليه السلام . 
وحدثنا محمد بن عمار الرازى » قال : حدثنا سعيد بن سلمان» قال : حد ثنا 
ِ عياد بن العوام قال : حدثنا حصين » أن" الحسين بن على“ عليه السلام كتب 
إليه أهل" الكوفة : إنه معك ما ئة ألف » فبعث إليهم مسام ؛ بن عتقيل ؛ فقدم 
الكوفة » فنزل دار هال بن عثروة » فاجتمع إليه الناس » فأخبر ابن زياد 
بذلك . زاد الحسين حمر ف : فأرسل إلى هالع فأتاه » فقال : أم 

أوقرك ! ألم أكرمئك ! أ اقل ل بك ! قال : بى » قال : فا جزاء” ذلك ؟ 
قال : جزازه أن أمنعك ؛ قال : تمنعنى ! قال .: فأخذ قضيبًا مكانه فضربه 
به » وأمر فكئف ثم ضرب عنقه » فبلغ ذلك مسام بن بن عقيل » فخرج 
ومعه ناس كثير > فبلغ ابن" زياد ذلك » فأمر بياب القصر فأغلق » وأمر 
مناديًا فنادى : يا خيل” الله اركى » فلا أحديحيبه » فظن" أنهدق ملا من‌الناس . 

قال حصين : فحداثنى هلال بن يساف قال : القيتهم تلك اللبلة فى 
الطريق عند مسجد الأنصار » فلم يكوئوا يرون ف طريق يمي بمينًا ولا _شمالا” إلا 
وذهبت منهم طائفة ؛ الثلاثون والأر بعون > ونحو ذلك . قال : فلما بلغ 
السوق » وهى ليلة مظلمة ء ودخلوا المسجد » قيل لابن زياد : والله ما نرى 
كثير أحد > ولا نسمع أصوات كثير أحد » فأمر بسقف المسجد فقلع › 
م أمر بحرادئ ١١‏ فیا النيران » فجعلوا ينظرون » فإذا قريب سین رجلا . 
قال قزل افد الي وقال للناس ST‏ 
قوم إلى رأس ربلعهم > فنهض إليهم قوم " يقاتلونهم » فجرح مسل جراحة 
ثقيلة » وقتل ناس من أصحابه » وانهزموا ؛ فخرج مسلم فدخل دارآ من دور 


كندة »فجاء رجل إلى محمد بن الأشعث وهو جالس إلى ابن زياد » فساره » ٌ 


فقال له : إن" مسلمًا نی دار فلان » فقال ابن زياد : ما قال لك ؟ قال : 
إن مسلما فى دار فلان » قال ابن زياد لرجلين : انطلقا فأتيانى به » 
فدحلا عليه وهو عند امرأة قد أوقدت له النارء فهو يغسل عنه الد ماء » فقالا 





)000 £ اللسان عن ابن الأعرالى : « يقال لحشب السقف الر وافد » ولما يلى علا من 
أطنان القصب حرادى » . 


"85/1 


ك5 


06 


٦ ٠ سنة‎ ۳4۲ 


له : انطلق" » الأمير يدعوك » فقال : اعقدا لى عقداً؛ فقالا: ما تملك ذاك ؛ 
فانطلق معهما حى أتاه فأمر به فكلتف ثم” قال : هيه هيه يابن خليّة ‏ 
قال الحسين فى حديثه : يابن كذا ‏ جثت لتنزع سلطانى ! ثم أمربه فضريت 
عق ٠‏ قال حصين : فحد ثنى هلال بن يساف أن" ابن زياد أمر بأخذ ما بين 
واقصة إلى طريق الشأم إلى طريق البصرة » فلا يتدعون أحداً يدج ولا أحدا 
يخرج )2 فأقبل ا لحسين ولا بشعر بشى ء حى لى الأعراب » فسأ » فقالوا : 
لا والله ما ندرى » غير آنا لا نستطيع أن ندج ولا نخرج ؛ قال : فانطلق يسير 
نحو طريق الشأم نحو يزيدء فلقيتته الحيول بكتربلاء » فنزل يناشدهم الله 
والإسلام» قال : وكان بعث إليه عمر بن سعد وشسّمر بن ذى اشن وحنصين 
ابن ممم » فناشد هم الحسين الله والإسلام أن يسيّروه إلى أمير المؤمنين > ' 
فيضع يده ی يده فقالوا:لا » إلا على حكم ابن زياد؛ وكان فيمن بع ثإليه 
الح بن يزيد السنظتكى” ثمالتّهْشلى” على خيل » فلما سمع ما يقول الحسين 
قال لهم : ألا تقبلون من هؤلاء ما يسعررضون عليكم! والله لو سألكم هذا الترك 
ليلم ما حل” لكم أن تردوه ! فأبًا إلا على حكم ابن زياد » فصرف الح 
وجه فرسه»› وانطلق إلى الحسين وأصحابه » فظنوا أنه إنما جاء ليقاتاتهم » فلما 
دنا منهم قلب ترسته وسلم عليهم > م کر على أصحاب ابن زياد فقاتلهم » 
فقتل مہم رجلین › ثم قتل رحمة الله عليه . 

وذكر أن زهير بن القيلن التبجلى” لقى الحسين” وكان حاجنًا » فأقبل 
معه » وخرج إليه ابن أ بحرية المرادى ورجلان آخران وعمرو بن الحجتّاج 
ن الل قال ا + وقد راتا : 

قال الحصين : وحد ثى سعد بن عبيدة »قال :إن آشياحًا من أهل الكوفة. 
لتوقوف على التل” يبكون ويقولون: اللهم أنزل نصرك » قال: قلت : يا أعداء 
الله » ألا تنزلون فتنصرونه ! قال : فأقبل الحسين يكلم من بعث إليه ابن زياد » 
قال : وإنى لأنظر إليه وعليه جبّة من برود » فلما كلّمهم انصرف» فرماه 
رجل من بى تمم يقال له : عمر الطذّهتوئ بسهمء فإنى لأنظر إلى السهم بين 
كتفيه متعللقنًا فى جبته » فلما أبًا عليه رجع إلى مصاقه »وإنى لأنظر إليهم » 





. ط : «ممر » ء وانظر الفهرس‎ )١( 


۳۳ ٠ ٠ سلة‎ 


وإنهم لقريب من مائة رجل»فيهم “ لصلب على" بن أبى طالب عليه السلام 
خيسة » ون بی هاشم ست عر » وازجل من بی سال م حلي فلم » ورجل" 
من بی كنانة حليف لهم » وابن عر بن زياد . 

قال : وحد ثبى سعد بن عبيدة» قال : إنالمستقعون ف الا مع عمر بن 
سعد » إذ أتاه رجل فسارّه وقال له : قد بعث إليك ابن زياد جويرية بن بدر 
التميمى » وأمسره إن لم تقاتل القوم أن يضرب عنقتك ؛ قال : فوب إلى 
فرسه فركبه » ثم دعا سلاحه فلبسه » وإنه على فرسه » فنهض بالناس لبهم 
ماو + یی باس الحسين إلى ابن زياد » فوْضع بين يديه » فجعل 
يستكت" بقضيبه » ويقول :إن أبا عبد الله قد كا نشمط ؛ قال : وجی ءبنسائه 
وبناته وأهله» وكان أحسن شىء صنعته أن أمرهن EE‏ ون 2 
وأجرى عليهن” رزقفاء وأمر لمن بنفقة وكسوة . قال : فانطلق غلامانمنهم 
لعبد الله بنجعفر-- أو ابنابن جعفر_فأتينا رجلا من طيئْ فلجآ إليه» فضرب 
أعناقهما » وجاء برعوسهما حى وضعهما بين يدى ابن زياد ؛ قال : فهو" 
بضرب عنقه » وأمر بداره فهدمت . 

قال : وحدثى مولى لعاوية بن ألى سفئيان قال: لا اي يزيد 
برأس الحسين فوضع بين یدیه» قال : رأيته يبكى » وقال: لوكان بينه وبينه 
رحم مافعل هذا . 

قال حصين : فلما قل الحسين لبثوا شهرين أو ثلاثة”» كأنما تلطلخ الحوائط 
بالدماء ساعة تطلع الشمس حى ترتفع . 

قال : وحداثى العلاء بن. أب عاثة قال : حداثى رأس اللحالوت» عن 
أبيه قال : ما مررت بكر بلاء إلا وأنا أ رض دابتى حى أخلّف المكان » 
قال : قلت : لم ؟ قال : كنا نتحداث أن ولد فى مقتول فى ذلك المكان ؛ 
قال : وكنت أحاف أن أكون أنا > فلما قتل الحسين قلنا : هذا الذى كنا 
نتحداث. قال : وكنت بعد ذلك إذا مررت بذلك المكان أسير ولا أركض . 

حد ثبى الحارث > قال: حد ثنا ابن سعد » قال : حدثى على" بن محمّد» 

. . » ط.: «فهم» . (؟) کذا ی البلاذرى » وش ط : ويقول‎ )١( 


YAV/Y 


YAR/Y 


۳44 سنة ٠‏ 
عن جعفر بن سلمان الضَّبَى قال : قال الحسين : والله لا يداعوى حى 
يستخرجوا هذه العسلقة من جسونى » فإذا فعلوا سلّط الله عليهم من يذلهم حى 
يكونوا أذل” من فترّم الأمة'٠‏ ؛ فقسّد م للعراق فقتل بنينوى يوم عاشوراء 
سنة إحدى وستين . 

قال ا قال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر » قال : 
قتل الحسين بن" على عليه السلام ى ميد ص ا 
ابن خمس. وخمسين . 

حدثنى بذلك أفلح بن سعيد » عن ابن كعب المَرظى » قال الحارث : 

حد ثنا أبن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » عن ألى معشرء قال : قتل 
الحسين لعشر خلون من الحرم . قال الواقدى” : هذا أثبت 

قال الحارث : قال ابن سعد: أخبسرنا محمد بن عمر » قال : خر عطاء 
ابن مام من أخيره > عن عاصم بن أبى التجود » عن زر 0 
قال : أول رأس رقع على خشبة» رأس الحسين رضى الله عنه وصللى 
على روحه . 

قال أبو نف ا د اغا : أقبل الحسون 
ابن على" بأهله من مكة ومحمد بن الحنفيّة بالمدينة ؛ قال : فبلغه خبره وهو ٠‏ 
يتوضأ فى طست ؛ قال : : فبكى حى معت وکف دموعه فى الست 1 

قال أبو مخنف: حدثى يونس بن أبى إسحاق السبيعى: قال :ولا بلغ 
عبيد” الله إقبال الحسين من مكة إلى الكوفة »> بعث الحصين بن عم صاحب 
شرطه حى نزل القادسيئة ونظم الحيل” ما بين القادسيئّة إلى خفان» وما بين 
القادسية إلى القطقطانة وإلى العتلسع » وقال الناس : هذا الحسين يريد 
العراق . 

قال أبو مخنف : وحداثى محمد بن قيس أن" الحسين أقبل حى إذا بلغ 
الحاجر من بطن الرّمنّة بعث قيس بن مُسهر الصيداوى إلى أهل الكوفة » 
وكتب عه إلنهم. : 01 


. الفرم : خرقة الحيض‎ )١( 


سنة ٠٠‏ ووم 


بسم الله الرحمن الرحم > من الحسين بن على إلى إخوانه من المؤمنين 
yT‏ 'عليكم › فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو » أما 
1 كتاب مسلم بن ن عقيل عا يخبرنى فيه بحسن رأيكم » واجماع ۸4/۲ 
کم على نصرنا » والطلب بجنا » فسألت الله أن يحسن لنا الصنع » وأن ٠‏ 

ییک مل ذال أعظم الأجر » وقد شخصت إليكم من مكة يوم > الثلاثاء 
لمان مضين منذى الحجة يومالاروية» » فإذا قدم عليكم رسولى فا کشوا أمركم 
وجدوا » فإنى قادم عليكم ف أيامى هذه إن شاء الله؛ والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 

وكان مسلم ابن عتقيل قد كان كتب إلى الحسين قبل أن يتقتل لسع 
وعشرين ليلة ل ا مدان 
الكوفة معك » فأقبل حين تقرأ كتالى ؛ والسلام عليك 

قال تقبل الحسينباليان ونا مه لا بتكو على شىء » انل 
قيس بن مُسهر الصّيداوىّ إلى الكوفة بكتاب الحسين » حى إذا انتهى إلى 
القادسيّة أخذه الحصين بن عم فبعث به إلى عبيد الله بن زياد » فقال له 
عبيد الله : اصعند إلى القصر فسّب : الكذّاب ابن الكذاب ؛ فصعد ثم 
قال : أيها الناس » إن” هذا الحسين بن عن" خير علق الله ؛ ابن فاطمة 

بنت رسول الله » وأنا رسوله إليكم » » وقد فارقته بالحاجر ؛ فأجيبوه ؛ ثم" لعن 
yT‏ واستغفر لعلى بن أبى طالب :قال : فأمر به عبید الله 
ابن زياد أن ری به من فوق القصرء فرى بهء فتقطّع فات . ثم أقبل الحسين 

سيرآ إلى الكوفة » فانتهى إلى ماء من مياه العرب » فإذا عليه عبد" الله بن مطيع 
العدتوىّ » وهونازل ها هناء فلما رأى الحسين قام إليه»فقال: بألى أنت ونی ٠۹۰/۲‏ 
يا بن رسول إل اما لمك ! ايله فأتزله؟ فقال له الحسين : كان من 
موت معاوية ما قد بلغك ؛ فكتب إل“ أهل” العراق يدعوتى إلى أنفسهم » 
مرب سرع : أذكترك الله يابن رسول الله وجرمة” الإسلام أن 
ت تنهك ! أنشدك الله نى حرمة رسو الله صلى اله عليه صلم ! أنشدك الله 
Ss‏ أمينة ليقتلتك» ون قتلوك 
لا يهابون بعدك أحداً أبداً . والله إنها لرمة الإسلام تتم تنتهتك» وحرمة قریش 


4۱/۲ 


٠٠ سنة‎ ۳۹٦ 


فة العرب ©» فلا تفعل , ولا تأت الكوفة ول عرض" لبن أميّة ¢ 
قال : فأبى إلا أن يمضى ؛ قال : فأقبل الحسين حى كان بالماء فوق 


زرود . 


قال أبو محلف : فحد ی السددى » عن رجل من بى فزارة قال : لا 
كان زمن الحجتاج بن يوسف كنا فى دارا حارث بن ألى ربيعة الى فى التمارين › 
الى أقطعت بعد" زهي بن القين » من بى عمرو بن يتشكر من بتجيلة » 
وكان أهلالشأم لا يدخلونهاء فكنا محْْتسَبئين فيهاء قال: فقلت للفسرارىّ : 
حد ى عنكم حين أقبلتم مع الحسين بن على" ؛ قال : كنا مع زهير بن القين 
البتجتلى حين أقبلنا من مكة نساير الحسين » فلم يكن شى ء أبغض” إلينا من 
أن نسايره فى منزل » فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القسَيئّن » وإذا نزل 
ایی تقدام زهير” + سی اترتا يوغل فى منزل م فجد بدا من أن فتاه فيه , 
فتزل الحسين فى جانب » ونزلنا فى جانب » فبينا نحن جلوس نتغدتى من طعام 
لنا > إذ أقبل رسول” الحسين حى سلم » ثم دخل فقال : يا زهير بن القن › 
إن أبا عبد الله الحسين بن على" بعشى إليك لتأتيه ؛ قال : فطرح كل" إنسان 
ما فى يده حى كأننا على رءوسنا الطير . 


قال أبو مخنف : فحد ثثنى دهم بنت تمرو امرأة زهير بن القنيلن » 
قالت : فقلت له: أيتبعث إليك ابن رسول الله ثم” لا تأتيه ! سبحان الله ! لو 
أتيتته فسمعت من كلامه ! ثم انصرفت ؛ قالت : فأتاه زهير بن القن » فا 
لبث أن جاء مستبشراً قد أسفر وجهه ؛ قالت : فأمر بقسطاطه وثقيله ومتاعه 
فقدام » وحمل إلح الحسين » ثم قال لامرأته : أنت طالق” » الى بأهلك » 
فإنى لا أحب أن يصيبك من سبى إلا خير » ثم قال لأصحابه : من" أحيّ 
منكم أن يتبععى وإلا فإنه آخر العهد » إنى سأحداثكم حديئًا > غلرونا 
بجر » ففتح الله علينا » وأصبئنا غنائم » فقال لنا ستلمان الباهلى” : أفرحتتم 
با فتح الله عليكم ‏ وأصبم من الغنائم ! فقلنا : نعم » فقال ثنا : إذا أدركم 
شباب آل محمد فكونوا أشد فرح بقتالكم معهم منكم بها أصبتم منالغنائم» فأمًا 


سنة 56 ٠‏ ينض 


أنا نزت ارده ا4 قال : م والله ما زال فى أوّل القوم حى فقتل . 

قال أبو مخنف : حداثى أبو جناب الكلى > عن عدى بن حرملة 
الأستدئ » عن عبد الله بن سلم والمذرى بن المشمعل” الأسديّين قالا : لما 
قضينا حجنا لم يكن لنا هة إلا التّحاق بالحسين ف الطريق لننظر ما يكون من 
أمره وشأنه » فأقبلنا تقل بنا ناقتانا مسرعين حى لحقناه بزرود” » فلما دنونا 
منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين ؛ 
قالا : فوقف الحسين كأنه يريده » ثم تركه » ومضى ومضينا نحوه » فقال 
أحدنا لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا فلنسأله » فإن كان عنده خبر الكوفة 
ا رك الو و ع م 
کک سن الرجل ؟ قال: أسدئ : فقلنا : فنحن أسدايان 

تن أنت ؟ قال 0 بن المثعبة » فانتسبنا له » ثم قلنا : أخبرنا عن 
ll‏ : نعم » ا قتل مسلم بن عتقيل 
وهانع بن عروة» فرأيتهما يران بأرجلهما ى السوق؛ قالا : فأقبلنا حى 
لقا بالحسين » فسايرنامحى نزل الثعلبيئّة ممسياً » فجثناه حين نزل » فسلمنا 
عليه فرد علينا » فقلنا له : يرحمك الله ؛ إن" عندنا خبراً » فإن شئت حداثنا 
علانية” » وإن شكت سرا ؛ قال : فنظر إلى أصحابه وقال : ما دون 01 
سر ؛ فقلنا له : أرأيت الراكب الذى استقبلك عشاء أمس ؟ قال : ذ 
وقد أردت مسألته ؛ فقلنا : قد استيرأنا لك خبسره » وكفيناك مسألته » وهو 
امرؤمن أسد منا > ذو رأى وصدق » وفضل وعقل » وإنه حداثنا أنه لم 
يخرج من الكوفة حى قتل مسلم بن عتقيل وهام بن عروة»وحى رآهما 
يجان فالسوق بأرجلهماء فقال : إنا لله وإنا اليه راجعون! رحمة الله عليهما› 
فردّد ذلك مراراً فقلنا: نشد ك الله فى نفسك وأهل بيتك إلا انصرفت من 
مكانك هذا » فإنه ليس لك بالكوفة ناص" ولا شيعة » بل نتخوّف أن تكون 
عليك ! قال : فوب عند ذلك بنو عقيل بن أبى طالب . 

قال أبو مخنف : حداثى عمر بن خالد » عن زيد بن على بن حسين » 
وعن داود بن على" بن عبد الله بن عباس » أن" بی عقيل قالوا : لا والله لا نبرح 
حى ندرك ثأرنا » أو نذوق ما ذاق أخونا . 
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٠ سنة‎ ۳۹۸ 


قال أبو مخنف : عن ألى جناب الكلبى" » عن عد بن حرملة » عن 
عبد الله بن ساتم والمذرى بن المشمعل” الأسديين » قال : فنظر إلينا الحسين 
فقال : لا خير فى العيش بعد هؤلاء ؛ قالا : فعلمنا أنه قد عزم له رأيه على 
المسير ؛ قالا : فقلنا : حار الله لك ! قالا : فقال : رحمكما الله ! قالا : 
فقال له بعض أصحابه :إنك ولله ما أنت مثل مسلم بن عقيل » ولو قدمت 
الكوفة لكان الناس” إليك أسرع ؛ قال الأسديئان : ثم انتظر حى إذا كان 


ee‏ قال لفتيانه وغلمانه : أكثروا من الماء فاستقوا وأ كرو * م ارتحلوا 


وساروا حى انتهوا إلى زبالة . 


قال أبو مخنف : حداثى أبو على“ الأنصارئ » عن بكر بن مصعب 
لمرن قال : كان الحسين لاير بأهلماء إلا اتبعوه حتى إذا انتهى إلى زَبالة 
سقط إليه مسقئتل أخيه من الرضاعة »مقتل” عبد الله بن قط ر »وكان سرّحه 
إلى مسلم بن عقيل ل ا لي 
الحصين بن عم بالقادسية ‏ فسرح به إلى عبيد الله بن زياد فقال : 
فوق القصر فالعتن_ الكذابابنّ الكذّاب » ثم انزل حى a‏ 
قال : فصعد » فلما شرف على الناس قال : أيها الناس » إنىرسول الحسين ٠‏ 
ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنصروه وتوازروه على ابن مسَرجانة 
ا . فأمر به عسبيد الله فألقبىمن فوق القصر ا 


عظامة > ون به رمسق » فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن مير الل 
بی به رمى بن 


فذبحه » فلما عيب ذلك عليه قال : إنما أردت أن أريحه . 


قال هشام : حداثنا أبو بكر بن عياش عمّن أخبره»قال : والله ما هو 
عبد الملك بن عمير الذى قام إليه فذبحه » ولكنه قام إليه رجل جد طوال 
يشبه عبد الملك بن عمير. قال : فأتى ذلك احير حسينًا وهو بزبالة » فأخرج 
للناس كتابًا » فقرأ عليهم : 

بسم الله الرحمن‌الرحم . أما بعد » فانه قد أتانا خبر فظيع » قتل مُسلم 
ابن عقيل وها بن عروة وعبد الله بن بقلطر» وقد خذلتئنا شيعتئنا » هن 


سنة ٠٠‏ ۳4۹ 
أحبّ منكم الانصراف فلينصرف » ليس عليه منا ذمام . 

قال : فتفرّق الناس عنه تفرقنًا » فأخذوا بمينًا و رشهالا حى بی فى أصحابه 
اين جاءوا معه من المديئة » وإنما فعل ذلك لأنه ظن" غا اتبعه الأعراب » 
لأنهم ظدوا أنه يأتى بلدا قد استقامت له طاعة * أهله » فكره أن يسيروا معه 
إلا وهم يعلمون علا م يقدمون > وقد عام أنّهم إذا بين الى لم يصحبه إلا من 
يريد مواساته والموت معه . قال : فلما كان من السحر أمر فتيانه فاستقوا 
الماء وأكثتروا » ثم سار حى مر ببطلن العقنبة » فنتزل بها . 

قال أبو مخنف : فحدثى لدوذان أحد بى عكرمة أن" أحد ةنا 
الحسين عليه السلام أين تريد ؟ فحداثه » فقال له : إتى أنشداك الله لما 
انصرفت » فوالله لا تقدم إلا على الأسنة وحد” السيوف » فإن” هؤلاء: الذين 

بعثوا إليك لو كانوا كفك مؤنة القتال » ووطكوا لك الأشياء فقدمت عليهم 
كان ذلك ر فا على هذه الخال لی تذدكرها فإنى لا أرى لك أن تفعل . 
قال: فقال له: يا عبد الله » إنه ليس یخی على”» الرأئ ما رأيت » ولكن” 
الله لا غاب على أمره ؛ 00 

وزع يزيد وار هس لال بن عتبة عن مكة » وولاها 
مرو بن سعيد بن العاص > وذلك فى شهر رمضان منها > فحج بالناس مرو 
ابن سعيد فى هذه السنة ؛ حد ثى بذلك أحمد بن ثابت» عمن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر . 

وكان عامله على مكة والمدينة نى هذه السنة بعد ما عزل الوليد بن عتبة 
تمرو بن سعيد» وعلى الكوفة والبنصرة وأعا مما عبيد الله بن زياد » وعلى فضاء 
الكوفة شريح بن الحارث » وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة . 


14/۲ 


۹/۲ 


م دخلت سنة إحدى وستين 
ذكر امیر عا كان فيها من الأحداث 


فن ذلك متتل الحسين رضوان الله عليه » قل فيها فى الحرم لعشر 
خلون منه > كذلك حداثى أحمد بن ثابت» قال : حدثى محدتث » عن 
إسحاق بن عيسى » عن ألى معشر . وكذلك قال الواقدى وهشام بن الكل ؛ 
وقد ذكرنا ابتداء أمر الحسين ف مسيره نحو العراق وما كان منه فى سنة ستين » 
ونذ كر الآن ما كان من أمره فى سنة إحدى وستين وكيف كان مقتلله . 

حدائت عن هشام » عن ألى مخنف » قال : حدثنى أبو جناب »عن 
عدى بن حرملة ؛ عن عبد الله بن سلم والمذرى بن المشمعل" الأسد ين قالا : 
أقبل الحسين عليه السلام حى نزل شتراف » فلما كان فى السّحر أمر فتياننه 
فاستقسوًا من الماء فأكثترواء ثم ساروا منهاء فرسعوا صدر يومهم حى انتصف 
النهار . ثم إن رجلا قال : الله أكبر! فقال الحسين : الله أكبر ما کرت( ؟ 
قال : رأيت النخل» فقال له الأسديان : إن هذا المكان ما رأينا به نخلة” قط ؛ 
قالا : فقال لنا الحسين : فا تسريانه رأى ؟ قلنا : نراه رأى هواد ی اليل ؟ 
فقال: وأنا والله أرى ذلك ؛ فقال الحسين : أما لنا ملجأ نلجاً إليه »> نجعله 
ف ظهورنا » ونستقبل القوم” من وجه واحد؟ فقلنا له : بلى» هذا ذوحمم إلى 
جنبك » تميل إليه عن يسارك > فإن سبقت القوم إليه فهو كا تريد ؛ قالا : 
فأخذ إليه ذات اليسار ؛ قالا : وملنا معه فا کان بأسرع من أن طلعت" علينا 
هوادى اليل > فتبيناها » وعدنا » فلما رأونا وقد عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا 
کان أستهم اليعاسيب ٠‏ وكأن” رايائهم أجنحة الطير » قال : فاستيقنا 
إلى ذى حسم » فسبقناهم إليه » فنزل ا حسين » فأمر بأبنيته فضربت» وجاء القوم . 
وهم ألف فارس مع الل بن يزيد التميمى الیر بوعی حى وقف هو وخيله مقابل” 
الحسين فى حبر الظتّهيرة » والحسين وأصحابه معتمون متقلدوأسيافهم » فقال 


(۱) ابن الأثير : « م كيرت ؟ » . 
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الحسين لفتيانه : اسقوا القوم وأرووهم من ن الماء ورشفوا اليل ترشيفاً : 
فقام فتيانه فرشفوا الحيل ترشيفاء هام 3 وبر القرع سن الا# تبي أرووم؛ 
وأقبلوا مائون القصاع والأتوار” '»والطساس من الماء م يدنوه منالفسرس » 
فإذا عب فيه ثلاثنًا أو أربعًا أوخمسا عزلت عنه » وسقنوا حر حى سوا 
الل كنبا 

' قال هشام : حد ثى لتقيط » عن على" بن الطعان المحاربلى : كنت مع 
الحر بن يزيد» فجئت ی آخر مسن جاء من أصحابه» فلما رأى الحسين ما بى 
وبفرسى من العطش قال : أنخ الرّاوية ‏ والراوية عندى السقاء ‏ ممقال : 
يابن أخ » أنخ الحمل» فأنخته » فقال : اشرب » فجعلت كلما شربت 
سال الماء من السقاء » فقال الحسين : اخنث السقاء ‏ أى اعطفه ‏ قال : 
فجعلت لا أدرى كيف أفعل ! ل فقام الحسين فخنتثته » فشربت 
وسقسيت فترسى . قال : وكان مجىء لحر بن يزيد ومسيره إلى الحسين من 
القادسية » وذلك أن عبيد الله بن زياد لما بلغه إقبال” الحسين بعث الحصين 
ابن تم التمیمی ‏ وكان على شرطه - فأمسره أن ينزل القادسيئّة » وأن يضع 
الستالح فينظم ما ن القتطقطانة إل مان وقد ّم الح بنيزيد بين يديه ی 
هذه الألف من القادسيّة » فيستقبل حسيئاً .قال : فلم يزل موافقًا حسيئاً حی 
حضرت الصلاة صلاة الظهر » فأمر الحسين الحجتاج بن مسروق ابع" أن 
يؤذآن » فأذأن » فلمًا رت الإقامة حرج الحسين فى إزار ورداء وذعلين» 
فدمد الله وأثنى عليه 0 قال : أيها الناس » إنها معذرة إلى الله عز وجل" 
والیک» ا آتکم جى ای کد بكر وقدمت على" رسلكم : أن اقدم” 
علينا » فإنه ليس لا ا > لعل" الله يجمعنا بك على الحدى ؛ فإن كنم على 
ذلك فقد جنتكم > فإن تعطوق ما ان إليه من عوودكم وسواثيقكم أقدم 
مص ركم 2 وان لم تفعلوا وكنم لمقدمى كارهين انصرفت عنكم إلى المكان 
الذى أقبلت منه إليكم . قال : فسكتوا عنه وقالوا للمؤذ'ن : أو م » فأقام الصلاة» 
فقال اسلحسين عليه السلام الح ا أن نس ا قال : لاء بل 


. الأتوار : جمع تور ؛ وهو إذاء من صفر أو حجارة‎ )١( 


4۷/۲ 


۹۸/۲4 


44/۲ 


“١ سنة‎ t۲ 


تصلتىأنت ونصلّى بصلاتك ؛ قال : فصلى بهم الحسين »ثم إنه دخل واجتمع إليه 
أصحابه» وانصرف ال إلى مكانه الذى كان به» فدخل يئمة“قدضر بت له» 
فاجتمع إليه جماعة” من أصحابه» وعاد أصحابئه إلى صّفهم الذى كانوا فيه » 
فأعادوو» ثم أخذ کل رجل منهم بعنان دابّته وجلس فى ظلها » فلما كان 
وقت العصر أمر. الحسين أن يتهيئوا للرحيل . ثم إنه حرج فأمرمناديته فنادى 
بالعصر » وأقام فاستقدم الحسين فصلى بالقوم م سام » وانصرف إلى القوم 
بوجهه فحتمد الله وأثبى عليه ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فإنكم إن تتقوا 
وتعرفوا احق" الأهله يكن أرضى لله »> ونح نأهل البيت أولتى بولاية هذا الأمر 
عليكم من هؤلاء امد عين ا ليس لم 6 والسائرین فيكم باو ر والعدوان » 
وإن آم كرهتمونا » وجھام حقنا » وكان رابکی غير ما أت ی كتبكم > وقدمت 
به على "رسكي انصرفت عنكم > فقال له الحرّ بن يزيد: إا والله ما ندرى 
ما هذه الكتب الى تذكر ! فقال الحسين: يا عقبة بن معان » أخرج 
الحرجيئن اللّذّين فيهما كتبهم إلى » فأخرج عن ملوو نت 
فنشرها بين أيديهم ؛ فقال ار : فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك » وقد 
أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقاكأحى تُقدمك على غیت ان 0 ؛ 
فقال له الحسين : المت دز ی إليك من ذلك » م کے ال دلا انه :قينا 

فاركبواء فركبوا وانتظروا حتى ركبت نساؤهم» فقاللأصحابه : انصرفوا بناء 
فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف» فقال اتسين للحر : 
كلدك أمّك ! ما تر يد ؟ قال: أما والله لو غيرك من العرب يقوها لى وهو 
على مثل الحال الى أنتعليها ما تركت ذكذر أمه بالتكثل أن أقولته كائتا 
من كان» ولكن" والله ما لى إلى ذكدّر أماكمن سبيل إلا" بأحسن ما يقد ر 
عليه ؛ فقال له الحسين : : فا تريد ؟ قال انحر : أريد والله أن أنطلق بك إلى 
عبید الله بن زياد » قال له الحسين : إذن والله لا أتتبعك؛ فقال له الح : 

إذن والته لا أدعلك ؛ فترادا القول” ثلاث مرّات ا کر الكلام بينهما 
قال له ال : إن 1 أومسر بقتالك » وإنما أمرت ألا أفارقتك حى أقدمتك 
الكدوفة » فإذا أبيت فخذ طريقًا لا تدحلك الكوفة » ولا ترد ك إلى المدينة» 


سنة 51 ۴۳ 


تكون بينى وبينك نصفًا حتی أكتب إلى ابن زياد » وتكتب أنت إلى يزيد 
ابن معاوية إن أردت أن تكتب إليه » أو إلى عبيد الله بن زياد إن شئت » 
فلعل” الله إلى ذاك أن يأ بأمر يرزقى فيه العافية من أن ابتلى بشىء من 
أمرك ؛ قال : فخذ هاهنا فتياسرعنطريق العذّيئْب والقادسية » وبينه وبين 
العذتيب ثمانية وثلاثون ميلا. نم" إن" الحسين سار ى أصحابه وار يسايره 


قال أبو نف : عن عقبة بن ألى العسيزار » إن الحسين خعطب أصحابه 
وأصحاب اكير بالبيضة » فحمد الله وأثنتى عليه ثم" قال : أيها الناس » إن" 
سول لله صلى الله عليه سم قال : « من رأى سلطانًا جائرا ا مستحاد” حرم 
الله » نا كشا لعتهئد الله » مالفا لسنة رسول الله » تعمل فى عباد الله 
بالإثم والعدوان » فلم يخير عليه بفعل ولا قول كات ا على الله أن 
يُدخله مُدختله . » ألا وإن” هؤلاء قد لزمواطاعة الشيطان » وتركوا طاعة 
الرحمن » وأظهروا الفساد» وعطلوا الحدود » واستأثروا بالىء » وأحلوا حرام 
الله » وحرموا حلاله » وأنا أحق” من غير » ای كتبكم » وقدمت على" 
رسلكم ببيحتكم ¢ آنک لا تتسلموفى ولا تتخللونى » فإن" تممم على بيعتكم 
ييا رشد 3 > فأنا الحسين ف على" »> وابن فاطمة” بنت رسول الله صلى 
ع > نفسى مع ا 5 وأهل مع أهليكم ٠‏ فلكم ف أسوة > وإن 
0 تفعلوا ونقضم م عهدكم 2 وخلعتم بيعَى من أعناقكم ؛ فاعسمرى ما ھی لكم 
کر 210 » لقد فعلتموها بأبى وأخىوابن عى مسلم » والمغر ور من اغ بم ' 

فحظكم أخطأم » ونصربكم ضيعم > ومسن د تنا ا على نفسه » 
عن الله عنكم م“ ا 00 الله ويركاته . 


وقال عقية ر بن أب العسيزار : قام حسين عليه السلام بذی حسم فحمد 
الله وأ ی عليه ثم" قال : إنه قد نزل من الأمرما قد ترون » وإ الدنيا قد 
تغيكرت وتنکرت » ادا امعد دا 2 فلم يبق منها إلا ضياية 


00 ابن الأثر 3 « بنکیر » . 


۳/۲ 


۳۰1/۲ 


۰/4 


١ سنة‎ 4 


كصبابة الإناء » وخسيس” چ كالمرعى الوبيل.: آلا ترون أن" الحق 
د يعمل به وأن” الباطل لا يتناهى عنه! ليرغب المؤؤمن ی لقاء الله 1 
فإلى لا أرى الموت إلا شهادة » ولا الخراة مع الظالمين إلا ا 

قال 2 : فقام زهير بن القسيسن البسج_لى” فقال لأصحابه کن أم 
أتكلم ؟ CNS‏ بل تكلم ؟ فسحمسل الله ا عليه م قال : قد معنا 
هداك الله ر أبن رسول الله 5-58 3 0 لو كانت الدنيا لا دأقية > وکنا 
فيها E‏ إلا أن" فراقها فق نصرك ومواساتاتث» لاثرنا الحروج معات على 
الإقامة فيها . 

قال : فدعا له الحسين 5 قال له خيراً 4 وأقبل اللورت يسا دره وهو يقول له : 
ا آذ“ رك الله ی نفساك ¢ فإ ی أشهد لین قاتلت لسقتلن” © ولان 
قوتلت لتواكن” فیا أرى؛ فال له الحسين : أفيا اوت تخوافى ! وهل يعدو 1 
الطب أن تقتلونى ! ما ادر ى ما أقول لك ! ولكن أقول "كما قال أخو الاؤس 
لابن عه ) ولقيسه وهو يريك نتصرة رسول الله صلى الله عليه سم 6 فقال له 
ين تذهب ؟ فإناك مقتول ؛ فقال : 

م ر 9 5 2 
شای ااا غا عل ا قا توق ها ا سبل 
5 2 4 

الرجال الصالِحين بنفسه ففارق مثبورا بغش ورغ“ 
قال : فلما ت ذلك منه اكير : تنحی عنه » وكان يسير بأصحابه فى ناحية 
وحسين ف ناحية أخرى »حب انتهوا 8 نتھوا إلى عدوت الهجانات» وكان بها هسجائن 
النعمان تسرعدى هئنالاتك ¢ فإذا م بأربعة نفر قد اا من الكوفة على رواحلهم » 
عدون فرسًا لنافع بن هلال يقال له الكامل» وم دلياتهم امل رماح بن 


عدى على فرسه » وهو يقول : 





00 كذا فى ط » وقبل البيت فى ابن الأثير : 
7 م 2 ره رەو 2 E NE‏ 0 
وواسى رجالا صالحين بنفسو وخالف منبورا وفارق مجرما 
وذكر بعده : 
چ Og‏ س0 هده 


سنة 1" 


E‏ 3 2 9 0 س ا 
ياذاقتى لا تذعری من زجرى ی قبل طلوع الفجر 
5 و_ه 0 . 8 3 
بخير ركبان وخير سفر حتّى تج بكريم الجر 
ا 


الماجد الخر رخيب الضذر مر 


وس هع ت 3 
0 کت أيقاه بقاء الد هر 0-5 


قال : فلما انتهّوا إلى الحسين أنشدوه هذه الأبيات › ل : أما والله 
إنى لأرجو أن يكون خيراً ما أراد ااا أم ظفرنا ؛ قال : قبل إليهم 
ال حر بن دز دك فقال : إن هؤلاء النفر الذين من أهل الكوفة من أقبل 
معك » وأنا حابسهم أو رادم » فقال له الحسين : لأمنعتهم ما أمنع منه 
نى » إنما هؤلاء أنصارى وأعوانى » وقد كنت أعطيتتى ألا تتعرض لى 
ع حى يأتيسك كتاب من ابن زياد » فقال : أجل" » لکن م يأتوا معك ¢ 
بج امان ع ر مسن ج معى» فإن تمت على ما كان بھی 
وبيئك وإلا ناجزتّك ؛ قال : فكف عنهم الحرّ؛ قال: م ثم قال لم الحسين : 
پروی خير . الناس وراءكم 4 فقال له مجمع بن عبد الله العائذى 4 ور 
التفر الأربعة الذين جاءوه : أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم 2 
وات غترائرهم » يهال وداهم » ويستخلص به فصيحتهم ٠‏ فهم آلب 
واحد” عليك » وأما سائر الناس بعد » فإن أفئدتهم تهوى إليك» وسيوفهم 
غداً مشهورة” عليك ؛ قال : أخبروى » فهل لكم برسولى اليك ؟ قالوا : من 
هو قال قيس ون مز الصينداوى ؛ فقالوا : نعم اخ اهن 
ابن نم فبعث به إلى ابن زياد 4 فأمره ابن" زياد أن يلعنك ويلعن ‏ أباك 4 
فصل علياك وعلى أبياك ¢ واسعسن ابن “زياد وأباه 4 ودعا إلى نصرتاك ¢ وأخيرهم 
` بقدومك » فأمر به ابن زياد فا لق من طتمار القصر ؛ فترقرقت.عينا حسين 
عليه د ملك دمعه » 5 قال : منم مسن مم من 
ينظ وما بد 1 تيلا . الهم اجعل لا ولم الحنة نسرلا واجمع ڊ يننا وبينهم 
ف مستقرً من رحمتك ¢ ورغائب مذخور ثوابك ! 


۳/۲ 


€/7۲4 


دم 


51 سنة‎ SÎ 


قال أبو مخنف : حد ثى جميل بن مرد من بى معن » عن الطرسّاح. 
ابن عدئ ٠‏ أنه دنا من الحسين فقال له : والله إنى لأنظر فا أرى معك أحداء 
ولو لم يقاتللك إلا هؤلاء الذين أ أراهم ملازميك لكان كى بهم ؛ وقد رأيت 
قبل خروجى من الكوفة إليلك بيوم ظهر الكوفة وفيه من الناس مال تسر عيناى 
فی صعيد واحد جمعا أكثر منه » فسألت عنهم > فقيل : اجتسمعوا 
عضرا > ثم يسرحون إلى الحسين » فأنشداك ات“ ل درت عل 51 تقدم 
عليهم شبراً إلا فعلت ! فإن أردت أن تنزل بلدا بمنعك الله به حی ترى من 
رأيك» ويستبين لك ما أنت صانع » فسر حی أنزلك مسناع جيلنا الذى يدعى 
جا > امتنعتنا والله به من ملوك غسان وحمتير ومن النعمان ادر 2 
ومن السو والأحمر لاع والله إن دخل علينا ذل فط فأسير معك حبى أنزلك 
القسرية > ثم نبعث إلى الريجال ممن باجا وسسلمی من طیی » فوالله لا يأق 
عليك عشرة أيام حى تأتيسلك طيبع ع رجالا ور کباتاء ثم أقم فینا ما بدا لك ۽ 
فإن هاجك هتيج فأنا زعم لك عقرين الف طاق :شر بون .رين يدنك 
بأسيافهم > والله لا توصل إليك أبد أ ومنهم عين طرف ؛ فقال له : 

جزاك الله وقومساك خيراً ! إنه قد كان بيئنا وبين هؤلاء الذوم قول لسنا نقدر 
معه على الانصراف » ولا ندرى ام تستصرف بنا وبهم الأمورٌ فى 


عاقبسه ! 


قال أبو نف : فحدائى جميل بن مسرت » قال : حدثى الطر ماح 
ابن عدی» قال : فود عتله وقلت له : دفع الله عنك شر الحن والإنس» إنى 
قد امترت لأهلى من الكوفة ميرة ٠٠‏ وبعى نفقة للم » فآ تيهم فأضع ذلك فيهم › 

نم أقبل إليك إن شاء اللهء فإن ألحقك فوالله لأ کون" ف أنصارك؛ قال : فإن 
كنت فاع فعجّل* رحمك الله ؟ قال : فعلمت أنه منوخن إن التجاك 
حى يسألى التعجيل ؛ قال : فلما بلغت أهلى وضعت عندهم ما يصلحهم » 
وأوصيت » فأخذ أهلى يقواون : إنك لتصنع مرك هذه شيئًا ما كنت 





(۱) ابن الأثير : « الأحمر والأبيض «. 


¥ ١ سنة‎ 


تصنعه قبل اليوم » فأخبرتتهم عا أريد » وأقبلت فى طريق بى عل حى إذا 
دنوت من عذتيب الهجانات » استقباسى سماعة بن بدر » فنعاه إلى » 
فرجعت ؛ قال : ومضى الحسين عليه السلام حى انتهى إلى قصر بى مقاتل » 
. فنزل به » فإذا هو بفسطاط مضروب . 
قال أبو نف : حد ثى الجالد بن سعيد » عن عامر الشتدى ” > أن" 
الحسين بن عل" رضى الله عنه قال : لمن هذا الفسطاط ؟ فقيل : العبيد الله 
ابن الح المعو" ۽ قال : ادعوه لى » وببَعسَث إليه » فلما أتاه الرسول» قال : 
هذا الحسين بن على" يدعوك؛ فقال عبيد الله بن الحّر: إذا لله وإنا إليه راجعون! 
والله ما حرجت من الكوفة إلا كراهة أن يدخلها الحسين وأنا بها » والله ما أريد 
أن أراه ولا يرانى » فأتاه الرسول” فأخره » فأخذ الحسين نعليئه فانتعل » ثم 
قام فجاءه حى دخل عليه » فسلم وجلس » ثم" دعاه إلى الحروج معه > 
فأعاد إليه ابن ار تلك المقالة» فقال : فإلا: تنصرنا فاتّق الله أن تكون” ممن 
يقاتلنا » فوالله لا يسمع واعية-نا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك ؛ قال : أمًا هذا 
فلا يكون أبداً إن شاء الله . ثم قام الحسين عليه السلام من عنده حى دخل 
ا ۰ 
قال أبو مخنف : حدثى عبد الرحمن بن جثدأب » عن عقبة بن سمعان 
قال : لما كان فى آآخر الیل أمر الحسين بالاستقاء من الماء » ثم أمرنا ال 
ففعائنا > قال : فلما ارتحلنا من قصر بى مقاتل وسرنا ساعةة خحفق الحسين 
بأْسه ختفئقة » ثم انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون » والحمد لله رب 
العللين ؛ قال : ففعل ذلك مرتين أو لاتا » قال : فأقبل لبه ابه على بن 
الحسين على فرس له فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » والحمد لله رب العالين » 
ايا أبت > جعت فداك ! مي حمدت الله واسترجعت؟ قال : يا بى © إفى 
خفنت برأسى ختفقة” فعن” لى فارسن على فرس فقال : القوم يسيرون والمنايا 
تی ال ليت أا انسلا ثيتت إلينا © قال له + يا ابت 





010 ابن الآثير : « تسير » . 


"١ / 


.م 


۸ سنة إ٠‏ 
لا أراك الله سوا > ألسنا على الحق” ! قال : بلى والذى إليه مرجع العباد ؛ 
قال : يا أبت » إذاً لانبالى ؛ نموت عقين ؛ فقال له : جزاك اله من ولد 8 
ما جرى ولداً عن والده؛ قال : فلما أصبح نزل فصلى الغداة ‏ م 
الركوب » فأخحذ دتياسر بأصحابه دريد أن يفرقهم » فيأتيه ۹ بن يزيد" فيرد هم 
فيرده » فجعل إذا ردم إلى الكوفة رد شديداً امتنعوا عليه فارتفعواء 
يتسايرون حى انتسهوا إلى نينو رى؛ المكان الذى نزل به الحسين ؛ : فإذا 
راكب على نجيب له وعليه السلاح متنكب قوسا مقبل” من 0-0 ٠‏ فوقفوا 
“جميعا ينتظرونه » فلما انتهی اهم سام على ار بن يزيد وأصحابه » و 
يسام على الحسين عليه السلام وأصحابه > فدفع إلى ا كتابًا من عبيد الله 
ابن زياد فإذا فيه : أما بعد» فج مجع با مسین حين يبلغاك كتابى » 
ويقدم عليك رسولى » فلا تنزله إلا بالعسراء فى غير حصن وعلى غير ماء » 
وقد هري شو أن يرماك ولا يفارقك حى اند بإنفاذك أمرى ؛ والسلام . 
قال : فلما قرأ الكتاب قال م ال“ : هذا كتاب الأمير عبيد الله بن 
زياد يأمرق فيه أن لجمجيع بم فى المكان الذى ا فيه کتاره »> وهذا رسوله» 
وقد أمره أل يغارقى حى أنفذ أيه وأمسره » فنظر إلى سول عبید الله 0 
ابن زياد بن المهاصر أبو الشعثاء الكاتدى ثم البدلى” فعن” له > فقال : 
أمالك بن النسير البَدىّ ؟ قال : نتم - وكان أحد كتدة ‏ فقال له يزيد 
ابن" زياد : ثكلتئك أمك ! ماذا جئت فيه ؟ قال : وماجئت فيه! أطعت 
إمائى » ووفيت E‏ فقال له أبو الشعناء: :: عضت زيلك + أطت 
إمامك فى هلاك نفسك »> كسبت العار «النار > قال الله عر وج" 
ولام يمه بذع إل الثَار وزم القيائة لا نر » 
فهو إماماك . قال : وأخيذ الى بن يزيد القوم بالتزول فى ذلك المكان على 
غير ماء ولا فى قرية » فقالوا : دعدنا نتزل فى هذه القرية »> يعذون ذيدوى - 





) ۱( أورد الخير ف اللسان وقال فش شرحه : «أى أزعجه وأخر جه » وقال الأصمع : يعى 
آنه «(. 
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فقال : لا ولله ما أستطيع ذلك » هذا رجل قد بعث إلى عيتا » فقا له 
زهير بن القيين : يابن رسول الله » إن قتال هؤلاء أهون من قتال من اتا 
من بعد هم لرن لاتا م تعد من ترى ما لاقبل لنا به ؛ فقال 
له الحسين e‏ اذاف اسان فقال له زهير بن القين : سر بنا إلى 
هذه القرية حى تنه فإنها حصينة » وهى على شاطيع الفرات» فإن" منعونا 
قاتلناهم» فقتالهم أهون علينا من قتال من بحىء من بعدهم ؛ فقال له 
الحسين : وأية قرية هى ؟ قال : هى العقار » فقال الحسين : اللهم إلى 
أعوذ بك من العتقر » ثم نزل » وذلك يوم الحميس » وهو اليوم الثنى من 
الحرم سنة إحدى وستين . فلما كان من الغد قدم عليهم تمر بن سعد بن 
ألى وقاص من الكوفة فى أربعة آلاف . قال : وكان سبب خروج ابن سعد 
إلى اين عليه امبلام أن عبيد الله بن زياد بعثه على أربعة آلاف من أهل 
الكيفة نسير بهم إل کک وکا الدب ر وا إليها وغليوا عليها » 
فكتب إليه ابن زياد عهده على الرّى » وأمره باحر وج . 


فخرج معسكدراً بالناس بحمام أعيين » فلمًا كان من أمر الحسين ما كان . 


وأقبل إلى الكوفة دعا ابن زياد عمر بن سعدء فقال : سر إلى الحسين» فإذا فرغنا 


. ما بيننا وبينه سرت إلى عملك ؛ فقال له عمر بن سعد : إن" رأيت رحمك الله 


أن تعفيتى فافعل ؛ فقال له عبيد الله : نعر» على أن ترد لنا عهدنا ؛ قال : 
فلما قال له ذلك قال عمر بن سعد : أمهللتى اليوم حى أنظر ؛ قال : فانصرف 
عمر يستشير نّصّحاءه » فلم يكن يستشير أحداً إلا نهاه + قال : وجاء حمزة 
ابن المغيرة بن شعبة ‏ وهو ابن أخخته ‏ فقال : أنشدك الله ياخال أن تسير إلى 
الحسين فتأتم برباك » وتقطع رحمك ! فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك 
وسلطان الأرض كلها لو كان لك » خير لك من أن تتلقى الله بدم الحسين ! 
فقال له عمر بن سعد : فإنى أفعل إن شاء الله . 


قال هشام : حداثى عنوانة بن الحكم » عن عمار بن عبد الله بن يسار 


فيس 
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هی »> عن أبيه » قال: دخات على مسر بن سعد٬وقد‏ د ر بالمسير إلى 
الحسين » فقال لى : إن الأمير أمرنى بالمسير إلى الحسين 5-17 ذلك عليه » 
فقلت له e‏ أرشداك الله » أحلٴ I‏ 
قال : فخرجت من عنده » فأتانى أت وقال : هذا عمر بن سعد نداب 
الناس إلى الحسين ؛ قال : فأتيته فإذا هو جالس » فاما رآفى أعرض بوجهه 
فعرفت أنه قد عزم على المسير إليه » فخرجت من عنده ؛ قال : فأقهبل عمر 
ابن سعد إلى ابن زياد فقال : أصاحات الله ! إناك ea‏ هذا العمل» وكتبت 
لى العهد » وسمع به الناس” » فإن رأيت أن تنفذلى ذلك فافعل' وابعث إلى 
الحسين فى هذا الخيش من أشراف الكوفة من لست بأغى ولا أجزأ عناك 


فى الحرب منه ؛ فسمى له أناسًا » فقال له ابن زياد : لا تتعلمنى بأشراف 


أهل الكوفة » ولست أستأمرك فيمن أريد أن أبعث . إن سرت يجندنا» وإلا 
فابعث إلينا بعهدنا » فلما رآه قد قد لج قال : فإنى سائر ؛ قال : فأقلى فى أربعة 
آلاف حت نزل بالحسين من الغد من يوم نزل الحسين نينوى . 

قال : فبعث تمر بن سعد إلى الحسين عليه السلام عزرة بنقيس الأألحصى » 
فقال : اثته فسله ما اذى جاء به ؟ وماذا يريد ؟ وكان عزرة من كتب إلى 
الحسين فاستحيا منه أن يأتيه . قال : فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه › 
فكللهم ألى وكرهه .قال : وقام إليهكثير بن عبد الله الشعبى' ‏ وكان 0 
شجاعا ليس يرد وعهته شىء س افقال: + أنا أذعب: إليه > الله لعن شع 
لأفتكن به » فقال له عمر بن سعد “ما أريك أن يسفتاك به > ولكن ائته فسله 
ما الذى جاء به ؟ قال : فأقبل اليه » فلما رآه أبو تمامة الصائدى قال للحسين: 
أصلحات الله أبا عبد الله ! قد جاءك شر أهل الأرض وأجرؤه على دم وأفتكه › 
فقام إليه » فقال مع يفك فال : لا والله ولا كرامة » إنما أنا رسول» 
فإن مم ع أبلغتتكم ما أرسات به ادم »> وإن أبيه م انصرفت ؛ عتكم ؛ فقال 
له : فإنى آخذ” بقائم سيفك > ثم تکل e‏ : لاولله » لا تمسله 
فقال له : خرن ما جشت به وأنا أبلغه عنك » ولا أدعنّك تدنو منه » فإنك 
فاجر ؛ قال : فاستيا > ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخيره ابر ؛ قال : 


a 
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فدعا عمر قرَّة بن قيس الحنظلى” فقال له : وك يا قرة ! الق ها يا 


ما جاء به ؟ وماذا يريد ؟ قال : فأتاه قرة بن قيس » فلما رآه الحسين مقبلا 
قال : أتعرفون هذا ؟ فقال حبيب بن متظاهر, نعم > هذارجل من حنظاة 
:9 > وهو ابن أختنا » ولقد كنت أعرفه بحسن الرأى »وما كنت أراه يشهد 
هذا المشهد ؛ قال : فجاء حى سل على الحسين » وأبلغه رسال عر بن سعد 
إليه له » فقال الحسين : كتب إلى" أل مصركر هذا أن اقدم » فأما إذ 
كرهينى فأنا أنصرف عنهم ؛ قال: 5 قالله حبيب بن مظاهر : ويحلك يا قرة 
ابن قيس ! أنَى ترجع إلى القوم الظلمين ! انصرٌ هذا الرجل الذى باباثه أيندك 
الله بالكرامة وإسًانا معاك ؛ فقال له قرّة : أرجع إلى صاحى يجواب رسالته » 
0 ؛ قال : فانصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر » فقال له عمر بن 

: إفى لأرجو أن يعافيتى الله من حربه وقتاله : 

قال هشام » عن ألى نف » قال : حد ثى النضر بن صالح بن حبيب 
ابن زهير العبسىء عن حسان بن فائد بن بكير العبسى )ع قال أشي أن 
كتاب عمر بن سعد جاء إلى عبيد الله بن زياد وأنا عنده فإذا فيه : 

ينم الله رن الرحم . . أما بعد » فإنى حيث نزلت بالحسين بعه بعشت اليه 
رسولى »> فسألته عا أقدمه > وماذا يطلب ويسأل » فقال : كتب 5 آهل 
هذه البلاد شئ راهم > فسألونی 00 ففعلت ؛ فأما إذ كرهوق فبدا لم 
غير ما ای به رسلهم فأنا منصرف عنهم » فلما قرئ الكتاب على 
ابن زياد قال : 

الان إذ علقت علقت مَخالِبُنا به يرجو النجاة ولات حِينّمناص ! 

e 

بسم الله الرحمن ن الرّحم ؛ أما بعد » فقد بلغى كتابلك » وفهمت ما 

ورا > فاعض على الحسين أن يبايع ليزيد” بنمعاوية هو وجميع أصحابه» 
فإذا فعل ذلك رأينا رأينا » والسلام . 


. ط : «الحنى » » وانظر الفهرس‎ )١( 
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قال : فلما أتى عر بن سعد الكتاب» قال : قد حسبت ألا يقبل ابن 
زياد العافية . 

قال أبو مخنف : حداثى سلمان بن ألى راشد » عن حميد بن مسلم 
الأزدى › قال : جاء من عبيد الله بن زياد كتاب إلى عمر بن سعد : أما 
ان بن ان اماو ورين لا و ت قطرة > کا صنع 
بالتى' الركى المظلوم أمير المؤمنين عبان بن عفان . قال : فبعث عمر بن سعد 
عمروبن الحجتّاج على خمسمائة فارس » فنزلوا على الشريعة » وحالوا بين حسين 
وأصحابه وبين الماء أن يُسقدوا منه قطرة » وذلك قبل قتل الحسين بثلاث . 
قال : وناز له عبد الله بن ألىحصين الأزدى - وعداده فى بسجيلة ‏ فقال : 
اخ الا عظر يلاك كانه ا توق علد قر سق 
موت عنطلداً ؛ فقال حسين : الهم" اقتثله عطقا » ولا تتخفرٌ له أبداً . 
قال حميد بنمسلم : والله لعندتنه بعد ذلك ف مرضه » فوالله الذى لا إله إلا" هو 
2 ثم يىء » ثم يعود فيتشرب حى يبغر فا 
يسروى » فا زال ذلك دأبه حی اظ عصبه"). يعى نفسه ‏ قال : ولا 
اشتدً على الحسين وأصحابه العطش دعا العباس بن على بن أبى طالب أخاه › 
فبعثه فى ثلاثين فارسًا وعشرين راجلا » وبعث معهم بعشرين قربة” » فجاءوا 
حى دوا من الماء ليلاً واستقدم أمامهم باللواء نافع بن هلال اللحملى » فقال 
عمرو بن الحجاجالزبيدى : منالرجل؟ فجىء فقال: ما جاء بك؟ قال : جئنا 
نشرب من هذا الماء الذنى حلأتمونا١”‏ عنه ؛ قال : فاشرب هنيئئًا » قال : لا والله» 
لا أشرب منه قطرة وحسين عطشان ومن ترى من أصحابه » فطباتعوا عليه › 
فقال : لا سبيل” إلى سى هؤلاء» إنما وأضعنا بهذا المكان لنمنغهم الماء » فلما 
دنا منه أصحابه قال لرجاله : املثئوا قربكم) فشد الرجالة فلئوا قربهم » 
وثار إايهم عمرو بن الحجاج وأصحابه» فحمل عليهم العباسبنعلى ونافع بن 


ل a‏ ا 
لقد رأيته یشرب حى بغر 


هلال فك وهم ) “م انصرفوا إلى رحاللم » فقالوا : امضواء ووقنفوا دونهم » فعطف 


. البغر : : الشرب بلا رى‎ )١( 
. » (؟) ف اللسان : و« لفظ عصبه » أى ريقه‎ 
. يقال : حلأه » عن الماء : طرده ومئعه مئه‎ (۳( 
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عليهم عمرو بن الحجّاج وأصحابه واطّردوا قليلا” ٠‏ ثم إن رجلا من صداء 
طُعن من أصحاب تمرو بن الحجاج »طعنه نافع بن هلال »فظن نها ليست 
بشیء » ثم إنها انتقضت بعد ذلك » فات متها » وجاء” أصحاب حسين 
بالقرب فأدخلوها عليه . 


قال أبو مخنف : حدثى أبو جتتّاب » عن ها" بن ثبلت الحضرى - 
وكان قد شهد قتل” الحسين » قال : بعث الحسين عليه السلام إلى عمسّر بن 
سعد تمر و بن قرظة بن كعب الأنصارى : أن الْقسَى اللي ل بين عسكرى وعسكرك . 
قال : فخرجعمر بن سعد فى نحو من عشرين فارسً » وأقبلحسين فى مثلٍ 
أذللق + أفلما التقوا أمر خسن أصحابته أن يتتحوا عنه» وان کر زه عا 
أصحابه بمثل ذلك ؛ قال : فانكشفنا عنهما نحي ثلا م ع أصرادهما 
ولا كلامتهما ؛ فتكلما فأطالاحتى ذهب من الليل آهزيعا 2 م انصرف كل" 
واحد منهما إلى عسكره بأصحابه » وتحدث الناس فيا ببنهما؛ظنًا يظئونه أن" 
حسينا قال لعمر بن سعد: اخرج معى إلى يزيد ”بن مغاوية وندع العسكرين ؛ 
قال عمر : إذن" هدم دارى؛ قال : أنا أبنيها لك » قال : إذن” تؤحذ ضياعى ؛ 
قال : إذن أعطيك خيرًا منها من مالى بالحجاز . قال : فتكره ذلك عمر ؛ 
قال : فتحدث الناس بذلك » وشاع فيهم من غير أن يكونوا سمعوا من ذلك 
شيشا ولا علموه . 

قال أبو عخنف : وأمًا ما حدثنا به الجالد بن سعيد والصقْعتب بن زهير 
الأزدئ وغيرهما من ا محد”ثين » فهوما عليه جماعة الحدّثين » قالوا : إنه قال : 
اختاروا منتى خحصالاثلاثاً : ّا أن أرجع إلى المكان الذى أقبلت منه + وإمًا 
أن أضع يدى فيد يزيد بن معاوية فيرى فیا بینی وبینه رأيته» وما أن تسيتروى 
إلى أى ثغر من ثغور المسلمين شام » فأكون” رجلامن أهلهء لى ما لهم وع 
ما عليهم . 

قال أبو مخنف : فأما عبد الرحمن بن جنداب فحداثى عن عقبة بن 
سمْعان” قال : صحبت حسيناً فخرجت معه من المدينة إلى مكة »ومن مكّة إلى 


6ن 
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العراق » ولم أفارقئه حى قتل» وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة 
ولافى الطريق ولا بالعراق ولا فى عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتنها . ألا والله 
ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون ؛ من أن يضع يده فى ید يزيد بن 
معاوية » ولاأن يسيّروه إلى ثغر من ثغور المسلمين » ولكنه قال : دعوق 
فلأذ هسب فى هذه الأرض العريضة حى ننظر ما يصير أمرٌ الناس . 

قال أبو مخنف : حداثى الجالد بن سعيد الهمدانى والصقعب بن زهير » 


أنهما كانا التقسَيمًا مراراً ثلاتا أو ربعا ؛ حسين وعمر بن سعد؛ قال : فكتب عبر 
ابن سعد إلى عبد الله بن زياد : أما بعل » فإن الله قد أطفأ النائرةء وجسمع 


الكلمة » وأصاحح أمر الأمة » هذا حسين قد أعطانى أن يرجع إلى المكان الذى 
منه أنتى » أو أن نسيره إلى أى ثغر من ثغور المسلمين شئنا » فيكون” رجلا“ 
من المسلمين له ما لسهم › وعليه ما عليهم ٠‏ أو أن يأنى يزيد أمير المؤمنين 
فيضع يده فى يده > فيرى فيا بينه وبينه رأيه » وفى هذا لكم رضًا » وللأمة 
صلاح . قال : لون قال : هذا كتاب رجل ناصح 
لأميره » مشفق على قومه › ني قد قبلت . قال : فقام إليه شمر بن 
ذى الحوشن» فقال : أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك إلى جنبك ! والله لن 
رحل من بلدكء ولم يضع يده فى يدك » ليكونن” أولى بالقوة والعزّة ولتكونن” 
أولى بالضّعف والعجز » فلا تلعطه هذه المنزلتة فإنها من الوّهسن » ولكن لينزل 
على جكمك هووأصحابه » فإن عاقبت فأنت ولل" العقوبة » وإن غفرت كان 
ذلك لك » والله لقد بلغى أن" حسيئاً وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين 
فيتحد ثان عامّة الليل » فقال له ابن زياد : نعم ما رأيت ! الرأى رأيك . 
قال أبو مخنف: فحدثى سلمان بنألى راشد» عنحميد بن مسلم » قال : 
۴ إن" عبيد الله بنزياد دعا شمر بن ذى اللوشن فقال له: اخرج بهذا 
الكتاب إلى مسر بن سعد فليعرض على الحسين وأصحابه التزول” على حکمی»› 
فإن فعلوا فليبعث بهم إل سلما ءون م أبنو فليقاتتهم» فإن فعل فاسمع 
له وأطع > وإن هو أبى فقاتلهم » فأنت أمير الناس » وب عليه فاضرب 


عنقه » وابعث إلى برأسه . 


1٥ ١ سنة‎ 


قال أبو مخنف: حداثى أبوجناب الكلبى ؛ قال : ثم كتب عبيد الله 
ابن زياد إلى حمر بن سعد : : أما بعد » فإنى لم أبعئك إلى حسين لتكف عنه 
ولالثطاو له »ولا لتمشيته السلامة” والبقاء » ولا لتقعد لهدعندى شافعًا . . انظر» 
فن قال خسن وأصحابة على الحم واستسلموا ©» فابعث بهم إلى" سلما » 
وإن أبوًا فازحف إليهم حى تقثاتهم وغل بهم فإنهم لذلك مستحقون » فإن 
قتل حسين فأوطئ الحيل” صدره وظهره» فإنه عاق" مشاق” قاط لو 
و أن فصر بعد الموت شيئًا 8 ولكن على قول لو قد قتلتنه 
فعلت هذا به. إن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع » وإن 
أبيت فاعتدزل' عماننا وجند ناء وخل بین‌شمر بن ذى احؤشن وبين العسكر › 
فإنا ذال بأمرنا ؛ والسلام . 1 


قال أبو مخنف : عن الحارث بن حتصيرة » عن عبد الله بن شريك 
العامرّ» قال: ل قبض شمر بن ذى الحوشتن الكتاب قام هو وعبد الله بن 
أبى امحل" وكانت عمته أم” البنين ابنة حزام عند على" بن أبى طالب عليه 
السلام »> فولدت له العبّاس وعبد الله وجعفرًا وعمان” ‏ فقال عبد الله بن 
أبى امحل" بن حزام بنخالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب : 
أصلح الله الأمير ! إن EE‏ > فإن رأيت أن تكتب لهم أماثا 
فعلت ؛ قال وه عبن ل 
سا مت به غالک ؛ فقال ل لنة : أقرئ خالا 
الام > وقل له: أن لا حاجة” لنا فى أمانكم » أمان” ا ن انان ابن 
سمية . قال : فأقبل شمر بن ذى اشن بكتاب عتبيد الله بن زياد إلى مر 
ابن سعد » فلما قدم به عليه فقرأه قال له مر : مالك وباك ! لا قرب 
الله دارّك » وقبّح الله ما قدمت به على ! والله إنى لأظتّك أنت يته أن 
قبل ماكتبت به إليه » أفسدت علينا أمرا كنا رجونا أن يصلح » لا يستسلم 
والله حسين » إن نفسا أبيّة” لبن جنبیله» فقال له "شمر : أخبرى ما 
أنت صانع ؟ أتمضى لأمر أميرك وتقتل عدوه » وإلا فخل بيى وبين الحند 


1/۲ 


1۸/۲ 


۳4/۲ 


كا سنة 51 


والعسكر ؛ قال: لا ولا كرامة” لك » وأنا أتول ذلك ؛ قال : فدونك » وكن 
أنتعلى الرجال؛ قال : فنهض إليه عشّية الحميس لتسع_ مضّين من الحرم ؛ 
قال : وجاء شمر حى وقف على أصحاب الحسين » فقال : أين بنو أختنا ؟ 
ع العباس وجعفر وعمان بنو على"» فقالوا له :مالك وما تريد ؟ قال : 
أنم يا بی أخى آمنون ؛ قال له الفتية : لعنك الله ولعن أمانك ! لأن كنت 
خالنا أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان” له ! قال 67 EE‏ 
يا خيل” اللو اركى وأبشرى . فركب ی الناس > ¢ زحف ر بعد 
صلاة العصر »> وحسين جالس أمام” بيته تيا بسيفه » "إذ فق برأسه على 
'ركبكيّه » سمعت أخته زينب الصيحة فدنت من أخيهاء فقالت : يا أخى» 
أما تسمع الأصوات قد اقتر بت ! قال : فرفع الحسين رأسه فقال : إِى رأيت 
رسول ل : إنك تروح إلينا ؛ قال : 
فلطمت أخته وجهتها وقالت : ياويلتا ! فقال : ليس لك الويل يا أخيّة » 
اسكنى رحمك الرّحمن ! وقال العباس بن على" : يا أخى » أناك القوم” ؛ 
قال : فنهض ؛ ثم قال : يا عباس » ا ركتب بتتفاسى أنت يا خی حى 
تلقاهم فتقول لم : ما لكم ؟ وما بدا لكم ؟ وتسأهم عما جاء بهم ؟ فأناهم 
العبا ن ؛ فاستقبلهم ی نحو من عشرين فارسًا فيهم زهير بن القين وحبيب 
ابن مظاهر » فقال لم العباس ابدام ؟ وما تريدون ؟ قالوا : جاء أمر 
الأمير بأذنتعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم ؛ قال : فلا تعجلوا 
حى أرجع إلى أبىعبد الله فأعرض عليه ما ذ كرتم ؛ قال : فوقفوا ثم قالوا : 
اله فأعلمه ذلك» ثم القسنا بما يقول ؛ قال : فانصرف العبّاس راجعنًا ي ركض 


ش إلى الحسين اک بابر 4 ووقف أصحابه يخاطبون القوم ¢ فقال حبيب 


a 3 

ابن مظاهر لزهير بن القين : كلم القوم إن شئت ؛وإن شعت کلمتهم » فقال 
له زهير : نت بدأت بهذا » فكن أنت تكلّمهم » فقال له حبيب بن مظاهر : 
أما والله لبئلس” القوم” عند الله غداً قوم" يقد مون عليه قد قتلوا ذرية نبيهعليه 
السلام وعترتنه وأهل” بيته صلى الله عليه وسلم وعباد أهل هذا المصر الجتهدين 
بالأسحار» والذاكرين الله كثيراً ؛ فقال له عدزرة بن قيس : إنك لتتركتى 


سنة 51 4 


نفسك ما استطعت؛ فقال له زهير : يا" عمّزرة» إن الله قد زكاها وهداها » 
فاتّق الله يا عزرةفإنى لك من الناصحين » أنشدك الله يا عَزْرة أن تكون تمن 
اع 0 قتل النفوس الزكية! قال : يا زهيرء ما كنت عندنا من 

شيعة أهل هذا البيت > إنما كنت عنانينًا ؛ قال : أفتلست تستدل” بموقق 
ناا منهم ! أما والله ما كتبت إليه كتابًا قط » ولا أرسلت إليهرسولا قط » 
ولاوعدتنه تصرتى قط » ولكن الطريق جمع بی وبينه » فلما رأيته ذ كرت 
به رسول” الله صلى الله عليه وسل ومكانته منه » وعرفت ما يقدم عليه من عدو 
وحز بكم > فرأيت أن أنصره » وأن أكون فى حزبه » وأن أجعل نفسى دون 
نفسه» حفظاً لما ضيعم من حق” الله وحق” رسوله عليه السلام . قال : وأقبل 
العبتاس بن على" يركض حى انتهى إليهم » فقال : ياهؤلاء » إن" أبا عبد الله 
يسألكم أنتسنصر فوا( هذه العشيّة حنى ينظر فى هذا الأمر » فإن” هذا أمر 
م يج ربينكم وبينه فيه مسنطق» »> فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله » فإمًا رضيناه 
فأتينا بالأمر الذى تسألونه وتسومونه » أو كرهنا فردد'ناه > وإنما أراد بذلك أن 
برد هم عنه تلك العشيئة حى يأمر بأمره » ويوصى أهلنه » فلما أتاهم العباس بن 
على" بذلك قال عمر بن سعد : ما ترىيا شمر ؟ قال : ما ترى أنت » أنت 
الأمير والرأى رأيك ؛ قال : قد أردت ألا أكون ؛ ثم أقبل على الناس فقال : 
ماذا ترون ؟ فقال مرو بن الحسجّاج بن سلمة الزبيدى : سبحان الله ! والله 
E‏ المنزلة” لكان ينبغى لك أن تجيبهم إليها ؛ 
وقال قيس بن الأشعث : أجبلهم إلى ما سألوك» فلتعتمرى ليصبحتّك بالقتال 

غدوة؛ فقال : والله لو أعلم أن يفعلوا ما أخرجتنهم العشية ؛ قال : وكا 
العباس بن على" حين أتى حسيئاً a‏ نيد 06 ارجح 
إليهم » فإناستطعت أنتؤحرهم إلى غد وة وتدفع هم عند العشية لعلنا نصلى 
لربنا الليلة وندعوه ونستغفره » فهو يتَعلم أنى قد كنت حب الصلاة له وتلاوة" 
٠‏ كتابه وكيرة” الدعاء والاستغفار! 

قال أبو مخنف : حداثى الحارث بن حتصيرة » عن عبد الله بن شريك 


00 ابن الأثير : و أن تنصرفوا عنا » . 


۰/۲ 


۳1/۲ 


148 سنة 11 


العامرى » عن على" بن الحسين قال : أتانا رسول” من قبل عر بن سعد 
فقام مثل حيث يُسمّع الصوت فقال : إنا قد أجتلناكم إلى غد » فإن استسلمم 
سر حنا بكم إلى أميرنا عبيد الله بن زياد » وإن سيم فلستا تاكيك * : 

قال أبو محنف : وحد ثى عبدالله بن عاص الفائشى'» عن‌الضحاك بن عبد الله 
المشرق.- بطن من هدان_أن" الحسين ين على عليه‌السلام جمع أصحايه . 

قال أبومخنف : وحد ثى أيضا الحارث بن حصيرة » عن عبدالله بن 
شريك العامرئ » عن على“ بن الحسين » قالا : جمع الحسين أصحابه بعد 
ما رجع عمر بن سعد» وذلك عند قرب المساء » قال على بن الحسين : فدنوت” 
منه لأسمع وأنا مريض » فسمعت ألى وهو يقول لأصحابه : أثنى على الله تبارك 
وتعالى أحسن الثناء » وأحمده على السرّاء والضرّاء » اللهم” إثى أحمدك على 
أن أكرمتنا بالنبوة » وعلمتنا القرآن» وفقهتنا فى الدين » وجعلت لنا أسماعًا 
وأبصاراً وأفئدة > ولم تجعلنا من المشركين ؛ أما بعد » فإنى لا أعلم أصحابًا 
أولتى ولاخيراً من أصحابى » ولا أهل بيت أبرٌ ولا أوصل من أهل ہیی » فجزا کم 
الله عى جميعًا خيراً ؛ ألا وإنى أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداًء ألا وإفى 
قد رایت لكم فانطلقوا جمیعًا حل" ليس عليكم مِنّى ذرمام» هذا لیل“ 
قد غشیکم › فاتخذوه جملا . 

قال أبو مخنف : حد ثنا عبد الله بن عاصم الفائشی - بطن من هئدان - 
عن الضحاك بن عبد الله المشرق » قال : قدمت ومالك بن النضر الأرحبى على 
الحسين » فسلّمنا عليه ثم جلسنا إليه » فرد” علينا » ورب بنا » وسألنا عا 
جتنا له » فقلنا : جئنا لنسلم عليك > وندعو الله لك بالعافية» ونحدث بك 
عهداً » ونخبرك خبر الناس » وإنا نحداثك أمهم قد جمعوا على حربك فر 
رأيك . فقال الحسين عليه السلام : حسبى الله ونم الوكيل ! قال: فتذممنا 
وسلمنا عليه » ودعنا الله له » قال : فا بمنعكما من نُصرى ؟ فقال مالك 
ابن النضر: على دين > ول عيال » فقلت له : إن" على" دين > وإن لى ٠‏ 


لعيالا » ولكنك إن جعلتى فى حل من الانصراف إذا لم أجد مقاتلا” قاتلت 


)10( ابن الآثير : «أذنت». 








سئة 51 2۹ 


عنك ما كان لك نافع » وعنك دافعًا ! قال : قال: فأنتفى حل ؛ فأقمت 


معه » فلما كان الليل قال: هذا الليل قد غشيكم ٠‏ فاتتخذاون جملا › 
ثم ليأخذ كل" رجل منكم بيدٍ رجل من آهل بببى › تفرقوا فسوادكم ومدائتكم 
حى يفرج الله » فن" القوم إنما بطلبونى » ولو قد أصابونى نوا عن طلليب 
غيرى ؛ فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر : لم نفعل 
لنبى بعدك » لا أرانا الله ذلك أبدآ ؛ بدأهم بهذا القول العباس بن على . ثم 
إنهم تكلّموا بهذا ونحوه/» فقال الحسين عليه السلام: يا بى عقيل » حسبكم 
من القتل بمسلم » اذهبوا قد أذنت لكي ؛ قالوا : فا يقول الناس١١2‏ ! يقولون 
إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبنى عمومتنا خير الأعمام » ولم نرم معهم بسهم » وم 
نطعن معهم برمح » ولم نضرب معهم بسيف » ولا ندرى ما صنعوا ! لا والله 
لا نفعل» ولكن قفد يك" أنفسنا وأموالنا وأهدوناء ونقاتل معك حى ترد 
مور داك » فقبح الله العش بعد ك ! 

قال أبو مخنف : حدثنى عبد الله بن عاصم » عن الضحاك بن عبد الله 
المشرق» قال: فقام إليه مسلم بن عتوأسجة الأسدى فقال: نحن نخلى 
عنك ولا تُعذر إلى الله فى أداء حقك ! أما والله حى أكسر فى صدورهم 
رُممحى » وأضربتهم بسي ما ثبت قائمه” فى یدی» ولاأفارقك ؛ ولو لم يكن 
معى سلاح أقاتلهم به لقذفتتهم بالحجارة دونتك حى أموت معك . 


قال : وقال سعيد "بن عبد الله الحنى": والله لانخليك حى يعلم الله أنا حفظنا. 


غيبة رسول لله صلى الله عليه وسلم فيك والله لوعلمت أفى أقتل ثم أحينا م 
حرق حًا ثم أذرٌ ؛ قعل ذلك بىسبعين مرّة ما فارقتك حتى ألقى حمای 
دونك » فكيف لا أفعل ذلك ! وإنما هى قَسَمْلة واحدة » ثم هى الكرامة الى 
لا انقضاء لا أبداً . ش 

قال : وقال زهير بن القن : والله لوددت أنى قلت ثم نشرت ثم ققلت 
حتى أقتل” كذا ألف قتلة » وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس 





200 ابن الأثير : و فا تقول للناس » . 
)١(‏ ابن الأثير : « نفديك » . (؟) ط : «سعده تحریف . 
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هؤلاء الفتية من أهل بيتك . قال : جماعة أصحابه بکلام يشبه بعضه 
بعضا فى وجه واحدء فقالوا : :اق ل نار نلك ؛ ولكن” أنفسنا لك الفداء» تيك 
بنحورنا وجرباهنا وأيدينا » فإذا نحن انا كثنا قينا » وقسفتينا ما علينا ‏ 
قال أبومخنف : حد ثى الحارث بن كعب وأبو الضّحاك » عن على" 
ابن الحسين بن على" قال : إنىجالس ف تلك العشيّة الى قتل أبى صبيحتسهاء 
وھی زينب عندى تمرضى » إذ اعتزل أ بأصحابه ق خباء له » وعنده 
حوى» مولى ألى ذرٌ الغفارىّ » وهو يعالج سيفنه ویصاتحّه وأبى يقول : 


يا دهرٌ أف لكمن خليل ١‏ كم لك بالإشراق والأصيل 
ِن صاحب أو طالب كتيل و«الدّهرٌ لا يقنع بالبييل 
٤‏ 8 « ر م 5 

وإغا الأمر إلى الجليل وكل حى سالك السّبيل 


قال : فأعادها مرّتين أو ثلاثا حى فهمستهاء فعرفت ما أراد » فخنقتلّی 


عيرق › فرددت” دمعى ولزمت السكون »> فعلمت أن" البلاء قد نزل ؛ فأما 


مى فإنها معت ما ممعت » وهى امرأة > وفى النساء الرقة وابترّع 3 
تملك" نفسها أن وثبت تجر” ثوبها > وإنها لحاسرة حى انتهت إليه ؛ فقالت : 
واثكلاه ! ليت الموت أعدآمتى الحياةة ! اليوم ماتت فاطمة أنى وعلى” أبى 
وحسن أخى » يا خليفة الماضى ٠‏ وثمال الباق ؛ قال : فنظر ٠‏ إليها الحسين 


. عليه السلام فقال: با أخيّة » لا يُذهبن” حلمك الشيطان؛ قالت : بأنى 


أنت وأنى ا أا عبد الله ! استقتاست نفسى فداك 4 فرد” غصته) وترقرقت 
عيناه » وقال : لو ترك القسطنا ن ؛ قالت: يا ويلى » أفتغصب 


نفسك اغتصايً 2 فذلك أقرح لقبى › وأشد” على نفسى ! ولطمت وجهنها » 


وأهونتا إلى جتيئبها وشقته » وخرت مغشرًا عليها » » فقام إليها الحسين فصب 
على وجهها الماء » وقال لها : يا أخيّة » اتی الله وتعز ى بعزاء الله » واي 
أن” أهل” الأرض وون » وان“ أهل السهاء للا يسبقون » وأن” كل شي هالك” 


)10 ) ابن الآثير : « فذهب فنظر إلا » . 





سنة 11" 1 ۲١‏ 
إلا وجه الله الذى خلق الأرض بقدرته » ويبعث الحلق فيعودون » وهو فرد 
وحدہ ‏ أى خی می » وای خيي منى › وأختى خير می > ول ولم ولكل مام 
برسول الله أسوة ؛ قال : فعزأها بهذا ونحوه » وقال لها : يا أخية › فى أقسم 
عليك فأبرى قتسمى » لا تشقى على جيب » ولا تتخمشى على" وجه › 
ولا تداعى على بالويئل والشَبُور إذا أنا هلكت ؛ قال : ثم جاء بها حى 
أجلسها عندى » وخرج إلى أصحابه فأمرهم أن يق ربوا بعحضٍ بيوتهم من بعض » 
وأن يدخلوا الأطناب بعضها فى بعض » وأن يكونوا هم بين البيوت إلا الوجه 
الذى يأنيهم منه عدوم . 
قال أبو مخنف : عن عبد الله بن غاضية عن عن الضحاك بن عبد الله 
المشر ف » قال : فلما أمسى حسين وأصحابه قاموا اليل كله يصون 
ويستغفرون » وید عون ويتضرعون ؛ قال ena‏ 


حسينا ليقرأ: ل وَلَايَحْسَبنَ ا ا اَم 0 لهم يسوم ا 


نحل لهم لیزدادوا إِثْماً وله عذات مین وما كان الله يدر الْمُومِيِينَعَقَ 
ما آنه عَلَيّهِ حتى يَِيرَ الحَبيت من آلطْيّب ٠“)‏ ا رجل من 
لا كانت تحرسناء» فقال : نحن ورب ؛ الكعبة الطيبون» ر بزنا منكم. 
قال : فعرفته فقلت لبر یر بن حضير : تدرى مسن هذا ؟ قال : للا ؛ قلت 
هذا أبوخرات السَبيعى عبد الله بن شهروكان مضحا كا بسطالاء وكان 
: بردت و ا yy‏ 


وس اه 


أنت ؟ قال أن بر بن حشر ؛قال + إت ه1 عع" ! هلكت واف 
هلكت والله يا بُرَير! قال : يا أبا حرب» هل اتلك أن تتوب إلى الله من ذنوبك 
العظام ! فوالله إنا لنحن الطيبون » كي لان للحا مل : وأنا على 
ذلك من الشاهدين” » قلت : ويحك ! أفلا ينفعك معرفتاك ! قال : جعلت 
ل : ها هو 

معى ؛ قال E‏ . قال : ثم انصرف 
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عتا » وكان الذى يحرسنا بالليل فى الحيل عمزرة بن قيس الأحمسى” » وكان 
على الحيل ؛ قال : فلما صلى عمر بن سعد الغداة" يوم السبت- وقد بلغتنا 
أيضا أنه كان يومالجمعة » وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء ‏ خرج فيمن معه 
من الناس . 

قال : وعبأ الحسين أصحابه > وصدّى بهم صلاة الغتداة» وكان معه 
اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا » فجعل زهير بن القين فى ميمنة أصحابه » 
وحبيب بن مسظاهر فى ميسرة أ صحابه » وأعطى رايتته العباس بن على" أخاه » 
وجعلوا البيوت ى ظهورم > وأمر بحطب وقصب كان منوراء البيئوت حرق 
بالنار مخافة أن بأتوهم من ورائهم . قال : وكان الحسين عليه السلام آتی بقصب 
وحطب إلى مكان من ورائهم منخفض كأنه ساقية » فحفروه فى ساعة من 
الليل » فجعلوه كاللحندق » ثم أَلقسَوًا فيهذلك اللحط ب والقصب ءوقالوا : إذا عدوا 
علينا فقاتسلونا لقنا فيه النار كيلا نؤتتى من ورائنا » وقاتلنا القوم من وجه 
واحد . ففعلوا » وكان لم نافع . ْ 

قال أبو نف : حد ثبى فتضيل بن خسد يج الكندى ۽ عن محمد بن 
بشر » عن رو الحضربى » قال : لما حرج عمر بن سعد بالناس كان على 
ربع أهل المدينة يومئذ عبد الله بن زهير بنسلم الأزدئ» وعلى ربع مذ حج 
وأستد عبدالرحمنين ألى سسَيرة ابع" »وعلى ربع ربيعةوكنئدة قيس بن 
الأشعث بن قيس »© وعلى ربع تمم وهمدان لحر بن يزيد الرّياحى” ؛ فشهد 
هؤلاء كلهم متقتل” السين إلا لحر بن يزيد فإنه عدل إلى الحسين » 
وقتل معه . وجعل عر على ميمنته مارو بن الحجاج اندع وعلى ميسرته 
شمر بن ذى اللحوشن بن شرحبيل بن الأعور بن عمر بن معاوية ‏ وهو 
الضباب بن كلاب- وعلى الحيل عت رة بن قيس الأحممتى » وعلى الرجال 
شعبسث بن ربع الرياحى » وأعطى الراية ”ذويدا") مولاه . 


قال أبو مخنف : حداثتى تمرو بن مرّة ايمل" » عن أبى صالح التق 
)١(‏ ط : «الحنفى » ء وانظر الفهرس . ( ؟) ابن الأثير : « دریداً» . 





سلة 11 وفك 


عن غلام لعبد الرحمن بن عبد ربه الأنصارى » قال :كنت مع مولاى 2 
فلما حضر الناس وأقبلوا إلى الحسين » أمر الحسين بفسطاط فضرب › ثم أمر 
مسك فيث فى جفنة عظيمة أو صّحفة ؛ قال : : ثم دحل الحسين ذلك 
ط فتطلى بالدورة. قال : ومولاى عبد الرحمن بن" عبد ربه وبریر 
ابن حُضير الهمدانىّ على باب الفّسْطاط تحتك” مناكبهما » فازدحما 
أبهما يتطلى على أثره » فجعل بُريتريهازلعيد الرحمن » فقال له عبدالرحمن : 
دعنا » أرالة يا هلم ا بأل 2 فقال له بسرير: والله لقد علم قوی أنى 
اث الباطل” شاب ولا كتهئلا » ولكن" والله إلى لمستبشر بما نحن لاون 2 
والله إن" بيننا وبين الخور العين إلا أن بميل هؤلاء علينا بأسيافهم » > وأتوددت 
أنهم قد مالوا علينا بأسيافهم . قال : فلما فرغ الحسيندخلنا فاطلينا ؛ قال : 
مم إن" الحسين ركب دابته ودعا ,بمصحف فوضعه أمامه؛ قال ا 


ت 


أصحابه بين يديه قتالا شديداً 4 فلما رأيت القوم قد صرعوا أفتت تركسهم. 


قال أبو مخنف » عن بعض أصحابه» عن ألى خالد الكاهلى » قال : 
لما صبّحت الحيل الحسين رفع الحسين يديه» فقال : الهم" أنت ثقبى فى كل 
كرب » ورجائى فى کل شدة » وأنت لی فى كل أمر قزل بى ثقة وعندة » 
كم من هم " يسضعّف فيه الفؤاد» وتقل” فيه الحيلة » و ي 
ویسشمت فيه العدوً » رلته بك » وشكوته إليك» بغبة” مى إليك عمسن 

سواك » فر جه وکشفةه 3 فأنت ول كل" نعمة » وصاحب کل حسنة 2 
ومنتهى كل رغبة . 

قال أبو مخنف : فحداثى عبد الله بن عاصم» قال : حدثى الضحاك 
المشرق» قال : لا أقبلوا نحونا فنظروا إلى النار تضطرم ف الحطب والقصب 
الذى كنا ألهبنا فيه النار من ورائنا لئلا الوا عن شاط إذ أقبل إلينا منهم 
رجل ی رکض على فرس كامل و يكلّمنا حتى مر على أبياتنا » فنظر 
إلى أبياتنا فإذا هو لا يرى إلا" حطبًا تلتهبالنار فيه » فرجع راجا » فنادى 
بأعلى صوته : يا حسين » استعجلت النار فى الدنيا قبل يوم القيامة ! فقال 
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الحسين : مسن هذا ؟ كأنه شمر بن ذى اب-وشن! فقالوا د م أصلحك 
الله ! هوهو » فقال : يابن راعية المعترى » أنت أؤلى بها صليئًا ؛ فقال 
له م ر ن ع وة : يأبن رسول الله جعلت فداك! ألا أزميه بسهم ! فإنه 
قد 555 سقط [منی] سهنم ‏ فالفاسق من من أعظ ساربن » فقال له 
الحسين : لا ترمه» فإنى أكره أن أبدآم » وکان مع الحسين فرس له ید عى 
لاحقًا حمل عليه ابنه على" بن الحسين ؛ قال : فلما دنا منه القوم عاد 
براحلته فركبها » تم نادى بأعل صوته دعاء” لسسع جل الناس 
أيها الناس ؛ | سمعوا قوی » ولا تتعجاونى حى أعظكم عالق" لكم على > وحی 
أعتذر إليكم من متقدتى عليكم » فإن قبلم عذرى » وصد قم قولى » وأعطيتموفى 
لحي كا يداك انيه » ولم يكن لكم على سبيل نم ی 
00 تغطا التصفامن ا أم ركم و رکا E:‏ 
کن ا م يكم عم اقضوا إلى لا تنظ رون لادی اله الى 
عل الاب و يوی الصّالح ٠۱4.‏ . قال : فلما مع أخواته كلامه هذا 
صحن وبكين» وبكى بناته فارتفعت أصواتنهن ٠‏ فأرسل إليهن أخاه العباس 
بن على" وعلينًا ابنه» وقال هما: أسكتاهن” » فتلعتمرى ليكثرن” بكاؤهن”؛ 
قال : فلما ذهيا لیسکتاهن" قال : لا a‏ ابن عباس ؛ قال : فظننا أنه غا 
قاها حين سرع بكاؤهن” ٠‏ لأنه قد كان نهاه أن يخرج بهن » فلما سكن 
حتمد الله وأثى عليه » وذكرالته بما هو أهلّه » وصلى على محمد صلى الله 


عليه وعلى ملائكته وأنبيائم 4 ء فذ كرمن ذلك ما الله أعلم وما لايتحصى, ذكره. 
قال : فوالله ما معت متكلاسًا قط قله ولا بعدا» أبلغ فىمنطق منه ؛ ثم قال : 


أمّا بعد» فانسبونى فانظروا مسن أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعانيوهاء فانظر وا؛ 
هل يحل لكوقتق وانتهالك حرمتى ؟ ألست اين بنت نبيتكم صلى الله عليه وسم 


ابن وصيه وابن عه 2 اول المؤمنين بالله والمصد"ق لرسوله بما جاء به من عند 


ربه ! أو ليس حمزة سيد الشهداء عم أب ! أو ليس جعفر الشهيد الطيّار 
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ذو ابلمناحین عمى! أو لم یبلغنک قول مستفيض فيكم: إن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل قال لى ولأخى : وهذان سيدا شباب أهل الحنة »! فإن 
صد قتمونى با أقول ‏ وهو الحق” فوالله ما تعمسّدت كذيًا مذ علمت أن الله 
يمقتعليه أهلهء ویضر به‌من اختلقه» وإن كذ بتمون فان فيكم مسن إنسألتموه 
عن ذلك خب ركم ۽ اسلو حابر بن غبد الله الأتصارئى + أو أا سعيد 


الد رئ » أو سهل بن سعد الساعدئ » أو زيذ بن بن أرقم » أوأنس بن مالك ؛ , 


يخبر وكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لى ولأخى . 

فما فى هذا حاجز لكم ' عن سفك دى ! فقال له شمر بن ذى ادوشن : 
هو يسعبد الله على حرف إنكان يدرى ما يقول !فقال له حبيب بن ممظاهر : 
واللّه إنى لأراك عبد الله على سبعين حرفًا »وأنا أشهد أنكصادق ما تدرى 
با فرك 6 قن ملع الله عل كلك 6م قال ف اين : فن“ كنم فى شك" 
من هذا القول أفتشكدون أثَرًا ما أنى ابن بنت نبيسكم! فوالله ما بين المشرق 
وا مغرب ابن بنت نى غير ی منک ولا من غي رې e‏ 

أخير وفى » أتطلبوى بقتيل منكم قتلتثه » أو مال لكم استهلكته » أو بقصاص 


من جراحة ؟ قال : فأخذوا لايكلمونه .؛ قال : فتادى : يا شف بن رسعى ع ١ش‏ 
وياحجار بن أيحرء وياقيس بن الأشعث » ويايزيد بن الحارث » ألم تكتبوا. 


إلى" أن قد أينعست الهار > واخضر اللسناب ويم الجمام"“ » وإنما 
تقدام على جند لك جد + فأقبل” ! قالوا له : لم نفعل ؛ فقال : سبحان 
لله ! بلى والله » لقد فعلم ؛ ثم قال : أيها الناس » إذٴ كرهتموى فدعونى 
أنصرف عنكم إلى مأمسى من الأرض ؛ قال : فقال له قيس بن الأشعث : 


أو لا تنزل على حكم بی عمّك» فإنهم لن يروك إلا ما تحب » ولن يفل 
A‏ ؟ فقال السين : أنت أحو أخيك + أتريد أن يطلبك” 
بنو هاشم باکر من دم مسلم بن عتقبيل اا a‏ بيدى إعطاء 


لذليل» ولا أ إقرار العبيد . عباد الله» إنى عذ ت بر ب بىددبكم أن تسرجمون 


0010( طم الماء : علا وغمر . ومام : جمع جمة ؛ وهو المكان يجتمع فيه لاء" 
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أعوذ برف وربكم من کل متکبر لا يؤمن بوم الحساب ؛قال : م إنه أناخ 


راحلته » وأمر عقبة بن سمعان فعقلها » وأقبلوا يزحفون نحوه . 


قال أبو مخنف : فحداثى على" بن حنظلة , نا اللبيل القلى” - »> عن رجل 
من قومه شهد مقتل" الحسين .حين تیل يقال له كثير بنعيد الله الشعى ؛ 
قال : لما زحفنا قبسل الحسين خرج إلينا زهير بن سين على فرس له "ذنوب 2١7‏ 
شاك فى السلاح > فقال : يا أهمل” الكوفة » نذا لكي من عذاب الله 
دار 1 إن" حقنًا على المسلم نصيحة أخيه امىم » ونحن حى الآن إخوة » 
وعلى دين واحد وملة واحدة »مالم يقع بيئنا وبينكم السيف » وأنم للنصيحة 
منا أهل” ٠‏ فإذا وقع السيف انقطعتالعصمة » وكنا أمّة وأنم أمة » إن الله 
قد ابتلانا وإياكم بذریة نبيه محمد صلی عليه ومام لينظر ما نحن وأنتم عاملون » 
إنا ندعوكم إلى تفرم وخذلان الطاغيةعبيد الله بن زياد › فإنكم لا تد رکون 
منهما إلا سوء مر سلطانهما کله ؛ ليسملا ٤‏ أعينتكيء و 
وأرجاتكم ؛ وعثلان , و بكم » ويرفعالكم على جذ وع النخل» ويقتلانٌ أمائلكم 
وقراء 0 »أمثال حجر بن عتدى وأصحابه» وهان بن عروة وأشباهه؛ قال : 
فة »وأثنسوا على عدبيد الله بن زياد »> ودعدوأ له > وقالوا : والله لانبرح حى 
نقتل صاحبك ومن" معه» أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله لتم ؛ 
قال لم : ناد شاع إن" لاط رضوان. ابن كلها أ بال الق 
من ابن ده » فإن” غ تنصر وهم فا الله له أنتقتلوهم ؛ ؛ فخلوا بين الرجل 
وبين ابن عمه يزيد بن معاوية » فاءعتمرى إن” ' يزيد ليرضى من طاعتكم بدون 
قتل الحسين ؛ قال : فرماه شمر بن ذى الحوشن بسهم وقال : اسكت 
أسكت الله نأمنتك » أَبرمَّنا بكثرة كلامك ! فقال له زهير : يا بن البَوّال 
على عتقبيئه » ما ياك أخاطب » إنما أنتبهيمة» والله ما أظنك تلحكى من 
كتاب الله آيتتين » فأبشر بالحزى يوم القيامة والعذاب الألم ؛ فقال له 
شير : إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة ؛ قال : أفبالموت تلخوفتى ! 


. فرس ذنوب : وافر شعر الذنب‎ )١( 
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فوالله للموت مه حب إلى" “من اتلد معكم ؛ قال : ثم أقبل على الناس رافعًا 
صوته » فقال : عباد الله لايغر نكم من دينكم هذا لحف الجاق وأشياهه» 
فوالته لا تنال شفاعة” محمد ضلى الله عليه وسلم قوسا هراقوا دماء ذ ريته وأهل 
بيته » وقتلوا مسن نصرهم وذب عن حر هم ؛ قال : ا : إن" 
أبا عبد الله يقول لك : أقبل » فاتعمرى لان كان مؤمن ' آل فرعون نصح 
لقومه وأبلّغ فى الدعاء» لقد نصحت المؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ ! 
قال أبو مخنف : عن أنى جناب الكتللى" » عن عدى بن حرملة » 
قال : عم ثيه بن يزيد لما زحف عمر بن سعد قال له : أصلحك الله! 
مقاتل" أنت هذا الرجل ؟قال: إى والله قتالة” 0 أن تسقط الرس 
وتطيح الأيدى ؛ قال : افا لكم فى واحدة من المنصال الى عرض عليكم رضأ ؟ 
قال عمر بن سعد : أما والله لو كان الأمر إلى“ لفعلت » ولكن” أميرك قد أبى 
ذلك ؛ قال : فأقبل حى وقف من الناس موقفًا » ومعه رجل من قومه يقال 
له قرة بن قيس » فقال : يا قرّة » هل سقيت فرسلك الوم ؟ قال : لا ؛ 
قال : إنما تريد أن تسقيته ؟ قال : فظننت والله أنه يريد أن يتنحى فلا يشهد 
القتال » وكره أن أرامحين يصنع ذلك » فيخاف أن أرفعه عليه ؛ فقلت له : 
م أسقه » وأنا منطلق فساقيه ؛ قال : فاعتزلت ذلك المكان” الذى كان فيه ؛ 
قال : فوالله لو أنه أطلعى على الذىيريد حرجت معه إلى الحسين ؛ قال : 
فأخذ يدنو من حُسين قليلا” قليلا” » فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر 
ابن أوس : ما تريد يابن يزيد ؟ أتريد أن تحمل ؟ فسکت وأخذه مثل 
الععرواء 2١7‏ » فقال له يابن يزيد » والله إن" أمرك لمريب » والله ما رأيت منك 
فى موقف قط مثل” شىء أراه الآن » ولو قيل لى : معن أشجع أهل الكوفة 


رجلا ما عدؤتثك » فا هذا الذى أرى منك ! قال : إن والله أخير نفسى بين 
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الحنة والنار » ووالله لا أختارعلى احنة شيثاً ولو قطعت وحرقت؛ثم ضرب ٠‏ 


فرسته فلحق بحسين عليه السلام » فقال له : جعلى الله فداك يابن رسول 
الله ! أنا صاحبك الذى حبستّك عن الرجوع » وسايرتك فى الطريق » 
)١(‏ العرواءكغلواء : الرعدة تكون من الحمى . 


مم 
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وجعجعت بك ق هذا المكان » والله الذى لا إله إلا هو ما ظننت أن القوم 
يردون عليك ما عرضت عليهم أبداً » ولا يبلغون منك هذه المنزلة . فقلت فى , 
نفسى : لاأبالى أن أطيع القوم ى بعض أمرهم » ولا يرون آنی خرجت من 
طاعتهم > وأما هم فسيقبلون من حسين ٠‏ هذه الحصال” الى يعرض عليهم » ووالله 
لو ظننت أنهم لا يقبلونها منك ماركبتها متنك ؛ وإنى قد جئتك تائبا ما كان 
می إلى ر بى » ومواسينًا لك بنفسى حتى أموت بين يدياك» أفترى ذلك لى توبة ؟ 
قال : نعم » يتوب الله عليك » ويغفر لك » ما اسمك ؟ قال : أنا اللخ بن 
يزيد ؛ قال : أنت الت كنا سمتلت أملك » أنت الح إن شاء الله فى الدنيا 
والآخرة ؛ .افزل” ۽ قال : أنا لك فارسمًا خير" منى راجا 0 
ساعة » وإلى التزول ما يصير آخر أمرى . قال الحسين : فاصنع يترحمك 

الله ما بدا للك . فاستقدم أمام” أصحابه ثم قال : أيها القوم» ألا تقبلون من 
حسين ختصلة” من هذه الحصال الى عرض عليكم فيعافيتكم الله منحربه 


وقتاله ؟ قالوا : هذا الأمير عمر بن سعد فكلّمّه» فكلمنه لل ااه 


قبل» وال ما كلم به اماد قال عمر : قد حرصت » لو وجدت إلى 
ذلك سبيلا” فعلت » فقال :يا و الكوفة » لأمكم اهيل والعتبر 230 إذ” 
دعوتموه حى إذا اا EN‏ > وز عمم أنكم و دونه » ثم 
عدوم عليه لتقتلوه سكم a‏ 0 بكنظمه › وأحطم به من كل 
جانب » فنعتموه التوجه فى بلاد الله الع ريضة حى يأمن ويأمن أهل” بيته » 
وأصبح في أيديكم كالأسير لاتملك لنفسه نفّاء ولا يتدفع ضرا ء وجلا غو () 
ونساءه وأصيسبسيسةسه وأصحابه عن ماء الفرات الحارى الذى يشريه اليهودى” 
واهوسى' والنصراق » وفرخ 0" فيه خنازير السواد اي 
العطش » ابيا سلفم محمد فى ذريته ! لا سقاكيالله يوم الظما إن لم تتوبوا 


وتسنزعوا ما آم عليه من يومكم هذا فى ساعتكم هذه قحلت عليه ر جال 


' . العبر : سخنة العين‎ )١( 
. ) حلأتموه عن الماء : صدد موه عنه ومنعتموه إياه . وق أبن الآثير : « ومنعتموه‎ (۲( 
. ابن الأثر : «ويتەرغ ۾‎ )۴( 


00 طق 


ل ليان بن ألى راشد » > عن ّْ 


حا وق : وزحف مر بنسعد فحوهم م ˆ نادى :يا ذويد أدانر 
رايتسلك ؛ قال : فأدناها م وضع سهمه فی كسك قوسه» ۴ ری فقال : 
اشهندوا أنى أول من رف ٠.‏ 2 

قال أبو نف : حدتثى أبو جناب » قال : كان متا رجل يدعتى 
عبد اللهبن عمير » من بى عتلم » كان قد نزل الكوفة» وا واتلخذ عند يثر ا سعد 
من هسَمّْدان دارا » وكانت معه امرأة" اور يقال لها أم” 
وهب بنت عبد ©» فرأى القوم بالتخيلة ب يعرضون لیس حوا إلى الحسين » قال : 
فسأل عنهم لقال له؟ ابس رعو إل سين اه ينك و الله صل الله 


عليه صل ؛ فقال : والله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصا » وإفى 


لأرجوألا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت بوهم أيسر ثوابًا عند الله 
من ثوابه إينّاى ف جهاد المشركين ؛ فدخل إلى امرأته فأخبرها بما مع » وأعاسمها 
ما يريد » فقالت : أصبت أصاب الله بك أرشد” أمورك » افعل' وأخرجنى 
4 معك ؛ قال : فخرج بها لينلا حى أقى سيت » فأقام معه » فلما دنا منه 
شمر بن سعد ورف بم اريمى الناس » فلما روا خرج يسار موی زياد بن 
أنى فيان وسالم موی عدّبيد الله بن زيادء فقالا : : مسن ' يبازز؟ ليخرجٌ إلينا 
ج : فوب حبيب بن ممظاهر وريز بن ححُضئر > فقال مما 

: اجاسا و عبد الله بن عمير الكلبى فقال : أبا عبد الله » رحمك 

الله ! ائذن لى فلأخرج إليهما ؛ فرأى حسين رجلا آد م طويلا شديد 
الساعدين بعيد ما بين المتكبين» فقال حسين : إلى لأحسبه للأقران قتثالا » 
احرج إن شت شئت ؛ قال : فخرج إليهما » فقالا له : عن" أنت ؟ فانتسسب 
مما » فقالا : لا نعرفك ٠‏ يرج ایا دن تتن ارسیت بن ماهر 
أوبسرير بن حُضيرء ویدار ممُستنت_ل 2١7‏ أمام” سالم» فقال لهالكلى : يابنالزانية» 
وبك رغبة عن مبارزة سان وما 0 من الناس إلا وهو 


م 


r¥/¥ 


كرف سنة ١‏ 


خير منك ؛ ثم" شد عليه فضر به بسيفه حى برد » فإنه لمشتغل به يضر به بسيفه 
إذ شد عليه سالم » فصاح به : قد رهتقك العبد ؛ قال : 00 
غشيه فبدره الضربةء فاتقاه الكل" بيده اليسرى ٠»‏ فأطار أصابع كفه 
اليسرى » ثم مال عليهالكلى فضربه حى قتله» وأقبلالكلى مرتجزا وهو يقّول» 
وقد قتلهما جميعًا : 

a E هم‎ e 2. د‎ 2 

إن تنکرونی فانا ابن كلب حسبى بیټی فى علم حسبى 

8 د 8# ا ع 2 ر ره 

إنى امرُو ذو مِرّة وعصب 0 ولست بالخوار عند النكب 

ٍِ 5 #2 2 5 ھ 2ے 04 5 

إنى زعم لك أم وهب بالطعن فيهم مقدما والضرب 

ا و e‏ 2 
* ضَرْب غلام مومن يالرب ٠‏ 

فأخذت أم” وهب امرأته عمودا » ثم أقبلت نحو زوجها تقول له : فداك 
أبى وأنى ! قاتل" دون الطيبين ذريّة محمد » فأقبل إليها يردها نحو النّساء 
فأحذت تجاذب دوه 5 قالت: إنى لن أدعنك دون أن أموت معكُ ©» 
فناداها(١)‏ حسين » فقال : زيم من أهلٍ بيت خيراً » ارجعى رحمكٍ الله 


إلى النساء فاجلسى معهن” ٠‏ فإنه ليس على النساء قتال ؛ فانصرفت إليهن” . 


قال : ومسل ترو بن الحجاج وهو على ميمنة الناس ى الميمنةء فلما أن 
دنا من حسين جوا له على الرأكتب » وأشرعوا اوج دوم » فلم تقدم 
خيلهم على الرماح » فذهبت اليل لترجع » فر شقدوهم بالنبل » فصرعوا 
منهم رجالا » وج ر حوا منهم آخرين . 

قال أبو مخنف : فحدثى حسين أبوجعفرء قال: ثم إن" رجلا من بی 
مم يقال له عبد الله بن ح-دوزة ‏ جاء حى وقف أمام الحسين » فقال : 
يا حسين :يا حسين ! فقال حسين : ماتشاء ؟ قال : أبشر بالئار ؛ قال : 
كلا > إفى أقد م على وب رحم » وشفيع مطاع » مسن هذا ؟ قال له أصحايه : 


هذا ابن حوزة ؛ قال : رب حه إلى النار ؟ قال : ةاضطرب نه ق 


)١(‏ ف : وفتادى». 


سنة 11 فرق 
جداول فوقع فيه » وتعلقت رجله بالركاب » ووقع رأسه فى الأرض » 
ونر الفرس » فأخذ بعر به فيضرب برأسه كل" حجر وکل شجرة حى 
مات . 


قال أو نف : ومسا سويد بن حتينّة ؛ فزع لى أن عبد الله بن <-وزة 
حين وقع فرسه بقیتة رجاه اليسرى ف ال ركاب » وارتفعت انی فطارت 
وعدا به فرسه يضرب رأسه کل حجر وأصل شجرة حى مات . 


قال بو مخنف عنعطاء بن السائب »عن عيد الحبار بن وائل الحضرى 3 
عن أخيه مسروق بن وائل» قال: : كنت فى أوائل اللخيل ممنسار إلى الحسين » 
فقلت : أكون فى أوائلها لعلّى أصيب راس الحسين » فأصيب به منزلة ' عند 
عبيد الله بن زياد ؛ قال : فلما انتهينا إلى حسين تقد"م جل" من القوم يقال 
له ابن حدوزة » فقال: أفيكم حسين ؟ قال : فكت حسين؛ فقاها ثانية » 
فأسكت حى إذا كانت الثالثة قال: قولوا له : نعم »هذا حسين »فا حاجتىك ؟ 
قال : يا حسين » أبشيرٌ بالنار ؛ قال a‏ ابن عرو غفور 
شفيع مطاع هدق ٠‏ أنت ؟ قال: ابن حوزة؛ قال؛ رف لحن يد یحی 
رأينا بياض إبطَيّه منفوق الثياب ثم قال : اللهم حه إلى النار ؛ قال : 
فغضب ابن حدوزة » فذهب لقح إليه الفرس وبينه وبينه نهر ؛ قال : فعسالقت 
قدمه بار كاب » وجالت به الفرس فسقط عنها ؛ قال : فانقطعت قدمه 
وساقنّه وفخذ"ه » وب جانبه الآخر متعلقا بالر كاب . . قال : فرجع مسروق 
وترك الیل من ورائه ؛ قال : فسألته » فقال: لقد ريت من أهل هذا البيت 
شيئ لا أقاتلهم أبداً ؛ قال : ونشب القتال . 
قال أبو مخنف : وحد ثى ا عن عقيف بن زهير بن 
آی الأخنس وكان قد شهد مقتل الحسين ‏ قال د وخرج يزيد بن معقل 
مزيى تميرة بن ربيعة وهو حليف لبى سليمة من عبد القيس » فقال: : يانزير 
ابن حضير > كيف ترى الله صدع بك ! قال : : صنع الله والله بې خيرا » 


F؟A/Y‎ 
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وصنع الله بك شرًا ؛ قال : كذبت » ك > هل 
تذكر وأنا أماشيك فى بی لوذان وأنت تقول : إن" عمّان بن عفان كان على 
نفسه مسرفًا > وإن معاوية ب: ن أبى قاضال" مضل" » وإن إمام الهدى 
والحق على بن أبى طالب ؟ فقال له برير: أشهد أن" هذا رأنى وقولى ؛ فقال 
له يزيد بن معقل: فى أشهد نلك من الضالين ؛ فقال له بسرير بن ضير : 

هل لك فلأ باهلتك"'1 » ولنداع الله أن يلعن الكاذب وأن يقتل المبطل > 
م احرج فاگبارزك ؛ قال : فخرجا فرفعا أيديسهما إلى الله يدعوانه أن يلعن 
الكاذب » وأن يقتل المحق“ الل رد کل واحدمتهما لصاحبه » 
فاختلفا ضربتين » فضرب يزيد بن معقل رر بن حضير ضر بة” خفيفة 


ب ا ضربة” قدات المغفر » وبلغت 
الدماغة 2 فخ ركأنها هسوی من حالق» وإن سيف ابن" حضتیر لثابت فى 


رأسه » فکآنی اظ ا بن مسنقذ 
العبدى ا اع وساف ٠‏ م إن بريراً را قعد على صدره فقال 


رض : أين أهل المضاع ( والدفاع ؟ قال : فذهب كعب بن جابر بن 


عمرو لأزدئ لحمل عله فقلت : إن" هذا بسرير بن ضير القارئ الذى 
كان يقرئنا القرآن فى المسجد ؛ فحمل عليه بالرّمح حنی وضعه فى ظهره » فلا 
وجد مس الرمح برك عليه فعض" بوجهه » وقطع و »> فطعنه كعب 
ابن جابر حتى ألقاه عنه » وقد غيب السنان” فى ظهره » * م أقبل عليه يضربه ' 


بسيفه حى قتله ؛ قال عفيف : كن أنظر إلى اميد لصريع قام يتفض 


الراب عن قسبائه »ويقول : أنعمت على" 4 نحا الأزد نعمة” لن أنساها يدا ؟ 
قال : فقلت : أنت رأبت هذا ؟ قال : نعم ؛ رأى عيى. ومع أذى . 


فلم رجع كعب بن جابر قالت له امرأته» أو ته الوا بنت جابر : 





)000 باهل القوم بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا : تلاعنوا » والمباهلة : الملاعنة ؛ ومعى المباهلة 
أن يحتمع القوم إذا اختلفوا ى شىء فيقولوا | : لعنة الله على الظالم منا . 
(؟) ينضئضه ؛ أى يحركه . 


(۳( المصاع ٠‏ احالدة 1 
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أعنت على ابن فاطمة” ا اء؛ لقد أتيت 
كلية ادا 


والله لا أكلمك من رأمى 


ألم آت أقصى ما كرهتي وم بَخِل 
يرن ۳ تخنه كعوية 
فجردته فى عصبة ند 
ولم تر عينى مثلهم فی زمانهم 
اشد قراعاً بالسيوف لدى الوَعَى 


5 و 1 وت »م 


فأبلغ عبيد الله إما لقيته 
بے ابي ور 
قتلت بريرا ثم حملت ذعمة 


ينيد 


ت عظيمًا من الأمر » 


غداة حسين والرماح شوارع 
عل غداة الرَوع ما أنا صانع 
وأَبِْيضُ مخشوب الغِرَارين قاطع ' 

بديى وإثى بابن حرب لقانع. 
ولا قبلهم فى الناس إذ آنا يافع 
ألا کل من يحمى الذمار مُقارعٌ 
وقد نازلوا لو أن ذلك نافع 
بائ مطيع للخليفة سامع 


ان رر ار ء 
أبا مُنقذ لما دعا :من يماصع؟ 


قال أبومخنف : حدثنى عبد الرحمن بن جند ًب » قال : ممعتنه فى إمارة 


2 هاس 


مصعسب بن الزبير ؛ وهو يقول : يارب" إنا قد وفيناء فلا تجعلنا يارب كن 


قد غدر ؛ فقال له أ 


: صدق » ولقد وفنى وكترمء وكنسيةة لنفسك 


شرا ؛ قال : كلاء لی لم أكسب لنفسى شرا »> ولكى كسبت لها خيراً . 
قال : وزعموا أن رض" بن منقذ العبدئ رد بعد" على كعب بن جابر 


جواب قوله » فقال : 

لو شاء ربّى ما شهذت قِتَالَهِم 
لقد كان ذاك اليوم عارا وة 
فياليت أنى کنت من قبل قتله 


e ۰ 8 -‏ 
ولا جعل الدعُماة عندى ابن جابر 
ور ورور 


3 
يعيره الابناءٌ بعد المعاشر 


و . o‏ 5 
ويوم حسين كنت فى رمس قابر 


)١ (‏ اليزف : الرمح ؛ وسميت الرماح يزنية ؛ لن أول من عملت له ذو يزن . وسيف مخشوب » ` 


أى شحيذ . وغرارا السيف : حدااه . 


۳41/4 


0/0 


5 ۳٤ 
: قال : وخرج مرو بن ق-رظة الأنصارى يقاتل دون حسين وهو یقول()‎ 
قد علمّت كتِيبةٌ الأنصار انى سَأُحْمِى حوْرّة الدّمار‎ 
"7 عُلام غير یکس شارى دون حسين مهجتى ودارى‎ 2 
» قال أبو مخنف : عن ثاب تبن هبيرة » فقتل مرو بن قترظة بن كعب‎ 
: وكان مع الحسين» وكان على" أخوه مع عمر بن سعد» فنادى على“ بن قريظة‎ 
: يا حسين» يا كاب ابن الكذاب » أضللت أخى وغررتتهحتى قتلتته . قال‎ 
إن الله لم يضل" أخاك » ولكنه هددى أحاك وأضلّك ؛ قال : قتلنى الله إن‎ 
لم أقتلك أو أموت دونك ؟فحمل عليه » فاعترضه نافع بن هلال المرادى » فطعنه‎ 
: فصرعه » فحمله أصحابه فاستنقذوه 2 فد ووی بعد فبرأ‎ 
قال أبو مخنف : حداثى التضر بن صالح أبوزهير العبسى أن" الحرٌ بن‎ 
يزيد لما لحق بحسين قال رجل من بی نمم من بی شقرة وهم بنو الحارث بن‎ 
تم يقال له يزيد بنسسفيان : أما واللهلوأنى رأيت الحر بن يزيد حين خرج‎ 
لأتبعته السنان ؛ قال: فبينا الناس يتتجاولون ويقتتلون وار بن يزيد يحمل‎ 
: على القوم مقدمًا ويتمثّل قول عسنارة‎ 
ما زلت أزميهم بتْغْرَةٍ تحرو وِلْبانِهِ حتى تَسَربَلَ بال"‎ 
» قال : وإن فرسه لمضروب على أذنيه وحاجبه » وإن دماءه للتسيل‎ 
فقال الحصين بن 3 وكان على شرطةعبيد الله فبعثه إلى الحسين » وكان‎ 
مع عمر بن سعدء فولاه عمر مع الشرطة احففة(؟)ليزيد بنسفيان: هذا‎ 
الحر بن يزيد الذى كنت تتم ی ؛ قال : نم فخرج إليه فقال له : هل لك‎ 
ياحر بن يزيد فى المبارزة؟ قال : نعم قد شئت > فبرز له ؛ قال : فأنا‎ 


معت الحصين بن تمم يقول : والله لأبرز له ؛ فكأنما كانت نفسّه فى يده » 


. » ف : «یرتجز » . (؟) ف : وجتى ودارى‎ )١( 

)۳( من المعلقة ٠١4‏ - بشرح التبر يزى . واللبان : الصدر . 

٤ (‏ ) الجحففة : اللابسة التجفاف » بكسر التاء؛ امآ لة للحرب يلبسهالفرس والإنسان ليقيه. 
فى الحرب . 


سنة 51 o‏ 
فا لبه الح حين خرج إليه أن قله . 

قال هشام بن محمد 3 عن أبى مخنفءقال : حد ثى يحى بن هالع بن 
عروة » أن" نافع بن هلال كان يقاتل يومئذ وهو يقول : ر أنا المتملى » 
آنا على دين عتلى» . 

قال : فخرج إليه رجل يقال له مراحم بن حرَيث »فقال : آنا على دين 
عمّان » فقال له : أنت على دين شيطان» م حمل عليه فقتله» فصاح عمرو 
ابن الحجتاج بالناس: يا حتمى» أتدرون من تقاتلون! فرسان المصرء قوما 
مستميتين » لا يبرزن” لم منك أحد » فإنهم قليل » وقلّما يبقون » والله لو لم 
ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم ؛ فقال عمر بن سعد : صدقت » الرأئ ما رأيت» 
وأرسل إلى الناس يعزم عليهم ألا يبارز رجل” منكم رجلا" منهم : 


قال أبو مخنف : حدثبى الحسين بن عقبة المرادى » قال : الزبيدي : 
إنه سمع عمرو بن الحجاج حين دنا من أصحاب ا حسين يقول : يا أهل الكوفة» 
الزّموا طاعتكم وجماعتکم »ولا ترتابوا فى قتل من مرق من الداين » وخاللف 
الإمامء فقال له الحسين : ياتمرو بن الحجّاج » أعلى" تحرّض الناس ؟ نحن 
مسرّقنا ونم ثبتم عليه ؟ أما والله لتعلمن” لو قد قيضت أرواحكم »ومتم على 
أعمالكم > أينا مترق من الدّين » ومن هو أولى بصلى” النار ! قال : ثم" إن 
فاضطربوا ساعة” ؛ فصرع مسلم بن عسوؤسجة الأسدئ أول أصحاب الحسين » 
ثم انصرف عمرو بن الحجاج وأصحابه » وارتفعت الغتبرة» فإذا هم به صريع » 
فثى إليه الحسين فإذا ا فقال : رحمك ربك يا مسلم بن عوسجة 3 


Ae‏ ه*هى جم هم ر 
۰ 


07 6 ى “oor‏ 5-8 ر ر6 ۶ 
ينهم من فصی نحبه وملهم مَنْ يُدتظر وما بَدَلُوا تَبدِيلاً 4" . 
فقال له مسلم قولا” ضعيفًا : بشَّرك الله بخير ! فقال له حبيب : لولا أنى 


. ۲۳: سورة الأحزاب‎ )١( 


rer/Y 


ré4/¥ 


Î‏ ستة 1و 


أعلم تى فى أثرك لاحق” بك من ساعی هذه لأحببت أن توصيى بكل” 
ماأهمّك حى أحفسظتك فى كل" ذلك با أنت أهل ”له ف القرابة والد ين ؛ قال : 
بل آنا أوصيك بهذارحمك الله وأهوّی بيد ه إلى الحسين- أن تموت دونه » 
قال : أفعل ورب الكعبة ؛ قال : فا كان بأسرع من أن مات فى أيديهم » 
وصاحت جار ية" له فقالت : يا بن عوسجتاه' ! يا سيّداه'! فتنادتى أصحاب 
عمرو بن الحجاج : قتنا مسلم” بن عوسجة الأسدى ؛ فقال e‏ 
مسن حوله من أصحابه : تكلتكم أمهاتكم ! إغا تقتلوت أنفسكم بأ يديكم 
وتذللون أنفسكم لخ ر 2 تفرحون أن يقمّل مثل مسلم بن عوسجة ! أما 0 
أسلمت له لب موقف له قد رأيته فى المسلمين کرم ! لقد رأيته يوم سك 
آ ذربيجان قنتسل سمّة من المشركين قبل تتام خيول المسلمين »أفيقتل منكم 
مثله وتفرحون ! 


قال : وكان الذى قتلمسلم بن عوسجة مسل بن عبد الله الضباى 
وعبد الرحمن بن أبى خحشكارة البسجتلى”. قال : وحمل شمر بن ذى اب وشن 
ف الميسرة على أهل الميسرة فثبتوا له » فطاعننوه وأصحابه » وحمل على حسين 
وأصحابه من كل" جانب » فقتل الكلبى وقد ستل رجلين بعد الرجلين 
الأولتين » وقاتل قتالا شديداً » فحمل عليه هاذع بن تبسَيئُت ال حضرى وبكير 
ابن حى التيمى :من تم الله بن ثعلبة » فقستلاه » وكان القتيل الثانفى من 
أصحاب الحسين » وقاتلهم أصحاب الحسين قتالا شديداً » وأخذت خيلهم 
تحمل وإنا م اثنان وثلاثون فارسًا » وأخذت لاتحمل على جانب من خيل 
أهل الكوفة إلا كشفته » فلما رأئ ذلك عرز رة بن قيس- وهوعلى خيل أهل 
الكوفة - أن"خيله تنكشف منكل” جانب » بعث إلى عمر بن سعد عبد الرحمن 
ابن حصن» فقال: أما ترىما تلى خيلى مذ اليوم منهذه العدة اليسيرة ! 


. ابعث إليهم الرجال والرّماةة ؛ فقال لشرحث بن ربعى : ألا تقدم إليهم ! 


فقال : سبحان الله! أتعمد إلى شيخ مّضر وأهل_المصر عامة تبعثه فى الررماة ! 
وي تندب لمذاو يجزئ عنلك غير ى ! قال : وما زالوا يرون من شبث 
اهة" لقتاله . قال : وقال أبو زهير العبسى" : فأنا سمعته فى إمارة مصعب 


EV ٩١ سنة‎ 


يقول : لا يعطى الله هل هذا اضر خيرا بدا » ولا دادم ريد » لا 
تعجتبون أنَا قاتذنا مع على“ بن ألى طالب ومع ابنه من بعده ل أبى سيان 
حمس > سنين » ثم عونا على"ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتلّه مع آل .معاوية 
وابن مميّة الزانية ! ضلاليا لك من ضلال ! 

قال : ودعا عمر بن سعدا حصين بن نحم فبعث معه المجففة وخمسهائة من 
المرامية > فأقبلوا حى إذا دنا من ال حسين وأصحابه رشقوم بابل فلم 
لبوا أن عقروا خيولم » وصاروا رجالة كلهم . 

قال أبو مخنف : حدثى مير بن وَعلة أن أينَوب بن متشرح اللحينواق 
كان يقول : أنا والله عفرت باحر بن يزيد فرسته» حشأنه<') سهما › فا 
لبث أن أرعد الفيس واضطرب وكبا » فوثب عنه الحر كأنه ليث والسيف ف 
يده وهو يقول : 

إن تَْترُوا لى فأنا ابن الحرّ أَشْجَمُ ون ذى لبد هربر 

قال : ها رأيت أحدا قط يفرى فريه؛ قال : فقال له أشياخح من الحى : 
أنت فتلت ؟ قال : لا والله ما أنا قتلته » ولكن"قتلته غيرى » وما أحب أنى 
قله › فقال له أبو الوداك : ولم ۶ قال : إنه كان زعموا من الصا حين » فوالله 
لن كان ذلك إا لآن" ألقتى الله بإنم الحراحة والموقف أحب إلى" من أن 
ألقاه بإثم قتل أحد منهم نهم ؛ فقال له أبو الود”اك : ما أراك إلا ستلقى الله بام 
ام لار رة ذا فعقرت ذا وریت ارغوت موقفاء 
وكررت عليهم » وحرضت أصحابك» وكرت أصحابك » وحمل عليك 
فكرهت أن تفر » وفعل آخر من أصحابك كفعلك » وآخر وآخر » كان 
هذا وأصحابه يقتلون ! نم شركاء كلكم ف دمائهم ۽ فقال له: يا أبا الودّاك» 
إنك لتقتطنا من رحمة الله » إن كنت ول" حسابنا يوم القيامة فلا غر الله 
لك إن" غفرت لنا ! قال : هو ما أقول لك ؛ قال : وقاتلوهم حى انتصف 


)00 حشأه بالسهم » أى رماه فأصاب به جوفه . 


1 


4/۲ 


rev/Y 


8 : سئة 11 


النهار أشد قتال خسلقسه الله » وأخذوا لا يقدرون على أن بأتوهم إلا من وج 
واحد لاجماع أبنيتهم وتقارب بعضها من بعض . 

قال : فلما رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالا يقوضونها عن أيمانهم 
وعن شمائلهم ليحيطوا بهم ؛ قال : فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين 
يتخللون البیوت فيشدون على الرجل وهو يقوض وينتهب فيقتلونه ويرمونه من 
قريب ويعقرونه » فأمر ا ون سهك عند ذلك ك فقال : أحرقوها بالنار » 
ولا تتدخلوا بيتنا ولا تقوّضوه » فجاءوا بالنار» فأخذوا يحرقون » فقال حسين : 
دعنوهم فليحرقوها » فإنهم لو قد حرقوها لم يستطيعوا أن يحوزوا إليكم منها › 
وكان ذلك كذلك » وأخذوا لايقاتلونهم إلا" من وجه واحد . قال : وخرجت 
امرأة الكلى عشى إلى زوجها حى جلست عند رأسه تمسح عنه الراب وتقول : 
هنيئًا لك الحدّة ! فقال شمر بن ذى ابحوشن ن لغلام يسمى رستم : اضرب 
رأستها بالعمود ؛ فضرب رأستها فشتدتخه » فاتت مكانتها ؛ قال : وحمل 
شمربن ذى الحوشن حى طعن )١(‏ فسطاط ا حسين برحه » ونادى : على" بالنار 
حى أحرق” هذا البيت على أهله ؛ قال : فصاح النساء وخرجن من الفسطاط ؛ 
قال : وصاح به الحسين : يابن ذى اللحوشسن» أنت تدعو بالنار لتحرق بیی 
على أهلى » حرقك الله بالنار ! 

قال أبو مخنف : حدثى سلمان بن أبى راشد » عن حميد بن مسلم » 
قال : قلت لشتمر بن ذى الحوشن: سبحان الله ! إن" هذا لا يصلح لك » 
أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين. تعذاب بعذاب الله» وتقتلالولدان والنساء! 
والله إن" فى قتلك الرجال لما ترضى به أميرك ؛ قال : فقال : من أنت ؟ قال : 
قلت : لا أخبرك من أنا » قال : وخشيت والله أن لو عرفى أن بضر عند 
السلطان ؛ قال: فجاءه رجل کان أطوع له مى ؛ شسّث بن ری ٠‏ فقال: 
ما رأيت مقالا أسوأ من قولك » ولا موقف أقبح من موقفك » أمرعبًا للنساء 
صرت ! قال : فأشهد أنه استحيا » فذهب لينصرف . وحمل عليه زهير 


ابن القسيئن فى رجال من أصحابه عشرة 3 فشد على شمر بن ذى الحوشن 


(1) ابن الأثير « بلغ » . 


4 ٦١ سنة‎ 


وأصحابه » فكشقهم عن البيوت حى ارتفعوا عنها » فصرعوا أبا عزة 
الْضبابىّ فقتلوه 2 فكان من أصحاب شمرء وتعطصف الناس عليهم فکار وهر » 
فلا يزال الرجل من أصحاب الحسين قد قتل » فإذا قشلمنهم الرّجل والرّجلان 
تبيّن فيهم » وأولئك كثير لا يتبيسن فيهم ما يقتسل منهم ؛ قال : فلما رأى ذلك 
أبو تمامة عمرو بن عبد الله الصائدى قال للحسين : يا أبا عبد الله ؛ نفسى لك 
الفداء ! إنى أرى هؤلاء قد اقتر بوا منك » ولاوالله لا تقل حنى أقتل" دونك 
إن شاء الله » وأحبّ أن ألنى ربى وقد صلّيت هذه الصلاةالى دنا وقثها ؛ 
قال عرق امسن رت م قال ف ذعرت ا دمن ا 
الذا كرين اا ۽ ثم قال : سلوهم أن يكفوا عنا حی نصلى ؛ 
فقال للم ا حصين بن کم : : إنها لا تقبتل ؛ فقال له حبيب بن مظاهر : لاتقل 
زعمت ! الصلاة من آل رسول_ الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل” وتقبل 
منك يا حمار ! قال : فحمل عليهم حصين بن مم » وخرج إليه حبيب بن 


مظاهر » فضرب وجه فرسه بالسيف » فشب ووقع عنه » وله اضخامه ا 


فاستنقذوه > وأحذ حبيب يقول : 


0 و 2« لك د ٥ر‏ م ۶۹ے مر 
َم لو كنا لكم أَعْدادَا أو شَطركم ولييم أكيادًا 
58 ات 03170 
» نا سر فوم حسسا وآدا - 


وقاتل قتالا 0 » فحتمل عليه رجل” من بی تمم فضربه بالسيف 
على رأسه فقتله - وكان يقال له : بديل بن صرَينم منبى عفان - وحمل 


. أكتادا : جاعات . (۳) الآد : الأصل‎ )١( 


؟/ؤ11[آظ 


4 ادن 


5١ سنة‎ 55 


عليه آخر من بى تمم فطعته فوقع » فذهب ليقوم » فضربه الحصين بن آم 
على رأسه بالسيف » فوقع ؛ ونزل إليه التميمى فاحتز رأسه » فقال له ا محصين : 

إنى لشريكك فى قتله » فقال الآخر : والله ما قتاله غيرى ؛ فقال الحصين : 

أعطنيه اا ىعنق فرس ىكيما يرى النامن” ويسعاسموا أف شر کت فق قتله ؟ 
ثم خذه أنت بعد فامض به إلى عبيد الله بز يادء فلا حاجة” لفيا تعطاه على 
قتلك إياه . قال : فأبى عليه » فأصلح قومه فيا بينهما على هذا » فدفع إليه 
رس حبيب بن مظاهر » فجال به فى العسكر قد علّقه ف عنق فرسه » ثم” 
دفعه بعد ذلك إليه » فلما رجعوا إلى الكوفة أخذ الآخر رأس” حبيب فعلقه فى 
لبان" فرسه ء ثم أقبل به إلى ابن زياد فى القصر فبمصربه ابه القامم بن 
حبيب » وهو يومئذ قد راهق » فأقبل مع الفارس لا يفارقه» كلما دخل القصر 


- دخل معه » وإذا خرج خرج معه » فارتاب به > فقال : مالك يا بی تتبعى ! 


قال : لا شىء » قال : بلى ء يابى' أخبرنى » قال له : إن هذا الرأس الذى . 
معك رأس أنى » أفتعطينيه حى أدفنته ؟ قال : يا بی » لا يرضى الأميرً أن ٠‏ 
يدقن » وأنا أريد أن يثييتى الأمير على قتله ثوابا حسما ؛ قال له الغلام : 
لكن” الله لا يثيبك على ذلك إلا أسوأ الثواب ؛ أما والله لقد قتلت خيراً منك ». 
وبكى . فكث الغلام” حى إذا أدرك لم يكن له هة" إلا اتبا أثر قاتل أبيه 
ليجد منه غرة" فيقتانه بأبيه » فلما کان زمان مصعتّب بن الز بير وغزا مصعب 
احيرا دخل عسكرٌ مصعب فإذا قاتل” أبيه فى فسطاطه » فأقبل يختلف 
فى طلبه والياس غرته » فدخل عليه وهو قائل” نصف النهار فضربه بسيفه 


و حى برد . 


قال أبو مخنف : حداثى محمد بن قيس » قال : لا قتل حبيب بن 
مظاهر هد” ذلك حسيئاً وقإل عند ذلك : أحةسسب نفسى وة أصحان ¢ 
قال : فأخذ الحر يرتجز ويقول : 

آليت لا أقتل حتى أقئلاً ولن أصاب اليوم إلا مقبلاً 


9 . لبان الفرس : صدره‎ )١( 


سلة 11 5:5١‏ 
أضر بهم" بالسيف ضرا مقلصلَ ‏ لاناکلا عسنهم' ولا مهتلا ۰/۲" 
وأخذ يقول أيضًا : ْ 
أضرِبُ ف أعراضِهم بالسيثن ٠‏ عن خير مَنْ حل نى والحَيْفْ 
فقاتل هو وزهير بن القسين قتالا شديداً » فكان إذا شد أحدهماء فإن 
استللجم ‏ شد الآخر حى يخلّصه»ء ففعلا ذلك ساعة . ثم” إن" رجالة 
شدات على الحر بن يزيد فقتل » وقتتلأبو ثمامة الصائدئ ابن عي" له كان 
عدوا له سانا ایر > صلى بهم الحسين صلاة” المحوف » ثم" اقتتلوا بعد 
الظهر فاشتد” تام 4 ووصل إلى ا حسين » فاستقدم الحنى” أمامه ¢ فاستهدف 
e‏ قائما بين يديه l<‏ زال ينرى حى سقط . وقاتل 


أنا زهير واا ان القين 5-3 بال عن ين" 
قال : وأخذ بتضرب على سكب حسين ويقول : ٠‏ ) 
آَ 5 و 8 2 2 00 ت ر 2 هت 
قدم هديت هاديا مهيا فاليوم تلقى جدك النبيا 
وحّسناً و«الرتضَى علا وذا الجتاحَيْن القتى الكَميًا 
» وأسد الله الشهيد الحا »* | 
قال : فشد عليه كثير بن عبد الله الشعى ومهاجر بن أوس فقتتتلاه » 
قال : وكان نافع بن هلال احمل" قد كتب اسه على أفواق نله » فجعل . 
يروبها مسومة” وهو يقول: «أنا الجمّى »أن على دين علي ». 


فقتل ائ عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى مسن جرح ۽ قال  :‏ 7”#/اه؟ 
فضر ب حی کسرت عضداه وأحذ أسيراً؛ قال : فأخذه شتمربن ذى الحوشن 


. س : ذمغللا»‎ )١( 
: استلحم : روهق لى القتال‎ 0) 


11١ سنة‎ 44۲ 


ومعه أصحاب له يسوقون نافعًا حی اتی بهدعمر بن سعد » فقال له عمر بن 

سعد وات يا تاق | ما حسملك على ما صنعت بنفسك ! قال : إن" رلى 
عر اريت نا : والدماء تسيل على يته وهو يقول : :والله لقد قتلت منكم 

کی عشي موي من ر + راان دي مل اندر إن 
عضد وساعد” ما أسرتمونى ؛ فقال له شمر : اقتثله أصلحك الله ! قال : 
أنت جشت به » فإن شعت فاقتله » قال : فانتضی شمر سيفه » فقال له نافع : 
أما والله أن' لو كنت من المسلمين لتعظم عليك أن تلى اله بدمائنا » فالحمد 
لله الذى جعل منايانا على يدئ شرار خلقه ؛ فقتله 


قال : ثم أقبل شمر يحمل عليهم وهو يةول : 


8 ۾ > إلى و 2 - ٠.‏ 
خلوا عداة الله خلوا عن شمر يضربهم بسيفه ولا يقر 
ا . o‏ )0( 
»وهو لكم صاب وم ومفر * 

قال : فلما ری أصحاب الحسين أنهم قد كدروا > وأنهم لا يقدرون 
على أن يمنعوا حسينًا ولا أنفسسهم » تنافسوا فى أن يقتّلوا بين يديه » فجاءه 
عبد الله وعبد الربحمن ن ابنا عسررة الغفاريان » فقالا : يا أبا عبد الله » عليك 
السلام 2 حازنا العدو إليك 2 فحنا أن تقل بين يدينك 6 نعلت وندفع 
عنك » قال : مرحبا بكما ! ادنو ا می » فدنوًا منه »> فجعلایقاتلان قربي 
منه » وأحدهما يقول : 


8 # م آىئ‎ 55 o 
قد الت سما بدو قار ودف بعد بى قزار‎ 
وي 5 ° رة‎ a م0 ر‎ 
2 > و اميس سارو‎ ٤ م و‎ 5 
ياقوم ذودوا عن بی الاحرار بالمشر ف والقنا الخطار‎ ror/¥ 


قال : وجاء الفستيتان اب حابر تان : سيف بن الحارث بن سريئّع › ومالك 
ابن عبد بن سريع » وما انا عم > وأخسوان لأم» فأتياحسينًا فد نوا منه وها 


. المقر : المر » قال أبو حنيفة : هو نبات ينبت ورا . فى غير أفنان‎ )١( 


t4 11 صنة‎ 


يبكيان » فقال : أئ ابنى أخى » ما يسبكيكما ؟ فوالله نی لأزجو أن تكونا 
عن ساعة قريرئ عين » قالا : جعلنا الله فداك ! لا والله ما على أنفسنا نبكى » 
ولكنا نبكى عليك ٠»‏ نراك'قد أحيط بك » ولا نقدر على أن نمنعك ؛ 
فقال : جزا كا الله يا ہنی أخى بوحد كما من ذلك ومواساتكما 0 
أحسن” جزاءر المتقين ؛ قال : وجاء حنظلة بن أسعد الشتبائى فقام بين 

حسين » فأخذ ينادى: (يَا قوم إن حاف ليم مل يوه الأَحْرَاب ٠‏ 
ل داب قوم توح وعَاد مود لنت يذ دهم وَمَا الله هبرد ُا 
و يوم اتتا يَوْمَ تولو ریق َم 
2 له ون احم ومَنْيُضلِلٍ | الله فما لَه من ماد 4« ينا قوم تقتلوا حسيتا 
فیسلحتکے' الله بعذاب ل وقد حاب من افر ' فقال له حسین : يابن 


5-5 


أسعد » رحمك الله » إنهم قد استوجبوا وا روا عليك ما دعوتتهم 
: إليه من الح" » ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابناك نأثك» فكيف بهم الآن وقد 


قستلدوا إخوانتك الصالحين ! قال : صدقت » E‏ أفقه منى ٠‏ 


وأحق” بذلك » أفلا و إلى الآخرة ونلحق بإخواننا ؟ فقال : رح إلى 
خير من الدنيا وما فيها » وإلى ملاعو لا يتبئلى» فقال : السلام علياك أبا عبد قد 
صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وعرف بيننا وبينك فى جشته » فقال : آمين 
آمين ؛ فاستقدم فقاتل حى قتل . 

قال : ثم” استقدم الفستسيان الحابريّان يلتفتان إلى حسين ويقولان : السّلام 
عليك يابن” رسول الله » فقال : وعليكما السلام ورحمة الله ؛ فقاتلا حى 
فتلا ؛ قال: وجاء عابس بن ایی شسبي بالشاكرى ومعه شوذب مولی شاكر» 
فقال : ياشوؤذب » ما فى نفسلك أن تصنع ؟ قال : ما أصنع ! أقاتل معك 
دون ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم حى أقتل ؛ قال : ذلك الظن باك » 
أا لا فتقدام' بين يدئ أبى عبد الله حى يحتسبك كما احتتسب غيرك 
من أصحابه » وحى أحتسباك أنا » فإنه لو كان معىالساعة أحد أنا أوألى 


)١(‏ سورةغافر:.م#- مم .. (؟) سورة طه:١٠.‏ (۴) ف : وتروح». 


امو 


7م 


1١ةنس‎ 1 44 


به متى بلك لسرنى أن يتقدام بين يدئ حتى أحتسبه» فإن” هذا يوم ينبغى لنا 
أن نطلب الأجر فيه بكل ما قدارنا عليه » فإنه لا عمل” بعد اليوم » ونما هو 
اساب ؛ قال هد فم على الحمسين > ثم مضى فقاتل حت قتل م 
قال عابس بن ألى شبيب : يا أبا عبد الله » أما وله ما أسبى على ظهر الأرض 
قريب ولا بغيد” أعز على ولا أحب إلى" متك ؛ ولو قدرت على أن أدفع عنك 
الضم والقتل" بشىء أعز على" من نفسى ود لفعلعه ؛ السلام عليك 
يا أبا عبد الله» أشهد الله أنى على هد ياك وهد'ى أبيك ؛ ثم مشى بالسيف 
مصلتاً نحوم وبه ضربة على جبينه . 

قال أبو مخنف : حداثى مير بن وَعلة » عن رجل من بى عبد من 
تناد كال وبين جم شهنيذاك اليوم اوقا : لا رأيتنه متقبلا عرفت 
وقد شاهدتله فى المنغازى > وكان أشجعم الناس» فقلت : اها الناس » هذا 
الأسد السود هذا ابن أبى شسيب ؟ لا يخرجن إليه أحد منكم » فأحذ ينادى : 


ا 


ألا يجل” لجل ! فقال عمر بن سعد ارضخوه بالحجارة ؛ قال : ی 
بالحجارة من كل" جانب» فلما رأى ذلك ألقى د رعه ومغفره »ثم شد على 


الناس» فوالله لرأيتته يكرد( أ کر من مائتين من الناس ؛ ثم إنهم تعطّهوا عليه 
من كل جانب فقتل ؛ قال : فرأيت رأسته فى أيدى رجال ذوى عندة؛ 


هذا يقول : أنا قتلته » وهذا يقول : آنا قتلته » فأتسوا مر بن سعد فقال : 
لا تختص تختصموا » هذا لم يقتله سنان واحد » فرق بينهم بهذا القول . 


ار قال أبو نف جا ی الله بن غا عن الضحاك بن عبد الله 


المشرقً > قال : لما رأيت أصحاب الحسين قد أصيبوا » وقد حابص اليه وإلى 
أهل بيته » ولم يبق معه غير سويد بن عمرو بن أب المطاع المشعمى وبشير 
ابن عمرو الحضرى » قلت له : يابن رسول الله » قد علمت ما كان بيى 
وبينك ؛ قلت لك : أقاتل عنك ما رأيت مقاتلا » فإذا لم أر مقاتلا” فأنا فى 


حل من الانصراف ؛ فقلت لى : .نعم ؛ قال: فقال : صدقت » وكيف لك 


)١( -‏ الكرد : الطرد 


سنة 11 )31 
بالتّجاء ! إن' قدّرت على ذلك فانت حل قال: فأقبلت إلى فرسى وقد 
يت یٹ :رأيت ت خيل” أصحابنا ت تعقسرءأقبلت بها حتى أدخلتها فسطاطًا 
لأصحابنا بين الببوت » وأقبلت أقاتل معهم راجلا“ » فقستلت يومثذ بين يتدرى 
الحسين رجليئن » وقطعت يد آحر » وقال لی الحسين يومئذ مراراً : لا تُشلل » 
لا يقطع الله يدك » جزاك الله خير عن أهل بيت بيك صلى الله عليه وسلم! 
فلما أذن لی استخرجت الفرس من الفسطاط 2 ثم استويلت على متلنها ثم 
ضربتها حى إذا قامت على السنابك رميت بها عرض القوم » فأفرجوا لى » 
واتبعنى منهم خمسة عشر رجلا" حى انتهيت إلى شفسية ؛ قرية قريبة من 
شاطئ القترات > فلم تقون عطفت عليهم > فعرفتى كثير بن عبد الله 
الشعبى وأيوب بن مششرح الحسينوانى وقيس بن عبد الله الصائدى » فقالوا : 
هذا الضحّاك بن عبد الله المشرق» هذا ابن” عمنا وعدي و 
عنه! فقال ثلاثة نفر من ببى تم كانوا معهم : بلى والله لنجيين إخوانتنا ل 
دعوتنا إلى ما أحبنوا من الكف عن صاحبهم ؛ قال : فلما تابع التميميون 
أصحانى كف الاخسرون ؛ قال : فتجالى الله . 

قال أبو مخنف : حداثى فضّيل بن خديج الكندى أن" يزيد بن زياد؛ 
وهو أبو الشعثاء الكندى من بى بسهدلة جدشا على ركبتيه بين يدى الحسين » 
فر بعائة سهم ماسقط منها خمسة أسهم ء وكان رامياء فكان كلمارمى قال: 
أنا ابن بهدله' » فرسان العسرتجله” ؛ ويقول حسين : اللهم سد درميتته » 
واجعل" ثوابته الحنّة-؛ فلما ربى بها قام فقال: ما سقط منها إلا خمسة أسهم » 
ولقد تبن لی نی قد قتلت خمسة نفر » وكان فى أوّل من قتل» وكان رجزه 
يومئذ : ْ 5 
أنا يزيد وای مهاضر أشجع من ليث بغيلٍ خاد( 
يارب" إنى للحسيّن ناصِرٌ 2 ولابن سعد تارك وهاجز 
وكان يزيد بن زياد بن المهاصر مسن خرج مع مر بن سعد إلى الحسين » 


(1) الغيل بالكسر : الشجر الكثير العف . 


00/۲ 


۳/۲ 


rov/¥ 


11 نة‎ 33Î 


فلما ردّوا الشروط على الحسين مال إليه فقاتل معه حنى قتل » فأممًا الصيداوى 
عمر بن خالد » وجابر بن الحارث السلمانى » وسعد مولى عمر بن خالد » 
ومجمّع بن عبد الله العائذئ » فإنهم قاتلوا فى أوّل القتال» فشد وا مقلد مين 
بأسيافهم على الناس » فلما وغاوا عطف عليهم الناس فأخذوا يحوزونهم » 
وقطعوم من أصحابهم غير بعيد » فحمل عليهم العباس بن على" و 
فجاءوا قد جر حوا› فلما دنا منهم عدوهم شد وا بأسيافهم فقاتتلوا فى أو 


ش الأمر حى قتلوا فى مكان واحد . 


قال أبو مخنف : حداثى زهير بن عبد الرحمن بن زهير الحئعمئ» قال : 
5 ص ی و ج 03 


المئعمئ ء قال : وكان اول قتيل من بی أب طالب يومئذ على" الأأكبر بن 


الحسين بن على" » وأمه ليلى ابنة ألى مرّة بن عروة بن مسعود الثقى”» وذلك 
أنه أخذ يشد على الناس وهو يقول : 
1 رك و 7 ِ- ٍِ چ م 0ع 
نا على بن حسين بن علي نحن ورب البيت ولى بالنبى 
1 3 م ول طاو و . 
> تالله لا د فينا ابن الدعى * 
قال : ففعل ذلك مراراً » فبتصر به مرّة بن منقذ بن النعمان العبدى ثم” 
»= 57 ضع ىت د۶ !ل ين 5 ت 8 1ه e.‏ 
الليى » فقال : على أثسام العرب إن" مسر بى يفعل مش ما كان يفعل إن 
لم أثكله أباه ؛ فريشد على الناس بسيفه » فاعترضه مرة بن منقذ » فطعنه 
فصرع > واحتدوله الناس فقطعوه بأسيافهم . 


قال أبو مخنف : حداثى سلمان بن أبى راشد » عن حميد بن 
الأزدئ» قال : ماع أذتى يومئذ من الحسين يقول : قتل الله قوماً قتلوك يا بى ! 
ما أجرأهم على البحمن > وعلى انتهاك حرمة الرسول ! على الدنيا بعد ك العسفساء . 
قال : وكأنى أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة” كأنها الشمس الطالعة تنادى : 
يا ياه" !ويا بن أختيّاه' ! قال: فسألت عليها » فقيل : هذه زينبابنة 
فاطمة” ابنة رسول الله صل الله عليه وسلم > فجاءت حى أكبّتعليه » فجاءها 


سنة 51 4۷ 
الحسين فأخذ بيسّدها فردها إلى الفسطاط » وأقبل الحسين إلى ابنه » وأقبل فتيانه 
إليه » فقال : احملوا أخاكم » فحماوه 0 مسصرعه حى وضعوه بين يد ى 
الفسطاط الذى كانوا يقاتلون أمامه . قال :۴ إن عمرو بن صبيح الصدا 
ری عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع كفنّه على جبهته 2 اع 
أن رك كفيه» 9 انتحى له بسهم آخر ففلق قاميه » فاعتمورهم الناس من 
كل” جانب » فحملعبد الله بن قطية الطائم” م التبهان على عون‌بن عبد الله 
ان عقر رك أن .طالب فق + وحمل ارين فل الى عل 
مرن عبد الاين سر ين أو طالك و قال : وشد عمان بن خالد 
ابن 0 ر الجهنى : وبشر بن سوط الهمدانى ٤‏ ' القابضى على عبد الرحمن 
ابن عقيل بن ألى طالب فقتلاه » وربى عبد الله بن عزرة الحثعمى جعفر 
ابن عقيل بن ألى طالب فقستسله . 


قال أبو مخنف : حداثى سلمان بن ابی راشد » عن حميد بن مسلم » 
قال : خرج إلينا غلام كأن” وجهه شقنّة قمر فى يده السيف » عليه قميص 
وإزار ونعلان قد انقطع شسع أحدهماء ما أنسى أنها اليسرى» فقال لى مرو 
ابن سعد بن تفيل الأزدى : والله لأشدان عليه ؛ فقلت له : سبحان الله ! 
وما تريد إلى ذلك ! يكفيك قتل هؤلاء الذين ترام قد احتولوم ؛ قال : فقال : 
والله لأشد ن" عليه ؛ فشد عليه فا ولى حى ضرب رأسه بالسيف ق اغلام 
لوجهه » فقال : يا عماه ! قال : : فجلّى الحسين كنا جلى الصقر › ثم شد" 
شد ليث عضب » فضرب عيراً بالسيف » فاتقاه بالساعد » فأطنّها من 
لدان المرفق» فصاح» ثم" تنحى عنه » وحملت خيل” لأهل الكوفة ليستنقذوا 
عا من ی وات عر یدوا فر کے وور م ات این 
بفرسانها عليه » فوطةدتنه حى مات > وانجلت‌الغبرة » فإذا أنا بالحسين قا" 
على رأس الغلام > والغلام يفحص ل فين يقول 4 يعدا لقوم 
قتاوك ؛ ومن E‏ يوم 0 فيش جد كم قال : عر والله على مك 
أن تدعوه فلا يُجيبسك » » أو يجيباك ثم لاينفعك! صوت” والله کر واتره » 
وقل” ناصره 28 احتمله فكأنى أنظر إلى رجلتى الغلام يخطان فى الأرض » 


؟/ردهة؟ 


04/۲ 


1/4 


44۸ سلة 51 


وقد وضع حسين صدره على صدره ؛ قال : فقلت فی تفمى : ما يصنع به ! 
فجاء به حی ألقاه مع ابنه على" بن الحسين وقستاسى قد قلت حولمه من أهل 
بيته » فسألت عن الغلام » فقيل: هو القاسم بن الحسن بن على" بن أنى طالب. 
قال : ومكثالحسين طويلا” من النهار كالما انتهى إليه رجل من‌الناس انصرف 
عنه » وكره أن بتولى قتلسه وعظم غه عليه ؛ قال : وإن” رجلا من كندة 
يقال له مالك بن التّسير من بى بتدداء » أتاه فضربسه على رأسه بالسيف » 
وعليه رضن له » فقطع البرنس 2 وأصاب السيف رأسه » فأدى رأسه » 
فامتلاً البرنس دما » فقال له الحسين : لا أكلت بها ولا شربت » وحشرك الله 
مع الظامين ! قال : فألى ذلك البرنس » ثم دعا بقتلشلسوةة فليسها » واعتم” 5 
وقد أعيا ولد وجاء الكندىئ حى أخحذ البرنس-وكان من خر فلما قدم به 
بعد ذلك على امرأته أم” عبد الله ابنة الح أخحت حسين بن الحر ادى » أقبل 
يتخسل البرنس- من الدم » فقالت له امرأته : أسلب ابن بنت رسول_الله صلى 
اله عليه ولي ل یی ! أخرجئه عتى ؛ فذكر أصحابئُه أنه لم بزل فقيراً 


بشر حى مات .قال : ولما قعد الحسين أتى بصي له فأجاسه ق حجره 


زعموا أنه ڪيل الله بن المسين . 


قال أبو مخنف : قال عقبة بن بشير الأسدى : قال لى أبو جعفر محمد 
ابن على بن الحسين : إن" لنا فيكم يا بى أسد دما ؛ قال : قلت : فا ذنى 
آنا فی ذلك رحمك الله يا أبا جعفر! وما ذلك ؟ قال: أت ئ الحسين بص له » 
فهو فى حجثره » إذ رماہ أحد كي يا ببى أسد بسهم فذبحه » فتلى الحسين 
دمه » فلما ملأ كفنيه صبّه فى الأرض ثم قال : نف إن" تلك حبست عنا النصر 

من السماء فاجعل ذلك لما هو خير > وانتقم” لنا من هؤلاء الظالمين ؛ قال : 
ورب عبد الله بن عقبة الغذوئ أبا بكر , بن الحسين بن على" بسهم فقتله » فلذلك 
يقل الشاعر ؛ وهو ابن أبى عقب : 2 


8 4 51 ر ١-6و‏ 
وعند غنى قطرة من دمائنا وف أ أخرى تعد وتذكر 


قال : وزعموا أن" العبّاس بنعلى” قال لإخوته منأمه: عبد الله» وجعفر 


24۹ ٦١ سنة‎ 


وعهان E‏ تقد موا حى E‏ فساو a‏ 


وش" هازع ن ت الوضرى على عبد الله بن على بن ألى طالب فقتله 4 م 


ت - ع 2 ج ۳ w‏ 
شد على جعفر بن على فقتله وجاء برأسه» وربى خ-ولی بن يزيد الاصبحی 


عمان” بن على بن ألى طالب بسهم ء > ثم شد عليه رجل من بى أبان بن دارم 
فقستله »> وجاء” درأسه 2 ورف رجل” من بی اا عمد بوعل بن 
ألى طالب فقعله وجاء دراسه . 


قال هشام : : حد نلى ع لديل رجل” من السكون ‏ عن هاف بن 
ثبيت الحضرى > قال : رأيشه جالسًا فی مجلس الحضرمينين فى زمان خالد بن 
عبد الله وهو شيخ كبير ؛ قال : فسمدته وهو يقول : كنت ممن شهد قتل > 
الحسين » قال : فوالته إنى لواقف عاشر عشرة ليس منا رجل إلا على فرس» 


11/Y > 


وقد جالت اليل وتصعصعت »> إذ خرج غلام” من آل الحسين وهو مساك 


بعنود من تلك الأبنية » عليه إزاروقميض »وهو مذعور › يتلفتت يمينا وثمالا » 
فكأنى أنظر إلى "درتين فى أذنيه تذبذبان كلما التنفّت » إذ' أقبل رجل 
يركض » حى إذا دنا منه مال عن فرسه » ثم اقتصد الغلام فقطعه بالسيف . 


قال هشام : قال الک : ها بن ا هو صاحب الغلام » فلما 


عاتب عليه عي عن نفسه . 

قال هشام . : حد ٹی رو بن شمر » عن جابر ابمسعلنى” ) قال : عطش 
الحسين حى اشتل عليه العطش » فدنا ل الام » فرماه حصين بن 
عم بسهم 2 فوقع ی فه 4 فجعل يتلى الد من فه 4 ويسرمى به إلى السماء 2 
ثم <سمد الله وأثى عليه » م جمع يديه فقال : اللهم أحصهم عدداً » 
واقتلهم بدداً » ولا تسذارٌ على الأرض منهم أحداً 

قال هشام» عن أبيه محمد بن السائب »عن القاسم بن الأصبغ بن ناته 
قال : حد ثبى من شهد الحسين ق عسکره أن" یا حين غلب على 
عسكره ركب المسدّاة يريد الفرات » قال : فقال رجل من بی أبان بن 
دارم : وَيتلكي! حولوا بينه وبين الماء لا تتام" إليه شيعته ؛ قال : وضرب 


فض 


1/۲ 


٦ ١ سنة‎ f0٠ 
فرسه » وأتبعه الناس حى حالوا بينه وبين الفرات » فقال الحسين : اللهم”‎ 
: أظمه » قال : وينتزع الأبانى بسهم 2 فأئيستسه فى حنك الحسين » قال‎ 
فانتزع الحسين السهم ثم بسط كفيه فامتلأت دما ثم قال الحسين : اللهم”‎ 
نى أشكو إليك ما يمفعل بابن بنت نبيكّك ؛ قال : فوالله إن مكث الرجل‎ 
ْ . الا با خضب غي اء فجعل لا يتروى‎ 
قال القاسم بن الأصبغ : 21 لقد واي فيمن روح عي ولان يبرد له فيه‎ 
! السكر وعساس فيها اللبن » وقلال فيها الماء » وإنه ليقولٍ : ويلم‎ 
اسقونى قتلى الظمأ » فيعتطى اة أو الس كان مرویاً أهل البيت‎ 
فيشريه » فإذا نزعه من فيه اضطجع 00 ثم يقول : ویک ! اسقوى‎ 
. قتلبى الظمأ ؛ قال : فوالله ما لبث إلا يسيراً حى انقد” بطنه‌انقداد بطن البعير‎ 
قال أو مخنف ق حدیثه : ثم إن" شمر بن ذى الدوشن أقبل ف نفرر‎ 
نحو من عشرة من رجّالة أهل الكوفة قبل مزل الحسينالذىفيه قله وعياله»‎ 
فشى نحوه › فحالوا بينه وبين رَحئّله » فقال الحسين : وياكم ! إن لم يكن‎ 
لكم دين » وکت لا تخافون يوم المعاد » فكوذوا فى أمر دنياكم أحراراً ذوى‎ 
: أحساب » امنعوا رَحْلى وأهلى من طتغسامكم وجتهالكم ؛ فقال ابنذى الحوشن‎ 
ذلك لك يابن فاطمة ؛ قال: وأقدآم عليه بالرجّالة» منهم أبوالجتوب- واسمه‎ 
بن رو بن يزيد المعى » وصالح بن وهب‎ 2١١ عبد الرحمن اب عى والقمشعي‎ 
لير » وسنان بن نس النختعى » وخدولى” بن يزيد الأصبحى »فجعل شمر‎ 
ابن ذى اللحوشن محرضهم » فر بأبى الجدنوب وهوشاك ف السلاح فقال له:‎ 
أقد م عليه ؛ قال : وما يمذعك أن تقدم عليه أنت ! فقال له شمر : ألى تقول‎ 
: ذا ! قال : وأنت لى تقول ذا ! فاستينًا » فقال له أبو ابوب وكان شجاعًا‎ 
: والله هممت أن أخضخض السنان فى عيناث ؛ قال : فانصرف عنه شمر وقال‎ 
والله لن قدرت على أن أضرّك لأضرّتك قال : ثم" إن" شمر بنذى ابدوشن‎ 
. أقبل فى الرجّالة نحو الحسين ؛ فأخذ الحسين يشد عليهم فينكشفون عنه‎ 


٠‏ ثم إنهم أحاطوا به إحاطة” » وأقبل إلى الحسين غلام من أهله » فأخذته أخته 


(۱) س : « والقشعمى » . 


£ 


سنة 11 


زينب ابنة على" لتحبسه » فقال لما الحسين : احبسيه » فأبى الغلام » وجاء 
يشتد" إلى الحسين » فقام إلى جنبه ؛ قال : وقد أهوى بحر بن كعب بن 
عبيدالله- من ببى تیم الله بن ثعلبة بنعكابة إلى الحسين بالسيف » فقا لالغلام : 
يابن الحبيئة » أتقتل عمى ! فضربه بالسيف » فاتقاه الغلام بيده فأطتها إلا 
الخلدة » فإذا يده معلّقة » فنادىالغلام : يا أمتاه ! فأخذه الحسين فضمه 
إلى صدره» وقال : يابن أخى ؛ اصبدر على ما نزل بك » واحتسب ف ذلك 
احير » فإن الله بملحقاك يآبائلك الصالحين ؛ برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى” بن أبى طالب وحمزة وجعفر والحسن بن على ؛ صلى الله عليهم 
أجمعين . 
قال أبو مخنف : حدثى سلمان بن أبى راشد» عنحميد بن مسلم» قال : 
جعت الحسين دومئك وهو يقول 98 : اللهم أمساك 7 قط ر السياء» وأمنعهم 
بركاتٍ الأرض 4 اللهم ˆ فان" متسعته سم إلى حين | ففرقهم فرقا 2 واجعلهم 
طرائق قد دآ ولا تدرض عنهم الوألاة أبداء فإنهم دع ونا لينص رونا » فعسد َو 
علينا فقتلونا . قال : وضارب الرجدالة حى انكشفوا عنه ؛ قال : ولا بى 
الحسين ف ثلا يه رهط أو 1 ربعة» دعا بسراویل ةة( ) يلمع فيها اليتصر » 
یمان محقق ع ففزره ونكثه «؟) لكيلا يساءيه؛ فقال له بعض أصحابه 

لو لبست تحته تْيدَاناً0؟)! قال : ذلك ثوب مذالة » ولا ينبغى لى أن 
قال : فلما قل أقبل بحر بن كعب فسابه إياه فتركه مجرداً . 

قال أبو نف : فحد لی مرو بن شعيب » عن محمد بن عبد الرحمن 
أن" يد ى بحر بن كعب كانتا فى الشتاء تتَنضحان الماء » وف الصيف تيبسان 
كأنهما عود . 

قال ب نف :عن الحجاب(؟) :عن عبدالله بنعمار بن عبد يغوثالبارق » 


. ثوب محقق : محكم النسج‎ )١( 
. (؟) نكثه » أى نقض نسجه‎ 
. التبان كران : سراويل صغيرة مقدار شار يستر العورة‎ )۴( 
ط : «الحجاج بن عبد الله » » وهو خطا خط ع وانظر !له‎ ):0 


؟ 


۳1/۲ 
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وعاتب على عبد الله بن عمّار بعد ذلك مشهده قتل الحسين : فقالعيد اللهبن 
عمار : إن" لى عند بى هاشم لتَيمّداً » قلنا له : وما يدك عندهم ؟ قال : 
حملت على حسين بال رمح فانتهي تإليه » فوالله لو شعت لطعنتئه» ثم انصرفت 
عنه غير بعيد» وقلت : ما أصنع بأن أتولى قتلّه! يقتله غيرى . قال: فشد” 
عليه رجالة سن عن ينه وشهاله» فحمل على مسن عن ينه حى ابذْعروا 2 
وعلى مسن عن شهاله حى ابذعروا > وعليه قميص له من خر وهو معد" ؛ 
قال : فوالته مارأيت مكسوراً١')‏ قط قد قتل ولده وأهل يته وأصحابه أربط 
جادًا بول ای ت ول اا ی ارا قل ولا ب 
مثله ؛ أن كانت الرجالة لتنكشف من عن يمينه وثماله انكشاف المعرى 
إذا شد فيها الذئب ؛ قال : فوالله إنه لكذلك إذ حرجت زيب ابئة فاطمة 
أخته » وكأنى أنظر إلى قدّرطها يحول بين أذنيها وعاتقها وهى تقول : ليت السهاء 
تطابقت على الأرض ! وقد دنا عمر بن سعد من حسين ؛ فقالت : يا عمر بن 
سعد » أينقتسل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه ! قال : فكأنى أنظر إلى دموع 
تمر وهی تسيل على خدايه ولحرته ؛ قال : وصرف بوجهه عنها . 


قال أبو مخنف : حد ثى الصقعب بن زهير » عن حمید بن مسلم 
قال : كانت عليه جبّة من خزء وكان معتمنًا » وكان مخضوبًا بالوسمةء 
قال : وسمعتنه يقول قبل أن يُقتّل» وهو يقاتل على رجليه قتال الفارس 
الشجاع يتس الرمية » ويفترص”1" العورة » ويشد على الخيل» وهويةول : 
أعسلى قتلى تسحاتُون ! أما والله لا تسقتثلون بعد ىعدا من عباد الله الله أسخط 
عليكم لقستتله منتى ؛ وايم الله إنى لأرجو أن یکر می الله بهوانكم» ثم" ينتقم 
لى منكى من حيث لا تشعرون » أما والله أن لو قد قتاتمونى لقد ألقتى الله 
بسكم بد 0 وسفك دما ء كم > ثم لا يترضى لكم يضاعف لكم العذاب 
الألم . قال : ولقد مكث طويلا من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلوا » 
ولكنهم كان يتى بعضهم ببعض » وبحب هؤلاء أن يكفيسهم هؤلاء ؛ قال : 





. المكسور : الكسير الممبزم . (؟) افترص العورة : انتهزها‎ )١( 


tor 


سلة إ٦‏ 


اوی شين اناس : وبحكم ؛ ماذا تنظرون بالرجل! اقتلوه e‏ 
أنهاتكرا فال : فحدمل عليه من کل جانب » SET‏ ليسرىضربة ٤‏ 


شريها زرْعة بن شريك القيمى » وضرب على عاتقه » ثم انصرفوا وهو يسنو 


ويكيو؛ قال : وحمل عليه ى تلاك الخال سئاند بن أنس بن عبر والشخيعى : 


فطع سنه بالرمع نوع > ثم قال لخولى” بن يزيد الأصبحى : احتز رأسه » فأراد 
أن يفعل › فضعف فأر عد» فقال له ستان بنأنس: فت الله عنتضديك )» 
وأبان يسَدَيمّك ! فنزل إليه فذ”بحته واحتز رأسهء ثم دضع إلى خسولى” بن يزيد » 
وقد ضرب قبل ذلك بالسيوف . 

قال أبو مخنف » عن جعفر بن محمد بن على" » قال : وجد بالحسين 
عليه السلام حين قل ثلاث وثلاثون طعنة وأربع' وثلاثون ضربة ؛ قال : 
وجعل سسئان بن أنس لا يددّو أحد” من ا حسين إلا شد عليه محافة أن مكلت 
على رأسه » حى أخسذ رأس> الحسين فدافعه إلى خولى ؛ قال : وسنت 
الحسين ما كان عليه » فأخذ ا ريق كفي ولحل ف الات 
قطيفته ‏ وكانت هن خر » وكان يسمّى بعد" قيس قطيفة ‏ وأخَذ نعليه رجل 
هن بی أود يقال له الأسود ٤‏ وأخذ سيف رجل من بى هش ل بن دارم » 
فوت بعد ذل كإلى أهل حبيب بن ديل ۽ قال : ومال الناس على الورس 
والخلل والإبل وانتهبوها؛ قال :ومال الناس' على نساء الحسين وتقسله ومتاعه ؛ 
فأن' كانت المرأة لستنازع ثوبتها عن ظهرها حى تغلب عليه فینذ هب به منها . 

قال أبو مخنف : حد ثى زهير بن عبد الرحمن ن اللشعمى » أن سويد بن 
کرو ا کان صرع فأثخن 3 فوقع بين القتلى مشخ 3 
فسمعهم يقولون : قنتل الحسين » ا » فإذا معه سكين وقد أذ 
سيقه > فقاتسلهم کته شاعة” » ثم إنه قعل » تله عروة بن بطار التغلجى » 
وزيد بن رقاد المي" » وکان آحر:قتيل . 

قال أبو نف : حد ثى سلهات بن ألى راشد » عن حمید بن مسلم » 


(١)ف‏ : و عضدك » 


۴/۲ 


۷/۲ 
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و 5 - ب 
قال » انتهيت إلى على بن الحسين بن على الآصغر وهو منبسط على فراش 
نقتل هذا ؟ قال : فقلت : سبحان الله ! أنقتل الصبيان ! إنما هذا صي ؛ 
قال : شا زال ذلك دأبى أدفع عنه کل من جاء حى جاء عر بن سعد» فقال : 
ألا لايدخلن” بيت هؤلاء النسوة أحد » ولا يعر ضن" هذا الغلام المريض » 
9 ومن" أخذ من متاعهم و فليرد”ه عليهم . قال : فوالته ما رد" أحد شيئًا ؛ 
قال ا 5 : جتزيت من وجل خيراً ! فو ا 
فاطمة ابه 1 ال صل الل عليه لم »ا و اش تک ۽ جاء 
إلى هؤلاء يريد أن يزيلهم عن ملكهم »فأت أمراءتك فاطلب ثوابك مم“ 
لو أعطدك بيوت أموالهم فى قتل الحسين كان قليلا” ؛ فأقبل على فرسه » 
وكان شجاعًا شاعراً » وكانت به لوثة » فأقبل حتى وقف على باب فسطاط 
عمر بن سعد » ثم" نادى بأعلى صوته : 
أوقَرُ ركانى و وذهيَا انا قتلت الملك المحجبًا 
قتلت خير الناس أما وبا وخيرهم إِذّ يُنسبون نسّبا 
فقال عمر بن سعد : أشهد إنك ينون ما صححت قط » أدخلوه على" » 
فلما أدخل حتذآفه بالقضيب ثم قال: يا مجنون » أتتكلم بهذا الكلام ! أما 
وألنه لو سيوك ابنزياد لضرب عنقسك؟ قال : وأخيذ عمر بن سعد عقبة بن 
سمعان - وكان مولى لباب بنت أمرئ القيس الكلبيئّة » وهى أم مسكينة 
بنتالحسين = فقال له : ما أنت ؟ قال : أنا عبد ملوك » فخلى سبيله » فلم 
ينج منهم أحد غيره » إلا أن المرقتع بن مهامة الأسدئ كان قد ر نبلته وجثا 
على ركبتيه » فقاتل » فجاءه نفر من قومه » فقالوا له : أنت آمن 3 اخرج. 


. إلينا » فخرج إليهمء فلما قدم بهم عمر بن سعد على ابن زياد وأخبره خب ره 


سيره إلى الزارة . قال : ثم” إن عمر بن سعدنادى فى أصحابه : مسن تدب 
للحسين ويوطئه فرسته ؟ فانتدب عشرة: منهم إسحاق بن حيو ة الحضرى » 


{o0 11 سئة‎ 


ع .- 5 ٠.‏ و 1 : 8 مه م 
وهو الذى سلب .قميص الین فر بعد ستاواتيبشئ بن مرلد بن عا 


ابن سلامة الحضرنى» فأتَوًا فداسوا الحسين بخياولم حى رضوا ظهره وصدره» : 


فبلغی أن” حبش بن مرثسد بعد ذلك بزمان أناه سم اغا ب١١)؛‏ وهو واقف 
ف قتال ففساسق قلبئه » فمات ؛ قال : : فقتل من أصحاب الحسين عليه ا 
اثنان وسبعون رجلا » ودفن الحسين وأصحابه أهل” الغاضرية من بى أسد 
بعد ما قتلوا بيوم» وقتل من أصحاب مر بن سعد ثمانية انون رجلا سوى 
المسرحنى ٠‏ فصلى عليهم عمر بنسعد ود فنهم بقال : وما هو إلا أن قبل 
ا فسرح برأسه من يومه ذلك مع خولى بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدى 
إلى ا الله بن زياد » فأقبل به بولق فأراد القصر » فوجد باب القصر 
م »> فأق منزله فوضعه تحت إجانة ی منزله » وله امرأتان : أمرأة من بى 
أسد » والأخرى من الحضرميتين يقال ها الدّوار ابنة مالك بن عقرب » وكانت 
تلاك الليلة ليلة الحضرميية 

قال هشام : فحد”ثى أبى » عن التوار بنتمالكءقالت: أقبل خسولى 
رام المسين فوضعته نحت إجانة فى الدار » ثم دحل البيت » فأوى إلى 
فراشه » فقلت له : ما الخبر ؟ ما عندك ؟ قال : جئتاث بغنى الدهر » هذا 
رأس المسين معك فى الدار ؛ قالت : فقلت : ويلك - جاء الناس بالذهب 
والفضة بجنت برأس ابن رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا والله لاجمع راس 
ورأسك بيت أبدآ ؛ قالت * فقمت من فراشی »> فخرجت إلى الدار » فدعا 


الأسد ية فأدخلها إليه > ولندت أنفارء قالك : فاش ها ولت أنظن إلى نوز 


سطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة» ورأيت طيراً بيضًا ترفرف حوها . 
قال : فلما أصبح غدا بالرأس إلى عبيد الله بن زياد» وأقام عمر بن سعد يو مه 
ذلك والغد » ثم" أمر حميد بن بکیر الأحمرى فأذان ف الناس بالرحيل إلى 
الكوفة » وحمل معه بئات الحسين وأخواته ومن" كان معه من الصبيان» وعلى. 
ابن الحسين مريض” . ظ 


قال أبو مخنف : فحدثى أبو زهير العبسى > عن قرة بن قيس التميمى ») 





(۱) سهم غرب : لايدرى راميه . 
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سلة 51 


كم 


قال : نظرت إلى تلك النسوة لما مررن بحسين وأهله وولده صحن ولطمئن” 
وجوههن". قال : فاعترضتهن” على رس » فا رأيت مسنظيراً من نسوة قط كان 
أحسن” من منظر رأيته منهن ذلك [اليوم] »الله هن" أحسسن” من مها بسبرين. 
قال : فا نسيت من الأشياء لاأننس قول زينبابنة فاطمة حين مرت بأخيها 
الحسين صريعًا وهى تقول : يا محمداه ء يامحمّداه ! صلى عليك ملائكة” 
السهاء » هذا الحسين بالعتراء » مرمّل بالدماء» مقطع الأعضاء › يا محمداه! 
وبناتك سبايا » وذريتك مقتلة » تتسفى عليها الصا . قال : فأبكت 
والله كل" عدو وصديق ؛ قال : وقطف رءوس الباقين » فسح باثنين وسبعين 
رس مع شسمربن ذى اب موشن وقيس بن الأشعث وترو بن الحجاج 
وعزرة بن قيس » فأقبلوا حى قدموا بها على عبيد الله بن زياد . 


قال أبومخنف : حداثى سایان بن أ زاشك6 عق سم بد 


قال : دعانی مر بن سعد فسرحنى إلى أمله لأبشرم بح NT‏ 


فأقبلت حى أتيت أهله » فأعلمتلهم ذلك » ثم ا أدخل فأجد ابن 
زياد قد جلس للناس > وأجد الوفد قد قدموا عليه؛ فأدخلهم » وأذن للناس »> 
فدنحلت فيمن دخل » فإذا ل س السین موضوع بين يديه » وإذا هو كت 
بقضيب بين ثنيتيه ساعة » فلما رآه زيد بن أدقم لاینجم عن‌نسکته بالقضيب» 
قال له : عل بهذا القضيب عن هاتين الثنيئّتين » فوالذى لا إله غيره لقد 
رأيت شتی رسول الله صلى الله عليه صل على هاتين الشفتين يقبّلهما » ثم 
انفضخ الشیخ يبكى ؛ فقال له ابن زياد: أبكتىالله عينيك ! فوالله لولا أنك 
شيخ قد خدرفت وذهب عقلنك لضربت عنقتك ۽ قال : فنهض فخرج » 
فلما حرج معت الناس يقولون : وال لقد قال زرد ر بن أرقم قولا” وان 
زياد لقتله ؛ قال : فقلت : ما قال ؟ قالوا : مر بنا وهو يقول: ملك عبد” 
عيد"ا » 00 تلد ا ؛ آم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم » قتلم ابن 
فاطمة » وأمرم ابن سرجانة » ف 2 ويستعبد شرا ركم + 
فرضيم بالذل” » فبعد لمن رضى بالذال ! 


سنة 51 | باع 


قال : فلما دحل برأس حسين وصبيانه وأخواته ونسائه على عبيد الله بن 
زياد لبست زينب ابنة فاطمة أرذل ١7‏ ثيابهاء وتنكرت »وحفّت بها إماؤهاء 
فلما دخلت جلست » فقال عبد الله بن زياد : مسن هذه اب حالسة ؟ فلم تكلمه؛ 
فقال ذلك ثلاثا » كل ذلك لا تكلمه > فقال بعض إمائها : هذه زيئب 
ابنة فاطمة ؛ قال : فقال لا عبيد الله : الحمد لله الذى فتضحک وقنتثلكم 
وأكذ ب أحد وشک ! فقالت : الحمد لله الذىأ كرمنا محمد صل الله عليه 
وسام وطهرنا تطهيرًا > لا كا تقول أنت » إنما يسمفتضح الفاسق 0 ويكذاب 
الفاجر ؛ قال : فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ! قالت : كنتب عليهم 
القتل ) فبر زوا إلى مضاجعهم » وسيجمع الله ينك وبينسهم » فتحاجون إليه » 
وتسخاصمون عنده ؛ قال : فغضب ابن زياد واستشاط ؛ قال : فقال له عمرو 
ابن حريث : أصلح الله الأمير ! إتما هى امرأة » وهل تؤاخذ المرأة بشىء من 
منطقها ! إنها لا تؤاخذ بقول » ولا تلام على خسطكل » فقال لها ابن زياد : 
قد أشي شى الله نفسى من طاغيتك » والعنصاة التردة من أهل بيتك ۽ قال : 
فبكت ثم قالت : لعسمرى لقد قلت كتهالى» وبرت" أهلى» وقطّعت 
فسرعبى » واجتثشت أصلى » فإن شفك هذا فقد اشتفيت» فقال لها عبيد الله : 


هذه شجاعة » قد لمعمرى كان أبوك شاعراً شجاعنًا ؛ قالت : ما للمرأة. 


والشجاعة ! إن" لى عن الشجاعة لشغئلاء ولكن 9" فى ما أقول . 

قال أبو مخنف » عن الجالد بن سعيد : إن عبيد الله بن زياد لما نظر 
إلى على بن الحسين قال لشرطى : انظر هل أدرك ما يدرك الرجال ؟ فط 
إزاره عنه » فقال : نعم » قال انطلقوا به فاضربوا عنقه » فقال له على" : إن 
كان بينك وبين هؤلاء النسوة قرابة فابعث معهن” رجلا يحافظ عليهن” › فقال 
له ابن زياد : تعال أنت » فبعشه مهن . 


قال أبو مخنف : وأما سلمان بن أبى راشد» فحدبّى عن حلميد بن مسام 





)١(‏ أرذل الثياب : الردىء منها 
(۲( ابن الأثير ار 20 ط : « ولكنى » . 
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قال : إنتى لقائم عند ابن زياد حين عرض عليه على بن الحسينفقال له : 
ما اسمك ؟ قال : أنا على" بن الحسين » قال ا ا 
فسكت » فقال له ابن زياد : ما َل لا تكلم ! قال : قد كان لى أخ يقا 
له أيضًا على" » فقتله الناس » قال ع 1" 
۳پم فقال له : ما لماكلا تت قال :الله يشوفى الأنفنس” جين مسوتها)4) ْ 
وما كان لنفلس أن دوت إلا أبإذن الله 4 »قال : أنت والله منهم » 
وَنّحك! انظروا هل أدرك ؟ولله إنَى لأحسبه رجلا ؛ قال : فکشف‌عنه‌م ری بن 
معاذ الأحمرى» فقال بلع aS‏ : اقتله ؛ فقال على" بن الحسين : 
من توركل بهؤلاء النسوة ؟ وتعلقت به زينب عمته فقالت : يابن زياد › 
حسبّك منّاءأما رَويت من دمائنا ! وهل أبقيت يقبت منا أحدا ! قال : فاعتنقته 
فقالت : أسألك بالله إن كنت مؤمنًا إن" قتلته لما قتلت-بى معه ! قال : وناداه 
علي فقال : يابن زياد » إن كانت بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا 
تقينًا يصحبهن” بصحبة الإسلام ؛ قال : فنظر إليها ساعة» منظر إلى القوم 
فقال : عجبًا للرحم! والله أ ودت لو أتى قتلتئه أنى قتلتها معه؛ 
دعوا الغلام » انطلق مع نسائلك 
قال حميد بن مسلم : لما دخل عبيد الله القصرّ ودخل الاس » نودى : 
الصلاة جامعة ! فاجتمع الناس فق المسجد الأعظم » فصعد المثيير ابن زياد 
فقال : الحمد لله الذى أظهر الحق” وأهلته» ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية 
وحز بسه »وقستتل الكذداب ابن الكل اب» الحسين بنعلى وشيعته ؛ فلم يفرغ 
ابن زياد من مقالته حى وثب إليه عبد الله بن عتفيف الأزدى ا 
ثم أحد بى والبة -. وكان من شيعة على كرام الله وجهه » وكانت عينه اليسرها. 
ذهبت يوم لحمل مع على" » فلما کان يوم صفتّين غيب على رأسه ضربة" + 
e E‏ لكان لا كاد يعارل للسيد 
و11 الأعظم يصلى فيه إلى الليل ثم ينصرف - قال : فلما مع مقالة” ابن زياد» قال : 
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م يابن مسرئجانة » إن الكذّاب‌ابن الكذاب أنت وأبوك والذى ولاك وأبوه ؛ 
يابن مرجانة » أتقتلون أبناء النبيتين » وتتكلمون بكلام الصد"يقين ! فقال ابن 
ياد : على" به ؛ قال : فوثبت عليه ا+تلاوزة فأخذوه"' ؛ قال : فنادى 

بشعار الأزد: يا مبرور - قال: وعبد الرحمن بن مخنف الأزدى جالس- فقال : 
ويح غيرك ! أهلكت نفسك » وأهلكت قومك » قال : وحاضر الكوفة يومئذ 
من الأزد سبعمائة مقاتل ؛ قال : فوثب إليه فتية” من الأزد فانتزعوه فأتا به 
أله فرشل إل من أنه يذه فاه وا ية ى التي ا فلت 

هنالك . 


قال أبو مخنف : ثم" إن عبيد الله بن زياد نصب رأس الحسين بالكوفة » 
4 و ٠.‏ 2 د 5 اه 5 8 كف . 01 
فجعل يسدار به ف الكوفة » ثم دعا زحر بن قيس فسرح معه برأس الحسين 
س 0 1 5 9 03 و 57 5 
ورءوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية » وكان مع زحر أبو بردة بن عوف 
الأزدى وطارق بن أب ظسبيان الأزدى » فخرجوا حى قدموا بها الشأم على 
يزيد بن معاوية . 


قال هشام : فحداثى عبد الله بن يزيد بن روح بن زنتباع اذا , 
عن أبيه » عن الغاز بن ربيعة احرش ؛ من حمير » قال : والله إنا لعند يزيد 
ابن معاوية بدمشق إذ أقبل زَحربن قيس حى دخل على يزيد بن معاوية » 
فقال له يزيد : ويلك ! ما وراءك ؟ وما عندك ؟ فقال : أبشر يا أمير المؤمنين 
بفتح الله ونصره » ورد علينا الحسين بن على" فى ثمانية عشر من أهل بيته 
وستين من شيعته» فسرنا إليهم » فسألناهم أن يستسلموا ويتزلوا على حك الأمير 0 
عبيد الله بن زياد أو القتال ؛ فاختاروا القتال على ااام م 
مع تروق الس احا بهم من كل" ناحية» حى إذا أخذت ا 
مأخسذتها من هام القوم يسهربون إلى غير ور » ويلوذون منا بالأكام احفر » 
لواذاً كما لاذ الحمسائم من صقر » فوالله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جزرر 


. الخلواز : الشرطى ؛ وجمعه جلاوزة‎ )١( 
. ابن الآثير : و«المسجد»‎ (0 
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جزور أو نومة قائل حو حى أتينا على اعرف » فهاتيك أجساد هم جرد 2 
وثيابهم مرل ع وخدودهم معفرة » تحصهر تصهرهم الشمس » وتسسى عليهم 
الريح » زوارهم العقسبان والرختم بغى سلس" . قال : فدمعت غین 
يزيد » وقال : قد كنت أرفى من طاعتكم بدون قل الحمبن »> لعن الله ابن 
ننسة! آنا والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه » فرح الله الحسين ! ولم يصله 


. 


بسی ء ٠‏ 
قال : 5 إن عبيد الله أمر بنساء الحسين وصبيانه فجهزن »> وأمر يعلى” 


ابن الحسين فل" بغل” إلى عنقه» ثم سرح بهم مع محفزبن ثعلبة العائذى » 


عائذة قريش ومع شمر بن ذى اللحوشن » فانطلقا بهم حى قدموا على يزيد » 
فلم يكن على بن الحسين بكي ادا تيد A‏ يلغا فليا 
انتهوا إلى باب يزيد رفع فر بن تعلبة صوتته »فقال : هذا حفر بنثعلبة أتى 
أمير المؤمنين بالاثام الفتجترة » قال : فأجابه يزيد بن معاوية : ما ولدت أم 
مقر شر ولام . ٠‏ 
قال أبو مخنف : حد ثى الصقعب بن زهير » عن القاسم بن عبد الرحمن 
مولى يزيد بنمعاوية »قال : لما وضعت الرءوس بين يدى يوك تاراش" الحسين 
وأهل بيته وأصحابه ‏ قال يزيد : ش 
يُمَلَّفْنَ هاماً من رجالأعِرَّة عناوم كانوا أعَوَوأظْلّما"" 
أما والله با حسي”» لو أنا صاحبك ما قتليلك . 
قال أبو مخنف : حداثى أبو جعفر العبسبى » عن أنى عمارة العبسى» قال : 
فقال يحجى بن الحكم أخو مروان بن الحكم : 


۶ 9 2 0 4< 2 م 8 © ٠‏ - سب 
لهام بجَنب الطف أدنى قرابة ‏ من آبن‌زیادالعبدذی‌الحسب‌الوغل 


o‏ 2 مهدي َه 
ا أسى لها عدد الحصى وبندت رسول الله ليس لها نسل 


. مرملة : أى ملطخة بالدم‎ )١( 
. الى » من القواء » وهى الأرض القغر الحالية . والسبسب : المفازة‎ ) ۲ ( 
. ١1 للحصين بن همام » من المفضلية‎ )۴( 
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سنة 51 
قال : فضرب يزيد” بن معاوية فى صدر يحبى بن الحكم وقال : اسكت . 
قال : ولا جلس يزيد بن معاوية دعا أشراف أهل الشأم فأجلسهم حولته» 

ثم دعا بعل بنالحسين وصبيان الخسين ونسائه » فأدخخلوا عليه والناس ينظرون» 

فقال يزيد لعلى” : يا على" » أبوك الذى قطع رحمى » وجتهل حى »› 

ونازعی سلطانی ٠»‏ فصنع الله به ما قد رأيت ! قال : فقال على : 

ما أصَاب من مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا ف تقس کہ إا فى كتابر ين قبل 

أن تَبْرَآَىَ 24 » فقال يزيد لابنه خالد : ارد'د عليه؛قال : فا درى خالد 


مايه PG O E‏ :سابك بين يميد نينا 
ب بت یدیک وغو عن كَبِير4"" > ثم سكنت عنه ؛ قال : ثم” 


> دعا بالا الان فأجلسوا بين يديه > فرأى هيئة” قبيحة » فقال: قبح الله 
ابن مرجانة ! لو كانت بينه وبينشكم رحم أو قرابة “ما فعل هذا بكم » ولا 
بعث بكم هكذا . 

قال أبو مخنف » عن الحارث بن كعب» عن فاطمة بنت على"» قالت : 
ما أجلسنا بين يدئ يزيد بن معاوية رق" لناء وأمسرَ لنا بشىء » وألطتفنا ؛ 
قالت : ثم إن رجلا من أهل الشأم أجمر قام إلى يزيد فقال : يا أمير المؤمنين» 
هب لی هذه - يعنيى » وكنت جارية” وضيئةك- فأرعد'ت وفترقت » 
وظتنت أن ذلك ك جائز لهم > وأخذت بثياب أخبى زنب ؛ قالت : وكانت 
خی زينب أكير مى وأعقل” > وكانت تعلم أن" ذلك لا يكون » فقالت : 
كذبت واللہ ولؤامت ! باأحللكه لك ولد191 ٠‏ فضت بريد فاك كذبت 
والله > إن ذلك لى » ولو شعت أن أفعلته لفعلت ؛ قالت : كلا والله » 1 
جعل الله ذلك للك إلا أن تخرج من متنا » وتدين” بغير ديننا ؛ قالت: فغضب 
يزيد واستطار » ثم قال : إياى تستقبلين بهذا ! إنما خرج من الدّين أبوك 





. سورة الحديد:؟؟‎ )١( 
. "٠١ (؟) سورة الشورى:‎ 
. اين الأثير : رولا لهى‎ )۴( 


لض 


اام 


4/۲ 


5 


"1١ سئة‎ 


وأخحوك ؛ فقالت زينب : بدين الله ودين ألى ودين أخى وجد'ى اهتديت أنت 
وأبوك وجدك » قال : كذبت يا عد وة الله ؛ قالت : أنت أمير" مسلط » تشم 
ظالمًا » وتقهر بسلطانك ؛ قالت لمكا ين ا رغاد 


۰ الشاى فقال نا امير المؤمنين من نهد الحارية ب كال : اعزاب ؛ ووب 


الله لك حتفا قاضيًا ! قالت: ثم قال يزيد بن معاوية : يانعمان بن بشير » 
جهام بها بتصلحهم » وابعث معهم رجلا من أهر العام امنا ماعطا وابعث 
معه خيلا وأعوائً فيسير e‏ إلى المدينة» م أمر:بالنسوة “أن يران فى دار على 
حد ة؛ معهن ما يصلحهن » وأخوهن” معهن على" بن ا حسين » فى الدار الى هن" 
فيها . قال : فخرجن حى دخلن دار يزيد فلم تبق من لمعاو اة 
إلا استقبلتنهن کی وتو عل ان > فأقاموا عليه المناحة ثلاثًا » وكان 
يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا ل بن الحسين إليه ؛ قال : فدعاه ذات 
وم ؛ فعا ر بن لحن بن عل ل 


ن : أتقاتل هذا الفى ؟ يعى خالداً ابنه » قال : لا » ولكن” أعطبى 
0 أقائله اام 


قال : «شنشنة ”أعرفتها من أخترم»؛ هل تلد الحيّة إلا" حية ! قال : ولا 
اا أن مط ادغ ع الحسين مم قال : لعن الله ابن مرجانة » 
أما والله لو أنى صاحيّه ما سألى ختصلة أبداً إلا أعطيتها إياه » ولدفعت 
الشف عنه بكل” ا استطفت ولو هلاك بعش ولتدئ > ولكن” الله قضى 
مارات كاتبى ونه كل حاجة تكون لك ؛ قال : وكساهم وأوصى 5 
ذلك الرسول ۽ قال : الت بهم و وكان يسايرهم بالليل ف فيكونون أمامه حيث 
لا يفوتون طرفه » فإذا نزلوا تنحى عنهم فرق هو وأصحابئهحواتهم كهية حرس 
لم » وينزل منهم نحيث إذا أراد إنسانمنهم وضوءاً أو قضاء حاجة لم تشم » فلم 
يزل يسنازهم 5 لطر بق هكذاء ويسم عن حوائجهم »و بالطرفهم ی دخلوا المدينة. 
وقال الحارث بن كعب : فقالت لى فاطمة بنت على ٤‏ : قلت لأخى 
زينب : يا أحية » لقد أحسن هذا الرجل الشأى إليناق صحبتناء فهل . 


لك أن نصاته ؟ فقالت: والله ما معنا شىء نصلله به إلا" حليّنا ؛ قالت 


(۱) ط : م« عمرو بن الحسن » » وانظر الفهرس 5 
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لها : فتعطيه حليئنا ؛ قالت: فأخذت ؛ سوارى ودمْلُجى ١7‏ وأخذت أخى 
سوارها وُدملجتها ‏ فبعثنا بذلك إليه » واعتذرٌنا إليهء وقلنا له : هذا جزافك 


بصحبتك إيانا باتمسن من الفعل ؛ قال : فقال : لو كان الذى صنعت إنما 


هو للدنيا كان ئی حليكن” ما يرضيى ودونته » ولكن" والله ما فعلتثه إلا لله » 
. ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال هشام : وأما عنوانة بن الحكم الكلى فإنه قال : لا قنتل الحسين 
وجىء بالأثقال والأسارى حى وردوا بهم الكوفة إلى عبيد الله » فبينا القوم 
ع اس CG‏ 
البريد بأمركم فى يوم كذا وكذا إلى يزيد بن بن معاوية » وهو سائر كذا وكذا 
يوسا » وراجع فى كذا وكذا » فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل » وإن لم 
تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إن شاء الله ؛ قال : فلما كان قبل قدوم البريد 


بيومين أو ثلاثة إذا حجر قد أل فى السجن ؛ ومعه كتاب مر بوط وموسى ٠‏ . 


وف الكتاب : أوصوا واعهتد'وا فما يُنتظر البريد يوم كذا وكذا . فجاء البريد 
ولم بسع التكبير » وجاء كتاب بأن سرّح الأسارى إلى . قال : فدعا عبيدالله 
ابن زياد محفز بن علبة وشمر بن ذى ا لوشن »فقال : : انطلقوا بالثقل والرأس 

إلى أمير ير المؤمنين يزيد بن معاوية ؛ قال : فخرجوا حى قدموا على يزيد » فقام 
مخف بن ثعلبة فنادى بأعلى صوته : جئنا برأس أحمتق الناس وألأمهم 


فقال يزيد : ما ولدت آم عفر ألم ع ولكنه قاطع ظالم ۽ قال : فلما 


نظر يزيد إلى رأس الحسين » قال : 


يفلّقن هاماً من رجال أعرَّة علينا وهم كانوا أعق وأظلّما 


ثم قال : أتدرون من أين اتب ى هذا ؟ قال : أبى على" ر من انه وای 
eh‏ الله خير من جدّه » وأنا خير منه وأحق” 


. الدملج : ما يوضع على العضد من الحل‎ )١( 
.» ابن الأثير : « ىالحبس‎ (۲( 


2500 


1 
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و 


بهذا الأمرمنه ؛ فأما قول : : «أبوه خير من ألى, » فقد حاج ایی أباه » وعلم الناس 
هما حكم له ؛ وأما قوللّه : وأمى خير من أمّه» » فاعم رى فاطمة ابنةرسول 
له صل ال عليه صلم خی من أ ۲ وأنا يه :و جد وين جلدء»: 
ل ا يؤمن بالله واليوم الآخر يسرى لرسول الله فينا عد لا ولا ناء 
ولكنه إنما أتبى من قبسل فقهه › وم يقرأ : : ¥ قله لله مالك الملّكِ 
۶ع 022 7 رن ممص ر 2 
توق اللَكَ مر تساه وَتَتِْعٌ الملك يمن تشاءُ وتوز من تَسَاء تذل 
م تَشَاء بِيَدِكُ احير إِنَك عل ل انيه قدِير 4 م أدخل نساء 
الحسين على يزيد » فصاح نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله وولولىن 
م إنون أدخيلن على يزيدء فقالت فاطمة بنت الحسين - وكانت ألكبر” من 
سكينة” : أبنات وول الله سبايا يا يزيد ! فقال يزيد : يا ابنة حى » أنا لهذا 
كنك أكره- قات اك لسريو ' »قال : يا ابنة أختى ما آت | 
إليك أعظم ما أحد منك » ثم أخرجن فأدخلن دار يزيد بن معاوية » فلم 
تبق امرأة” من آل يزيد إلا أتنهن” › وأقمن الأ م » وأرسل يزيد إلى كل 
امرأة : ماذا أخذ لك ؟ وليس متهن" امأ تدتعى شيا بالق ما بلغ إلا قد 
أضعفه ها ٠‏ فكانت سكينة تقول : ما أت رجلا كافراً باقه خيراً من يزيد 
ابن معاوية. - ثم أدخل الأسارى إ ليه وفيهم على" بن الحسين » فقال له يزيد : 
لال قا غ مصيبة ف ف 


foc 


م إلا فى تاب من قل أن نرآها إن ذلك عل اللو بس 
لكيلا تاسوا عل ا اتک ولا تَفْرَحُوا يما آنَاكمْ وا [ 0 
محال فور MA‏ فقال يزيد : : وما أَصَاية * م من مصيبة فا کن 


عو 


2 یکم لكر عن عن )نانم جو واه ما" » ,وسر حه إلى المدينة . 





(1) سورة آل عمران:؟ ؟ . 
(۲( الخرص : حلقة القرط . 
(؟) سورةاغدید:۲۲ ۲۳۰ . 
)٤(‏ سورة الشوري:٠٠‏ . 
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ل أى ت قال : نای ابو خن الشياق ۾ عن 
عبد الله الشمالى ا :لما أقبل وفد أهل الكوفة برأس 
الجسين دخلوا مسجد دمشق ی × ققال للم مروان بن الک : كيف صنعم ؟ 
قالوا : ورد علينا منهم ثمانية عشر رجلا »> فأتينا والله على آخرهم » وهذه 
فوشب مروان فانصرف » وتام آخوه يحبى بن الحكم » فقال : 

بع عاد عرد الكلدم .لهال : حجبم عن محمد يوم a‏ 
لجسم عل" أمر أبدا ثم قام فانصرف» ودخلوا على يزيد فوضعوا الرس 


نين يديه + وجل ثوه ليغ . قال ال 00 عبد الله ٠‏ 


ابن عامر بن كُرَيز - وكانت تحت يزيد بن معاوية - فتقدّعّت فتقتعت بشؤبها » 
وحرجت فقالت : يا أمير المؤمنين » أرأس الحسين بن فاطمة” بنت رسول الله ! 
قال : نعم فأعولى عليه > ودی على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه 
سم وصريحة قريش؛ عجّل عليه ابن زياد فقتله قنتسله الله ! ثم أذنٍ للناس 
فدخلوا والرأس بين يديه ومع يزيد قضيب فهو يستكت به فى ثغره » ثم قال : 
إن" هذا وإيتانا كما قال اللحصين بن اللحمتام المرى : 

يفلّقن هاماً من رجال أحبة إلينا وهم كانوا. أعق وأظلما 

قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له 
أبو برزة الأسلمئ : أتنكت بقضيبك فى ثغر الحسين ! أما لقد أخسذ قضيباك 
من ثغره مأخذا » لربما رأيت رسو الله ص الله عليه وسم يترشفه» أما إنك 
يا يزيد تجىء يوم القيامة وابن زياد شفيعك» ويجىء هذا يوم القيامة وحمد 
صلی الله عليه صلم شفيعه ؛ ثم قام فى 

قال هشام : حداثى عتوانة بن الحكم » قال : للا قنتل عبيد الله بن زياد 
الحسين بن على“ وجى ء برأسه إليه» دعا عبد الملكُ ر بن ألى الحارث السلترى 
فقال : انطلق" حى تقدم المدينة على عمرو بن سعيد بنالعاص فبشره بقستثل 
الحسين ‏ وكان عمرو بن سعيد بن العاص أمير المدينة يومئذ ‏ قال : فذهب 


ا )00( ف دوفق»2. 
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لیعتل له » فزجره - وکان عبيد الله لا سصطا- ی بناره ‏ فقال : انطلق حی 
ف المدينة »> ولا يسبقك احبر ؛ وأعطاه دنانير» وقال : لا تعتل” »و إن قامت 
بك راحلتئلئه فاشتر راحلة ؛ قال عبد الملك : فقدمت المدينة » فلقيتى رجل 
من قريش » فقال : ما الحبر ؟ فقلت : اللحبر عند الأمير » فقال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون ! قل الحسين بن على ؛ فدخلت على عمرو بن سعيد فقال : 
ما وراءك ؟ فقلت : ما سر الأمير > قنتبل الحسين بن على ؛ فقال : ناد 
بقتله » فناد يلت بقتله » فلم أسمع والله واعية” م وح ناء بی اشم 
فى د ورهن على الحسين » فقال عمرو بن سعيد وضحك : 

ف نساءُ بی زياد 7 كعجبج_نِسُوتنا غداة الأني ١‏ 

والأرنب : وقعة" كانت لبى زبيد على ببى زياد من بنى الحارٹ بن كعب» 
من رهط عبد المدان » وهذا البيت لمرو بن معديكرب » ثم قال عمرو : 
هذه واعية بواعية عمان" بن عفان » ثم صعد المنبتر فأعنانم” اناس قتلته . 

قال هشام » عن أبى مخنف » عن سلهان بن أبى راشد ؛ عن عبد الرحمن 
ابن عبيد أبى الكتنود » قال : لما بلغ عبد الله بن جعفر بن أبى طالب مقتل 
ابنيه مع الحسين » دخل عليه بعض" مواليه والناس يعزونه ‏ قال : ولا أظن” 
مولاه ذلك إلا أبا اللسلاس _ فقال : هذا ما لقينا ودخل علينا من الحسين ! 
قال : فتحذافه عبد الله بن جعفر بنعله » ثم قال : يابن التّخناء » أللحسين 
تقول هذا ! والله لو شهدته لأحببت ألا أفارقته” حتى أقتل معه » والله إنه 
لما يسخى بنفسى عنهماء ويهوّن على" المصاب بهما » أنهما أصيبا مع أخى 
وابن عمى مواسييئن له» صابريئن معه . ثم أقبل على جلسائه فقال : الحمد 
لله عز وجل على منصرع الحسين» إلا تكن آست حسيئًا يدى» فقد آساه 
ولتدى . قال : ولا أق أهل” المدينة مقتل” الحسين خرجت ابنة عقيل بن 
أبى طالب ومعها نساؤها وهى حاسرة تلوى بثوبها وهى تقول : 


مس 


. الواعية : الى تصرخ عل الميت‎ )١( 
. » ونسبه إلى عمروبن معديكرب © وروایته : « بی زبيد‎ » 4۱۹4 : ١ (؟) اللسان‎ 
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° 2 ش : 0 ٤ر‏ 
مادا تقولونَ إِنْ قال ال N O EE‏ 
eT‏ نی لک ا اج لام 
0 ر يم 0 - ل كي لي 
بعترق وباهل بعد مفتقدی منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم! 
قال هشام : عن عوانة » قال : قال عبيد الله بن زياد لعمتر بن سعد 
بعد قتله الحسين :. يا عمر » أين الكتاب الذى كتبت به إليك فى قتل الحسين ؟ 
قال : مضيت لأمرك وضاع الكتاب ؛ قال : لتجيان به ؛ قال : ضاع ؛ 
قال : والله لتجيئتى به ؛ قال : ترك والله يقرأ على عجائز قريش اعتذارا 
إليهن” بالمدينة » أمما والله لقد نصحتك فى حسين نصيحة لونصحتها أبى سعد 
ابن أبى وقاص كنت قد أدبت حقه » قال عمان بن زياد أخو عبيد الله : 
صدق ولله » لوددت أنه ليس من بى زياد رجل” إلا وفى أنفه خزامة” إلى 
يوم القيامة وأن" حسيناً لم ينقتل ؛ قال : فوالله ما نكر ذلك عليه عبيد الله . 
قال هشام : حداثنى بعض أصحابنا » عن عمرو بن أبى المقدام» قال : 
حدثبى عمرو بن عكرمة» قال : أصبحنا صبيحة” قتل الحسين بالمدينة » فإذا 
مولى لنا يحدثنا » قال : سمعت البارحة مناديًا ينادى وهو يقول : 
يها القاتلون جَهلا حُسيناً ‏ أَبشِروا بالعذاب والتنكيل 
م رع شض 
كل أهل السماء يدعو عليكه ‏ من نبى ممَلاكٍ وقبيل''' 
o 71 3-3‏ 75 2 
قد لعدم على لسان ابن داو د وموسی وحامل الإنجيل") 
قال هشام : حدثى عمر بن حيزوم الكلبى » عن أبيه؛ قال : معت 
هذا الصوت . 
ش 3 3 3 
ء 3 0 
ذکر أسماء من قتل من بی هاشم مع الحسين عليه السلام 
وعدد من قتل من كل" قبيلة من القبائل الى قاتلته 
قال هشام : قال أبو مخنف: ولا قتبل الحسين بن على عليه السلام جىء 
20020 ط : « وملك وقبيل » . 
(؟) ابن الأآثير : « وصاحب الإنجيل » . 


fae/Y 


PA\/Y 


FAV/Y 
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برءوس من قتل معه من آهل بيته وشيعته وأنصاره إلى عُبيد الله بن زياد » 
فجاءت كيندة بثلاثة عشر رأسا ». وضاحبهم قيس بن الأشعث ث ء وجاءت 
هوازن” بعشرين راسا وصاحبهم شمر بن ذى الحوشن » وجاءت نمم بسبعة 
عشر رأسّا:» وجاءث بنو أسد بستة أرئس » > وجاءت مذ حج بسبعة أرؤس » 
وجاء سائر اليش بسبعة أرؤس » فذلك سبعون رأسا . 

قال : وقنتل الحسين - وأمّه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه صلم 
قله سنان بن أنس التخعى ثم الأصبحى وجاء برأسه حول بن يزيد » 
وقتل العباس بن على" بن ألى طالب - وآمه آم انين ابئة حزام بن خخالد بن 
ربيعة بن الوحيدء قتله زيد بن رقاد الت لوسك بن الطفيل الستيسى» 
وقتل جعفر بن على" بن أب طالب - وأمه أم” البنين أيضًا - وقنتل عبدالله بن على" 
ابن أبىطالب - وأمه أم” البنين أيضا- وقتلعمان بن على“ بن ألى طالب - وأمه 
أم " البنين أيضًا ‏ رماه حول“ بن يزيد بسهم فقتله » وقتل محمد بن على" بن 
أبى طالب - وأمه أم ولد - قتله رجل من بى أبان بن دارمء وقتل أبو بكر بن 
على بن أبى طالب - وأمه ليل ابنة مسعود بن خالد بن مالك بن رى بن 
سللمى بن جندل بن نتهشتل بن دارم »وقد شلك" فى قتله ‏ وقتل على" 
ابن الحسين بن على" - وأمه ليلى ابنة ألى مرّة بن عروة بن مسعود بن معتتب 
الثقى” » وأمها ميمونة ابنة أبى سفيان بن حرب - قتله مرّة بن منقذ بن 
التعمان العبدئ وقتل عبد الله بن الحسين بن على وأمه اباب ابئة امر ئالقيس 
ابن عدئ بن اوس بن جابر بن كعب بن علم من کالب - قتله هان 
ابن شبيت الحضرى » واستصغر على“ بن الحسين بن على” فلم يتقتل» وقتل 
ایی بكر بن امسن بن غل بن أبى طالب - وأمه أم” ولد قتله عبد الله بن 

عقبة الغتوى!'2 » وقثل عبد الله بن الحسن بن على" بن ألى طالب - وأمه أم” 
ولد قتله حرملة ب ن اكان + واد ينهم ١‏ ل القامس بن المسزين عل ب 


وأمه أم” ولد قتله سعد بن عمرو بن تفيل الأزدى » وقتل عون بن عبد الله 


. » ابن الأثير : « زيد بن داود‎ )١( 
. » (؟) ف اين الأثير : « قتله حرملة الكاهن‎ 
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ابن جعفر بن أبى طالب-وأمه جمانة ابنة المسيسب بن نتجمبة بن ربيعة بن 
وياحمن پى فتزارة - قتله عبد الله بن قمُطْبتة الطا ثم" الها » وقدل محمد 
ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طااب - وأمّه الحوصاء ابنة خسصفة بن ثقيف بن 
ربيعة بن عائذ بن الحارث بن تم الله بن ثعلبة من بكر بن وائل - قنتلنه عامر 
ابن نتهشل التي » وفتل جعفر بن عقيل بن أبى طالب - وأمه أم البنين 
ابنة الشقر بن الهضاب - قتله يشر بن حراط "ادان » وقتقل عبدالرحمن 
ابن عقيل - وأمه أم” ولد - قتله عهان بن خافد بن أسير باه » وقتل 
عبد الله بن عقيل بن أبىطالب - وأمه أم” ولد رماه عمر و بن صبتيح الصداق ٠‏ 
فقتله ؛ وقتل مسلم بنعتقبيل بن أبى طالب - وأمه أم” ولد » ولد بالكوفة.-. 
وقتل عبدالله بن مس بن عقيل بن ألىطالب - وأمّه رقيّة ابنة على" بن طالب 
وأمها أم” ولد - قتله عمرو بن صبيح الصداى ؛ وقيل : قتله أسيد بن مالك 
الحضرىّ » وقتل محمد بن أبى سعيد بن عقيل - وأمه أم" ولد -- قتله لقيط بن 
ياسر ابلحهنى» واستتصغر الحسن بن الحسن بن على »وأمه خولة ابنة منظور بن 
زبّان بن سيار الفسرارى » واستصغر عر بن الحسن بن عل“ فرك فلم ينققل - 
وأمه آم ولد - وقنتدل من الموالى سلمان مولى الحسين بن على » قتله سلبان بن 
عرف الحضري » وقتل مشج ح مول الحسين بن على" » وقتل عبد الله بن بطر 
رضيع الحسين بن على . 

قال ایو کلف خد لی عبد الرحمن بن جندب الأزدئ » أن عبيد الله 
اين زياد بعد قتل ا حسين تفقدّد أشراف أهل الكوفة » فلم ير عبيد الله بن الح » 
ثم جاءه بعد أيام حى دخل عليه » فقال : أين كنت يابن الح ؟ قال : 


كنت مريضًا ؛ قال : مريض القلب » أو مريض البدن ! قال : أما قل 


فلم يمرض » وأما بدنى فقد من الله على" بالعافية > فقال له ابن زياد :كذيت؛ 


مثل مكانى يخفتى ؛ قال : وغفل عنه ابن زياد غفلة فخرج ابن الحر فقعد 
ج ا 

2000 أبن الأثير : «وقتل عون بن أنى جعفر » . 

( ؟) ويقال « بشر بن سوط » » وافظر ص ٤٤۷‏ س 4 

0 ابن الأثير : د الصيداوى » . 


PAA/Y 
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ان 


. ۷ 
"1١ سنه‎ ۷ 


1 : أين ابن الح ؟ قالوا : حرج الساعة ؛ قال : 
على به ؛ فأحضرت الشرّط فقالوا له : جب الأمير ؛ فدفع فرسه ثم قال : 
أبلغوه أنى لا انيه والله طائحا أبداً ؛ ثم خرج حتى أنى منزل أحمر بن زياد 
الطانى فاجتمع إليه فى منزله أصحابه » ثم خرج حتى ا 
0 لم هو وأصحابه » ثم مضى حى نزل المدائن 


1 07 £ # ر 
يقول امير غادر 


ا 
حق غادر : 
2 0" ا ۰ 3 
فيا ندمى ألا أكون نصرته 


وقفت على أَجْدائِهمْ ومجالِهن 
لَعَمْرى لقد کانوا مصَالِيتَ فى الوّغى 
تسوا على دصر ابن بنتٍ نبيهم 
وا إن رأ الراكونَ أفضل. مني 


5-5 
ع 0 


07 2م 
انمه ظلما وترجو ودادنا 


& 


ألا كنت قائلت الشهيد آبنفاطمَة! 


أله کل نفس لا تسدّد نادمه 
لذو حسرة ما إن تفارق لازمّه 
على نصره سيا من الغيّث دائمة 
فكاد الحكنا اف والعين ساجمّه 
سراعاً إلى الهيجا حماة خضارمة 
بأسيافهم اساد غيل صَراغِمَة 
على الأرض قد أضَحَت لذلك واجمّة 
لدى اموت سادات وَزُهْرًا قماقمة 
E‏ 
عن الحق ظالمه 


م اه 
إلى فكة زاغ 
إلى فئة زاغت 


9 . 2 E 
اشد عليكم من زحُوف الديالِمة‎ 


َه 


9 5 = ست 
] ذكر خبر مقتل ءرداس بن عمرو بن حدير ] 
وق هذه السنة قتل ابو يلال مرداس بن عمرو بن حاير » من ربيعة بن 
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+ ذكر سبت مقتله. ٩‏ 

قالأ بو جعفر الطبری + قد تقدم ذكر سبب خروجه » وما كان من 
تة عاد اله بن زياد إليه أسلم بن زرعة الكلابى فى ألفى رجل » والتقائهم 
باسك وهز عة أسلم أوجيشه منه ومن أصحابه فها مضى من كتابنا هذا . 

ولا اهوم عرداس ابو یلال آل بن زرعة » وبلغ عبيد الله بن زياد » 
سرح إليه - فها حد نت نت عن هشام بن محمد » عن ألى خنف» قال : حدائی 
بق المخارق الراسبى - ثلاثة لاف » عليهم عاد بن الأخضر التميمى » فأتبعه 
عباد يطلبه حى لحقه تسوج »فصف له فحمل عليهم أبو بلال وأصحابه ۽ 
فثبتوا : وتعطتف الناس عليهم فلم يكونوا شيشا . وقال أبو بلال لأصحابه : مسن 
كان ن منكم إما حرج للدنيا فليذهب » ومن ل الا ولقاء” 
ربه فقد سبق ذلك إليه » وقرأ ا بريد حَرْثْ الاحرة 


زد له في حر نه وَمَنْ ا رث الدنيًا نيه نا وَمَا لَهُ فى الآخيرةٍ 


ی یی 4 فتزل وترل أصحابه معه لم يفارقه منهم إنسان » 
فقتلوا من عند امه ورجع عاد بن الأخضر » وذلك الحيش الذى كان 
معه إلى البصرة » وأقبل عتبيدة بن هلال معه ثلاثة تفر هو رابعهم »> فرصد 
عبّاد بنالأخضر» فأقبل يريد قصر الإمارة وهو مردف ابنآً له غلامً» صغيراً » 
فقالا : يا عبد الله » قف حتى نستفتيك ؛ فوقف + فقالوا : نحن إخوة أربعة» 
قنتل أخونا » ها رى ؟ قال : استتعلدوا الأمير » قالوا : قد استعد يناه فلم 
ل ل ل ل ألى ابننه فقتلوه . 
ه > ي 
[ ذكرخير ولایة حلم بن زياد عل خرابان وسجسجان ] , 
فى هذه السنة وى يزيد بن معاوية سم بن زياد سجستان و اسان . 
ه ذكر سبب توليته إياه 
حداثى عمر ء قال : حداثى على" بن محمد » قال : حد ثنا مساسمة بن 


. 7٠:ىروشلأ سورة‎ )١( 


ام 


م 
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٦ ١ سنة‎ VY 


محارب بن سلم بن زياد » قال : وقد سلم” بن زياد على يزيد ا 
وهو ابن أريع فر دة E‏ : يا أبا حراب + دك مل 
أخويك : عبد الرحمن وعبّاد ؟ فقال: ما أحتبً أمير المؤمنين ؛ فولاه ختراسان 
وسجستان > فوجته سلم الحارث بن معاوية 0 جد عيسى بن شبيب. 
من الشأم إلى حراسان » وقتدرم سلم البصرة » فتجهز وسار إلى ختراسان » 
فأخذ الحارث بن قيس بن ايم السلمئ فحبسه » وضربابنه شبيبًا › وأقامه 
فى سراو پل ٤‏ ووجه أخاه يزيد بن زياد إلى سجستان . فكتت عبيد الله بن زياد 
إلى عباد أخيه ‏ وكان له صديقمًا ‏ يخبره بولاية سم » فقسم عاد ماف بيت 
امال فى عبيده » وفضل فضل” فنادى مناديه : من أراد سلفنًا فليأخذ » 
فأسلف كل من أتاه » وخرج عبّاد عن سجستتان . فلمًا كان جيرفت 
ب ملم - وكان ينهم جيل - فعدل عنه» فذهب لعبّاد تلك الليلة 
ألف مملوك» أقل* ما مع أحدهم عشرة آلاف . قال : فأخذ عبّاد على فارس» 

ثم قدم على يزيد > فقال له يزيد : أين المال ؟ قال كنت صاحب ثغر 3 
ا . قال : ولا شختص سم إلى راان شخص 
معه عمران بن الفتصيل البرجمى 2 دامين ارم ا »> وطلحة بن 
عبد الله بن حاف الممزاعى » والمهلب بن أبى صفرة وحنظلة بن عسرادة » 
وأبو حزابة الوليد بن نتهيك أحد بى ربيعة بن حنظلة » ويحى بن يتعلمتر 
العند'وا حليف هذديل » وخلئق كثير من فرسان البصرة وأشرافهم » فقنّد م 
سلم بن زياد بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد بشخبة ألفى 
رجل ينتخبهم ‏ وقالغيره : بل نسخبة_ستةآلافقال : فكان سلم يتخب الوجوه” 
والفسرسان . ورغب قوم فق اللحهاد فطلبوا إليه أن يمُخرجهم » فكان أُوّلمن أخرجه 
سام حنظلة بن عترادة » فقال له عبد الله بن زياد : دعه لی ؛ قال : هو بيى 
وبينك » فإن اختارك فهو لك » وإن اختارنى فهو لى »قال : فاختار ا 
وكان الناس يكلمون سلماً ويطلبون إليه أن يكتبهم معه» وكان ضلة بن ا شيم 
اند وى يأنى الديوان فيقول له الكاتب : يا أبا الصّهباء» ألا أثبت اسملك» فإنه 
وجه" فيه جهاد” وفسضل ؟ فيقول له : أستخير الله وأنظر ؛ + فلم يزل يدافع حی 
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فرغ من أمر الناس » فقالت له امرأته معاذة ابنة عبد الله العتدكئية : آل ٠‏ 


تكتب نفسك ؟ قال : حى أنظر » ثم صلى واستخار الله ؛ قال : فرأى فى 

منامه آثيا أتاه» فقال له: اخرج فإنك تسبح وتفلح وتنجح ؛ فأتى الكاتب 

فقال له : أثبتتى ؛ قال : قد فرغئنا ولن دعك ٠‏ فأثبته وابنه » فخرج 
سلم فصيئره سلم مع يزيد بن زياد فسار إلى سجستان . 

0 > قال : وخرج سام وأخرج معه أم” محمد ابنة عبد الله بن عمّان ب نأبى العاص 

الى" » وهى أول امرأة من العرب قمطسع بها النهر . 


قال : وذكر مسساتمة بن مارب وأبو حفص الأزدى عن عمان بن حفص 
الكرمانى أن عمال ختراسان كانوا يسغرون» فإذا دخحل الشتاء” قفلوا من مغازيهم 
إلى مسرو الشاهجان » فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان فى مدينة 
من مدائن خسراسان مما يلى خارزم » فيتعاقدون ألا يزو بعضهم بعضًا › 
ولا يهيج أحد أحداً » ويتشاورون فى أمورهم > فكان المسلمون يطلبون إلى 
أمرائهم فى غزو تلك المدينة فيأبون عليهم » فلما قد م خراسان غزا فشتا 
فى بعض مغازيه ؛ قال : فألح عليه المهلب » وسأله أن يوجتهه إلى تلك المدينة» 
فوجهه فى ستة آلاف ‏ ويقال أربعة آلاف - فحاصرهم > فسأم أن 
يذعنوا له بالطاعة » فطلبوا إليه أن يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم » فأجابهم 
إلى ذلك » فصا حوه على نيف وعشرين ألف ألف ؛ قال : وكان فى صلحهم 
أن يأخذ منهم عروضًا » فكان يأخذ الرأس” بنصف ثمنه » والدابة بنصف 
ينها » والكتيلمّخت بنصف ننه » فبلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف 


۹4/۲ 


ألف › فحظى بها المهلب عند سلمء واصطى سم من ذلك ما عجبه» وبعث i‏ 


به إلى يزيد مع مسرزبان مرو » وأوفد ى ذلك وفداً . 
قال مسلمة وإسحاق بن أيوب : غزا سام مرقند بامرأته أم” محمد ابنة 
عبد الله » فولدت لسام ابتا » فساه اف . 
5 : ا 
قال على بن محمد : ذكر الحسن بن رشيد المموزجاى » عن شيخ من 
ع . #4 on‏ 
حزاعة » عن أبيه » عن جده » قال : غزوت مع سل :بن زياد خوارزم » 


4/۲ 


۴۹1/۲ 


٦۱ سنة‎ : 4V4 


فصا حوه على مال كثير > ثم عبر إلى سمرقند فصالحه أهلها » وكانت معه 
محمد › فولدت له فى غزاته تلك ابنآ » وأرسلت إلى امرأة صاحب 
الصخلد تستعير منها حليًا » فبعثت إليها بتاجها ؛ وقفلوا » فذهبت بالتاج . 
e‏ 

وفى هذه السنة عرزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة وولااها الوليد بن 
عتبة » خد"ثى بذلك أحمد بن ثابت » عمّن حداثه » عن إسحاق بن عيسى » 
عن أب معشر» قال: نزع يزيد بن معاوية عمرو بن سعيد » لحلال ذى الحجة» 
وأمر الوليد بن عتبة على المدينة » فحج بالناس حجتين سنة إحدى وستين 
وسنة اثنتين. وستين . 

وكان عامل يزيد بن معاوية فى هذه السنة على البصرة والكوفة عبيد الله بن 
زياد » وعلى المدينة ق آآخرها الوليد بن عتبة > وعلى خراسانوسجستان سلم بن 
زياد » وعلى قضاء البسصرة هشام بن هبسيرة 6 وعلى قضاء الكلوفة شريح . 

وفيها أظهر ابن الزبير الحلاف على يزيد وخلعه . وفيها بويع له . 


ذكر سبب عزل يزيد عمرّو بن سعيد عن المدينة 
وتوليته عامها الوليد بن عتبة 
وكان السبب فى ذلك وسبب إظهار عبد الله بن الزّبير الدعاء إلى نفسه ‏ 
فا ذكر هشام > عن أب مخنف 6 عن عبد املك بن نوفل- قال : حد ثى 
أبى » قال :لم نل الحسين عليه السلام قام ابن البيرى أهل مكة وعظم مقتاه» 
وعاب على أهل الكوفة خاصة »ولام هل العراق عامة» فقال بعد أن حسمد الله 
ا عله وصل عل متمد صل الله علو ول : إن” أهل العراق خد“ 
فُجيرٌ إلا قليلا” › وإن” أهل الكوفة شرار أهل العراق ؛ وإنهم دعنوا حسيتًا 
لينصروه ويولّوه عليهم » فلما قد م عليهم اروا إليه ٠‏ » فقالوا له : إما أن 
تضع يدك ى يد ينا فنبعث بلك إلى ابن زياد بن مي سائما فيتمضى فيك 
حكمته » وإما أن تحارب ؛ فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل فى كثير » وإن 


.» ابن الأتير : و عليه‎ )١( 


Vo ٦إ سنة‎ 


كان الله عن وجل لم يسطلع على الغيب أحداً أنه مقتول » ولكنّه اختار الميتة 
الكرعة” على الحياة الذميمة » فرح الله حسينًا » وأخزى قاتل” حسين ! 
لتعتمرى لقد كان من خلافهه )١(‏ ياه وعصيانهم ما كان فى مثله واعظ ونام 
عنهم » ولكنه ما حلم نازل » وإذا أراد الله أمراً لن يد فنع . أفبعد الحسين 
نطمان إلى هؤلاء القوم ونصداق قولم ونقبل هم عهداً ! لا وا نرام 
لذلك ألا ؛ أما والله لقد قتلوه طويلا بالليل قيامه ٠‏ كثيراً فى النهار صيامه » 


أحق” بما هم فيه منهم وأؤلى به فى الدآين والفضل » أما والله ما كان يبدل . 


بالقرآن الغناء » ولا بالبكاء من خشية الله الحداء » ولا بالصّيام شرب الحرام » 
ولا باجالس ف حتلسق الذكر الركض ف تتَطْلاب الصيد ‏ يعرض بيزيد - 
فسوف يلقون غا" . 


فثار إليه أصحابه فقالوا له : أيها الرجل أظهر بيعتك » فإنهل يبق ” 


أحد إذ' هلتك حسين ينازعك هذا الأمر . وقد كان ببايع الناس 
سرا » وينظهر أنه عائذ بالبيت » فقال لم : لا تعجلوا = وتمرو بن سعيد بن 
العاص يومئذ عامل مكة » وقد كان أشد شىء عليه وعلى أصحابه » وكان 


.مع شداته عليهم يدارى ويرفق ‏ فلما استقر عند يزيد بن معاوية ما قد 
جمع ابن الزبير من المشموع بمكة » أعطى الله عهدا ينونه فى شلسلة » . 


م“ 


فبعث بسلسلة من فضّة » فر بها البريد على مرون بن اتلحكتم بالمدينة» فأخير . 


خبر ما قدم له وبالسلسلة الى معه » فقال مروان : 
روه ٠‏ و مر 
عذها قلست العؤيد ابخطة - .وفيا مال لام مضع 
م مضى من عنلره حي قدم على ابن الزبير » قأتى ابن" الزبير فأخسبسره 
مر البريد على مروان » وتمشل مروان بهذا البيت » فقال ابن الزبير : لا والله 
لا أكون أنا ذلك المتضعّف ؛ ورد ذلك البريد ردا رقيقًا . ٠‏ 
وعلا أمر ابن الزبير بمكة » وكاتبه أهل” المدينة » وقال الناس : أمًا 
إذمتك” الحسين عليه السلام فليس أحد ينازع ابن الزبير . 
)۱( ف : وى خلاتهم ار . ( ۲) ابن الآثير : « والله لا نرام » . 
( ۴) يلقن غيا » أى شرا وغسراناً ؛ وکل شر عند الغرب غى . 
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لحف ٠‏ منة 11 


حداثنا نوح بن حبيب القومسى » قال : حداثنا هشام بن يوسف . 
وحدثنا عبيد الله بن عبد الكريم » قال : حدثنا عبد الله بن جعفر المتديى' 
قال : حدثنا هشام بن يوسف - اللفظ لحديث عبيد الله قال : أخبرف 
عبد الله بن مصعب > قال : أخبسرنى موسى بن عتقئبة» عن ابن شهاب » 
قال : أخبسرنى عبد العزيزين مروان» قال : لما بعث يزيد بن معاوية بن عضاه 
الأشعرىّ ومسْعتدة” وأصحابهما إلى عبد الله بن الزبير بمكة ليؤتتى به فى 
جامعة لتبر بمين يزيد » بعث معهم بجامعة من ورق وبرنس خر » فأرسلنى 
ألى وخی معهم وقال : إذا بَّغْتئْه رُسل” يزيد الرسالة فتعرضا لهءثم ليتمثل” 
أحد كا : 


و 


N) ¥. ل‎ 

فخذها فليست للعزيز بخحْطّة . وفيها مقال لامرئة متذلل 

أعاير إن" القوم سامُوك خطة وذلك فى الجيران عَزْل بيغزل 

راك إذا ماكنت للقوم ناصِحاً يقال له بالدلو أَدْبرٌ وأقبل 

قال : فلما بلغته الرسل” الرسالة” تعرّضنا » فقال لى حى : | كفنيها » 
EE‏ فقال : أى اب مروان » قد معت ما قلا » وعلمت ما ستقولاقه » 
فأخبرا أبا كنا : 
٠‏ إنى لَمِنْ عة مي مكاسرُها إذا تَناوَحَت القضباء والعشر 

١ - ١ .‏ . . 0 م ر 

فلا آَلِينُ لغير الحق آسألةُ ‏ حى يلين لضرس الماضغ الحجر 

قال : فا أدرى اهما كان أعجب ! ش 

زاد عبد الله فى حديثه » عن ألى على > قال : فذاكرت بهذا الحديث 
صعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير > فقال : 
قد سمعته من أبى عل" نحو الذى ذ کرت له > ولم أحفظ إستاداه . 

قال هشام» عن خالد بن سعيد » عن أبيه سعيد بن مرو بن سعيد :ن 
عرو بن سعيد لما رأى الناس قد اشرأبوا إلى ابن الز بتير ومد وا إليه أعناقتهم » 


ظسن” أن" تلك الأمور تامّة” له > فبعث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص - 


00( العباس بن مرداس » وانظر الأغاف PN: ١١‏ 


VY إ١ صنة‎ 


وكانت له صحبة » وكان مع أبيه بمصّر » وكان قد قرأ كتب دنيال هنالك » 
وكانت قريش إذ ذاك تتعدّه عالمًا فقال له عمرو بن سعيد : أخي رن عن 
هذا الرجل » ؛ ری ما يطلب تام له ؟ وأخبرتى عن صاحبی إلى ما ترى أمره 
صائراً إليه ؟ فقال : لا أرى صاحبسك إلا أحد الملوك الذين تم “لم أمورهم 
حى وتوا وهم ملوك . فلم يزدد عند ذاك إلا شداة “على ابن ن الزبير وأصحابه » 

مع الرفق بهم » والمداراة هم . 

ثم إن" الوليد بن عتبة 2١١‏ وناسًا معه من بى أمية تالا ا 
لو شاء مرو فيد رس ا ل ا 
عْتئبة على ا حجاز أميراً » وعزل تمراً . 

وكان عزل” يزيد تمراً عن الحجاز وتأميراه عليها الوليد بن عنتبة فى هذه 
السنة ‏ أعبى سنة إحدى وستين ؛ قال أبو جعفر : حداثت عن محمد بن عمر 
قال : نزع يزيد تمرو بن سعيد بن العاص لال ذى الحجة سنة إحدى 
وستين وولى الوليد بن عنتبة » فأقام الحجّة سنة إحدى وستين بالناس » وأعاد 
اين ربيعة العامرى على قضائه . 

وحدثى أحمد بن ثابت» قال : ا بن عيسى ء عن 
أبى معشر» قال : حج بالناس نى سنة إحدى وستين الوليد بن عتبة » وهذا 
مما لا اختلاف فيه بين أهل السير . 

وكان الوالى نى هذه السنة على الكوفة والبتصرة عسبيد الله بن زياد » وعلى 
قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البسصرة هشام بن هصبيرة » وعلى ختراصان 


سم بن زياد . 


)١(‏ ط : «عقبة » » وانظر الفهرس.. 
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ثم دخلت سنة اثنتين وستير 
ذكر اير عمًا كان فى هذه السنة من الأحداث 
فن ذلاك متقد”م ٠”‏ وفد أهل المدينة على يزيد بن معاوية . 

ه ذكر احبر عن سبب مقدمهم عليه : 

وكان السبب فى ذلك فيا ذكر .لوط بن يحبى » عن عبد الملك بن نوفل 
ابن مساحق » عن عبد الله بن عروة ‏ أن" يزيد بن معاوية لما سرح الوليد 
ابن عمْتئبة على الحجاز أميراً » وعسزّل تمرو بن سعيد » قدم الوليد المدينةة 
فأخذ غلمانًا كثيراً لعمرو وموالى له » فحبتّسسهم » فكلامه فيهم تمروء فأبى 
أن يخليسهم » وقال له : لا تجزع يمرو ؛ فقال أخوه أبان بن سعيد بن 
العاص : أعمرو يسجزع ! والله لو قبضم على المسمر وقبض عليه ما قم ركه 
بخن ترد ونوج رو ياتا بحي نزل من المدينة على ليلتين » وكتب 
إلى غلمانه وموليه وهم نحو من ثلثاثة رجل : إنى باعث إلى كا ل دعل منک 


جسمحلا وحقيبة” وأداته» وناخ لك الإبلف السوق ٠"‏ » فإذا ا سولنا کر 


باب السجن » > ثم لقم كل ريغل متك إل مله فار » ۾ اقباوا عل 
حى تأتوى ؟ فجاء رسوله ححى اشارى الإبل “> ' جهازها بما ينبغى لما » 7 
أناخها فى السوق + * م اتام جى ی ا دا مكيروا باب لعن م 

خرجوا إلى الإبل فاستوا عليها ‏ ثم أقبلوا حى E‏ 
فوجدوه حين قدم على يزيد بن معاوية . فلما دخل عليه رحب به وأدنى مجلسه. 
ثم إنه عاتب فى تقصيره فى أشياء”"2 كان يأمره بها فى ابن الزبير » فلا ينتفذ 
مئها"؟2 إلا ما أراد ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » .الشاهد يسَرى ما لا يعرى 
الغائب » وإن” جل أهل_ مكة وأهل المدينة قد كانوا مالوا إليه ودووه وأعطوه 
الرضا > ودعا بعضهم بعضًا سرا وعلانية » ولم يكن معى جند أقوى بهم 


عليه لو اهضئه + وقد كان کد ری ويتحرّر می + وكنت أرفق به وأذاريه: 


. (؟) س : «بالسوق»‎ OSO) 
. (؟) ف : «وأشیاء» . (4) س : « ولا ينفذ مها»‎ 


4۷۸ 


VA ) ا‎ 


لأستمكر منه فأثب عليه » مع أنى قد ضيقَت عليه » ومنعته من أشياء كثيرة 
لو تركته وإياها ما كانت له إلا معونة > وجعلت علىمكة وطرقها وشعابها 
رجالا" لا يتدعون أحداً يدخلها حى يكتبوا إلى" باسمه واسم أبيه » ومن ی 
بلاد الله هو » وما جاء به وما يريد ؛ فإن" كان من أصحابه أو من أرى أنه 
يريده ذد صاغراً» وإن كان ممن لا أنهمء NS‏ سبياسة . وقد بعشت 
الوليد » وسيأتيك من عله وأثره ما لعلك تعرف به فضل مبالغى فى 
أمرك » ومناصّحتى لك إن شاء الله ؛ والله يصنع لك › ويتكبت عدوّك 
يا أمير المؤمنين . 

فقال له يزيد : أنت أصداق ممن رقى هذه الأشياء عنك » وحم لی 
بها عليك» وأنت ممن أثق به » وأرجو معونته » وأدآخره لرأب الصداع » وكفاية 
الهم" > وكشف نوازل الأمور العظام ؛ فقال له عمرو : وما أرى يا أمير 
المؤمنين أن" أحداً أولتى بالقيام بتشديد سلطانك » وتوهين عدوّك » والشدّة 
على مسن ابذك منتى . وأقام الوليد بن عتبة يريد ابن الزبير فلا يجحده إلا 
متحذاراً متمنع » وثار نسَجْدة بن عامر الحنى” بالمامة حين قل الحسين » 
اران ارين كات اد ف ال فيه وی ممه عام اناس + 
وابن الزبير واقف وأصحابه » ونجدة واقف فى أصحابه » ثم ينفيض ابن 
الزيير بأصحابه ونجدة بأصحابه » لا ينفيض واحد منهم بإفاضة صاحبه . 
وكان نجدة يتلقتى ابن الزّبير فيكشر حى ظن الناس أنه سيبايعه . ثم” إن" 
ابن الزيير عمل با مكر فى أمر الوليد بن عدتبة » فكتب إلى يزيد بن معاوية : 
إنك بعثت إلينا رجلا" أخرق » لا يجه لأمر رشدء ولا يترعوى لعظة 
الحكم » ولو بعت إلينا رجلا سه" المتلق» لين الكتف» رجوت أن هنل 
من الأمور ما استنوعتر منها » وأن يتمع ما تفرق» فانظر فى ذلك » فإن” 
فيه صلاح خواصنا وعوامنا إن شاء الله ؛ والسلام . 

فبعث يزيد بن معاوية إلى الوليد فعسزّله وبعث عمّان بن محمد بن أبى 
سفئيان ‏ فا ذ كر أبو مخنف » عن عبد الملك ابن نوفل بن مساحق» عن حميد 


ow 3 هعلنى‎ 
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الأمور » ولم يحنكه السن » ولم تنُضرسه التجارب ؛ وكان لا يكاد ينظر ى 
شىء من سلطانه ولا عمله » وبعث إلى يزيد وفداً من أهل المدينة فيهم 
عبد الله بن حنظلة الغتسيل الأنصارى” وعبد الله بن أب عمرو بن 
حفص بن المغيرة امخزوى » والمنذر بن الزبير » ورجالا” كثيراً من أشراف أهل 
المدينة > فقدموا على يزيد بن معاوية » فأكرمهم » وأحسن إليهم > 
وأعظم جوائرهم . ثم” انصرفوا من عنده » وقد موا المدينة كلهم إلا" المنذر 
ابن الزبير فإنه قدم على عبيد الله بن زياد بالبصرة - وكان يزيد قد أجازه 
بعائة ألف درهم -- فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة قاموا فيهم فأظهروا 
شت يزيد وعتبة > وقالوا : إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب 
الحمر » ويعزف بالطنابير » ويتضرب عنده القيان » ويلعسب بالكلاب » 
O TET‏ شهدم أنا قد خلعناة ؛ فتابتعسهم الناس ٠.‏ 

قال لوط بن يحبى : فحدثى عبد الملك بن نوفل بن مساحق » أن" الناس 
أنوا عبد الله بن حنظلة الغسيل فبايعوه وولوه علهم . 

قال لوط : وحدثى أيضًا محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف : 
ورجع المنذر من عند يزيد بن معاوية › فقدم على عبيد الله بن 
زياد البصرة » فأكرمه وأحسن ضيافتته » وكان لزياد صديقنًا » إذ سقط 
إليه كتاب من يزيد بن معاوية حيث بلغه أمر أصحابه بالمدينة . أن أوثق” 


المنذر بن" الزبير واحبسه عندك حى يأتيتك فيه أمرى ؛ فكره ذلك عبيد الله 


ابن زياد لأنه ضيفه » فدعاه فأخبره بالكتاب. وأقرأه إياه » وقال له : إنك 
كنت لزياد ودًا وقد أصبحت لى ضيف » وقد آتيت إليك معروفًا » فأنا 
حي أن أسد ى ذلك كله بإحسان » فإذا اجتمع الناس عندى فق" فقل' : 
انذن" لى فلأنصرف إلى بلادى » فإذا قلت : لا بل أقي” عندى فإن” لك 
الكرامة” والمواساة والأثرة”» فقسل : لى ضيعة” وشغئل”» لا أجد من الانصراف 
بدا فأذن' لى » فإنى 1 ذن” لك عند ذلك ؛ فالحق" بأهلك . 

فلما اجتمع الناس عند عتبيد الله قام إليه فاستأذنه فقال :لا بل اقم 
عندى فإنى مكرمك ومواسيك ومؤثرّك ؛ فقال له : إن لى ضيعة” وشغلا” » 


A۱ ٩۲ سنة‎ 


ولا أجد” من الانصراف بدا فأذن لى ؛ فأذن له . فانطلق حى احق 
بالحجاز ؛ فأتى أهل المدينة » فكان فيمن يحرض الناس على يزيد » وكان 
من قوله يومئذ : إن" يزيد والله لقد أجازنى بمائة ألف درهم › وإنه لا يمنعى 
ما صنع إلى" أن أخبركم خبره » وأصدافكم عنه » ولم إنه ليتشرب 
الحمر » وإنه ليسكر حى يدع الصلاة ؛ وعابه بمثل ما عابه به 
أصحابه الذين كانوا معه وأشد" » فكان سعيد بن عمرو يحد ّث بالكوفة أن" 
يزيد بن معاوية بلغه قولّه فيه فقال : اللهم” إنى آثرته وأكرمته » ففعل 
ما قد رأيت » فاذكره بالكذب والقطيعة . 

قال أبو مخنف : فحد تى e‏ المثلم أن يزيد بن معاوية 
بعث النعمان” بن" بشير الأنصارئ فقال له : ائت الناس وقومك فافثهم عم 
يريدون » فإنهم إن ل الناس” على خلاق » 
وبها من عشيرق من لا أحب أن ينهض نى هذه الفتنة فيتهلك . 

فأقبل النعمان بن بشير فأ قومه » ودعا الناس إليه عامّة » دارم 
بالطاعة ولزوم الجماعة » وختوفهم الفتنة ٠‏ وقال للم : إنه لا طاقة و 
بأهل الشأم ؛ فقال عبد الله بن مطيع العدوى : ما يحملك يا نعمان” على 
تفريق جماعتنا » وفساد ما أصاتح الله من أمرنا ! فقال النعمان : أمنا والله 
لكأنى بك لو قد نزلت تلك الى تدعو إليها > وقامت الرجال على الر 5 
تتضرب مفتارق” القوم وجباهتهم بالسيوف » ودارت رحا الموت بين الفريقين 
قد هربت١!‏ على بغلتك تضرب جنبيها إلى مكدّة » وقد خلفت هؤلاء 
المساكين - يعنى الأنصار- يقتلون فى سكتكهم وساجدهم »> وعلى أبواب 
أدورهم ! فعصاه الناس » فانصرف . وكان والله كما قال . 

وحج بالناس نى هذه السنة الوليد” بن عتبة . وكانت العمال فى هذه السنة 
على العراق وخراسان العمّال الذين ذكرت فى سنة إحدى وستين . 

وفى هذه السنة ولد فما ذكر- محمد بن عبد الله بن العبّاس . 


)١(‏ ف : وضربت». 
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7 دخلت سنة ثلاث وستين 
ذكر الحبر عن الأحداث الى كانت فيها 


من ذلك ما كان إخراج أخل المدينة عامل يويد بن متعاوية تان" بن 
ار و ال ري ف تدر ا ارم 

سن كان بها من ب ى ايه )ا دك رو فقام ين عمد لعن أن عت رمن 
عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن حبيب بن كثُرّة » أن" أهل المدينة لما 
بايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد بن معاوية » وبوا على عنان” 
ابن محمد بن أنى سفيان ومن بالمدينة من بى أميّة ومواليهم ومن رأى رأيتهم 
من قريش » فكانوا نحواً من ألف رجل » فخرجوا بجماعتهم حى نزلوا دار 
مروان بن الحكم » فحاصّرم الناس” فيها حصاراً ضعيفنًا . قال : فدعت 
بنو أمية حبيب بن كرة» وكان الذى بث إليه منهم مروان بن الحكم ورو 
ابن عمان بن عفان » وكان مروان هو يدبر أمرهم . فأما عمهان بن محمد بن أبى 
سفتیان فنا کان غلا ماحد تًا لم يكن له رأى. قال عبدالملك بن نوفل : فحد ثنى 
حبيب بن كرة » قال : كنت مع مروان » فكتب معى هو وجماعة من بى أميّة 
كتابًا إلى يزيد بن معاوية » فأخذ الكتاب عبد الملك بن مروان حتى خرج 
معى إلى ثنيئة الوداع > فدفع إلى" الكتاب وقال : قد أجتلتك اثنى عشرة" ليلق . 
ذاهبًا واثتى عشرة ليلة” قبلا" » فوافتى لأربع وعشرين ليلة فى هذا 
المكان تجدنى إن شاء الله فى هذه الساعة جالسًا أنتظرك . وكان الكتاب : 

ينم الله الرخمن الرحم : اما بعد » فإنه قد حمصرنا فى دار مروان بن 


الحكم » > ومنعنا العذأب » ورّمينا بالجبوب 2١١‏ » فیاغ و ثاه يا غو ثاه ! 


قال : فأخذت الکتاب ومضيت به حبى قدمت على يزيد وهو جالس 
على کرمی » واضع قدميه ف ماء طست من و عده همات 


ويقال : كان به التقئرس فقرأه م م قال فما بلغننا متمثلا ؛ 


. الحبوب : الأرض الغليظة » وق ط : «الحبوب » تصحيف‎ )١( 
AY 


A ۳ سثة‎ 


لقد بدلوا الجلم الذىينسجيى"' ‏ فبدلت قوی غاظة بليان 

ثم قال : أما يكون بنو أميّة ومواليهم ألف رجل بالمدينة ؟ قال" : 
قلت : بل » والله وأ كثر ؛ قال : فا استطاعوا أن يقائلوا ساعة” من نهار ! 
قال : فقلت : يا أمير المؤمنين» أجمع الناس كلهم عليهم > فلم يكن لم جمع 
الناس طاقة” ؛ قال : فبعث إلى تمرو بن سعيد فأقرأه الكتاب » وأخبسره 
الخبر » وأمسرّه أن يسير إليهم فى الناس > فقال له : قد كنت ضبطت لك 
البلاد » وأحكمت لك الأمور › فأما الآن إذ صارت إنما هى د ماء قريش 
شهراق بالصّعيد » فلا أحبّ أن أكون أنا أتولى ذلك » يتولاها منهم مسن 
هو أبعد منهم منتى . قال : فبعثى بذلك الكتاب إلى مسلم بن عتقئبة المرى ‏ 
وهو شيخ كبير ضعيف مريض - فدفعت إليه الكتاب » فقرأه» وسألى عن 
الحبر فأخبرته » فقال لى مثل” مقالة يزيد : أما يكون بنو أمية ومواليهم 
وأنصارهم بالمدينة ألف رجل ! قال : قلت : بلى يكونون ؛ قال : فا استطاعوا 
أن يقاتلوا ساعة” من نهار ! ليس ههؤلاء بأهل أن ينصروا حى يتجهندوا 
أنفسهم فى جهاد عدوم » وع سلطانهم ؛ ثم جاء حى دخل على يزيد 
فقال : يا أمير المؤمنين » لا تنص هؤلاء فإنهم الأذلاء ؛ أما استطاعوا أن 
يقاتلوا يومًا واحداً أو شتطره أو ساعة منه ! "دعهم يا أمير المؤمنين حى 
يجهندوا أنفسهتم فى جهاد عدوم » وعز سلطانهم » ويستبين لك من يقاتل 
منهم على طاعتك » ويصبر عليها أو يستسلم ؛ قال : ويحك ! إنه لا خير 
ف العيش بعدهم » فاخرج فأنبشای نباك > وسر بالناس ؛ فخرج مناد يه 
فنادى : أن سيروا إلى الحجاز على أخذ أعطياتكم كملا ومعونة ماثة 
دينار توضّع ى يد الرجل من ساعته » فانتدب لذلك اثنا عشر ألف رجل . 

حداثنا ابن حميد قال : حداثنا جرير » عن مغيرة» قال : كتب يزيد 
إلى ابن مسرجانة : أن اغ ابن الزبير ؟ فقال : لا أجمعهما للفاسق أبداً » 


000( أبن الأثير : « ف ححيى » . 
(؟) ابن الأثير : « فقال الرسول » . 
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أقتل اين“ بنت رسول الله صلل الله عليه وسلم » وأغزو البيت ! 
قال : وكانت مسر أجانة امرأة” صدق » فقالت لعبيد الله حين قتل الحسين 
عليه السلام : وياتك ! ماذا صنعت ! وماذا ركبت ! 


#* بحم كا 


رجع الحديث إلى حديث حبيب بن كرّة . قال : فأقبلت حى أوافى 
عبد الملك بن مروان نى ذلك المكان نى تلك الساعة أو بعتيدها شيشا . 
قال : فوجدته جالسا متقنعًا تحت شجرة > فأخبرته بالذى كان » فس 
به" » فانطلقن ٩‏ حى دخلنا دار مروان على جماعة بى أمية» فنبئأتهه ٠"‏ 
لشي بن بد حا ري عز وجل . 

قال عبد املك بن نوفل : حداثى حبيب» أنه بلغه فى عشرة . قال : 
أبرح حى رأيت يزيد بن معاوية خرج إلى الحيل يتصفحها ويمنظر إليها ؛ 
قال : فسمعته وهو يقول وهومتقلّد سيف » متنكب قوسا عرب : 
أبلغ ابا بكر دا الیل سَرَى 2 بط القومُ على وادى القُرَى 
عشرون ألفا بين كهل وقتى2 أَجَمْع كران من القوم تَرَى! 
أمجَمّْع قظاننفی عنه الكَرَى ! يا عجباً ون مُلْحِد يا عجبا ! 

» مخادع ف الدين يقفو بالعرى يا 

قال عبد الملك بن نوفل : وفصل ذلك اميش من عند يزيد" وعليهم 
ملم بن عقب » وقال له : إن حندث بك حتداث فاستخلف على الحيش 
حصين بن تمتير السکونی ؛ وقال له : ادع القوم” ثلاث » فإن هم أجابوك 
وإلا 0 > فإذا أظهرت عليهم فأبحها ثلاث و فا فيها من مال 1 
رفةٍ * أوسلاحأو طعام فهو للجند > فإذا مضت الثلاث فاكفف عن 
الناس ؛ وانظر على بن الحسين » فاكفف عنه » ET‏ 


ل 





. » س : «فسره» . (؟) س »> ف : «وانطلقنا» . (؟) ف : «فتبأته‎ )١( 
. » ابن الأثير : «يعفو بالعرى‎ ) ٤ ( 
. » (ه) الرقة : الدراهم » وف ابن ن الأثير : « أو دابة‎ 


سنة ۴ يليد 


وأدن مجلسته » فإنه لم يدخل فى شی ء ما دخلوا فيه » وقد أتانى كتابّه . وعلى” 
لا يعلم بشىء مما أوصى به يزيد بن معاوية مسلم” بن عقبة » وقد كان على بن 
عائشة بنت عمّان بن عفان » وهی أم أبان بن مروان . 

وقد حدثت عن محمد بن سعد » عن محمد بنعمر » قال : لما أخرج هل 
المدينة عمان” بن عمد من ت + كلم روات بن الك اب تراد يق 
أهاته عنده » فأبى ابن عر أن يفعل ؛ وكلم على بن الحسين » وقال : 
يأ أبا الحسن » إن ل ىرحمًاء وح رى تكون مع ح رمك » فقال 17 ) : أفعل ؛فبعث 
رمه إلى على" بن الحسين » > فخرج رمه وحم مروان حى وضعهم بستبع» 
وكان مروان” شاكراً لعلى” بن الحسين » مع صداقة كانت بينهما قديمة . 


E 
E » بجع الحديث إلى حديث أبى مخنف عن عبد الملك بن نتوفل‎ 
وأقبل مسلم بن علقبة بالحيش حى إذا بلغ أهل” امدينة إقباله وبوا على مسن‎ 
معهم من پى أميئة »> فحصروهم فى دارمروان ء وقالوا : وار لانكف‎ 
حی الم ونضرب أعناقكم > أو تعطونا عهد الله وميثاقته لاتسبغونا‎ 
غائلة” » ولا تدلوا انا على عورة > ولا تُظاهروا علينا عدواء فتكف‎ 
» عنكم وتُخرجكر عتا 2 > فأعطوهم عهد الله وميثاقه لا نبغيكم غائلة”‎ 
ولا ندل الع عل ر فار جرم من لديا كر بتو أمة بلقم‎ 
حى لقوا مسلم بن عقبة بوادى القبرئ » وخرجت عائشة ئشة بنت عمان بن عفان‎ 


إلى الطائف 2 فتمر بعلى بنر حسين وهو بماك له إلى جنب المدينة قد اعتزها 1 


كراهية رحني نام ی وهال هد :حمل ابى عد الله معك 
إلى الطائف » فحملته إلى الطائف حى نقضت ود أهل المدينة . 


ولا قدمت بنو أميئة على مسلم بن عقب بوادى القرى دعا بعسمرو بن 


)00 س : « قال » 
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عمان” بن عفان أوّل الناس فقال له : أخبرنى خبر ما وراءعك» وأشر على” ؛ 
قال : لا أتطيع أن أركه ء أعيذ علي المهد” والمواثيق ألا ندل علىعورة » 
ولا نظاهر عدوا » فانتهره ثم قال : والله لولا أك ابن عمان” لضربت عنقك » 
وام ' الله لا أقيلها قُرشينًا بعدك . فخرج بما لى من عنده إلى أصحابه » 
فقال مسروان بن الحكم لابنه عبد الملك : ادخمل' قبلى لعله بجت زئ بك عنى » 
فدخل عليه عبد الملك» فقال : هات ما عند ك» أخبرنى خبر الناس» وكيف 
ترى ؟ فقال له : نعم أرى أن تسير بمن معك ؛ فتنكتّب هذا الطريق” إلى 
المدينة » حى إذا انتهيت إلى أدنى تخل بها نزلت» فاستظل” الناس فى ظلّه » 
وأكلوا من صَّقئْره()؛ حى إذا كان الليل” أذكيت الحرس الليل كله عقباً بين 
أهل العسكر » حى إذا أصبحت صلَيت بالناس الغداة » ثم مضيت بهم 
وتركت المدينة ذات اليسار » ثم أدارّت بالمدينة حى تأتيّهم من قبل الحرة 
مشرقا » م تستقبل القوم” > فإذا استقبلتتهم وقد أشرقت عليهم وطلعت 
الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك » فلا تؤذيهم › وتقع ف وجوههم فيؤذيهم 
حترهاء ويصيبهم أذاهاء ويرون ما دمتم مشسرقين من ائتلاق ييضكم وحرابكم » 
وأسنّة رماحكم وسيوفكم ودرو عم وسواعدکم ما لا ترونه آم لشىء .من 
مصخي نا دروا مدر ين 2 م قاتلهم واستسعن” E‏ ذفان الله 
ناصرك؛ إذ خالفوا الإمام > وخرجوا من اللجماعة قال لل : الله أبوك ! 
أئ امرئ ولد إذ ولدك ! لقد رأى بك خلا . ثم إن مروان دختل عليه 
فقال له : إيه ! قال : أليس قد دحل غليك عبد الملك ! قال : بل » وأئ 
ل عبد املك 1 قلتما كلمت من رجال قریشن رجلا” به ییا ۲ فقا له 
مروان : إذا لقيت عبد الملك فقد لقيتتى ؛ قال : أجل » ثم ارتحل من 
مكانه ذلك » وارتحل الناس” معه حى نزل المنزل الذى أمره به عبد الملك » 
قصتع فيه ما أمرو:يه ٤‏ م فى ف الحرة خى تزا » فأتاه '' ' من قبل 
المشرق . ثم" دعاهم مسلم بن عقبة» فقال : يا أهل" المدينة » إن" أمير المؤمنين 


. الصقر : الدبس » وهو عسل التمر وعصارته‎ )١1( 
. » س : « حى أتام‎ (۲( 


AV 57 


يزيد بن معاوية يزعم أنكم الأصل» وإفى أكره هيراقة” دمائكم » وإنى أجلم 
ثلاثاً > فمن ارعوى وراجع احق قبلنا منه » وانصرفت عنكم » وسرت إلى 
هذا الملحد الذىبمكة » وإن يسيم كنا قد أعذرنا إايكم - وذلك فىذىالحجة 


من سنة أريع وسين ؛ هكذا وجدتله فى كتالى > وهو خطأ ل يزيد" هلك 


فى شهر ربيع الأول سنة أربع وستين» وكانت وقعة الحترة فى ذى الحجة من 
سنة ثلاث وستين يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه . 

ولا مضت الأيام الثلاثة قال : يا أهل المدينة» قد مضت الأيام الثلائة» 
فا تصنعون 21 ؟ اتسالمون أم تحاربون ؟ فقالوا : بل نحارب ؛ فقال هم 
لا تفعلوا » بل ادخلوا فى الطاعة » ونجعل حد نا وشوكتنا علىهذا الملحد الذى 
د جيم اله المرّاق والفساق من كل" أوْب . فقالوا فم : ا الله › 
والله لو أردتم أن تجوزوا إليهم ما تركنا كم حی نقاتدكم 6 نحن نسدعكم أن 
تأتوا بيت الله ارام > وتخيفوا تخيفوا أهلته » وتلحدوا فيه » وتستحلوا حرمته ! 
لا والله لا نفعل . 

وقد كان أهل المدينة اتخذوا خندقنًا فى جانب المدينة » ونزله جمع منهم 
عظم ٠‏ وكان عليهم عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف ابن عم عبد الرحمن 
ابن عوف الزهرئ » وكان عبد الله بن مطيع على ربع آخر فى جانب المدينة » 
وكان معلقل بن سنان الأشجعى على ربع آخر فى جانب المدينة» وكان أمير 
جماعتهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصارئ» فى أعظم تلك الأرباع وأ کرها 
عدداً . 

ال شام : لأب عات بن افك الكل" » فذكر أن" عبد له بن يع 
كان على قريش من أهل المدينة » وعبد الله بن حنظلة الغسيل على الأنصار » 
ومعقل بن سنان على المهاجرين . 

قال هشام » عن أبى مخنف : قال عبد الملك بن نوفل : وصمد 
ابن عقلبة جميع من معه » فأقبل من قبل الحرة حى ضرب ٠"‏ فسطاطه على 
)١(‏ ابن الأثير : وما تصنعون » . 
(۲) س : «فضرب » . 
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. ظريق الكوفة > ثم وجه الحيل نحوابن الغسيل » ء فحمل اين الغسيل على الحيل 


ف الرجال الذين معه حى كشف الحيل » حى انتھوا إلى مسلم بن عقبة » 
فنهض ف وجوههم بالرجال » وصاح بهم » فانصرفوا فقاتلوا قتالا” ددا 
م إن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جاء إلى عبد الله 
ابن حنظلة الغسيل فقاتل فى نحو من عشرين فارسًا قتالا شديداً حسما » 
م قال لعبد الله : مر من معك فارسا فليأتى فليقفْ معى » فإذا حملت 
فليحملوا > فوالله لا أنتهى حى أبلغ مسلماً » فإمًا أن أقتلته » وإما أن أقتل 
دونه . فقال عبد الله بن حنظلة لعبد الله بن الضحاك من بنى عبد الأشهل من 
الأنصار : ناد فى الحيل فلتتقف مع الفضل بن العباس » فنادى فيهم ٠‏ 
E es‏ لخو كل اقل القاء E‏ 
فقال لأصحابه : ألا تر ونهم كْشفًا لياماً ! احملوا أخرى جعلت 

ام فوته لن عاينت أميرهم » لأقتلنه أو لأقتلن دونه » إن" صبر ساعة 
مسعقب سرو ر أبد» إنه ليس بعد” لصبرنا إلاالنصر. ثم حمل وحمل أصحابه 
معه + فاتفرجت خيل” أهل الشأم عن مسلم بن عقبة فى نحو من خمسماثة 
راجل جثاة ة على الرّكتب » مشرعى الأسنة نحو القوم » ومضى كا هو 
نحو رایته حی يضرب رأس صاحب الراية » وإن عليه لمغفراً » فقط' المغفر» 
وفلق هامته فخر ميتنا › فقال : خذها می وأنا ابن عبد المطلب ! فظن" أنه 
قنتمل مسلماً » فقال: قتلت طاغية القوم ورب الكعبة » فقال مسلم: أخطتأت 
استلك الحفرة! وإنما كان ذلك غلامًا له » يقال له : روم » وكان شجاعًا . 
فأخذ مسلم رايتنه ونادى : يا أهل الشأم » أهذا القتال قال قوم يريدون أن 
يدفعوا به عن دينهم 2 وأن يعوا به نصر إمامهم ! قبح الله قتالكم منذ 
اليوم ! ما أوجعه لقلى » وأغيظه لنفسى ! أمنا واف ما زاو هليه إلا أن 
تخرموا العطاء” » وأن تجمروا فى أقاصى الثغور . شدوا مع هذه الراية » 
ترح الله وجوهكم إن م تنعهبوا ! فشى برايته » وشدات تلك الرجال أمام الراية » 


فصرع الفضل بن عباس > فقتل وما بنه وبين أطناب مسلم بن عقبة إلا" نحو 


000 ط: « فنادى فيم الضحاك » ¢ والصواب حذف كلمة ر« الضحاك » » وانظر الفهرس 5 
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من عشر أذرع » وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وقتل معه إبراهيم 
ابن نعم العدوئ » فى رجال من أهل المدينة كثير . 

قال هشام » عن عوانة : وقد بلغا نى حديث آخر أنة مسلم بن عقبة 
كان مريصا يوم لقتال » وأنه أمر بسرير وكرمى. فوضع بين الصفتين > ثم قال : 
A .‏ قاتلوا عن أميركم أو دعا . تم زحفوا يحوهم فأخعنوا لا 
يصمدون ربع من تلك الأرباع إلا هزموه » ولا يقاتلون إلا قليلا حى تولوا . 
ثم إنه أقبل إلى عبد الله بن حنظلة فقاتله أشدً القتال » واجتمع من أراد القتال 
من تلاك الأرباع إلى عبد الله بن حنظلة » فاقتتلوا قتالا شديداً » فحمل فحمل الفضل 
ابن العبّاس بن ربيعة فى جماعة من وجوه الناس وفرسانهم يريد مسلم بن 
عقبة » ومسل على سريره مريض » فقال : احملى فضعونى فى الصف > 
فوضعوه بعد ما حملوه أمام فسطاطه فى الصف » وحمل الفضل بن العباس هو 
وأصحابه أولئنك حى انتهى إلى السرير » وكان الفضل أحمر » فلما رفع 


السيف ليضربته صاح بأصحابه : إن العبد الأحمر قاتلى » فأين أنم يا بى 


اراق ! اش جر وو بالرماح ٤‏ فوثبوا إليه فطعنوه حتی سقط . 


قال هشام : قال أبو مخنف :ثم إن ا 0 
ا ال وا كاحي فى مداه إن متي حى دننوا 
منه » وركب مسسلم بن E‏ > فأخذ يسير فى أهل الشأم ويحرّضهم 
ويقول : يا أهل الشأم » إنكم لستم ت بأفضل العرب فى أحسابها ولا أنسابها » 
ولا أكثرها عدداًء ولا أوسعها بلد” 0 یخصصکر الله بالذى خصكم به من النصر 
على عدو كر وحسن لم > إلا بطاعتكم واا وإن” هؤلاء 
القوم وأشباههم من العرب غيروا فغير الله بهم » فتموا على أحسن ما كنم 
ا لله لكم أحسن ما ينيلكم من النصر والفلئج ٠‏ م جاء 

حى انتهى إلى مكانه الذى كان فيه » وأمر .الحيل أن تقدم على ابن الغسيل 


وأصحابه » فأخذت اللحيل” إذا أقدمت على الرجال فثاروا فى وجوهها بالرماح . 


. اشجروه بالرماح »أى اطعنوه بها » وق ط : و امروه » © بالسين » تحريف‎ )١( 
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والسيوف نفرت وابذغرت' وأحجمت » فنادى فيهم مل بن عقبة نايا اهل 
الشأم» ما جعلهم الله أولتى بالأرض منكم » يا حصن بن تشمتير » انزل 
فى جندك ؛ فنزل فى أهل حص ؛ فشى إليهم » فلما رآهم قد أقبلوا يمشون 
بحت راياتهع وان ن¿ الغبيل قام فى أصحابه فقال : يا هؤلاء ؛ إن عدو 
قد أصابوا وجه القتال الذى كان ينبغى أن تقاتلوهم به > ونی قد ظننت ألا 
تلبثوا إلا ساعة حى يفصل الله يينكم وبينهم إما لكم وإما . أ إنكم 


أهل البصيرة ودار المجرة » والله ما أظن” ریم أصبح عن أهل بل من بلدان 


المسلمين بأرضى منه عنكم » ولا على أهل بلد من لدان المرب بأسخط منه 
على هؤلاء اوم الذين يقاتاونكم . إن ' لكلامرئ منكميتة” و بهاء والله 
ما من ميتة بأفضل من ميتة الشهادة » وقد ساقها الله إليكم فاغتنموها » فوالله 
ما کل" ما أردتموها وجد وها “ثم مثى يزابته غر بعيد » م وقفء وجاء ابن 
نمير برايته حى أدناها » وأمر مرمسلم بن عدقبة عبد الله بن عضاه الأشعرئ 
فشی فى خسيائة سرام حى دنسوا من ابن الغسيل وأصحابه ٠‏ فأخذوا ينضحونهم 
بالتبل. » > فقال ابن الغسيل : علام” تستهدفون لم ! من من أراد التعجّل "إلى 
الدتدار ع عه ارال رهام الكل مستميت » فقال " : الغد و و إل ربكم" 
فولله إن 70 أن e‏ قریری عن ء' ليلل ار رسيم 
بنيه 2 e‏ وابن الغسيل ا 

بعد من رام الفساد وطُغی وحانّبَ الحو وآیات الهدى 

» لايبوا الرحمن إلا من عَصَى ٠‏ 

فقيل * وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت بن قيس بن شياس » استقدم 
فقاتل حى قتل ¢ وقال : ما أحبّ أن“ الديلم قتلون مكان” هؤلاء القوم ؛ نم 
قاتل حى قل وقنتل معه محمد بن عمرو بن حزم الأنصارئ › فر عليه مروان 


. » س وابن الأثير : « التعجيل‎ )١( 
. » س » ف : «فقالوا‎ 0 
. » (؟) كذاق س »ء وهو الصواب » وق ط : «اتمدوا إلى ربكم‎ 





۹۱ ٩۳ سنة‎ 


ابن الحكتم وكأنه برطيل ١‏ من فضة » فقال : رحملك الله ! فرب 
سارية قد رأيتك تطيل القيام فى الصلاة إلى جنبها . 


0 : فحداثى عوانة »قال : فبلغنا أن" مسلم بن عقبة كان مجلس 
على كرسى ويحمله الرجال وهو يقاتل ابن الغسيل يوم اللحرة وهو يقول : 


o 2o ونه 7ه م‎ 2 e 
أخيا أباه هاشم بن حَرْمَلهْ  يوم الهباتيّن ويوم اليعْملة‎ 


كل الملوك عِنْدَهُ مُعَرْبلَة ‏ ورُنْحُهُ للرالدات مفكلة 

لأبليت الفقل عق :تدك ,فل ذا اندب رولا له 

قال هشام» عن أبى مخنف : وخرج محمد بن سعد بن أبى وقّاص يومئذ 
يقاتل » فلما انهزم الناس” مال عليهم يضربهم بسيفه حى غابته المزيمة » 
فذهب فيمن ذهب من الناس » وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس” ويأخذون 
الأموال” ؛ فأفزع ذلك من كان بها من الصحابة » فخرج أبو سعيد اللحد رى 
حی دخل فى كتهْف ف الحبل »فبسصر به رجل من أهل الشأم ›فجاء حى 
اقتحم عليه الغار . 


قال أبو مخنف : فحداثى الحسن بن عطية العو » عن ألى سعيد 
الدارئ » قال : دخل إلى الشاى بمشى بسيفه » قال : فانتضيت سيق 
فشيت إليه لأَرعِبَهٌ لعله ينصرف عتى » فأبى إلا الإقدام على" » خلما رأيت 
أن قد جد" شت سيى» ثم" قلت له: لين" بست إل يدك على 
ا ا ببتاسط يتدى إليلْك لفك إتی حاف اشرب الْعَامينَ 4 » 
فقال لى : من أنت لله أبوك ! فقلت : أنا أبو سعيد اللحد رى ؛ قال : 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : نعم ؛ فانصرف عنى. 


قال هشام : حداٹی عوانة» قال : دعا الناس” مسام بن عقبة شیاه إلى 
البيعة » وطلب الأمان لرجلين منقريش : ليزيد” بنعبدالله بن زَمّعةبن الأسود بن 


١ (‏ ) الرطيل : معدن صلب خلقة تنقر به الرحا . (؟) سور المائدة:.م؟ . 
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۹۲ سنة ۴ 
المطلب بن أسد بن عبد العزّى وحمد بن أبى الهم بن حذيفة العدوى ولمعقل 
ابن سئان الأشجعى » فأتى ببما بعد الوقعة بيوم فقال : بايعا » فقال القرشيئان : 
تبايعك على كتاب الله وسنّة نبيّه ؛ فقال :لا والله لاأقيلك هذا أبداً » فقد”مهما 


. فضرب أعناقهما » فقال له مروان : سبحان الله ! أتقتل رجليئن من قريش 


أتسينا ليؤمنا فضربت أعناقهما ! فسخس بالقضيب فى خاصرته ثم قال : 


وأنت والله لو قلت مقالتهما ما رأيت السياء إلا عرقة . 


قال هشام : قال أب متحي : وجاء متعقل بن سنان » فجلس مع 
القوم » فدعا بشراب ليُسقى » فقال له مسلم : أ الشراب أحب إليك ؟ 
Ee as‏ 
رِيّك من شرابك ؟ قال : نعم » قال : لا والله لا تشرب بعده شرابًا أبداً 
إلا اتمم فى نار جهنم » أنذكر مقالتلكة لبد انين : سريت هرا 
ورجعت شهرًا » وأصبحت صفرا ؛ الهم ر تعبى يزيد ! فقد مه 


وي ساس 


فصرب عنقه . 


قال هشام لأا عراة بن الك لكر د مل بن عقي يحت عزو بن 
محرز الأشجعى فأتاه بمتعقل ب بن نيان فقال له ام E‏ 


. أراك عطشان ! قال : أجل » قال : شُوبوا له عسلا بالثلج الذى حملتموه 


معنا وكان له صديقنًا قبل ذلك فشابوه له » فلم درب ل 
سقاك الله من شراب الحنة ؛ فقال له مسل : أما والله لا تشرب بعدها شراباً 


آبداً حی تشرب من شراب اللحمم ؛ قال : أنشدك الت وار حم ! فقال له 


: أنت الذى لقيتى بطبرية ليلة a a‏ 
شهرا ورجعنا من عند يزيد صفرا » نرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق ». 
ونبايع لرجل من أبناء المهاجرين .! فم غطفان وأشجع من اللهلع''والحلافة ! 
إنى ليت بيمين لا ألقاك فحرب أقدر فيه على ضرب ''" عنقلك إلا فعلت› 


)"ابن الات .ومن اقلق 4 


20 أبن الأثير : « على قتللك » . 


ا قلف 


م أمر به فقتل . | 

قال هشام : قال عوانة :وأتى بزيد بن وهب بن زمعة؛ فقال 000 
أبايعك على سنّةعمر ؛ قال : اقتللوه؛ قال : أنا أبايع » قال :لا والله د 
ملق كم وراد ام - لصهر كان بينهما - فأمر بمروان فوجشت 
عنقه » ثم قال : بايعوا على أنكم حول ليزيد بن معاوية » ثم” أمر به فقتل . 

قال هشام : قال عوانة » عن أبى مخنف .قال : قال عبد الملك بن نوفل 
ابن مساحق : ثم" إن" مروان أتى بعل" بن الحسين » وقد كان على" بن الحسين 
حين أخ رجت بنو أمية منع تسل مر وان وامرأته وآواهاء م" خرجت إلى الطائف » 
فهى أم” أبان ابنة عمُان بن عفان » فبعث ابنه عبد الله معها » فشكر ذلك 
له مروان - وأقبل على" بن ال حسين بمشى بين مروان وعبد الملك يلتمس بهما 
عند سار الآمآن ای بين ع و بينهما » فدعا مروان بشراب ليتحرم 
بذلك من مسلم > فأ له بشراب » فشرب منه مروان شيئًا يسيراً » ٠‏ ثم" ناوله 
علیا » فلما وقع فى يده قال له مسلم : لا تشرب من شرابنا » فأرعدت كفه » 
و أمثه عل تقس » وأسلك اتد كله لا ریه ل بضعه »فقا : إنك 
إنما جئت تمشبى بين هؤلاء لتأمن عندى ؛ وله لو كان هذا الأمر 
إليهما ١‏ لقتلتك » ولكن” أمير المؤمنين أوصانى بك» وأخبسرنى أنلك كاتبته » 
فذلك نافعئك ”") عندى » فإن شئت فاشرب شرابك الذى فى يدك » وإن. 
ت دغر بق قال : هذه التى ى كفتىأريد ؛ قال : اشربهاء م قال : 
إلى" هاهنا » فأجاسه معه . 


عد : وقال عوانة بن الحكم : لا أتى بعل" بن الحسين إلى مسلم » 
قال : مسن هذا ؟ قالوا : هذا على" بن الحسين ؛ قال : مرحبا وأهلا” + ثم 
ل والطنفسة» ثم قال : إن" ار المؤمنين أوصانی بك 
قبلا“ » وهو يقول : إن" هؤلاء الخبثاء شغلونى عنك وعن وأصْلتك "+ ثم قال 


.» س : «بیمما» . (۲) س : «نافم‎ )١( 
. » س : «صلتك‎ )۳( 


1/۲ 


نذققة 


7 ET 


لعلى” : لعل" أهلك فزعوا |! قال : إى والله » فأمر بدابته"' فأسرجت ء ثم” 
حمله فرده عليها . 


قال هشام : وذكر عوانة أن مرو بن عمان لم يكن فيمن خرج من بى 
أمينة » وأنه أ به يومثذ إلى مسلم بن عُقئبة فقال : يا أهل الشام » تعرفون 
هذا ؟ قالوا : لا ؛ قال : هذا الحبيثابن الطيتب » هذا مرو بن عمان” بن 
عفان أمير المؤمنين »هيه يا عمرو!إذا ظهر أهل المدينة قلت : آنا رجل منكم » 
وإن ظهر أهل" الشام قلت : أنا ابن أمير المؤمنين عمّان بن عفان » فأمر به 
فنتیفت ليه » ثم قال : يا أهل الشام » إن" أم” هذا كانت تدخل اللمجعل 
ف فيها م تقول : يا مير المؤمنين حاجيّتك » ما فى فى ؟ وف فها ٠"‏ ما ساءاها 
وناءتها 29 » فخلى سبيله » وكانت أت من دوس 

قال أبو ب جعفر الطبرى : فحد ثى أحمد بن ثابت » عمسن حداثه » عن 
إسحاق بن عيسى › عن ألى معشر . وحداثى الحارث » قال : حددثنا ابن 
سعد » عن محمد بن عمر » قالا : كانت وقعة الجرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من ذى الحجة سنة ثلاث وستين . وقال بعضهم : لثلاث ليال بقين منه . 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن الزبير . حد ثبى ) الحارث» قال : 

حداثنا ابن سعد » أخبرنا محمد بن عمر » قال : حداثى عبد الله بن جعفر » 
عن ابن عوف » قال : حج ابن الز بير بالناس سنة ثلاث وستين »وكان يسمى 
يومئذ العائذ » ويرون الأمر شور ى . قال : فلما كانت ليلة هلال الحرم ونحن 
فى منزلنا إذ قدم علينا سعيد” بول ال رون عرمة را ا ارقم انسل 
بأهل المدينة وما نيل منهم » :فجاءهم أمر عظم » فرأيت القوم شهروا وجد وا 
وأعد وا وعرفوا أنه نا نازل بهم . 


)١(‏ ابن الأثير : وفأمر بدابة» . (؟) س : «فها 
(۳( أبن الأثير 0 ر شامها وباءها ي . 


4٥ ١ ۲ سنة‎ 


وقد ذكر من أمر وقعة الحرة ومقتل ابن الغسيل أمرٌ غير الذى روى عن 
أبى مخنف » عن الذين روى ذلك عنهم > وذلك ما حد ثى أحمد بن زهير 
قال : حدثنا أب »قال : حداثنا وهب بن جرير» قال : حد ثنا جويرية بن 
أسماءء قال : ممعت أشياخ أهلالمدينة بحدثون أن" معاوية لما حضرته الوفاة دعا 
يزيد فقال له : إن" لك من أهل المدينة يوما » فإن” فعلوا فارمهم بمسام بن 


عقبة » ؤإنه ب قد عق وه فلنا هلك معاوية وفك إلية وقد" مق آهل" 
عرفت نصي ية وفد إليه وفد من 


المدينة » وكان ممن وفد عليه عبد الله بن” حنظلة بن أبى عامر » وكان شريفا 
فاضلا سيدا عابد! » معه ثمانية بنين له » فأعطاه مائة” ألف درم > وأعطى 
بنيه لكل" واحد منهم عشرة آلاف ١١١‏ سوى كسوتهم وحملانهم » فلما قدم 
المدينة عبد الله بن حنظلة أتاه الناس فقالوا : ما وراءك ؟ قال : جثتكم من عند 
رجل والله لولم أجد إلا بى هؤلاء لحاهدته بهم ؛ قالوا : قد بلغتنا أنه أجدالك'") 
وأعطاك وأكرمك ؛ قال : قد فعل > وما قبلت منه إلا لأتقوى به ؛ ضضض 
الناس” فبايعوه » فبلغ ذلك يزيد » فبعث ملم بن علقئبة إليهم » وقد بعث 
أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين الشأم » فصبوا فيه زقا من قنطران » 
وصور » فارسل الله السماء عليهم » فلم يستقوا بد ل حى ورّداوا المدينة » 
فخرج إليهم أهل” المدينةجموع كثيرة » وهيثة لم ير مثلها . فلمارآهم أهل 
الشأم هاوه وكرهوا قتالتهم » ومسلم شديد” الوجع » فبيا الناس فى قتاهم إذ 
سمعوا التكبير من خلتفهم فى جوف المدينة» وأقحم عليهم بنو حارثة آهل" الشأم» 
وم على الد" فانهزم الناس"» فكان من أصيبف الحندق اکر من قتل 
من الناس » فدخلوا المدينة » وهم الناس وعبد الله بن حنظلة مستند” إلى أحد 
بنيه يغط نوما » فنبهه ابنهء فلما فتحعينيه فرأى ما صنع الناس” أمر أكير 
بنيه » فتقدآم حى قتل » فدخل مسلم بن عقبة المذينة » فدعا اناس للبيعة 
على أنهم خسول” ليزيد” بن معاوية» يحكم فى دمائهم وأمواهم وأهليهم ما شاء . 
)١(‏ س : «عشرين ألفا» . 


(؟) ف : وأحذاك» › وهمايمعتى . 
رء) الحد هنا : وجه الأرض : 
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٠. 3‏ 58 6 
م دخلت سنة اربع وستين 
ذكر المبرعما كان فيها من الأحداث 
424/1 قال أبو جعفر : فن ذلك مسر أهل الشأم إلى مكة لحرب عبد الله بن 
الزبير ومن" كان على مثل رأيه فى الامتناع على يزيد بن معاوية . 
ولا فرغ مسام بن عقبة من قتال أهل المدينة وإنهاب جنده أموا 
ثلا » شتختص بن معه من الحند متوجتها إلى مكة » كالذى ذكر هشام 
أبن محمد » عن أب مخنف » قال : حد ٹی عبد الملك بن نوفل » أن مسلما 
حرج بالناس إلى مكة يريد ابن الزبير > وخلف على المدينة روح بن زنباع 
الذائ . 
وأما الواقدى فإنه قال : خلف عليها عمرو بن محرز الأشجعى ؛ قال : 
ويقال : خلف عليها روح بن زتباع اذا . 
ذ كرموت مسل بن عقبة وى السكعبة و إحراقها 
رجع الحديث إلى أبى مخنف .قال : حى إذا انتهى إى الممُشائّل - ويقال : 
فدعا حصين بن مير السكوى فقال له : يابن برذعة الحمار » أما والله لو كان 
هذا الأمر إلى ما لتك هذا ابحند» ولكن" أمير المؤمنين ولاك. بعدى » وليس 
لاسر فيو المؤمنين مرد ؛ صل عى أربعاً : أسرع السير » وعجّل الوقاع » 
و الأخبار > ولا تمكن" قر شما من أذنك . 5 إنه مات » فد فن بققا 
المشلل . ش 
قال هشام بن محمد الكلى : وذكر عنوانة أن" مسلم بن 5006 
يريد ابن الزبير » حى إذا بلغ ثنية هسرشا نزل به الموت » فبعث إلى رءوس 
الأجناد » فقال : إن" أمير المؤمنين عهد إلى إن" حداث بى حتدث الموت أن 
1/۲ أستخلف عليكم حصين بن مير الکو » والله لو كان الأمر إلى ما فعلت » 
ا م ی 
)١(‏ انظر ص ٤۹٤‏ . 


4۹٦ 


سنة 14 4۹۷ 


ولكن أكره معصية” أمر أمير المؤمنين عند الموت ؛ ثم دعا به فقال : انظر 
يا برذعة الحمار فاحفظ ما أوصيك به ؛ حم (الأغانة ولا جرع بعك ر 

أبداً > ولا تردن" امل امجن عدوهم » ولا تقيمن إلا ثلانا حى تناجز 
ابن الز بير الفاسق ؛ تم قال : اللهم ا آل علا قط شاد ألا إله 
إلا الله وأن” محمداً عبده ورسوله أحب إلى" من قتلى أهل المدينة » ولا 
أرجى عندى ى الآخرة . ثم" قال لبى مرة : زراعى ١١‏ الى يتحوران” صدقة” 
على مرآة » وما أغلقت عليه فلانة بابتها فهو لها يعى أم ولده ‏ ثم مات . 

ولا مات خرج حصين بن عير بالناس > فقد م على ابن الزبير مكة 
وقد بايعه أهلها وأهل” الحجاز . 

قال 2 عوانة : قال معي قبل الوصي-ة K‏ : إن" ابی 2 أن” 
م ولدى هذه سقتبى سقتى الم رعو كاذب » هذا داء يبنا ف ) بطونا 8 
عليه نمجدة بن عامر لي ابیت 4 فقال لأخيه 
المنذر : ما لهذا الأمر ولدفع هؤلاءالقوم غيرى وغير ك - وأخوه المنذر ممن شهد 
ا ق به - فجر د إليهم أخخاه فى الناس» فقاتلهم ساعة قتالا شديداً. 
ثم” إن" رجلا من أهل الشأم دعا المنذر إلى المبارزة - قال : والشأى“ على بغلة 
ورج ا المنذر 4 فضرب کل واحد منهما صاحبه ضربة” تدر واه 
ها ميا > فجثا عبد الله بن الزّبير على ركبتيه وهو يقول : يارب أبرها من 
أصلها ولا تتشدها''2 » وهو يدعو على الذى بارز أخاه . ثم" إن" أهل الشأم 
شد وا عليهم شَدة” منكرة” » وانكشف ' أصحابئه انكشافة” » وعثرت بغلته 
فقال : تعستا ٢۶‏ ! ثم نزل وصاح تأضحاية + إل" 4 فأقيل إلية المسور بن 
مسخرمة بن نوفل بن أَهنْيسب بن عبد مناف بن زهرة » ومصعب بن عبدالرحمن 
ابن عوف الزّهرى » فقاتلوا حى قنتلوا جميعنا , وصابرهم ابن الزبير يجالدهم 
)01 الرراغة .+ موضم الزرع EN Et‏ 
0 س : «ولا تشنها». 


(؟) س : وفانكشف » .. 
(4) س : وفقال ها : لعا لك». 


4/۲ 


ذلفد 


4۹۸ سنة 4 ٠‏ 
حى الليل » ثم" انصرفوا عنه ؛ وهذا فى الحصار الأوّل ثم إنهم أقاموا عليه 
ا ارم وتان كله > حى إذا مضت ثلاثة بام من شهر ربيع 
الأول يوم السبت سنة أربع وستين قذافوا البيت باج انق 2 وحرقوه بالنار » 
وأخحذوا يرتجز ون ويقولون : 
خطارة مدل الفئيق المزبد ٠‏ تر لا أَعْوادَ هذا المسجدٍ 
قال : قال ا عوانة جعل مرو وق وط السدوسى يقول . 
کي oro‏ ات ٠.‏ 4212 ەر 
3 تری صنيع أم فروه تأخذهم بين الصفا والمروه 
يعى بام فروة المنجنيق . 
وقال الواقدئ : سار الحصين بن نمير حين دافن مسلم بن عتقبة بالمشسّلل 
لسبع بقين من الحرم » وقدممكة لأربع بقين من الحرم » فحاصر ابن الزبير 
أربعاً وستين يوم حتى جاءهم نعى يزيد بن معاوية لال ربيع الآخر . 


[ ذكر الخير عن حرق ا لكمبة ] 
وى هذه السنة حرقت الكعبة . 
» ذكرالسبب نى إحراقها : 
قال محمد بن عمر : احترقت الكعبة يوم السبت لثلاث ليال خلون من 


5 - 007 57 ع فصل فير - 5 95 
شهر ربيع الأول سنة أربع وستين قبل أن يأ نعى يزيد بن معاوية بتسعة 


وعشرين يوم » وجاء نعيه لحلال ربيع الآخر ليلة الثلاثاء . 
قال محمد بن حمر : : حداثنا رياح بن مسلم + عن أبيه قال : كانوا يوقدون 
حول الكعبة » فأقبلت ش- رن تمتها اريخ ف حترقت'١)‏ ثياب الكعبة» 
واحترق 27 نحشب البيت يوم السبت لثلاث ليال خلون من ربيع الأول . 
قال محمد بن عمر : وحداثى عبد الله بن زيدء قال : حدثى عروة بن 


. » س : «شرارة » . (؟) س : وفأحرقت » . (؟) س : «فاحترق‎ )١( 


سلة غ8" 44۹ 


3 ت 


أذيئدسة » قال : قدمت مكة مع أمى يوم احترقتالكعبة قد حصت إليها النار» 
ورأيتها مجرّدة من الحرير » ورأيت الرّكن قد اسود” وانصدع فى ثلاثة أمكنة » 
فقلت : ما أصاب الكعبة” ؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب عبد الله بن الزيير» 
قالوا : هذا احترقت يسببه » أخذ قبا كران نت ا الريح به 
فض رمت أستار” الكعبة ما بين الركن اليا والأسوّد”"' . 


+ اع #0 


[ ذكر خبروفاة يزيد بن معاوية ] 

وفيها هلك يزيد بن معاوية » وكانت وفاته بقرية من .قتّرى حمص" 
يقال لها حُوارين من أرض الشأم » لأريع عشرة” ليلة” حلت من ربيع الأول 
سنة أربع وستين وهو ابن ثمان وثلاثين سنة" فى قول بعضهم ١‏ 

حداثى عمر بن شبّة » قال : حداثنا محمد بن يحبى »عن هشام بنالوليد 
المخزوبى. » أن" الرّهرى كتب لحدآه أسنان” الخلفاء » فكان فا كتنب من 
ذلك : ومات يزيد بن معاوية وهو ابن تسع وثلائين ؛ وكانت ولايتله ثلاث 
سنين وستة أشهر فى قول بعضهم » ويقال : مانية أشهر . 

وحد”ثى أحمد بن ثابت عمّن حداثه » عن إسحاق بن عيسى » عن 
أبى معشر ء أنه قال : توفتى يزيد بن" معاوية يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع الأول » وكانت خلافته ثلاث سنين وثمانيةة أشهر إلا ثمان 
ليال » وصلّى على يزيد ابه معاوية بن يزيد . 

وأما هشام بن محمد الكلى فإنه قال فى سن” يزيد حلاف الذى ذ كره 
الزهرىّ ؛ والذى قالهشامف ذلك فما حل ثنا عنه - : استتُخلف أب وخالد يزيد 
ابن معاوية بن أبى سيان وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة“ وأشهر فى هلال رجب 
سنة ستين » وولى سنتين وثمانية أشهر © وتوف لأريع عشرة” ليلة' خلت من 
ربيع الأول سنة ثلاث وستين وهوابن خمس ولاثين » وأمله ميسون بنت 
دل بن أنيف بن ولنْجة بن قدُنافةة بن عدئ بن زهير بن حارثة الكلبى . 

. المبرف الآغاف ۲۱ : ۰۹ (سانی)‎ )١( 


44/۲ 


4/۲ 


والربيع > وتحمد ؛ لأمّهات أولاد شنّى 


ذكر عدد ولده 

فنهم معاوية بن يزيد بن معاوية » يُكنى أبا ليل » وهو الذى يقول 
فيه الشاعر : 

إنى أَرَى فتنة قد حان أَوَلُهَا والملك بعد أى لَيّْلٍ لِم غلب 

وخالد بن يزيد وكان يكنتى أب هاشم > وكان يقال : إنه أصاب 
سل الكييمياء - وأبوسفئيان » وأمّهما آم" هاشم بنت أبى هاشم بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس » تزوجها بعمّد يزيد مروان » وهی الى يقول لها الشاعر : 

انحن 3 خالد E‏ سا لقاعد 

وعبد الله بن يزيد » قيل: : انه مين ری العرب فى زمانه » وام آم“ كلثوم 

بنت عبد الله بن عامر » وهو الأأسوار » وله يقول الشاعر, : 


رو 


زعم الناس اَن 3 قريش کلم جين“ E‏ الا 
وعبد الله الأصغر وی وأبو بكرء وعمتبة؛ وحترب » وعبد الرحمن » 


خلافة معاوية بن يزيد 


وف هدم اله بويع او بن بريد بن معاوية بن أبى سفيان بالشأم 
بالحلافة › ولعبد الله بن الزبير بالحجاز . 

ولا هلاك يزيد بن” معاوية مكث الحصيئن بن مير وأهل الشأم يقاتلون 
ابن" الزيير وأصحابه بمكة ‏ فيا ذكر هشام عن عوانة ‏ أربعين يوسا » قد 
حصر وهم حصارًا شديداً» سوا عليهم 1 5 بلغ فونه ابن الز بير وأصحابه » 
ولم يبلغ الحصينبن نمير وأصحابه ؛ فحد ثنا إسحاقبن ألى إسرائيل » قال : حد ثنا 
عبد العزيز بن‌خالد بن رتم الصنعانی أبو حمدقال : حداثنا زياد بن جيل 22١١‏ 
قال : بينا حصّين بن نمير يقاتل ابن ن الزبير »إذ" جاء موت يزيد؛ فصاح بهم 
ابن الزبير » فقال : إن” طاغيتكم قد هلك » فن شاء منكم أن يدخمل فيا 
دحل فيه الناس فليفعل »فمن کره فليلحق بشأمه» فغ د وا عليه يقاتلونه . 
قال : فقال ابن الزبير الخصين بن أنمير : ادن مى أحداثك » 
منه فحداثه » فجعل فرس” أحدهما يفل - وابلتفئل: الرّوأث - فجاء 
حتمام ارم يلتقط من التفئل » فكف الحصين فرسه عنهن” » فقال له 
ابن الزبير : ما لَلكَ؟ قال : أخاف أن يقل فرسى حتمام الحرم ؛ فقال 
له ابن الزبير : أتتحترج من هذا وتريد أن تتقثل المسلمين! فقال له : لا 
أقاتاك ؛ فأذن" لنا نطف بالبيت » وننصرف عنك » ففعل فانصرفوا . 

وأما عوانة بن الحكتم فإنه قال فیا ذكر هشام »عنه ‏ قال : لما بلغ 
اق ال ير موت بردب وأهلالشأم لايعلمون بذلك» قد حصروه حصاراً شديداً 
وضيقوا عليه أخذ يناديهم هو وأهل مكلة : : علام تقاتلون ؟ قد هلات 


طاغيتكي ؛ وأخذوا لا يصد قونه حى قدم ثابت بن قيس بن المشقتع النختعى, 


من أهل الكوفة فى رءوس أهل العراق » فر بالحصين بن نمير ‏ وكان له 
صديقنًا » وكان بينهما صهر » وكان يراه عند معاوية » فكان يعرف فضلته 


510 : ف‎ )١( 


فق 


t۱/۲ 


لاقف 


o۰۲‏ سنة 4 ؟ 


وإسلامه وشرفسه - فسأل عن الحبر » فأخبره بهلاك يزيد » فبعث الحصين 
ابن مير إلى عبد الله بن الز بير » فقال : موعد ما بيننا وبينك الليلة” الأبطح » 
فالتقيا » فقال له الحصين : إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحق" الناس 
بهذا الأمر' + هل فلنبايعلك » م اخرج معى إلى الشأم » فإن” هذا الحند 
لذبن متى هم و أهل الشأم وفمرساتهم » > فوالله لا يختلف عليك اثنان:٠»‏ 
وتؤمّن الناس وتهد ر هذه الدآماء الى كانت بيننا وبينك » واللبى كانت بيننا 
وبين أهل اة ؛ فكان سعيد بن عمرو يقول : ما متبعه أن يبايعتهم 
ويخرج إلى الشأم إلا" تَطيَرّء لأن مكة الى منعه الله بها ؛ وكان ذلك من جند 
مروان » وإن عبد الله والله لو سار معهم حى يدخل الشأم ما اختلف عليه 

اثنان . فزعم بعض” قريش أنه قال : أنا أهد ر“ تلك الدماء ! أما الله 
لا أرضى”" أن أقتئل بكل” رجل منهم عسثسرة ”11 » وأخذ الحصين يكلّمه سراء 
AN E E‏ ل 
قبح الله من يعدك بعد هذه 247 داهيًا قط أو أدييً”* ! قد كنت أظن" 
أن" لك رأيا . ألا أرانى أكلمك سرا وتكلمنى جهراً » وأدعوك إلى اللحلافة » 
تعد نى لقتل واشلتكة ! 

ثم قام فخرج وصاح ف الناس » فأقبل فيهم نحو المدينة » وندم ابن 
الزبير على الذى صنع »> فأرسل إليه : أمنا أن أسير إلى الشأم فلست فاعلا”» 
وأكره الحروج من مكة » ولكن بابعوا إلى هنالك فإ مؤسّتكم وعادل فيكم . 
فقال له الخصين : أرأيت إن لم تقدم بنفسك » ووجدت هنالك أنامسا كثيراً 
من أهل هذا البيت يطلبونها يحيبهم الناس > فا أنا صانع ؟ فأقبتل بأصحابه 
ومن EEN SS.‏ بن الحسين بن على" بن أبى طالب ومعه 
قت ()وشعير' ير » وهو على راحلة له »فسلم على الحصين > فلم يكد يلتفت 


. » ابن الأثير ول أن و (۲) ابن الأثير : « لأرضى‎ )١( 


(۳( بعدها فى اب بن الأثير : « منكم » . 

. » د ف : « پعدها‎ )٤( 

( ه) الداهى : العاقل » وق ابن الأثير : « قبح الله من يعدك بعد ذاهباً وآبياً » . 
(1) القت : الرطبة من علف الدواب . 


سنة 4 20 .مه 


إليه ء ومع الخصين بن ير فرس” له عتيق © وقد فی قت وشعيره » فهو 
غمَرض” »> وهو یسب غلامه ويقول : 0 أين نجد هنا لدابتنا عتلفا ! فقال 
له على" بن الحسين : هذا عل عندنا » فاعلف منه دابّتك » فأقبل على عل" 
عند ذلك بوّجهه » فأمر له بما كان عنده من عتلتف » واجترأ أهل المدينة 
وأهل” الحجاز على أهل الشأم فذلوا حى كان لاينفرد منهم رجل إلا" أخذ 
بلجام دابته ثم “نكس عنها » فكانوا يجتمعون فى معسكرهم فلا يفيرقون . 
وقالت لم بنو أميئّة : لا تبرحوا حى تحملونا معكم إلى الشأم » ففعلوا » ومضى 
ذلك الحيش حى دخل الشأم » وقد أوصى يزيد بن معاوية بالبيعة لابنه معاوية 
ابن يزيد » فاعم يلبث إلا" ثلاثة أشهر حى مات . 

وقال عتوانة : استخلف يزيد بن معاوية ابه معاوية بن يزيد » فلم معكث 
إلا أربعين يومًا حى مات . ش 

وحد ثبى مر »› 2 رن يد » قال : لما استشخلف معاوية بن يزيد 
وجمع عمال أبيه > وبويع له بدمشق» هلك بها بعد أربعين يومًا من ولایته. 

ویک أن عه ار ين وهو أبو ليلى » وأمه أم هاشم بنت ألى هاشم 
ابن عنتبة بن ربيعة » وتوفى وهو ابن ثلاث عشرة سنة” وتمانية عشر يوسا . 


#  %# « 


وفى هذه السنة بايع أهل” البصرة عبيدالله بن زياد »على أن يقوم لم بأمرهم 
حى .يصطلح الناس” على إمام يرتضونه لأنفسهم » ثم أرسل عبيد الله رسولا 
إلى الكدوفة يدعوم إل مكل الذي: قعل من ذلك امل الع » فأبوا عليه » 
وحصبوا الوالى الذى كان عليهم » ثم" خالفه أهل” البصرة أيضاً » فهاجت 
بالبصرة فتنة » ولحق عبيد الله بن زياد بالشأم . 


فقث 


1 


ذكر الخبر عما كان من أمر عبيد الله بن زياد 
وأمر أهل البصرة معه بها بعد موت يزيد 


وحدثبى عمر بن شبة» قال: حدثبى موسبى بن إسماعيل» قال : حدثنا 
حماد بن سائمة » عن على بن زيد » عن الحسنء قال : كتب الضحاك 
الرواقسن إل تجو ان الم حر نانك يري بن بغار يالوم ايلك الما 
بعد » فإن” يزيد بن معاوية قد مات » وأنم |: اننا » فلا تسبقونا بثىء حى ' 
نختار لأنفسنا . 

حدٹی عمر > قال : حداثنا زهير بن حرب »قال : حد ثنا وهب بن حماد» 
قال : حداثنا محمد بن ألى عيية؛ قال :حدثى شهرك » قال :. شهدت 
عبد الله بن زياد حين مات يزيد بن معاوية قام خطيبًا » فحتمد الله وأثنى 
عليه م قال : 

يا هل البصرة » انسبونى ٠‏ » فوالله لتجدان” مسهاجر والدى ٠"!‏ ومولدى 
فيكم ¢ ودارى 2 ولقد ولیت کم وما ایا خن الك مقاتل 
ولقد أحصى اليوم ديوان “مقاتلتكم ثمانين أل » وما أحصى ديوان 0 
إلا تسعين ألفًا » ولقد أحصى اليوم مائة وأربعين ألفًا » وما كت 
ظنة E ٠‏ 0 هذا .وإن أمير المؤمنين بريد بن 
ا قل توق » وقد احتلف أهل” عا ونم 0 أكبر” الناس 5 2 
وأعرضه فبناء” » وأغناه عن الناس » فاا بلاداً ° ' ء فاخحتاروا لأنفسكم 
رجلا تر تضونه لدم وجماعتكم ‏ فأنا اول راض م- مسن رضيتموه وتابع » فإن 
اجتمع أهل الشأم على رجل ترتسضونه 3 دخلم فيا دخل فيه المسلمون » وإن 
كرهم ذلك كنم على جد يلتكم حى تنعطوا حاجكم » فا بكم إلى أحد من 


أهل البلدان جاحة” 4 وما پستغنی الناس 


. » ف : وأتسبوف:):. (؟) ابن الآثير : « إن مهاجرنا اليكم‎ )١( 


(*) ابن الأثير : « قاطبة » . 
) وس ئ( ابن الأثير : « أكثر الناس عدداً ‏ وأعرضهم فناء» وأغىعن الناس وأوسعهم بلاداً » ٠.‏ 


9 ٤ شلة‎ 


فقامت حطباء أهل البصرة فقالوا : قد معنا مقالتسك أيها الأمير » وإنا 
والله ما نعلم أحدا آ أقوى عليها منك » فهام فلنبايعلك ؛ فقال : لا حاجة لى 


فى ذلك » فاختاروا لأنفسكم ؛ فأبوًا عليه » وأبتى عليهم » حی كرروا ذلك 
عليه ثلاث مرات» فلما أبوا سط يده فبايعوه » ثم" انصرفوا بعد البيعة وهم 


يقولون : لا يظن ' ابن مرجانة أننا نستقاد " له فى الجماعة والفترقة » كتذب 


والله ! م وثبوا عليه ۳) : 


خد فى غر > قال زهير : قال :. حدثنا وهب» قال . وحداثنا الأسود 
ابن شيبان » عن خالد بن امیر » أن کین بن فون يالك رمع وحضين 1*1 
ابن المنذر أ أتوا عبيد الله ليلا وهو فى دار الإمارة ع فبلغ ذلك رجلا من الحى 
عند بق مدو ؛ قال : فانطلقت فلزمت دار الإمارة » فليثوا معه حى 
مضى عليه الليل » ثم" خرجوا ومعهم بخل” موسر مالا ؛ قال : فأتيت حضيئا 
فقلت : مر لى من هذا المال بشىء » فقال : عليك بى عمّك » فأتيت 
. شقيقنًا فقلت : مر لى من هذا المال بشئء - قال : وعلى المال مولى له يقال 
له : أيتوب- فقال : يا أيوب » أعطه مائة درم ؛ قلت ٠*‏ : أما مائة دره 

والله لا أقبلها » فسكت عى ساعة” > وسار هنيلهة » فأقبلت عليه فقلت : 
مر لى من هذا المال بشو فال : يا وب ء أعطه مائ ع ل 
لا أقبل والله مائتين » ثم أمر بثلماثة ثم ثم أر بعمائة » فلما انتهينا إلى الطتّفاوة قلت : 
مر لی بشىء ؛ قال : أرأيت ]إن ل أفعل ما أنت صانم ؟ قلت : أنطلق واله 
حى إذا توسسّطت “دور الحى وضعت إصبعى فى أذى» م صرحت بأعلى 
صوق : يا معشر بكر بن وائل » هذا شقيق بن ثور وحضين بن ال منذر 
ومالك بن المسمع » قد انطلقوا إلى ابن زياد > فاختلفوا فى دمائكم ؛ قال ز 
ذا له شل لا و ا ر : فأخذتها م 
صبّحت غاديًا على مالك قال وهب :م أحفظ مالم له هما قال : 


(1) ف:« لانظن » » ابن الآثير :د أيظن » . (۲) ابن الآثير :و فتقاذ ٠‏ 


(؟) ف : «به 4 . ٠‏ () ط و حصن  »‏ تحريف . 
(ه) ف : رفقلت م. 
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لذكظضة 


يذلضة 


دنه سنة 54 . 
م رات E‏ نع ابن عك ؟ فأخيرته وقلت : 
م رأيت حضر : صنع ابن 
أعطبى من هذا المال ؛ فقال : إن قد أخحذ ”نا هذا المال ونجونا به » فلن 
نخشى من الناس شيئنًا » فلم يعطبى شتا . 

قال أبو جعفر : وحداثى أبو عبيدة مر بن الماتى أن" يونس بن 
حبيب المسرى حداثه » قال : لما قستل عنبيد الله بن" زياد الحسين بن عل" 
عليه السلام وبى أبيه » بعث برءوسهم إلى يزيد بن معاوية » فر بقستللهم 


أولا » وحسنت بذلك مترلة عتبيد الله عنده » ثم" لم يلبث إلا" قليلا حى ندم 


على قتل الحسين » فكان يقول : وما كان على" لو احتملت الأذى وأنزلته معى 
فى دارى » وحكّمته فيا يريد ؛ وإن كان على" ف ذلك كف ووهن” فی 
سلطانی › حفظا لرسول . الله صلى الله عليه وسلم ورعاية” حنة LC‏ لعن 
الله ابن و حال اناك أخرجه واضطره» وقد كان سأله أن يخلى سياه 
ويرجع ''' فلم يفعل > أو يضع يده فى يدى › أو يلحق بشغر من ثغور 
المسلمينحتى يتوفاه اللهعز وجل فل يفعل» فأبى ذلك ورداه عليه وقتله » فبغتضى 
بقتله إلى المسلمين » وزرع لى فى قلوبهم العداوة » فبسَغتضى الب والفاجنٌ » 
عا استعظم الناس من قتلى سيت ؛ مالى ولابن مرجانة لعنه الله وغضب عليه ! 

0 إن عبيد الله بعث موی يقال له أيوب بن حمران إلى الشأم ليأتيسه 
بخبر يزيد » فركب عبيد الله ذات يوم حى إذا كان ف رحبة القصابين » 
إذا هو بأيوب بن حمران قد قد م » فلحقه فأسر إليه موت يزيد بن معاوية » 
فرجع عبيد الله من مسيره ذلك فأتى منزله » وأمر عبد الله بن حصن أحد 
بى تعلبة بن يربوع فنادى : الصلاة جامعة . 

قال أبو عبيدة : وأما عمير بن معن الكاتب » فحد نى قال :الذى بعثه 
عبيد الله حمران مولاه » فعاد عبيد الله عبد الله بن نافع أخى زياد لأمه » 
م حرج عبيد الله ماشينًا من خسواخة كانت ف. دار نافع إلى المسجد » فلما 
كان فى صحنه إذا هو ولاه حّمران أدنى ظلمة عند المساء ‏ وكان حمران 


رسول عبيداللهبن زياد إلى معاويةحياتته وإلىيزيد- فلما رآه ولم يكن [آن] «") 


(۱) ف : « أو يرجم » (۲) من حاشية س . 


سنة 84" 1 0° 


له أن يقدم ‏ قال : مهلم ! قال : حير »قال : وما وراءك ؟ قال : أدنو 


منك ؟ قال : نعم - وأسر إليه موت يزيد واختلاف أمر الناس بالشأم » وكان 
ا مات يوم الحميس للنصف من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ‏ 
فأقبل عبيد الله من فَوّره » فأمر مناديًا فنادى : الصلاة جامعة » فلما 
اجتمع الناس صعد لنب فتعتى يزيد وعرّض بثليه لقَضّد يزيد إياه قبل 
موته حى يخافه عبيد الله » فقال الأحنف لعبيد الله : إنه قد كانت ليزيد 
فى أعناقنا بيئعة » وكان يقال : أعترض" عن ذى فسن » فأعرآضعنه » 
ثم قام عبيد الله یذ کر اختلاف أهل الشأم » وقال : إنتى قد وليتكم ... ثم ذكر نحو 
حديث عر بن شبة » عن زهير بن حرب إلى : فبايعوه عن رضأ منهم ومشورة . 
ثم قال : فلممًا خرجوا من عنده جعلوا مسحون أكفهم يباب الدار وحيطانه » 
ويقولون : ظءن” ابن مرجانة أنا نوليه أمرنا فى الفرقة ! قال : فأقامعبيد الله أميراً 
غير كثير حى جعل سلطانه يضعض» ويأمرنا بالأمر فلا يقضى » ويرى الرأى 
فيترد” عليه » ويأمر بحبس الخطئ فيحال بين أعوانه وبينه . 

قال أبو عبيدة : فسمعت غيلان” بن محمد يحداث عن عبان البى 2 
قال : حد ثبى عبد الرحمن بن جوّشن )ء قال : تبعت جنازة” فلما كان فى سوق 
الإبل إذا رجل” على فرس شهباء متقتع بسلاح "وف يده لواء » وهويقول : أيها 
الناس » هلموا إلى أدعک إلى مالم يدعلكم إليه أحد » أدعوكم إلى العائذ 


باحر م-يعى عبد الله بن الزبير . قال : فتجمّع إليه نونس ”27 ؛ فجعلوايص فقون 


علىيديه » ومضینا حى صلينا على الحنازة » فلمًا رجعنا إذا هوقد انضم ليه أكثر” 

من الأولين ا بين دار قيس بن ايم بن أسماء بن الصلتالسلمى ودار 
ا حارثينين قبل" بی تم فى الطريق الذى يأخذ عليهم » فقال :ألا مسن أرادنى 
فأناسلمءة بن "ذؤيب - وهو ساتمةبن أذؤيب بن عبد الله بن حکم بنزيد بن 
رياح بن يربوع بن حنظلة - قال : فلقيسى عبد الرحمن بن بكر عند الرحبة » 





( ۱) ط : « حوشب » » وصوابه من ميزان الاعتدال . 
(۲( ف النقائض : « متلقع بساج » » أى طيلسان . 
(") ابن الأثر : «فاجتمع إليه ناس » 


شد 


4/۲ 


٦ ٤ ممه سنة‎ 


فأخبرته بخبر ساحمة بعد رجوعى » فأتى عبد الرحمن عبيد الله فحد”ثه بالحديث 
عتى » فبعث إلى" » فأتيته » فقال : ما هذا الذى خبر به عنك أبو بحر ؟ 
قال : فاقتصصتعليه القصة حى أتيت على آخرها » فأمر فنودى على المكان: 
الصلاة جامعة » فتجمع لتاس » فأنشأ عبيد الله يقص" أمره وأمرهم » وما قد 
كان دعام إلى مسن" يرتضونه » فيبايعه معهم ‏ وإنكم أ أبيم غيرى » وإنه بلغى 
أنكم مسخم أكفشكم بالحيطان وباب الدار > وقلتم ٠‏ ما قلعم » وإنى آم بالامر 

فلا ينفسذ » ويرد على" رأى > وتحول القبائل بين أعواى وطلببى!'! > ثم هذا 
سلتمة بن ذۇيبپ يدعو إلى الحلاف عليكم > إرادة أن و 

ويضرب بعضكم جباه 7" بعض بالسيف . فقال الأحنف صخر بن قيس 
ابن معاوية بن حصين بن عبادة بن ارال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن 


عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم »والناس جميعنًا : نحن نأتيك 


بسلتمة ؛ فأتوا سلتّمة » فإذا جمعه” قد كتشف » وإذا الفستق قد اتسع على 
الرّاتق » وامتنع عليهم ‏ فلما رأوا ذلك قعمد وا عن مید الله بن زياد فلريأتوه . 


قال أبو عبيدة : فحد للى غير واحد 1 بن الخارود اذل" 2 


عن أبيه الحارود » قال : وقال عبيد الله فى حطبته : يا هل البصرة» والله لقد ‏ 


بسنا الع واليلمنة”"'والليئن من الثياب حى لقد أجمنا”؟' ذلك وأجلمتله 
جلودنا » ها بننا إلى أن نعقبها الحديد ! يا أهل البصرة » والله لواجتمعم 
على نسب عبر لتكسروه ما كتسرتُموه . قال الحارود : فواللهما رد يساح ٠‏ 
حى هرب » فنتوارى عند مسعود فلما قنتل مسعود التق بالشأم . 

قال يونس : وكان فى بيت مال عبيد الله يوم خطب الناس قبل خروج 





سلمة ثمانية آلاف ألف أو أقل” - وقال على" بن محمد : تسعة عشر ألف 


. » ابن الآثير : « وبين طلبى‎ )١( 


(۲) ابن الأثر : « رقاب بعض » . 0 المنة : ضرب من برود المن . 

: أجمه : أراحه ؛ وأصله من أجم الفرس ؛ إذا تركه فلم يركبه . والحمام بالفتح‎ )٤( 
. الراحة‎ 

(5) الجماح : سهم صغير بلا نصل مدور يتعلم به الصبيان الرف . 


۹ ٦ ٤ نة‎ 


ألف فقال للناس :إن هذا فيكم » فخلوا أعطياتكم وأرزاق ذراديكم 
منه » وأمر الكسَتسبة- بتحصيل الناس وتخريج الأسماء > واستعجل الكتدّاب 
فى ذلك حتى وکل بهم من يحبسهم بالليل فى الديوان » وأسرجوا بالشمع . 
قال : فلما صنعوا ما صنعوا وقعدوا عنه » وكان من خلاف سلمة عليه 
ما كان » كف عن ذلك» ونقلها حین هرب » فهى إلى اليوم تتَردد” فى آل زيادء 
فيكون فيهم العئرس أو الام فلا ری فى قريش مثلهم » ولا فى قريش أحسن 
منهم نى الغسضارة''' والكسوة . فدعا عبيد الله رؤساء خاصة' السلطان » 
فأرا ادم أن يقاتلوا معه » فقالوا : إن" أمرنا قاد نا قاتلنا معك » فقال ‏ 9/.؛» 
إخوة” عبيد الله لعبيد الله : واللّه ما من خليفة فتقاتل ”27 عنه فان هرمت 
فشت“ إليه وإن استمددته أمدّك › وقد علمت أن” الحرب دل 6 قل 
ندرى لعلها تدول عليك » وقد اتدخذنا بين أظهر هؤلاء القوم أموالا» فإن 
ظفر وا أهلتكونا وأهاتكوها » فلم تسبق” للك باقية . وقال له أخوه عبد الله لأبيه 
وأمّه مرجانة : والله لأن قاتلت القوم لأعتمدن على ظبة اليف حى يخرج 
من صلی . فلما رأى ذلك عبيد الله أرسل إلى حارث بن قيس بن صهلّبان بن 
عون بن علاج بن مازن بن أسود بن جَهْضّم بن جتذية بن مالك بن فَهلم ) 
فقال له : يا حار » إن" ابی كان أوصانى إن احتثجت إلى المرب يومًا أن 
أختاركم > ون نفسى تأبى غيركم » فال الحارث : قدأبلتوك فى أبيك”*'ما قد 
علمت› وأبلته فلم يجدوا عنده ولاعند ك مسكافأة” »وما لك مرد ھک 
وما أدرى كيف اتان ى لك إن أخرتجتك نهارًا ! ای أخحاف آله أصل بلك 

إلى قو حى تقل وأقتسل"» ولكى" أقممعكحى إذا وارى دمنس 0 
وهسّد أت القدام” > ردفت خلى لثلا تعرف » ثم أخذتك على أخوالى بى ناجية ) 


. الغضارة: الرواء ومظاهر النعمة‎ )١( 

(؟) ابن الآثير : « محاربة السلطان » . 

(۳( ابن الآثير : «فتقاتل » . (4) ابن الآثير : « رجمت » . 

( ه) أبلوك فى أبيك » أى أنعموا عليك : ( 5) كذا فى أصول طء وفابن الأثير : «أماف» . 

(۷) فى اللسان عن أبى زيد :+ يقال : «أتاف حيث وارى دمس دمساً وحيث واری رؤى 
رؤيا » والمعى واحد؛ وذلك حين يظلم أول الليل شيئاً » ومثله أتانى حين تقول : أخوك أم الذئب ! » . 
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تفلي 


01° سنة 514 


قال عبيد الله : نع ما رأيت » فأقا إذا قيل : أخوك أم الذئب ؛حمله 
م م حى إذا قيل : أخوك آم 


خلفته » وقد نمل تلك الأموال فأحرزها » ثم" انطلق به يمر به على الناس > 
وكانوا يتحارسون مخافة الحرورية فيسأل عبيد الله أين نحن ؟ فيخيره ؛ فلما 
كاتزاق بى على #السغيية اتابن تن ؟ قال بق بى سلسم ؛ قال : 


سلمنا إن شاء الله » فلما أتى بی ناجية قال : أين نحن ؟ قال : فى بى ناجية ؛ 
EE LR es‏ 


قيس ؛ قالوا : ابن أختدكم ؛وعرف رجل منهم عبيد الله فقال :ابن مرجانة! 
نامل ا و فى عمامته » ومضی به الحارث حى ينزله دار نفسه فى 
الحهاضم ” <۴ ' مضى إلى مسعود بن مرو بن عدئ بن مارب بن صنتيم بن 
تابح بن رطان بن معنن بن مالك بن فهم » فقالت الأزه "ومين ألىعييئة » 
فلما رآه مسعود قال : يا حار > قد كان يتعوذ ذ من سوء طوارق الليل » فتعوذ 
بالله من شر ما طرقتتنا به ؛ قال الحارٹ : لم أطرقك إلا بخير » وقد علمت 
أن" قوملك قد أنجنًا زياد وفوا له » فصارت لم مكرمة فى العرب يفتخرون 
بها عليهم » وقد ايعدم عبيد الله بيعة الرضا ر ضا عن '' )مسشورة» وبيعة"“ أخرى 
قد كانت فى أعنافكم قبل البيعة - يعبى بيعة الجماعة ‏ فقال له مسعود : 
يا حار » أترى لنا أن نعادئ أهل” معنا فى عبيد الله » وقد أبلينا فى أبيه 


ما أبلينا 2 مم تكافاً عليه » ولم تشكر ا تان نام راك 


قال الحارث : إنه لا يعاديك أحد على الوفاء ببيئعتك حى تبلغه مأمننه . 

قال أبو جعفر : وما عمر فحداثى قال : حداثى زهير بن حرب » 
قال : حداثنا وهب بن جرير » قال : حداثنا ألى »عن الرّبير بن الحريت » 
عن أبى لبيد المتهتضمى » عن الحارث بن قيس » قال : عرض نفسه 
يعبى عسُّبيد الله بن زياد - على » فقال : آم والله إن لأعرف سوء” رأي كان 
فى قومك ؛ قال: فوقفت له » فأردفتنه على بغلی - وذلك ليلا" فأخذتة 
على بی سم » فقال : امن عام ا يلت : بنو سم ؛ قال : 


إن شاء الله ؛ م مسررنا ببى ناجية وهم ا ومعهم السلاح - وكان 


)١(‏ ف التصويبات : أى رواة الأزد ( أبو مخنف) . (۲) ط: ومن». 


سنة ۷4 ۱ ١أه‏ 
يتحارسون إذ ذاك ف مجالسهم - فقالوا 9 من هذا ؟ قلت : الحارث بن 


قيس » قالوا : امض راشداً » فلما مضينا قال رجل منهم : هذا والله ابن 
مرجانة خلفه »فرماه بسهم » فوضعه ى كور عمامته » فقال : يا أبا محمد › 


مسن هؤلاء ؟ قال : الذين كنت تز أنهم من قريش » هؤلاء بنو ناجية ٤‏ 


قال : نتجؤنا إن شاء الله » ثم ” قال : با حارث » إنك قد أحسنت وأجملت » 
فهل أنت صانع ما أشير عليك ؟ قد علمت منزلة- مسعود بن مرو ف قومه وأسرافنه 
وسننه وطاعة" قومه له » فهل لك أن تذهب بی إليه فأ کون فى داره » فهى وط 
الأزد» فإنك إن لم تفعل صدع ١١‏ 'عليك أمر قويك ؛ قلت : :نم ؛ فانطلقت 
فاش همود بشى ء حى دخلنا عليه وهو جالس” ليلتئذٍ يوقد بقضيب 
على لبنة. »وهو يعالج ختفنيه قد خلع أحداهما وي الآخر ء فلما نظر فى 
وجوهنا عرفسنا وقال : إنه كان يشعوذ” من طوارق السوءء فقلت له : أفتشخرجه 
بعد ما دخل عليك بيتك ! قال : فأمره فدخل بيت عبد الغافر ا 
وامرأة عبد الغافر يومئذ خسَيئرة” بنت خحفاف بن عمرو-قال : ثم ركب مسعود 
من ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومه» فطافوا فى الأزد ويجالسهم »فقالوا :إن" 
ابن زياد قد فد »وإنا لا نأمن أن تلطتخوا”") به » فأصبحوا فى السلاح » 
الناس ابن زياد فقالوا : أين توجه ؟ فقالوا :ما هو إلا فى الأزد . 

قال وهب : فحد ثنا أبو بكر بن الفضل »عن قبيصة بن مر وان انهم جعلوا 
يقولون : أين ترونه توجته ؟ فقالت‌عجوزمن بی عقيل : أين ترونه و 
اند . حسس ٠‏ والله فى أجنمة أبيه . 

وکا اة وك ن جات ا نادف رمال العيرة م ع 
ألف ألف » ففرّق ابن زياد طائفة ˆ منها فى بى أبيه » وحمل الباق معه» وقد 
كان دعا البخارّية إلى القتال معه » ودعا بنى زياد إلى ذلك فأبوا عليه . 

حداثى عمرء قال: حداثى زهير بن حرب » قال : حداثنا السود بن 
شيبان » عن عبد الله بن جترير المازنى » قال : بعث إلى" شقيق بن ثور 
فقال لى :إنه قد بلغى أن" ابن منجوف هذا وابن مسمع ينُدبلحان بالليل إلى دار 


)١(‏ ابن الأثير : «فرق».١‏ (؟) ابن الأثير : « تلحظوا». 
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*2/37غ:: 


» 4 سقة‎ o۱۲ 


مسعود ليرد! ابن زياد إلى الدار ليصلوا بين هذ ين الغارين » فيهر يقوا دماءكم » 
ويعزوا أنفسهم ٠‏ ولقد هممت أن أبعث إلى ابن منجوف فأشده وثاقاً » 


: وأخر جه عى ؛ فاذهب إلى مسعود فاقرأ عليه السلام منتى» وقل له : إن" ابن 


منجوف وابن مسمع يفعلان كذا وكذا » فأخرج هذين الرجلين عنك . قال : 
وكان معه عدبيد الله وعبد الله ابنا زياد . قال : فدخلت على مسعود وابنا زياد 
عنده : أحد هما عن ,ينه » والآخر عن شاله » فقلت : السلام عليك 
أبا قيس » قال : وعليك السلام ؛ قلت : بعثتى إليك شقيق بن ثور يقرأ 
عليك السلام ويقول لك : إنه بلغى 2 فرد الكلام بعينه إلى « فأخرجهما 
عنك» ؛ قال مسعود : والله فعلت أذاك ؛فقالعبيدالله : كيف أبا ثور - ونسبى 
کشیتته » إنما كان يكدىأبا الفضل ‏ فقال أخوه عبد الله : إنا والله لا رچ 
عنكم قد جر ونا 3 وعقدم لنا متك 3 فلا نخرج حى تقتسل” بين 
أظهسركم » فيكون عار عليكم إلى يوم القيامة . 

قال وهب : حد ثنا الزبير بن اللحريت » عن أبى لبيد » أن" أهل البصرة 
اجتمعوا فقلدوا أمرّهم النعمان بن صِهنْبان الراسبى” ورجلا" من مضر ليختارا 
هم رجلا فسيولوه عليهم » وقالوا : مسن رضيًا لنا فقد رضيناه . وقال غير 
أبى لبيد: الرجل المضرىئ قيس بن اسيم السلتمى . قال أبو لبيد : ورأئ 
المضرى فى بى أمية » ورأى النعمان فى بی هاشم › فقال النعمان ما ارق 
أحدا أحق” بهذا الأمر من فلان ‏ لرجل من بنى أمينّة ‏ قال : وذلك رأيئك ؟ 
قال : نعم ؛ قال : قد قلندتلك أمرى » ورضيت من رضيت” . ثم" خرجا 
إلى الناس » فقال المضرئ : قد رضيت من رضى النعمان »> فن می لكم 
فأنا به راض ؛ فقالوا للنعمان : ما تقول ! فقال : ما أرى أحد ا غير عبدالله 
ارق الات وی ت ال ر ا ی ل ن 
بلى » لتعمرى إنه هو » فرضى الناس بعبد الله وبايعوه . 

قال أصحابنا : دعت مسضر إل العباس بن الأسود بن عوف الزهرى» ابن أخى 
عبد الرحمن بن عوف » ودعت اليمن إلى عبد اللهين الحارث بن نوفل » فتراضى الناس” 


Têrt O o e‏ اكه 
أن حكموا قبس بن الهم والنعمان بن صهبان الراسبى لينظرا فى أمرالرجلين » فاتفق 


20 كذانى ب » وقط : ر« قلت » . 
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رهما على أن يوليا المضرى الماشمى إلى أن يجتمع أمر الناس على إمام ؛ 
فقيل ى ذلك : 
رحبا ووا وکر بن «ائل تجر خُصامًا تبتنى من تحال 
فلما مروا ببَتعلى البصرة ولى شرطتته هميان بن عدئ السد وى" . 
قال أبو جعفر : وأمًا أبو عيدة فإنّه ‏ فا حد ثبى محمد بن على »عن 
ألى سعدان» عنه - قص من خبر مسعود وعبید الله بن زياد وأحيه غير القصة 
الى قصها وهب بن جرير» تمن روى عنهم خبرهم » قال : حدثى مسلمة 
ابن محارب بن سلم بن زياد وغيره من آل زياد » عمن أدرك ذلك منهم ومن" 
مواليهم والقوم أعلم بحديثهم » أن" الحارث بن قيس لم يكلم مسعود ا » ولكنه 
آمن عبيد الله » فحمل معه مائة” ألف درم »ثم اتی بها إلى أم” بسطام امرأةر 
مسعود » وهی بنت عمه» ومعه عبید الله وعبد الله ابنا زياد > فاستأذن عليها » 
فأذنت له جال ا اخارث قد اباق ایر ت ن به ا 9 
ا شرف قوملت› وتعجلين )١‏ غت ودنيا لك خاصّة > هذه ماثة 
ألف درهم فاقبضيها › فهى لك » وضمى عبيد الله . قالت » إنى حاف ألا 
برضی مسعود بذاك ولا يقبله ؛ فقال الحارث : ألبسيه ثوب من أثوالى » وأدخليه 
بيتك » وخلى بيننا وبين مسعود ؛ فقبضت الال » وفعلت » فلمًا جاء مسعود 
أخبرتئه » فأخذ برأسها » فخرج عبيد الله والحارث من حسجئلتها عليه » فقال 
عبيد الله : قد أجارتتى ابنة عمك عليك » وهذا ثوبك على" » وطعامك فى 
بطى »وقد التف على" بيتك ؛ وشهدلهعلى ذلك ا حارث ء وتلطفالهحى رضى . 
قال أبو عبيدة : وأعطى عبيد الله الحارث نحوًا من خمسين أل > فلم 
یزد عبيد الله ى بیت مسعود حی فل مسعود ؛ قال أبو عبيدة : فحداثبى 
زیا بن سمير ابری © عن رار بن عبد اله ين سید لحري + فان :فنا 
هرب عبد الله غيل اهل ال رة يعن اسر فاختلفوا فيمن يؤمرون عليهم » 
ثم تراضؤا برجلين بختاران هم خبيرة ؛ فيرضون بها إذا اجتمعا عليهاء فتراضوا 
بقيس بن اليم السللمى» وبنعمان بن سيان الراسبى - راسب بن جرم 


. » ابن الأثير : « نساء العرب » . (؟) ابن الأثير : م وتتعجلين‎ )١( 
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اين ران بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة أن يختارا من يرضيان 
هم ء فل 5- را عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب - أمه 
هند بنت أبى سيان بن حرب بن أميّة ‏ وكان يلقب ببّة » وهوجد سلهان 
ابن عبد الله بن الحارث عدا الود ال هر .”فلن أا 
عليهما انعا الممريد » وواعدا الناس” أن مجتمع ارايعم على أحد هذا ين . 
قال : فحضر الناس » وحضرتمعهم قارعة” المربد؛ أى أعلاه» فجاء قيس 
بن ايم ٠م‏ جاء النعمان بعد » فتجاول قيس والتعمان » فأرى النعمان 
قيس أن" هواه فى ابن الأسود » ثم قال : إنا لا نستطيع أن نتكلم معنا » وأراده 
أ يمل اكلام ابه تل قيس وقد اعد أحدعما عل الآر » فاع 
النعمان على الناس عهداً لر ما يختار . قال :€ ای النعمان” عبد الله 
s4v/Y‏ ابن او بيده و يشرط عليه شرائط حتى ظن الناس أنه مبايعه» 
۴ ثم” تركه » وأخخذ بيد عبد الله بن الحارث » فاشترط عليه مثل ذلك » ثم 
حمد الله تعالى وأثننى عليه » وذكر النى صل الله عليه وسلم وحق آهل بيته 
وقرابته » ثم قال : يأينّها الناس »ما تسنقمون من رجل من بى عم نبيكم صلى 
الله عليه وسلم » وأمّههند بنت ألى سفيان! فإن كان فيه !') فهو ابن أختكم ؛ 
ثم صفق على يده وقال : ألا إفى قد رضيت لكر به » فناد وا : قد راضينا ؛ 
فأقسبّلوا بعبد الله بن الحارث إلى دار الإمارة حى نزلها » وذلك فى اول جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين » واستعمل على شرطته هميان بن عدى السدوسى » 
ونادى ف الناس : أن احضروا البيعة » فحضروا فبايعوه» فال الفرزدق حين بايعه : 
وبايعت أقواماً وفيت بعهلاهم وببة قد بايعئة غير نادم 
قال أبو عبيدة : فحد تی EY‏ » عن مرو بن عيسى © 
قال : كان منزل مالك بن ممع اللمتحدترئ فى الباطنة عند باب عيد ال 
الإصبھانی نی خط بی جتحدر › الى عند شك لامع » فكان مالك 
يحضر المسجد» فبينا هو قاعد فيه - وذلك بعد يسير من أمر ببّة وا قالحلقة” 





لم ط : رهئيدة » » وانظر الفهرس 


شنة ٩ ٤‏ هاه 


رجل” من ولد عبد الله عامر بن کریزالقرشی يريد ببّة » ومعه رسالة من عبدالله 
ابن خازم » وبيعته يسهسراة » فتنازعوا » فأغلظ اقرش مالك » فلطم رجل” من 
بكر بن ولثل القرشى » فتهايج من" ثم” مين" مضر وربيعة > وكثرتهم ربيعة 
الذين فى الحلقة » فنادى رجل : يال تمم ! فسمعت الد عوة” عصبة” من ضبة 
ابن أد" ‏ كانوا عند القاضى - فأخذوا رماح حرس من ا مسجد وت رتهم 
تم شدوا على الرَبَعيتّين فهزموهم » وبلغ ذلك * شقيق بن ثور السدوسى وهو 
يومئذ رئيس بكر بن وائل - فأقبل إلى المسجد فقال : لا تجدان” مضريئًا إلا 
قتلتموه » فبلغ ذلك مالك بن مسمع » فأقبل متفضلا بسكن الناس » فكف 
سبح ين سوال ا أرالل كل بن ىب يشكر 
اليشكرى . قال : م قال: ذهبت ظلْفًا(). فأحفظ الضّى بذلك » فوجاً 
ا 0 ا ا 
إليهم کک n‏ لا حقسنا ا وللا سرنا ا ا د بكر اتا 
مالك بن مسمع وقد كان قبل ذلك ملكا عليهم قبل أشم > فغلب أ شم على 
ey‏ اد بك لل ميد در 
زياد أن رد وا الرياسة إلى أشم » فأبت اللهازم » وهم بنو قيس بن ثعلبة 
فام عسنزة وشیع اللات وحلفاؤها عجل حى و وآ ل ذهل بن 
شيبان وحلفاؤها يتشكر » وذهل بن * تعلبة وحلفاؤها ضبيعة بن ربيعة بن نزار ؛ 
أربع قبائل وأربع قبائل » وكان هذا الحلف فى أهل التوبر فى الجاهلية » 
فكانت حنيفة بقيت من قبائل بكر لم تكن دخلت فى الخاهلية فى هذا الحلف » 
لأنهم آهل مدر » فدخلوا فى الإسلام مع أخيهم عجل » فصاروا لهزمة” » 
م تراضوًا بحكم عمران بن عيصام العتسزى أحد بی مسيم » ورد ها إلى أشيتم» 
فلما كانت هذه الفتنة استخفت بكر مالك بن مسمع » فخف وجمع وأعداء 


. ذهبت ظلفاً » أى من غير فائدة» وىط : ر طلقاً » » تحريف‎ )١( 
. سيبوا » أى تركوا‎ )۲( 
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فطلب إلى الأزد أن يحددوا الحلف الذى كان بينهم قبل ذلك ف امجماعة على 
يزيد بن معاوية » فقال حارثة بن بدر ى ذلك : 
.° مه ر 8 و 
نزعنا وَمرّنا وبكرٌ بن وائل ‏ تج ر خصاها تبتغىمنتحاليف 
ر ۶ o2,‏ م هي 0 f.‏ 
وما بات بکری من الدهر ليلة فيصبح إلا وهو للذل عارف 
قال : فبلغ عبيد الله اير - وهوق رحل مسعود- من تباعد ما بين بكر 
وعم > فقال لمسعود : الق مالكا فتجداد الحلف الأول ؛ فلقيته › فتراد”ا 
ذلك » وتأبتى عليهما نفر من هؤلاء وأولئك » فبعث عبيد الله أخاه عبد الله مع 
مسعود ©» فأعطاه جزيلا من المال > حتى أنفق فى ذلك أكثر من مائتى ألف 
درهم على أن يبايعوهما » وقال عبيد الله لأخيه : استوثق من القوم لأهل اليمن 2 
فجددوا الحللف › وكتبوا بينهم كتابًا سوى الكتابين اللذتين كانا کتبا بينهما 
فى الجماعة » فوضعوا كتابًا عند مسعود بن مرو . 
فاك أبن عد جد ى ب ولف سه أن آول ف مواق 
الصّلت بن حتريّث بن جابر الحنى» ووضعوا كتابًا عند الصّلت بن حريث أوّل 
تسميته ابنرجاء الوذ » من عسوذ بن سود» وقد كان بينهم قبل هذاحلف . 
قال أبو عبيدة وزم محمد بن حفص ويونس بن حبيب وهبيرة بن 
حاير وزهير بن هنيد » أن” مضر كانت تتكثر ربيعة بالبصرة » وكانت 
جماعة الأزد آلحر مسن نزل بالبتصرة انا ت هفات البصرة » فحول 
عمر بن اللحطاب رحمهالله من شوخ من المسلمين إلى البتصرة » وأقامت جماعة 
الأزد لم يتحولوا » ثم لحقوا بالبسصرة بعد ذلك فى آآخر خلافة معاوية › وأوّل 
خلانة يزيد ا ولتي عير للا حلف "باقر إل هزلا” 
قبل أن ت 000 ربيعة »> وقال الأحنف : إن ' آتوكي فاقبلوهم » ولا 
لا تأتوهم فإنكم إن أ تيتموهم صرتم لم أتباعنًا . فأتاهم مالك" بن مسممع ورئيس 
الأزّد يومئذ مسعود بن عمرو المعبى » فقال مالك : جدادوا حلفسنا وحالف 


كندة فى الحاهلية » وحلف بى “ذهل بن علبة فى طيئع بن أد د من عل ؛ 


. کذا نی ط ء ولعلها : « من تنخ » أى أقام‎ )١( 
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فقال الأحنف : أما إذ آرم فلن يزالوا هم باع أذنابًا . 

قال أبو عبيدة : فحد ى هبيرة بن دير » عن إسحاق بن سو يدء قال : 
فلما أن جرت بكر إلى نصر الأزد على مضرء وجددوا الحلف الأول » وأرادوا أن 
يسير واء قالت الأزد : لانسير معكي إلا أنيكون الرئيس مناء فرأسوا مسعوداعليهم . 

قال أبو عبيدة : فحدثى مسلمة بن محارب » قال : قال مسعود لعبيدالله : 
جر معنا بى تداك فى الدار » فقال : ما أقدر على ذلك» امضٍ أنت» 
وأمر برواحله فشدوا عليها أدواتها وسوادها » وتزمّل فى أهبة السفر › وألقوا له 
کا على باب مسعود » فقعد عليه ؛ ؛ وسار مسعود» وبعث عبيد الله غلمانًا 
لفاعل اخيل مع منم وقالا ثم : إنى لا أدرى ما ید ث فأقول : إذا 
كان کذا؛ فليأتى بعضكيم با حبر » ولكن لا يحدثسن” خير ولا شر إلا “ تان بعضكم 
به » فجعل مسعود لا يأتى على سكة» ولا يتجاوز قبيلة” إلا أتى بعض أولئك 
الغلمان بخبر ذلك » وقدم مسعود ربيعة"» وعليهم مالك بن مسمع » فأخذوا 
جميعًا سكة المربد » فجاء مسعود حى دخل المسجد › فصعد المنبر » 
وعبد الله بن الحارث فى دار الإمارة » فقيل له: إن مسعوداً وأهل اليمن وربيعة 
قد ساروا » وسينهيج بين الناس شرّء فلو أصلحت بينهم أو ركبت فى بی 
تمم عليهم ! فقال : أبعدم الله ! لا والله لا أفسدت نفسى فى إصلاحهم » 
وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول : 


فهذا قول الأزد وربيعة» فأما 50 : إن" أمه هند بنت أبىسفئيان 
كانت ترقتصه وتقول هذا ؛ فلما لم يحل" أحد بين مسعود وبين صعود المنير » 
خرج مالك بن مسمع فى كتيبته حى علا لحان من سكة المربد» ثم جعل 
يمر بعداد دور بی نيم حى دحل سكة بى العدوية من قبل ابحبان » فجعل 
حرق دورم الشحناء الى فى صدورهم » لقتل الضبى البشكرى » ولاستعراض 
ابن خازم ربيعة بهتراة ؛ قال : فبينا هو فى ذلك إذ أتوه فقالوا : قتلوا 


ذلك 


to/۲ 
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مسعوداً » وقالوا : سارت بنو تمم إلى مسعود» فأقبل حى إذا كان عند مسجد 
بى قيس ف سكة المربد » وبلغه قتل” مسعود” » وقف . 


قال أبو عبيدة : فحدثبى زهير بن هنيد » قال : حداثنا الضحاك أو 
الوضاح بن خيثمة أحد ببى عبد الله , بن دارم- قال : حد ثى مالك بن دينار» 
قال : ذهبت نى الشباب الذين ذهبوا إلى الأحنف ينظرون ؛ قال : فأتيته , 
وأتتنه بنو تم > فقالوا: إن" مسعوداً قد دحل الدار وأنت سيّدنا » فقال : 
لست بسيتدكم » إا سيتدكم الشيطان . 
وأما هبيرة بن حدير » فحد ثبى عن إسحاقبن سويد العدوّى» قال : أتيت 
منزل الأحنف ف النظارة » فأتوا الأحنف فقالوا : يا أبا حر » إن" ربيعة والأزد 
قد دخلوا الرحتبة » فقال : لسم باحق با مسجد منهم ؛ ثم أتوه فقالوا : قد 
دخلوا الدار ؛ فقال : لسم بأحق بالدار منهم #التسرع جل إن دو 
الرّياحى » فقال : إلى" يا معشر الفتيان» فإنما هذا جبس” لا خير لكم عنده» 
فيدرت ذؤيان ہی تميم فانتدب معه حمسمائة› وهم مع ماه أفريذون ن )» فقال 
لم سلمة : أين تريدون ؟ قالوا : إياكر أردنا ؛ قال : فتقد موا . 
قال أبو عبيدة : فحداثى زهير بن هنيد » عن أبى نعامة » عن ناشب 
ابن الحسحاس وحميد بن هلال » قالا : أتينا منزل” الأحنف بحضرة المسجد» 
قالا : فكنًا فيمن ينظرء فأتته امرأة بمجمتر فقالت : ماءلكَ وللرياسة ! 
تمر فإنها أنت امرأة ؛ ققال : است الرأة أحق” بافجْمر ؛ فته فقالوا : 
إن" مده و اج اراي -وهى أخت مسطر» وقال آخرون: عزّة بنت 


الح الر ياحية - قد سلبت خلاخيلها من اق ها كاة نيا شارعلا فى 


رحبة بی نمم على الميضأة »وقالوا : قتلوا الصباغ الذىعلى طر يقك » وقتلوا 
المْقَعسّد الذى كان على باب المسجد » وقالوا : إن" مالك بن مسمع قد دخل 
سكنّة بنى العدوية من قبلا الحبّانء فحرّق دورًا» فقال الأحنف : أقيموا 


البيئنة على هذا » فى دون هذا ما محل" قتالتهم ؛ فشهدوا عنده على ذلك » 


. » النقائض : « فرودين‎ )١( 


سنة 4ه 6ه 
ع 


١ 
فقال الأحنف : أجاء عباد؟ وهو عبّاد بن حصين بن يزيد بن مرو بن‎ 
أوس بن سيف بن عزم بنحلّزة بن بيان بن سعد بن الحارث الحبطة بن عمرو‎ 
ابن تمم ؛ قالوا : لا » ثم" مكثغير طويل» فقال : أجاء عاد ؟ قالوا : لا ؛‎ 
قال : فهل ها هنا عبس بن طق بن ربيعة بن عامر بن بسلطام بن الحكم‎ 
ابن ظالم بن صمريم بن الحارث بن مرو بن كعب بن سعد ؟ فقالوا : نے ؛‎ 
فدعاه » فانتزع معجيراً فى رأسه » ثم جنا على ركبتيه » فعقده فى رمح ثم‎ 
» دفعه إليه » فقال : سر . قالا : فلما وى قال : اللهم” لا تخزها اليوم‎ 
فإنكلمتخزها فهامضى . وصاح الناس:هاجتز براءسو ز برا أمّةللأحنف »وإنما‎ 
» كنوا بها عنه  قالا : فلما سار عبس جاء عبّاد فى ستين فارسًا فسأل‎ 
ما صنع الناس ؟ فقالوا : ساروا ؛ قال : ومن" عليهم ؟ قالوا: عبس بن طلق‎ 
. الصريمى ؛ فقال عبّاد :آنا" أسير تحت لواء عبس! فرجع والفرسان إلىأهله‎ 


فحد ثى زهير» قال :حدثنا أبو ريحانة العريى» قال: كنت يوم قتل 


مسعود تحت بطن فرس الزرد بن عبد الله السعدئ أعدو حى بلغنا شريعة 
القديم . 


قال إسحاق بن سويد : فأقبلواء فلما بلغوا أفوادة السكك وقفوا » فتقال 
ماه أفريذون'" بالفارسيئة : ما لكي يا معشر الفتثيان ؟ قالوا : تلقتونا بأسئة 
الماح ؛ فقال لم بالفارسية : صکوم بالفنجقان ‏ أى بخمس تُشتّاباتى 
رمية» بالفارسيئة والأساورة أربعمائة » فصكتوم بألى نشنابة فى دفعة » 
فأجلوا عن أبواب السكك > وقاموا على باب المسجد» ودلفتت التميمية إليهم » 
فلما بلغوا الأبواب وقفوا » فسألم ماه أفريذون : ما لكر ؟ قالوا : أسندوا إلينا 
أطراف رماحهم ؛ قال : ارموهم أيضًا ؛ فرمسوهم بألى* نشابة › فأجلوم عن 
الأبواب » فدخلوا المسجد » فأقبلوا ومسعود يخطب على المنبر ويحضّض » 
فجعل غسطتفان بن أنيف بن يزيد بن فهدة» أحد بى كعب بن عمرو بن 

(۱) ط : « زيراء » تصحيف » صوابه من القاموس . 

(؟) ابن الأثير : «لا». (۳) ف النقائض : « فرودين » . 
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toe 


خرن سنة 514 


تمي » وكان يزيد بن فهدة فارسا فى الحاهلية يقاتل وحض قومنه ويرتحز : 


يال تمم إتها مذكورة إن فات مسعود بها مشهورة 
» فاستمسکوا بجانب ا 7 

أى لا يهرب فيفوت . 

قال إسحاق بن يزيد : فأتتوًا مسعودا وهو على المنبتر يحض" »> فاستتزلوه 
فقتلوه» وذلك فى أوّل شال سنة أربع وستين » فلم يكن القوم شيا » فانهزما. 
وبادر أشر شیم إن حل A‏ دري ونه الينام امب 
بها » فى ذلك يقول الفرزدق : 
لو أن اشيم ل سبق اسا اطا الات إذ رانا ت 


3 ام 0 و >.ء(؟) 
إذا لصاحب مسعودا وصاحبه وقد تاقث الأعفاج والكبدٌ 


قال أبو عبيدة : فحدثى ملام بن ألى خيرة ٠‏ ومعته أيضاً من 
أبى المسنساء كبن ن يحداث فى حلقة يونس » قالا :معنا الحسن” 
ابن ألى الحسن يقول فى مجلسه فى مسجد الأمير : فأقبل مسعود من ها هنا 
وأشار بيده إلى منازل الأزّد فى أمثال الطير ‏ معلماً بقباء_ديباج أصفر 
مغر" بسواد» يأمر الناس” بالسنّة » وينهى عن الفتنة : ألا إن" من السنة 
أن تأخذ فوق يديك » وهم يقولون : القتمر التقمسرء فوالله ما لبثوا إلا" ساعة” 
حىصار قمر قنَميئْر» فأتوه فاستنزلوه عن المنبر وهو عليه قدعام الله فقتلوه . 

قال ع : قال الحسن : وجاء الناس من ها هنا وأشار 
بيده إلى ” دور بى نمم . 

. ديوانه 1۹۴ » ولباب هنا هو باب الفتنة‎ )١( 

( ۲ ) رواية الديوان : 

0 كلاهمًا خارج الأعفاجر وَالْكبد ل 
على الإيطاء » والأعفاج : الأمعاء . ٠‏ 
( *) فى النقائض ٠:‏ معين » : 


١ £ صلة‎ 


قال أبو عبيدة : فحدثنى مسَسللتمة بن محارب »قال : فأتوا عبيد الله 
فقالوا : قد صعد مسعود المنبر ‏ وم يرم دون الدار يكنات 117 فبيناه ى ذلك 
بتھیاً ليجىء إلى الدار » إذ جاءوا فقالوا : قد قتل مسعود » فاغترز فى ركابه 
فلحق بالشأم > وذلك فى شوال سنة أربع وستين . 

قال أبو عبيدة : فحدثى رواد الكعبى » قال : فأتى مالك بن مسمع 
۰ ناس من مضر »فحصروه ی داره» وحرقوا » فى ذلك يقولغتطفان بن أنيف 
الكعبى" فى أرجوزة : 


وس 


أَصْبّح ابن مِسمَع مَحْصورًا يبغى قُصورًا دوته وَدُورَا 
« حَتَى شبَبنا حَوْلَهُ السهيرًا * 
ولا هرب عبيد الله بن زياد اتبعوه » فأعجز الطلتبة» فانتهبوا ما وجدوا 
له » فى ذلك يقول وافد بن خليفة بن أمماء » أحد بى صخر بن منقتر بن 
عبيد بن ال حارث بن عمرو بن كعب بن سعد : | 
با ربا جَبّار ديد كلب قد صَارَ فينا تاجه لَه 


Se‏ ور وير 1 وم 


ع و - 
منهم عبد الله حين نسلبة ‏ جاده ويزه وننهبه 


٠‏ م2 يي ده مه دم اله 2 رر 
يوم التقى يقنبنا ومقنبة لولم ينج ابن زيا هربه 
وقال جرهم" بن عبد الله بن قيس » أحد بى العدية فى قتل مسعود فى 


كلمة طويلة : 

له 0 آتانا ا * رقم 7 لدم 

ومسعود بن عمرو إد صبحدا حد مطرور سینا 

6 ا 7 أ قد U‏ كه 

رجا التامير مسعود فاضحى صريعا قد ازرناه المئونا 

1 1 ت ير 520 ت ٠.‏ 

قال أبو جعفر محمد بن جرير : وما تمر ؛ فإنه حدثنى فى أمر خروج 
عبيد الله إلى الشأم » قال : حد ثى زهير » قال : حد ثنا وهب بن جرير بن 
حازم » قال : حد ثنا الزبير بن الخرّيت » قال : بعث مسعود مع ابن زياد 





: قال فى اللسان : الكثاب : السهم عامة » وما رماه بكثاب» أى بسهم » > وق ط‎ )١( 
. » وعوهم‎ ٠۷۹ : ٩ بكتاب » تحريف . 0 فى اللسان‎ « 
. (؟) سنيئا › بفتح السين أى مسنوفاً » فعيل بمعنى مفعول‎ 
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7غ 


نفد 1 سنة 54 
مائة” من الأزد » عليهم قرّة بن مرو بن قيس + حى قدموا به النأم . 


وحداثى عمر » قال : حداثنا أبو EG‏ 
وخلا د بن يزيد الباهلى” EL‏ عن أبيه» عن عمرو بن 
ير ا ا شرح اليشكرى» قال ؛ وحد نيه على بن 
محمد » قال - قد اختلفوا فزاد بعضهم عل بعض اة اين رياد خرج بن 
البتصرة » فقال ذات ليلة : إنه قد تقل على“ ركوب الإبل » فوطئوا لى على 
ذى حافر ؛ قال: فألقيت له قطيفة” على حمار » فركبه وإن” رجليه لتكادان 
تدان فى الأرض . قال اليشكرى : فإنه لتيسير أمامى إذ سكت سكتة” 
فأطالها » فقلت فى نفسى : هذا عُبيد الله أميرٌ العراق أمس نام" الساعة” على 
حمار » لو قد سقط منه أعلنته ؛ م قلت : والله لن كان ناما لأنغتصن” 
عليه نومه ؛ فدنوت منه »فقلت : أنائم أنت ؟ قال : لا ؛ قلت : فا أسكتك ؟ 
قال : كنت أحداث نفسى ؛ قلت : أفلا أحداثك ما" كنت تحداث به 
نفسك ؟ قال عات + لرإقيها اعد وا لصي 00 : قلت : كنت 
تقول ا ad‏ ا تقول : ليتى لم أكن قتلت 
مسن قتلت ؛قال: 0 ا بيت البتيضاء ؛ 


قال : وماذا؟ قلت :تقول : ليتتى 0 أكن استعملت الد”هاقين» قال : وماذا ؟ 


1غ 


ميد أسخى مما کنت؛ قال : فقال : والله مانطقت بصواب » 
ا Suu‏ 
أن يقتلى ؛ وأما البيضاء فإنى اشتريئلتها من عبد الله بن عهان الثقسق” » وأرسل ٠‏ 
يزيد بألف ألف فأنفقتها عليها > فإن بة بقيت فلأهلى » وإنهلكت لم آس 
عليها ما لم أعنف فيه؛ وأما استعمال الد هاقين فإن " عبد الرحمن بن أب بكرة 
وزاذان فرّوخ وقتَعنًا ى عند معاوية حنى ذكرا قشورٌ الأرز » فبلتغما بخراج 
العراق مائة ألف ألف » فحن معاوية بين الضّان والعزل؛ فكرهت العزل» 


» ف التصويبات : « لعله : « عمر بن هبيرة » . ( ؟) أبن الآثير : « مسافر‎ )١( 
. » ابن الأثير : « ما». (4) ابن الأثير : « وأسل إلى‎ )۴( 


off 114 سلة‎ 


فكنت إذا استعملت الرجل من العرب فكسر الحراج » فتقدمت إليه أو أغرمت 
صدور قومه» أو أغرمت عشيرته أضررت بهم » وإن ترکته تركت مال الله 
وأنا أعرف مكانته » فوجدت الد هاقين أبصر باللحباية » وأوفتى بالأمانة » 
وأهوّن ف المطالة ٠١‏ منكم » مع انی قد جعلتكم أمناء” عليهم ٠١‏ ثلا يظلموا 
أحداً . وأما قولك فى السخاء » فوالله ما كان لی مال فأجود” به عليكم ٠»‏ ولو 
شنت لأخذت بعض” مالكم فخصّصت به بعضكم دون بعض » فيقولون : 
ما أسخاه ! ولكتى عمستمتكم » وكان عندى أنفع لكم . وأما قولك : لیتی لم 
أكن قتلت من قتلت؛ فا عملت بعد كلمة الإخلاص علا هو أقرب إلى الله 
عندى من قتلى'" من قتلت من الحوارج » ولكنى سأخيرك بما حداثت به 


نفسى ؛ قلت : ليتى كنت قاتلت أهل" البتصرةء فإنهم بايعونى طائعين غير 


مكرهين + وم الله لقد حرصت على ذلك ؛ ولكن بنی زياد ونی فقالوا : 
إنك إذا قاتلتهم فظتهسروا عليك ليبقوا منا أحداً» وإن تركتهم تغيسّب الرجل 
متا عند أخواله وأصهاره ؛ فرفقت لم فلم أقاتل . وكنت أقول : ليت كنت 
أخرجت آهل“ السجن فضربت أعناقتهم » فأما إذ فاتت هاتان فليتتى كنت 
أقدم الشأم ولم بر موا ما . 

قال بعضهم : فقدم الشأم ولم يبرموا أمراً » فكأ نما كانوا معه صبيانًا ؛ 
وقال بعضهم : قدم الشأم وقد أبرموا » فنقض ما أبرموا إلى رأيه . 


#0 % * 
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وف هذه السنة طرد أهل” الكوفة مرو بن دري وع ز لوه عنهم ¢ واجتمعوا 


على عامر بن مسعود . 
5 0 ع م 
ذكر الخبر عن عزم عرو بن حريث وتأميرهم عامرا 
قال أبو جعفر: ذكر اليثم بن عدئ» قال : حدثنا ابنعينّاش» قال : 


. » ابن الأثير : « بالمطالبة‎ )١( 
. » ابن الأثير : و عليه‎ )۲( 
E وين‎ + e) 
. » ط : «یغیب‎ )4( 





ef 


٦ ٤ سنة‎ o4 


كانأوّل من جمع له المصران : الكوفة والبتصرة زياد وابنه» فقتلا من ال لحوارج 
ثلاثة عشر ألفًا » وحبس عبيد الله منهم أربعة آ لاف » فلما هلك يزيد قام 
خطيبًا » فقال : إن الذى كنا نقاتل عن طاعته قد مات » فإن أمرتموق 
ES‏ فشكي ا عدو کم . وبعث بذلك إلى أهل الكوفة مقاتيل 
این مسمح سعيد بن قرحاء أحد بى مازن » وخليفته على الكوفة مرو بن 
حريث » فقاما بذلك » فقام يزيد بن الحارث بن روم الشيبانى و : 
الحمد لله الذى أراحنا من ابن سُمينّة لا ولا كرامة ! فأمر به عمرو فلبسب 
من" به إلى السجن » فحالت بكثر ينهم ونه » فانطلق يزيد ال آمل 
خائفنًا » فأرسل ليه محمد بن الأشعث : إنّك على رأيك » وتتابعت عليه الر سل 
بذلك » وصعد تمرو امبر فحتصبوه » فدخل دارّه » واجتمع الئاس £ 
المسجد فقالوا : نؤسّر رجلا إلى أن يجتمع الناس” على خليفة » فأجسعوا. على 
عير ') بن سعد» فجاءت سا مدان يكين حسيان ؟ ورجالّهم متقلدو 
السيوف » فأطافوا بالمنبر » فقال محمد بن الأشعث ث : جاء أمر" غير ماكنا فيه 
وكانت كتئدة تقوم بأمر تمر بن سعد لأنهم أخواله » فاجتمعوا على عامر 
ابن مسعود » وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير » فأقره . 

وأما عوانة بن اکم ؛ فإنه قال فیا ذ کر هشام بن محمد عنه ا 
أهل” البتصرة عبيد الله بن زياد بعث وافدين من قبله إلى الكوفة : مرو بن 
مسمع » وسعد بن القرحا التميمى › ليعلم أهمل الكوفة ما صنع به 29 هل 
ريا باق اناقل ا لعن بسلو انار فلك 
الناس” مرو بن حريث » فحتمد الله وائ ی عليه م قال : إن" هذين ` 
الجلين قد بتاک من قر أميركريد نکم إلى أمر جمع ا 
ویتصلح به ذات بينكم » e‏ ء: منهما + واقبلوا عنهما ؛ > فإنهما برشد 
ما اتيا کم . 

ام كوو بن بيع أيه وات ا أهل البصرة واجتاح 
رأيهم على تأمير عمبيد اللمبن زياد حی یری الناس" رأيهم فيمن يوون عليهم ؛ 





(۱) ط:.وعمرو» © تحريفا. (؟) ف : مما صلم ». 


سلنة 4 كن 


وقد جئناكي لنجمع أمرنا وأ رکم فيكون” أميرنا وأميركم واحداً » فإنما الكوفة 
من البسصرة والبصرة من الكوفة ؛ وقام ابن القرحا فتكلم نحو من كلام صاحبه . 
قال : فقام يزيد بن‌الحارث بن يزيد الشيبانى" وهو ابن رويم ‏ فحتصبهما 
أوّل الناس » م حصبهما الناس” بعد » ثم قال : أنحن نبايع لابن مسرئجانة ! 
لا ولا كرامة ؛ فشرفت تلك الفسعلة يزيد فى المصر ورفعته > ورجع الوفد 
إلى البصرة فأعلم الناس احبر فقالوا : أهل” الكوفة ‏ بخلعونه ‏ وأثم تولونه وتبايعونه! 
فوثب به الناس » وقال : ما كان فى ابن زياد وصمة” إلا استجارتته بالأزد . 

قال : فلمًا نابذ ه اتان استجار ,عسعود بن وو الأزدى » فأجاره ومنعه » 
ففكث تسعين يومًا بعد موت يزيد » م خرج إلى الشأم » وبعثت الأزد وبكر 
ابن وائل رجالا منهم معه حى أوردوه الشأم » فاستخلف حين توجتّه إلى الشأم 
مسعود بن عمرو على البسصرة ؛ فقالت بنو ممم وقیس : لا نرضى ولا نجيز 
ولا نولى إل“ رجلا ترضاه جماعتنا » فقال مسعود : فقد استخلفنى فلا دع 
ذلك أبد"ا ؛ فخرج فى قومه حى انتهى إلى القصر فدخله » واجتمعت تمم 
إلى الأحنف بن قيس فقالوا له : إن الأزد قد دخلوا المسجد ؛ قال : ودخل 
المسجد ف" ! إنما هو لكم ولم > وأنتم تدخلونه ؛ قالوا : فإنه قد دخل القصرء 
فصعد المنير . وكانت خوارج قد خرجوا » فازلوا بنهر الأساورة حين خرج 
عسبيك الله بن زياد إلى الشأم ٠‏ فزع الناس أن" الأحنف بعث إليهم أن" هذا 
الرجل الذى قد دخل القصر لنا ولكم عدو » فا بمنعكم من أن تبدءوا به ! 
فجاءت عصابة' منهم حى دخلوا المسجدء ومسعود بن عمرو على المثبر يبايع 
مسن أتاه » فيرميه علج يقال له : مسلم من أهل فار س » دخل البصرة فأسلم 
م دخل فى الحوارج » فأصاب قلبسه فقتله وخرج ٠‏ وجال الناس” بعضهم ى 
بعض فقالوا : فقتل مسعود بن عمرو 3 قتلتله الخوارج 2 فخرجت الأزد 
إلى تلك الحوارج فقتلوا منهم وجترّحوا » وطردوهم عن البتصرة » ودفنوا مسعود؟» 
فجاءهم الناس فقالوا لم : تعلمون أن بى تمم يزعمون أنهم قتلوا مسعود بن 
عمرو ء فبعدست الأزد تسأل عن ذلك ؛ فإذا أناس” منهم يقولونه » فاجتمعت 
الأزد عند ذلك فر سوا عليهم زياد" بن" عمرو العتکی » ثم ازد لوا إلى بی تمم 
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وخرجت مع بی عم قيس » وخر ج مع الأزد مالك بن مسمع وبکر بن وائل ٠‏ 
فأقبلوا نحو بی کم . وأقبلت نهم إلى الأحنف يقولون : قد جاء القوم» 
اخرج . وهو متمكّث » إذ جاءته امرأة” من قومه بمسجمر فقالت : يا أحنف 
اجلس عل هذا » أى إنما أنت امرأة؛ فقال : اسْتك أحق” بهاءفا مع 
منه بعد كلمة” كانت أرفث منها » وكان يعرف بالحل . ثم" إنه دعا برايته 
فقال : اللهم” انها ولاتذللهاء وإن” نصرتها ألا يُظهتر بها ولا يظهر 
عليها ؛ اللهم" احقن' دماءءنا » وأصلح ذات بيننا . ثم سار وسار ابن أخخيه 
ياس بن معاوية بين يديه » فالتقى القوم فاقتتلوا أشد القتال » فقتل من 
الفريقين قتنلتى كثيرة » فقالت لم بنو تمم : الله الله يا معشر الأزد فى دماثنا 
ودمائكم ! بیننا و بینکم القرآن ومن" شثم من أهل الإسلام » فإن كانت لكم 
علينا بيّنة” أنّا قتلنا صاحبكم » فاختاروا أفضل رجل فينا فاقتلوه بصاحبکی » 
وإن لم تكن لكي بين فإنا نحلف بالله ما قتلنا ولا أمرناء ولا نعلم لصاحبكم 
قاتلا وإنلم تريدوا ذلك فنحن ند ى صاحيكم بمائة ألف درهم. فاصطلحواء 
فأتاهم الأحنف بن قيس فى وجوه مضر إلى زياد بن عمرو العنتنكى » فقال : 
بامعثر آلأزد > أنم جير نا فى الدار » وإخوتنا عند القتال » وقد أتيناكم 


فى رحالكم لإطفاء حشيشتكم » وسل“ سخيمتكم 1 ولک الحکم مرسلا > فقولوا 


على أحلامنا وأموالنا » فإنه لا يتعاظ سنا ذهاب شىء من أموالنا كان فيه صلاح 


بيننا » فقالوا : أتدون صاحبّنا عشر ديات ؟ قال : ھی لكي ؛ فانصرف 
الناس واصطلحوا ؛ فقال الميم بن الأسود : 
^ 3 و ا 1 2 
أغلٌ مسعود الناعى فقلت له نِم الهانىتجرواعلى الناعى 
ا £ َ‫ 2 4 
اوی ان مدت مداعه . ٠‏ فاوسعالسرب نة أى إيساع 


9 و م ت 
حت توارت به ار وعامرها 2 وکان ذا ناصر فيها وأشياعر 


سنة 4 oY‏ 
3 0 8 و 
وقال عسبيد الله بن الحر : 
و 0 
ما زلت أرجو الاد حتى رأيتها تقصّرٌ عن بنيانها الخطاول 
أبققل فد 3 يترا به وصارت سيوف الأَزدٍ مثل المناجل 
ل : 
وما ر عل اورت ارد ِل تسب به أحیاوهم ف المحافل 
E‏ نهم شنط کان لحاهم تَعَالِب فى أعناقها كالجلاجل 
واجتمع أهل' البصرة على أن يجعلوا عليهم منهم أميراً يصلى بهم حى 
يجتمع الناس على إمام » فجعلوا عبد الملك بن عبد الله بن عامر شهراً » ثم جعلوا 
ببّة ‏ وهو عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب - فصلى بهم شهرين + ثم" 
E N TE‏ 
وهوالقباع . 


قال أبو جعفر : وأما عمر بن شبّة؛ فإنه حدّثى فى أمر عبد الملك بن 
عبد الله بن عامر بن كريز وأمر ببّة ومسعود وقتله » وأمر عمر بن عبيد الله 
غير ما قال هشام عن عوانة . والذى حدثى عمر بن شبّة فى ذلك أنه قال : 
حدثى على" بن محمد» عن ألى مقرن عبيد الله الد هنی قال: لما بايع اناس" 
ببة وى ببّة تشرطتته هميان بنعدى » وقدم على ببّة بعض” أهل المدينةء 
وأمر هميان بن عدىّ بإنزاله قريب منه » فأتى هميان دارا للفيل مولى زياد الى 
فى بی سلم وم بتفر يغها لينزلسها إيناه » وقد كان هرب وأقفل أبوابته» فنعت 
بنو سلم هميان حى قاتلوه » واستصرخوا عبد الماك بن عبد الله بن عامر بن 
کریر ایل بخاریته وموالیه فى: السلاج جي طردوا هميان ومنعوه الدار » 
وغدا عبد الملك من الغد إلى دار الإمارة ليسلم على س فلقيّه على الباب رجل” 
من بى قيس بن ثعلبة» فقال : أنت المعيئن علينا بالأمس! فرفع: يداه فلطمه» 
فضرب قوم من البخاريّة يد“ القيسى فأطارها ؛ ويقال م القيسى » 
وغضب ابن عامر فرجع » وغضبت له مضر فاجتمعت وأتت بكر بن 
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وائل شم“ بن شقيق بن ثور فاستصرخوه» فأقبل ومعه مالك بن مسمع حى 
صعد المنبر فقال : أى مضرى وجدتهوه فاسلبوه . وزع بنو مسمع أن مالكا 
جاء يومئذ متفضلا” فى غير سلاح ليرد" أشم عن رأيه . ثم" انصرفت بكر وقد 
۲ تحاجز جروا م اریت واف الأزد ذلك » فحالفوا بكرا » وأقبلوا مع مسعود 
إلى المسجد الخامع » وفرعت عم إلى الأحنف > فعقد عمامته على قناة » 
ودفعها إلى سلمة بن 'ذؤّيب الرّياحى” » فأقبل بين يديه الأساورة حى دخل 
المسجد وسعود يخطب » فاستنزلوه فقتلوه » وزعسّت الأزد أن الأزارقة 
قتلوه » فكانت الفتنة » وسفر بينهم عمر بن عبيد الله بن معمر وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام حى رّضيت الأزد” من مسعود بعشر ديات » ولزم 
عبد الله بن الحارث بيته » وكان يتديئن » وقال : ما كنت لأصلح الناس 
بفساد نفسى . 
قال عمر : قال أبو الحسن : فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير » فكتب 
إلى أنس بن مالك يأمره بالصّلاة بالناس » فصلَّى بهم أربعين يوسا . 


حد ثى عمرء قال :حداثنا على بن حمد» قال : كتبابن الزبير إلىعمر 
ابنعبيد الله بن معتمر التيمى بعهده على البتصرة » ووجّه به إليه » فوافقه 
وهو متوجته يريد العسمشرة» فكتب إلى عُبيد الله يأمره أن يصلى بالناس» فصلى 
بهم حى قدم تمر . 


حد ثبى عمرءقال: حد ٹی زهير بن حرب »قال : حد ثنا وهب بن جر ير » 
قال: حدثى ألى» قال : مع تمحمدين الزبير » قال : كان الناس اصطلحوا 
ع الاشمى ‏ فيل أمرم أربعة أ أشهر ا 0 بن 
0ه تسسا سي 
قالوا.: : تضع سيفتك » ونتشد على الناس ؛ قال : ما كنت لأصلحهم 

1/۲ بعاد نفدئ > يا غلام » ناولى نعلى » فانتعل ثم لق بأهله » وأمر الناس” 
عليه م غر بن عبيد الله بن مسعمسر التيمى ؛ قال آي »عن الصعتب بن زيد: 
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إن" لاف وقع وعبد الله على البصرة > فاتتأمّه فى الحارف » فا وجدوا لها 
من يحملها حى استأجروا ها أربعة أعلاج فحملوها إلى حفرتها » وهو الأمير 


بومئذ . 


حداثى عمرء قال : حدثى على" بن محمد » قال : كان ببة قد تناول فى 
عمله على البتصرة أربعين ألفًا من بيت الال »> فاستودعها رجلا » فلما قدم 
عمر بن عبيد الله أميرًا أخحذ عبد الله بن الحارث فحبسه » وعذاب مولى له فى 
ذلك المال حى أغرمه إياه . 

حد ثبى عمر قال : حد ثى على" بن محمد » عن القافلانى » عن يزيد 
ابن عبد الله بن الشخير » قال : قلت لعبد الله بن الحارث بن نوفل: رأبتك 
زمان استعملت علينا أصبت من الال 3 واتقيت الدم > فقال : إن" عة 
المال 2 من تبعة عة الدم . 

+ # 3 
[ ذ كر الخمر عن ولابة عامر بن مسعود على الكوفة ] 

وق هذه السنة و أهل” الكوفة عامر يق مسعوذ ارم > فذاكر هشام 
٠‏ ابن محمد الكلبى » عنعوانة بن الحكي ‏ أنهم لا ردو وافدتئ أهل البصرة اجتمع 
أشراف أهل الكوفة » فاصطلحوا على أن لي بهم عامر بن مسعود -- وهو 
اح بات الذي 4 وهو دحروجة' المتميل الذى يقول فيه 
اشد يديك بريد إن ظَفِرْت به واشف الأرايل من دُحرُوجَةَ الجعل 

وكان قصيراً ‏ حی یری الناس رأيهم» فكث ثلاثة” أشهر من مهلك 
يزيد بن معاوية » ثم قدم عليهم عبد الله بن يزيد الأنصارى م اللنطمى 
على الصلاة » وإبراهم بن محمد بن طلحة١١‏ ابن عبيد الله على الخراج » فاجتمع 


)١ (‏ ابن الآثير : «طليحة » . 
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لابن الزبير أهل الكوفة وأهل البصرة ومن بالقبلة من العرب وأهل الشأم » 
وأهل الحزيرة إلا أهل الأرد'ن” . 
[ خلافة مروان بن الحكر ] 
وی هذه السنة بويع روان بن الحم بالحلافة بالشأم 1 


حد ثی الحارث » قال : حد ثنا أبن سعد» قال : حدثنا محمد بنعمر» قال : 
لا بويع عبد" الله بن الزبير ول المدينة عبيدة بن الزبير » وعبد الرحمن بن 
جلدم الفهترى مصر» وأخرج بى أميّة ومروان بن الحكم إلى الشأم ‏ 
وعبد الملك يومئذ ابن تمان وعشرين - فلما قدم حصين بن مير ومن معه إلى 
الشأم أخبر متروان” بما خف عليه ابن الزبير » وأنه دعاه إلى البيعة» فأى 
فقال له ولبى أمية : نراكم فى اختلاط شديد > فأقيموا آم ر کے ٠١‏ قبل أن 
يدخل عليكم شأمكم > فتكون فتنة عمياء صماء؛ فكان من رأى مروان أن 
يرحل فينطلق إلى ابن الز بير فيبايعه » فقسد م عبيد اللهبن زياد واجتمعت‌عنده 
وات > وكان قد بلغ عبيد الله ما يريد مروان » فقال له : استحييت لك 
ما تريد ! أنت كبير قريش وسيّدها > تصنع ما تصنعه ! فقال : ما فات 
شىء" بعد ؛ فقام معه بنو أميّة ومواليهم » وتجمع إليه آهل اليمن » فسار وهو 

۲ يقول : ما فات شىء بعد ؛ فقدم دمشق ومن معه» والضّحاك بنقيس الفهرىّ 
قد بايعه آهل دمشق على أن يصلی بهم ۽ ويقم” لم أمرهم حی يجتمع أمر 


وأما عوانة فإنه قال فيا ذكر هشام عنه_إن” يزيد بنمعاوية لمامات وابنه 
معاوية من بعده» وكان معاوية بن يزيد بن معاوية- فها بلغنىأمسر بعد ولابته 
فنودى بالشأم: الصلاة جامعة ! فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أما بعد» 
فای قد نظرت فی آم رکم قشت عند > فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن 


. » ابن الآثير : «أميركم‎ )١( 
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الحطناب رحمة الله عليه حين فزع إليه أبو بكر فلم أجداه ء فابتغيت لكم 
ستة فى الشورى مثل ستة عمر» فلم أجدهاء فأنم أولى م فاختاروا له 
من أحبيم م كتيل ا رح إل اا » وتغيسب حى مات . فقال 
بعض الناس : EE‏ الذي هن » وقال بعضهم : طعن . 
وك 4 
رجع الحديث إلى.حديث عوانة. م قدم عبيدالته بن زياددمشق وعليها الضحاك 
ابن قيس الفهرى » فثار زفتر بن ا حارث الكلابى بقنّسرين يبايع لعيد الله بن 
الزبير » وبايع النعمانبن بشير الأنصارى بحمص لابن الزبير و حسان 
ابمالك بن "محمد ل الكلى. فان عاد لماو يوخ اق مان ؛ ثم ليزيد 
ابن معاو ية بعده» وكان يهوىه-وى بى أمية وا أهل فاتسطين » فدعا 
حسّانبن مالك بن بحدلالكلى روح بن ز تاع اذا »فقال : إنى مستخلفلك 
على فلسطين › وأدخل هذا الحى من لخم وجذام» ولست بدون رجل إذ كنت 
عينهم قاتلت بمن معك من قومك . وخرج حسان بن مالك إلى الأردان” 
واستخلف روح بن زنتباع على فلسطين » فثارناتل بن قيس بروح بن زنباع 
فأخرجه » فاستولى على فلتسطين »و بايع لابن الز بير » وقد كان عبد الله بن الز بير 
كتب إلى عامله بالمدينة أن يى بى أميّة” منالمدينة» فنفوا بعيالاتهم ونسائهم 
إلى احم ايت مز ا وماق ا »فكان الناسفريقين : 
حسان بن مالك بالأردن” هوی هوی بى أمية »> وبدعو إليهم ؛ ؛ والضحّاك 
ابن قيس الفهرى بدمشق يسهوى هوى عبد الله بن الزبير » ويدعو إليه . 
قال : فقام حسان بن مالك بالأردن”» فقال : يا أهل” الأردن”» ما شهادتكم 
على ابن الزبير وعلى قتلى أهل الحرة ؟ قالوا : نشهد أن ابن الزبير منافق 
وأن قستائى أهل الحرّة ى النار + قال : فا شهادتكر على يزيد بن معاوية 
بالحرة ؟ قالوا : نشهد أن يزيد على الحق” » وأن” قتلانا فى الحنة ؛ 
قال : وأنا أشهد لن كان دين يزيد بن معاوية وهو حى حقنًا يومئذ إنه اليوم” 
وشيعتنه على حق ؛ وإن كان ابن الزبير يومئذ وشيعته على باطل إنه اليوم” 
على باطل وشيعته ؛قالوا له : قد صدقت ء نحن نبايعك على أن نقاتل مسن 


+4 /۲ 
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خالفك من الناس ٠‏ وأطاع ابن الزبير » على أن تجنبنا هذين الغلامين » فإنا 
نكره ذلك يعون ابنتى يزيد بن معاوية عبد الله وخالد- فإنهما حديثة” 
أسنانهما » ونحن نكره أن يأتيّنا الناس بشيخ ونأتيهم بصي . وقد كان الضحاك 
ابن قيس بدمشق يتهوى هتوى ابن الزبير ؛ وكان بمنعه من إظهار ذلك أن” 

بى أمينّة كانوا بحضرته » وكان يعمل فى ذلك سرا » فبلغ ذلك حسان بن مالك 
ابن حدل » كنب إل الفيكاله كا جا يهل E‏ بى أمية » ويذكر 
الطاعة والخماعة وحسن بلاعر بی بى أمية عند ه وصنيعهم إليه » ويدعوه إلى 
طاعتهم » ويذكر ابن الزيير وبقع فيه ويشتمه » ويذكر أنه منافق » قد 
خلع خليفتتين » وأمره أن يقرأ كتابه على الناس . ودعا رجلا من كلب يدعى 
ناغضة فسرح بالكتاب 'معه إلى الضحاك بن قيس » وكتب حسان بن مالك 
نسخة ذلك الكتاب » ودفتعه إلى ناغضة » وقال : إن" قرأ الضحاك كتا على 
الاس وإلا” فقم فاقرأ هذا الكتاب على الناس ؛ وكتب حسّان أل آنية 
بأمرهم أن يحضروا ذلك > فقد م ناغضة” بالكتاب على الضحاك فدفعه إليه 
ودفع كتاب بى أمية إليهم » فلما كان يوم الجمعة صعد الضحاك المنبر 
فقام إليه ناغضة » فقال : أصلح الله الأمير! ادع بكتاب حسان فاقرأه على 
الناس » فقال له الضحاك : اجلس » فجلس ؛ ثم" قام إليه الثانية فقال له : 
اجلس ؛ ثم" قام إليه الثالثة فقال له : اجلس ؛ فلما رآه ناغضة لا يفعل أخرج 
الكتاب الذى معه فقرأه على الناس ٠‏ فقام الوليد بن عتبة بن أبى سفليان 
فصداق حساناً وكذاب ابن الزبير وشتمه ٠‏ وقام يزيد بن أبى الشمس١)‏ 
الغساني» فصدق مقالة حسان وكتابته» شم ابن الزبير » وقام سيان بن 
الأبرد الكلبى فصد ق مقالة حسان وكتابه »> وشم م ابن الزبير . 

. وقام مرو بن يزيد الحكمى ندم نتن ی على ابنالزيير » واضطرب .. 
الناس تبعنا لهم » ثم” أمر الضحاكبالوليد بن عدتبة ويزيد بن أبى التمس وسفيان 


)١(‏ ابن الآثير : وأبو الغمس» » قال : «بالسين المهملة» وقيل بالشين المعجمة » وكان 


قد ارتد عن الإسلام ودخل الروم مع جبلة بن الاجم عا يع سار 
وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان » 7 


orf "4 سنة‎ 


ابن الأبرد الذين كانوا صد فوا مقالة حسان وشتّموا ابن الز بير فحتبسوا » وجال 


الناس” بعضهم نى بعض »© ووثبت كلب على تمرو بن يزيد الحكمى 


فشر يرو قد فو الا وخر قرا قياية..: 

وقام خالد بن يزيد بنمعاوية فصعد مرقاتينمن المنبر '' ' وهو يومئذغلام » 
والضحاك بن قيس على المنير» تکام خالد بن يزيد بكلام أوجتر فيه م یسیع 
مثله » وسكين الناس ونزل الضحاك فصلى بالناس الجمعة » ثم دخل 
فجاءت كلب فأخرجوا سفيان” بن الأبرد » وجاءت غسّان 0 يزيد بن 
أى النمس » فقال الوليد بن عتبة : لو كنت من كلب أو غسان أخرجت . 

قال : فجاء ابنا يزيد بن معاوية : خالد وعبد الله؛ معهما أخوالّهما من كلب 
فأخرجوه من الجن » فكان ذلك اليوم يسمسيه أهل الشأم يوم يرون الأوّل. 
وأقام الناس بدمشق” » وخرج الضحاك إلى مسجد د مشق › فجلس فيه 
فذكر يزيد بن معاوية »ا فوقع فيه » فقام إليه شاب من كلب بعصا معه 
فضريه بهاء والناس‌جلوس فى الحلق متقلدى السيوف »فقام بعضهم إلى بعض 
فى المسجد » فاقتتلوا ؛ ؛ قيس تدعو إلى ابن الزبير ونصرة الضحتاك» وكللب 
تدعو إلى يى أمية ثم إلى الد بن يزيد » ويتعصبون ليزيد » ودخل الحا 
دار الإمارة » وأصبح الناس فلم يخرج إلى صلاة الفجر » وكان من الأجناد 
ناس يهو ون هوى بى أمية » وناس يهوون هوى ابن الزبير » فبعث الضحاك 
إلى بنى أميّة فدخلوا عليه من‌الغد » فاعتذر إليهم »وذ كر حسن بلائهم "' عند 
مواليه وعنده » وأنه ليس يريد شيئًا يكرهونه . 

قال : فتكتبون إلى حسّان ونكتب » فيسير من الأردن” حى ينزل الحابية» 
ونسير نحن وأثم حى نوافينه بها ٠‏ فتبايع لرجل منكم » فرضيست بذلك بنو 
أميّة» وكتبوا إلى حسان »> وكتب إليه الضحاك» وخرج الناس وخرجت بنو 
٠‏ أميّة واستقبلت الرايات » وتوجهوا يريدون الحابية» فجاء ثور بن معن بن يزيد 
ابن الأخنس الساتمىّ إلى الضحاك» فقال : دعوتسنا إلى طاعة ابنالز بير فبايعناك 


(1) ف ابن الأثير : « فصعد مرقاتين من المنبر وسكيّن الناس » . 
(؟) ف : ويلائهه . 


فقفن 


evr/Y 


4 سنة‎ oft 
على ذلك » وأنت تسير إلى هذا الأعرا من كلب تستخلف ابن أخيه خالد‎ 
ابن يزيد ! فقال له الضحاك : فا الرأى ؟ قال : الرأى أن نظهر ما كنا نسي‎ 
وندعو إلى طاعة ابن الزبير » ونقاتل عليها » فال الضحاك يمن معه من الناس‎ 
. فعسطفهم » ثم" أقبل يسير حی نزل يرج راهط‎ 
واختتلف فی الوقعة الى كانت عر ج راهط ين الفا بن فين ومروان‎ 


ابن اللحكىم » فقال محمد بن عمر الواقدئ: 3 مروان” بن الحكم ف الحرم 
3 ج 


سنة حمس وستين » وكان مروان بالشأم لا يحداث نفسه بهذا 000 
أطلمسعته فيه عتبيد الله بن زياد حين قنَدم عليه من العراقءفقال له : أ 
كير و ؛يلعليك الضحاك بن قيس! فذلك حين كان ما كان» 
رع إل ا فجي »الهم ون لقيال ی فى ا أبن 
الزبير » وقتلت قيس ,عرج راهط مقتلة” لم يتل مثلها فى موطن قط . 

قال محمد بن حمر : حد ثى ابن ألى الزناد » عن هشام بن عتروة » قال : 
تل الضحاكيوم مرج راهط على أنه يدعو إلى عبد الله بن الزيير » وكيب 
به إلى عبد الله للا E‏ عنه من طاعته وحسن راھ 

وقال غير واحد : كانت الوقعة بمرج راهط بين الضحاك ومروان فى 
سنة أربع وستنين . 

وقد حدانت عن ابن سعد » عن محمد بن عمر » قال : حد ثى موبى 
ابن يعقوب » عن أ الحويئرث » قال : قال أهل الأردن” وغيرهم لمروان: أنت 
شيخ كبير »> وابن يزيد غلام وابن الزبير كتهل » وإنما يقرع الحديد” 
بعضه ببعض › فلا تباره بهذا الغلام » وارم بنحرك فى نحره » ونحن نبايعك» 
ا يدك » فسبسسطها » فبايعوه بالحابيعة يوم الأربعاء لثلاث خلون من 
ذى القعدة سنة ة أربع وستين . 

قال محمد بن حمر : وحد ثى مصعب بن ثابت » عن عامر بن عبد الله 
أنالضحاك لا بلغه أن" مروان قد بايعه من بايعه على اللحلافة » بايع من معه 





)١(‏ ط : «لتاوذ کر من طاعته لنا» . (؟) ط : وبى » » وانظر الفهرس 


oo 5 8 سلة‎ 


لابن الزبير » ثم سار كل" واحد منهما إلى صاحبه » فاقتتلوا تالا شديداً » فقتل 
الضحاك وأصحابه . 
قال محمد بن عمر : وحداثتى ابن أبى الرّناد » عن أبيه ؛ قال : لما ولى 
المدينة عبد الرحمن بن الضحاك كان فی شاب » فقال : إن الضحاك 
ابن قيس قد كان دعا قيسًا وغيرها إلى البيعة لنفسه » فبايعهم يومئذ على 
الحلافة » فقال له زفر بن عقيل الفيهرئ : هذا الذى كنا نعرف ونسمع » 
وإن” بى الزبير يقولون : إتما كان بايع لعبد الله بن الزبير »وخرج فى طاعته حی ؟/ 474 
قتل » الباطل” والله يقولون + كان أوّل ذاك أن" قريشاً دعتثه إليها » فأبى عليها 
حی ددنت 
ذكر امبر عن الوقعة مرج راهط بين الضحًاك بن قبس ومروان بن الحكم 
وام الخير عن الكائن من جليل الأخبار والأحداث فى سنة أربع وستين 
قال أبوجعفر : حداثنا نوح بن حبيب» قال: حدثنا هشام بن محمدء 
عن عوانة بن ٠‏ اك م الكلى » قال اك الصعياك رن صب عل معنن انان 
حون سار يريا د للقاء حسّان بن مالك» فمتطتقهم » م أقبل يسير حى 
نزل کرج راهط » وأظهر البيعة لابن الزبير وخلع بى أمية » . وبايعه عل 
. ذلك جل آهل دمشق من أهل اليمن وغيرهم . 
قال : وسارت بنو أميّة ومن تبعهم حى وافنوا حسان” بالحابية» فصلى 
بهم حسسان أربعين يومًا » والناس يتشاورون » وكتب الضحاك إلى النعمان بن 
بشير وهو على حمص » وإلى ذفر بن الحارث وهو على قتّسرين » وإلى ناتل 
ان فس هول ن م وكانوا على طاعة ابن الز بير © فأمداه 
النعمان بش رحبيل بن ذى الكتلاع > وأمداه زفتر بأهل قنْسرين »> وأمدّه 
ناتل بأهل فاتسطين » فاجتمعت الأجناد إلى الضحاك بالمرج . 
٠‏ وكان الناس بالحابية فم أهواء مختلفة » فأمًا مالك بن هبيرة الكو فكان 
هوی هوى بى يزيد بن معاوية » ويحب أن تكون الحلافة فيهم › وأما 
الحصين بن مير الكو فكان يتهوّى أن تكون الحلافة لمروان” بن ا حك > 


2123/17 


٠ ٤ ل۳ سنة‎ 


فقال مالك بن هبيرة لحصين بن عير : هلم فلنبايع "١‏ لهذا الغلام الذى نحن 
ولد نا أباه » وهو ابن أختنا » فقد عرفت منزلتنا كانت من أبيه » فإنه حملنا 
على رقاب العرب غداً ‏ يعى خالد بن يزيد فقال الحصين : لا » لمر 
اللهء لا تأتينا العرب بشيخ ونأتيهم بصب ؛ فقال مالك : هذا ولم تر دى" تهامة 
ولما يبلغ الحزام” الطبييلن ؛ فقالوا : مهلا يا أبا سلمان ! فقال له مالك : 
والله لن استخلفت مروان وآ ل مروان ليحسد نك على سوطك وشراك نعلك 
وظل" شجرة تستظل” بها؛ إن" مروان أبو عشيرة » وأخو عنشيرة» وعم" عشيرة » 
فإن بايعتموه كثم عبيدا لهم » ولكن عليكم بابن أختكم خالدء فقال حصين : 
إنى رأيت فى المنام قتديلا معلقنا من السماء » وإن من يمد عنةهإلى الحلافة 
تناو لله فلم نله »› وتناوله مروان فتاه » والله لنستخلفتّه ؛ فقال له مالك : 
وَينْحك يا حصين ! أتبايع روان وآ ل مروان وأنت تعام م أنهم أهل بيت من ٠‏ 
قيس ! شا اشع م بي لو راط قم د بن اع اا 
ف<سمد الله وأثاء سی عليه ثم قال : أيها الناس» إنكم تذ كرون عبد الله بن" عه 
ابن ا لخطاب وصحبستته من رسول اق ؛ قدمته فى الإسلام ؛ 
وهو كا تذكرون ؛ ولكن ابن عمر رجل” ضعيف' » وليس بصاحب أمة محمد 
الضعيف » وأممًا ما يذكر الناس من عبد الله بنالزبير ويد عون إليه من أمره 
فهو والله كما يذكرون بأنه لابن الزيير حوارئ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وابن أسماء ابنة ألى بكر الصد يق ذات التطاقتين » وهو بعد" كما تذكرون فى 
قد مه وفتضله ؛ ولكن” ابن الز بير منافق » قد خلع خليفتين : يزيد وابنه معاوية 
ابن يزيد » وسفك الدماء » وشق” عصا المسلمين » وليس صاحب أمر أمة 
عمد صل الل عليه صم افق" ؛ وسا مروان بن الحكم ؛ فوالله ما كان فى 
الإسلام صداع' قط إلا کان مروان ممن يشعسب ذلك الصدع › وهو الذى 
قاتل عن أمير المؤمنين عمان بن عفان يوم الدار ) والذى قاتل على ب 
ألى طالب یوم ابمل » ونا نرى للناس أنيبايعوا الكبير ويستشبوا "الصغير - 
)١(‏ فوابن الأثير : « نبايم هذا الغلام » . 


(؟) ف : « ترد . 
(۳) ابن الأثير : « ويستشيرا» 


ory 14 نة‎ 


یعی بالكبير مروان” بن" الحكم » وبالصغير خالد بن" يزيد بن معاوية . قال : 
فأجمع رأى الناس على البيعة روان » ثم" لخالد بن يزيد من بعده » ثم لعمرو 
ابن سعيد بن العاص من بعد خالد » على أن" إمارة د مشق لعمرو بن سعيد 
ابن العاص » وإمارة ححص نلالد بن يزيد بن معاوية . قال : فدعا حسان 
ابن مالك بن بحدل خالد بن يزيد فقال : أببىً أحتى » إن" الناس قد بوك 
لحداثة سنك » وإنى والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك » وما أبايع 


مروان إلا نظراً لكر ؛ فقال له خالد بن يزيد : بل عجرت عنا » قال : لا ١‏ 


والله ما عجرت عنلك» ولكن” الرأى لك ما رأيت. ثم "دعا حسان بمروان” فقال: 
يا مروان » إن الناس والله ما كلهم يترضى بلك» فقال له مروان : إن" برد الله 
أن يعطنيها لا نعنى إياها أحد” من خلقه » وإن برد" أن “بمنتعنيها لاينعطنيها 
أحد” من خلقه . قال : فقال له حسان : صدقت » وصّعد حسان المنبر يوم 
الاثنين » فقال: يأيّها الناس » إنا نستخلف يوم الحميس إن شاء الله؛ فلما 
كان يوم الحميس بايع لمروان” » وبايع اناس له» وسار مروان إلى احابية فى 
الناس حى نزل مرج راهط على الضحاك فى أهل الأردن” من كلب » وأتته 
السكاساك والسكون وغسان» وربع حسان بن مالك بن بحدل إلى الأردن” ٠‏ 
قال : فعلىميمنته أعنى مروان- عرو بن سعيد بنالعاص » وعلى ميسرته 
عبيد الله بن زياد > وعلى ميمنة الضحاك زياد بن مرو بن معاوية العقيى” 
وعلى ميسرته رجل آخر لم أحفظ اسمّهء وكان يزيد بن أبى الشّمس الغسافى لم 
يشهد الحابية ؛ وكان متشا بدمشق » فلما نزل مروان” مرج راهط ثار يزيد 
ابن أبى نمس بأهل دمشق فى عبيدها » فغلب عليها » وأخرج عامل الضحاك 
منها » وغلب على الحزائن وبيت المال» وبايع روان وأمد*ه بالأموال والرجال 
والسلاح » فكان أوّل” فتح فتح على بى أميّة . قال : وقاتل مروان الضحاك 
عشرين ليلة” كانءثم رم أهل” امرج »وهلا وقل الضحاله» وانتل بئذ 
من أشراف الناس من أهل الشام من كان مع الضحاك تمانون رجلا كلهم كان 
يأخذ القطيفة » والذى كان يأخذ القطيفة يأخذ ألفين فى العطاء » وقتل آهل 
الشأم يومئذ مقتلة” عظيمة” لم يقتسّلوا مثلها قط من القبائل كلهاء وقتل مع الضحاك 


evv/ ۲ 


VAY 
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بوم رجل من كلب من بی عاتم يقال له مالك بن يزيد بنمالك بن كعب » 
وقتدل يومئذ صاحب لواء قضاعة” دري اع الحم وهو جد مدلج 
ابن المقدام بن رمل بن مرو بن ربيعة بن مرو e‏ 
ا > وهو الذى كان رد الضحاك عن رأيه . قال : 
س الضحاك رجل" من كلب ؛ وذ كر وا أن” لكر نر 

0 : الآن حين كبرت ستى ودق” عتظمى وصرت ف مثلظمء الحمار اع 
أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض ! 

. قال:وذكروا أنه مر يومئذ برجل قتيل فقال : 

وم ضرم غير حن الذقو س أى آم ميرئ قريش غلب 

وقال مروان حين بویع له ودعا إلى نفسه : 

O‏ سرت .ان لمم وكلبا 

والسکسكيين رجلا غلبا ويا تأباه إلا صرب 

والقَيْن تَمّْشى فى الحديد نكبا وین تنوخ مشْمَخِرًا صفبا 

لا بأخذون املك إلا عَضْيا ون دنت قيس فقل لا قربا 

قال هشام بن محمد : حد ثى أبو مخننف لوط بن حى ؟قال : : جدائى 
رجل من بی عبد ود" من أغل ,الام » قال : حد ثبى مسن شهد مقتل” الضحاك 
ابن قيس » قال : مر بنا وجل" من كلب يقال له زحنة بن عبد الله» كأنما یری 
بالرجال الد اء > ما يطعن رجلا إلاصرعث ولا يتضرب رجلا إلا قتله » 
فدات انار إليه أتعجب من فعله ومن قتله الرأجال إذ حمل عليه رجل 
فصر عه EE‏ ة وتركه » فأتيتنه فنظرت إلى المقتولفإذا هو الضحاك بن قيس» 
فأخذت رأسته فأتیت به إلى مروان » فقال : أنت قتلته ؟ فقلت : لا » ولكن 
قتله زحنة بن عبد الله الكللى » فأعجبه صد قى إياه» وتركى ادعاءه » فام 


ابي 





)١ (‏ الظمء:ما بين الشر بتين » وى اللسان : « وقوطم : ما بق منه إلا قدر ظمء اجار أى ليبق 
من عمره إلا اليسير » يقال : إنه ليس شىء من الدواب أقصر ظما من امار » . 
(۲) ط : « یسرت » » والأجود ما أثبته من ابن أبى الحديد . 


سنة 4 غرف 


قال أبو مخنف : وحدثى عبد اللاك بن نوفل بن مساحق » عن حبيب بن 
كرّة قال : والله إن" راية مروان” يومئذ لمعبى» وإنه ليدفع بنعل سيفه فى 
ظهرى » رقال : اد'ن” برايتك لا أبا لك ! إن" هؤلاء لو قد وجدوا لم حد 
السيوف انفرجوا انفراج الرأس» وانفراج الغستم عن راعيها . قال : وكان مروان 
فى ستة آلاف » وكان على خيله عبيد الله بن زياد » وكان على الرجال مالك 
ابن هبيرة ؛ قال عبد الملك بن نوفل : وذكروا أن" بسشر بنمروان كانت معه 
يومثذ راية” يقاتل بها وهو يقول : 


0 8 9 01 0 7 6“ ور 2 ەر 
إن على الرئیس حقًا حًا أن يَخْضِ ب الصعْدة أو تندقا 


5 و 5 © كَ 5 5 

قال : وصرع يومئذ عبد العزيز بن مروان ؛ قال : ومر مروان يومئذ برجل 
من محارب وهو نفر سير تحت راية يقاتلعن مروات» فقال مروان: يرحمك 
. الله ! لو أنك انضممت بأصحابك » فإنى أراك فى قلة ! فقال: إن" معنا يا أمير 
المؤمنين من الملائكة مدداً أضعاف من تأمرنا ننضم إليه » قال : فس بذلك 
مروان وضحلت » وض أناسًا إليه ممّن كان حوله ؛ قال : وخرج الناس 
منهزمين من المرج إلى أجنادهم » فانتهى آهل حمنص إلمحمص والنعمان بن 
بشير عليها » فلمًا بلغ النعمان احير" خرج هاريًا ليلا" ومعه امرأته نائلة بنت 
تمارة الكلبيّة» ومعه قله وولد”ه” » فتحيدّر ليلته كلّهاء وأصبح أهل خمص 
فطلبوه ۽ وكان الذى طلبه رجل من الكلاعيين يقال له عمرو بن الى 
فقستسله » وأقبل برأس النعمان بن شير وبنائلة امرأته وولدهاء فألقى الرس 
فى حجر أم” أبان ابنة النعمان الى كانت تحت الحجتاج بن يوسف بعد . 
قال : فقالت نائلة : ألقوا الرأس إلى" فأنا أحق” به منها » فألقبى الرس قى 
كلب من أهل حمص فأخذوا نائاة وولدها ؛ قال : وخرج زفتر بن الحارث 

. ی ٠‏ رھ ا 0 . 2 
من قنسرين هاربا فلحق بقرقيسيا > فلما انتهى إليها وعليها عياض 
احرش وهو ابن أسم بن كعب بن مالك بن لغز بن أسود بن كعب بن 





.» اين الأثير : «الحرشى‎ )١( 


مغ 


4۸1/۲ 


64 سنة 4 5 


حدس بن أسلم - وكان يزيد بن معاوية ري فحال عياض بین 
زفر وبين دخول قرقيسياء فقال له زفر: أوثتق لك بالطلاق والعستاق إذا أنا 
دخلت حمامها أن أخرج منها ؛ ل سن 
وأقام بها » وأخرج عياضًا منها » وتحصن زفتر بها ابت إليه قيس . 
قال : وخرج ناتل بن قيس اذا صاحب فلسْطين هاريّاء فلحق بابن_ 
الزيير : مكةوأطيق آمل الشام على مروان واستؤوا له واستعمل عليها ناه . 


قال أبو مخنف رون د N‏ سس 
الشرق- قال : : وخرج مس روانحى أتى مصر بعد ما اجتمع له أمرّ الشأم » فقند م 
مصر وعليها عبد الرحمن بن جتحدام القرشى يدعو إلى ابن الزبير » فخرج 
إليه فيمن معه من بی فهر » وبعث مروان عمرّو بن سعيد الأشدق من ورائه 
حى دخل فصر » وقام على متيرها ييخطب الناس ١‏ وقيل لم ا 
مصر» فرجعوا » وأصر الناس” مروان وبايعوه » ثم” أقبل راجعًا نحو دمشق » 
حی إذا دنا منها بلغه أن" اي كم 
فلسطين » فسرح إليه مروان” عسرو بن سعيد بن العاص ف جيش » واستقبله 
قبل أن يدخل الشأم ». فقاتله فهزم أضحاب مصعب › وكان معه رجل” من 
بی عذارة يقال له حمد بن حُرّيث بن سلم » وهو خال بى الأشدق » فقال : 
والله ما رأيت مثل” مصعب بن الزبير رجلا قط أشدا قتالا” فارسا وراجلا”» 
ولقد رأيته فى الطريق يترجل فيطرد بأصحابه » ويشد على رجليه »حى رأيتهما 
قد ددميتنا . قال : وانصرف مروان” حى استقرت به دمشق » ورجع إليه 
مرو بن سعيد . ش 


قال : ويقال : إنه لما قدم عبيد الله بن زياد من العراق » فنزل العأ 
1 م عبيد الله بن زياد من فنزل الشام 


AYY‏ أصاب بی ات بتدمر » قد اعم ابن الزبير من المدينة ومكة »ومن الحجاز 


كله » فتزلوا بتتد "مر » وأصابوا الضحاك بن قيس أمير"ا على الشأم لعبد الله بن 
الزبير » فقد م ابن زياد حين قدم ومر وان يريد أن يركب إلى ابن الزبير فيبايعه 
بالحلافة» فيأخذ منه الأمان لبي أميّة ؛ فقال له ابن زياد: أنشداك الله ألآ 


41 ¶ ٤ سنة‎ 


تفعل » ليس هذا برأى أن تتنطلق وأنت شيخ قريش إلى أبى خیب باللحلافة 


ولكن ادع أهل” تدمر فبايعهم ثم سر بهم ومن معك من ب بى أميّة إلى . 


الضحاك بن قيس حى تخرجته من الشأم ؛ فقال عمرو بن سعيد بن العاص : 
صدق والله عبيد الله بن زياد » ثم أنت سيد قريش وفرعها » وأنت أحق” 
الناس بالقيام بهذا الأمر » إنما ينظر الناس إلى هذا الغلام ‏ يعنى خالد بن 
يزيد بن معاوية - فتزوج أمّه فيكون فى حجدرك ؛ قال : ففعل مروان ذلك » 
فتروج أم” خالد بن يزيد وهى فاختة ابنة ألى هاشم بن عتتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس . ثم" جمع بى أميّة فبايعوه بالإمارة عليهم » وبايعه هل تدمر 
م سار فى جمع عظم إلى الضحاك بن قيس » وهو يومئذ بدمشق » فلما بلغ 
الضحاك ما صنع بنو أميّة ومسيرتهم إليهء خرج يمسن تبعه من أهل دمشق 
وغيرهم » فيهم زفر بن الحارث» فالتقوا ترح راعيط 4ا قتالا 0 
قل ااك ين قيس اوري واک اعاب واتزع ييه فت رفوا 
وأخذ زفر بن الحارث وجهًا من تلك الوجوه »> هو وشابّان من بى سلم 
فجاءت خيل مروان” تطلبهم » فلما خاف السّلميّان أن تلحقهم خيل مروان 
قالا لزفر : يا هذا » انج بنفسك » فأما نحن فقتولان 22١‏ فضى زفر وتركهما 
حى أنى قرقيسيا » فاجتمعت إليه قيس » فرأسوه عليهم » فذلك " حيث 
يقول زر بن الحارث : 


1 م 0 ی 20 سه بي تام )۳( 
رينى سلاحى لا أبا لك إننى 2 أرَىالخر بلا تَرْدَادلاًتَمادِيًا 


اتان عن مروانَ بالعَيْبو أنه مقيد دى أو قاطم من لسانِيا 


نفىالعيس موف الأ ض مهرب ١‏ إذا نيدن ركنا لين اانا 
فلا تحيبّنى إن تَعَيّبْت غافلاً ولا تفرّحوا إن جتتكر" بإيقائيا 


. » ف : «فإنا نحن مقتولان‎ )١( 
.» ف : «فلدلك‎ (0 
. (ساسى)‎ 1١+ : ۱۷ والأغانى‎ » 1١٠6# : ١ (؟) انظر شرح ديوان الماسة للتبريزى‎ 
. » ابن الأثير : م فى العيش منجاة‎ ) 4 ( 


tAr/Y 


44/۲ 


440/۲ 


o4۲ 
فق يَنْبْتَ المَرْعَىعل دمن الرَى‎ 
أَنَدْمَبْ كَلْبْ ل نها رماخنا‎ 
وقيعة رَاهط‎ 


001101 


أَبَعْدَ ابن عمرو وابن معنتتابعا 
2 ب 2 

ھے - 

0 

عشية أَعْدو بالقران فلا أرَى 


۴م م ے2 


ولك هام 
منى نبوة قبل هذه 


ے۶ 2 6 جر عو 
يوم واحد إن أساته 


o‏ اس 60 )6( - هه 
فلاصلح حَتَى تحط الحَيْل بالقنا 
o 2 0‏ ق رة 
ألا ليت شعری هل تصيبن غارف 
فأجابه ج-واس بن قتعطل "2 : 
2 


لعدرى لفك أبقت وفعة راه 

7 

= موا سم 8 امه 

مقيما ثوى بين الصلو ع محله 
2 ا ا ياه 2 

تبكى على قتبلى سليم وا 


)10 رواية ابن الأثير : 


o >>‏ و 6 5 م 
فقد ينبت المرعى على دمن الثرى 


وض ولا يَبّقَى على الارض دمنة 


٠ 14 سئة‎ 


00 م قو‎ o 
وتبقى حزازات النفوس كما هيا‎ 
01 ك2 ا ر‎ 
وتترك قتلى راهط. هى ماهيا!‎ 
صَدعاً ا متنائا‎ 
(DD نف جرع م ا‎ 20 
ومقتل همام أمنى الامانيا ا‎ 
(۳) 


3 
ea 


فِرَارى وتر کی صاحبى ورائيا 

1 م ه69 سک 2 )40 
ين الناس إلا من عل ولا ليا ٠‏ 
بصالح أَياى وحسن يلائيا ! 


ر وعم 0 ھت 2 .م 
وتشار من نسوان كلب نسائيا 


او اة شفائيا 
دہوحا . وحيى 1 aS‏ 

2 ا ص 9 .م (37) 
على زمر اء مِنَ الداء باقِيًا 


ر 


وبين الحَشا أغيا الطبيب المداويا 

وم 0 ۶ 6 ت 

وذبيان مَعذورا وتبكى البواكيا 

سرف جناب والظوال انض 47 
۶ 


7 اله 


لَهُ وَرَق يِن تحته الثغرٌ باديا 
- و # 5 
وتبقى حزازات النفوس كما هيا 


(۲( الأغانى : « أبعد ابن صقر وابن عمرو » . 
(۳) فى شرح التبريزى : « يعى ابنه کعباً ومولاه مسكان » . 


( 4) التبريزى : 
القران » . 


ع فى اللسان : ر النحط والنحيط 
د حى تشحط الخيل » . 

(5) فالأغاف : 

)۷( ابن الآثير : « مرا من الداء» . 


)۸( ابن الأثير : « دعا بالسلاح «. 


0 عشية أجرى بالصعيد ولا أرى » » أبن الأثير 


: « عشية أدعمو ف 


: صوٽت الخيل من الفقل والإعياء ° وف ابن الأثر 


0 فقال أبن أ وة الكلى بحيبه » ¢ وذ كر البيتين : الأول والثالث 5 


ofr 54 سلة‎ 


« ّ .م‎ 5 2 0 22-0 1 6. ه٤‎ a 
عليها كاد الغابي فتيان نَجُدَةَ  إذا شرعوا نحو الطعان العواليًا‎ 
: فأجابه حمر بن المخلاة الكلى من تم اللات 8 رفتيندة» فمال‎ 


م ت 8 و o‏ وى له 4 م ورم 
بكى زفر القيسى من هلك قَومِهٍ 2 بعْبْرَةٍ عَيْن ما يَجف سجومها 


ين 


ببكى عل قل أت بِرَاهِطٍ ١‏ تجاوبه هام القفار وبومها 
أبِحْنًا جمى للحى س براهط ورات: فلؤي واستبيح حريّمها 
یکم ران نکر دمو ٠.‏ ری زرا أذ تقوب اا 
Ns CS‏ 


وو 


ag ۰‏ 0 2 _ - 2-0 2 20 ےم 
إذا خطرت حولى قضاعة بالقنا تخبط فعْل المصعبات قرومها. 


ےم هار 


خبطت بهم من كادف مِنْ قبيلة ٠‏ فمن ذا إذا عَرّ الخطوب يرومها 


وقال زفر بن الحارث أيضًا : 


"تمع 


(30) لط ر ت م هوم ت ر فى‎ ٠. 
أى الله أما 1 وابن تحدل اوا ابن الزبير فیقتل ا‎ 
مياه رص اه # 8 اه‎ 42 o 01 ماه‎ . 2 
كذبتم وبيب الله لا دم متلونة ولما يكن يوم ع م محجل‎ 


ره لھ 


ات 3 ۰ :يمه 6. 3 7 0 ت 
ولما يكن للمشرفية فوقكم شعاع كقرنالشمس حينتر جل" 


)١(‏ ديوان الحماسة - بشرح التبريزى ۲ : ۱۹۹ ؛ قال ى شرحه:« كان معاوية بن أف 
سفيان لما جعل يزيد أبنه ولى عهده بايعه الناس إلا الحى من قيس فإنهم قالوا : والله لا ذبايع ابن الكلبية ؛ 
وذلك أن أم يزيد ميسون بنتمالك بن بحدل الكلى؛فصار فى نفس يزيد ضغن ؛ وابتدأ الشر بينم 
وبين بى أمية ؛ فلما هلك يزيد استخلف ابنه معاوية بن يزيد » وأمه أيضاً كلبية ؛ وصار حسان بن 
مالك بن يحدل أخوميسون كالمالك للأمر ؛وكانت خلافة معاوية بن يزيد أياماً قليلة »وت ركت فعنة 
ابن الزيير » فاضطرب حسان بن مالك فى الأمر اضطراباً شديد) » وصار يدعو النامن إلى نفسه 
تارة » وإلى من تارونه من بى أمية أخرى ؛ حى قال الشاعر : 

6 0 م سے 

وما الناس إلا بحدلى على الهدى وإلا زرف عصی فتزبرا 

إلى أن وقع الاختيارعل مروان بن الحكم » فلما قام بالدعوة صارت البحدلية معه » فسموا مروانية 
فيقول زفر : « أ الله » يريد : أى ذات الله ومرضى حكمه أن تطلب حياة ابن حدل والمتعصية 
لبى أمية ويطلب قتل عبد الله بن الزبير مع فضله وشرفه . . . وهذا الكلام تقريع الناس » . 

( ۲ ) قرن الشمس : أول ما يظهر منها . والترجل : هو أن تنبسط الشمس ولا يشتد حرها بعد . 


AVY 


فيك 


54 سنة‎ : o4 


فأجابه عبد الرحمن بن الحكم » أخو مروان بن الحكم » فقال : 
أتذهب کلب قد حمتها رماحُها تعر تل رای ا 
نحا الله تا تكسن لان زا * أضاعت نغور كل 5 
ا 306 مده 6م مك لم 
فباو بقيّس ف الرخاء ولا تكن أخاها إذا ما المشرفية سلت 


لاا 


قال أبو جعفر : ولا بايع حصين بن نير مروان بن الحكم وعصا مالك بن : 
هبيرة فيا أشار به عليه من بيعة خالد بن يزيد بن معاوية » واستقر لمروان بن 
الحكم الك » وقد كان الحصين بن نمیر اشترط على مروان أن يتزل البتلقاءة 
من كان بالشأم من كندة » وأن تيجعلتها لم مأكلة” » فأعطاه ذلك ؛ وإن” 

ا ستوثق الأمر لمر وان » وقد كانوا اشترطوا لالد بن يزيد بن معاوية 
دري قال مروان ذات يوم وهو جالس” فى مجلسه ومالك بن هبيرة جالس 

: إن قوم يداعون شروطًا منهم عطارة مكحلة - يعبى مالك بن هبيرة 
ا 1 011 

ولا يبلغ الحزام لين فقال مروان : مهلا“ يا أبا سلمان › إنما داعبناك ؛ 
فقال مالك ss‏ 
2 


و مس 


يقودُونَ أولاد الوجيه ‏ ولاحق 97 شهرا E‏ 
فا لهذا ف تزف تافل ".هل الان أقراماً كثيراً حُدودها: 
فلولا أمير الومدين لأَصْبِحّت قُضاعَةُ أزباباً وقَيْس عبيدها 
ui & e‏ | 

ونی هذه السنة بايع سد ختراسان لسلم بن زياد بعد موت يزيد بن 
معاوية » على أن يقوم بأمرهم حى يجتمع الناس على خليفة . 


RO ع‎ 


)١ (‏ الثانى والثالث فق ديوان الحماسة ب بشرح المرزوق 1499 › ٠٠٠١‏ 


(۲( الماسة : « فشاول لقيس » ؛ أى خاطر . 


o40 : +4 سنة‎ 


[ذ كر انبر عن فتنة عبد الله بن بن حازم وبيعة سلم بن زياد] 
وفيها كانت فتنة عبد الله بن خازم بخراسان . 
حداثى عمر بن شبّة» قال : حداثنا على" بن محمد» قال : أخبرنا مسلمة 
ابن محارب» قال : بعث سلم بن زياد ما أصاب من هدايا سمرقند وخوارزم إلى 
ت 5 5 nê‏ 531 ص 2 وماس 
يزيد بن معاوية مع عبد الله بن خازم » وأقام سل واليا على خراسان حى مات 
زيد عارية و ن يزيد » فبلغ سلما موته » وأتاه مقت يزيد ده 
يريك بن تن كر مور يريد بن 
زياد فى سجستان وأسر سر ألى عبيدة بن زياد » وكتم الخبر سلم » فقال ابن 
عسرادة 


ر ووو 6 7 


E‏ العلك , المعلى با ن ا شانهن عظ 
قتلى بجنزة والذين بكابّل”") وریا أعلِنَ شأئةٌ 
أن A‏ ا جسد پحوارین ثم مق 
E‏ مته ميته وعند وسادو کش وزق راعف N‏ 
ومرتةٌ تنک على تشوانه بالق ننه تارة وتقوة "ا 
قال مسلمة : فلما ظهر شعر ابن عرادة أظهر سلم موت يزيد بن معاوية 
ومعاوية بن يزيد » ودعا الناس” إلى البيعة على الراضا حى يستقم أمر الناس ۸۹/۲ء 
على خليفة » فبايعوه » ثم مكثوا بذلك شهرين » > ثم نكثوا به . 
قال على بن محمد : وحد ثنا شيخ من أهل خمراسان» قال :لم يحب أهل” 
ختراسان أميرً قط بهم سلم” بن زياد » فسمىى تلك السنين الى كان بها 
سلم أكثر من عشرين آلف مولود سم > من حبهم سلما . 





. » ابن الأثير : « قتلى عحرة‎ )١( 
. يقال : رم أنفه » أى كسر حى تقطر منه الدم‎ )۲( 
¢ ابن الأثير :» بالصبح تقعد مرة وتقوم‎ (۴) 


4/۲ 


54 سنة‎ o 


قال : وأخسبسرنا أبو حفص الأزدى »عن عمهقال :لما اختلف الناس يخراسان 
ونكثوا بيعة سسلم » حرج سم عن خراسان وخلدّفعليها المهلب بن ألى صغرة» 
نا انا روحس لني سان ين سرب أحد بى قيس بن ثعلبة » فقال 
له : مسن" حلفت على خراسان ؟ قال : المهلب ؛ فقال : ضاقت عليك نزار 
حى وليت رجلا من أهل اليسمسّن ! فولا”ه مسرو الوذ والفارياب والطالقسان 
والموزجان » وول أوس بن ثعلبة بن زفر - وهو صاحب قصر أوس بالبسصرة ‏ 
هراة” » وسضى فلما صار يساور لقينه عبد الله بن خازم فقال : مسن ولیت 
اسان ؟ فأخبره » فقال اسا وجدت ق مقر رجلا تنتحمله حى فرقت 
خراسان بين بكر بن وائل ومسزون عتان 2٠١‏ ! وقال له : اكتب لی عسهد عهندا على 
خراسان ؛قال : أوالى خراسان أنا'"»! قال : اكتب لی عهداً وخلااك ذم . 
قال : فكتب له عهداً على ايان ؛ قال :فاع الآن بمائة ألف درم 
فأمسر له بها » وأقبل إلى" مسرو » وبلغ الحبرٌ المهلب بن ألى صفرة » > فأقبل 
واستخلف رجلا من بی جنم بن سعد بن زيد مناة بن تيم . 

قال : وأخسسرنا المفضّل بن محمد الضبى ) » عن أبيه » قال : لما صار 
عيذ اله ين جازم لمرو مهد سام :بن زياد 4 مه الى 6 فكانت 
بينهما مناوشة » فأصابت الحشمئّ رمية” بحتجتر فى جبهته » وتحاجزوا . 
وخی ابمحشمی بين مروالروذ وبينته » فدخلها ابن خازم » ومات الحشمى 
بعد ذلك بيومين . 

قال على" بن محمد المدائى : حدثنا الحسن بن رشيد ابموز جا » عن 
أبيه » قال : لا مات يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد وثب هل“ خسراسان 
ماهم فأخرجوم : وغلب كل قوم على ناحية » ووقعت الفتنة » وغلب ابن 
جازم عل رمان + وتيت ال 

قال أبو جعفر : وأخبرنا أبو الذ يال زهير بن هنيد» عن ألى نعامة» قال : 
آقبل عبد الله بن ازم فغلب على مرو » ثم سار إلى سلهان بن مرد فلقيه 


. ابن الآثير : «والمن» . ( ۲ ) ساقطة من ف‎ )١( 
. هو عر فجة بن الورد‎ )۳( 





سنة مه o۷‏ 


عزو الر و8 فاا ا »> فقتل سلوان بن مرئد » ثم سار عبد الله بن حازم 
إلى عمرو بن مرثد وهو بالطالقان فى سبعمائة » وبلغ عمرًا إقبال” عبد الله إليه 
وقتله أخحاه سلوان » فأقبل إلية » فالتقسوًا على نهر قبل أن يتوافتى إلى ابن خازم 
أصحابه » فأمسرَ عبد الله من كان معه فنزلواء فنزل وسأل عن زهير بن ذؤيب 
العدوى » فقالوا : لم جى“ حى أقبل وهو على حاله » فلما أقبل قيل له : هذا 
زهير قد جاء ؛ فقال له عبد الله : تقدام » فالتة-وا فاقتتلوا طويلاء فقتل 
عمرو بن مرثد» وانهزم أصحابه » فلحقوا بهراة بأوس بن ثعلبة» ورجع عبد الله 
ابن خازم إلى مرو. _ 

قال : وكان الذى ول قتل” تمروبن مرئد زهير بن حيّان العدوئ فيا يروون 
فقال الشاعر : 


أتذهب يام الحروبه ول تيئ . زهير بن حيّان بعَمرو بن مَرْثدِ! U‏ 

قال : وحدثنا أو السرى السراسانىّ ‏ وكان من أهل هراة ‏ قال : قتل 
عبد الله بن خازم سلہان وعمرا ابثى مرد المرئديين من بی قيس بن ثعلبة 
ثم جم إلى مسرو » وهرب من كان بمرو الرّوذ من بكر بن وائل إلى هتراة» 
وانضم إليها من كان بكدور ختراسان من بكر بن وائل » فكان لم بها جم 
كثير عليهم أوس بن ثعلبة ؛ قال : فقالوا له : نبايعك على أن تسير إلى ابن 
خازم » وتخرج مض من خسراسان كلها ؛ فقال لم : هذا بغي » وأهل” 
البغى عذولون » أقيموا مكانتكم هذا » فن ترككم اين ازم ونا أراه 
يفعل ‏ فارضوا بهذه الناحية » وخلوه وما هو فيه ؛ فقال بنو صهيب- حارف وان 
بی جحدر : لا ولله لا تترضى أن تكون نحن ومضتر فى بلد » وقد قتلوا 
ابی مرد فإن أجبتسنا إلى هذا وإلا أمّرنا علينا غيرك ؛ قال : إنما أنا رجل” 
ل ا لايعو واد ا ابن خازم + واستخلت 
ابه موسی > وأقبل حى نزل على واد بين ه وبين هراة ؛ قال : فقال 
البكريون لأوس : اخرج فخند ق خندقنًا دون المدينة فقاتلهم فيه » وتكون 
لمدينة من ورائنا » فقال للم أوس : الزموا المدينة فإنها حصينة » وخلوا ابن 
خازم ومنزاته الذى هو فيه ؛ فإنه إن طال مقامه ضجر فأعطاكم ما ترضون 


“Ar/Y 


4۳/۲ 


٦ £ سلنة‎ ofA 


به » فإن اضطررتم إلى القتال قاتلتم » فَأَبسَوًا وخرجوا من المدينة فخندقوا خندقا 
دونها » فقاتلهم ابن خازم نحوا من سنة . 

قال وزعم الأحنف بن الأشهب الضبى » وأخبرنا أبو الذيال زهير بن اهنسيد؛ 
سار ابن خازم إلى هراة وفيها جمع كثير لبكر بن وائل قد خندقوا عليهم » 
وتعاقدوا على إخراج مشر إن ظفروا بخراسان » فتزل بهم ابن خازم » فقال 
له هلال الضَى أحد بى 5هئل» ثم أحد بى أوس : إنما تقاتل إخوتتك من 
بى أبيك » والله إن نلت منهم فا تريد ما فى العيش بعدهم من خير » وقد 
قتلت برو الوذ منهم من قتلت » فلو أعطيتهم شيثًا يرضؤن به » أو أصلحت 
هذا الأمر ! قال : والله لو خرجت جت ٣‏ للم عن ختراسان” ما رضوا به » ولو 
استطاعوا أن ينُخرجوكم من الدنيا لخر جرم ناك 1 وان لا اوسيل 
بسهم » ولا رجل” یطیعی من خندف حى تعلذ ر إليهم ؛ قال : فأنت 
رسو إليهم فأرضهم » فأتى هلال إلى أوس بن ثعلبة فناشتده الله" والقرابة » 
وقال : أذكرك الله فى نزار أن تسفك دماءها » وتضرب بعضها ببعض ”"'! 
قال : لقيت بى صهيب ؟ قال : لا والله ؛ قال : فالقهم ؛ فخرج فلى 
أرتم بن مطرف الحنى” » وضمْضم بن يزيد - أو عبد الله بن ضمضم بن 
تزينة واي بن الصلكد ين ارب ان واھ بن بكر بن وال 
وكلمهم فل :ما "كلم يه اوا فار : هل لقيت بى صهيب ؟ فقال : لقد 
عظم الله آمتر بی صهتيب عندكر» لالم ألقهم » قالوا : القهم » فأ بى 
صهيب فكلّمهم » فقالوا : لولا أنك رسول" لقتلناك ؛ قال : أنها يرضيكم شى ء ؟ 
قالوا : واحدة” من اثنتين » إما أن تخرجوا عن ختراسان ولا يتد'عو فيها ضر 
داع » وإما أن تقيموا وتتزلوا لنا عن كل كتراع وسلاح وذهب وفضة + قال : 
فا شی ء غير هاتين ؟ قالوا : لا » قال : حسبنا الله ونم الوكيل ! فرجع إلى 
ابن خازمء فقال : ما عندك ؟ قال اوعدت إا بطع ارح ».قال : 
قد أخبرتلك أن" ربيعة لم تزل غضابًا على ربّها منذ بعش الله النى' صلى الله 
عليه ولم من مض . 


. ابن الآثير : وخرجنا» . (١؟) ابن الآثير : «تعتذر» . (*) ف : «تضرب أعناقها»‎ )١( 


سلة 4" 


: وأخيرنا سلمان بن مجالد الضبى 4 قال : 


2: 


ار ' وابن خازم + اة » فحصروا أهله» وفيه ناس من الأزّد 
ا فهزمتهم › فبعثوا إلى من حوفم من الأزّد فجاءوا لينصروهم 

''فهزمتهم ارك" » فأرسلوا إلى ابنخازم ‏ فوجه إليهم زهير بات ف بی م 
وقال له : ياك ومشاولة الرك 29 ؛ إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم » فأقبسلٍ فوافاهم 


ف يوم يارد » قال 


العو ی نض عامّة الليل حى 


وه زهير فى فواره > وكان عالمًا بالطريق » ثم 
مضى س يتجهم 
اليل » وقد بست يداه على رمحه من البسرد 


: فلما التقتوا شد وا عليهم فلم ينبتو م 
تى انتهوا إلى قصر فى المفازة» فأقامت الحماعة 


> وانهزمت الرك 


م ف نصف من 
د » فدعا غلامه كعباً » فخرج 


TS 


ع اهيعس ت 


۴ 4 . مه 
أتاك أتاك الغوث فى برق عارض 


03 0 عه 07 اھ 


ه وير 
ورزقهم من رائحات تزيثها 
وقال ثابت قفطلرة : 


فدات نفسی فوارس من کم 


بقصر الباهلى وقد أراف 





ول 7 ەھ ر م 
أكر عليهم ا كرا 
فلولا اله ليس له شريك 

)0 ابن الآثير : و إسغاد» . 
(۲-۲) ف : « فلم تن شيئاً » . 


60 مرجع إلى م سرأة 4 فقال ف ذلك كعب بن معدان” 


دروع کک و عم 

7 صو 2 و 
فضمهم يوم اللقاء صم 
ضروع عَرِيضات الحَوّاضِر كوم 


على ما کان من ضنك المقام 


مه 
أحاى حين قل به المُحااى 
3 بی شطب 0 
ال 
و 


قَوْنَسَ المَلِكِ الهمّام 


ر 


5 


. ° 
و صر یی 


و 
م" 


المدام 


(۳( فى اللسان عن أفى زيد : « تشاول القوم تشا ولا ؛ إذا تناول بعضبم بعضاً عند القتال 
بالرماح ا د » وق ابن ن الأثير - واومتاوأة 8 5 


44/۲ 
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ا . شرا 2 
إذا فاظت نساك بى دثار 2 أمام الترّك بادية الخدام 


* ¥ ¥ 


قال أبو جعفر : وحد ثنى أبو الحسن اللحراسان »عن أنى حماد السامی 
قال : أقام ابن حازم بهسراة” يقاتل اوس بن E‏ ا 
لأصحابه : قد طال منقامسًا على هؤلاء » فناد اوم ا ا 
قد اعتصمم بخددم ؛ أفرضيم من خراسان بهذا الخندق ! فأحفظهم 
ذلك » فتنادى الناس ‏ للقتال > فقال لهم أوس بن ثعلبة : الزموا خحندة 
قاتلهم کا كنم تقاتلونهم » ولا تتخرجوا إليهم مجماعتكم ؛ قال : فعصوه 
وخرجوا إليهم 2 التاس » فقال ابن خازم لأصحابه : اجعلوه وم 
فيكون” الماك لن ' غلب »فزن قلت فأميركم شّاس بن د ثار العُطاردی» 
فإن قنتل فأميركم بكبلر بن وشاح الثقى” . 

قال على" : وحداثنا أبو الذيال زهير فس ا العد وى 
عن عبيد بن نقيد » عن إياس بن زهير بن حيّان: لا كان اليوم الذى هرب 
فيه آوس بن علبة وظفر ابن خازم ببكر بن واثل » قال ابن خازم لأصحابه 
حين التقسوا : : إلى قالع '"'ء فشد وفى على السرج » واعلموا أن على“ من السلاح 
ما لا أقتعل قدر جزر جر ورین » فإن قيل لك :إلى قد قات فلا تصد قوا . 
قال : وكانت راية بى عدىئ مع أب وأنا على فرس "حزم "2 , وقد قال لنا 
ابن خمازم : إذا لقيم اليل فاطعنوها فى مناخيرها » فإنه لن يطعن فرس” فى 
نخرته إلا أدبر أو رمى بصاحبه » فلما سمع فرسى قتعقسعئة السلاح ولب 
ى وادينا كان پیی وبينهم ؛ قال : فتلقانى رجل من بكر بن وائل فطعنت 
فرسته فى نسخرته!؟ » فصرعه »وحمل ألى ببى عدكى » ء واتبعته بتو تمم من کل 
وجه » فاقتتلوا ساعة” > فانهتزمت بكر بن وائل حى انتهنوا إلى خندقهم 





0 ابن الآثير : «فتنادوا » . 
(۲( القلع : الذى لا يغبت على اليل . 
(۳( محزام : مهيا للركوب . 

. النخرة : رأس الأنف‎ )٤( 


01 ٩ ٤ منة‎ 


وأخذوا بمينًا وشمالا » وسقط ناس” فى الحندق فقستلوا قتلا” ذريعًاء وهرب أوس” 
ابد ةوه سات عاق ابن خازم لا يژتی بأسير إلا لاح تخسن 
الشمس » فكان آآخرٌ من أتى به رجل” من لتحيل يقال له محميسة 
فقالوا لابن خازم : قد غابت الشمس » قال : وفوابه القتلى ؛ فقتل . 

قال : فأخبسرنى شيخ من بی سعد بن زيد مسنساة أن" أو بن ثعلبة هرب 
وبه جراحات إلى سجستان”» فلما صار بها أو قريب منها مات . 

وفى مقتل ابن مرثد وأمْر أوس بن ثعلبة يقول المغيرة” بن حسبئناء » أحد 
بى ربيعة بن حنظلة : | 
لاحي قو و خ انا عل _ SSG‏ 
ويومَاحْتَوَاكم فى الحفيرابنٌ حازم فم تجدوا إلا الخناوق مُقبّرا 
ويوم ر کم فى الغبار ابن مرثد وأوساً تر کم حيث مار وتسكرا 

قال : وأخبسرنى أبو الذديال زهير بن هنید» عن جدده أى أمّهء قال : 
تل من بكر بن وائل بومئذ ثمانية” آلاف . ش 

قال : وحدثنا التميمى » رجل من أهل خراشان»عن موی لابن خازم ؛ 
قال : قاتل ابن خازم أوس بن علبة وبكر بن وائل » فظفر بهراة » وهرب 
ازن تغل ابن خازم على هراق > واستعمل عليها ابنله محمد » وضم إليه 
شماس بن دثار العتطاردى » وجعل كتير بن وشاح على شرطتهِ » وقال لهما : 
رپیاه فإنه ابن أختكما 4 ا اناس نا سعد تقال اح برقال له 
لا تخالفتهما » ورجع ابن خازم إلى مسرو . 


[ ذكرالخبر عن ترك الشيعة للطلب يدم الحسين ] 


41/۲ 


قال أبو جعفر : وفى هذه السنة تحر كت الشيعة بالكوفة» واتعدوا الاجماع 4107/7 


2 مه 05 32 . 
على" » وسكاتسوا فى ذلك . 


۹4/۲ 
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قال هشام بن" حمد: حداثنا أبو مخنفء قال : حد ثى يوسف بن يزيد 
عن عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدى» قال : لما قتل الحسين بن على و رجع 
ابن زياد من مُعسكتره بِالشُّحْسْلة »فدخل الكوفة » تلاقت الشيعة بالتلاوم 
والتند “مء ورأت أنها قد أخطأت خطأ كييراً بدعائهم الحسين إلى النصرة 
وت ركهم إجابتسه » ومقتله إلى جانبهم م ر تتصروهء ورأوا أنه لا خسل عارهم والإثم 

عنهم ٩"‏ فق مقتله إلا بقتل مسن قله 2 أو اقل فيه 2 ففزعوا بالكوفة إلى 
خمسة نفر من رءوس الشيعة إلى سلمان بن صرد د السزاعى » وكانت له صحبة 

الى صل الله عليه وس 4 وإلى ال بن نجبة ة الف راری 4 وكان 

اتاب ع م 4 mS‏ وال 

0 إن" هؤلاء الثفر اللخمسة اجشمعوا ف منزل سلبان بن a‏ 
خيار أصحاب على" » ومعهم أناس من الشيعة وخيارهم ووجوههم . 

قال : فلما اجتمعوا إلى منزل سلهان” بن رد بدأ ا لمسب بن تتَجتبة القوم 
بالكلام » فتكلم فحمد الل وأثتى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم 
ثم قال : 

أما بعد » فإنا قد ابتللينا بطول العمر » «التعرّض لأنواع الفتسن 
و 2 أ 5 5 ٠.‏ ا ۲ 0 5 آذ ر 
فرغب إلى ربنا ألا يجعلنا من يقول له غداً : أو لم نعم كه ما يَجَلْك5 فيه 
من تد كر وَبَاءكم اللَذِررٌ 4" ؛ فإن أمير المؤمنين قال: العمر الذى أعذر 

س و م 

الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة» ولیس فینا رجل إلا وقد بلغه» وقد كنا مسغر مين 
بتركية أنفسنا » وتقريظ شيعتنا » حى بتلا الله أخيارنا فوجدنا كاذبين فى 
موطنسيين * من مواطن ابن ابنة نبيسنا!* صلى الله عليه وسامء وقد بلغتنا قبل 
ذلك كتبه » وقدمتت علينا رسله › وأعتذر إلينا سألا" نصره عوداً 

. » ابن الآثير : و علهم‎ )١( . » ابن الأثير : « المنادمة‎ )١( 


(*) سورة فاطر: #0 . )٤(‏ ابن الأثير : « ف كل موطن » . 
(ه) ابن الأثير : « نبيه » . 0 ابن الأثير : « فسألنا» . 


oof ٦ 4 سنه‎ 


وبدءا » وعلانية" وسرًا » فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قل إلى جانبنا » لا نحن 
نصرناه بأيدينا ؛ ولا جادلنا عنه بألسنسئنا » ولا قو يناه بأموالنا » ولا طلبنا له 
ا إلى عشائرنا » فها علذرنا إلى راوس لقاء نبيسنا صل الله عليه وسلم وقد 
قتل فينا ولد ه وحبيبه » وذريته ونتسلله ! لا والله » لاعذر دون أن تقتلا 
قاتلته والمسوالين عليه » أو تقتلوا فى طلب ذلك > فعسی ربا أن يترضى عتا 
عند ذلك » وما أنا بعد لقائه لعقوبته بآمن . أيها القوم » ولوا عليكم رجلا منكم 
فإنه لا بد” لكم من أمير تسفزعون إليه » وراية تحفون بهاءأقول قولى هذا 
وأستغفر الله لى ولكم : 

قال : فبدر القرم رفاعة بن شداد بعد المسيب الكلام» فحّمد الله 
وأثنى عليه وصانى على الننى' صلى الله عليه وسلم ثم قال : أما بعد » فن الله قد 
هداك لأصوب القول» ودعوت إلى أرشد الأمور ١١‏ » بدأت محمد الله والثناء 
عليه » والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم » ودعوت إلى جهاد الفاسقين 
وإلى التوبة من الذنب العظم » فسموع منك » مستنجاب لك » مقبول قوللك ؛ 
قلت : ولوا آم ركم رجلا منكم تسفزعون إليه وتحفسون برايته» وذلك رأ قد رأينا 
مثل الذى رأيت » فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضيًا » وفينا 
متنصحنًا »وى جماعتنا اء وإن رأيت رأى أصحابنا ذلك ولنينا هذا الأمثر 
شيخ الشيعة صاحب رسول الله صلى الله عايه سم > وذا السابقة والقندام سلهان 
ابن صرّد المحمود فى بأسه ودينه » والموثوق بحزمه . أقول قولى هذا وأستغفر الله 
ی ولكم 

قال : م تكلم عبد الله بن وال وعبد الله بن سعد » فحتمد! رهما وأثنسيا 
عليه » وتکلما بنحو من کلام رفاعة بن شداد» فذ كرا السب بن نجسة 
بفضله » وذكرا سلهان بن صر د بسابقته» ورضاهما بتوليسته » فقال السب 
ابن نجتبة : أصيئم ووفقتم » وأنا ری مثل الذى ريم ٠‏ فووا آم ركم سلوان” 





(۱) ف وابن الأثير : و وبدأت بأرشد الأمور » . 
(۲) ابن الأثير : «عبوبا». 
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:قال أبو مخنف : فحدّئت سلمان بن ألى راشد بهذا الحديث » فقال : 
تمي بن مام > قال : والله إنى لتشاهد” بهذا اليوم»يوم ولوا سليان 
وھ 7 ٠.‏ 3 5 ال 5 7 2 
ابن صرد » وإنا يومئذ لأ كر من مائة رجل من فرسان الشيعة ووجوههم ف 
داره . 


قال : فتكلم سلهان بن صرد فشداد » وما زال برداد ذلك القول” ىكل 
جمعة حى حفظتهء بدأ فقال : أثى على الله خيراً ؛ وأحمد آلاءه وبلاءهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن” محمداً رسوله » أما بعد » فإنى والله الحائيف 
ألا يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذى نكدت فيه المعيشة » وعظّمت فيه الرزية 
وشتمل فيه احور أو الفضل من هذه الشيعة لما هو خير ؛ إناكنا مد أعناقنا 
إلى قد وم آل فبيتنا » نيهم النصر» ونحشهم على القدوم » فلما قد موا وتنا 
وعسجيزنا > ادها 2١‏ » وتريصنا » وانتظرنا ما يكون حى ققتل فينا 
رلك تخا وسلالته وعضاقه وة من حمه ودمه»إذ جعل يستصرخ 
فلا يمُصرّخ» ويسأل الصف فلا عطاهء انتخذه الفاسقون رضنا لنتبل ودربة 
للرماح حى أقصدوه » وعد وا عليه فسلبوه . ألا انهضوا فقد سخط ربكم 
ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حى يرضى الله » والله ما أظنه راضيًا دون 
أن تناجز وا مسن اة أو ترو آلا الات راف كا ار 


إلا ذل » كونوا كالأوائى من بی إسرائيل إذ قال لم بيهم : : 3ک 6 
ا اماد كم الل فووا إلى اريك فافتلا أنْفْسَكمٌ ذلك خيثر 3 
لمم عَنْد te‏ بَرِيك)' "افا فعل القوم” ؟جشوا e‏ 
ورضوا بالقضاء حى حين علمرااء لا ينيم من ا الصبر 

على القتل » فكيف بكم لو قد أدعيتم إلى مثل ما داعبى ل 
اشحتذوا”"'السيوف » وركموا الأسنّة» 55 0 اسْتطعومِن فو ومن 
رئاط الل حی SE‏ حين تد عون وتستنفرون . 





)١(‏ ابن الأثير : م وأذهلنا, .2 (؟) سورة البقرة:4ه 
(۳) ابن الأثير : «أحدوا» . (4) سورة الأنفال 5 . 


سلة ۽ ووه 


قال فقا حالم يو تند إن ل تقال :+ أما أنا فواقة ل أخلم أن" تل 1) 
تقسى پخ ر جی من ذنبی ویرضی رق لقتلتثها ؛ ولكن هذا أمر به قوم کانوا 

قبلنا ونشهينا عنه » فأشهد الله ومن حضر من المسلمين أن" كل ما ضحت 
أملكه سوى سلاحى الذى أقاتل به عدوّى صدقة” على المسلمين » أقويهم به 
على قتال القاسطين . 

وقام أبو المعتمر حش بن ربيعة الكنان فقال : وأنا أشهدكم على 
مثل ذلك . 

فقال سلوان بن‌صرد : سبكم ؛ مسن أراد من هذا شيئًا فليأت عاله 
عبد الله بن وال التيمى تم بكربن وائل » فإذا اجتمع تمع عنده کل ما تريدون 
إخراجته من أموالكم جهزنا به ذوى السلة والمسكلنة من أشياعكم . 


قال أبو مخنف لوط بن يحبى » عن سلوان بن أنى راشد » قال : : فحداثنا 
سيد نسل لی أن سلبان بنصيره قال تلد بن سعد بن تفيل حون 
ل ا ا يا ل وى روي رن 
لقتلشهاء ولك " هذا أمر به قوم غيرنا كانوا من قبلنا ونهينا عنه» قال : أخو 
هذا غدا فريس أو الأسّة ؛ قال :فلما تصد”ق e‏ 
له : أبشر مجزيل ثواب الله للذين لأنفسهم ˆ عه دون . 


حي : حل ثى ألنصين بن يزيد کک بن سعد بن شل 
TT‏ 00 و لا سا ل 
نسيته » كتب إليه : 

3 الله الرحمن الرحم . من سلهان بن صرّد إلى سعد بن حذيفة ومن 

من المؤمنين . سلام عليكم > أما بعد ؛ فإن” الدنيا دار قد أدبر منها 
ل را » وأصبحت قد تشتأت إلى ذوى 
الألباب 2 وأزمسع بالشيفال: متنا اد الله الأخيار » وباعوا قليلا” من الدنيا 





. » ف : «قتل نفمى‎ )١( 


o۲ 


o0 


٦ £ سلة‎ 


ا بجزيل_ مثوبة عند الله لا تتفى . إن أولياء” من إخوانكم ؛ ' وشيعة 
آل فيك نظروا لأنفسهم فیا الوا به من أمر ابن بنت نبيتهم الذى د عبى 
فأجاب » ودعا فلم ب » وأراد الرجعة فحيس » وسأل الأمان فنع » ونرد 
اللا س فلم ي رکوه > وعد وا عليه فقتلوه » ثم سلبوه وجردوه ظلمًا وعندواننًا 


و 


وغرة بالله وجهاة” »و بعين الله ما يعملون » و إلى الله ما يرجعون » إو سي عام 


۳/۲ 


2 


الذي ظَلْسُوااَى ستقتب ونع » ٠‏ )فلمانظر واإخوانکهوتد بسر واعواقب 
مااستقبلوا رأوا أنقدخطتوا بخذلان ال كى الطيسب و إسلامهوترك. مواساته» والنصر 
له خطأ كبير ليس لم منه حرج ولاتوبة »دون قتل قاتليه أو قتلهم حى تفنی 

على ذلك أرواحهم ؛ فقد جد إخوانكم فجد وا » وأعدوا واستعد وا » وقد 
ضربنا لإخواننا أجلا” يوافوننا إليه 2 وموطنا لة-وننا فيه ؛ فأما الأجل فغرة 
شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين »وأمًا الموطن الذى يلقوننا فيه اة 
أنم الذين لم تزا تزالوا لنا شيعة وإخوانًاً » وإلا وقد رأينا أن ندعوكم إلى هذا الأمر 
لدی أراد الله يه إخوانكم فيا يزعمون » ويُظهرون لنا أنهم يتوبون › وإنكم 
جعدراء بطلاب الل » والماس الأجر » والتوبة إلى ربكم من ن الذنب» 
ولو کان ى ذلك حر الرقاب » وقتل * الأولاد » واستيفاء الأموال » وهلاك 
العشائر > ما ضر أهل” عذراء الذين قتلوا ألا يكوزوا اليوم أحياء” عند ربهم 
رفون 3 شهداء قد لوا الله صابرين محتسبين 2 فأثابهتمٍ ثوات الصايرين 

_ يعنى حجراً وأصحايه.- وما ضر إخخوانكم المقتلين صبرا ) المصابين 
ظلمًا › والممثكّل بهم > المعتدى عليهم » أ يكونوا أحياء مبتليسن بخطاياكم» 

قد خير هم فلقوا ربهم» ووقام الله إن شاء لله أجرثم 2 فاصبروا رحمكم الله 
على البأساء والضراء وحين البأس » وتوبوا إلى الله عن قريب ؛؟ فوالله 0 
لأحرياء ألا يكون أحد” من إخوانكم صبر على شىء من البلاء إرادة ثوابه . 
إلا صبرتم تم الاس الأجز فيه على مثله > ولا يطلب رضاء الله طالب بثنى ء 

ره إلا طليم رضا الله به . إن التقوى أفضل" الرّاد 
فى الدنيا » وما سوى ذلك يبور ويفنى 2 فلتعزف عنها أنفسكم » ولتكن 
رغبثكر فى دار عافينكم » وجهاد. علو الله وعدو كي » وذو ر أهل بیت نيكم 


() سورة الشعراءة:/ا؟؟ . 
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حى تقدموا على الله تائبين راغبين »> أحيانا الله وإياكم حياة طيتبة» وأجارنا ٠٠٠/۲‏ 
وإيناكممنالنارء وجعل منايانا قتا ی سبيله على يدئ أبغض خسلقه إليه وأشد”هم 
عداوة” له ؛إنه القدير على ما يشاء » والصانع لأوليائه فى الأشياء ؛ والسلام عليكم . 

قال : وكتب ابن صرد الكتاب وبعث به إلى سعد بن حذيفة بن الان 
مع عبد الله بن مالك الطا > فبعث به سعد حين قرأ كتابه إلى مسن كان 
بالمدائن من الشيعة » وكان بها أقوام” من أهل الكوفة قد أعجبتهم فأوطتنوها 
وهم يقدمون الكوفة فى كل حين عطاء اوررق + يصاون حترفتهم » ويتصرفوت 
إلى أوطانهم» فقرأ عليهم سعد كتاب سليان بن صرد . ثم" إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أما بعد » فإز ل کے يتين ی قل لعز سين 
وقتال عدوهء فل يجأ أوّل من قتله » والله مثيبكم على سن النيمة وما 
أجمعتم عليه من النصرأحس ن المثوبة » وقد بعت إليكم [خواتكم يستنجدون 
ويستمد وفكم » ويدعونكم إلى احق وإلى ما ترجون لكم به عندالله أفضل” الأجر 
والحظ ء فاذا ترون ؟ وماذا تقولون ؟ فقال القوم بأجمعهم : نجيبهم ونقاتل” 
معهم » ورأينا فى ذلك مثل رأيهم . 

فقامعبد الله بن الحنظل 57 ئ» فحسمد الله وأثتى عليه ثم 
قال : أما بعد » فإنا قد أجبنا إخوانتنا إلى ما دعونا إليه » وقد رانا مثل” 
الذى قد رَأوًا » فسرّحتّى إليهم فى اليل » فقال له : رويداء لا تعجل » 
استعد وا للعدو » وأعدوا له الحرب » ثم نسير وتسيرون . 

وكتب معد بن حذيفة بن اليمانٍ إلى سلمان بن صرّد مع عبد الله بن 
مالك الطاتى : 

بسم الله الرحمن الرّحم . إلى سلوان بن صرد » من سعد بن حذيفة ٠٠٠/۲‏ 
ومن قبتله من المؤمنين » سلام عليكم » أما بعد» فقد قرأنا كتابتك » وفهمنا 
الذى دعو تنا إليه من الأمر الذى عليه رأئ الملا من اجو فقد 
هيت لحظك » ويسرت لرٌشدك» ونحن جاد تون جد ون » معد ون مسر جون 
مللجمون ننتظر الأمر > ونستمع ي ؛ فإذا جاء الصريخ خ أقسبلنا ولم تُعسرج 
إن شاء الله ؛ والسلام . 
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فلما قرأ كتابه سلوان بن صر د قرأه على أصحابه » فسروا بذلك . 
قالوا : وكتب إلى المثنى بن عر بة العبدئ نسخة الكتاب الذى كان كتب 
به إلى سعد بن حذيفة بن المأن وبعث به مع ظَبئيان بن مارة التميمى من بى 
سعد » فكتب إليه المْبى : أما بعد » فقد قرأت كتابك » وأقرأته إخوانك» 
فحمدوا رأيك » واستجا ہوا لك » فنحن موافوك إن شاء الله للأجل الذى ضربت 
وف الوطن الذى ذكرت ؛ والسلام عليك . وكتب نی أسفل كتابه : 
بم كان واا تل یع الهادى أَجَسٌ مَزِيم_ 
طويل القَرا نهد الشواقمقدص ملح على فأس اللجام أَزُوم_ 
بکل فى لا ملا الروع تَحرّه مُحِسَلِمَضٌالحرب غير سوم 
أخى ثقة نوی الإله بسنيو ضروبر يتص ل السيفيغيرأثم 
قال أبو مخنف لوظ بن حى » عن اهارث بن حتصيرة » عن عبد الله بن 
سعد بن نفيل » قال : كان اول ما ايتدعوا به من أمرهم سنة إحدى وستين »وهی 
السنة الى قتل> فيها الحسين رضى الله عنه ٠‏ فلم يزك القوم ق جمع آلة 
الحرب والاستعداد للقتال » ودعاء الناس فى السر من الشيعة وغيرها إلى الطلب 
بدم الحسين » فكان يحيبهم القوم بعد القوم » والذفر بعد التفر . ا 
فم يزالوا كذلك وفى ذلك حی مات يزيد" بن معاوية يوم الحميس لأربع 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين و ين ل 
الحسين وهلاك يزيد بن معاوية ثلاث سنين وشهران وأربعة أيام > وهللك يزيد 
وأمير العراق عبيد الله بن زياد » وهو بالبصرة » وخليفته بالكوفة مرو بن 
حُريث الخزوى » فجاء إلى سلمان أصحابه من الشيعة » فقالوا : قد مات 
هذا الطاغية » والأمر الآن ضعيف » فإن شئت وَُبنا على عمرو بن حريث 
فأخرجناه من القصر ء ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين »وتتبعنا فاته » ودعونا 
الناس إلى أهل هذا البيت المستا سر عليهم > المدفوعين عن حقهم » فقالوا ف 
ذلك فأكثروا ؛ فقال لم سلمان بن صرّد : رُويداءلا تعجلوا » إنى قد نظرت 
فيا تذكرون» فرأيت أن" قتساة الحسين هم أشراف أهل الكوفة » وفرسان العرب 
وم المطالبون بدمه » ومى علموا ما تريدون » وعلموا أنهم المطلوبون » كانوا 


سنة 4 4ه 


ام . ونظرت فيمن تبعى منكم فعلمت أنهم لو خرجوالم يدركوا تأرهم » 
ولح يسشفوا أنفستهم » وم ينكوا فى عدوهم 2 وكانوا م جتزراً › و 0 
دعاتكم فى المصرء فادعوا إلى آم ركم ا وغو شيعتكم» فى أرخو 

يكون الناس اليوم حيث هلك هذا الطاغية ع إلى آم رکم استجابة منهم 
قبل هلا كه . ففعلوا ؛ وخرجت طائفة منهم د عة يدعون الناس » فاستجاب 
م ناس" كثير بعد هلاك يزيد بن معاوية أضعاف من كان استجاب لم 


قبل ذلك . 


قال هشام : قال أبو مخنف : وحدثنا الحصين بن يزيد » عن رجل من مزينة 


قال : ما رأيت من هذه الأمة أحداً كان أبلغ من عبيد الله بنعبدالله المرى فى. 


مستنطق ولا عظة» وكان من “دعاة أهل المصر زمان سلمان بن صرَدء وكان 
إذا اح إليه جماعة” من لتاس فوعظهم بدأ مد لله والثناء عليه والصلاة 
على رسو الله صلى الله عليه وام »ثم يقول : أما بعد » فإن الله اط ا 
صلى الله عليه وسلم على خلقه بنبوته ا ال که واعرک باتباعه 
وأكره بالإيمان به » فحتقتن به دمام المسفوكة» وأممن يه سباكم المخوفة ؛ 


ےر و وھ وھ ور 9 
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0 ع لى شف احفرةر من النار فأنقذ کے منهاء كذلكيبين الله 


' آباته 0 هده تدان خودي ف الأولين والآخرين أعنم 


على هذه الأمة من ذرية ريا 7 واللّه » ما کک a‏ م تروا 
ويبلغكم ما اجترم إلى ابن بنت فيكم ! أما ريم إلى ا حرمته ع 
واستضعافيهم وحدانه» وترميلهم ياه بالدام » وتجراره موه على الأرض ! 
لم يرقتبا فيه ربهم ولا قرابتسه من الروك صل الله عليه صلم ؛ اتخذوه للنبل 
غرضًا » وغادروه للضباع جتزراء فلله عينم من رأى. مثاسه! ولله حسين 9 
على" : ماذا غادروا به ذا صداق وصبر © وذا أمانة ونجدة حزم ! 

ابن أوّل المسلمين إسلامًا › وابن بنت رسول ب الان ب قلت ماه 
وكثرت عداقه حولته » فقتَاه عدوه » وخ ذ له وليه . فويل للقاتل» وملامة 


0011/١ 
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للخاذلر !إن" الله لى يجعل لقاتله حجة» ولا للحاذله مسعذ رة » إلا" أن يناصح 
قد فى وة » فيجاهد القاتلين » وينابذ القاسطين ؟ فعسی الله عند ذلك أن 
يقبل التوبة » ويتقيل العثرة ؛ إنا ندعوكم إلى كتاب الله وساة بيه » والطلب 
يدماء . أهل بيته > وإلى جهاد المحلين والمارقين ٤‏ فإن قتلنا فا عند الله خر" 
ازغ اة وتنا ردنا هذا الأمر إلى أهل بيت نيا . 

قال : وكان يعيد هذا الكلام علينا ى كل يوم حى حتفظه عامتنا . 
قال : ووب الناس على عمرو بن حريث عند هلاك يزيد بن معاوية» فأخرجوه 

من اقفر راطا عل غا بن سر بن أمئة بن خلف ابلطمتحى . 
وهو رة الجعتل الذى قال له اين” همام السا ٠‏ 
اشدد يديك بزيد إن ظفيرت به واشف الأرايلمن دُحْرُوجةٍ الجمل 10 

' وكا نكأنه إبهام” قصراً » وزيد مولاه وخازنئه” » فكان يصلى بالناس. 
وبايع لابن الزبير »ونم يزل أصحاب سلوان بن صرّد بدعون شعيتهم وغيرهم 

من أهل مصرهم حى كثر تبعهم »> وكان الناس إلى اتباعهم بعد هلاك يزيد 
ابن معاوية أسرع منهم قبل ذلك » فلما مضت ستّة أشهر من هلاك يزيد 
ابن معاوية » قدم انختار” بن أبى عبيد الكوفة » فقدم فى النصف من شهر 
رمضان يوم اللجمعة . قال : وقد م عبد الله بن يزيد الأنصارئ ثم" الحطمى 
من قبل عبد الله بن الزبير أميرا على الكوفة على حربها وخر ها » وقدم 
معه من قبل ابن الزبير ابراه" بن محمد بن طلحة بن عبيد الله الأعرج 
أمير"! على حراج الكوفة » وكان قدوم عبد الله بن يزيد الأنصارئ م الحطمى 
يوم الجمعة لمان بقين من شهر رمضان سنة ربع وستنين . 

قال : وقدم الختار قبل عبد الله بن يزيد وإبراهم بن محمد بعانية أيام» 
ودخل الختار الكوفة » وقد اجتمعت رءوس الشيعة ووجوهها مع سلهان بن صرد 
فليس يسعدٍلونه به » فكان اختارإذا دعاهم إلى نفسه "ول الطلببدم الحسين 
قالت له الشيعة : هذا سلمان بن صَرّد شيخ الشيعة » قد انقادوا له واجتمعوا 





)220 فى اللسان : « الدحروجة : ما يدحرجه العل من البنادق » . 
(۲) ف : «لنفسهں . 


سنة غ5 أكه 


عليه » فأخذ يقول للشيعة أ هجتم من قل هد عد بن عل 
ابن انف ة۱ E‏ مأموناء منتجبًا ووزدرا 4 فوالله ما زال بالشيعة حى 
انشعبت إليه طائفة” تعظمه وتجيبه » وتنتظر أمره» وعسظم” الشيعة مع سلهان” 
ابن صرّد » فسلمان أثقل خلق الله على الختار . 

وكان الختار يقول لأصحابه : أتدرون ما يريد هذا ؟يعنى سلوان بن ره 
إا يريد أن بخرج فيقتل نفسه ويقتلكم 6 اليس له يضر بال روت :ولا اله ۰/۲ 
عا 

قال : وی يزيد بن الحارث بن يزيد بن روم الشيباى عبد الله بن 
يزيد الأنصارئ فقال : إن" الناس يتحد ثون أن” هذه الشيعة کا عليك 
مع ابن صرد » ومنهم طائفة أخرى مع الختار > وهی أقل” الطائفتين عدداء 
واحتار فها يذ كر الناس لا يريد أن يخرج حى ينظر إلى ما يصير إليه أمر 
سلهان” بن صرّدء وقد اجتمع له أمره » وهو خارج من امه هذه » فإن رأيت 
أن تت مجمع الشرط ولمقاتلة ووجوه الناس » 1 تنهض إليهم » وننهض معلث » 
فإذا دفعت إلى منزله دعوته » فإن أجابك فاخ وإن" قاتلك قاتلةه » وقد 
تحبغت له وعبات وهو م فإنى أخاف عليك إن هو بدأك وأقررته حى 
يخرج عليك أن تشتد” تو ەوان يتفاق أمره : 

فقال عبدالله بن دزيك : الله بيننا وبينهم » إن" هم قاتلسونا ام 
sS‏ ؟ قال E‏ 
الحسين ! قال : وكان سلوان بن ص رد E‏ يثبوا بالكوفة » 
فخرج عبد اله بن يزيد جى صعد المزير > ثم قام فى الناس فحمد الله 
أثثى عليه » ثم قال : أا بعد » فقد بلغنى أن" طائفة من أهل هذا المصر 
أرادوا أن يخرجوا علينا 3 فسألت عن الذى دعاه إلى ذلك ما هو ؟ فقيل 
لى 8 ضما ألهم يطبن يدع ی بن عل. م القوم » قل 11/۲ 
والله د للت على أماكنهم ¢ وأمرت بأخذم » : ابدأهم قبل 





. » من عند محمد بن الحنفية المهدى‎ «٠: ف وابن الأآثير‎ )1“۱١( 


54 سنة‎ ْ o۲ 


أن يبدءوك » فأبيت ذلك » فقلت : إن" قاتلونى قاتلتثهم » وإن تركوف م . 
أطلبهم ؛ وعلام” يقاتلوننى! فوالله ما أنا قتلت حسيئاً » ولا أنا من قاتلته » ولقد 
أصبْت بمقتله رحمة الله عليه ! فإن هؤلاء القوم” آمنون » فليخرجوا ولینتشروا 
ظاهرين ليسير وا إلى مسن" قاتل الحسين » فقد أقبل إليهم » وأنا لهم على قاتلهر 
ظتهير ؛ هذا ابن زياد قاتل الحسين » وقاتل خیا رکم وأمائلكم »> قد توجه 
الیک ؛عتهلد العاهد به على مسيرة ليلة من جسر متنبج» فقتاله والاستعداد له 
أل وأرشسد من أن تجعاوا بأسكم بكم › فيقتل بعتضكم بعضأ » ويسفك 
دماء بعض › فيلقاكم ذلك العدوّ غداً وقد رققتم » وتلك ولله أمنية 
عدو کې ونه قد أقبل إليكأعدى خلق الله کم مسن وی علیکی هووا سيع 
سنن ۲ لا مان عن قت أهل اتناف ولداین » هو الذى فلكم » مين 
قله ت > والذى قتل معن ˆ تثأرون يدمه » لخاد a‏ بح د كم 
وشوكتكم » واجعلوها به ولا تجعلوها بأنفسكم ؛ ؛ إلى م آلکے نصحا » جمع 
الله لنا كلمتسنا » وأصلح لنا اتنا ! 
قال قال با بن ع بن ا : أينها الناس» لا يغرنكم من 
السيف والغشم مقالة هذا الداهن ا مواد ع ؛والله لأن حر ج علينا حارج لنقتلنتهء 
۲ ولان استقينا أن قومًا يريدون الحروج علينا لتأخذن الوالد بولده > والمولود 
بوالده » ولتأحذن” الحمم بالحمم > والعر يف بما فى عرافته حى يد ینوا 
للحق”» ويذلوا" اللطاعة . فوب إليه المسيكب بن نتجتبة فقطع عليه منطقه 
ثم قال : يابن الناكثين "2 » أنت تهددنا بسيفك وغشمك ! أنت والله أذل” 
من ذلك ؛ إنا لا نلومك على بغضنا ء وقد قتان أباك وجدآك » والله إى لأرجو 
ألا يخرجك الله من بين ظهرانى أهل هذا المصرحى نى يفوا بلك جداك وأباك» 
وأا آنك اها الام فقد قلت قولا سديدأء ونی والله لأظن” مسن يريد هذا 
الأمر مستنصحًا لك » وقابلا” قوالك . 
فقال إبراهم بن محمد بن طلحة : : إى والله » ليقتلن” وقد أدهن ثم أعلن. 





. » ف : وحى تدينوا » . ( ۳ ) ابن الأثير : «يذللوا‎ )١( 
. » (؟) ف : « أيابن الناكثيه‎ 


or ٦ ٤ سنة‎ 


فقام إليه عبد الله بن وال التيمى» فقال : : ما اعتراضتك يا أخا ببى تيم بن مرّة فيا 
بيننا وبين أميرنا ! فوالته ما أنت علينا بأمير » ولا لتك علينا سلطان » إتما أنت 
أمير الدزية » فأقبل على خخرابجك » فلعتمر الله لن كنت مفسدا ما أفسد 
أمر هذه الأمة إلا والدك وجد”ك الناكثان » فكانت بهما اليدان » وكانت 
اة الو 


قال : ثم أقبل مسيّب بن نة وعبد الله بن وال على عبد الله بن يزيد 


فقالا : أما رأيك أيها الأمير فوالته إنا رجو أن تكون به عند العامة حموداً 


وأن تكون عند الذى عَسَتَينْث واعتريت مقبولا . فغضب أناس” من عمال 
إبراهم بن محمد بن طلحة وجماعة من كان معه ٠‏ فتشاتموا دونه » فشتتمهم 
الناس وخسصموهم 

فلما سمع ذلك عبد الله بن يزيد نزل ودخل » وانطلق إبراهم بن محمد 
وهو يقول : قد داهن عبد الله بن يزيد أهل” الكوفة » واللهلاً كتين" بذلك 
إل عبد الله بن الزيين . ٠١‏ فاق شا .بن ربعي النديمي عبد الله بن يزيد 


٠. 357‏ 5 ول 5 1 
فاخبره بذلك ٠‏ فركب به وبيزيد بن الحارث بن رويم حى دخل على 


إبراهم بن محمد بن طلحة » فحلف له بالله ما أردت بالقول الذى معت 1 
العافية وصلاح ذات البين » إنا أتانى يزيد بن الحارث بكذا وكذاء فرأيت 
أن ا فيهم عا سمعت إرادة” ألا تختلف الكلمة » ولا تتفراق الألفة وألا 
يقع بأس هؤلاء القوم بينهم . فعذ ره وقتبل منه . 

قال :ثم إن" أصحاب سلمان بن صرّد خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين» 
ويتجهزون يجاهر ون جهازهم وما يصلحهم : 

[ ذكر الخبرعن فراق الموارج عبد الله بن الزبير ] 
ف هذه السنة فارق عبد الله بن الزيير الموارج الذين كانوا قد موا عليه 


مكة » فقاتلوا معه حصين بن مير الكو » فصاروا إلى البصرة » ٠‏ م افرقت - 


كلمتهم فصاروا أحزايًا . 


ماه 


14/۲ 


۰ ٩ £ سلة‎ ٤ 


ذكر الخبر عن فراقهم ابن الز بير والسبب الذى من أجله فارقوه والذى من 
أجله افترقت كلمتهم : 


حدائت عن هشام بن محمد الكل » عن ألى عنف لوط بن بجی 


3 قال : حداتتى أبو المخارق الرا اا ات و د 


قتل أبى بلال ما رکب » وقد كان قبل ذلك لا يكف عنهم ولا يستبقيهم غير 


أنه بعد قتل أبى بلال تجرد لاستئصا وهلاكهم » واجتمعت الحوارج حين 


ثار ابن الزبير بمكة» وسار إليه أهل” الشأم » فتذاكروا ما أن إليهم » فقال 
هم نافع بن الأزرق : إن الله قد أنزل عليكم الكتاب 5 سرض عليكم فيه 
احهاد » واحتج عليكم بالبيان » وقد جرد فيكم السيوف أهل” الظلم وأولو العد”ا 
والغسشى » وهذا من قد ثار بمكة » فاخرجوا بنا نأت البيت ونسلق” هذا الررجل » 


. فإن يكن على رأينا جاه دنا معه العدوّ » وإن يكن على غير رأينا دافعئنا عن 


6/۲ 


البيت ما استطعنا » ونظرنا بعد ذلك نى أمورنا. فخرجوا حى قدموا على عبد الله 
ابن الزيير » فس يمسقدآمهم» ونام أنه على رأيهم » وأعطاهم الررضامن غير 
توقلّف ولا تفتيش ؛ فقاتلوا معه حبى مات يزيد بن معاوية » وانصرف أهل 
الشأم عن مكة . ثم إن القوم لى بعضهم بعضنًا » فقالوا : إن" هذا الذى 
صنعتم أمسٍِ بغير "' رأى ولا صواب من الأمر › تقاتلون مع رل ا تدرون 
لعله ليس عل رأيكم » ؛إماكان أمس ريقاتلكم هو وأبوه ينادى :یال ثارات عمان! 
فأتوه اسوه عن عهان » فإن ' برئ منه کان وليكي » وإن ای کان عدو كم . 
فشوا نحوه فقالوا له "آنا الإنتان» إلا قد اكابدا سك بول تفلت عن 


رأيك حى نعلم متا أنت أم من عدونا ! خبرنا ما مقالّتك ف عمان ؟ فنظر 


فإذا مسن حوله من أصحابه قليل” > فققال مم : إنكم أتيتمون فصادفتموق حين 
أرقت القيام > ولكن روحوا إلى" العشية حى أعلمكم من ذلك الذى تريدون . 
فانصرفوا » وبعث إلى أصحابه فقال : البسوا السلاح » واحضر وى بأجمعكم 


العشية 4 ففعلوا » وجاءت الحوار ج » وقد أقام أصحابه حواه سماطین عليهم 


. » ابن الأثير : « لغير رأى‎ )١( 


0 > ٤ سنة‎ 


السلاح» وقامت ا نهنم عظيمة على رأسه بأيديهم الأعمدة 2ء فقال ابن 
الأزرق لأصحابه : خشى الرجل غائلة-كم » وقد أزمع بخلافك ٠"‏ واستع د لكم ؛ 


o 


فدنا منه ابن الأزرق» فقال له : يابن الزبير » اتتق الله ربلك» بض 


الحائن المستأثر » وعاد أوّل من سن الضلالة » وأحدث الأحداث » وخالف 
حک الكتاب » فإنك إن تفعل ذلك ترض_ ر بَّكء وتستئْج من العذاب الألم 
نفلك » وإن تركت ذلك فأنت من الذين استمتتعوا بختلاقهم» وأذهبوا 
فى الحياة الدنيا طيباتهم . 

يا عبيدة بن هلال » صف هذا الإنسان ومن معه أمرنا الذى نحن 
عليه » الث لضو الاس اإله > فتقدام عبيدة بن هلال . 

قال هشام : قال أبو مخنف : وحداثى أبو علقمة المثعمى »> عن 
قبيصة " بنعبد الرحمن القحاق» من خثم » قال : أنا والله شاهد” عبيدة بن 
هلال » إذ تقدام فتكلم 2 فا سمعت ناطقًا قط ينطق كان أبلغ ولا أصوب 
قولا” منه » وكان یری رأ اللحوارج . 

قال : وإن كان ليسجمع اقول الكثير» نى المعنى اللحطير» فى اللفظ 
السين . 

قال : فحتمد الله وى عليه ثم قال : أما بعد » فإن الله بعث محمداً 
صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله » وإخلاص الد"ين » فدعا إلى ذلك » 
فأجابه المسلمون » فعمل فيهم بكتاب الله وأمره »> حى قبضه الله إليه 
صل الله عليه » واستخلف الناسى أبا بكر » واستخلف أبو بكر عر » فكلاهما 
عمل بالكتاب وسنّة رسول الله » فالحمد لله رب العالمين . ثم إن الناس 
استطلفوا عمان ن عفان » فحمى الأحماء » وآثر القربى » واستعمل 
الفى ““ ورفع الد رة > ووضع السّوْط » ومزّق الكتاب » وحقر المسلم 





(۱) ابن الأثير : «العمد». 
(۲( ابن الأثير : « خلافكم » . 
(۳) ط : « عن أف قبيضة » » والصواب ما أثبت . 
)+( ابن الأثير : «الغى». 


د 


1/۲ 


5ه سنة ٠4‏ 


وضرب ميكرى ' ك 0 صلى الله عليه » وضرب السابقين 
بالفضل سيرم وحرمهم» م ء الله الذى أفاءه عليهم فقسمه بين 
فسّاق قريش » وجا نالعرب n‏ من e‏ 
طاعته » لاون فى الله لومة” لالم ء فقتاوه » فنحن لم 
وأولائه بسرآء » فا تقول أنت يابن الزبير؟ قال TT‏ 
5 قال : أما بعد» فقدفهمت الذى ذ كرتم » وذ كرت به الى صل الاعليدوسا + فهو 
قل فيل اله عله وتوف ما وله 3 | وفهمت ما ذكرت به أبا بكر ومر » 
وقد وفقت وأصيث » وقد ف الذى کت به عمان بن عفان رحمةاللهعليه » 
وإفى لا أعلم مكانة أحد من خلق الله اليوم” آعم بابن عفان وروی 2 
كت معه .حيث نقم 0 عليه » واستعتيوه فلم يدع ا استعةسره ” القوم 
فيه إلا أعتبهم منه 1 م إنهم رجعوا إليه ا كتبه فيهم 2 
يأمر فيه بقتلهم فقال للم : ما كتبته » فإن شئے فهاتوا بيلنة- كم ؛ فلن لم تكن 
حلفت لكم ؛ فوالله ما جاءوه ببينة» ولا استحلفوه E‏ فاه > وقد 
۲ سمعت ما عبتله به » فايس كذلك » بل هو لكل خير أهل» رانا أشهدكم ون 
حضر'"' أنى ولى لابن عفان فى الدنيا والآخرة » وولى أوليائه »وعدو أعدائه» 

. قالوا : فبرئ الله” منك يا عدو الله ؛ قال : فبرئ الله منك يا أعداء الله . 


اول > ودن ن عفان 


وتفرق القوم » فأقبل نافع بن الأزرق الحنظل” » وعبد الله بن صفّار 
السعدى من بی صّريم بن مقاعس » وعبد الله بن إباض أيضًا من بی صريم » 
وحنظلة بن بسيهس» و بنو الماحوز : عبد الله » وعبيد اله ولزييرء مزينى سسليط 
ابن يربوع » حى أتوا البصرة » وانطلق أبو طالوت من بنى زان بن مالك بن 
صعب بن على بن مالك بن بكر بن وائل وعبد الله بن ثور أبو فلديلك من 
بى قيس بن ثعلبة وعطية بن الأسود اليشكرى إلى المامة » فوثبوا بالعامة ت 
أب طالوت ‏ ثم" أجمعوا بعد ذلك على نجدة ابن عامر الحثى" “ناما لون 





(۱) ابن الآثير « منکر الود » . 


. » ابن الأثير : «حضرق‎ )۲( ٠ 


سنة ٩ ٤‏ : ش بده 


نهم انهم قد موا البصرة وعم مجمعون على رأى أبى بلال . 

قال هشام : قال أبو مخنف لوط بن يحبى : فحداثى أبو الى » عن 
رجل من إخوانه من أهل البصرة » أنهم اجتمعوا فقالت العامة منهمٍ : لو خرج 
متا خارجون ی سبيل الله» فقد كانت متا فسترة منذ خرج أصحابنا » فيقوم 
علماؤنا فى الأرض فيكونون مصابيح الناس يدعونهم إلى الد ين » ويخرج أهل” 
الورع والاجتهاد فيلحقون بالرب » فيكونون شهتداء" مر زوقين عند الله أحياء . 

فانتدب ها نافع بن الأزرق » فاعتقد على ثلمائة رجل » فخرج » وذلك 
عند وثوب الناس بعبيد الله بن زياد» وكتسر الحوارج أبواب السجون وخر وجهم 
منها » واشتغل الناس بقتال الاد وربيعة وبى تى ؤقيس فى دم مسعود بن 
مرو »فاغتنمت الحوارج اشتغال" الناس بعضهم ببعض » فتسهييئوا واجتمعوا» 
فلما خرج نافع بن الأزرق تبعوه » واصطلح أهلٴ البتصرة على عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب يصلى بهم » وخرج ابن زياد إلى 
الشأم » واصطلحت الأزد وبنو تمم » فتجرّد الناس للخوارج »> فاتبعوهم 

وأخافوهم حى خرج من بى منهم بالبصرة » فلحي بابن الأزرق » إلا قليلا 
متهم ممن لم يكن أراد الخروج يومه ذلك » منهم عبد الله بن صقار » وعبد الله 
ابن إباض » ورجال” معهما على رأيهما . ونظر نافع , بن الأزرق ورأى أن" 
ل له » فقال 
: إن ' لله قد أكرمكي مخ رتجكم » وبصركم ما ری عنه غير كم ؛ 

0 تا اک ا رج تطلبود کر وأمره ! فأمره لک قا قائد » والكتاب 
لكم إمام » وإنما تتبعون سنه وأثره » فقالوا : بل تقال : أليس حكمكم 
ا سر كم فى عدو کې حكم 
اننى صلى الله عليه وعلى E‏ وعدو كم الوم عدو الله وعدو 
النب ی صل ال و > کا أن" عدو النى عل الل عله وبلى بوي 
هو عدو : الله وعد كي اليوم ! فقالوا : نعم ؛ قال : فقد أنسزل الله تبارك وتعالى : 


ع م صلم م عي 0 2 راع وك وه ت 4 شر 
(براءة من آله ورسولو إل الذين عَامَدْتَمْ مِنَ المش ر كين 4 . 


. ١ سورة التوبة:‎ )١( 


۸¥ 


4/۲ 


۰/۲ 


٤ سنة‎ oA 


وقال : لقلا تنكخرا الم ر كات حَتَى يون 4 > فقد حرم الله 
2 ي ت f‏ و تنو 03 ت 
ولايتهم » لكام بين أظهرهم » وإجازة شهادتهم » وأكل ذبائحهم 
وقبول على الد ين عنهم » ومنا كحتهم » وموار يثهم » وقد احتج الله علينا بمعرفة 
هذا » وحق علينا أن تُعلم هذا الد ين الذين خرجنا من م > ولا نكم 
٠.‏ 2 م 7 م« 8 2 ررةيرو بم ر وم ا 
ما أنزل الله » والله عز وجل يقول : ل إن الَّذِينَ يمون ما أَنْرَلْنَا مِنَ 
ليا وَالْهُدَى ین بعد ما بَيثاهُ للتایں فى الكتاب أك بلعم 
أل وَيلْعَنَهُم اللاعنون 204 » فاستجاب له إلى هذا الرأى جميع أصحابه . 


فكتب : من عبيد الله نافسع بن الأزرق إلى عبد الله بن صفار وعبد الله 
ابن إباض ومن قباتهما من الناس . سلام” على أهل طاعة الله من عباد الله » 
فإن” من الأمر كيت وكيت ؛ فقص” هذه القصة » ووصف هذه الصفة › 
م بعث بالكتاب إليهما . فأتينابه » فقرأه عبد الله بن صفارء فأخذه فوضعه 
خلفه »فلم يقرأه على الناس خشية” أن يتفرقوا ويختلفوا » فقال له عبد الله بن 
إباض : ما للك لله أبوك ! أى شىء أصبّت ! أأن قد أصيب إخواننا » أو 
اس بعضهم فدفسع الكتاب إليه ء فقرأه > فقال : قاتله الله ! » أىّ رأى 
f‏ ! صداق نافع ابن الأز رق» لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس 
راا وکا فيا يشير به 4 وكانت سيرتله كسيرة انی صلى الله عليه وسلم ى 
المشركين: © ولكنة فد كذ نا وكد ا فيا يقول » إن" القوم كفار بالنعَ 

2 > ه - 35 ويل 3م 

والأحكام ثم برآء من الشر ”ك ¢ ولا تحل لنا إلا دماؤهم ¢ وما سوى ذلك 
من أمواهم فهو علينا حرام ؛ فقال ابن صفتّار : برئ الله" منك » فقد قصّرت » 
وبرئ الله من ابن الأزرق فقد غلا » برئ الله منكما جميعًا ؛ وقال الآخر : 

وتفرّق القوم» واشتدةت شوكة ابن الأزرق »وكرت جموعه ”" » وأقبل ٠‏ 

)١(‏ سورة البقرة:1؟؟. 


( ؟) سورة البقرة:9ه١.‏ 
(؟) بعدها فى ابن الأثير : « وأقام بالأهواز بحي الحراج ويتقوى به » : 


سلة غ* ' 5ه 


نحو البصرة حى دنا من الحسر » فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلم بن 
عتبيس ٠١‏ بن ككريز بن ربيعة بن حبيب بنعبد شمس بن عبد مناف فی 
أهل البصرة . 
*% تن فنا 
[ كر الخبرعن مقدم المختار بن ألى عبيد الكوفة ] 

قال أبو جعفر : وف النصف من شهر رمضان من هذه السنة كان متقدام 
امختار بن ألى عبد الكوفة . 

5 ذكر الحر عن سبب مقدمه إليها : 

7ل أعدام بع عفد الكلى + فاك بو عت + ال العي بق الع :: 
كانت ايخ بدت افر وتعتبه "لما كان منه فى أمر الحسن بن على" يوم 
طمن فى مظلم ساباط » فحتمل إلى أبيتض المدائن ئن » حى إذا كان زمن” 
ا ويعت لحن نسل بن عقيل إلى الكوفة » نزل دار الحتار » وهى 
اليوم دار سم , و ا ق 
الكوفة » وناصحه ودعا إليه ا ابن عقيل يوم خرج 
والمحتار ف قرية له بخطرنية تدعى لقا » فجاءءه حبر ابن عقيل عند 


الظهر أنه قد ظهر بالكوفة ‏ فلم يكن خروجه يوم ر ل او ا 


غا حرج حين قيل له : ل هان بن عروة المرادى قد ضرب وحتبس» 
فأقبل الختار فى موالر له" حتى انتهى إلى باب الفيل بعد الغروب »وقد عسةسد 
بنك الله ن زياد لعموو بن عربت راية عل تمع الان > وأمره أن يقعد 

فى المسجد » فلما كان الحتار وقف على باب الفيل مر به هال بن 
أنى حيئة “الوادعى» فقال للمختار : ما وقوفلك ها هنا!لا أنت مع الناس» ولا 

١ (‏ ) ضبطه ابن الأآثير بالعين المهملة المضمومة والياء الموحدة والياء المثئاة من تحت وبالسين 
المهملة . ش 

)۲( ابن الأثير : « وتعيبه » . 

(۳) ابن الأثير : « حواليه » . 

: » ابن الأثير : «وهاق بن جبة‎ )٤( 


o1 /۲ 


٦ 4 سنة‎ ْ 542 


٠‏ أنت فى رَحُْلك ؛ قال : أصبح رأنى مرتجنًا لظم خطيتتكم ؛ فقال له: أظنك 


201 


والله قاتلا نفستك ٠‏ * م دحل على مرو بن حریث فأخسره عا قال للمختار 
وما رد عليه الحتار . 


قال أبومخنف : فأخبترنى النضر بن صالح » عن عبد الرحمن بنأى عمير 
الق ؛ قال : كنت جالسًا عند عمرو بن حريث حين بلغه هان ب بن ألى حية 
عزءامختار هذه المقالة » فقال لى : قم إلى ابن جملث فأخبره أن صاحبه لا يدرى 
أين هو ! فلا معان“ على نفسه سبيلا » فقمت لاتيه » ووثب إليه زائدة بن 
قدامة بن مسعود ‏ فقال له : يأتيك على أنه آين ؟ فقال له مرو بن حريث : 
اما می فهوآمن» وإن رَقّى إلى الأمير عبيد الله بن زياد شىء من أمره أقمت 
له بمحضره الشهادة » وشسفتعت له أحسن الشفاعة » فقال له زائدة بن قدامة : 
لا يكونك” مع هذا إن شاء اللهإلا خير . 

قال عبد الرحمن : فخرجت» وخرج معى زائدة إلى الختار » فأخبرناه ٠‏ 
بمقالة ابن أبى حيّة وبمقالة عمرو بن حُريث » وناشدناه بالله ألا يجعل على 
نفسه سبيلا » فنزل إلى ابن حريث » فسلم عليه و دان اتوت را ةس 
أصبح » وتذا کر الناس” أمرَ امختار وفعلته» فشى مارة بن عقبة بن أبى معيط 
بذلك إلى عبيد الله بن زياد » فذكر له » فلما ارتفع النهار فح باب عبيد الله 


ابن زياد وأذن للناس » فدخل الحتار فيمن دخل » فدعاه عبيد الله » فقال 


له : أنت المقبل” فى الجموع لتنصر ابن عتقيل ! فقال له : لم أفعل» ولكى 
أقبلت ونزلت تحت راية عمرو بن حريث » وبت معه وأصبحت » فقال له 

عرو : صدق أصلتحتك الله ! قال : فرفع القضيب؛ فاعترض به وجه المختار 
فخبط به عينه فشتترها "١‏ وقال : أؤلتى لك ! أمنا والله لولا شهادة عمرو 
لك لضربت عنقك ؛ انطلقوا به إلى السجن فانطلقوا به إلى فحبس فيدفلم يزل فى 
السجن حى قبّتل الحسين .ثم" إن" المختار بعث إلى زائدة بنقدامة» فسأله أن يسير 


إلى عبد الله بن عم بالمدينة فيسألته أن يكتب له إلى يزيد بن معاوية » فيكتب 


5 » ف : « وأخيرناه‎ )١( 


(؟) الشتر : انقلاب جفن العين من أعلى إلى أسفل وتشنجه . 


0۷1 ٦ ٤ صئة‎ 


إلى عبيد الله بن زياد يتخلية ميلك فارع الل إلى عبد الله بن عمر 
فد م عليه 2 فبلغه رسالة” الحتار » وعلمت صفية أعت الحتار حبس أخيها 
وهى تحت عبد الله بن عمر » > فبكت وجزعت » فلما رأى ذلك عبد الله بن 
عمسر كتب مع زائدة إلى يزيد بن معاوية : أمّا بعد » فإن عبيد الله بن زياد 
حبس الختار » وهو صهرى » ونا أحب أن يعافتى ويتصلّح من حاله » فإن 
رأيت رحمنا الله وإينّاك أن تكتب إلى ابن زياد" فتأمره بتخليته فعلت . 
والسلام عليك . 

فضى زائدة عل رواحله بالكتاب حى قدم به على يزيد بالشأم » ٥۲۳/۲‏ 
فلما قرأه ضحك ٠‏ م قال : يشفنع أبو عبد الرحمن » وأهل , ذلك هو . فكتب 
E‏ الحتار , بن ان غ ن تنظ فی 
ES‏ 

فأقل به زائدة حى دفعه » فدعا ابن زياد بالختار » فأخرجه » ثم قال 
له قد أجلتك ثلاث » فإن أدركتك بالكوفة بعدّها قد برئت منك الذامّة*. 
فخرج إلى رحله . وقال ابن زياد : والله لقد اجيرأ على" زائدة حين يرحل إلى 
أمير المؤمنين حى يأتيى بالكتاب فى تخلية رجل قد كان من شأنى أن أطيل 
مجه » على به 100 نافع أبوعمان 2 لابن زياد - وهو 
مطل وال له ء بنفسك » واذكرها يدا لى عند ك . 

ليه 
قومه حی ألى القعقاع بن شور الذهلى » ومسام بن عمر والباهلى” » فأخذا له 
من ابن زياد الأمان . 

قال هشام : قال أبو مخنف : ولا كان اليوم الثالث حرج الختار إلى 
الحجاز » قال : فحد ثى الصقعب بن زهير » ع ن ابن العرق» مولى لثقيف:. 
قال : أقبلت من الحجاز حى إذا كنت بالبتسيطتة من" وراء واقصة 
استقبلت الختار بن أنى عمبيد خاوجًا يريد الحجاز حين ا يله اب ا 
فلما استقبلته رحبت به » وعطفت إليه يك 
لوت اله يعد .ها ى د : ما بال عينك» صرف الله عنك السو 





. » ف: « رحمك الله أن تكتب إلى ابن زياد‎ )١( 


14 سنة‎ oY 


٢‏ فقال : خط عينى ابن الزانية بالقتضيب خيطة غارف إل ما ری قلت 


oro /Y 


له : :ما له شلت أنامله ! فقال الحتار : قتلى الله إن لم أقطع أناماته 
اتك راعشا ري ريا قال + فسجيث لاله + أفقلت له : ما علمّك 


بذلك رحمك الله ؟ فقال لى : ما أقول لك فاحفظه عنى حى ترى مصداقه . 


قال : ثم طفق يسألى عن عبد الله بن الزبير » فقلت له : لحأ إلى 
البيت » فقال : إنما أنا عائذ” برب هذه البنيّة » والناس يتحد ثون أنه عع 
سراء ولا أراه إلا لو قد اشتدتت شوكته واستكئف من الرجال إلا سيتظهر 
الحلاف ؛ قال : أجل » لا شك فى ذلك ”27 » آم إنه رجل' العرب اليوم > 
أما إنه إن" يخطط فى أثرى » ويسمع ' قولى أكفه أمرّ الناس» وإلا يفعل” 
فوالله ما أنا بدون أحد من العرب » يا بن العرق » إن الفتنة قد أرعدت 
وأبرقتْ » وكأن" قد از نیعت" فوطئت نى خطامها » فإذا رأيت ذلك معت 
به بمكان قد ظهرت فيه فقل : إن" الختار فى عصائبه من المسلمين » يطلب 
بدم المظلوم الشهيد لمقتولبالطلف » سيد المسلمين » وابن سيكدها » الحسين 
ابن على » فور بك لأقتلن” بقتله عدّة القتلى الى قتلت على دم يحبى بن 
زكرياء عليه السلام ؛ قال : فقلت له : سبحان الله ! وهذه أعجوبة مع 
الأحدوثة الأول ؛ فقال : هو ما أقول لك فاحفظه عنى حى ترى مصداقه. 
ثم حرك راحلته » فض ومضيت معه ساعة “ أدعو الله له بالسلامة » وحسن, 
الصحابة . قال : م إنته وقف فأقسم على لما انصرفت » فأخذت بيده ! 
فودعته » وسلمت عليه » وانصرفت عنه » فقلت فى نفسى : : هذا الذى يذكر 
لى هذا الإنسان»- يعى الحتار- مما يزعم أنه كائن» أشىء*” حد"ث به نفسه! 
فوالله ما أطابّع الله على الغيب أحداً » وإنما هو شىء ” يتمنّاه فيرى أنه كائن » 
فهو وجب 17 رأينهء فهذا والله الرأى الشعاع » فوالله ما كل ما یری الإنسان 
أنه كائن يكون ؛ قال : فوالله ما مت حى رأيت كل ما قاله . قال : فوالله 





)١(‏ ف : «وقد». 
(؟) ف : «فيه » . 
)۳( ابن الأثير : «أينعت » . 


(4:) ف : « : «فيوجب». 


سنة عه ov‏ 


لأن كان ذلك من عام ألى ]ليه لقد أثبت له » ولّن كان ذلك رأباً رآه » وشیا 
تمناه » لقد كان . 


قال أبو مخنف: فحداثئى الصقعب بن زهير » عن ابن العرق» قال : 
فحداثت بهذا الحديث الحجّاج بن يوسف » فضحك ثم قال لى: إنه كان 
يقول أيضًا : 


ورافعة ذيلهًا * داعي يله 
» بيجلة أو حولها * 
ولاس r‏ 8 ا 7 5 م ع - 
فقلت له : أترى هذا شیا كان يخترعه » وتخرصًا يتخرصه » أم هو 


من علم کان أوتيه ؟ فقال : والله ما أدرى ما هذا الذى تسألبى عنه > ولكن 
5 2 + م 2 4 o‏ ص 8 
لله دره” ! ای رجل دينا » ومسعر حرب › ومقارع أعداء كان ! 


قال أبو مخنف : فحدثى أبوسيف الأنصارى” من بنى الحزرج » عن 
عباس بن سهل بن سعد » قال : قدم اختار علينا مكة » فجاء إلى عبد الله 
ابن الزبير وأنا جالس” عنده 2 فسلم عليه ؛ فرد عليه ابن الزبير » ورحب به » 
وأوسع له » ثم قال : حد ثنى عن حال الناس بالكوفة يا أبا إسحاق ؛ قال : 
هم لسلطانهم ف العلانية أولياء » وف الس أعداء ؛ فقال له ابن الزبير : هذه 
صفة عسبيد السوء » إذا رأوا أربابتهم خدموهم وأطاعوم » فإذا غابوا عنهم 
شسموه ولعنوهم ؛ قال : فجلس معنا ساعة” » ثم إنه مال إلى ابن الزبير 
كأنه ساره » فقال له : ما تنتظر ! ابسّط يدك أبايعك » وأعطنا ما يُرضيناء ٠۲٠/۲‏ 
وثب على الحجاز فإن” أهل الحجاز كلهم معك . وقام الختار فخرج ٠‏ فل 
بر حلا ؛ ثم إنى بينا أنا جالس” مع ابن الزبير إذ قال لى ابن الزبير : مى 
عهدك بالمختار بن أبى عبيد ؟ فقلت له : مالى نه عهد منذ رأيته عند”ك عاماً 
أوّل ؛ فقال : أين تراه ذهب ! لو كان بمكة» لقد رى بها بعد" » فة ت له : 
إنى انصرفت إلى المدينة بعد إذ رأيتته عندآك بشهر أو شهرين » فلبثت بالمدينة 
أشهر] » ثم إنى قدمت عليك» فسمعت نفر] من أهل الطائف جاءوا معتمرين 


اده 


54 سنة‎ oV 


دزعمون أنه قدم عليهم الطائف »2 وهو ازعم أنه صاحب الغضب > ومبير ' 2 


الحبارين » قال : قاتله الله" ! لقد انبعث كذايا متكهننًا » إن الله إن" 
ينُهلك الحبتارين يكن الختار أحدهم '" ' . فوالله ما كان إلا ريث فراغنا من 
منطقنا حبّى عن" لنا فى جانب المسجدء فقال ابن‌آلزبیر : اذك غائباً تره ؛أين 
نظن وى ؟ فقلت : أظنهير يدالبيت » فأقى البيت فاستقبل الحجر »مطاف بالبيت 
أسبوعاء ثم" صلى ركعتين عند الحج 5 جلس » ها لبث أن مر به رجال 
من معارفه من أهل الطائف ن وغيرهم من أهل الحجاز » فجلسوا إليه » واستبطا 
ابن الزبير قيامه إليه » فقال SE‏ : لا أدرى » 
وسأعلم لك علمه » فقال : ما شئت » وكأن ذلك أعجنه 

قال + فقت اف روك بيذ كاف أربيف اروج من السعد. لم القت ليد 
فأقبلت نحوّه ثم” سمت عليه » ثم" جلست إليه» وأخذت بيده » فقلت له: 
أين كنت ؟ وأين بلغت بعدى ؟ أبا لطائف كنت ؟ فقال لی : كنت بالطائف 
وغير الطائف »وعمس اعلى” أمرهء فلت إليه» فناجتيئتهء فقلت له : مثللك 
يغيب عن مثل ما قد اجتمع عليه أهل الشرف وبيوتات بات كر فقن 
والأنصار العام يبق أهل” بيت ولاقبيلة إلاوقد جاء زعيمهم وعد مم فبايع 
هذا الرجل » فعجبًا لك ولرأيك ألا تكون أتيتسه فبايعته » وأخذت بحظك من 
هذا الأمر! فال لى : وما ایی ؟أنيته العام الماضى » فأشرت عليه بالرأى » فطوى 
أمرّه دونى ° وإنى لا رأيته استغی عنّى أحببت أن أريه أنى مستغن عنه؛ 
إنه والله لهو أحوج إلى" می إليه ؛ فقلت له : إنك کلمته بالذى كلمته وهو 
ظاهر فى المسجب » وهذ | الكلام لا ينبغى أن يكون إلا والستور دونه مُرخاة 
ات القنه الليلة. إن شعت وأنا معك ؛ فقال لى : فإنى فاعل 


.» ابن الأآثير : «ومسر‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : «قال ابن الزبير : ماله قاتله الله! » . 
() ابن الأثير : « طرف 

(4) عمس عليه الأمر : خلطه ولبسه وم يبيئه . 
(ه ه) ابن ن الأثير : « فكم عى خبره » . 


Ne ٦ ٤ سنة‎ 


إذا صِدَّينا 2١"‏ العمة أتيناه » واتعد "نا ا حجر . 

قال : فنهضت من عنده 3 فخرجت ثم رجعت إلى ابن الزبير 3 اکا 
ما كان من قولى وقوله» فس بذلك» فلما صلينا العتسّمةء التقينا بالحجر » 
م خرجنا حى أتينا مزل ابن الزبير » فاستأذآنا عليه» فأذن لنا » فقلت : 
أخليكما ؟ فقالا"' جميعًا : لاس دونك » فجلست » فإذا ابن الزبير قد أخذ 
بيده »> فصافحه ورب به » فسأله عن حاله وأهل بيته » وسكنتنا جميعاً 
غير طويل . 

٠‏ فقال له الحختاروأنا أسمع بعد أن تبد”أ ول الله وات 
عليه ثم” قال : إنه لا خير فى الإكثار من المنطق » ولا فى التقصير عن الحاجة » ٠8/1؟ه‏ 
إنى قد جئتك لأبايعتك على ألا تقضى الأمور دونى » وعلى أن أكون فى اول ٠ ٠‏ 
مس تأذن له » وإذا ظهرت استعنت بى على أفضل عملك . فقال له ابن 
الزبير : أبايعك على كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : وش 
غلمانى أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم »ما لى فى هذا 
الأمر من الحظ ما ليس لأقصى الحلق منك ؛ لا والله لا أبايعك أبداً إلا على 
هذه الحصال . 0 

قال عباس بن سهل : فالتقمت أذن ابن الزبير » فقلتله : اشر منه 
دينه حتّى ترى من رأيك ؛ فقال له ابن الزبير : فإن” لك ما سألتته » فبسط 
يده فبايعه » ومكث معه حى شاهد الحصار الأوّلحين قدمالحصين بن مير 
السكونى مكة ؛ فقاتلف ذلكاليوم» فكانمن أحسن الناس يومئذ بلاءء» وأعظمهم 
غمئاء .فلما قتل المنذر بنالر بير والمسور بن مخ رمةومصعب بن عبدالرحمن 
. ابن عوف الزهرئ» نادى الختار : يا أهل الإسلام» إلى" إلى"! أنا ابن أ عبيد. 
ابن مسعود» وأنا ابن الكثرارلا الفسرّار» أنا ابن امد مينغير المحجمين '" ؛ إلى" 
يا أهل” الحفاظ وحُماةالأوتار . فحمئ الناس” يومئذ » وأبى وقاتل قتالًا حسسناً. 

.» ف : «صلیت‎ )١( 


(۲( ف : وقالا. 
(۳) ف : ولا امحجمین » . 


1ه 


14 سنة‎ ۷٦ 


ثم أقام مع ابن الزبير فى ذلك الحصار حنى كان يوم أحرق البيت» 
فإنه أحرق يوم السبت لثلاث مضين من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين » 
فقاتل الحتار يومئذ نى عصابة معه نحو من ثلمائة أحسن قتال قاتله أحد” من 
الناس » إن" كان لتيقاتل حى يتبلّد » م مجلس وعيط به أصحابه » فإذا 
استراح نهض فقاتل » فا کان يتوجّه نجو تمق أل الشأم إلا" ضاربسهم 





قال أبو محنف : فحد ثى أو توس محمد بن ثابط > عن عباس بن 
سهل بن سعد» قال : تولّى قتال” أهل الشأم يوم تحريق الكعبة عبد الله بن مطيع 
وأنا وا تار » قال : فا كان فينا يومئذ رجل” أحسن بلاءء من الحتار . 

قال : وقاتل قبل أن يطلع أهل” الشأم على موت يزيد بن معاوية بيوم 
قتالا شدیداً > وذلك يوم الأحد تحمس عشرة" ليلة مضت من ر بيع الآخر 
سنة أربع وستين » وكان أهل” الشأم قد رجا أن يتظفروا بنا » وأخذوا علينا 
سكك مكة . 

قال : وخرج ابن الزبير ٠‏ فبايتعنه رجال” كثير على الموت ؛ قال : 
فخرجت فى عصابة معى أقاتل فى جانب » والختار فى عصابة أخرى يقاتل 
2 جصيعةٍ من أهل المامة فى جانب » وم خوارج ؛ وإغا قائلوا ليدفعوا عن 
البيت » فهم فى جانب » وعبد الله بن المطيع فى جانب . 


قال : فشد أهل الشأم على" » فحازوفى فى أصحابى حى اجتمعت أا 
والختار وأصحابه فى مكان واحد > فلم أكن أصنع شيت إلا صنع مثله » ولا 
يصنع شیا إلا تكلفت أن أصنع مثله» فا رأيت أشد منه قط ؛ قال : فإنا 
لنقاتل إذ شدات علينا رجال وخيل من خيل أهل الشأم » فاضطرفى وإياه 
فى نحومن سبعين رجلا من أهل الصبر إلى جانب دارمن دور أهل مكة » 
فقاتلهم الختا يومئذ » وأخذ بقوك رجل لرجل ر 

م لالت نفس امرئٍ يشر × 
قال : فخرج الختار » وخرجت معه » فقلت : ليخرج منكم إلى رجل 


oV : » ٤ سنة‎ 


فخرج إلى" رجل" وإليه رجل آخرء فشيت إلى صاحى فأقتله » ومشى المختار 
ا CR‏ ا يي 
أخرجناهم من السكاك كلها <2 رجعنا إلى صاحبينا اللذ ين قتثلنا . قال : 

فإذا الذى قتلت رجل أحمر شديد الحمرة كأنه رو » وإذا الذى قتل 
الختار رجل أ د الاد قال كار تعلمٴ والله إنتى لظن" قتياسينا 
هذين عبددين ؛ ولو أن" هذين قصلا نا لفسجع بنا عشائرنا ومن يرجونا » 
وما هذان وكلبان من الكلاب عندى إلا سواء » ولا أخرج بعد يوبى هذا لرجل 
أبدً! إلا لرجل أعرفه ؛ فقلت له : وأنا والله لا أخرج إلا لرجل أعرفه . 


وأقام الختار مع ابن الز بير حى هلك يزيد بن معاوية » وانقضى الحصار » 
ورجع أهل؛ الشأم إلى الشأم» واصطتاتح أهل الكوفة على عامر بن مسعود» بعد 
ما هلك يزيد يصلى بهم حى يجتمع الناس على إمام بحا عار 
إلاشهرا حى بعث ببسيعته و بسيعة أهل الكوفة إلى ابن الزبير ».وأقام انختار مع 
ابن الزبير خمسة أأشهر بعد مهلك يزيد وأياما . 


قال أبؤ مخنف : فحدثتى عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاصء» قال : والله إنى لمع عبد الله بن الز بير ومعه عبد الله 
ابن صفوان بن أميئة بن خلف» ونحن نطوف بالبيت » إذ نظر ابن الزبير 
فإذا هو بانختار » فقال لابن صفوان: انظر إليه ؛فوالله اهو أحذرٌ من ذئب 
قد أطافت به السباع ؛ قال: فضى ومضينا معه » فلما قضينا طوافنا وصلينا 
الركعتين بعد الطواف لقنا الحتار » فقال لابن صفوان : ما الذى ذكربى به 
ابن الزبير ؟ قال : فكتتمته» وقال : لم يكرك إلا بخير ؛ قال : بلى ورب 
هذه البنية إن كنت لمن شأنكماء أما والله ليخطن” فى أثترى أو لأقدانّها عليه 
سعرا . فأقام معه خمسة أشهر > فلما رآه لا يستعمله جعل لا يقدم عليه أحد” 
من الكوفة إلا سأله عن حال الناس وهيثتهم . 

قال أبومخنف : فحدثنى عطية بن الحارث أبو روق الهمدانى؛ أن" هان 
ابن ألى حيّة الوادعى قدم مكة يريد مرة رمضان » فسأله الختار عن حاله 


۰/4 


or /¥ 


orr/¥ 


٠4 سنة‎ | ¥۸ 


وحال الناس بالكوفة وهيئتهم ؛ فأخبره عنهم بصلاح واتساق على طاعة ابن 
الزبيرء إلا أذ طق من لاس لاهم عدد آهل الع لو كان لم وجل مهم 
على رأيهم أكل بهم الأرض إلى يوم. ما ؛ فقال له الحتار : أنا أبو إسحاق 
أنا والله م ! أنا أجمعهم على مسر التق > وأنى ''' بهم ركبان الباطل » وأقتثل 
بهم كل جبتارعنید ؛ فقال له هان بن أبى حية: ويلْحلك يابن ألى عبيد ! 
إن استطعت ألا تتوضع فى الضلال ليكن صاحبهم غيرك» فإن” صاحب الفتنة 
أقرب شىء أجلا » وأ سوأ الناس عملا + فقال له تقار : إن لا أدعو إلى الفتنة 
إما أدعو إلى الهدى وابحماعة » ثم وثب فخرج وركب رواحاته » فأقبل نحو 
الكوفة حى إذا كان -0-0 لقيه سلمة بن مرشّد أخو بنت مرثد القابضى من 
مدان وكان من أ شجع العرب » وكان ناسكنًا_فلما التقيا تصافحا وتساءلاء 
دیو اا م لال نن مرف - سند تي طن ای بالكو ااال :هه 
كعم ضل راعيها ؛ فقال الختاربن أبى عبيد : أنا الذى أحسن رعايتهتا » 
وأبللخ نهايتتها ؛ فقال له سلمة : اتق الل “واعلم أنك ميث ومبعوث » وتحاسب 
ويجزى" بعسملك إن" خيراً فخير وإن ' شرا فشر › تم افترقا . وأقبل المحتار 
حى انتهى إلى بحر الحيرة يوم الحمعة » فنزل فاغتسل فيه » واد هن 
سیر » ولبس ثيابه واعام » وتقاد سيفه » ثم” رکب So‏ 
السكون. وجبانة كندة ؛لا يمر بمجلس إلا ساتم على أهله » وقال: أبشروا 
بالتصروافلع + م e‏ وبى 
حدر فلم يجد ثم أحداً » ووجد الناس قد راحوا إلى الجمعة » فأقبل حى 
مر ببى بدااء » فوجد عبيدة بن عمرو البسددى من كندة » فسلم عليه » 
ثم قال : أبشر بالنصر ويسر والفلج » إنك أبا مرو على رأى حسسن > لن 


يتداع الله لك معه مامتا إلا غفره » ولا ذبا إلا ستتسره ‏ قال : وكان عبيدة 


من أشجع الناس وأشعرهم » وأشد"هم حًا لعلى" رضى الله عنه » وكان لا يصير 
عن الشراب ‏ فلما قال له المختار هذا القول قال له عبيدة : بشرك الله بخير 


)10 ابن الأثير : « وألى » . 


سنة 4* 04 


إنك قد بثسرتنا » فهل أنت مفسر لنا ؟ قال: : نعم » فالقنى ف الرحل الليلة 
ثم“ مضى . 

قال أبو مخنف : فحد ثى فضّيل بن خد یج »> عن عبيدة بن مرو 
قال: قال لى الختار هذه المقالة » ثم قال لى : القنى فى الرّحلء» وبلغ أهل . 
مسجدكم هذا عنى أنهم قوم أخذ الله ميثاقتهم عل طاع يمارد المحلين» رمم 
ويطلبون بدماء أولاد النبيين » ويهديهم للنور المبين » ثم مضى فقال لى : | 
كيف الطريق إلى بى هند ؟ فقلت له : أنظرنى أداتك» فدعوت بفسرسى وقد 
سر ج لی فركبتته ؛ قال : ومضيت معه إلى بی هند » فقال : ”دی على 
منزل إسماعيل بن كشير . قال : E‏ » فاستخرجته» فحياه 
ورحب به » وصافحه وبشره » وقال له : نى أنت وأخوك الليلة وأبو عمرو 
ly‏ 
جهتينة الباطنة » ثم مضى إلى باب الفيل » فأناخ راحلتته » ثم دخل المسجد 
واستتشرف له الناس» وقالوا : هذا الختار قد قد م » فقام الختار إلى جنب سارية 
من سوارى المسجد » فصلَّى عندها حى أقيمت الصلاة » فصللّى مع الناس 
ثم ركد إلى سارية أخرى فصل ما بين الجمعة والعصر » فلما صلى العصر مع 
الناس انصرف . 

قال أبو مخنف : فحدثى الجالد بن سعيد » عن عامر الشعبى » أن" الختار 
مر على حلقة همدان” وعليه ثياب السفر » فقال : أبشروا » فإفى قد قدمت 


عليكم بم يس ركم ) ومضى حى نزلداره » وهی الدار الى 21 وتسم 
ابن المسيب » وكانت الشيعة تختلف إليها وإليه فيها . 


قال أبو من : فحد ٹی فنضّيل بن خد يج › عن عبيد بن مرو »© 
وإسماعيل بن كثير من بى هند» قالا : أتيناه من الليل كما وعسّدنا » فلما دخلنا 
عليه وجلسنا ساء اسنا عن أمر الناس وعن حال الشيعة » فقلنا له : إن الشيعة ٣/ء٣ء‏ 
قد اجتمعت لسلوان بن صرّد التزاعى » وإفه لن یلیٹ إلا يسيراً حی يخرج ؛ 
قال :. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الى صلى الله عليه وسل ثم قال : 


اه 


قد بین لىء فيه عر وليكم 4 وقتل عدو كم » وشفاء صدوركم » فاسععوا می 


٦ ٤ وه سنة‎ 


أما بعد » فن المهدىّ ابن الوصى. محمد بنعلى”» بعثى إليكم أميتًا ووزيراً 
ومنتخبا وأميراً 3 وأمرق بقتال الملحمدين 93 والطلب بدماء أهلٍ بيته والدفع 
عن الضعفاء . 


قال أبو مخنف : قال فضيل بن خسد يج : فحد ثبى عبيدة بن عمرو 
وإسماعيل بن كثير » أنهما كانا أوّل خلق الله إجابة“وضرباً على يده » و بايعاه. 
قال : وأقبل المحتار يبعث إلى الشيعة وقد اجتمعت عند سلمان بن صرد > فيقول 
لم : إفى قد جتتكم من قبل ول“ الأمر > ومتعدن الفتضل 0 
والإمام المهدىّ » بأمر فيه الشفاء » وكشف الغطاء » وقتل الأعداء » وتمام 
التّعماء؛إن” سلوان بن صرد يرحمنا الله واه إنما هوعتشتمة من العش ٠‏ 
وحفش” بال » ليس بذى تجر بةللأمور » ولا له عله بالحروب ؛ إنما يريد 
أن ُخرجکم فيقتل نفسه ويقتلكم . إنى إنما أعمل على مثال قد مسل لى وأمرر 


م م 


قول » وأطبعوا أمرى » ثم" آبشروا وتباشروا؛ فإنى لكر بكل ما تأملون خير زعم . 
قال : فوالله ما زال بهذا القول ونحوه حى اسمّال” طائفة” من الشيعة » وكانوا 
يختلفون إليه و يعظّمونه » وينظرون أمره» وعلظم ٠٩‏ الشيعة يومئذ ور ؤساؤهم 
ف سلمان بن صرد » وهو شيخ الشيعة وأسنّهم > فليس يتعد لون به أحدا ؛ 
إلا" أن" الختار قد اسمال. منهم طائفة” ليسوا بالكثير » فسلهان بن صد أثقل 
خلق الله على الختار » وقد اجتمع لابن صّرّد يومئذ أمره » وهو يريد الحروج 
وامختار لا يريد أن يتحرّك» ولا أن هيج أمراً تی *''ينظر إلى ما يضير إأيه 
أمرٌ سلهان » رجاء أن يستجمع له أمر الشيعة » فيكون أقوى له على درك 
ما يطلب » فلما خرج سلوان بن صرّد ومضى نحو الحزيرة' قال حمر بن 
سعد بن ألى قاف و ت بن ريع ويزيد220 بن الحارث بن رويم لعبد الله 
ابن يزيد الحطمى وإبراهم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله: إن" الختار أشد” 





000 رجل عشمة : يابس من اطزال . (؟) ابن الأثير : «وعظاء» . 
)۳( كذا فق س »ء وق ط : « رجاء أن » . 2:0 ف : «مايريد». 
( ه) ابن الآثير : «وزيد». 


سلة ٩‏ أممه 


عليكم من سليان بن صرّدء إن سليان إنما خرج يقاتل عدو كم » ويذللهم 
لكم » وقد خرج عن بلادكم ؛ وإن" المختار إنما يريد أن يثب عليكم فى مصركم » 
فسير وا إليه فأوثقوه فى الحديد » وخلّدوه”' فى السجن حی يستقم أمر الناس » 
فخرجوا إليه فى الناس » فا شعر بشىء حى أحاطوا به وبداره فاستخرجوه » 
فلما رأى جماعتهم قال : ما بالك ! فوالله بعد ما ظفرت أكفكم ! قال : 
فقال إبراهم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله اعبداللهين يزيد : شده كتافاء ومشّه 
حافييًا ؛ فقال له عبد الله بن يزيد: سبحان الله ! ماكنت لأمشيه ولا لأحفيه ٠"‏ 
ولا كنت لأفعل هذا برجل لم يُظهر لنا عداوة ولا حربًا » وإنما أخذناه على 
الظن” . فقال له إبراهم بن محمد : ليس بعشك فاد'رجى 2257 ما أنت وما 
يبلغنا عنك يابن أبى عبيد ! فقال له : ما الذى بلغك عى إلا باطل" » وأعوذ 
بالله من غشش كغش” أبيك وجداك ! 

قال : قال فضتیل : فوالله إنى لأنظر إليه حين أخرج وأسمع هذا القول 
حين قال له › غير انی لا أدرى أسمعه من إبراهم أم لم يسمعه ؛ فسكت حین 
تكلم به , قال : وأتى الختار ببغلة دهماء يركبها » فقال إبراهم لعبد الله بن 
يزيد : ألا تشد" عليه القيود ؟ فقال : كى له بالسجن قيداً . 


قال أبو مخنف : وأما حى بن ألى عيسى فحدثى أنه قال : دخلت إليه 
مع حمید بن مسام الأزدى نزوره ونتعاهده » فرأيته مقيداً ؛ قال : ف 
يقول : أما ورب البحار » والنخيل والأشجار » والمسهامه والقفار » والملائكة 
الأبرار » والمصطفتين الأخيار» لأقتلن” كل" جبار» بكل” اتدأن ختطار » 
و بتار» فى جموع 'من الأنصار» ليسوا ا أغمار " ولا و 
أشرار » حى إذا أقمت تمود الدين » ورأبت شَعْب صداع المسلمين وت 
)١(‏ ف : « وخلفوه » ء ابن الأثير : « واسجئوه » . 
E) (۲(‏ ر أمشيه حافاً . 
(م) ابن الأثير : ر هذا يغشك فأدرف » . 
0:) ف : « وجموع » ۰ ابن الاثير ١‏ « تجموع ¢( 


(ه) ميل : جمع أميل ؛ وهو الذى لارمح معه . 
50 الأغار : جمع غمر» بضم فكو ؛ وهو الذى لا تجربة له بالأمور 38 
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غلي ل صدور المؤمنين » وأدركت بثأر النبيين » ولم يكر على" زوال الدنيا 
ولم أحفل بالموت إذا أنى . 

قال : فكان إذا أتيناه وهو فى السجن رد د علينا هذا اق کے 
منه ؛ قال ا 


[ ذكر الخبر عن هدم ابن الزبير الكعبة ] 


قال أبو جعفر : وق هذه السئة هدم | بن الزبير الكعبة” » وكانت قد مال 
حيظاتها مما رميتّت به من حجارة الاق ٠‏ فذكر محمد بن عمر الواقدى أن" 
إبراهيم بن موسى حد نه عن عكرمة بن خالد» قال :هدم ابن الزبير البيت حى 
سواه بالأرض 3 در اسه وأدخل الحجير فيه » وكان الناس يطوفون من 
وراغ الأساس سد إن موضعه » وجعل الركن الأسوّد عنده ف تابوت 
فى مسرقة من حرير ء وجعل ماکان من حلى البيت وما وجد فيه من ثياب 
أو طيب عند اللحجتبة فى خخزانة البيت » حى أعادها لما أعاد بناءه . 

قال امد بن مر E e E ES‏ 
ابن الز بير هدم البيت كله حى وضعه بالأرض . 

# 7 #% 

وت الان ی ا ع اين و 

وكان عامله على المدينة'' افيها أخوه عبيدة بن الز بير » وعلىالكوفة عبد الله 
ابن يزيد اللحطمی » وعلى قضائها سعيد ۳) بن نمران . 

وای شريم أن يقضى فيهاء وقال فماذكبر عنه : ألا أقضى فى افتة . 
وعلى البصرة مر بن عبيدالله بن مسعمسر التيمى » وعلى قضائها هشام” بن هبيرة » 


وعلى خحراسان عبد الله ابن خازم . 


. السرق : شقائق الحرير » واحده سرقة . (۲) ط : «مدينة»‎ )١( 
ط : « سعد » وانظر الفهرس‎ (۴ ( 


59 دخلت سنة حمس وستین 
ذكر الخبرعماً كان فيها من الأحداث الجليلة 

فن ذلك ما كان من أمر التوابين وشخوصهم الطلب بدم الحسين بن على 
إلى عبيد الله بن زياد . 

قال هشام : قال أبو مخنف : حدثبى أبو يوسف »عن عبد الله بن عوف 
الأحمرئ »قال : بعث سليان بن صرّد إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص 
وذلك فى سنة خمس مسقاو > فلما استهل الملال هلال” شهر ر بيع 
الآخر » حرج ف وجوه أصحانه » وقد كان واعند” أصحابه عامّة للخروج 
فى تلك الليلة للمعسكر بالشُّخَِياة فخرج حی آتی عسكره » فدار فى الناس 
ووجوه أصحابه > فلم يعجبه ' عد ة الناس » فبعث حكم بن مسُنقذ الكندئ 
فى خيل > وبعث الوليد بن عنصن الكناف" فى خيل » وقال : اذهبا حی 
تدخلا الكوفة فاد يا : يا لنثارات الحسين ! وابلّغا المسجد الأعظم فناد يسا 
بذاك فتخرجاء وكانا اول شای الق د ا :يا اسثأرات الحسين ! قال : فأقبل © 
حکم بن منقذ الكندئ فى يل ''' والوليد بن غنصين فى خيل > حى مرا 
ہبی كثير › وإن رجلا“ من بی كثير من الأزّد.يقال له عبد الله بن خازم 
مع امرأته ستهنلة بنت سبرة بن مرو من بنى كثير » وكانت من أجمل الناس 
وأحبسهم إليه » سمع الصوت : بالثارات الحسين ! وما هو من كان بأتيهم » 
ولا استجاب لم e‏ » ودعا سلاحه 2 وأمر بإسراج 
فرسه ء فقالت له امرأته : ويحلك 1 أجنينت ت ! قال : لا والته » ولكتى 
معت داعى الله > فأنا مجيبه » أنا n‏ 
أو يقضى الله من أمرى ما هو أحبّ إايه» فقالت له : إلى مسن تدع بيك 
هذا ؟ قال : إلى الله وحد ه لا شر يلك له ؛ الهم ى أستود عك أهلى وواتدى» 


)١(‏ ف : يد (؟) ف : و«الحيل». 
(؟) ف : «أوى. 
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اللهم” احفظى فيهم ؛ وكان ابنه ذلك يدعى عر ف خی قل بعد 
مع مصعب بن الز بير ؛ وخرج حى احق بهم » فقعدت 2١١‏ امرأته تبكليه 
واجتمع إليها نساؤها » ومضى مع القوم » وطافت تلك انليلة الخيل بالكوفة » 
حى جاعوا المسجد بعد العتمة» وفيه ناض کار عدن »> فنادوا : بالثارات 
الحسين ! وفيهم أبو غزة ًة القايضى ٠”‏ وكرب بن نمران يصلى » فقال : 
بالثارات الحسين ! أين جماعة القوم ؟ قيل : بالتّخيلة » فخرج حى أن 
E u‏ رات 
تحت بيت بن مرثد القابضى . فقالت : يا أبت » مالى أراك قد تقلدت 
سيفتك » ولبست سلاحك ! فقال لها : يا بنية» إن أباك يفرّ من ذنبه إلى 
ره » فأخذت تتنتحب وتبکی › فخاغه أضهاةه وتو عه فود عهم 
ثم حرج" فلحق بالقوم ؛ قال : فلم يصبح سليان بن صد حى أناه نحو 
۲ من كان فعسكره حين دخله ؛ قال : م دعا بديوانه لينظر فيه إلى عد ة 
من بايعه” *' حين أصبح » فوجدهم ستة عشر ألا > فتمال : سبحان الله ! 
ما وافانا إلا أربعة آلاف من ستة عشر ألفًا . 
قال أبو مخنف : عن عطية بن الحارث » عن حميد بن مسلم »قال : قلت 
لسليان بن صسرّد: إن" الختار والله يشبّط الناس” عنك. » إلى كنت عنده أول 
ثلاث ؛ فسعت ا من أصحابه يقولون : قد كلا أله 2" رجل ؛ فقال : 
وهب أن" ذلك كان ؛فأقام عتا عشرة آلاف © أما هؤلاء بمؤمنين ! أمنا 
يخافون الله ! أمنا يذكرون الله »> وما أعطنا من أنفسهم من العهود والمواثيق 
لمجاهدان” وليسنصران! فأقام بالتُخَيلة ثلاثاً يبعث ثقاته من اسك ل 
سن" تخلف عنه يدكترهم اله وما أعطتؤه من أنفسهم » فخرج إليه 
5 رجل » فقام المسيسب بن نجبة إلى سلمان بن e‏ »فقال : ا 





. » ف : «وقعدت ». (۲) ف : «القاضى‎ )١( 
ف « وخرج ». 0 ابن الآثير : «مما».‎ )۴( 
. ف : ر ألفين»‎ )٦( 00. (ه) ابن الأثیر : «تابعه»‎ 


سئة ه٦‏ | مه 


الله > إنه لا بنفعك الكاره” > ولا يقاتل معات إلا م- عن أخرجته النية» فلا 
ننتظرن”17) أحدآء واكش" فى أمرك . قال : فإنك والله لنعمنًا رأيت ! 
فقام سليان بن صرّد فى الناس متوكثاً على قوس له عربية “فال + آنا 
الناس © م عن" كان إا أخرجتله إرادة” وجه الله وثواب الأخحرة فذلك متاونحن 
منه » فرحمة الله عليه حيًا وميتاً » ومن" كان إنما يريد الدنيا وحسرثسها فوالله 
ما نأتى فيئنًا نستفيئه » ولا غنيمة” نغنسمُها » ما خلا رضوان الله رب العالمين » 
وما معنا من ذهب ولا فضةءولا خر ولا حرير”"'» وما هی إلا سيوفنا فى 
عواتقنا » ورماحنا فى أكفتنا » وزاد قدر البلنغة إلى لقاء عدوناء فن كان غير 
هذا ینوی فلا يصحينا . 


فقام صخر بن حذيفة بن هلال بن مالك لسر فقال : آتاك الله رشد”ك» 
ولقّاك حجتك + ؛ الله الذى لا إله غيره ما لناخير" فى صحبة من الدنيا 
همنه ١"‏ ) ونيسته . أيتها الناس » إنما أخرجتئنا التوبة” من ذنبناء الطاب بدم 
فق نينا صلی الله عليه وسلم ليس معنا دینار ولا درم » < عا تقدام على حد” 
السيوف وأطراف الرّماح ؛ فتناددى الناس من كل" جانب لاطب 
الدنيا > وليس لما حرجنا . 

قال أبو خنف : عن إسماعيل بنيزيد الأزدئ » عن السّرئىّ بن كعب 
الأزدئ » قال : أتينا صاحتبنا عبد الله بن سعد بن نفيل نود عه قال : فقام 
فقمنا معه » فدخل على سلوان ودخلنا معه » وقد أجمع سلوان بالمسير » فأشار 
عليه عبد الله بن سعد بن تفيل أن سير إلى عبيد الله بن زياد فقال هو 
ورءوس أصحابه : الرأى ما أشار به عبد الله بن سعد بن تسيل أن نسير إلى 
عبيد الله بن زياد قاتل صاحبناء ومن قله أَتِينا »فقال له عبد الله بن سعد 
وعنده رءوس أصحابه جلوس حوله : إِنى قد رأيت رأيًا إن يكن صوابًا فالله 

. » ابن الأثير : و فلا تتتظر‎ )١( 


)۲( كش الر جل فى أمره : مضى وأسرع وق ابن الأثير : وجدع. 
(؟) ابن الأثير : مولا متاع » . (4) ابن الأثير : رشه». 
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وفّق ع وإن يكن ليس بصواب 2١‏ فن قب لى» »فإنى ما آم ونفسى نصح ؛ 
خطأ كان أم صوابًا » نما خرجنا نطلب بدم الحسين » وقستسلة الحسين كلهم 
بالكوفة » منهم عمر بن سعد بن أبى وقّاص » ورءوس الأرباع وأشسراف 
القبائل » فأنى نذهب هاهنا وندع الأقتال والأوتار! فقال سلمان بن صرّد : 
فاذا ترون ؟ فقالوا : والله لقد جاء برأى » وإن” ماكر ل واللّه ما 
نلى من قل الحسين إن نحن مضينا نحو الشام غير ابن زياد" » وما 
طابسسنا إلا هاهنا بالمصر ؛ فقال سلهان بن صيرّد: لكن أنا ما أرى ذلك 
» إن" الذى قتل ماحم > وعسبأ الحنود إليه » وقال : لاأمان” له عندى 
دون أن يستسلم فأمضى فيه حكمى هذا الفاسق ابن الفاسق ابن مر جانة » 
عبيد الله بن زياد ؛ فسير وا إلى عدو کم على اسم الله" ؛ فإن يتُظهركم الله عايه 
رج ونا أن يكون مسن بعده أهون” شوكة” منه » ورجونا أن يدينٍ لكم منن وراء كم 
من أهل مصركم فى عافية ظ اتتطرون 1 ل کل من شرك ىندم سين 
ا ولا تغشموا") › وإن 2١‏ تُستشهنّدوا فإنا قاتلم محلّين »وما عند” الله 
حير" للأبرار والصد يقين ؛ إلى الأحب أن تجعلوا حد كم 7" وشوكة شوكدكم بأول 
المحلين القاسطين . والله لو قاتلم غداً أهل” مصرک ما "أنيرى رجلا 
00 وأباه وحميمنه » أو رجلا لم يكن يريد قتله ؛ فاستخيروا الله 
. فتهي الناس للشخوص . قال : وبلغ عبد الله بن يزيد وإبراهم بن 
0 حر اا ادم 
فيعر ضا عليهم الإقامة » وأن تكون أيديهم واحدة" »فإن أبوا إلا الشخوص 
سالوم التطروا حى يعوا معهم جيشسًا فيقاتلوا عدوم بكثف وحد» فبعث 
عبد الله بن يزيد وإبراهم بن محمد بن طلحة سويد بن عبد الرحمن إلى سلهان 


ابن صرّد » فقال له : إن" عبد الله وإبراهم يقولان : إننا نريد أن نجيئك 


(1) ابن الأثير : « صواباً » . (۲) ف : «اإلاابن زياد . 
(۴) ابن الأثير : « بركة الله » . ( 4) ابن الأثير : « فينظرون » . 
( ه) ابن الأثبر : « ولا يفشوا » . )١(‏ ابن الآثير : «فإن» . 


(۷) ابن الأثير : «جدكم » . 


سلة مه" ش ش on‏ 


الان لأمر عسى الله أن يجعل لنا ولك فيه صلاحًا ؛فقال : قل لمما فليأتيانا » 
وقال سلمان لرفناعة بن شداد اجى“ : 0 أنت فأحسن تتعيئة” الناس ؛ 
فان هذين الرجلين قد بعثا بكنيثٌ وكنيت » فدعا رءوس أصحابه فجلسوا حولت 
فلم يمكثوا إلا ساعة” حى جاء عبد الله بن يزيد فى أشراف أهل الكوفة والقسرط 
وكثير من المقاتلة » وإبراهم بن محمد بن طلحة فى جماعة من أصحابه» فقال 
عبد الله بن يزيد لكل رجل معروف قد عل أنه قد شرك فى دم الحسين : 
لا تصحبتى إليهم مخافة أن ينظروا إليه فيعد وا عليه ؛ وكان عمر بن سعد 
تلك الأيام الى كان سليان معسكراً فيها بالشّخيلة لا ببيت إلا فى قصر الإمارة 
مع عبد الله بن يزيد مخافة أن يأتينه القوم فى داره » ويذمروا عليه فى بيته 
وهو فاعل لا يعلم فيقشل . وقال عبد الله بن يزيد : يارو بن حريث » إن 
أنا أبطأت عنك فصل بالناس الظهر . 


فلما انتهى عبد الله بن يزيد وإبراهم بن محمد إلى سلهان بن صرّد دخلا 
عليه » فحسمد الله عبد الله بن يزيد وأثنى عليه ثم" قال : إن المسلم أخو | 
لا يحون ولاه + وتم | انناء وأهل” بلدنا » وأحب أهل مصر خا 


له إلينا » فلا تفجعونا بأنفسكم » ولا تستستيدةوا علينا برأيكم » ولا تنقصوا. 


علدنا بخروجكم من جماعتنا ؛ أقيموا معنا حى نتيسّر ونتهيا فإذا علمنا 
أن عدونا قد شارف بلدنا حرجنا إليهم بمجماعتنا فقاتكناهم . وتكلم إبراهم بن 
محمد بنحو من هذا الكلام . قال: فحمد الله سليان بن صرد وأثى عليه 
ثم قال مما : إِنّى قد علمت أنكما قد مخضا فى النصيحة » واجتهدتما فى 
المشورة » فنحن بالله وله » وقد خرجنا لأمر > ونحن نسأل الله العزيمة على 
الرشد والتسديد لأصوبه » ولا نرانا إلا شاخصين '١'‏ إن شاء الله ذلك . 
فقال عبد الله بن يزيد : فأقيموا حى شعبى” معكم جيشًا كثيفاء فتلقوا 


01 0 ٠. ٠. ۰ ليما‎ ٠ 
عدو کم بکثف وجمع وحد . فقال سلمان : تنصرفون » ونر ی فيا بيئنا » وسيأتيكم‎ 
. إن شاء الله رأئ‎ 





. » ابن الآثير : « سائرين‎ )١( 
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قال أبو مخنف افيه امارد يديا ابن عباس ال ممدانى عن عون‎ ١ 
انان هة :الا فال : ثم” إن" عبد الله بن يزيد وإبراهم بن محمد‎ 
ابن طلحة عمرّضا على سلوان أن يقم معهما حى يلقوا جموع | أهل الشأم على‎ 
أن يخصاه وأصحابه بخراج کے خاصة لم دون الناس » فقال هما‎ 
١ سلمان : إا ليس للدانيا حرجنا ؛ وإتما فعلا ذلك لما قد كان بلغهما من إقبال‎ 
غب هبن راد يحو الغراق . وانصرف إبراهم بن محمد وعبد الله بن يزيد‎ 
إلى الكوفة » وأجمع جمع القوم على الشخوص واستقبال ابن زياد » ونظروا فإذا‎ 
شيعتنهم من أهل البسصرة لم يوافوهم لميعادهم ولا أهل المدائن » ناميل ناس‎ 
من أصحابه يلزمونهم » فقال سلمان : لا تلزموهم فإنى لا ام إلا سيتسرعون‎ 
اليك ' لو قد انتهى إليهم حدم وحين مسيركم ولا أراهم خلفهم ولا أقعد م‎ 4/۲ 
إلا قله النفقة وسوء” العدة » فأقيموا ليتيسّروا ويتجهزوا | ويلحقوا بكم وبهم‎ 
لارم : . قال: ثم” إن" سلمان بن سرد قام فى‎ ١ قوة .+ ينا ان العوم فى‎ 
: الناس خطيبًا » فحمد الله وأثى عليه » ثم قال‎ 
أما بعد أيها الناس > فإن الله قد م تنوون» وما خرجم تتطلبون»‎ 
وإن للد نيا تجاراً » ولل حرة تجارآء فأما تاجر الآخرة فساع إليهاء متنصب‎ 
بتتطلابهاء لا يشترى بها ثمساءلا یری إلا قائما قا وساجداًء لا‎ 
يطلب ذهينًا ولا فضّةء ولا دنيا ولا لذ وأا تاجر الد نيا فكبا عليها ء راتع‎ 
فيها» لا يبتغى بها بدلا ؛ فعليكم پرحمک الله ف وجهكم هذا بطول الصلاة ى‎ 
جوف اللیل » وبذكر الله كثيراً على کل حال » وتقر بوا إلى الله جل" ذكره‎ 
» بکل خير قدرتم عليه » حى تلقدوا هذا العدو والمتحل” القاسط فتجاهدوه‎ 
فن تتوسلوا إلى ربكم. بشىء هو أعظم عنده ثواينًا من الحهاد والصلاة ؛ فإن”‎ 
الجهاد سنام العمل . جعالنا الله وإياكي من العباد الصالحين » الجاهدين‎ 
الصابرين على اللذواء ! وإنا مد لحرن الله من منزلنا هذا إن شاء الله‎ 
. فاد لوا‎ 
فاد لج عشية الجمعة الخمس مضيّن من شهر ربيع الاخر سنة‎ 


خمس وستين للهجرة . 


سنة 0 ۸۹ 


قال زا رح لان ا وأصحابّه من الخنيلة دعا سلهان بن صر حكم 


ابن منقذ فنادى ى الناس : اللا فم" وجل منكم دونه د غور 


فبات الناس بدير الأعور » وتخلّف عنه ناس" كثير» م سار حی نزل .. 
الأقساس ؛ أقساس مالك على شاطئ الفرات » فعرض الناس » فسقط منهم . 


نحو من ألف رجل » فقال ابن صرد ا 

و خرجوا | معكم 7" ما زادوكم إلا خبالا ؛ إن الله عز وجل كره انبعاثهم 
فليم + صح يقضل لك متمدو ربكم . ثم حرج من منزله ذلك 

دل » فصب حواقبر قب الحسين » فأقاموابه ليلة” ويوما بصلون عليه » ويستغفر ون 

له ؛ قال : فلما انتهئ الناس إلى قبر الحسين صاحوا صيحة واحدة » و يكوا ؛ 

فا ئی یوم" كان أكثر باکیاً منه . 

قال أبو نف : وقد حدآث عبد الرحمن بن جندب » عن عبد الرحمن 

ین کر > قال .م انين إلى ف شین عليه الملام ب اناس أنهو » 

سمعت جل" الناس يتمنّون أنهم كانوا أصيبوا معه ؛ فقال سليان : الله" 

ايم جسينًا الشهيد ابن الشهيد» المهدىّ ابن المهدئ » الصد يق" ابنالصديق» 


اليم إنا تشهدك أنا على دم وسبيلهم 4 وأعداء قاتليهم'") 2 وأولياء 
محبسيهم 3 انصرف ونزل » ونزل أصحابه . 


قال أبو ممخنف : حدثنا TOT‏ 


عن أبى صادقءقال : لما انتهى سلمان بن صرّد وأصحابه إلى قبر الحسين نادو 


صيحة” واحدة” : يا رب إنا قد حل لنا ابن بنت نبيئّناء فاغفر لنا ما مضى 
متا »ونب علينا إنلك أنت اتاب الرّحم » وارئحم حسيتا وأصحابه الشهداء 
الصد يقين » وإنا نتشهدلك با رب أنا على مثل ما قتلوا عليه » فإنلم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن” من الحاسرين ؛ قال : فأقاموا عنده يومًا وليلة يصلون عليه 
ويبكون ويتضرعون؛ فا انفلك" الناس” من يومهم ذلك يتْرحّمون عليه وعلى 


(۱) ابن الأثير : « دار الأهواز » . ْ 2 ١‏ 
(؟) ابن الأثير : « فيكم » . (؟) ابن الأثير : «قاتلهم ».. 
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٦٠ سئة‎ 0۹۰ 


أصحابه > حی صلوا الغداة من الغد عند قبره » وزادهم ذلك قا 9 
ركبوا » فأمر سلهان الئاس بالمسير » فجعل الرجل لا مضي حى يأنى قبر 
الحسين فيقوم عليه » فيترحم عليه > ويستغفر له قال : فوالله رايهم ازدحموا 
على قبره أكثر من ازدحام الناس على اللحجر الأسود . 

قال : ووقف سلمان عند قبره» فكلما دعا له قوم وتر ځموا عليه قال لم 
ال نجبة وسلهان بن صّرّد: الحقوا باخوانكم رحمكمٍ الله! فا زال 
كذلك حی بی نحو من ثلاثين من أصحابه › فأحاط سلمان” بالقبر هو 
وأصحابًه ‏ فقال سلمان : الحمد لله الذى لو شاء أ كرما بالشهادة مع الحسين » 
الهم إذ حرمتناها معه فلا تحرمناها فيه بعده . 

وقال عبد الله بن وال : أما والله إنى لأظن” حسينًا وأباه وأحاه أفضل أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة" عند الله يوم القيامة» فا عجبم لما ابتليت به 
هذه الآمة منهم! إنهم قتلوا اثنين » وأشفْدوًا بالثالث على القتل ؛ قال : يقول 
المسيب ين ننسجمبة : فأنا و عن كان على أيهم برىء »ليام أعادى 
وأقاتل . قال : فأحسن الرءوس كلهم الع ی بن خربة صاحب 
أحد الرءوس والأشراف » فساءنى حيث لم أسمعه تكد م مع القوم بنحو ما تكلموا 
به ؛ قال : فوالله ما لبث أن تكلم بكلمات ما کن دون كلام أحد من القوم » 
فقال :إن الله جعل مؤلاء الذي ذكرتم يمكانهم من نبيسهم صلى الله عليه سم 


أفضل ممن هودون بيهم » وقد قتلهم قوم نحن لے أعداء» ومنهم براء » وقد حرجنا 


من الديار والأهلين والأموال إرادة” استتصال من قتلهم ؛ فوالله لو أن القتال 
فيهم خرب الشمس أو بمنقسطع الراب ق علينا طلبه حى e‏ 
ذلك هو العم وهى الشهادة' الى ثوابها الحتة » فقلنا له : صدقت 
وأصبت ووفقت . 

قال : ثم إن ا صر د سا عن فرع قير انين ل لاو 
فأخذنا على الخصّاصة» مم على الأنبارء * نم على الصدود ثم" على القيارة . 


قال أبو عنف : عن الحارث بن حصيرة وغيره : : إن" سلمان بعث على 


. ف : «والشبادة»‎ )١( 


سنة ه٩‏ ۹۱ 
مقدمته كريب بن يزيد الحمیری . 

قال أبو مخنف : حداثى الحصين بن يزيد » عن السرى بن كعب » 
قال : خرجئنا مع رجال ال نشيّعهم» فلما انتهينا إلى قبر الحسين وانصرف 
سلوان بن صرّد وأصحابه عن القبر » ولزموا الطريق” » استقد مهم عبد الله 
أبن عوف ر بن الأحمر على فرس له مهاوب كنُمسَيْت مر بوع »يتأكتل تأكلا') 
وهو يرتجز ويقول : ٠‏ 

رجن لمعن بنا أَرْسَالا عوايساً بختنا با 

ريد أن تلنى به الأقتالا القَاسِطِينَ ادر الضأد 

وقد رَقَضْنا الأَهْلَ ولاموًالا ٠‏ و«الحَفِرات البيص والججالا 

* نرْضى به ذا النْعم اليقَضصًالا * 

قال أبو مخنف : عن سعد بن مجاهد الطائى » عن المسحل بن خليفة 
الطائی » أن عبد الله بن يزيد كتب إلى سلمان بن صرّد » أحسبه قال : بعثى 
به فلحقتنه بالقيتّارة » واستقدم أصحايه حى ظن أن" قد سبقهم؛ قال : 
فوقف وأشار إلى الناس» فوقفوا عليه » ثم أقرأم ٠"‏ كتابه » فإذا فيه : 

بسم القمالرحمن الحم . من عبدالله بن يزيد" إلى سلوان بن صرد ومن 

500 . سلام "عليكم » > أما بعد فان كتابى هذا إليكم كتاب ناصح 
ذى إرعاء » وكم من ناصح مستغَش وکر من غاش” مستتنصح "مب » إنه 
بلغنى أنكم تريدون المسير بالعسد د اليسير إلى الجمع الكثير » وإنه مسن 3 
أذ بقل الحبال عن ریا ت“ متعاولنه» ويتزع وهو مذموم العقل والفعل . 
يا قومنا لا تطمعوا" عدو وكر فى أهل بلاذكم » إنكم خیار كلكم » وى 
ما يسُصبلكي عدوكم يعلموا أنكم أعلام” مصركم > فيلطمعهم ذلك فيمن وراءکم 

: فرس «هلوب : مستأصل شعر الذنب . والكتة في الخيل : لوا اراد را‎ )١( 
. وامرابيع من اميل : امجتمعة الحلق . والمتأكل : الحائج‎ 


(r) -‏ ف : «وأقرأ ©" . 
)۳( ف وابن الأثير : « لا تطيعوا » . 


a 
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0 1 ا م o,‏ عر سے لسري مہ 
يا قومناء لإ إنسهسم' إن" يسظهسروا عسلي كام حرج روفي وال تھب وَل 
تفلحوا إذا أبدا4”' ء يا قوم , TT OF‏ ؛ 0 


: وعد و كم واحد » ومی تجتمع كلمتئنا تسظهسر على عدونا 4 ومی تختلف هن 


۰/4 


شوکتنا على من خالفنا ؛ یا قونا لا تستغشوا نصحى + ولاتخالفوا أمرى» 
وأقبلوا کک أقبل الله بكم إلى طاعته » وأدبر د 
والسلام . 
قال : فلما و ؛ الكتاب على ابن صرد وأصحابه قال للناس : مائرون ؟ 
قالوا : ماذا ترى ؟ قد أبئتا هذا عليكم وعليهم » ونحن فى مصرنا وأهلنا » 
فالآن خرجنا ووطنا”'' افا على الحهاد» ودنونا من أرض عدونا ! ماهذا 
برأى f>‏ ثم نادوه أن أخير نا , برأيك » قال : رأف والله ا كوا فا أقرب" 
من إحدى السد یسین منک م كرما د والفتح » ولا أرى أن تنصرفوا 
عما ا 2 وأردتم به من الفضل ؛ إنا وهؤلاء محتلفون ؛ 
إن هؤلاء لو ظهروا دعنونا إلى اللحهاد مع ابن الزبير » ولا أرى الجهاذ مع 
ابن الزبير إلا ضلالا » وإنا إن نسحن کنا ردد "ناهذا الأمرّ إلى أهلهء و 
أصبئنا فعلى نيناتنا » تائبين من ذنوبنا » إن" لنا شكلاء وإن لابن الزبير شكلا؛ 
إنا وإينام كما قالى أخو بى كنانة : ش 
آری لك شَكْلا غير مَك دَأَفْصِرِى عن اللوم إذيّدَاتٍ واختاف‌الشكل 
قال : فانصرف الناس معه حی نزل هيت › فكتب سلوان : ش 
بسم الله الرحمن الرحيم . للأمير عبد الله ا 5 من سلمان بن صرد 
ومن معه من الؤمنين » سلام” عليك » أما بعد » فقد قرأنا كتابك » وفهمنا 
ماوت > فنع والله الوالى » ونعم الأمير 1 زم أعو ا > أنتوالله من 
تأمنه بالغيب > ونستنصحه فى المشورة » ونحمده على كل حال ؛ إنا معنا الله 
عز جل يقول فى كتابه : ل( إن الله اشترى من‌المويينأنفسهم وَأَمُوالَهُم 


£ وھ 9ے 


أن لهُمالْجنّه)- إلى قوله :وبتر المأمنين ) ". إنالقومقد استبشرواببيعتهم 


. سورة الكهن:١٠؟ . (؟) ابن الأثير : «ووطأنا»‎ )١( 
. 1١8 » 1١١:ةبوتلا (؟) سورة‎ 


سنة ەه 


o۹۳ 


الى بايعواء إنهم قد تابوا من عظم جر مهم » وقد توجتهوا إلى الله » وتوک لوا عليه 
ورا ما قضى الته» اليك وکات وَإِلَبْك آنا وَإليلك اص 
ولسلام عليك . 

فلما أتاه هذا الكتاب قال : اسات القوم » أوّل خبر بأنيكم 
0 يقتلن كرامًا مسلمين » ولا والذى هو ر بهم م 
حى تشتد شو شوكتهم › وتكثر القتلى فيا بينهم . 

قال أبو مخنف : فحدثى يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر » وعبد الرحمن بن جندب » عن عبد الرحمن بن غزية قالا: خرجنا 
من هيت حى انتهينا إلى قترقيسيساء فلما دنونا منها وقف سلوان بن صرد فعبًانا 
تعبية' حسنة حى مررنا يجانب قرقيسيا » فنزلنا قريبًا منها » وبها زفتر بن 
الحارث الكلابى قد تحصن بها من القوم » ولم يخرج إليهم » فبعث سامان 
المسيب بن نسجسة » فقال :ات ابن ملك هذا فقل له ل إلينا نا 
فإنا لسنا إياه نريدء إنماصّمْ دنا ؤا المُحلين . فخرج المسيب بن تجيبة حى 
انتهى إلى باب قرقيسياء فقال: افتسحوا » ممن حصنون ؟ فقالوا : من أنت ؟ 
قال : أنا المسيسب بن نتجبة» فأ الهذيل بن زفر أباه فقال : هذا رجل -حسد” 
اللفيثة » يستأذن علياك » وسألناه من هو ؟ فقال : المسيتب بن نجبة ‏ قال : 
وأنا إذ ع ل الاس ولا أعلم أى الناس هو فقال لى أب : أمنا 
تدرى أى بی مسن هذا ؟ هذا فارس” مسر اللدمراء كلها > وإذا عد“ من 
أشرافها عشرة كان أحداهم وو ابعل" رجل” ناسك” له دين » ائذان له 
فأذنت له » فأجلسه أن إلى جانبه » وساءاته وألطفه فى المسألة » فقالالمسيتب 
ان مدو ااال بحم تحصن ؟ إنا راطما زیا کے رید وا اعرا ايشئء إلا أن 
EE‏ و المحاين 2 فاخرج لنا سوق > فإنا لا نة 
بساحتكم إلا يوسا أو بعض يوم + فقال له زر بن الحارث : إنالم تغلق 
أبواب هذه المدينة إل لنعلم إيانا ا إن واللّم ما بنا عجر عن 
الئاس مالم تدهمنا حيلة 2 وما نحب أنا لينا بقتالكم : ؛ وقد يلغسنا | عن 


۴ 
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صلاح » وسيرة 'حسنة جميلة . 

ثم دعا ابنه فأمره أن بضع لم سوقنا » وأمر للمسيتب بألف درهم ورس » 
فقال له المسيتب : أما المال فلا حاجة لى فيه » والته ما له خرجنا » ولاإياه ٠‏ 
طلبنا » وأما الفرس فإنى أقبله لعلى أحتاج إأيه إن" اع فرسى » أو غبمسر 
تحى . فخرج به حی اتی آصحابه وأحرجت لم الوق » فتسوقوا » وبعث 
زر بن الحارث إلى المسيتب بن نسجسبة بعد [خراج الأسواق والأعلاف والطعام 
الكثير بعشرين جتزورًا » وبعث إلى سلهان بن صَرّد مثل ذلك » وقد كان 
زر أمر ابنه أن يسأل روچو آهل الستكزء فشي لعل انا بل سعد ان 
تفسيل وعبد الله بن وال ورفاعة بن شداد »> وسمّى له أمراء الأرباع . 
فبعث إلى هؤلاء الرعوس الثلاثة بعشر جزائر عشر جزائر »ؤعلف كثير وطعام » 
وأخرج للعسكر عيرًا عظيمة” وشعيراً كثيراً » فقال غلمان .زفت :هذه عير 
فاجتز روا منها ما أحببتم » وهذا شعير فاحتملوا منه ما أردتم + وهذا دقيق | 
فتزوتدوا منه ماأطقلم » فظل" القوم” يومستهم ذلك 'مخصبين لم يحتاجوا إلى شراء . 
شىء من هذه الأسواق الى وضعت »وقد كفو اللحم والدقيق والشعير إلا أن 
يشترى الرجل” ثوا أوسوطاً . ثم” ارتحلوا من الغد » وبعث إليهم زفر : إى 
خارج إليكم فشيتعك ؛ فأتاه وقد خرجوا على تعبيتة حسنة» فسايترم » ققال 
زفر لسلمان : إنه قد بعث خمسة أمراء قد فصلوا من الرقة فيهم الحصين بن 


© الیک وشرحبيل بن ذى كلاع » وأدهم بن عرز الباهل. 


وأبومالك بن أده وربيعة بن الخارق الغسنتوى » وجسبلة بن عبد الله الحتعمى ؛ 
00 8 8 َ 
وقد جاعؤكم فى مثل الشوك والشنجر ‏ أناكر عدد كثير » وتحل «حدید ©» وام الله 


لق" ما رأيت رجالا“ هم أحسن هيئة” ولا عد“ » ولا أخلق لكل" خير من رجال ‏ 


أراهم معك ۽ ولكنه قد بلغى أنه قد أقبلت إليكم عة لا تحصى ؛ فقال ابن . 


صرد : على الله توكلناء وعليه فليت وكل المتوكلون › ثم قال زفر : فهل لكم ى 
أمر أعرضه عليكم ؛ لعل" الله أن تيجعسل لنا ولكم فيه خيرًا ؟ إن شثم فتحلنا 
لكر مدينتنا فدخلتموها فكان أمرنا واحدا وأيدينا واحدة” » وإن شثم نزام 
على باب مديتتنا » وخرجنا فعسكرنا إلى جانبكم ؛ فإذا جاءنا هذا العدى ‏ 


سنة وو : ه646 


قاتللناهم جميعًا . فقا سليان لزقتر : قد أرادنا أهل” مصرنا على مثل ما 
أردتنا عليه » وذكروا مثل” الذى ذكرت » وكتبوا إلينا به بعد ما فصتا » فلم يوافقنا 
ذلك » فلسنا فاعلين ؛ فقال زفر : فانظروا ما أشير به عليكي فاقبسلوه » وخذوا 
به » فإنى للقوم عدو » وأحب أن يجعل الله عليهم الدائرة » وأنا لكم ا 
أحب أن بحوطکم الله بالغافية ؛ إن" القوم قد فصلوا من الرقة »قباد روه إلى 
عين الورّدة » فاجعلوا ٠"‏ المدينة فى ظهوركم »> ويكون الرستاق والماء واماد 
فى أيديكم » وما بين مدينتنا ومدينتكم فانم له آمنون » والله لو أن خيول 
کرجالی لأمددتكم > اطووا المنازل” الساعة إلى عين الوردة ؛ فإن" القوم يسيرون 
سير العساكر » وأنتم على خيول »والله لقل” ما رأيت جماعة خيل قط أكرم” 
منها ؛ تأهبوا لها من يومكم هذا فإنى أرجو أن تقوم إليها »وإن بدرموهم إلى 
عين الوردة فلا تقاتلوهم ى فضاء ترامونهم وتطاعنونهم » فإنهم أ أكثر منک 
فلا آمن أن يحيطوا بكم » فلا تقفوا لم ترامونهم وتنطاعشونهم > فإنه ليس لكم 
مثل عددهمءفإن استهدفم لم م بلبوكم أن ری و لسرا م حين 
تلقونهم فإنى لا أرى معكم رجالة > ولا أراكي کلک إلا فرسانًا » والقوم” 
لا قوم بالرجال والفسرسان ؛ فالفرسان تحمى رجاهاء والرجال تسحمى ف 
انم ليس لكم رجال تسحمى فرسانكم 5 فالقوهم فى الكتائب والمقانب 3 م 
بشوها ما بين" ميمنتهم وميسرتهم م كتيبة كتيبة” إلى جانبها 
فإن حمل على إحدى الكتيبتتيلن ترجاسّت الأخرى فنفّست عنها اليل 
٠‏ والريجال »> ومى ما شاءت كتيبة ارتفعت » وى ما شاءت كتيبة انحطّت 2 
ولو كتتم فى صف وا وا١حد‏ ''' فزحفت إليكم الرجال فدفعم عن الصف انتقض 
وكانت المزيعة ؛ م وقف فود عهم ؛ وسأل الله أن يصحبهم وينصرهم . . فأثنى 
الناس” عليه » وداعتوا له » فقال له سلیان بن صرد : نم ارول به أنت ! 


هه 


0/۲ 


أكرمت النزول » وأحسنت الضيافة” » ونصحت فى المتشورة .ثم إن القوم ٠‏ 


جداوا فى المسير » فجعلوا يجعلون كل" مرحلتين مرحلة؛ قال: فررنا بالمدن حى 


)ف وواجملواء . ا ( ؟) ابن الآثير : وفيا بين ».. 
(r)‏ ف وابن الأثير : و فا واحداً » . 


كوه سئة 6" 


بلغنا ساعا . ثم” إن" سلمان بن صرد عبی الكتائب کا أمره زفتر » ثم" أقبل 
حى انتهى إلى عين الوردة فتزل ىغربيها » وسبق القوم إايها »> فعسكروا » 


' وأقام بها حمسا لا يبرح » واستراحوا واطمأتوا » وأراحوا خيلتهم . 


0 


قال هشام : قال أبو نف » عن عطيّة بن الحارث » عن عبد الله بن 
غمرِيّة » قال : أقبل أهل الشأم فى عساكرهم حى كانوا من عدن الوردة 
على مسيرة يوم وليلة » قال عبد الله بن غزية : فقام فينا سلمان فحمد الله 
فأطال » وأثى عليه فأطنتب » ثم ذكر السماء والأرض” » واللحبال” والبحار 
وما فيهن” من الآبات » وذكر آلاء الله ونعمنه » وذكر الدنيا فرهد فيهاء 
وذكر الآخرة فرغلّب فيهاء فذكر من هذا مالم أحصه > ولم أقدر على حفظه» 
ثم قال : أما بعد » فقد أتاكم الله بعدوكم | الذى دآبم فق لشن إل 130 E‏ 
الليل والنهار » 0 تظهر ون التوبة الصوح ا الله نعل رين » فقد 

جاعوكم بل جدتموه تموهم اتم ى دارم وزم فإذا لقيتموهم فاصد قوم 2 00 
إن 5 الصابرين » ولا يولينهم امرق دبره إلا" متحرفًا لقتال أو متحيزاً 
إلى فئة . لا تقتلوا مدبرًا » ولا شُجهزوا على جر يح » ولا تقتلوا أسير"ا 0 

دعوتكم › إلا ااا بعد ادر 7" أو يكون من ن قستسلة إخواننا الت 
رحمة الله عليهم ؛ فان هذه كانت سيرة 00 المؤمنين على” بن أنى طالب 
أهل هذه الدعوة . م قال سلمان :إن أنا قنتلت فأمير ناس المسيتب بن ذسجسبة 
فإن أصيب ا امي الناس عبد الله بن سعد بن نفيل 2 فإن قنتل عبد الله 
ابن سعد فأميرً الناس عبد الله بن وال 2 فإن قل عبد الله بن وال ع الناس 
رفاعة بن شاد »رح الله امرأ صدق ما عاهّد” الله عليه ! ثم" بعث المسيتب 
ابن نتجتبة فى أريعالة فارمن > ثم قال : سر حو ې تلق أوّل عسكر من عساكرهم 
فش" فيهم الغارة » فإذا رأيت ما تحبنّه وإلا انصرفت إلى" فى أصحابك؛ 
وإيّاك أن تنزل أو تدع أحداً من أصحابك أن ينزل » أو يستقبل آخرذلك» 
حى لا تجد منه بدا . 





(۱) ا ا 
(؟) ف :«» تأسروم » . 


0۹۷ 


سلنة ماب 
قال أبو نف : فحداثى أبى ع سين مم أنه قال : أشهد أنى 
ف خيل الب 7 نسجرة تلك» إذ أقبلنا نسير آخر يومنا كانه وليلتنا » حى 
إذا کان فى آلحرالسحر ننا فعلقنا علىدوابنامسخالينهاء م هونا تهويمة 
عقدار تكون مقدار تضم ھا ثم ركبناها > حى إذا انبلج لنا الصبح نزلسنا 
فصليناء ثم كب فركينا . فبعث أبا الحُويْرية العبدئ بن الأحمر ف مائة ؟إبدهه 
من أصحابه » وعبد الله بن عوف بن الأحمر ف مائة وعشرين » وحنش بن 
ربيعة أبا المعتمر الكنانى فى مثلها » وبس هو ف مائة ؛ م قال : انظروا أوّل 
من تلقسون فأتونی به » فكان أوّل من لقينا أعرالى يطرد أحمرة وهو يقول : 
امال لاتعجل إلى ضحبى2 وسر فنك آين السب 
قال : يقول عبد الله بن عوف بن الأحمر : يا ميد بن مسل » أبشر 
بُشرى ورب الكعبة » فقال له ابن عوف بن الأحمر :من أنت يا أعرابي ؟ 
قال : أنا من بی تغلب ؛ قال: : غلم ورب الكعبة إن شاء الله . فانتهى إلينا 
المسيّب بن نجبة » فأخيرناه بالذى معنا من الأعرالى وأتيناه به » فقال المسيب 
ابن نسجتبة . أما لقد سررت بقولاك : أبشر »و بقولك : يا حميد بن مسلم» وى 
لأرجو”"' أن تبشّروا بما یسر كمء وإنّما سر سرك أن تحمدوا أمركم » وأن تسساتموا 
من عدو كم» وإن” هذا الفأل لهو الفأل اللحسن › وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعجبنه الفأل. . ثم قال المسيسب بن نجبئة للأعرابى : كم بيننا وبين 
أدنى هؤلاء القوم متا ؟ قال : أدنى عسكر من عساكرهم منك عسكر ابن 
ذى الكتلاع » وكان بينه وبين الحصين اختلاف › اد عى الحصين أنهعى 
جماعة الناس » وقال ابن ذى الكلاع : ما كنت لتولّى على" »وقد تكاتبا إلى 
عبيد الله بن زياد » فهما ينتظران أمره » فهذا عسكر ابن ذى الكلاع منكم 
على رأس ميل ؛ قال : فتركنا البجل » فخرجنا نحم مسرٍعين ». فواقه 01 
ما شعروا حى أشرفنا عليهم وهم غارون » فحملنا ا 
فوالله el ESL‏ > وجرحنا فيهم 


)١(‏ ف : وفمن». (۲) ف وأر جو 
(۳) ف :م سکره ۾ . 


4/۲ 


۸ سنة هة 


فأ كه حرا الخراح * اسیا م ابت وجو خن عسكرم وها اسن 
منه ماحض علينا » فصاح المسيتب. فينا: : البجعة » إنكم قد نتميرم + وفيمم 
وسلمم » فانص رفوا » فانصر فنا حى أتينا سلمان ٠‏ ْ 

قال : فان اليد عی دآ بن زياد » فرح إلا فين بن غير سرع 
حى نزل ی اثى عشر ألفًاء فخرجئنا إليهم يوم الأربعاءلمان بقین من جتمادى. 
الأول ؛ فجعل سلوان” بن صرد عبد الله بن سعد بن نفيل على ميمنته » وعل ميسرته 
المسيسب بن نسجببة» ووقف هو ف القلب » وجاء حصين بن تمير وقد عبّأ لنا 
جننده» فجعل على ميمنته جبلة بن عبد الله » وعلى ميسرته ربيعة بن الحارق 
الغسنسوى » ثم زحفواللينا» فلما دانوا دعونا إلى الجماعة على عبدالملك بن مروان 
وإلى الدخول فى طاعته » وتدعوناهم إلى أن يدفعوا لينا عتبيد الله بن زياد فنقتلته 
ببعض من قتل من إخواننا » وأن يسخامعوا عبد الملك بن مروان » و إلى أن نخر 
من ببلادنا من 1ل ابن الزبير » ثم نرد هذا لامر لل عل بيت نينا دين 
lT‏ الله من تلهم بالنعمة والكرامة ؛ فأب القوم” وأبينا . 

قال حميد بن مسلم : فحملت میمنتنا على ميسرتهم وهزمتهم » وحملت 
ميسرتنا على ميمنتهم > وحمل سلمان فى القلب على جماعتهم 2 فهزمنام 

حى اضطررناهم إلى سكم > فا زال الظفر لنا عليهم حى حجز الليل” 
بيننا وبينهم م ٠‏ انصرفنا عنهم وقد ا ف بكري »> فلما كان 
الغد صبسحهم ابن ذى الكتلاع : ف مانية آلان 2 أمدهم بهم عبيد الله 


© ما م 


ابن زياد » وبعث اليه يشتمه > ويقع فيه » ويقول : إنما عملت عسل 
الأغمار › تتضيع عسكرك ومسا حك” ! سر إلى الحصين بن غير حى توافيسه 
وهو على الناس ) فجاء ه » فغد وا علينا وغاد يناهم » فقاتلنا هم قتالا لم بسر 
ال والمرد” مثلله قط يوسناكله ء لا يجبت وين اقل إن الصلاة 
حی اا فتحاءجزنا » وقد والله أكثروا فينا اللخراح» وأفشيناها فيهم ؛ 
قال : وكان فينا قنتصّاص” ثلاثة : رقاعه بن اال » وصحمير بن 
Ko‏ يالك بن مالك المرئ » وأبو الجويرية این رفاعة 
بق ص“ و يسحتضض الناس فى الميمنة » لا يبرحها » وجرح أبو الحويرية 
ايوم اتان فى أول النهار » فلزم الرحال » وكان صحيير ليلته كلها يدور 


00604 ۰ 58 ٠ Er 


ا ١‏ فينا ويقوك : زرط عباد اق بكرامة اله ورضؤانه »فح وله لمن E.‏ 


بينه وبين لاء الأحيّة ودخول , الحنة وائرا احة من إبرام الدنيا وأذاها إلا 


1 .فراق” هذه النفس الأمارة بالسوء أن يكون بفراقها شاع وبلقاء ربه 


مسروراً . فكثنا كذلك حى أصبحنا » وأ صبح ابن مير وأدهم بن عرز الباهلى: 
فى نحو من عشرة “آلاف: 2 ف رر إلا > فالا ايوم" الثالث يوم الجمعة ٠‏ 
قتالاة شديدًا إلى ارتفاع الضحى . م إن أهل اتام كرو وتعطفوا علينا ۰٠۰/۲‏ 
من كل جانب » ورأى سليان بن ردا لق أصحايئه » فنزل فنادى : 
عباد الله » من" أراد البكور إلى رّبه » والتوبة من ذنبه » والوفاء بعهده » فإلى ؛ 

نم کسر جفن” سيفه » ونزل معه ناس" كثير » فكسروا جفون” سيوفهم » 
ونشو | فة ؛ وانزوت خيلتهم حی اختلطت مع الرّجال » فقاتلوهم حى نزلت 
الرجال تشتد” بالسيوف » وقد كسروا الحفون ٠‏ » فجمل: الفرسان” على 

٠‏ الحيل ولا يثبتون » ا لماكل الام ل عظيمة » وجرحوا فيهم 
فأ کروا الاخ . فلما رأى الحصين بن مير صر القوم وبأسسهم ». بعث 
الرجال ترميهم بالتبل » واكتنفتئهم الحيل والرجال » فقتل سلمان بن صرد 
رحمه الله » رماه يزيد بن الحصين بسهم فوقع »ثم وثب ثم وقع ؛ قال : فلما قتل 
سلهان بن صّرّد أخذ الراية المسيب بن نسجسبة »وقال لسلمان بن صرّد : رحمك 
الله يا أخى ! . فقد صدقت ووفتيت بما عليك» و بوما لياه م أذ الراية فشد” 
بها » فقاتل ساعة” م يجح ١‏ ثم شد بها فقاتل م رجع ؛ ففعل ذلك مرارًا 
يعدم يوم عم قل ر ا 


قال أبو مخنف: وحداثنا فروة بن لقيط » عن مولى المسيتب بن نجبة 
الفزاری ٠»‏ قال : لقيته بالمدائن وهو مع شبيب بن يزيد الخارجى» فجرى 
١‏ ی ت 0 ت 1 ١‏ 
الحديث حى ذكرنا أهل عين الوردة . 

قال هشام عن أنى نف ؛ قال : حداثنا هذا الشيخ » عن المسيتب بن 
نسجبة » قال : واللم اراتك أشجع” منه إنساذنًا قط » ولا من العصابة الى 
كان فيهم 2 ولقد رأيته يوم عين الوردة يقاتل قتا شديداً 3 ما ظننت أن“ ۱/۲ 


1ه 


0 سنة م56 


رجلا واحداً يقدر أن يباتى مشل ما أباتى » ولا ينكأ فى عدو مثل 
ما نكا » لقد قتل رجالا ؛ قال : وسمعتله يقول قبل أن قل وهو يقاتلهه : 


م ر بير 3 م 
قد علمت ميالة الذوائب واضحة اللبّات والترائب 
3 لعي . ا 
نی عَدَاةَ الروعر والتَعَائٌب أشجع من ذى لبد موائب 
4 كع كى Es‏ 
85 ع أقران مخوف الحانت ¥ 


ْ قال أبو مخنف : حداثى أبى ونخالى » عن حلميد بن مسلم وعبد الله بن‎ ٠ 
» غزّية . قال أبو مخنف : وحدثى يوسف بن" يزيد » عن عبد الله بن عوف‎ 
قال : لا قتل المسيسب بن نجبة أخحذ الراية عبد الله بن سعد بن تفيل ثم‎ 
قال رحمه الله : أختوى منهم' من' قتضى نحبه › ومنهم من نتظر وما‎ 
بد لوا تبديلا” . وأقبل بمن كان معه من الأرد » فكوا برايته » فوالله إنا لكذلك‎ 
إذ جاءنا فرسان ثلاثة : عبد الله بن الحضل الطالىّ » وكثير بن عمرو المُرَنى»‎ 
وسعر بن أنى سعر ال حدق" » كانوا خرجوا مع سعد بن حذيفة بن اليسّمان فى‎ 
سبعين ومائة من أهل المدائن » فسرحهم يوم خرج نی آثارنا على خيول‎ 
15 ' متلمة مقد حة » «فقال لم : اطووا المنازل” حنى تلحقوا بإخواننا فتبشسروهم‎ 
بخر وجنا إليهم لتشتد” بذلك ظهورهم » وتخبر وهم بمجىء أهل, ا‎ 
كان الى بن مخربة العبدئ أقبل نى ثلهائة من أهل البصرة » فجاء حى‎ 
نزل مدينة بتهؤسير بعد خروج سعد بن حلذيفة من المدائن حمس ليال»‎ 
وكان خروجه من البصرة قبل ذلك قد باغ سعد بن حذيفة قبل أن يخرج من‎ 
المدائن » فلما انتسهوا الينا قالوا : أبة بشبروا فقد بجاءكم إنخوانكم من أهل المدائن‎ 
' وأهل البصرة ؛ فقال عبد الله بنسعد بن تفيل : ذلك لو جاعونا ونحن أحياء ؛‎ 
قال : فنظروا إليناء فلما رأوا مصارع إخوانهم وما بنا من الخراح» بكى. القوم‎ 
وقالوا : وقد بلغ منكم ما نسرى ! إنا لله وإنا إليه راجعون ! .قال : فنظروا والله‎ 
ويعائل ع‎ ME) 

(؟) ف : «فبشروم » . 


صنة م 


إلى ما ساء أعينتهم ؛ فقال لم عبد الله بن تسيل : إنا هذا حرجنا » ثم اقتتلنا 
فبا اضطر بنا إلا ساعة” حى قتل الم » وطعن الحتى” فوقع بين القتلى » ثم 
ارتسث بعد ذلك فنجا » وطعن الطائى فجز م أنفه » فقاتل.قتالا شديداً » وكان 
فارسا شاعراً » فأخذ يقول : 

قد عليمت ذات القوام الرود أن لست بالوانى ولا الرعديد 

» يوماً ولا بالقرق الحَيور‎ ٠ 

قال : فحمل علينا ربيعة” بن الخارق حملة” منكرة » فاقتتلنا قتالا” شديداً . 
م إنه اختلف هو وعبد الله بن سعد بن تفيل ضربتين » فا فلم يصنع سيفاهما 
شيشا » واعتنق كل" واحد منهما صاحبه ء فوقعا إلى الأرض » ثم" قاما فاضطربا » 
وحمل ابن ن أخمى ربيعة بن ارق على عبد الله بن سعد » فطعنه فى شُغئرة نحره» 
فقتله » ويحمل عبد الله بن عوف بن الأحمر على ربيعة بن الخارق » فطعنه 
فصرعه . فلم بصب متلا ؛ فقام فكر عليه الثانية » فطعنه أصحاب ربيعة 
فصرعوه ؛ ثم" إن" أصحابته استنقذوه . وقال خالد بن سعد بن نفيل.: أروف 
قاتل أخى » فأرّيناه ابن أخى ربيعة” بن الخارق ‏ فحمل عليه فقائعه بالسيف 
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واعتنقه الاخر فخر إلى الأرض » فحمل أصحابه وحملناء وکانوا اک فا 


فاستنمذوا صاحبهم > وقتلوا صاحبنا » وبقيت ا لراية ليس عندها أحد” . 
قال : فنادينا عبد الله بن وال بعد قتلهم فرسانسنا 2 فإذا هو قد استلم ى 


عصابة معه إلى جانينا » فحمل عليه رفاعة بن شداد» فكشتفتهم عنه » لم 


أقبل إلى رايته وقد أمسكها عبد الله بن خازم الكثيرى » قال لابن وال : 


أمسك عنىرايتك ؛ قال : امسكلها عنى رحمك الله » فإنى بى مثل” حالك 


فتال له : أمسلك ك عى رايتك» فلن أريد أن أجاهد ؛ قال : فإن هذا الذى أنت 
فيه جهاد وأجر ؛ قال : فصحنا : يا أبا عة » أطع أميرك يرحتمك الله ! 
قال ا أخذها منه . ْ 


21/1 


۲۴ 


٠‏ سنة م8" 


كان معه يومثذ » قال : قال لنا ابن وال :من" أراد الحياة الى ليس بعدها. 


٠ 7‏ والراحة الى ليس بعدها نتصب» والسر ور الذى ليس بعده حزن" 

فليتقراب إلى رَبه يجهاد هؤلاء ألحلّين» والرواح إلى اجحنة رحمكم الله ! وذللك 
عند النصر ؛ فشذ” عليهم » وشدد'نا ممه » فأصبنا وله متهم ربالا » وكشفناهم 
طويلا » ثم" إنهم بعد ذلك تعطفوا علينا من كل" جانب » فحازونا حى بلغوا 


بنا المكان الذى كنا فيه ».وكنا بمكان لا يقدرون أن يأتونا فيه إلا" من وجه 


وأحد ٠‏ وولى قتالسنا عند المساء أده بن عرز الباهى” 3 فشد علينا ئی خحیله 


ورجاله » فقتل عبد الله بن وال التيمى . 


قال أبو نف » عن فروة بن لقيط لي بن 00 
الباهلى” 2 إمارة الحجاج بن يوسف” وهو يحد ث ناسا من أهل الشأمء قال : 


ْ دفعت إلى أحد أمراء العراق ؛ رجل منهم يقولونله عبد الله بن وال وهو يقول : 


ري > مور 8 لز اعلا ف ا ؟ كه أشاء يبي a2‏ 
لوا تحسبن الزيين قتلواق ريل اللو مواتا بل أحْياء عند ربهم يرزقونه 


فَرحِين ١‏ , .0 ء الآیات الثلاث » قال.: فغاظى » فقلت ف نفسى : 
هؤلاء يعد وننا عنزلة أهل الشرك »> يرون أن” من قتلنا منهم کان 2 
فحملت عليه أضرب يده اليسرى فاطنتنتها > وتنحليتقريبًا » فقلت له : 
أما إنى أراك ود دت أنك فى آهلك » فقال : بشما رأيت ! أما والله ما أحب أنها 


بدك الآن إلا“ أن بكر فيها من الأجر مثل ما ى يدى؛ قال : فقلت له : 


لم؟ قال : لكها يجعل الله علياك وزرها > ويتعظم لى أجرها ؛ قال : فغاظی 


فجمعت خيل ورجالى ؛ ثم" حملنا عليه وعلى أصحابه > فدفعت إليه 


فطعنشئه فقتلّه » و إنه لمقبل إلى" ما يزول؛ فزعموا بعد" أنه كان من فقهاء آهل 


العراق -الذين كانوا يتُكشرون الصوم والصلاة .و نفتون الناس 


قال أبو خنف: وحد تى الثقة » عن حميد بن مسلم وعبد الله بن غزيئة 


. ۱۷۰ سورة آل عمران:۱۹4‎ )١( 


سنة وإ 


E 0‏ طاعة بن شاداد جال قالاق عل من بي كناتة يقال له ْ 


الوليد بن غضين : أمسك رايتتك ؛ قال : لاأريدها ؛ فقلت له :اها 


ما لىك ! فقال : ارجعوا بنا لعل الله معنا ليوم شير لم فوب عبد اين ٠‏ 
عوف بن الأحمر إليه» فقال : أهلككتسناء والله لأن انصرفت ليركيكن” أكتافنا 0 
فلا نبلغ فرسحاً حى نتهليك من عند آخرنا » فإن نجا منا ناج أخذه الأعراب ١‏ 
وأهل القرى » فتق ربوا إليهم به فقتل برا > أنشدك الله أن تفعل » > هله ا 
الشمس قد طفلت للمغيب » وهذا اليل قد غشيننا 3 ؛ فتقاتلهم على خيلنا هلي 
فإنا الآن. ممتنعون » فإذا غسق الليل ركبنا خیولسنا أوّل الليل فرمينا بها فکان 


. ذلك الشأن حى تتصبح ونسير ونحن على مهل > فيحمل الرجل هنا جر ينه 


وينتظر صاحبه » وتسير العسشسرة والعشرون معنا » ويعرف الناس الوجته الذى 0 
يأحذون 2 فيتبع فيه بعضهم بعضاً ؛ ؛ ولو كان الذى ذكرت لم تقف تقش أم" على 00 
ولدها » ولم يعرف رجل وجهنه › ولا أين يتسقظ » ولا أين ن يذهب ! ولم 1 


نصبح إلا ونحن بين مقتول ومأسور. فقال له رفاعة بن شداد : فإنك ذم ”ˆ 


۰ رأيت ؛ قال : ثم" أقبل رفاعة على الكنان فقال له : أنمسكها آم آخذاها‎ ٠١ 
' منلك ؟ فقال له الكنانى : إنى لا أريد ما تريد» إلى أريد لقاء ربى » واللحاق‎ 


بإخوانى » والحروج من الدنيا إلى الآخرة » وأنت 8 ورق الدنيا » وتهوى 
البقاء » وتكره فراق الدنيا ؛ أما والله إنى ا لك أن ترشد » ثم" دفع إليه 
الراية » وذهب ليستقدم . فقال له ابن أحمر : قائل' معنا ساعة رحمك الله 
ولاتلق بيدك إلى التتهلكة » فا زال به يناشده حى احتبس عليه » وأحذ 
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أهل” الشأم يتناد ون : إن" الله قد أهلكهم ؛ فاقدموا عليهم فافرغوا منهم قبل ۰ 


الليل . فأخذوا يقدمون عليهم » » فيقدمون على شوكة شديدة ؛ ويقاتلون فرساناً 
شجعانًا ليس فيهم سط رجل » وليسوا م بمضجر ين فيتمكنوا منهم ؛ فقاتلوهم 


حى العشاء قتالا” شديدا» وقيل الکنانى قبل المساء » وخرج عبد الله بن عزيز. 


الكندى ومعه ابنه محمد غلام صغير فقال ORES‏ > هل فيكم 


أحر” من كندة ؟ فخرج إليه منهم حال ¢ فتمالوا : : نعم > نحن بفؤلاء ۽ 


o1v/Y 


£ 


سنة 6" 


فقال لى : لم : حوذكم أخم فابثوا به إلى قومكم بالكثؤة > فأنا عبد الله بن عزيز 
0 فقالوا له : أنت ابن عمّنا » فإنك آمن ؛ فقال هم : : والله لا أرغب 
: عن متصارع إخوانى الذين كانوا للبلاد نوراًء وللأرض أوتاداً > ويمشلهم كان 
الله يُذكتر ؛ قال : فأخذ انه يبكى نی أثشر أبيه » فقال : بابی » لو أن 
شيقًا كان آششَرَ عندى من طاعة ر بی إذاً لكنت أنت» وناشحدده قومه الشأميون 
لما رأوا من جزع ابنه وبكائه فى أثره » وأروا الشأميون له ولابنه رفة شديدة حى 
جزعوا وبكنوا » ثم اعتزل الحانب الذى خرج إليه منه قومه» فشد على 
عند المساء » فقائئل حى قثل . 


قال أبو تخنف : حداف فضيل بن خمّد يج » قال : حداثى مسلم بن 
زنر اللتولا ء أن كريب ين زين انيري مع إليهم عند المناء وبعه 
راية بلقاء فى جماعة » قلما لقص من مائة رجل إن" نقصت » وقد كانوا 
تحدثوا بما يريد رفاعة أن يصنع إذا أمسى » فقام لم الحميرئّ وجمع إليه رجالا 
من حميتر وهَمْدان”» فقال : عباد الله ! روحوا إلى ربتكم» وله ما فى شىء 
من الدنيا حف من رضاء الله والتوبة إليه » إنه قد بلغنى أن طائفة 0 
يريدون أن يرجعوا إلىما خرجوا منه إلىدنياه, » وإن هم ر کنوا إلى دنياهم رجعوا 
إلى خطاياهم » فأما أنا فوالته لا أولّى هذا اعدو ظهرى حى أرِد مسوار د إخوانى ؛ 
فأجا بوه وقالوا. : رأينا مثل رأيك . ومضى برايته حى دنا من القوم » فقال ابن 
ذى الكتلاع : والله إنى لأرى هذه الراية” حمیر ية ة أو همدانية »فدنا منهم 


فسألم » فأخيروه » فقال للم : إنكم آمثون + فقال له صاحبهم ': إنا قد كنا 


آمنين فى الدنيا > وإتما حرجنا نطلب امان الاحرة ؛ كابترا a‏ قتلوا » 
ومشى صخير بن حذيفة بن هلال بن مالك لمرن ف ثلاثين من مز نة » فقال 
: لا تهابوا اموت فى الله » فإفه لاقيكم » ولا ترجعوا إلى الد نيا الى خرجم 
منها إلى الله فإنها لا تبقى لكم » »> ولا تسزهسدوا فیا رغبم فيه ن 
فإن” ا مضتو فقاتتلوا حتى فنتلوا » فلما أمبى الناس 
ورجع أهل' الشأم إلى معسكرهم » نظر رفاعة إلى كل" رجل قد عقر به » وإى 


“6® ٦٠ سنة‎ 


مكل ترد بح لا ببعين على تفسه ۽ فدآفتعه إلى قومه ».ثم” سار بالناس ليلتته كلها 
حى أصبح بالتتسينير فعسبسر الحايتور > وقطع المعابر » م" مضى لا عر بععبر 
إلا قطعه » وأصبح الحصين بن نير فبعث فوجدهم قد هبوا » فلم ييعث فى 
د > وسار الاي فأسرع » ودف رفاعة وراءهم أبا الحويرية 
العبدی نی سيعين فارسا احور الناس؛ فإذا مروا برجل قد سقط خلاو 
بعتاع ‏ قد سقط قبضه حى يعرفه » فإن طللب أو ابشغى بعث إليه فأعلمه » 
فلم يزالوا كذلك حى مروا بقسرقديسينًا من جانب البر فبعث إليهم ذفتر من 
الطعام والعلتف مثل ما كان بعث إليهم فى المرة الأول » وأرسل إليهم الأطباء 
وقال :لسرا هناما جيم ع فن 5 م الكرامة والمواساة ؛ فأقاموا ثلاث < 
زود کل امرئ منهم ما أحبة من الطام لسن ؛ قال : وجاء سعد بن 
حبذ يفة بن الهان حى انتهى إلى هيت » فاستقبله الأعراب فأخبروه بما ل 
الناس » فانصرف » فتلى المثى بن عمربة العبدى بصتدوداءء فأخبره » فأقاموا 
حبى جاعم الحير :إن “رقاعة قل لكر قروا سين دنا من القرية » فاستقيلوه 
فسام الناس بعضهم على بعض » وبكى بعضهم إلى بعض » وتناعنُوا إخواتهم 
فأقاموا بها يوم وليلة ؛ فانصرف أهل المدائن إلى المدائن » وأهل البصرة إلى 
البصرة » وأقبل هل الكوفة إلى الكوفة » فإذا الختار محبوس . 
قال هشام: قال أبو مخّنف» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
أدهم بن محر ز الباهلى” » أنه أتى عبد لماك بن مروان ببشارة الفتحء قال : 
فصعد المنبر » فحتمد الله وأثى عليه ثم" قال : أما بعد» فإن الله قد أهلاك 
من رءوس أهل العراق ملقح فتنة» ورأس” ضلالة » سلهان بن صْرد » ألا وإن” 


السروف ك رامن المي بننجبة لذ اريف » ألا وقد قتل الله من رعوسهم 1 


ا عظيمين ال مضلتين : عبد الله بن سعد أا الأزد » وعبد الله بن 
وال أخا بكر بن وائل > فلم يبق بعد هؤلاء أحل” عنده دفاع ولا امتناع . 


قال هشام 4 عن أف عنف : جد ت أن امختار مكث نحواً من خمس 





. ف : «متاع»‎ )١( 
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عم بايد ی ت می مو اع ی 7 


ا نف ا لل ين بويد لعن لا ار الال 
كتب الختار وهو السجن إلى رفاعة بن شلاد حين ةدم من عين الوردة : ش 
أما بعد » فرحيا بالعتصب الذين أعسظم الله لم الأجر حين حين انصرفواء ورضى” 
انصراة هم حين قفسلوا. أما ورب البنية الى بى ماخطا خاط ر منكم ختطوة» 
5 ولارتنا رتنوة ” » إلا كان ثاب اله له أعظم من ملك الدنيا . إن سليان قد 
قضى ما عليه » وتوفّاه الله فجعل روحته مع أرواح الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين » ولم يكن يضاجيكم الذى به تنْصّرون»إى آنا الأمير 
المأمور » والأمين المأمون › وأمير مير اميش » وقائل ابخبارين » والمنتقم من ٠‏ أغداء 
الدين » والمقيد من الأوتار » فأعد وا واستع د واء وأبشروا واستبشر وا ؛ ادعوم 
إلى كتاب الله » وسنة نيه صلى الله عليه سم » وإلى الطلب بدماء أهل. البيت 
e۷. N‏ والدفع عن الضعتفاء » وجهاد المُحدّين ؛ والسلام ٠‏ . | 
ْ . قال أبو منت :وخاد فی أب زهي رالعبسئ أن" EE‏ من ار 
فار » فلغ ذلك عبدلل بن يزيد وإراهم بن محمد » فخرجا فى اناس سی ْ 
ا أتتين] تار > فأخذاه . ْ ْ 1 
قال أبو مخنف : :اتی سلبذ بن أ راش » عن حميد بن سل . 
قال : لا تهيأنا للانصراف قام عبد الله بن ية ووقف على القتلى فقال : 
برحمكم الله > فقد صدقلم وصي رم > وكذبنا وفعررنا؛ قال : فلما سرا 0 
| اسيا إذا عبد الله بن غزيّة فى نحو من عشرين قد أزاذوا ازجع إلى العدو ٠...‏ 
والاستقتال > فجاء رفاعة وعبد الله بن عوف بن الأحمر وجماعة الناس فقالوا.. 
هم : تنشد له آل تزيدونا فلولا وتقصائاً > فإنا لا نزال بخير ما كان فينا ) 
مثلكم من ذوى النيئات ٠»‏ فلم يزا يزالوا بهم كذلك يناشدونهم حى رد وهم غير 


(1) ابن الأثير : مولا ربا ربقء.. 


0۷ e 3 : ٠٩ سنة‎ 


نجل من مزيةيقال له عيدة بن سقيانء حل مع اناس » حنى إذا فيل 
00 0 


E‏ : كان ذلك ا 


الله > فقال :أما إنك لم تكن | لتسألتى شيعا من الدّنيا إلا رأيت لك من الق" 
علي إيتاء کک وهذا الذدى تسألى أريد الله به قال : فقارقی حى لى القوم” : 
فقتل؛ قال : فوالله ما کان شىء بأحبٌ إلى" من أن أله ى سانا جد اتی عن 


| كيف صَنع حين لی الوم تان : فلقيت عبد الملك بن جزء , بن الحد'رجان 
الأزدئ بمكة ٤‏ فجرى حدیث بيننا ٠‏ جرى ذكرٌ ذلك اليوم» فقال ' أ 
ما رأيت يوم عين الوردة بعد هلاك القوم أن” رجلا أقبل” حى شد “على 


0< بسيفه » فخرجنا نحوه » قال : فانتهى اليه وقد عقر به وهو يقول : 


تى من الَو إلى الله افر رضواتك اللّهم أَبْدى وير 


قال : فقلنا له : ممن أنت ؟ قال : من بی آدم ؛ قال : فقلنا : من ؟ ٠‏ 


قال :لا أحب أن أعرفكم ولاأن تعرفونى .يا مسخربى البيت ارام ؛ قال : 
فتزل اليه سليان” ع الا ل الحيار ؛ قال : وهو يومئذ 


من أشد الناس ؛ قال : فكلاهما ألخن صاحبته ؛ قال : وشد الاس عليه ٠‏ 


v1 


من کل جانب. » شتو + قال : خرف ما رای واد قط جز لد ی ۲ 


قلل : فلمًا "ذكر لى » > ونت حب أن أعلم علمه» دمعت عيناى ‏ فقال : 
بيتك وبينه قرابة ؟ فقلت له : : لاء ذلك رجل من مسر كان لی ودا وأخساء 


فقال لى : لا أرقأ الله دمعستك » أتبكى على رجل من مضر قحل على ضلالة إ٠‏ 


قال : قلت : لاء ولله ما قحل على ضلالة » ولكنه قتل على بيئئة من رب . 


٠‏ ودی ؛ فقال لى : أدخسلتك الت“ مدخيله ؛ قلت : آمين » وأدخلتك الله 
متدختل حصين بن نمير » ثم لا أرقا لله لك عليه دمعنًا ؛ ثم” قمت وقام . 


وكان مما قيل م من الشعر .فى ذلك قول أعشى مدان" ٠‏ وهی جاب 
المكتلمات » كن" يكت نف ذه رام¡ ٠‏ 


ovr/Y 
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آل" عَيَانُ ينك يا أُمّ غالب 
ومازلتلى شجوا ومازلت مقصَدا") 
فما نس لَاأَنْسَ انْفنَاللَفى الضحى 
ترات لنا هيفاع 0 الحشا 
مبتلة را رود اتا 
فليا تغشاها السحاب وحوله 
فتلك الهوى وَمْى الجَوَى لى والمتي 
ولا بعد الله 

ما أحببته من عِتَابنًا 
نی ون م el‏ لڌاک 
0 بالتقوَى إلى الله صادقاً 
وَخَلّى عن ا فلم يلتبس 5-8 
تخلّىعن الدنيا وقال أطْرَحيها90) 


و 
ويزداد 
د 


وا آنا فُكيرٌ انا قد" 


و 


.۰ . 2 3 
فوجهه نحو الثوية 2 


بقوم هم * أهل الثقية وای 


ضرا تا کی رأى ابن طلحة حلب 


فساروا وهم من Ee‏ 





)١ (‏ ديوان الأعشين ه6١‏ - ۳۱۷ 
(۴( ابن الأثير : 
.)0( س : «المضارب ٩‏ .. 

(7) ابن الأثير : « يكره الئاس » .. 


هه 2 ا را 
الشباب وذكره 


(۲( ابن الآثير 


« من البيض الحسات » . 


و2 


4 - - و ٠.‏ 
فحييت عنا من حبيب مجانب () 
ا 


مم 
لهم عَرَانى من فراقك ناصب 


إلينامع البيض الوسام الخراعب 7" 
7 2ف رمه كه 
لطيفة طى الكشح ريا الحقائِب 
4 ك 58 2 £ 
كشمس الضح تنكل بين السحائب 
ا الو نم ه 
بدا حاجب منها وضنت بحاجب 
ىاه ى و 
فاحبب ما من خلة م تصاقب 
وخب تصاف المعْصِرَات الكواعب 
ا و افيه وم 
لعاباً وسقي للحدين المقارب 
رزيغة يخبات كريم المناصب“ 
وتقّوی الله خير تكساب کاسب 
7 و ك 9 
وتاب إلى الله الرفيع المَرَاتِب 
ی و 7 a‏ م 
فلست إليها ما حييت بايب 
إلىابن زياد الجمو ع الكباكب”* 
ا ا م ع اب سه 
مصالیت انجاد 0 مناجب 


والتحر مما 2 ا تائب 


: « وما زلت ی شجو » . 


(:) ابن الآثير : وغير أى». 
0 ابن الآثير : و أطرحها ¢ 
)۸( ابن الآثير : « الكتائب » . 


سنة موه 


فلاقوا بعين الوردة الجَيْش فاصلا © 
يمانِية تذری الاکن , وتار 
فجاءهم جمع من الشأم بعده 
فا برضو ی ايلات مرا 
وغودرٌ آهل الصبرصرعي فأصبحوا 
فافض الخراض ال اة 
ورأس 
وعمرو بن بشر والوليك وخالد 
وضارب من هَمدان كل مشيعر 
ومن كل قوم قد أْصِيب زعيمهم 
بوا غير ضرب يفليق الهام وقعه 
يوم دمر عايرا 
فياخيرٌ جيش للعراق وأهلِهِ 
فلا يَبْعَدنْ فرساننا وحُماتنا 
يقتلوا فالقتل أكرَم ويتة 
وما قَتدُوا حى أثاروا عصابة 


: 6 ا 8 
بى محر وفارس قومه 


38 - 
وإن سعيدأ 


فإن 


1۹ 


ا فحسوهم بييض وا 
بخيل عتاق مقربات سَلاهِب 
جُمُوعَ كموج البحرمن كلّجانِب 
فلم ينج منهم لم غير عصائب 
تعاورهم ريح الصّبًا والجنائبي 
كن لم يقاتل مره 
وة والشيمي هادى الكتائب4) 
وزيد بنبكر والحليس بن غالب 
إذا شد م يكل كرب الاي 


وذو حَسَب فى ذروة المجدثاقب 
ا 


و 
ويحارب 


3 403 
وطعن باطراف الاسنة. صائب 
Ea >. - 5 £‏ 
لاشجع من ليث بدرنى مواٹب 
0 رابا كل اس ساكب 
1 8 - 
إذا البيض أبدتعن خدام الكواعب 
2 2 ت 
وكل فتى يوما لإحدى الشواعب 

و 2 سے يو ك2 : 6 
محلين ثورا كالليوث الضوارب 


2 2 و لے 2 5 5 . و 35 
وقتل سلمان بن صرد ومن قتل معه بعسين الوردة من التوابين ف شهر 


ربيع الاخر . 
)١(‏ ابن الأثير : « ناضلا » . 

( ؟) ابن الآثير 

(4) ابن الأثير 


)2 حسوهم : « قتلوم » . 


: « وأضحى » » وفيه أن المزاعى الذي ني الشعر هو سلمان بن صرد الخزاعى . 
: «رأس بى شمخ » هو المسيب بن نجبة الغزارى ٠»‏ وفارس شنووة هو 


عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدى » والتيمى هو عبد الله بن وال التيمى من تيم اللات بن علبة بن عكابة 


أبن صعب بن على بن بكر بن وائل “ . 


٠ (‏ ) أبن الأثير : «الوليد هواين عصير الكناني» وخالد هوابن سعد بن نفيل » أخو عبد الت 


o¥4|Y 


evo 
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[ ذكر اللخبرعن بيعة عبد ا ملك وعبد العزيز ابنى مروان ] 


وى هذه السنة أمر مروان بن اللدكتم آهل“ الشأم بالبيعة من بعده لابنيله 
عبد الملك وعبد العزيز » وجعانهما ول العهد . 

» ذكرالخبر عن سبب عقد مروان ذلك ها : 

قال هشام » عن عوانة قال العم رر م لقان الأشدت 
مصعب ؛ بن الزيير حين وجهه أخوه عبد الله إلى ف وا راجعا إلى 
PRE‏ يومئذ بد متشق » قد غلب على الشأم كلها ومصر » وبلغ 
مروان أن عمراً يقول : إن" هذا الأمر لى من بعد مروان » ويدعى أنه قد كان 
عد وعدا :فنعا روان خاد رن مالك بن عل فا أنه يردان 
يبايع لعبد الملك وعبد العزيز ابنيه من بعده » وأخبره بما بلغه عن عمرو بن 
سعيد » فقال : أنا أكفيك تمر » فلما اجتمع الناس عند مروان عشي قام 
ابن بحدل فقال : إنه قد بلغنا أن" رجالا يتمنون آمانى » قوموا فبايعوا لعبدا ملك 
ولعبد العزيز من بعده ؛ فقام الناس » فبايعوا من عند آخرهم . 


#* ا نا 


[ذكر اطبرعن موث مروان بن الك ] 
وش هذه السنة مات مروان بن" اتىك بدمشق مستهل” شهر رمضان . 
ه ذكر الخبر عن سبب هلاكه : 

حداثى الحارثءقال : حد نا ابن سعلة © قال أخبيرنا عمد بن عر 
قال : حدثبى موسی بن يعقوب » عن أنى الحويرث »قال : لما حضرت معاوية” 
ابن يزيد أبا ليل الوفاة » أبى أن يتستخلف أحداً » وكان حسان بن مالك بن 
"ندل يريد أن يجعل الأمر بعد معاوية بن يزيد لأخيه حالد بن يزيد بنمعاوية؛ 
وكان صغيراً » وهو خال أبيه يزيد بن معاوية » فبايع لمروان » وهو يريد أن 
بجعل الأمر بعده لحالد بن يزيد » فلما بايع لمروان وبايعه معه أهل الشأم 
قيل لمر وان :توج أمخالد ‏ وأمه أم"خالد ابنة أب هشام بن عتبة-حى تُصغتر 


سنة ه1 "51١‏ 


شأنه » فلا يطلب الحلافة ؛ فتزوجتها » فدخل خالد يوممًا على مروان وعنده 
جماعة” كثيرة » وهو بمشى بين الصضين » فقال : إنه والله ما علمت لأحمق: 
تعال” يا بن الراطبة الاست- يقصّر به ليسقطته من أعين أهل الشأم - فرجع 
لل ام فاح هاا قالع ل ا لخم ف "ذلك نلف + اکت فإلى 
أكفيكه ؛ فدخل عليها مروان » فقال لما : هل قال لك خالد فى شيئًا ؟ 
شالت ٠‏ رالد رل فيك ع اله اعد اك اعام من أن رل فيلك 
شا فصد قياء کت نت أيامًا » ثم إن مروان نام عندها » فغطته 
بالوسادة حى قتلته . 


قال أبو جعفر : وكان هلاك مروان فى شهر رمضان بدمشق » وهو ابن 
ثلاث وستين سنة فى قول الواقدى ؛ وأما هشام بن محمد الكلى فإنه قال : 
كان يوم هلات ابن إحدى و ؛ وقيل : توفى وهو ابن إحدى وسبعين 
سنة ؛ وقيل : ابن إحدى ومانين سنة ؛ وكان يكنتى أبا عبد الك » وهو 
عا عه 
ملا ال لك العام إل أ أميّة بن عبد شمس » وأمه آمنة بنت علقمة 
ابن صفُوان بن أميّة الكنانى » وعاش بعد أن بويع له بالحلافة تسعة أشهر ؛ 
o‏ عَِ 5 و ص 
الى" » والآخر منهما إلى العراق » عليهم عبيد الله بن زياد کک 
ابن زياد فسار حى نزل الحزيرة » فأتاه الحبر بها »وت مروان » وخر ج إليه 
التوابون بن اهل اکر ا يلام الحسين > فكان من أمرهم ما قد مضى 
ذكره »> وسنذكر إن شاء الله باق خبره إلى أن قتل . 
¥# اس ¥ 
[ ذكر خبر مقتل حبيش بن دلجة ] 
وى هذه السنةقتل حبيش بن “دلجة . وأما حبيش بن “دلجة ؛فإنه سار حى 
انته ی فا کر ع ن هشام » عن عوانة بن الحكم إلى المدينة» وعليهم جابر 


ابن الأسود بن عوف» ا و ia‏ 


120002 


؟ /رولاه 


اله 


٩ ٥ سئة‎ “1۲ 


/ و 2 .- ع ع 
الزبير » فهرب جابر من حبيش . ثم إن الحارث بن أب ربيعة ‏ وهو أخو 
عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وجه جيشًا من البصرة » وكان عبد الله بن 
الزبير قد ولاه البصرةء عليهم الحنيف بن السجف القيمى لمرب حبيش 
ابن د للجة » فلما مع حبيش بن د لجة سار اليهم منالمدينة» وسح عبدالله 
طلب حبيش بن د لمجة حی يوا الحند من أهل البصرة الذين جاعوا | نصرون 
اين الزبير » عليهم الحنيف ¢ وأقبل عباس 1 ثارهم ا حى حقهم 
اة 4 وقد قال العا له : أدعلهم ء لا تعجل" إلى قتا ؛ 
فقال: لا أنزل حى آ كل من تدهم »-یعی السويق الذى فيه القند 
0 رب فقتسله » قل معه 0 بن قيس الحذائ » وأبو عتاب 
500 إلا ب رامد ؛ وتحرز منهم نحو o‏ 
عمود المدينة » فقال م عباس : انزلوا على حکلمی > اال ب 
فضرب أعناقتهم ؛ ورجح فل حيسيش إلى الشأم . 

جد ادي در > عن على" بن محمد أنه قال : الذى قتل حبيش 
ابن ا يوم الربسذة يزيد بنسياه الأسوارى 4 رماه بنشابة فقتله » فلما 
دخلوا المدينة وقف ا أشهب وعليه ثاب باصن < ثما 
لبث أن اسود'ت ثيابّه» ورأيتثه ممامسح الناس” به وما صبّوا عليه من الطيب . 


[ ذكر خبر حدوث الطاعون الجارف ] 
قال أبو جعفر : وى هذه السنة وقع بالبصرة الطاعون” الذى يقال له الطاعون 
الحارف » فهلك به خلق” كثير من أهل البحصرة . 


وه ر لے سے ا 5 30 ع 
حد ئی عمر بن شبةء قال : حد ثى زهير بن حرب » قال : حد ثنا وهب بن 


جرير » قال :حداثى أبى » عن المصعب بن زيد أن الحارف وقع وعبيد الله بن 


000( ط : « عياش » » وانظر الفهرس . 


سنة ه٦‏ 1۳ 


عبيد الله. بن معممر على البصرة > مات تت أمه فى الحاوف » ثما وجدوا لها من 
حملها حى استأجروالها أربعة عوج فحملوها إلى حفرتهاوهو الأمير يومئذ . 


[ مقتل نافع بن الأزرق واشتداد أمر الموارج ] 
وى هذه السنة اشتد ّت شوكة الور ج بالبصرة» وقتل فيها نافع بن الأزرق . 
» ذكر الحبر عن مقتله : 
حد ثى عمر بن شبّة » قال : حد ثنا زهير بن حرب» قال : حدثنا وهب بن 
جرير » قال : حد ثنا أبى» عن محمد بن الزبير » أن عبيد الله بن عبيد الله بن 
معمسر بعث أخاه عمان بن عبيد الله إلى نافع بن الأزرق نى جيش » فلقيهم 
بدولاب » فقتل عهّان وهزم جيشه : 
قال عمر : قال زهير : قال وهب : وحد ثنا محمد بن ألى عيينة » عن 
a,‏ بن نخلف » أن ابن معمرعبيد الله بعث أخاه عمان إلى ابن الأزرق » 
فهرم جند ه وقتل ؛ قال وهب : فحداثنا ألى أن" أهل البسصرة , بعٹوا جيشًا 
عليهم حارثة بن بدر » فلقيهم » فقال لأصحابه : 
کرنبوا وَدَوْلِبُْ ١‏ وحيث شثتم' فاَذمَبُوا 
حداثنا عمر » قال : حداثنا زهير »قال : حد ثنا وهب » قال : حدثنا أبى 
ومحمد بن ألى عيينة » قالا : حدثنا معاوية بن قرة »قال الاين إن ۶ ل 
فلقيئاهم > فقتل ابن الأزرق وابنان أ ثلاثة جور وقعل ابن فشن 
قال أبو جعفر : وأمنًا هشام بن عمد فإنه ذكر عن أنى نف » عن 
أب اخارق الراسبى” منقصّة ابن الأزرق » وبنى الماحوز قصّة” هى غير ما ذكرة 
مر ۽ عن زهير بن حرب ۽ عن وهب بن جرير ؛ والذى ذكر من خبرهم أن" 
نافع بن الأزرق اشتدات شوكته باشتغال أهل البصرة بالاختلاف الذى كان 
بين الأزد وربيعة وم بسبب مسعود بن مرو » وكترت جموعه ٠‏ فأقبل 
نحو البصرة حى دنا من الجر » فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسل 
أبن عبيس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف فى أهل 


41/۲ 


515 سن؛ةٌ 56 


البصرة » فخرج إليه > فأخذ يحُوزه عن البصرة » ويدفعه عن أرضها » حى 
بلغ مكانًا من أرض الأهواز يقال له : دولاب» فتهي اناس بعضهم لبعض 
وتزاحفوا » فجعل مسا م بن عبيس علىميمنته الحجاج بن باب الحميترى » وعلى 
ا > ثم الغدانى » وجعل ابن ع" الأزرق على ميمنته 
عّبيدة بن هلال اليتشكرىّ » وعلى ميسرته الزبير بن الماحوز التميمى ؛ ثم . 
التقسوا فاضطر بوا » فاقتتل الناس قتالا لم ير قتال قط أشد منه » فقتا .عم 
ارق عش امز أهل البصرة » وقتل نافع بنالأزرق رأس الجوارج » وأمرأهل 
البصرة عليهم اج بن باب الحميرى ارت الأزارقة” عليهم عبد الله 
ابن الماحوز » ثم" عادوا فاقتتلوا أشد" قتال » فقتل اجاج بن باب الحمیری 
۲ أمير أهل البصرة 2 و عد امي امهرد أمير الأزارقة 26 ا أهل البصرة 
أمروا عليهم ر بيعة الأجذم الل وات الخوارج عليهم عسبيك الله بن 
ال ماحوز » م عادوا فاقتتلوا حی اموا 3 وقد كسره بعضهم بعضًا 3 اا 
القتال» فإنهم لمتواقفون 2١!‏ متحاجز ون حى جاءت الحوارج سريئة لي جامة 
مكو نيدت كال > فحملت على الناس من قبل عبد القيس © فانهزم 
الناس »وقاتل أمير البصرة ربيعة” الأجذم''2 » فقتل > وأخذ راية أهل البصرة 
ا بن بدر » فقاتل ساعة ٠‏ وقد ذهب الناس عنه » فقاتل من وراء الناس ف 
حماتهم » وأهل الصبر منهم » م أقبل بالناس حتى نزل بهم منزلا بالأهواز 
فى ذلك يقول الشاعر من الحوارج : 
با کیا من غير جوع لا ع وياكيدى من حب آم سكيم | 


د و ر € . 
ولو شهدتى يوم دولاب اَبصرت طعَانَ آمرئ فى الحرب غير و 





.» ف : « لكذلك متوافقون » . (۲) الكامل : « الر ربيع بن عبرو الأجذم الغداى‎ )١( ٠ 
. کک 2 9 طبع أو ربا ۽ بزيادة فى الآبيات : ونسما إلى قطرى بن الفجاءة‎ (۳( 
a د كانت معه‎ e 


£ 2 س هوم 6ه 
. ألا يحدلن ع ا 4 
)٤(‏ الكامل : « فى والحرب غير ذم » . 


110٥ 


٩ 8 غلة‎ 


وراص خص 0ے . و م ° EE‏ 2 )1( 
عَدَاةَ طفت ف الماء بكر بن ؤائل وعجذا صدورٌ الخيل نحو نمم 
5 ر ماعر يي oF‏ رمات )2 
وكانة ل القن اول خد ولت شيوخ الأ وهي تَعُوم 
وبلغ ذلك أهل البصرة » فهالهم وأفزعسهم > وبعث ابن الزبير الحارث 
ابن عبد الله بن ألى ربيعة القرشى على تلك السرة » فقسدم »> وعزل عبد الله 
ابن الحارث » فأقبلت الحوارج نحو البصرة » وقد م المهلتب بن أبى صفرة على 
تلك" من حال الناس “من قبل عبد الله بن الزبير » معه عهد ٌه على خراسان» 
فقال الأحنف للحارث بن ألى ربيعة وللناس عامّة : لاوالله » ما لهذا الأمر إل" 
المهلب [بن أبى صفرة ] 20 فخرج أشراف” الناس » فكلّموه أن يتولى قتال” 
اللحوارج ؛ فقال : لا أفعل » هذا عهد أمير المؤمنين معى على خمراسان > فلم 
أكن لاد غهد وار فدعاه ابن ألى ربيعة فكلمه ى ذلك » فقال له 
مثل ذلك » فاتفق رأىابن أبى ربيعة ورأى أهل البصرة على أن كتبوا على لسان 
ابن الزبير : : 
صفرة 3 e‏ عليك » نإل حبك رلك اد > الذى لا إله إلا هو ۰ 0 


بعد » فإن” الحارث بن عبد الله كتب إلى" أن الأزارقة المارقة أصابوا نجند] . 


(۱) رواية الكامل : وعلمار, 
(۲) رواية الكامل : 


غدَاةٌ طت غلا u‏ 5 واثلِ 
كان لعبد اليس اول جدها 
وَظَلْت شیوخ | الأزوف حومةالوَشَى 
فلم أَرَ بو کان ١‏ کی مقخصا 
ات دا كرعاً على فتی 
أصيب بدولابٍ و تلك موطتا 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا 
أت فتية باعُوا الإلّه نفوسهم 
(؟) ف : «ذلك» 


(4) ف : «المسلمين » 


ى 0 و 

وعجّنا صَدور الخيّل ذخو توم 

أحلافها من حصب و 

تمرم وظلتًا ف الجلاد 0 
و من فائظ. 


3 


مج 0 
2 £ ت 


أغر تجيبر 


الامها ت ر 


ج و 


2 5 عه 
تبيح من الکفار كل حريمر 
بجتات عدن عنده وتم 


. من ف‎ (o) 


امه 


11/7غ 
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الان کان 2 كيرا + وأثرانهم كثيراً » وذكر أنهيغ: قد اقرا و 
اة © وقد كنت ف هتك إلى ن راان > وكتبت لك عليها عهداً » وقد 
رأيت حيث ذكر هذه الحوارج أن تکون أنت تلى قتالسهم “فق جرت أن 
بکون ميمونًا طائرك » مباركنًا على آهل مصرك » والأجر فى ذلك أفضل من 
المسير إلى < راشان 8 فسر إليهم اكا فقاتل* عدو او 
عن حقك وحقوق أهل مصرك > فإنه لن يفوتتك من سلطاننا ختراسان” 
ولغار نحراسان إن شاء الله » والسلام عليك ورحمة الله . 

فأنى 27 بذلك الكتاب » فلما قرأه قال : فإنی والله لا أسير إليهم إلا 
أن تجعلوا لی ما غلبت عليه» وشعنطونی من بيت الال ما أقوى به من می ۽ 
وأنتخب من فرسان الناس ووجوههم وذوى الشرف مسن أحببت ؛ فقال جميع 
أهل البصرة : ذلك لك ؛ قال : فاكتبوا لى على الأخماس بذلك كتابا 
ففعلوا » إلا ما كان من مالك بن مسْممّع وطائفة من بكر بن وائل » 
فاضطغتتها عليهم المهدّب » وقال الأحنف وعبيد الله بن زياد بن ظببيان 
وأشراف أهل البصرة للمهلّب : وما عليك ألا يكلتب لك مالك بن مسمع ولا 
من تابعه من أصحايه» إذا أعطاك” الذى أردت من ذلك جميع أهل البصرة ! 
و يستطيع مالك خلاف جماعة الناس أوله ذلك ! انكمش” أيها الرجل» واعزم” 
على أمرك » وسر إلى عدوّك ؛ ففعل ذلك المهلب » وأمر على الأخماس » 
فأمّر عبيد الله بن زياد.بن ظببيان” على خمس بكر بن وائل » وأمر الحتريش 
ابن هلال السعدى على خمس بی نمم ) وجاءت الحوارج حى انتهت إلى 
امسر الأضصغر » عليهم عبيد الله بن الاحوز » فخرج إليهم فى أشراف الناس 
وفرسانهم ووجوههم › فحازم ' ")عن الحسر » ودفعهم عنه » فكان أوّل شی ء 
دفعهم عنه آهل البصرة » ولم يكن بى نم إلا أن يدخلوا؛ فارتفعوا إلى الحسر 


0 الأكبر . م إنه عبتأ لهم » فسار 1 


قد أظل” عليهم » وانتهى إليهم » ارتفعوا فوق ذلك مترحلة أخره ی » فلم يزل 
يحوزه و يرفعهم مسر سرحلة بعد مرحلة » ومنزلة بعد منزلة » حى انتسهنوا إلى منزل 





000 ف: « وأ » . (۲) ف : « فحار هم » ٠.‏ 


1Y : * 6 سنة‎ 


ساس 9ص 


من منازل الأهواز يقال له سسلى وسلبترى » فأقاموا به ؛ ولما بلغ حارثة بن بدر 
الغنّدانى أن المهاب قد أمر على قتال الأزارقة » قال لمن معه من الناس : 
کرنبوا وَدُلِبط 2 وحيث شكم فآذهيوا. 
TE‏ 

فأقبل من كان معه نحو البصرة » فصرفهم ا لحارث بن عبد الله بن أبىر بيعة 
إلى المهلب ؛ ولا نزل المهلب بالقوم خسنداق عليه » ووضع المسالح » وأذكى 
العيون » وأقام” الأحراس » ولم يزل الحند على مصافهم » والناس على زاياتهم 
وأخماسهم » وأبواب الحنادق عليها رجال موكلون بها » فكانت الحوارج إذا 
أرافواقات اليل وكيوا ام مه كنا فرجعوا » فلم يقاتلهم إنسان” قط 
كان أشد عليهم ولا أغيتظ لقلوبهم منه 1 

قال أبو مخنف : فحدثى يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر » أن رجلا كان فى تلك الحوارج حداثه أن" الحوارج بعشت عبيداة 
ابن هلال والزبير بن الماحوز فى خيلين عظيمين ليلا إلى عسكر المهلب » فجاء 
الزبير من جانبه الأعن » وجاء عتسيدة من جانبه السرم 0 كبروا وصاحوا 
بالناس » فسوجسدوهم على تعبيتهم ومصافهم حذ رین مغذ ين > فلم یصیبوا ۰۸٦/۲‏ 
للقوم غرة و بسظفر وا منهم بشىء » فلما ذهبوا ليرجعوا ناداهم عبید الله 


ابن زياد بن ظبيان” فقال : 8 
E‏ 7 ودع POS‏ عير ي برد مس .مر (؟) 
وجدتمونا وقرا أَنجَادًا لا كشفاً خورا ولا أوَغادًا 
هيهات ! إنا إذا صيح بنا اتسينا 2 يا أهل النار » ألا ابكروا إليها غداً » 
فإنها مأواكم ومٹوا کم ؛ قالوا : يافاسق» وهل تتْدخر النار إلا لك ولأشباهك ! 


إتها أعدات للكافرين” وأنت منهم ؛ قال EE‏ کل ملوك و 


)١(‏ الكامل 19 ( طبع أوربا) ؛ ونسبه إلى الحريش بن هلال ؛ وذكر معه بیتاً آخر بهذه 
الرواية : 

0 کت 28 5 ودع 1 2 م 2 م 
لقذ وجَدتم وقرا أنجادا ‏ لا كثفاً ميلا ولا أوغادًا 


م 


هيهات لا تلفوننا رَُقَادَا لا بل إذا صِيصحَ بنا آسادا 


onV/Y 


e `-۸ 


إن کا نم م الحنة إن بی فا بين سف وان إلى أقصى حجر من أرض راشان 
و ينكح أمّه وابنته وأختنه إلا دخلها ؛ قال له عبيدة : اسكت يا فاسق 
فإنما أنت عبد للجبار العنيد » ووزيرٌ للظالم الكفور ؛ قال : يا فاسق » وأنت 
عدو المؤمن التى ؛ ووزير الشيطان الرجم؛ فقال الناس لابن ظتبيان : وفقك 
الله يابن ظبيان ؛ فقد والله أجبت الفاسق يجوابه » وصّداقته . فلما أصبح الناس 
أخرج هم امهب على تعبيتهم وأخماسهم ؛ ومواقفهم الأزد “وم ميمنة الناس » 
وبكر بن وائل وعبد القيس ميسرة الناس » وأهل العالية فى اللّب وسط 
الاس : ۰ 

5 7 3 8 5 4 3 5 ٠. 

وخرجت اللحوارج على ميمنتهم عسبيدة بن هلال اليشكرى » وعلى ميسرتهم 
الز بير بن الماحوز 4 وجاءوا وم أحسن عد ة5 4 وأكر م خيولا ¢ وكير سلاحًا 
من أهل البصرة ؛ وذلك لأنهم مخسروا الأرض وج ر دوها » وأ كلوا ما بين كترمان 
إلى الأهواز » فجاءوا عليهم مخاقير تضرب إلى صدورهم › وعليهم دروع 
يسحتبونها » وسوق من زرد يشدونها بكلاليب الحديد إلىمناطقهم » فالتقى 
الناس” فاقتتلوا كأشد القتال » فصبر بعضهم عامّة النهار . ثم" إن" اللحوارج 
شدات على الناس بأجمعها شداة منكرة » فأجفل الناس” وانصاعوا منهز مين 
لا تلوى أم على ولد حى بلغ البصرة هز عة الناس » ونحافوا الا 3 وأسرع 
المهلّب حى سبقهم إلى مكان يتفاع فى جانب عن سنن المنهزمين . 

ثم” إنه نادى الئاس" : إلى" إلى" عباد” الله »> فثاب إليه جماعة" من قومه » 
وثابت إليه سر ية لمان فاجتمع إليه منهم نحو من ثلائة آلاف » فلما 
نظر إلى مسن" قد اجتمع رضى جماعتهم > فحسمد الله وأثنى عليه م قال : 
TE 03‏ ات چ 5-5 03 في وه و 
أما بعد » فلن الله ريما يكل الحمع الكثير إلىأنفسهم فيه مون » ويسنزل 
النصر على الجمع اليسير فيستظهرون » واسعسمرى ما a‏ 1 اف 
لجماعتكم | راض ؛ وإنكم لانم أهل الصبر » وفرسان أهل المصرء وما ا 
أذ اجدا من ا 3 نهم لى کا فپ ا رادو إلا نحا لا . عزمت 


على كل امری منكم لما أخذ عشرة أحجار معه » ثم امشوا بنا نحو 


(۱) ف : « آم ولد على ولدها » . 


14 ٠ سنة‎ 


فم 2 فإنهم الان آمنون » وقد حرجت خيلهم فى لإا ؛ فوالله 
إلى ارو ألا ترجع إليهم خيلهم حى تستبيحوا عسكترهم ) وتقتلوا أميرهم . 

ففعلوا » ثم أقبل بهم راجعًاء فلا والله ما شعرت اللحوارج إلا بالمهلب يضار بهم 
بالمسلمين فى جانب عسكرهم . ثم استقبلوا عبيد الله بن الماحوز وأصحابه ؛ 
وعليهم الد روع والسلاح كاملا » فأخذ الرجل من أصحاب المهلب يستقبل 
الرجل منهم » فيستعرض وجهه بالحجارة فيرميه حى يشخنة» م يطعنه بعد 
ذلك برحه » أو يضربه بسيفه › فلم" يقاتلهم إلا ساعة حى قل عبيد الله 
ابن الماحوز » وضرب الله وجوه أصحابه؛ وأخذ المهلسب عسكر القوم وما فيه» 
وقتل الأزارقة قتلا ذريعًا » وأقبل من كان فى طلب أهل البصرة منهم راجعا ؛ 
ل 0 ورجا فى الطريق تختطفهم وتقتلهم » فانكفثوا 
راجعين مفلولين » مقتولين محروبين'! » مغلوبين ؛ فارتفعوا إلى كترمان 
وجانب أصفهان » وأقام 0 بالأهواز » فى ذلك اليوم يقول الصلتان 


: العيتدى‎ ٠ 


0-7 وی مصارع فتيّة 

وانصرفت اللحوارج حين انصرفت ؛ وإن” أصحاب النيران الحمس والست 
اتيجتمعون على النار الواحدة من الفلول وقلّة العدد »حى جاءتهم ماد ةم من 
قبل البحرين » فخرجوا نحو كرمان وأصبهان ؛ فأقام المهلب بالأهواز 
فلم يزل ذلك مكانه حى جاء مصعب البصرة» وعزل ال حارث بن عبد الله بن 
أبى ربيعة عنها . 

ولا ظهر المهلتب على الأزارقة كتب ا 

بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ للأمير الحارث بن عبد الله» من المهلتب بن 
أ ف صفرة . سلام عليلك ؛ 7 أحمد إليك الله الذىلاإله إلا هو ؛ أما بعد 


0 ر ى‎ o2 
كرام وقتلى لم توسد خدودها!؛)‎ 
£ 


فالحمد لله الذى صر أمير المؤمنين» وهز مالفاسقين » وأنزل بهم نقمته » وقتلهم 


كل قتلة › وشردم كل شرف ارا الأثير أا ات آنا غ :الارارقة 


(۱) ف : «وم». )۲( ف : «المهلب لم » . (۳) ف : وعزونين». 


( ۴) الكامل م58 » وروايته : « كرام وجرحى » . 


25018 


۸4/۲ 


4۰/۲ 


0 سنة م" 


بأرض من أرض الأهواز يقال ضما سی وسابترى ؛ فزخفنا إليهم م ناهضناهم » فاقتتلنا 


كأشد القتال فا من النهار .¢ إن كتائب الأزارقة اجتمع بعضها إل بعض 


ثم حملوا على طائفة من ا مسلمين فهزموهم ؛ وكانت ف المسلمين جولة قدكنت 
أشفقت أن تكون هى الأصرى منهم . فلما رأيت ذلك عمدت إلى مكان يتقاع 
فعلوته » ثم دعوت إلى“ عشيرق خاصة والمسلمين عامة » فثاب إلى أقوام شروا 
أنفسهم ابتغاء مرضاة الله من أهلالد ين والصبر والصدق ولوفاء »> فقصدت 
بهم إلى عسكر القوم ؛ وفيه جماعتهم وحد هم وأ وأميرهم قد أطاف ' ') به أولو 
فضلهم فيهم » وذوو النياتمنهم ؛ فاقتتلناساعة رمیا بالنتبئل » طعت" بالرماح. 
ثم حلص الفريقان إلى السيوف ؛ فكان الحلاد بها ساعة من النهار مبالطة” 
ومبالدة” . ثم" إن الله عن وجل" أنزل نصره على المؤمنين »> وضرب وجوه الكافرين 
ونزل طاغيتتهم .فى رجال كثير من حماتهم وذوى نياتهم » فقتلهم الله فى المعركة . 
م اتبعت اللحيل شرا د ٠۳‏ فقتلوا فى الطريق والاخاذ”؟2 والقرئ» والحمد 
لله رب العالمين » والسلام عليك ورحمة الله . 

فنا أق هذا الاب ارت بن عيف اھ ین أى یھ بت به إلى الر بين 
فقرئ على الناس بمكّة . 

وكتب الحارث بن ألى ربيعة إلى المهلاّب : 

أما بعد ؛ فقد بلغنى كتابكء تذكر فيه نصرالله إيساك» وظفسر المسلمين» 
فهنيثًا لك يا أخا الأزد بشرف الدنيا وعزّها » وثواب الآخرة وفضلها » والسلام 
عليك ورحمة الله . 

فلما قرأ الات كتابه ضحك ثم قال : أما تظنونه يعرفى إلا بأخى 
الأزد ! ما أهل مكة إلا أعرابة . 


قال أبو مخنف : فحد ثنى أبوالسختار ق الراسبى أن أبا علقمة اليسحمدى 
قال يومسلى وسلبرى قتالالم رقاتله أحد” منالناس ؛ وأنه أخذ ينادى فى 


(۱) ف : «أطافت » . (۲) ف : «واطعنا» . 
(۳) ف : «شذاذم » . ٠‏ (4) ف : «والأخادید» 
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شتباب الأرد وفتيان السحمسد : أعير ونا جتماجمكم ساعة” من نهار ؛ فأخذ 
فتيان” منهم يكرون » فيقاتلون ثم يرجعون إليه؛ يضحكون ويقولون: يا أبا علقمة» 
القدور تستعار! فلما ظهر المهلّب ورأىمن بلاثه ما رأى وفاه مائة ألف . 

وقد قيل : إن" أهل البصرة قد كانوا سألوا الأحنف قبل المهلب أن 
يقاتل الأزارقة» وأشار عليهم بالمهلّب» وقال: هو أقوى علىحر بهم مى » وإن 
المهلب إذ أجابهم إلى قتام شط على أهل البصرة أن" ما غلب عليه من الأرض 
فهو له ومن خف معه من قومه وغيرهم ثلاث سنين » وأنه ليس لن تخللف عنه 
منه شى ء . فأجابوه إلى ذلك » وكتب بذلك عليهم كتابًا » وأوفدوا بذلك وفداً 
إلى ابن الزبير . 

وإن” ابن الزبير أمضى تلك الشروط كلّها للمهلّب وأجازها له» وإن” 
المهلب لما أجيب إلى ما سأل وجه ابنه حبيبًا فى سائة فارس إلى عمر و القسننا» 
وهو معسكر خلشف الحسر الأصغر فى سائة فازس » فأمر المهلب بعقد الحسر 
الأصغر > فقطع حبيب الحسر إلى عمرو ومن ن معه ۽ فقاتلهم سی نفام عما 
بين الحسر» وانهزموا حى صاروا من ناحية الفرات ٠‏ وتجهّز المهلب فيمن 
ع ا معه » وهم اثنا عشر ألف زجل » ومن سائر الناس سبعون 
رجلا > وسار المهلب حى نزل الحسر الا كبر > وعمرو القنا بإزائه ىق سمائة . 
فبعث المغيرة بنالمهلب فى الحيل والراجالة» فهزمتهم الرجالة بالتبل » واتبعتهم 
اليل » وأمر المهلب بالحسر فعقد » فعتبر هو وأصحابه > فاحق عمرو القنا 
حينئذ بابن الماحوز وأصحابه ؛ وهو بالمفتتح ء فأخبر وهم الجبر » فساروا 
فعسكروا دون الأهواز عاد رام أقام امهب بقية سنت > فیچ ر 
دجلة » ورزق أصحابه » وأتاه المدّد من أهل البصرة اا بلغهم ذلاث؛ 
اتهم فى الديوان وأعطاهم حتى صاروا ثلاثين ألفنًا . 

قال أبو جعفر : فعالى قول هؤلاء كانت الوقعة الى كانت فيها هزيمة 
الأزارقة وا واقحافم عن نواحى البصرة والأهواز إلى ناحية د وكرمان فى 





)00 ف : لمعه من قومه » . 


#//لوه 


۹۲/۲ 


۹۴/۲ 


1۲۲ ستة 56 


سنة ست وستين . وقيل: إنهم ارتحلوا عن الأهواز وهم ثلاثة ثة لاف »وإنه قتل 
منهم ف الوقعة الى كات ا امهب سلى سلبرى سبعة لاف . 
# #* 

قال أبو جعفر : وش هذه السنة وجه مروان بن الحكم قبل مهلكه ابنه 
محمد إلى الحزيرة »> وذلك قبل مسيره إلى مصر . 

و هذه السنة عزل عبد الله بن الز بير عبد الله بن يزيد عن الكوفة » وولآها 
عبد الله بن مطيع » ونزع عن المدينة أخاه عبيدة بن الزبير » وولآها أخاه 
منصعب بن الزبير » وكان سبب عزله أخاه عبيدة عنها أنه فها ذكر الواقدئ 
حل الات انر مم :قد ريم ما مع بقوم فى ناقة قيمتها خسماثة دره » 

فسمى مقوم” الناقة ؛ وبلغ ذلك ابن الزيير فقال: إن" هذا لهو التكدّف . 
* تنذ اننا 
[ ذكرخبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام ] 

وق هذه السنة بسنتى عبد الله بن الزبير البيت الحرام» فأدخل ال حجر فيه . 

أخبرنا إسحاق بن أنى إسرائيل » قال : حدثى عبد العزيز بن خالد بن 
سم الصنعان أبو محمد » قال : حدثبى زياد بن جيل أنه كان بمكلة يوم 
غلب ابن الزبير » فسمعه يقول : إن أمى أسماء بنت أبى بكر حد ثتدنى 
أن" رسول” الله صلی الله عليه وسلم قال لعائشة : لولا حداثة عهد قومك بالكفر 
رددت الكعبة على أساس إبراهع ١‏ فاززيد ق :الك من الحجر. فأمر به ابن 
الزبير فحفر » فوجدوا قلاعنًا أمثال الإبل» فحر كوا منها صخرة » فبرقت بارقة 
فقال : أقروها على أساسها » فبناها ابن الزبير » وجعل لما بابين: يمُدخل من 
أحدهما ويسخرج من الآخير 

% قنخ اننا 

قال أبو جعفر : وحجّ بالناس فى هذه السنة عبد الله بن الزبير » وكان 
على المدينة أخوه مصعب بن الزبير » وعلى الكوفة فى آخر السنة عبد الله بن 
مطيع » وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة الخزوى ؛ وهو الذى 


ا ۳ 


يقال له القباع . وعلى قضائها هشام بن هة » وعلى خراسان عبد الله بن 


[ خروج بی تيم بخراسان على عبد الله بن خازم ] 

وفى هذه السنة خالف مسن" كان بخراسان من بى تمم عبد الله بن خازم 

حى وقعت بينهم حروب . 
وك ال عن انين ذلك + 

وكان السبب فى ذلك فیا ذكر ‏ أن من ن" کان بختراسان من بی تمم 
أعانوا عبد الله بن خازم على مسن" كان بها من ربيعة» وعلى حترب أوس بن 
ثعلبة حی قستعل من ق-تعل منهم 2 وظسفسر به؛ وصفا له نخراسان» فلما صفا له 
وم ينازعه به أحد جاه . وکان‌قد فم هرَاة إلى ابنه محمد واستعمله عليها ؛ 


وجعل بكير بن وشساح على تسر طته 4 وضم إليه شسساس بن دنار العتطاردئ 1 


وكانت أم ابنه محمد امرأة” من تمم تدعى صفية » فلما جفا ابن خازم 
بی تمم توا ابنه محسّداً بهراة؛ فكتب ابن خازم إلى بكير وثعاس يأمرهما 
تع بی امن دحو هرا ٩‏ فأما شهاس بن دثار فأبى ذلك » وخرج 
من هسراة » فصار من بى تمم » وأما كير فنعهم من الدخول . 

فذكر على" بن محمد أن زهير بن انيد حداثه أن" بكير بن وشاح لا 
:. منع بی بم من ذخحول هرا أقاموا ببلاد هسراة » وخرج إليهم شمّاس بن ر دثار 
ل شهاس : إفى أعطيلك ثلاثين ألفمًا » وأعطى كل رجل من 
بى تمم ألفًا على أن ينصرفوا » فأبواء فدخلوا المدينة » وقتلوا محمد بنعبد الله 
ابن خازم . قال على : فأخبرنا الحسن بن رُشيد » عن محمد بن عزيز الكندى 
قال : حرج محمد بن عبد الله بن خازم.يتصيلد بهتراة » وقد منع بى نمم من 
دخولما » فرصدوه » فأخذوه فشد وه وثاقمًاء وشر بوا ليلتهم » وجعل كلما أراد 
رجل منهم البول بال عليه » فقال للم شماس بن دثار : أما إذ' بلغم هذا منه 
فاقتلوه بصاحبتيكما اللّذَ ين قتلهما بالسياط . قال: وقد كان أنخذ قبسيل 


۹ £/۲ 


۹/۲ 


۹/۲ 


4“ سنة ه٦‏ 


ذلك رجلين من بی کم > فضربهما بالسياط حى ماتا . قال : فقتو > قال + 
فزعم لنا عمسن شهد قتله من شيوخهم أن جنيئهان 2١!‏ بن مشج عة تالش نهاهم 
عن قتله » وألى نفسه عليه » فشكر له ابن خازم ذلك» فلم يقتللّه فيمن قتل 
يوم فرت . قال : فزع عامر بن ألى عمر أنه سمع أشياخهم من بی تيم 
يزعمون أن الذى ولى قتل” محمد بن عبد الله بن خاز م رجلان من بي مالك بن 
سعد ©» يقال لأحدهما: : عتجلة» وللا خر كسيب لقال تابن خارم: : بئس 
ما اكتسب كسيب لقومه + ولقد عجّل عجلة لقومه شرا . 


SI 7‏ ل 


0 0 يقال 0 ؛ فقتله » ا ا 


إلى مرو » فقالوا. لبى سعد : قد أدركنا لكر ؛ بتأركم ؛ قتلنا محمد بن عبد الله 
EC EC‏ 


o‏ و 


قال : فأخبرق أبو الفوارس عن طفيل بن مرداس » قال : أجمع أكثر ' 
لي 1١‏ الكل بنع ب ET a‏ 
الصر يمى ؛ وشعبة بن ظهير النهشلى »وورد بنالفلق العتبرى» والحجاج بن 
ناشب العدوئ ‏ وكان من أر الناس حاض إن حب المترى شان 
الحريش” بن" هلال عبد الله بن خازم سنتين . 

قال : فلمًا طالت الحرب ولش بينهم ضّجروا » قال : فخرج الحر يش 
فنادى ابن خازم » و : قد طالت الحرب بيننا ؛ فعلام تقتل 
قوی وقوملك ! ابرز لی » ينا قتل صاحبته صارت الأرض له ؛ فقال ابن خازم : 


وأبيك لقد أنصفتى ؛ فبرز له فتصاولا(") ال الفحلين » لا بقدر أحد" 


. وار بن الأثير : ر حيان » . (؟) س : «فرنبا»‎ : e 
. » ف : «فتصاولا وتضار با‎ )۲( 


صنة 16 11° 
منهما على ما يريد. وتغفّل ابن خازم غفلة» وضربه'2 الحريش على رأسه» 
فرى بفسروة رأسه على وجهع » وانقطع ركاب الحريش » وانتزع السيف . قال : 
فلزم ابن خازم عق فس راجعًا إلى أصحابه وبه ضربة قد أحذت من 
رأضنة 2 كاداض E‏ > فمكثوا بذلك بعد الضربة أيامسًا 4 ؛ مم م مل الفرايقان 
فتفرقوا ثلاث فرق ؛ فمضى مير بن ورقاء إلى أبس رشتهر ف جماعة » وتوجه 
اس ن دثار العطاردئ ناحية” أخرى ٠‏ وقيل : أق سجستان وأشيل 
عبان بن بشر بن الحتفر إلى فتريتنا ‏ فترل قصراً بها + ومضى الخريش إل 
ناحية مسرو الروذ » فاتبعه ابن خازم ؛ فلحقه بقرية من قراها يقال لها قرية 
الملحمة ‏ أو قصر الملحمة ‏ والحريش بنهلال فاثنى عشر رجلا؛ وقد 
تفرق عنه أصحابه ؛ فهم فى ختربة ؛ وقد نصب رماحا كانت معه وترصة". 

قال : وانتهى إليه ابن" خاز م؛ فخرج إليه فى أصحابه» ومع ابن خاز م مولى 
له شديد البأس » فحمل على الحريش فضربه فلم يصنع شيشا ٠‏ فقال رجل من 
اي و يد الوك a‏ 
سلاح كثير » سيى لا يعمل ى سلاحه» ولكن انظر لی خشبة شبة” ثقيلة ؛ فقطع 
له عودا ثقياد” e‏ أصابه فى القصر- تأعطاه إيناه ؛ فحملبه 
على مولى ابن خازم ؛ فضربه فسقط وقيذاً . ثم أقبل على ابن خازم؛ فقال : 
ها تريد إلى" وقد خلّيتك والبلاد ! قال : إنك تعود إليها » قال : فإنى لا أعود » 
فصالحه على أن يخرج له من خحراسان ولا يعود إلى قتاله » فوصله ابن خازم 
بأربعين ألفمًا . قال : وفتح له الحريش باب القصر» فدخل ابن خازم» فوصاته 
وضمن له قضاء د ينه > وتحد نا طويلا . قال : : وطارت قنَطنة كانت على 
رأس ابن خازم ملصقة على الضربة الى كان الحريش ضربه » فقام الحريش 
فتناوها » فوضعها على رأسه» فقال له ابن خازم : مسك اليوم يا أبا قندامة 
ألين من مسك أمس » قال : معذرة إلى الله وإليك؛ أما والله لولا أن ركاف 
انقطعا الخالط السيف أضراس تك . فضحك ابن خاز م » وانصرف عنه » وتفرّق 
)١(‏ ف: وفيضربه». 

(۲) ف :«ماصنع». 


"اوه 


۹۸¥ 


. ٠ سئة‎ ۰ ik 


o 2‏ 0 ا 
قال : eT e US‏ 
تلاك الحرب » فقال له أخوه زهير وبه رمق : مسن" فقتسلك ؟ قال : لا أدرى ؛ 


1 طعنى رجل على برذون أصفر » قال : فكان زهير لا یری أحداً على برذون 


أصفر إلا حمل عليه ٤‏ فنهممن يقتله » ومنهم من يهرب ؛ فتحانى أهل 
العسكر البراذين الم ؛ فكانت مخلاة” ف العسكر لا يركبها أحد . وقال 
الحريش فى قتاله ابن خازم : ْ 

أَرَالَ عظم يمينى عن مركيو حمل الردىف الإذلاج والسحر ٠‏ 
حَوْليْنٍ ما اغتمضّت عينى نزلة إلا وكى وساد لى على حَجَرِ 
بَرّى الحديد وسرْبالي إذا مَجَعَتَ عى العيون محال القارح الذّكر 


r,‏ 00 ل 





)١(‏ ابن الأثير : و بالسحر». 


فهرس ال موضوعات 


السنة السابعة والثلاثون 

ذكر ما كانفيها منالأحداث وموادعة الحرب بين على ومعاوية 

تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال 

الحد فى الحرب والقتال 

مكل ارين كاسن 

خبر هاشم بن عقبة المرقال وذ کر ا 

ما روى من رفعهم المصاحف ودعاتهم إلى الحكومة 

بعثة على جعدة بن هبيرة إلى خراسان 

اعتزال الحوارج علي وأصحابه ورجوعهم عن ذلك 

اجماع الحكمين بدومة الحندل 

ذكر ما كان من خبر الحوار ج عند توجيه الحکم ا 
وخبر يوم الهر. 


السنة الثامنة والثلاثين 

ذكر ما كان فيها من الأحداث 1 

ذكر خبر قتل محمد بن نى حذيفة 

ذكر الخبر عن أمر ابن و داعيه سبب قتل 
من قتل مہم . 

الحريت بن راشد وإظهاره لحلاف على على 
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السنة التاسعة والثلاثون 
ذكرماكازفيها من الأحداث 
تفريق معاوية جيوشه فى أطراف عل" 
ذكر توجيه ابن عباس زياداً إلى فارس وكرمان . 
%* * نا 
السنة الأربعون 
ذكر ما كان فيا من الأحداث . 
خروج أبن عباس من البصرة إلى مكة 
ذكر الجر عن مقتل على" بن أنى طالب . 
ذكر الحبر عن قدر مدّة خلافته 
ذكر ابر عن صفته 
ذكر نسبه عليه السلام 
ذكر الحبر عن زواجه وأولاده 
ذكر ولاته 
ذكر بعض سيره عليه السلام 
ذكر بيعة الحسن بن على" . 


السنة الحادية والأربعون 
ذكر الحبر عا كان فيها من الأحداث . 
ذكر خبر الصلح بين معاوية وقيس بن سعد 
دخول الحسن والحسين المدينة منصرفيئن من الكوفة 
ذكر خروج الحوارج على معاوية 
ذكر ولاية بسر بن ألى أرطاة على البصرة 
ولاية عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان وخراسان 
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السنة الثانية والأربعون 

ذکر ما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الجر عن تحرك الحوارج 
ذكر قدوم زياد على معاوية 


السنة الثالثة والأربعون 
ذكر الحبر عا كان فيها من الأحداث . 
حبر قتل المستورد بن علفة الحارجى 
ذ كر ولاية عبد الله بن خازم خراسان 
امام 
السنة الرابعة والأأربعون 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
عزل عبد الله بن عامر عن البصرة . 
استلحاق معاوية نسب زياد بن مية بأبيه 
مامه 
السنة الخامسة والأربعون 
ذكر الأحداث المذكورة الى كانت فیا 
ذكر الحبر عن ولاية زياد البصرة . 


السنة السادسة والأربعون 
ذ کر ما كان فيها من الأحداث . 


خر انصراف عبد الرحمن بن خالد إلى حمص وهلاكه 


ذكر خروج سهم والخطم 
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۰ 
السنة السابعة والأر بعون 
ذكر الأحداث البى كانت فيها 

ذكر غزو الغعور 


السنة الثامنة والأربعون 
ذكر الأحداث الى كانت فیا 


السنة التاسعة والأربعون 
ذكر ما كان فما من الأحداث . 


<< السنة الحمسون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث . 


ذكر وفاة المغيرة بن شعبة وولاية زياد الكوفة 


خروج قريب وزحاف 


ذكر إرادة معاوية نقلالمنبر من المدينة . 


ذكر هرب الفرزدق من زياد 


ذكر البو عن غزو اکم بن مرو جيل لل صب 


هلا كه 


السنة الحادية واالحمسون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث . 


ذكر مقتل حجر بن عدى وأصحابه 
.تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية . 
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ذكر استعمال الربيع بن زياد على خراسان 
& 00-7 
السنة الثانية والحمسون 
ذكر ما كان فيا من الأحداث . 
# 7 5 
السنة الثالثة والخمسون 
ذكر ما كان فيا من الأحداث . 
ذكر سبب مهلك زياد بن سعية . 
ذكر الحبر عن وفاة الربيع بن زياد الحار 
م مع 
السنة الرابعة والحمسون 


ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر عزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان 
ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد على خراسان 


*%* نا تنا 
السنة الحامسة والحمسون 
ذكر اللحبر عن الكائن فيها من الأحداث ‏ .. . 


ذكر الخبر عن سبب عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن 


غيلان وتوليته عبيد الله البصرة 
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السنة السادسة والحمسون 
ذكر ماكان فيها من الأحداث 
ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد 


السنة السابعة والحمسون 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
Hs &‏ 
السنة الثامنة والحمسون 
ذکر الحبر عا كان فيها من الأحداث . 
عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال عبد الرحمن بن أم الحكم 
ذكر قتل عروة بن أديّة وغيره من الحوارج 


% # اد 


السنة التاسعة واللحمسون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث . 
ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 
ذكر وفود عبيد الله بن زياد على معاوية . 
ذكر هجاء يزيد بن مفرغ الحميرى بی زياد 


+ نا نا 
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السنة الستون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث . 

. ذكر عهد معاوية لابنه يزيد 

ذكر وفاة معاوية بن ألى سفيان 

ذكر الخير عن مدة ملكه 

ذكر مدة عمره 

ذكر العلة التى كانت فيها وفاته 

عر الور ع من عل حار ت 

ذكر الحبر عن نسبه وكنيته 

ذكر نسائه وولده . 

ذكر ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره 

خلافة يزيد بن معاوية 

ذكر الحبر عن مراسلة الكوفيين الحسين عليه السلام للمصير 
إلى ما قبلهم وأمر مسلم بنعقيل رضى الله عنه 

ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 


السنة الحادية والستون 
gg‏ 
عليه السلام 
Sw a E‏ 
وعدد من قتل من كل قبيلة من القبائل الى قاتلته 
ذكر خبر مقتل مرداس بن مرو بن حدير 


WY 


صفحة 
۲ 
YY — YY <‏ 
FYE — YY ١‏ 
Yo — 4‏ 
Yo‏ 
PY.‏ — بام 
ميس — YA‏ 
۳۲۸ 
۳۲۹ 
وام — YA‏ 
YEY — PFA .‏ 
FAN — FEV <‏ 
۱ ووم 
fo‏ لاع 
{V۰ ae ¥ .‏ 
۷۰ 4071 
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ذ کر خبر ولاية سلم بن زياد على خراسان وسجستان 
ذكر سبب عزل يزيد عمرو بنسعيد عن المدينة وتوليته 
عليها الوليد بن عقبة 


السنة الثانية والستون 
ذكر الخبرعما كان فى هذه السنة من الأحداث 
ع هاه 
السنة الثالئة والستون 
ذكر الخبر عن الأحداث الى فما 
e - ٠‏ ¥ ¥ نا 
السنة الرابعة والستون 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخبر عن إحراق الكعبة 
ذكر خبر وفاة يزيد بن معاوية 
ذكر عدد ولده ٠‏ 


خلافة معاوية بن يزيد 


ا و و 
ذكر الحير عن عزفي مرو e‏ 
ذكر الحبر عن ولاية عامر بن مسعود على الكوفة 
خلافة مروان بن الحكم 


۷1 


V4 


VA . 


AY 


o» 


يفف 


۸1 


4۹۸ 
4۹ 


oro 


E 





ذكر الحبر عن الوقعة مرج راهط بين الضحاك بن قيس 


هروان بن الحكم وغام اير عن الكائن من جليل 
الأخبار والأحداث فى سنة أربع وسكين 


ذكر الخبر عن فتنة عبد الله بن خازم وبيعة سلم بن زياد 
ذكر الحبر عن تحرّك الشيعة للطلب يدم الحسين 

ذكر الحبر عن فراق الحوارج عبد الله بن الزبير 

ذكر احبر عن مقدم الحختار بن ألى عبيد الكوفة 

ذكر الحبر عن هدم ابن الزبير الكعبة . 


00 007 0 


السنة اخامسة والستون 
١‏ ذكر الحبر عما كان فيا من الأحداث الخحليلة . 

ذكر الحبر عن بيعة عبد الملك وعبد العزيز ز ابی مروان 
ذكر الحبر عن موت مروان بن الحكم ظ 
ذكر خبر مقتل حبيش بن دبحة . 

ذكر خبر حدوث الطاعون الحاروف 

مقتل نافع بن الأزرق واشتداد الأمر على الحوارج 
ذكر الحبر عن بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام 
خروج بی نمم بخراسان على عبد الله بن حازم . 


oY . 
4. 


"1 


51١ 


UY . 
UY ٠. 
YY . 
YY . 


1۰۹ 


1۹۲۲ 


هلد 


و 


. تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت رقم 1۹AV‏ /14۷1 


1 مطايم دار المعارف مصر 


سنة ۱۹۷۱ 


